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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد . 
وعلی آله وصحبه اجمعین وبعد ٠ ٠‏ ۱ 
فهذا بحث حصلت به على الدکتوراة بمرتبة الشرف الاولی 
الادب والنقد بكلية اللفة العر بية بالقاهرة - الجامعة الازهرية 
۳ شوال / ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸/۹/۲۵ ۰ 


وهو دراسه لحياة وآثار آحد رواد الفکر فی بلادنا فى عصرها 
الحدیث ( الشیح محمد بن عبد الله بن بلیهد ) رحمه الله . اقدمه 
للقاریء كما هو من غير تبدیل ولاتعدیل ولا زيادة او نقصان ۰ 
وآملی ان اكون اسهمت به فى خدمة ادپنا العر‌بی ء و بخاصة الادب 
فى بلادنا اذ هو منطلق هذا البحث وهدفه ۰ ۱ 


وماتوفیقی الا بالله عليه توکلت والیه انيب 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد ا ر سلين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ۰۰۰۰ و بعد 


فنحن أمة عربية اسلامية ء تشدنا الى جزيرة العرب اواصی متينة 
التات » روابط يلتقى فيها : الدين ء واللغة ء والتراث ء وقد يعززها 
الدم » وقد يتخلف عنها ء لكنها به و بدونه قائمة ربطت مصیر نا بأوثق 
رباط ٠‏ 


ولا كانت جزيرة العرب هى المنطلق الاول لجميع تلكم الروابط ء 
والنبت الأول لتلكم الصلات » كان لزاما علينا ‏ وفاء للآباء واعتدادا 
بالتاريخ والتراث أن نولى ذلك المنبت كثيرا من العناية والاهتمام ‏ 
تماما كما كان فعل أسلافنا العلماء ء فی القرون الأولى من تاريخ 
الاسلام المجيد ء حيث كا نوا یجوسون خلالها » فيجمعون مادة لفتهم ء 
وتاريخهم و آدبهم من آفواه سكانها ٠‏ 

أما جغرافيتها فلم تحظ بالعناية الكافية ء كما لم یحظ‌سکانها بفضل 
اهتمام لدى الحكام بعد العصر العباسى الأول فعميت فيها الآثار ومحيت 
من الديارءوتحت الأنقاض وفى بطونالرمال انطو تحقائق وا نطمست 


۳ 


معالم > وجاء المتأخرون يتلمسونها ء فما وجدوا سوی » ما حوته كتب 
اللغة والمعاجم والأخبار من روايات ‏ هى ‏ على جلالها وغناها ‏ غير 
كافية ولا شافية للباحث الذى يطمع فى أن يرى الأشياء على صورتها 
أو قريبا من ذلك كما جاءالمتأخرون من رجالالأدب ينشدون الحقيقة 
فى تفسیر الأشعار » وأرادوا الاستعانة بتحديد المنازل والديار, فلم 
يجدوا سوى ما فى بطون الكتب والمعاجم من آخباز اختلط فيها الخطأ 
والصطواب ٭ 


فعد الجبل ماء والماء واديا والوادى بلدا ء ومافى الجنوب فی الشمال 
وما في الشرق فى الغرب ء وما كان فى نجد عد فى تهامة وآخر فى نجران 
عد في الحجاز وهكذا . 

ولا سبيل لزوال هذه الالتباسات,الا أن يتولى التعر یف بتلك الأماكن 
والبقاع من يعرفها حق المعرفة ولن يكون ذلك الا من آبناء الجزرييرة 

ولم يسبق أن كتب عن جزيرة العرب ‏ وصفا وتحديدا لأماكنها - 
من أبنائها » سوق «الهمدانى» الذدى فصل الحديث عن آماکن الجنوب 6 
وتحدث عن قلب الجزيرة وشماليها وأفاد فيه بعض الفاد: الا أن 
الکثیر قد فاته ذکره. ۰ 

على آننا نحمد له صنيعه هذا لسببین : 

آولهما : أنه من سکان الجنوب ء و آن وسائل التنقل والأسفار آیامه 
إنما كانت ظهور الابل أو بطون الأقدام ٠‏ 


وثانيهما : آن آحدا لم يكتب عن وصف الجزيرة أصدق و آصح مما 
كتب «الهمداتى » وکان حسنا من مثقفى هذا العصر من أبناء الجزيرة 


۳ - 


أن يتموا ما بد آه الهمدانى وأن يصححوا ما وقع فيه أرباب المعاجم من 
أخطاء » كان مصدرها الاعتماد على الرواه ٠‏ 


لقد كتب ياقوت معجمه وهو فى «فارس» وكتب البکری معجم مما 
استعجم وهو فى «الأندلس» ء وكتب لفدة الأصفهانى كتابه بلاد المرب 
وهو فى «أصفهان» ء ومن الظلم والجور أن نطالبهم پاکش مما آتوابه . 
وآن نشتط فى لومهم على ما وقعوا فيه من خطأ أو التباس , ولقد تخلف 
أيناء الجزيرة المتأخرون عن أداء واجبهم فى هذا > ولا ينفى التقصیں 
عنهم أن هذا اللون من البحث والتحقيق ء يحتاج الى صفات وقدرات 
خاصة ء كما آشار الى ذلك الشيخ عبدالله بن خميس ( )١‏ ء أذ يرد هذا 
آنهم حين تنبهوا لذلك » وأخذوا بأسبابه وجدوا فى العملء أخرجوا لنا 
من البحوث والتحقيقات ما يعد فريدا من نوعه ( ۲ ) ء ولعلهم بعد آیام 
قليلة يلمون شمل هذه البحوث ويضعون بين أيدينا ء المعجم الجغرافی 
الكامل لجزيرة المرب ۰ 


من الذی نبه الأذهان وفتح الباب لمثل هذه البحوث ؟ 


في عام ( ۱۳۹۹ هھ ۹٤۹‏ م) ٠‏ والسنوات التى تليها . نشر 
الشيخ محمد بن عبدالله بن يليهد ‏ أحد علماء جزيرة العرب ‏ بحو ثا 
فى بعض صحفها الصادرة فى «مكة المكرمة» وكانت تلك البحوث فى 


)١(‏ حيث قال فى تقديمه لكتاب ابن بليهد الخطوط ( ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته 
وبقاعه ) : 
( والجزيرة ليست خلاء من الأدباء والباحثین ء الذين لهم اليد الطولى فی کل فن 
من المنون ء ولكن المسألة ليست مسألة بحث وكتابة ومتارنة وتحقيق فحسب ء 
ولكنها مع ذلك تحتاج الى عوامل وأسباببقل آن تتوفی فى شخص من الأشخاص ) 
( ۲ ) انظر مجلة اتعرب التى يصدرها الشیخ حمد الجاسي » فلقد عنيت منذ تأسیسها 
بهذا الميدان 2 ونشرت فيها بحوث كثيرة لعدد من الکتاب ء تحت عنوان «المعجم 
الجفرافی للبلاد السعودية» ء ومازالت تواصل نش هذه البحوث ٠‏ 


تحقيق الأماكن والبقاع الواردة فى المعلقات الجاهلية . كما نش فى 
وأجمعها وأهمها فى الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ 


وفى عام ( ۱۳۷۰ ه ‏ 2۱۹۵۰) ٠‏ نشر كتابا سماه (صحیسح 
الأخبار عما فى بلاد العرب من الآثار) فى خمسة أجزاءءاثنان منها عما 
ورد فى أشعار العرب من أماكن و بقاع › والثلاثة الياقية منها تعقيبات 
واستدراكات على آرباب المعاجم وبخاصة معجمى : ياقوت والبكرى » 


وفی عام ( ۱۳۷۳ ه - ۱۹۵۲ م) ۰ نشر كتاب صفة جزيسرة 
المرب للهمدانی) بعد أن قام بتحقیقه ۰ 


وفى عام ( ۱۳۷۶ هب 1145م ) ٠‏ آملی كتابة الخطوط (ماتقارب 
سماعه وتباينت أمكنته و بقاعه) الذى تدور مادته حول ما تشابهت 
آسماوه من الأمكنة والبقاع ء ففتح بذلك الباب للباحثين ٠‏ 


ذلكم هو الشيخ محمد بن عبدالله بن بليهد ء العالم الشاعر والرحالة 
المحقق الذی قال عنه الأستاذ عبد العزين الرفاعى ٠ )١(‏ 


( فى مستهل نهضة المملكة العر بیة السعودية »والتفات العالم العر بی 
وغیں العربى الى بوادر التطور الاجتماعى والحضارى فى المملكة ٠٠٠‏ 
كان هناك تطلع ملح الى من يتولى تعریف تلك المنازل والديار والمعالم 
الى علماء الأدب ودارسييه ٠‏ 


)١(‏ ولد عام ( ۱۳۶۲ ه - ۱۹۲۳م) ٠‏ بمكة المكرمة وبها نشا وتعلم » حتى تخسرج 
2 المعهد السمودی بها » ثم تقلب فى الوظائف الحكومية الى أن صار مستشارا 
پمجلس الوزراء » وهو في الطليعة من أديام البلاد ومفكريها ء وله نشاط فکری 
وعلاقات اجتمامية طيبة ۰ 


تس ۲ 


لقد تولى هذه المهمة الكبيرة رائد من أهل هذه البلاد ۰ خبیں بهاء 
ولكن ٠٠‏ لابد أن يكون هذا الغبیر ذا حاسة آدبية » فلو افتقد هذه 


مقاصسدهم ۰ 


ولايد آیضا أن یکون واسع الاطلا ع على الشعر العر بی بعامة 
والشعر الجاهلى بخاصة ٠‏ 

ولابد أيضا أن يكون ذا جلد وصبر ء وله دربة على آمتطاء ظهور 
النياق » والانسياح فى الصحارىءواحتمال جفاف الحياة بهاء وانقطاع 
ا ماء والشجر » وقلة الأنيس والرفيق . وهجوم الحر والق ء وأخطار 
الذئاب والأفاعى nn»‏ وكان الشيخ محمد بن بليهد مهيا لكلل 
ذلك » لتوفر كل تلك المميزات فيه ٠‏ 

ولقد توفرت له ظروف وامكانات ساعدته على بلوغ هدفه ۰ 
فاضطلع بمهمته اضطلاعا جيدا ء سيظل يذكره له التاريخ بالاعجاب 
والتقدیسی )١(‏ 


ولقد غفلت الاقلام السعودية عن هذا العالم وآثاره ء فلم توله من 

الاهتمام ما هو به جدير ء كما لم يجد من الاخوة العرب أدنى اهتمام 
اللهم الا اشارات حظی باكش منها من لا شأن له ء وتكاد تنحصر في سطور 
معدودة فى مجلة «الأديب اللبنانية» )۲( حين توفى فى لبنان » ونقلها 
عنها عمے رضا كحالة )۳( ۰ 

١ (‏ ) من مقال طويل بعث به الى * 

۱ ہے وی دو وک وار اس ا ۰ 

(" ) معجم المؤلفين ۱۰ ٥:‏ ۲۰ - دار احیاء التراث العربى ‏ بیروت ٭ 


~۳ 


وكان لزاما على وقد اقتنعت يأهمية الدور الکبیں ء الذى قام يه 
هذا الرجل في مؤلفاته » أن أعمل على كشف أستار الاهمال عن تلکسم 
الأسفار » و آن أنفض عنها غبار النسيان . وأن أجلو محاستها أمام 
آبصار الباحشيتن ٭ 


وشغلتنى عنه آمور » ومرت أعوام » فوجدتنی آفتش عن موضوع 
لأطروحتى ۰ فكان من بين الوضوعات التى كنت أفاضل بينهاء فوجدته 
آولی بالتقديم وأحرى بالاهتمام لما آسلفت من أسباب »ثم أن الباحث 
عن طريق دراسته للرجل وتراثه ء يستطيع أن يعطى صورة صحيحة 
لادب «الحجاز ونجد» فى تلك الفترة التى عاشها اين بليهد ٭ 


لكنى لم آكد أشرع في الدراسة ء حتى فجأتنى صعوبات جمة كنت 
أنتقل فيها من واحدة لأخرى .حتى ذل لی عصيها وانقاد نافرها . وما 
تم لی ذلك الا بعد جهد ومشقة وصبر ومعاناة » وتجشم آسفار ومرى 
افکار ء كان بعضها شحيحا . وقليل منها الدار ٭ 


فلقد تنقلت فى ذلك بين القاهرة والرياض ومدن الحجاز ء وطال 
مقامى في المكتبات وكش تردادى على مزامنيه من الخاصة والمامة› 
بحثا عما طوى من آثاره » أو نشر فى الصحف والمجلات » وصورت جملة 
من صفحات صخيفة «أم القرى» ومجلة «المنهل» الى جانب تصوير کتاب 
ز ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه ) لابن بليهد ء ثم الکٹیں من 
الاوراق المخطوطة المتصلة بآثار صاحبنا عثرت عليها هنا وهناك »وان 
كان جلها من لدن ابنه عبدالله ء والکثیر تصيدته من الأفواه ومن خزائن 
اخرین ء كان لهم الفضل فى اکتمال مادة هذا البحث , فشكرنا لهم يعد 
الله ٭ 


شاه 


على أنى لم آكتف من التصویر ہما لم يكن عندى ء وانما صورت کل 
ما عثرت عليه منشورا أو مخطوطا من آثاره ء وقابلته ہما تحت يدى مما 


هو مطبوع » حتى أخرج من ذلك بصورة أوضح عن الرجل وأساليبه في 
کا ب والنٹم , ولي ناک عون ااي جاه , وف توا يمال من خلاٹھ! على 

ولقد طال تفتيشى عن آخبار الرجل وآثاره ء فقرىء لى المئات من 
الكتب ء و کثیر من الصحف والمجلات » دون أن يجد الكلال ولا الملال الى 
سبیلا ء حتى ظضرت بمالا مطمع وراءه ‏ فی ظنی _ لباحث 2 

ومن هنا اتجهت الى تصنيف ما وجدت » ثم دراسته مسلوكا فى 
النظام التالى - 

الباب الأول : البيئة العامة والخاصة للرجل ٠‏ 

الاب التانی : آشساره ۰ 

الباب الثالث : عرض عام لشعره وأغراضه .۰ 

الباب الخامس : شعر ابن بليهد بين الاصالة والتقليد ٠‏ 

وهذا يعنى أنى خصصت شعره الفصيح › بثلاثة آبواب من مجموع 
أيواب الیحث الخمسة ء وذلك لانه يمثل الجانب الأغلب والآهم فى تراثه 
الآأدريبى 

الباب الاول تحدثت فيه عن «البيئة السياسية والفكرية والاجتماعية 


وذلك فى فصول ثلا نه أوضحت فيها مد ی ار تباط الرجل بييئته 
ومجتمعه وتأثره بهما وتأثيره فیهما , وهنا أمن يكاد أن يكون 


(8 


وهو عن حياة ابن بليهد مشتملا على مولده ونشأته ودراسته ورحلاته 
وآعماله وأسر ته ومعيشته ء وذلك في حديث جلا جياة الرجل تجلية ما 


أظن أن وراءها مملميع لباحث . 
والباب الثانى «مؤلفات ابن بليهد وآثاره» وفيه سبعة فصول : 


ثت فى الثلاثة الأولى منها عن مؤلفيه ز م صحيح الأخبار عما فى 
بلاد العرب من الاثار ) و (ما تقارب سماعه وتباينت آمکنته وبقاعه) » 
وهو مخطوط ء ثم تحقيقه كتاب ( صفة جزيرة العرب للهمدانى) ٠‏ 


وفى الفصل الرا بع من هذا الباب وقفت عند الأماكن التى أطال اين 
بليهد عندها الوقوف » ففصلت الحديث نوع تفصيل عن سوق عکاظ 
واكتشافه ء وتنازع السبق فى ذلك بين حمد الجاسر وابن بليهد وعيد 
الوهاب عزام وذلك لكثرة ما دار حول هذا الأمر من جدل ٠‏ 


وفى الفصل الخامس أوردت فى ايجاز بعض ملاحظاتى على مؤلفات 
ابن بليهد وا راء معاصريه فيها ٠‏ 


وفی الفصل السادس تحدثت عن النثر العلمى والأدبى عنده ءفجلوت 
معارض فنه فی نثرہ العلمى والانشائی » ثم ختمت هذا الباب يفصل 
سابع أفردته للحدیث عن شعره العامى ء باعتبار أنه أثرمن آثاره ء وأنه 
كان أحد مجالات فكره » ومهدت لهذا الفصل. بحديث مجمل عن الشعر 
العامى في جزيرة العرب » ثم جست خلال قصائده العامية ما نشر منها 
وما وجدته مما لم ينشرء فى دراسة مفصلة عن أغراضه و آسالیبه‌و آفکاره 
وعرضت من النماذج ما يعطى أوضح صورة عن فنه فى هذا ا میدان ء 
وختمته بعرض عام لمختاراته العامية الملحقة بديوانه المطبوع 


والباب الثالث ر عرض عام لشعره و آغراضه ) وفيه فصلان : 


آولهما : عرض عام للديوان وما عثرت عليه من شعره الذى لم يحوه 


الدیوان 


وثانيهما : فيه تفضيل لأغراض شعره ٠‏ آوضحت فيه أنه كان فى 
مدحه و هجائه ء يسير وفق النهج الذى اصطفاہ الناقدون العرب من 
تقدیم العنویات على الحسیات كما أنه كان في غزله عفيفا ٠‏ 


وفى هذا الفصل تفصيل لجميعالأغر اض‌التی طرقها بشعره. و أهمها: 


وآهمها : المدح > والسياسة » والهجاء والر ثاء,والغزل والوصف - 
الباب الرابع آفردته لعر‌ض نماذح من قصائده ء وفیه فصلان : 


واز نت فيه بين قصید تین غز لیتین لابن بلیهد نفسه نظم : آحداهما على 
لسان عساف بن منصور ۰ 

والثانی : تحلیل لبعض القصاند التی اختر تھا لتمثل آطوار شعمره 
و آغر‌اضه ۰ 
والتقلید) وفیه أربعة فصول : ۱ 


الأول : تأثر اين بليهد يغيره من الشعراء : و فیه أوضحت مقسدار 
تأر ابن بلیھد بالشعر اءالأقدمین ومأ قد يعد آخذ امن آشعار هم .ور جحت 
أنه لم يكن يتعمد الأخذ وانما نشأ ذلك مما علق لسانه من محفوظ ے »> 


فدخل فی شعره دون قصد ` 


والثانى : وقفة مع ابن بليهد وفيه عرضت لا يمكن أن يؤخذ به 
شعره فقابلت بين ماعثرت عليه من شعره منشورا فى غير الديوا نيما في 
الديوان فوجدت بعض الاختلاف الناشىء ‏ حسب ظنى ‏ من اعادتسه 
التظر فى شعره فحصرت أماكن الاختلاف فى نقاط أوضحت فيها رأيى 
قيه » وهل آصاب آم أخطأ ء ثم لعت الى شىء من الأخطاء العروضية 
واللغویة »استكمالا للبحث واتماما لعقد نظامه ٠‏ 


والثالث : عرضت فيه للشكل والمضمون . والصورة الأدبيةء والطبع 


والصنعة عله ۰ 


آما الفصل الرابع فهو عن الخصائص العامة لشعره » معضدا فيه 
قولی بايراد جملة من آراء معاصريه سبقت استخلاص الخصائص ٠‏ 


ثم آتبعت ذلك بخاتمة ء أوضحت فيها جدوی بحثنا ھناء وما 
سیضیفه من اضافة حسنة أن شاء الله الى المكتبة العر بیة ٠‏ 


ثم ارتایت - اتماما للفائدة ء وجمعا لا لم يحوه الدیوان من شعر 
ابن بليهد ‏ أن آذیل هذا البحث بملحق ألم فيه شتات ذلك الشعر الذی 
لم يحوه الديوان » فأثبت فى هذا الملحق كل ما عثرت عليه من شمسه 
القصیح » الذى جمعته من صحيفة «أم القرى» ومن يعض أصدقائه 


ومحيى شعره فى جزيرة العرب ومصر ۰ 


وأود أن آتبه هنا الى أن مقطوعتين مما حواه هذا الملحق ء لم تردا 
على ء الافى آخریات أيام نسخ هذا البحث ء ولذا لم يشتمل عليهما 
العرض الذى کان في الباب الثالث ٠‏ 

والمقطوعتان هما : (آلا ليت شعری)ء (يالائح البرق) ٠‏ 


قلس 


تم أتبعت ذلك بفھارس آر بعة : للموضوعات 2 والأعلام » والأماكن 
والمراجع والصادر ۰ 


و بهذا ختمت هذه الصحبة لابن بلیهد فى هذا البحث ۰ 

و کانت بداية صحبتی لابن بليهد عام ( ۱۳۷۹ ه - ۱۹۱۹م) ء 
حین كنت آکتب فى مجلة«الجز یر ة»تحت عنوان «شعراءمفمورون,» فلقد 
وجدت کتابه «صحیح الأخبار» خير عون لی على تحدید منازلهم 
والأماكن الواردة فى آشعارهم » وازدادت صلتی به آکش عندما شرعت 
في تقدیم سلسلة من الحاضرات عن الادب الحدیث فى نجد » وخصصته 
في کتابی «ا لدب الحدیث في نجد» بائنتی عشرة صفحة » و توجت تلك 
الصحبة باتغاذه موضوعا لاطروحتی هذه » التی آرجو من الباری - 
تبارك وتعالی - أن یجعل عملی فیها خالصا لوجهه ء أذ آنی انما توخیت 
به خدمة لغة القر آن الکریم » ولسان العرب الذی به نزل من رب المالین 
على رسوله و نبیه محمد عليه آفضل الصلاء و آزکی التسلیم ٠‏ 


ولا يفوتنى وآنا آختم القول في هذه القدمة » أن آرفع الى مقام 
أستاذى الجليل الأستاذ الدکتور محمد السعدى فر‌هود - عمید كلية 
اللغة الع بية بالمنصورة ‏ جزيل الشکر والثناء ‏ على ما قدم لی من 
عون وارشاد وتوجيه ء كان نبراسی الوضاء فى طريق هذا البحث الشاق 
الطویل » وما بسط لی من اکتاف مجلسه وأخلاقه » وما عاناه من قراءة 
ومتابعة لهذا البحث حتى ظهر - بحمد الله في هذه الصورة المشرقة 
المرضية » جزاه الله عنى وعن رواد البحث والمعرفة خیر الجزاء و بالله 
التو فی سے 


۱۹ 


الى جانب مدحه للملك عبد العزیز (  )١‏ هم آبناوه الملوك الثلاثة ٠‏ 


ال 
لمقبه (ا سير ) الى كن علیہ عند نظ اه توفيقى الا 


منيل الروضة بالقاهرة 
الدكتور 

فى غرة رجب سنة ۱۳۹۸ ه 

الوافق ٦‏ يو نيو سنة ۱۹۷۸ء٠‏ 


١ (‏ ) اللك عبد العزیز ولد في آوآخی القرن الثالث عشر هجرى بالرياض ء وخرج منها 
بصحبة أبيه سنة ( ۱۸۹٠١-١۱۳۰۸‏ م) ۰ 
قصد الرياض عاصمة ملك أيائه فيرهط من أعوانه فاستتقذ‌ها سنة ( ۳۱۹ - 
۹۰۱م( * من أمير آل رشيد عليهاء ثم بدأ يمد سلطانه على البلاد حتى تمكن 
من توحيد آجزاء الماك في وف مها العالی سے 2۲۳ ہے وتوفى في ٦‏ 
ربيع الأول سنة ۱۳۷۴ اه ۱۹۵۳ م رحمه الله بعد حکم امتد ار بعة و خمسین 
عاما 

(؟ )الملك سعود من عام ( ۱۳۱۹ ۱۹۰۱۸ م)الى ( ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۸ م) ٠‏ 
تولى العهد ( سنة ۱۳۵۲ ه ‏ ۱۹۳۲م )2 ثم تولى املك بعد وفاة أبيه ( سنة 
۳ھ ۔۔ سنه ۳ء م)- الی[ن نحى عنه ( سنة ۱۳۸۵ ه ‏ سنة 65م 

۲ ) الملك فيصل من ( سنة ۱۳۲۶ ه -سنة 1105 م) * الى ( سنة ۱۳۹۵ ه ‏ ستة 
٠)۵‏ 
عين نائبا لأبيه على الحجاز ( سنة ۱۳۶6 ه - ۱٩۹۲۱‏ ) ۰ ثم ولى العهد بعد 
وفاة أبيه ( سنة ۱۳۷۳ ه ‏ 2۱۹۵۳) ۰ وتولی اللك ( سنة ۱۳۸۵ھ - ٦٦۱۹م)‏ 

( ۶ ) اللك خالد ‏ من ( سنة ۱۳۳۲ ه سنة ۱۹۱۳ 
ولی العهد ( سنة ۱۳۸۵ ه ‏ سنهة ۱۹۱۵ م ) ثم تولی اللك ( سنة ۱۳۹۵ ه ب 
۵ م ) ۰ 


۳ 
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ص ]هو بہت ۱۳ 


توطسنة : 


كانت البيئة التى نشأ فيها محمد بن بليهد بيئة عر بية ء صرفة ذات 
طابع قديم ء بل انها موغلة فى القدم ء حتی لاتكاد تری فيها من ملامح 


أما العادات فهى بالجاهلية الصق ء ولو بحثنا عن أسباب ذلك 
لوجدناها كامنة في العزلة التى عاشتها جزيرة العرب من أيام العباسيين 
الى منتصف القرن الرابع عشر للهجرة تقريبا باستثناء ( مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وجدة ) على أن الأتراك قد فرضوا على هذه المدن أيضا 
نوعا من العزلة بالحصار الذی ضر بوه حولها بفرض : اللغة التركية ء 
والتعليم التركى على البلاد . الأمر الذى ترك آثاره واضحة فى الأدب 
حتى الشعبى منه كقول بديوى شاعر الأشراف 


خدامکم ما عاد يملك ولا ( بير ) (فرانسه) في الجيب أو فى المخابير 
ياكود (أكى) قروش أو (انفرکسیر) حلفت مالى غيرها رآس مال(۱) 


ثم تقلص الحكم العثمانى ء وظلت جزيرة العرب يحكمها أمراؤها 
الدفاعية , كما فعل حكام «الحجاز في اتصالهم بالانجليز ء وال رشيد فی 


کانت حملات عسكرية جاءت الى + هذه البلاد : لأهداف عسكرية وسياسية 


اما باقی الكلمات آلتى في الاقواسس فأسماء عملات والفاظ حسبة فی اللغة التركية 
واما مخابیں فهى الخزائن ٠‏ 


۲۳ 


وانتهى أمرها بانتهاء مهمتها ء وهى القضاء على دولة آل سعود ء التى 


من هنا كان التقليد والمحاكاة أحلى سمات أدب هذه البلاد . حتى 
بدآت تخرج من عزلتها ء و تطل على الحياة الجديدة المعاصرة من 
نافذتين : الأولى الرجوع الى تراث الآياء والأجداد الذی بدآت تنشره 
وتحييه المطابع في مصر ۰ والثانية : الاطلاع على ما دبجته أقلام 
المفكرين ورجال الثقافة في مصر والشام ٠‏ وانما تم لهم ذلك عندسے 
أطمأنوا وأخذوا يأسباب الا ستقرار بعد آن قامت في البلاد دولة واحدة 
عام ( ۱۳۵۱ ه  ۱٩۳۲‏ م ) ۰ 


وفي مجال علوم الدین واللفة . والعلوم العامة ء فان العلماء من آهل 
عص ابن بلیهد قد قصروا اهتمامهم على كتب : التفسير ؛ والحدیث ؛ 
والفقه والتوحید وشیء من التاریخ » ولا شیم بعد هذا ي یستحق الذ کر ۰ 

فالبيئة الفکر ية لذ لك العصی كانت لا يعنيها من علوم العر بية الا 
ما يراه العلماء ضروریا لفهم مسائل الدین ۰ و هذا الضروری : هو علم 
النحسو والتصریف ۰ 

آما ما عدا ذلك فعلوم مكملة لا حاجة ماسة الیها . ولذا ندر فييهم 
الناظر في علم اللغة » والبلاغة . والادب ‏ والعروض > اما الفلسفة 
والمنطق فحرام > ويجب الابتعاد عنهما . وآما الحساب فیکفی مته سا 
یحقق الوصول الى معرفة الیر اث و آحوال الزراعة , و آما العلوم الأخرى 
كالهندسة والجفر اقية و نحوها , فانها علوم لا تدعو الحاجة الیها حسبما 


يرون ۰ 


ومن هنا نيحد أن !تجاه اہن بلدهد الى دراسة الأماكن الواردة فى 


-٢٢ ے‎ 


قاطعة على أن لهذا الرجل عقلية خرجت عن محدود بيئته الفكرية الى 
ميدان لم تعهده هذه البيئة ٠‏ 


صحيح أن بعض الدراسات الأدبية الضيئلة قد صدرت أذ ذاك فى 
الحجاز , لكنها من ناحية لا تجاوز كتابين أو ثلاثة ( ١‏ ) ۰ ومن تاحية 
آخری ما كانت الا تراجم ومغتارات فهى ضيئلة فى كمها وكيفها ٠‏ 


١ (‏ ) مثل «من وحى الصحراء» جمع الأديبين محمد سعيد عبد المقصودءوعيدالله بالخیں 
مل عيسى الحليى پمصن سنة ۰۱۳۵۵ ( والمعرض ) محمد سرور الصيان ط 
العربية بمصس سنة ۱۳۶۵ ه ٠‏ ,أدبالحجاز ۰ محمد سرور الصيان ط بپعصسس 
سنة 1541م ٠‏ 


مت ۲0~ 


و 
جن سے جع 
ہے ددن ارو ی ےی 


CONN‏ ]21 ۲ 2 ہے ت۱ ۲۔۷ ۶مہ 


الفصل الأول 


البيثة السياسية 


كانت جزيرة العرب في منتصف القرن الثانی عن عشر الهحری _ أول 
القرن الثامن عشر الميلادى ۔۔ قد عادت الى جاهليتها الأول , سيت 
أصبحت خلاء من الاسلام > الا من بعص مظاهره الشكلية > التسی لا 
5 ن ولا تفنی من جوع ۰ 

ولم تكن البلاد المجاورة لجزيرة العرب بأحسن منها حالاء بل أن أكثر 
الحاجة الى مصلح حكيم آمین . ليجدد لهذه الأمة دينها » و ينظم أحوالها 
تنظيما محكما مبنيا على آساس متين من الحكمة والحنكة والاخلاص ۰ 


وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب » هو ذلك المحدد النتظی › فلقد 
قام عام ( ۱۱۵۵ ه _ ۶۲ ۱۷) - فی بلدة «العينية» مسقط رآسه 
على المشهور -باول ثورة اسلامية عر بية في تاريخ التهضة العربية 
ألحديثة . فكان بذلك آول زعيم اسلامى عربی » قاد آول ثورة اسلامية 
عربية ء ضد الجهل والفساد بيأنواعهما ° 

وكان الأمير عثمان بن معمر أول مناصر للدعوة . وأول من ياشس 
مع الامام ازالة معالم الوثنية من أشجار وقباب » حتى كاد يفوز براية 
النصر والزعامة , ولا أنه فضل العاجل على الآجل ! فأخرج الشيخ من 


بت ۱ ۲ س 


( العينية ) مطرودا » بل لقد حاول قتله الا أن الله أبطل كيده » فوصل 
الامام الى ( الدرعية ) وكان ما كان من آمر اتفاقه مع الأمير محمد بن 
سعود آمیر الدرعية ء فنصيت راية الحهاد » وأخن الو يدون يتوافدون 
من كل مكان فلما أحسوا من آنفسهم القوة ساروا يقودهم الأمير لقتال 


المعماندين ٭ 


وکان من الد الخصوم و اصلبهم أمير الرياض > دهام بن دواس ل 
الذی استمرت‌الحرب بینهم و بینه ثلائین عاماءانتهت على يد الأمیں عبد 
العزين بن الامام محمد بن سعود » الذی كان یتولی قيادة الجیوشسسی 
المجاهدة في حياة آبيه ء وعلى يده بدأ نشس الدعوة عمليا . وقد بويع 
بالامامة بعد وفاة آبیه عام ( ۱۱۷۹ ه ۔۔ ۱۷۱۵ م ) > فواصل الجهاد 
بهمة عالية وعزم آکید » حتی آقتطع کثیرا من البلدان وقضی على ذلك 
الخصم العنید ( دهام بن دواس ) ۰ 


وفیآ خر حیاةا لامام عبد العز یز صار آمر الجیش‌الی‌ابنه البطل سعود 
الذی آو غل بجیوشه فى آقاصی البلاد فى کل اتجاه .حتی لقد دخل کر بلاء 
فى العراق فى حياة آبیه عام (۱۳۱۵ ه ‏ 2۱۸۰۰) وهدم ما هنالك من 
,القباب» فکانت تلك الغزوة سببا في قتل آبیه . وهو یصلی العصر فى 
الجامع في ( الدرعیة) عام (۱۳۱۸ ه - ۱۸۰۳ م) ء فبویم آبنه سعود 
الأول پالامامة في السنة نفسها , 


ر نقح الأمراء بنصائحه وتوجیهاته الى أن توفی - رحمه الله في أيام 
العين بعد أن تبه العالم العر بى والاسلامى من غفو ته “ وأرشده الى طر يق 
الحق والصراط السوى 0 فحزاه الله خیں ما يحزرى به الصالحين 
والمصسلحين ˆ 


بت ۲۷ 


وقد توفى الامام الكبير سعود بن عبد العز یز عام (۱۲۲۹ ه ب 
۴ م ) وبانتهاء عهد ذلك البطل العظيم انه نتهت أزهى فترات الدعوة 
في عصورها الأولى » وبدآت فترات سادت فيها الفوضى والاضطراب ء 
قعادت البلاد الى التمزق ٠‏ 


( فنجد) وما حولها يتنافس على حكمها : ال سعود ء وال رشيد ٠‏ 
والحجاز يحكمه : الآشراف » والادارسة : يسيطرون في الجنوب » 1 


و تر گیا تختصب تغتصب السواحل واحدا بعد آخر . وتحاول احكام قبضتها 
على بلاد العرب » و پخاصة الديار المقدسة . لأن آمالها فى قيادة العالم 


وظلت البلاد تعيش حياة رهيبة . كلها تمزق وانقسام » وفوضى 
واتحلال » وسلب و تھب » وعدم للامن والاستقر ار ۰ 


والواقم أن تلك الحروب . التی قامت في جزيرة العرب ٠‏ وف الكثير 
من بلاد العرب خارج الجزيرة › انما یقع وزرها على الأتراك . وذلك 
تاریغیا معروف ٠‏ 


وقد عاد «تركى بن عبدالله» ء الذى فرالی ( الخرج) لیستنتذ البلاد 
من جديد . ولکنەقتل بيد ابن عمه(مشارى)الذىقتله«فيصل بن تر کی» 
انتقاما لأبيه ء فتولى حكم البلادء و بحکمه بدأت فترة جديدة لتاریسخ 
اليلاد وكان فيصل ذا حكمة ودهاء وكرم وعفة وتورع عن سفك الدم 
ولذلك كان محبو با مطاعا فى آمته . فاجتمعوا ت تحت رئاسته وجمعتهم 
كلمته . الا أن الجيوش التركية جددت حملتها على السعوديين » وأتت 
« بخالد بن سعود» ليحكم البلاد وذهبت بفيصل أسيرا الا آنه عاد يعد 
ذلك فاسترجع البلاد وحكمها حكما مستقرا زهاء آر بعة وعشرين عاما ٠‏ 


-۸۔ 


و بعد وفاته أضطرب زمام الآمن ء وتمزقت دولة آلِ سعود وصےار۔ 1 
يعضهم يقتل بعضا على الحكم , ثم نازعهم آل رشيد على ذلك » واستقل 
هؤلاء بالبلاد فترة طمست بعدھا تلك الحقبة المظلية یقیام الموحد الکبیں 
لأجزاء المملكة العر بیة الحديثة ‏ الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن ٠‏ 


ولم تكن البلاد العربية والاسلامية المجاورة بأحسن حالا من جزيرة 
وشيوع الجرائم والمفاسد 3 

فمصر كان الصراع بينها وبين الاستعمار الانجليزى على أشده 
والعراق كان في صراع أيضا مع الاتراك » ثم الانجلیز ٠‏ 

فالعص الذى نشأ فيه الشاعر كان عص فوضى واضطراب » كما 
و هما من آمر وأفظع الحروب التی حلت بالبشرية » وجرت علیها کثیرا 
من الخراب و الدمار » الذی ما زالت آثاره مشهودة فى کثیر من الأوضاع 
السياسية » و الاجتماعية » والاقتصادية » فلقد تمزقت الدول و تبددت 
الأسر والجتمعات ۰ ثم تطورت الأوضاع الدفاعية » التی آنجبت سباق 
التسلح والتفتن في ابتکار وسائل الدمار ٠‏ 

عاش شاعر نا هذا العصر مره وحلوه ۰۰ ان كان فيه حلو ٠٠‏ ! فهل 
تر کت أحداث عصره ( بصماتها) على ما کتب من شعر ونش » وما 

ذلك ما سنعرفه فیما يأتى من بحثنا هذا ان شاء الله » 

ثم عاش ابن بليهد عصرا كله آمن واستقرار ء اجتمع فيه شمل 
الأخوة واتحدت فيه أنحاء المملكة فى شكلها القائم الان ٠‏ 


تب 4 


أحداث المجتمع من خلال شعر ابن بليهد: 
وف تتبعنا لشعر ابن بليهد » نجد أنه سای بشعره آهم الأحداث فى 
وسنعرض أحداث الملكة العربية السعودية من خلال شعره متنكبين 
١‏ ) ولكون ابن بليهد لم ينظم الشعر الفصيح الا في عام ( ۱۳۳۷ ه 
۸ )فان أو [حادثة سجلهافى شعرهكا نت موقعة(تر بة)التی وقعت 
بين جیش الشريف حسين » وجيش الملك عبد العزيز في العام 
نفد وانتصص فيها الجيش السعودى » فنظم الشاعر فى ذلك 
ثلاث ث قصائد: 
1-في مدح الملك عبد العزين ومطلعها : 
فليس بها حى يجيب ا لنادیا 
ب في مدح الملك عبد العزيز ومطلعها : 
تنال العلا و العز أعلى المراتب 
تنال العلی والعز آعلی الفاخر (۳) 


( ۱ ) ابتسامات الايام لابن بلیهد ۰ ص۱۵ ٠‏ مطبعة السنة الحمدية سنة ۱۲۷۰ ه 
۳۳ 1م 

( ۲ ) ابتسامات الايام ص : ۱۷۸ ۰ 

( ۳ ) ابتسامات الايام ص : ۱۳۲ ۰ 


ی سے 


۲ ) وفى عام (۱۳۳۸ ه - ۱۹۱۹م) عرض الشاعر لثلاثة أحداث 
هی : 


آ - اتفاق الشريف حسين مع ابن رشيد » وابن صباح على 
حرب السعوديين » 


فقال مستنهضا الملك عبد العزیز على الثالوث الجديد : 
لك الحمد يا من للمحامد مأهل وشکر جزيل والرضا منت أجزك )۱( 
ب وبعث الملك عبد العزيز جيشا من آهل ( الفطفط) - احدی 
مستوطنات البادية الجديدة ‏ الى بعض المنشقين من بادية 
حرب بزعامة ابن دهيم ناحية ( لينة ) فقالالشاعر فى ذلك: 


عفا رسم الديار فلا يرام 
لكل النازلين بها مقام (۲( 
ج ‏ وبعث الملك عبد العزين ابنه سعود ء لقتال بعض القبائل 
ذلك : 
ألا ان جيران العشية راحل 
دعتهم دواعى البين والبین طائل ( ۳ ) 


۲) وفى عام ( ۱۳۳۹ ه ‏ ۱۹۲۰م) عرض ابن بليهد لخمسة 


أ اٿ : 


( ۳ ) نفس المرجع السابق ص : ۱۳۹ ٠‏ 


دا" 


1 وقعة ( الجهری) التى كانت بين جيش الملك عبد العزيسن 
بقيادة فيصل !بن سلطان الدويش › وجيش اين صباح امیر 
الكويت بقيادة سالم بن مبارك الصباح ء وفيها يقول ا 
بليهد فى شهر محرم : 


منها القنود وقد نقضى بها الوطرا ( ۱) 


ب ل ويبعث الملك عبد العزيز الجيوش الى «حائل» فبادر ابن 


الدار قفر عفاها البين والغير 
ريب المنون وشتت شملها القدر ( ۲ ) 


جل ویفزو جیش اللك عبد العزيز ( الحائط ) التابعة للشر یف 
حسین » ویصالح آهلها الجیش بوساطة ابن بلیهد 
فیقول فى ذلك : 
متی لکم عندی مقام ومطلب 
فکیف غریب الدار للدار يرهب ( ۳ ) 


دل ویهجم آمیر حائل الجدید محمد بن طلال بلد «الروضة» 
التابعة للملك عبد العريز ء فیقتل من بها من جند ويرجع 
بالغنائم الى حائل » فیستثیر ذلك الشاعر » فیتظم قصيدة 
يحرض فيها الملك على قتال ابن رشيد ء مطلمها : 


٠ 78: ابتسامات الأيام من‎ )١( 
۰ ۳۲ : (؟)ابتسامات الأيام ص‎ 
٠ ۳۹: المرجع السابق ص‎ ) ۳ ( 


والله ما عذرت عند الوغى أحدا )١(‏ 


ه ‏ وف هذا العام توفى الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن آل الشیخ ء فيتألم الشاعر وينظم فى ذلك قصيدتين 
ير ثى بهما ذلك العالم الجليل ومطلع الأولى : 


هل في اللوى من أناس بعد ما انقسموا 
أأنت تعرف رسم الدار بعدھم ؟ (؟) 


ومطلع الثانية : 


شهدا وقدرته فى الخلق يمضيها (۳) 


0 ا وفی عام ۱۳۶۰۱ هم ۱٩۳۱‏ م) وقعت ثلاثة أحداث أسهم 
فيها الشاعر بأربع قصائد : 


أ فقد حاصر الملك عبد العزیز ( حائل) وذهب ابن بليهد مع 
من ذهب من آهل ( الوشم ) لمساعدته في حصارها . وفى 
الطريق نظم ابن بليهد قصيدة مطلعها : 


ما آنصفت دمنة فی ربعها قبب 
من حين قوض منها الحى واتشعبوا (۶) 


۳۳ 


ب وفتح الملك عبد العزيز حائل وكان الشاعر فى مهمة بعثه ء 
فيها الملك عبد العزیز ء وه جباية الزكاة من قبائل هتيم 
«بخیبر» وحين بلغه الخبر نظم قصيدة قدمها بين يدي الملك 
بعد أن لحق به في الرياض ء ومطلعها : 

لك الحمد ما هب النسيم وما ذرا 
وما طلع النجم اليمانى وأزهرا ( )١‏ 
ثم ينظم قصيده ثانية في الموضوع نفسه یهنیء بها عبدالله 
بن جلوى ومطلعها : 
قد كان للدهر في أيامه دول 
بها تزلزلت الأمصار والدول )۲( 

ج وف أثناء الحصار هجم جيش الملك عبد العزين من بالوقيد 
من أتباع ابن رشيد وقضى عليهم ٠‏ فقال الشاعر فى ذلك : 
لك الحمد ما غنی الحمام وغردا 

وما طلع النجم النیر وما بدا ( ۳ ) 


4 ) وفی عام (۱۳۶۱ ه - ۱۹۲۲م) ۰ بعث اللك عبد البزين 


جيشا بقيادة ابنه فيصل » لفتح ( أبها ) وبلاه (عسیر) فنجح 
الجیش فى مھمتهءفنظمالشاعر فى جمادىالأولى قصيدة مطلمها: 
لايدرك المجد من لا يبذل ا مالا ۱ 
ولا ينال ذرا العلياء من قالا ( ۶ ) 


) آبتسامات الایام ض ٠ ۵٩‏ 

) المرجع السابق ص : ٩۱‏ ۰ 
) آلرجع السایق ص : ۵۲ ٠‏ 
) الرجم السابق ص : ۲۱۱ ۰ 


£ 


5 ) وف عام (۱۳۶۲ ه - ۱۹۲۳م) مرض الملك عبد العزیز مرضا 
شد دا أضجر الناس في بلده , فلما شفى هنأه الشاعر بقوله : 


وما طلعت شمس فقد وجب الحمد )١(‏ 


۷ وف عام ۳ھ ۱۹۲٢١‏ م( بعد أن فتح .جيش الملك عبد 
العز یز «الطائف» مكة الکر مة نظم الشاعر قصید تین الأولى في 
تهنثة الملك عبد العز یز و مدحه ء 
وقد نظمها في شهر ر بیع ومطلعها : 


للحرب عند ثغور الحرب آبطال 

وصارم ذکر عضب وعسال (۲) 
والثانية : في الرد على آحد الشعراء حين هجا الملك عبد العزين 
وجيوشه » فى قصيدة نشرها فى رجب فى صحيفة بريد الحجاز 
الصادرة فى ( جدة ) آنذاك » ومطلع قصيدة ذلك الشاعر : 
حدثيهم عن بأسنا يا حراب 

وأذقهم نکالنا یاعذاب (۳ ) 

أما قصيدة اين بليهد » فكانت في الشهر نفسه ومطلعها : 


بعدما نص فى البريد كتاب (5) 


( ۲ ) ابتسامات الايام صن : ۸۲ ۰ 
سنة ۱٩۲۵‏ م ۰ 
( ۶ ) ابتسامات الآيام ص :5م ٠‏ 


۸ ) ويبعث الملك عبد العزين جيشا بقيادة ابنه فيصل الى « جدة » 
أخر معاقل الشريف حسين » فيشدد الجيش السعودى حصاره 
على ( جدة » والمدينة المنورة وینبع ) ويضيق سكان هذه المدن 
ذرعا بذلك الحصار ء فتبعث المدينة الى الملك عبد العزين طالبة 
الأمان ء عارضة التسليم ء ثم تفتح «جدة» ويبايع أهل الحجاز 
الملك عبد العزين في (الحرم المكى) فيسجل الشاعر ذلك كله 
پاربع قصائد: 


أ الأولى فى حصار : جدة: وا مدینة ء وينبع » فى شهرر بيعو مطلعها 


* هھ 


دعتك طيبة فانهض وانتبه وجب 
سر واجنب الغیل خلف الأينق النجب )١(‏ 
ب ۔۔ والثانية في مدح قائد الجيش فيصل في شهر جمادى و مطلعها : 
لنجلك السعد قبل اليوم مشهود 
وفى لواه أطيد العن معقود ( ۲ ) 
المنورة ء بعد تسليمها »وقد نظمهافى شهر جمادی‌الثانی ومطلعها 
الى طيبة الشهم النبيل تيمما 
وحيته بالاقبال لما تقدما ( ۳ ) 
د والر‌ابعة فى فتح جدة ومبايعة آهلالحجاز للملك فى دالحرم 
المكى الشريف» في شهر جمادى الثانى ومطلعها : 
)١(‏ ايتسامات الايام ص : ۹۰ ۰ 
(؟ ) المرجع السابق ص : ۲۱۵ ۰ 


۔٣-‎ 


ما تمزق ضيق العيش وانقشعا )١(‏ 


)٩‏ وفى ۱۳۶۵/۱/۲۰ ه نشرت «أم القرى» قصيدة في مدح 
الملك عبد العزیز لم تذکر مناسبتها ء ولكن سياقها يدل على 
أن حد ثا وراعھاء وهی مما لم يحوه الديوان ومطلعها : 


بلغتها وشهاب الحرب يضطرم ( ۲ ) 


ب - ویقول في سفر الأمیں سعود الى مصرء وعودته منها في ر بیع 
الثانی من هذه الستة : 


لك الحمد اللهم ما طلع الفجر 


وما بزغت شمس فقد وجب الشکی (۲) 


ج وف سفر الملك عبد العز یز الى «المدينة النورة» في جمادی 
الأولى في هذه السنة قال قصيدة مطلعها : 


أحيا جوانبها" بالدجن الهمل ( ٤‏ ) 


د وفی رجب من هذه السنة نفسها سافر اللك عبد العزیز من 
الحجاز الى نجد . فقال الشاعر قصيدة مطلعها : 


۱ صحيفة 05 القرى ی المدہ ۶ فی ۴/۱/۲ ه٠‏ 
) ابتسامات الأيام ص : ۱۶۲ ٭ 
) المرجع السايق ص : ۱۰۶ ۰ 


FY 


كأنك بالبين المشت موكل )١(‏ 


ه ‏ ويصل خبر قدوم الملك عبد العزين من «نجد» الى الحجاز 
في شوال من هذه السنة » فينظم الشاعر قصيدة مطلعها : 


أيا عين دارى دمعك المتسكب 
فرادى وطال البين للمترقب (؟) 


و ولكن الملك لم يصل الى الحجاز الا في ذى القعدة ء فیستقبله 
الشاعر بقصيدة أخرى مطلعها : 


آیا صاحبى هل أنت مثلى مولع 
الى اللاحب النجدى قم نتطلع (") 


الشاعر يحتفل به بقصيدة یبد[ كل بيت فيها بحرف من أسم 
فيصل بن عبد العزين مطلعها : 


ولاحت على آفق الحجاز كواكبه (4) 


۰) وف عام ۱۳۶۷ ه - ۱۹۲۸ء يرصد الشاعر لحدثين هامين : 
أ أحدهما تزعم عبدالله بن فاضل لجيش کبیر من بوادى 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص : ۱۰۷ ۰ 
( ۲ ) الرجم السایق ص : ۱۱۰ ۰ 

( ۲ ) ابتسامات الأيام ص : ۱۰۲ ۰ 
( ۶ ) ابتسامات الأيام ص : ۲۱۸ ۰ 


۳۸ - 


«الحجاز وتهامة» يسير لمقاتلة جيش الملك عبد العزين 
مطلعھسا : 
ربع سقتك الغوادى في دجى الظلم. 
ب وحين توفى الامام عبد الرحمن بن فيصل أل سعود والد 
الملك عبد العزين رثاه اين بليهد بقصيدة مطلعها : 
أقلوا بالملامة أو أطيالوا 
فما یغنی البکاء ولا العویل ( ۲ ) 
ج ‏ وتتجمع بعض بوادی نجد في جيش کبیں يتزعمه سلطان بن 
پجاد ء وفيصل الدويش . و تلتقی الجموع بجيش الملك عبد 
العزیز في «روضة السهلة» بنجد ء وینتصر جيش الملك ء 
فيقول الشاعر في ذلك ٠‏ 
متى تسیر بنا الهر بة النصب 
بهن يقضى لأهل الطية الأرب( ۳ ) 


8 وفي عام ۱۳۶۸ ھ ‏ ۱۹۲۹ م) ينظم الشاعر اربع قصائد : 


ومطلعھ سا : 
(۲) صحيفة آم القرى ۰ العدد ۱۹۹ جمادی‌آلاولی سنة ۱۳۶۷ ه ٠‏ 
)٣(‏ ابتسامات الأيام ص : ۲۱۹ ٠‏ 


بت ۳۹ 


طلعت ينجم السعد یا خیں وافد 
تهنيك یا بن الأكر مین الأماجد (۱) 


ب والثانية ء في تأديب بعض الخارجين على الأمر بز عامة 
مقعد بن سعود الدهينة ومطلعها : 


ج وفى رمضان من العام نفسه نشرت «أم القرى» قصيدة لابن 
بليهد في الملك عبد العزين لم تذكر مناسيتها » وان دل 
سياقها على وجود حدث وراءها ومطلعها : 


هناك عند بنى الأملاك مجتمع 
به من الناس متبوع ومتبع ( ۳ ) 


د والرابعة : في ذكرى جلوس الملك عبد العزين على عرشسں 
المملكة ومطلعها: 


هذا الجلوس به الأمجاد تحتفل 
أصغت لهيبته الأسماع والمقل (4) 


۲ - كما يسجل في عام ( ۱۳۶۹ ھ ‏ ۱۹۳۰ ) ذكرى جلوس 
الملك أيضا بقصيدة مطلمها : 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص : ۱۶۷ - 
)٢(‏ ابتسامات الأیام ص : ۲۲۳ ۰ 

( ۳ ) صحيفة دام القری» العدد ۲۷ رمضان سنة ۱۳۶۸ ه ۰ 
( ۶ ) ابتسامات الأيام ص : ۲۲۸ ٠‏ 


ے ۳۹ 


واسبق فان ذرا العليا لن سبقا(١)‏ 


ب س وفى شوال من العام نفسه نشرت «آم القرى» قصيدة فى مدح 


الملك نحلها ابن بليهد اين عمه عثمان ( ۲ ) ومطلعها : 
یا ابن الألى وينوك الفتية الصيد 
تقابل السعد فى مرآك والعيد )٣(‏ 


۳) فی عام ( 01 ه - ۹۳۲٩۱م)‏ خطط العدو لحملتين ضد 
الحكومة السعودية ٠‏ 
أحداهما : تزحف من الأردن فى الشمال ء والثانية من «صبياء» 
فى الجنوب ء وقدر أن تقوم الحملتان فى أن واحد ء لکن قدر 
الله آن تختلفا فى موعد الزحف » فزحفت حملة الشمال بقيادة 
حامد بن رفادة 2 فى ربیع الثانى ء ولم تزحف حملة الجنوب 
التى قادها الحسن الادريسى الا فى شعبان ء فسهل ذلك مهمة 
القضاء عليهما ء وقد خص شاعر نا كل واحدة بقصيدة ٠‏ 


1 فمطلع الأولى التى في حملة ابن رفادة : 


هل للوغى وحمام الموت من شارى 
نعم هناك بسفح الواد من شار )٤(‏ 


( ۱) ابتسامات الأیام ص : ۲۳۷ ۰ 
(؟ ) صحيفة آم القرى العدد ۳۲۶ شوال‌سنة ۱۳۶۹ ه ۰ 

( ۳ ) وكان یصنع مثل ذلك کثیرا ومن تل كالقصائد التی نحلها أبن بلیهد ابن عمه 
عشمان هذا ما ضمنه الدیوان كالقصويدة السالقة قبل هذه ٠‏ 

( ۶ ) ابتسامات الأيام ص : ۱۱۵ 


س5١‎ 


ب وأما مطلع قصيدته فى حملة الادريسى فهو : 
أقمت فما هذا المقام المحتم 
ووخد المطايا فى فضا الأرض آحزم )١(‏ 
ج ‏ كما سجل في السنة نفسها سفر الأمير فيصل الى آوروبا 
سنة ۱۳۵۰ ه ۔ ۱۹۳۱م ٠‏ ورجوعه منها ( سنة ١١2١‏ ه 
۱۹۳۳ 1 بقصيدة مطلعها: 
قفا ان هذا الر بع مقو جنابه 
تسائله عن آهله وجوابه (۲) 


ات عام ( ۱۳۲ ه1115 م ) نظم الشاص ثلاث قصائد 
:4 سید ۰ 


الشاعر قصيدة مطلعها: 
لبيعة عقدت فى الحل والحرم( ۲) 
ب وقامت حرب ضارية بين السعودية واليمن انتصرت فيها 
الجيوش السعودية » واحتلت «الحديدة» وكثيرا من 
کے > حتى وصلت مشارف «صتماء» العاصماة ء ۳ 


(۱ ) ابتسامات الأيام ص : 1۱۹ ۰ 
(؟ ) الرجع السابق ص : ۲۳۶ - 
(۳ ) المرجع السابق ص : ۱۵۰ ۰ 


ت ۲ 


ترقبوا لأسود الغاب والأجسم 
سارت من الحل والآخری من الحرم (۱) 


ج ل وقدم الأمير فيصل بعد ذلك ء الى الرياض » فنظم الشاعر 
قصيدة مطلعهما : 
أتعبت نفسك في حل ومر تحل 

دعها وريك هذا منتهى الأمل )٢(‏ 
)٥‏ وف عام ( ۱۳۵۳ ه - ۱۹۳۶ م ) * نظم ثلاث قصائد ٠‏ 

آ _ اولاها : في الصلح بين السعودية والیمن مطلعها : 

عبد العزیز فما فى النفس من أرب (۳) 

ب ‏ والثانية :في مقدم ولى العهد سعود الى مكة المكرمة دمطلعها 

بمقدمك الميمون لاح لنا السعد _ 
وفى رأيك المحمود قد عرف الرشد (5) 

ج والثالثة : في حادث الاعتداء على الملك عبد العزيز وهو 
يطوف بالكمية المشرفة وهو الاعتداء الذى دبره امام الیمن 
يحيى وقام به ثلاثة من اليمنيين » وفى هذه القصيدة أثنى 
الشاعر على ولى العهد ء الذى رمى نفسه دون أبيه فى وجه 


(١)المرجع‏ السابق ص : ۱۵۲ ۰ 
(۲ ) الرجع السابق ص : ۲۳۸ ۰ 
( ۳ ) آبتسامات الأیام ص : ۱۵۸ ۰ 
(۶ ) نفس الرجم ص : ۱۹۱۲ ۰ 


ی ز - 


خناجر اليمنيين ء وكاد يموت لولا عناية الله ء ومطلع هذه 
القصيدة 
اليوم تفترق الركيان پالخبر 

)٦‏ وف عام ( ۱۳۵۶ ه 190م). 


أ سافر ولى العهد سعود الى أوروبا ء وعند رجوعه أستقبله 


الشاعر في جمادى الأولى بقصيدة مطلعها : 
هذا سعود سعود لاح يطلع 
على الحجاز فهل للقول مستمع )٢(‏ 
ب كما نظم قصيدة فى آخر هذه السنة » فى استقبال الملك عبد 
العزیز وابنه سعود عند قدومهما الى مكة ومطلعها : 


۷ وف عام ( ۱۳۵۵ ه ۱۹۳٣‏ م) ۰ 


1س في شهر شوال من هذه السنة توفى عا ان هما : أبراهيم بن 
عبد | للطيف قاضى الوشم ء وعبدالله بن سليمان السيارى 
قاضی «العرض» فرثاهما بقصيدة مطلعها : 


(؟ ) الرجم السابق ص ۱٦١٦:‏ ۰ 
(۳ ) ا لمرجع السابق ص : ۱۲۵ ۰ 


سب بت 


أرقت أراعى النجم واتبلج الفجر 
آکاید أحزانا يضيق بها الصدر )١(‏ 


هنيت بالعيد في البطحاء والحرم 
وبالسلامة من سقم ومن ألم ( ۲ ) 

۸) وفي عام ( ۱۳۵۱ ه - ۱۹۲۷م) ۰ سافر ولى العهد مندوبا 
عن اللك » في حضور تتویج ملك بریطانیا » ولا عاد في جمادی 
الأولى من هذه السنة استقبله الشاعی بقصيدة مطلعها : 

المجد والعزة القعساء والنبل 

۹) وف عام ( ۱۳۰۷ ه958١م)‏ . نظم الشاعر قصید تین : 


آل فيصل » الذى توف في محرم حين انقلبت به سارت 
وكان صديقا للشاعر فرثاه بقصيدة مطلعها : 


أيا عين جودى بالدموع الرواكد 
على الخد منها مستهل وجامد (۶ ) 


۰ ۲۵۱ : ایتسلامات الأيام من‎ )١( 


) 
۲) 
) 
) 


) ابتسامات الأيام ص : ۲۶۱ ٠‏ 
۳) المرجع السابق ص : ۱۹۸ ۰ 
٤‏ )لمر جع السابق ص : ٠ ۲٥۹‏ 


ب 98 


ب والثانية : في توديع الأمير فيصل حين سافر الى أوروبا 
فى ذى القعدة من هذا العام ء وهی مما لم يحوه الديوان ۰ 
وقد حدثنى ابن عمه سعود بن عبد الرحمن آل بليهد أنها مما 
كان يحرص على أن يتضمنه الديوان من شعره غين أنه لم 
يعش عليها حين جمع الديوان ٠‏ 
وفي تتبعى للصحف الصادرة في المملكة عثرت على هذه 
القصيدة كاملة في صحيفة «أم القرى» وهى من مطولاته 
وأجلى سماتها انها تحوى حديثا عن ( فلسطین ) حاول فيه 
رد دعوى اليهود بان فلسطين موطن أجدادهم ء كما عرض 
في اقتضاب تاريخ العرب في البلاد ء أما مطلع هذه القصيدة 


ياراكب البحر في الروحات والبکر 

فى حفظ رب البرایا خالق البشر ( ١‏ ) 
ومن الملاحظ هنا أن نظم هذه القصيدة كان قبل قيام «دولة 
أسرائيل» بعش سنین * 

۰) وف عام ( ۱۳۹۹ ه شهر جمادی الأول ۱۹۶۰( ) توفى ابن 
عم الشاعی الشيخ عبدالله السليمان آل بليهد ء فر تاه بقصيدة 
مطلعها: 

کأنه جدول أو مدجن مطر ( ۲ ) 


(۱) ام القرى ص ۳ العدد ۷۳٩‏ الجمعة ۳۰ من ذى القعدة سنة ۱۳۵۷ ه ‏ ۲۰ ینایر 
سنة ۱۹۳۸ء ۰ 
( ۲ ) آبتسامات الأيام ص : ۲۹۱ ۰ 


ے 0 


)١‏ وف عام ( ۱۳۹۶ هھ - ۱۹۶۶ ) أقيم سد في أعلى «دمكة 
المكرمة» لحجز السيول التى باتت تهدد المدينة المقدسة ء وكانت 
قد جارت عليها اکثر من مرة » حتى ارتفعت في الحرم المككى 
الشريف الى باب الكعبة الشريفة و آحدثت آضرارا ء فلما أقيم 
السد ألقى الشاعر بهذه المناسبة قصيدة مطلعها : 


معالم العدل فی الأغوار والنجد )١(‏ 


عبد العزين ء فرثاه الشاعر بقصيدة مطلعها : 


ما للمنية أمسى ليس یکفیها 
ما ألقت الحرب والأحداث فى فيها 
وهی مما لم يحوه الدیوان ۰ 
هذه هى الأحداث التاريخية ¢ والمناسيات الوطنية 0 التى 
آسهم فيها شاعر نا پآد به الى جانب جهوده ومساهماته العلمية 
والعملية 0 ی الكشينر متها ¢ ر تبناما حسب الستو ات التی و قعت 
فيهما ٭ 
ومما یلاح سٹل هنا: 
١‏ أن معظم شعره الذى ينيف على ثمانین قصيدة في أحداث 
تاريخية . ومناسبات وطنية خلال ثلاث وعشرين قصيدة جلها 
في مناسبات خاصة › وفيها المدح والرثاء والشكر ٠‏ 
)١ (‏ ابتسامات الأيام ص ۲۳۸ ٠‏ 


۲ - أن شعس الرثاء الذی تبلغ قصائده ثمانی قصائد جلها فى رثاء 
العلماء » مما یو کد ارتباطه بهم ارتباطا روحيا › بعیدا عن 
الحياة ومغرياتها 


۳ - أن هتاك من الأحداث الهامة والمناسبات الوطنیة ما فات ابن 
بليهد تسجيلها ء وذلك ما سنخصه بالصفحات القليلة الآتية٠‏ 


أحداث ومواقف لم يسهم فيها ابن بليهد 


أن المتتبع لشعر ابن بليهد يجده الا قليلا منه يدور حول مناسبات 
وأحداث قامت في مجتمعه آذ ذاك » وانه وقف شعره على رصد تلك 
الأحداث وتسجيلها ء حتى انه بلغ في حرصه على ذلك آن كان يكتسب 
مقدمة يثبت فيها الحدث وتاريخه » وتاريخ نظم القصيدة ء ولم يند عن 
ذلك سوى قصائد قلائل أهمل تاريخ نظمها ء ولكنه ذکر متاسباک ھا 
فأغنت عن التاريخ ء أو أرشدت اليه كالقصيدة التى نظمها حين أقيم 
السد بأعلى مكة لحجز السيول عنها وعن الکعبة المشرفة ٭ 
ومما يلفت النظر في شعره أنه لم يكن يتجاوز الأحداث المحلية ٠‏ 
فمن تلك الأحداث والمواقف الجليلة التى فاته الاسهام فيها وكان 
حر ياالا تفوته: 
١‏ المؤ تم الاسلامى الذى دعا اليه الملك عبد العزیز عام ( ۱۳۶۶ 
ھ - ٦۱۹۲م‏ ) » وكان الشيخ عبدالله بن سليمان ابن بليهد 
ابن عم صاحبنا ‏ هو مندوب جلالة الملك عبد العزیز في ذلك 
المؤثمر 2 وكان انعتاده حدثا هاما سجله الکثیر من شسعراء 
المملكة آمثال الشیخ أحمد ابراھیم الغزاوی الشاعر الكبير ٠‏ 


۲ - العین العزيزيه : 


كانت مدينة جدة ‏ ثغر البلد الحرام ‏ قبل عام ( ۱۳٦۷‏ ه 
۱۹:۷ م) ‏ تعانى من الظماً , وكان سكانها يلجئون الى 
الطرق البدائية لحفظ الیاه » كما كان حجاج بيت الله الحرام 
الوافدون عن طريقها یمانون من الظما ما یمانیه الأهالى ٠‏ 


ولم يكن هناك من مورد أقرب من ( وادى فاطمة ) الذى يبعد 
عن مدينة جدة بستين كيلو مترا فى الشمال الشرقى تقرييا ٠‏ 


وفى غرة محرم عام ( ۱۳۹۷ ه - ۷٣۱۹ء‏ ) ۰ تدفق الماء 
على مدينة جده من تلك العين » فأقام سكانها احتفالا ألقيت 
فيه الخطب والقصائد الكثيرة ء فأين ابن بليهد من ذلك 
المهرجان ؟ اذ لم نسمع له صوتا على الرغم من متابعته لأعمال 


٣۳‏ وتتفجر الحر بان العالمتيان : الأولى ء ثم الثانية ء فت ذوق 
الشعوب من الأهوال والويلات ما جعلها تعيش فى كروب لا تفر 
منها الا اليها , كانما كتب عليها أن تكون وقودا لنار أوقدتها 
شهوات الزعماء ونرواتهم وتجار الحروب » لکن المملكة 
السعودية تبقى في معزل عن ذلك الصراع » فسلمت من ويلاته 
وأهواله وكربه فحق لشعراثها أن يتغتوا بذلك ء وأن يشيدوا 
بمثل هذا وقد فعلوا ء فأين آخبار تلك الحر بين عن أذن صاحبنا 


٤‏ - قضية فلسطين : آما قضية فلسطين ٠‏ قضية العرب والمسلمين 
أجمع »فلم يبق من شعراء العرب من لم يسجلها في شعره , ولا 


۹4 


أعرف شاعرا من شعراء المملكة كبر أو صغر الا وتشفل 
فلسطين من شعره جانبا كبيرا ٠‏ 


قصيدة واحدة . ھی تلك الى ودع بها الأمير فيصل عند سر 
الى آور با عام ۱ ۷ هھ 1598١م) ٠‏ 


٥‏ - وحين أنشئت «دار التوحيد» بالطائف ء ثم كلية الشريعة بمكة 
المكرمة لم نجد لابن بليهد فيهما شعرا ء مع أن الشعراء اکٹروا 
من الاشادة بذلك العمل ء الذى من شأنه بناء العقول وتخريج 
جيل جديد يسهم في بناء المجتمع » على آساس من العلم والمعرفة 
والفك رالقويم٠‏ 

1 وكشف النفط فى «المملكة السعودية» حدث له خطره وائنسں 
الكبير » خاصة فى مثل بلادى ء وكان حريا بابن بليهد أنيشيد 
بھذ! الاكتشاف » الذی در ويدر على البلاد الخيرات الكثيرة 
ولكنه لم يفعل ٠‏ 

“ا وبویع الملك سعود بعد وقاة والده عام ( ۱۳۷۳ ه ۔ ۱۹۵۲م 
كما بويع الأمير فيصل وليا للعهد . وكان ابن بليهد قد كتب 
في مدحهما الکئیں . ولكن لم أجد في تهنئتهما ومدحهما له شيئا 
بهذه المناسبة » ويخامرنى شك كبير في أنه لم ينظم في هذه 
المناسبة ء ذلك لمدحه لهما سابقا ء ولكون فيصل ولى نعمته بعد 
الله » وقد بعثه على حسابه الى مصر ء ثم الى لبنان للعلاج 
ولم يكن ابن بليهد من عدم الوفاء الى حد أن يهمل هذه المناسية 
ثم ان ابن عمه سعود بن عيد الرحمن ذکر أن الکثیر من شعره 
قد ضاع ٠‏ ومن جهة آخری نجد أن قصائده التى سمعنا بهها 
كقصيدته حين سافر الى لبنان قدضاعت ولم نعش لها على آثر ٠‏ 


ے ۳۳ 


تلك أحداث فات ابن بليهد تسجيلها ء أوردناها لا على أنها 
مآخذ تسمح بالطعن فى الشاعر وشاعريته »وانما على أنها 
أحداث غفل عنها في حينها ء أو أنه لم يتفعل بها ء أو لغير ذلك 
من الأسباب » والشاعر ليس موّرخا اذا فاته تسجيل حدث أخذ 
عليه كمطعن ينقص من قدر ما یکتب ء وانما هو شاعر یسیر 
خلف مشاعره وانفعالاته ليسجل ما تقوده اليه ء قد يقيم وزنا 
لاهتمامات الآخرين بذلك » وقد لا يفعل ذلك ء ولكنه على آی 
حال آُسیں مشأعره واتفعالاته ۰ 


وهذا جوهر الفرق بين الشاعر والمؤرخ تجاه الأحداث ء 
فالأول حر فى أن يسجلها ء آما الثانى فملزم بتسجيلها جمیما ء 
لأنه يكتب تاريخا لا شعرا > وقد يلتقى الشاعر والطورخ اذا 
كان الشعر ملحميا أو قصصيا ء لكنه التقاء من زاوية واحدة 
ھی أصل الحدث ومادته : آما آسلوب معالجته فيختلف جدا 
فلكل منهما أسلوبه ولغته و تصوراته وتفسيراته ۰ 
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ارخ 
جى یی ںیئ 
سکس 2 زی ےی 


5 تہ 


الفصل الثان 


البيئة الثقافية والفكرية في عصره 


اولا : الشعر : قبل عصر النهضة : 

ان من السهل جدا أن يتحدث المرء عن جزيرة العرب - شعرهاء 
وشعرائها من أيام الجاهلية الى نهاية العصر الأول من أيام العباسيين ‏ 
اذ كانت في تلك العصور منبت الشعر ء ومستوحى الشعراء ومجلى 
عرائس الشعر ء ومسرح الفصحى ء الذى نمت وتدرجت فيه ء ثم أوت 
اليه حينما هجمتها جيوش اللحن » فاحتضنتها وصانتها » حتى تلقفت 
منها أفواه الرواة والعلماء ما تلقفت » ثم أودعت بطون رمال الصحاری 
مات تبقى حينما صدف الخاطب الراغب » وعزف الطالب > وصار الناس 
الى قول ملحون بلسان ملكون 


ومن ذلك التاريخ بدا الياحثون والدارسون » يتعاورون ما تركته 
أعمال الرواة والجامعين السابقين من تراث لفتنا وآدبنا بالدرسس 
والتشخيص والتحليل ء سواء من كان فى عصرنا الحديث من العرب 
والمستشرقين ومن كان منهم في العصور الماضية ٠‏ 

فما على الدارس في أيامنا الا آن يرجع الى ما دبجته اقلام اولئك ء 
فيغرف من معينه ما يشفى غلته ء ويروى ظمأه مما زخرت به کب 
الأدب و تار یخه ٠‏ ۱ 


۵۷ - 


غير أن هناك فترة من تاریخ ( نجد ) ليست بالقصيرة ‏ أحاط بها 
وكأنها من المجاهل التى لم يعمرها الانسان ٠‏ 


وهذه الفترة هى الواقعة ما بين العصس العباسی › وقيام الصلح 
الکبیر الامام محمد بن عبد الوهاب فى منتصف القرن «الثانى عشر» ۰ 


ومن الطبعى والحال هذهألايعرفعنالشعر فی هذه البلاد« نجدشیء 
فى تلك الفترة ء ألا أن النفس آبت أن تسلم بموت الشعر فى بلاد 
هی التى آنجبته وأرضعته لما أمتازت به طبيعتها ء التى طالا صبۂ - 
أفصح الشعر فى كل صقع من الارض » وفى أى زمان قرب أو بعدبابدع 
الأالوان والصور ٠‏ 
وهل أدل على ذلك من أننا لو تتبعنا شع فحول شعراء العربية فى 
مختلف الأزمنة والأمكنة » لوجدنا أنه لم يخل شعر واحد منهم‌من ذكن 
«نجد» کثر آم قل ٠‏ 
فأما من القديم فخن قول الشاعر الأموى وهو غيض من فيض : 
آخا العريب أما تنفك بارقة 
تسمو بطرفی الى ريان أو حضن ( ۱ ) 
آصبو الى آرض نجد وهی نازحة 
والقلب مشتمل منی على الحزن 
وأسأل الر کب عنها والدموع دم 
بناظر لم یخط جفنا على وسن 
فهل سبیل الى نجد وساكنه 
یهز من الف الصرین للظعن 


١ (‏ ) العریب : تصغیی المرب » وريانوحضن جبلان بنجد ٭ 





بت ۵۳ مت 


وكان الشاعر أذ ذاك في «الشام» 
آما من الحديث فهذا حافظ ابراهيم مثلا یقول في مبایعته لشوقى 
پامارة الشعس : 


قفن ر بو ع النیل و آعطف بنظرة 
على مساکن النهرین واصدح و آبد ع (۱) 
ولا تنس نجدا انها منبت الهوی 
ومرعی ا مھا من سارحات ور تع 
فخص «نجدا» ببیت کامل بینما لم يعط غیر‌ها الا شطرا و احدا ٠‏ 
آما في «الحجاز» فان الوضع لم يكن آحسن بکثیر ء فقد انس ظل 
الخلافة عنها . كما انحسر من قبلها عن «نجد» وغيرها من أنحاء جزيرة 
العلم وا مال والحاه والسلطان منها الى مر گز الخلافة «بغداد» ثم مصر 
فاقفرت مجالس الذكر » وأظلمت زوايا الفكر , ولم ينته القرن الرابع 
للهجرة ء حتى صار الشعر فيها آشبه بالنظم ان لم يكن كدلك ء ونسدر 
فيها المثقفون ورواة الأدب ٠‏ 


ویر جع اهمال الخلافة فى « بغدآد» لجز يرة العرب 0 و عدم أهتمامها 
بها لسببین ر سین : 


آولهما : تحول الدول من استعمال آبناء الجزيرة العر بية في الجيش 
السياسية » التی كانت تحکم الغلفام في ذلك الوقت ٠‏ 


( ۲۱ النهران : دجلة والفرات ۰۰۰ یعنی‌وادی العراق 


ا0 


والثانى : أن جزيرة العرب لم تكن من الخصب والثراء بحيث يطمع 
فيها . بخلاف البلاد الاسلامية المفتوحة «کمصر والشام والعراق» مثلا ٠»‏ 

أضف الى ذلك : صعوية المواصلات ء و بعد الشقة » ثم سيطرة 
الفرس والاتراك على الحكم في البلاد العربية - 


وظلت الجزيرة العر بية ردحا من الزمن مقفرة الفکر مجدبة الآداب 
حتى بدآت تباشیر العصر الحديث بقيام الامام محمد بن عبد الوهاب 
كما اس لفنا - 


«الشعر فى عصر النهضة» 

عندما نتبين ( أهداف دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب ومقاصدها 
يظهر لنا واضحا جلیا أنها انما قامت من أجل تجديد ملة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ‏ وتنظيف الاسلام من رواسب العقول الفاسدة ء التى 
تعاورته في عصوره المختلفة منذ بدء الخوض في مسائله في أواخر عهد 
بنى آمية الى قيام المصلح الأول محمد بن عبد الوهاب » فهى انما كانت 
تعنی بالجوانب الدينية البحتة لكو نها آساس ما قامت الدعوة من آجله › 
فلا ضير عليها اذن ان هى لم تؤثر في الشعر أول الأمر تآثیرا مباشرا ٠‏ 


بل وبما عده يعضهم من الأمور المزرية بالعالم > ولعل نشسء تلك 
النظرة كان مصدره أمور أهمها : 


۱ س تعر يضن القرآن الکر یم با لشعر فى قو له تسار و تعالسی . 
(والشعراء یتبعهم الفاوون ألم تر آنهم فى کل واد پهیمونو آنهم یقولون 
مالا یفعلون) (۱) 

(۱) الآية ۲۲۶ من سورة الشعراءم ۰ 


ب 20 سه 


ان يمتلى شعر! ۰ (۱) 

المتطرفين المتساهلين ( ۲ ) 

لذا نجد کثیرا ما تمثل شعراوّهم بقول الامام الشافعی : 
ولولا الشعر بالعلماء يزرى 


وتلك كانت نظرة رجال العلم والآخلاق في الشعر ء فلم يكن الشس 
عندهم شعورا انسانیا ء ولا نغمات الروح البشرية حين تمرضها 
للانفعالات المختلفة عندما نتعاورھا عوامل : الفرح أو السرور النیعث 
من الغی أد الشر ء آو انسيابها وراء الاحساسات التى تتدافع أمام 
القبح أو الجمال ء عندما يعرض للا نسان الشاعر أو يتعرض هو لے ء 
ومن شأن ذلك كله أن يخلق من الشعر عالما رحبا بالغ الاتساع , يعيش 
فيه شكول من : العانی » والأفكار والتخيلات » والتصورات تجسمت في 
قوالب من الألفاظ . نسميها شعرا ء تلتقى فيها الحقيقة بالخيال ء وقد 
يستقل أحدهما عن الآخر ء ولكنه عالم ‏ على أى حال فيه الخيسر 
والشر > والقبح والجمال ء والفضیلة والرذيلة ء والسمو والاسغاف 
ولکنه بعد هذا وذاك صورة صادقة » ما يعيش في أعماق النفس البشرية 
من مشاعر واحساسات » تجيش عندما تهيجها الظروف والمناسبات ء ولا 
یسح أن نزن ما يتخلق منها في أرحام القوالب اللفظية بموازين أهل 
الفقه والوعظ والارشاد ٠‏ 


١ (‏ ) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 
( ۲ ) آی : فى جانب آلخلق والدين ء كأبى نواس ء وبشار بن برد » وحماد عجرد * 


على اننا فى ذلك لا نسلب الشعر رسالته فى المجتمع ء ولا نحله 
من مسكولية الاصلاح > غير آن الشاعر والواعظ شأنهما فى الاصلاح 
غير أن لكل آدواته وأسلوبه فمطرقة الصانع ليست كقدوم النجار ء كما 
أن خطبة الواعظ ليست كقصيدة الشاعر ۰ 


الدولة العثمانية وغيرها ٠‏ 

جندو ها للقضاء على الو هابية والوهابيين على حد تعبیر هم 3 

على بعض الأغراض التقلیدیة ء التى كانت شائعة عند المسرب ( )١‏ 

قمن ذلك : ۱ 

١‏ المديح والتهانی ء ولا لم يكن الشس لذاته ولا المادة من 

۰ آحد هما مد ح العلم و بیان شر فه » وفضیلته والتس فى 
تحصیله ومدح الدعوة ‏ وما قامت عليه من آساس متین و نهج 
قويم* 
۰ وثانيهما مد أئمة الدعوة متا 0 والثناء عليهم يمسأ 


( ۱) من هوّلاء آحمد بن مشرف : التوفی‌عام ۱۲۸۵ ه ‏ ۱۸۹۸ م ٠‏ وعبد العزيز بن 
طوق ء والشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الأزهرى ء والشااع ابراهيم يم الأسكوبى ۰ 


بت 0۷ 


وكلمة الذين كفروا السفلى ؛ وتھنئتھم ہما حقق الله على 
أيديهم من النصر والتمكين ( ٠ )١‏ 

۲ وثانى الاأغراض عندهم : الرثای و هو آقل عند هم من سابقه 
الا آنهم رثوا فيه آعلامهم » وديارهم المنكوبة ء ومرابع العلم 


الدوارس ومراتعه المهحورة ۰ 


۳ سد وثالث الأغراض : الغرل ولقد کان شعراء الدعوة أمام هذا 
أ طبیعة الدعوة التى لا تحتمل التفرغ لمثل هذا الغر‌ضسی 
الطروب ٠‏ 
ویطرب القلب ٠‏ ویفسح مجال الخیال للتلاعب بشتى صور 
الجمال على لوحة الوامق الواله بريشة المجنح بالغيال ۰ 


ولقد وچد شعراء الدعوة لذلك مخلصا فیما سنه لهم كعب ين 


النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ پالفزل ٠‏ 


فيه أن الناظر فى شعرهم غير المتأمل لأحوالهم يخيل اليه أنه 
محاكاة الأقدمسين ۰ 
)١(‏ من هؤلاء : محمد بن عثيمين من عام( ۱۲۷۰ھ - ۱۳۹۱۳ ه ) 
( ۱۸۵۳ م- ۱۹۶۳ م ) ۱ 
: وأحمد ابراهیم النزآوی ولد عام( ۱۳۱۸ ھ ‏ ۱۹۰۰ م) 


28 سے 


والهجاء فى شعرهم كثير ء ولكنك لا تكاد تخرج ببيت واحد 
فيه هجاء شخصی ء فقد ترفعوا عن ذلك وان كانوا أوغلوا فى 
هجاء المعارضين لهم . وأكثروا من وسمهم بالجهل والفسق 
والفجور ٠‏ (۱) 
۵ - آما الحكمة والفغر فکلاهما یأتی فى شعرهم عرضا ٠‏ 
غير آننا فى باب الحکمة نستثنی الحکایات ٠‏ التی نظمها ابن 
مشرف على السن الطیور والحیوان » فانها حکم ومواعظ جمة 
النضع والفائدة ۰ 
هذه صو رة الشعر وخلاصة حياته فى قلب جزيرة المرب 
«نجد والحجاز» حتی قبيل منتصف هذا القرن الهجرى ء وذلك 
مناهج الشعراء الذين نهج هو نهجهم واحتذى سننهم » فلم 
يخرج عن ذلك الا قليلا فيما نسب اليه ايان أقامته «یمصر» 
واذا كانت هذه الصورة لا تعطينا أكش من أن الشعر فى جزريسة 
العرب » فى تلك الأيام کان شعر تقليد ومحاكاة ء فان ذلك راجع الى 
عزوف العلماء عن الشمر واستخفافهم به وبقائليه أول الأمر كما 
أسسلفنا٠‏ 
ثم ان عدم النقد وخلو الميدان منالناقدين والدارسين وقلة المنافسين 
كل ذلك ساعد على بقاء الشعر فى اطار تقليدى محدود ٠‏ 


( ۱ ) من هؤلاء سليمان بن سحمان ٠‏ 


«محمد بن عثیمسین) ۰ 
ولقد الفوا ‏ رحمهم الله ختام قصید هم بالصلاة على المصطفى 
اهمالها > كما هی الحال بالنسبة لشعراء العامية ۰ ۱ 
وتلك عادة ورثوها من شمرام عهود الماليك » والأيام التى تلیهسم 
من قبل ومن يعد ٠‏ 
- وتلك على أى حال ظاهرة محمودة لا يضيرها شىء ان هی جدت 
فى عصور التدهور والانحطاط ( ۱) ٠‏ 
ومهما قلنا عن الشعر فى تلك الفترة من تاريخ النهضة فى هذا 
ار بع من بلادنا ء وما بلغه أريابه من أحكام وتجويد ء فانا لا نستطيع 
آن ننكر آنه كان شعر محاكاة وتقليد فى جملته ٠‏ 
الا أن آولنك ب رحمهم الله تباینوا تباينا ظاهر! فى ذلك التقليد 
فكان منهم من آشبه شعره شعر عهود التخلف ٠ ٠‏ كابن سحمان ٠‏ 
ومتهم من أشبه شعره شعر الفحول فى عصر الازدھار » کالشاعر 
الکبیں ابن عثيمين واحمد ابراهیم الغزاوى ٠‏ 


( ۱) ندر فيما قبل ذلك ء ومته قول حسان‌رضی الله عنه : 
صلی الاله ومن يحف بعرشه والطیبون على البارك أحمد 


سے كلاس 


فى تقليدهم من الفضإ على الشعر فى هذه اليلاد ما قد لا يفوز به 
مدعو التجديد .فى تجديدهم ٠‏ 


فلقد فتحوا - رحمهم الله - للشعر العاصی فى هذه الر بو ع آبوابا 
كانت مستحكمة الحلكة والسواد . وحددوا له من السیل الدوارسن ء 
مصاف الباعثين المجددين أولئك هم السابقون الأولون » وكفى بالسبق 
مدحة ومئحة * 


غير أن هناك حقيقة ثابتة تحسن الاشارة اليها لما بينها وبين شعر 
آولئك الشعراء من متات ء وهی أن أولئك العلماء ‏ الشعراء لم يقدر 
لهم الاطلاع على تلك النهضة الحديثة » ووسائلها التثقيفية المنوعة : 
كالمدارس » والمطابع » والصحف والمن ياع وغيرهما > مما له بعيد الأثر 
هی تکوین العقلیات التجددة ذات النتاج الفکری التطبع بطا بع العصر 
الحدیث » اللائم للذوق الناشیء فى حضن الى بية الجديدة ز حخضتارة 
القرن الرابع عشي ) ء ( القرن العشرین) ۰ 

صحیح : أن بعضا من أولئك آدرك کثیرا من تلك الظاهر فى آواخر 
حياته مثل ابن بليهد » غير آنها أدركتهم ولسان حالهم پنشد مع الشاعی 
القديم: 


وقد جاوزت سن الأربعين 
او مع ابن بليهد نفسه فى قوله : 
وما آنا الا فى هواهم متيم 
ضعيف القوى شيخ فهل يرحموا ضعفى 


الشعر بعد منتصف القرن الرابع عشر 


وحين بدات المملكة عصرها الحديث: بتناول أسباب الحياة الحديثة 
وما فيها من أطوار الارتقاء وصلت بتوفيق الله ء ثم بجهود آبنائها التى 
لا تعرف الكلال ولا الملال ء الى رتبة من التقدم توشك بها أن تدرك من 
سبقها » وتسبق من جاراها فى جميع مناحى الحياة : الفكرية, 
والاجتماعية ء والتجارية ء والصناعية ء والعمرانية ء وغیر ذلك ٠‏ 


فما نصيب الشعر فى معترك الحياة الجديدة ء التى ورفت أفياؤها 
على أديم أرض أنجبت صناجة العرب «الأعشى» وزهير بن آبی سلمى 
وامرآ القیس » وجريراء وذا الرمة 2 وكثيرين غيرهم ٠‏ 


أنأرضا كجزيرة العرب ‏ عرفت فى ميدان الشعر بوفرة عطائها 
وخصوبة نتاجها » فى فترة كانت فيها شبه معزولة ء لا يمكنالا أن تكون 
آوفر عطاء وأخصب نتاجا فى عصر انكشفت لها فيه جميع العوالم ,2 
وربطتها بها شتى الروابط والصلات ٠‏ 


أيديهم زمامها؟ 


حينما تريد أمة أن تبنى لها كيانا جدیدا ء فان التقليد لابد من آن 
يكون بداية الطريق الى الترقى والتجديد ء وفى منتصف هدا القرن 
كانت الحركات الأدبية الجديدة فى العالم العر بی ء قد بلغت أشدها 
وآتت ثمارها يانعة فى بعض الأقطار العر بية » «کمصر» والشام ۰ 
والمهجر مثلاء حيث ظهرت المذاهب الجديدة التی اعد آوار الصراع 
بينها على مسرح الأدب العر بى الجديد ء متمثلة فى مدارسه التى عرفها 
:اریخ الأدب العر بى قيما خلفه آر باب تلك الدارس ۰ 


تس ل 


واذا كان التقليد هو الطريق الى التجديد فى كافة مجالات الحياة 
لدى كل أمة من الأمم ء فان ظهور ذلك يكون واضحا فی الننون 
التصويرية ء لا فرق بين ما كان تميزه بالألوان والخطوط , وما كان 
تصويره بالكلمة والنبرة آو النغم * 

ومن هذا التطلق منار الشعر فى هذه البلاد فى مطلع النصف الأخير 
من هذا القرن » فلقد آقبل الجيل الجديد ‏ اذ ذاك ‏ على قراءة الشس 
قديمه وحديثه ء وحفظ ما يستجيدون منه » ثم استظهار. معانيه 
وألفاظه وتراكيبه .واستجلاء ما فيه من صور وأفكار و آخيلة واتجاهات 
. فاستقامت بهم الطريق حينا »ثم غر تهم الاتجاهات الجديدة قبل أن تتحدد 
شخصية أدبهم ء فاختلط فيهم الحابل والنابل ء واغتی منهم من اغتس ٠‏ 

وما كان أغناهم عن ذلك و هم آپناء آم الشعر ء ومرضعته الأولى 
«جزيرة العرب» ٠‏ على أن شعراءنا بعد عام ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۰ م) ۰ 
طرقوا بشعرهم کل مجال نظم فيه معاصروهم فى البلاد العر بیة الأخرى 
فنظموا فی القضايا : العر بية والاسلامية ء وفى السياسة . والفزل ء 
والاجتماع ء وغيرهها* 


كما ظهر فى شعرهم کثیر من اتجاهات الشعر الحديث ٠‏ کالبرم 
بالحياة والناس والشك وشعر الطبيعة ونحوهاء وهى اتجاهات وجدت 
سبيلها الى أعمالهم وان لم تاخذ شكلا التزاميا عند أحدهم ء اللهم الا 
شمر الوطنية ء والغزل » فالشيخ عبدالله بن خميس جل شعره وطنى » 
والأمير عبدالله الفيصل جل شعره غزل ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الاتجاهات والمذاهب الحديثة فى الأدب2 قد 
تفشت فى شعر لشعراء بعض البلاد العر بية » فان الشعر فى «تجد» 
قد بقی فی الفترة الواقعة قبل عام ( ۱۳۷۵ ه - ۱۹۵۵ ) من هذا 
القرن غير متاش فی جملتة بتلك الاتجاهات والمذاهب ٠‏ 


۳ 


ولعل مرد ذلك الى أنه ما يزال فى دور الصحوة واليقظة ء ولذا 
بقى ملغى الصبغ فى جميع مناحيه ء بل أن دائرة بعضه تبلغ أحيانا من 
الصتعة حد! يكون الشعر فيها ترديدا سمجا لما خلفه السايقون ٠‏ 

غير آنی لا آری فى ذلك آدنی غراية ء فانها طبيعة الأشياء ء فالشعر 
فى جميع الاقطار العر بية قد مر بهذا الدور عند صحوته واستيقاظه ٠‏ 
انیا : © الخطاببة © 

ان من بدهيات المعلومات فى «الأدب» العلم بآن بلاد نجد والحجاز 
كانت مستقى الفصاحة واللسن العربى ء لا فرق فى ذلك بين الشعر 
لالتقاط لغة العرب من آفواه سكانها » تلك الأقواه التى لم يفح فيها 
بعد نتن العجمة »ولم تد نسها آدران اللحن و آوضار العحمت وتلك حقيقة 
اليدهيات ء فالقول فيها من معاد الحديث ٠‏ 


غير أن جزيرة العرب التى رزئت فى شعرها وفصاحة لسانهاء 
رزئت كذلك فى خطابتها , لکن متى ؟ وكيف كان ذلك ؟ لا آحد يعلم ٠‏ 

فلقد كانت تلك البلاد فى تاريخ عصور الاسلام الوسطى كبلاد 
الأساطیں ماض عامں » وحاضر مجهو ل ۳ 


غیں أنه لابد أن يكون قد آصاب خطايتها ما أصاب خطابة الأقالیم 
المقالء وركون الى المدونات بعد العجن عن اليديهة والار تجال . 


۳ 


ولقد بقي” بقيت تلك اليلاد على هذه الحال ء - حتى قيام الجدد الأول فى 
المصر الحديث لحياة العرب والمسلمين الامام محمد بن عبد الوهاب 
الذى نفخ فيها من روحه ء ونفحها پاخلاصه ء فسارت الحياة فى هيكلها 
وسلاحا ماضيا لأرباب الدعوة والاصلاح > الذين اتخذوا متها سلاحا 
آخر لايضاح الهدف وتحديد الاتجاه ٠‏ 
وذلك سر عناية الامام الغطابة » ونفض ما علاها من غبار راہ 
والموضوع > وخطب الامام مطبوعة وعددها ۹ خطية ؛ وتقع فى ٩۲‏ 
صفحة ‏ من القطع الکبیر ۰ 
ولقد حلت خطب الامام محل الدو نات القديمة ء فتناقلها آئمة المساجد 
وخطب بها متهم الخاصة والعامة » فى المدن والقرى دون أن يخرجوا 
عليها ء أو يستبدلوا سواها بها ˆ اا ۱ 
- وفی «الحجاز» عادوا الى المدونات القديمة من جديد ء حتى مطلع 
هذا القرن 3 تقر يبا » وبعد منتصف هذا القرن ظوں أول مجددفی الخطابة 
لیم » وصاحب الزلقات المديدة فى لالم .ای مها تنس یر 
فيها مشكلات الیسے * 
ومن طلائع المجددين فى الخطاية : الشيخ عبد العزیز بن عبدالله 
بن حسن امام الحرم المكى وامام المسلمين يوم الحج ء وله ديوان خطب 
ؤهيم* ۱ 


فك 


ومنهم أيضا : آمام الحرم المدنى الشيخ عبد العزیز بن صالح ء 
والشيخ عبدالله الخياط أحد أثمة الحرم المكى الشريف ٠‏ 

ولقد كان لخطب هؤلاء المجددين آثر ظاهر فی أسلوب آبناء العصر 
حتى غير الخطباء منم ٠‏ 

فنجد : على سبيل المثال : ابن بليهد فى خطبه التى قدمها بين يدى 
بعض قصائده المطبوعة ء ومقدمة (۱) لخطوط كتابه «صحيح الأخبار» 
پنهج نهج الخطب المنبرية ء وذلك ما سنلمسه عند عرضنا لبعضها فى 
مواضمها ان شاء الله ٠‏ ۱ 
تالشا : © الكتابة © 

كانت الأمة العربية فى جاهليتها ء أمة أمية لا تقرأولا تکتب » وفى 


الاسلام شغل السلمون بالفازی والفتوح »> زد على ذلك أن أنتضار 
الكتابة دائما کان فى الحواضر : كمكة , وا مدینة » والكوقة » ودمشق ٠‏ 


وبعد ما مضى عهد الفتوح كان نسيان التاريخ ء لقلب جزيسية 
المرب قد بد[ » فمن التكلف اذا أن نحاول البحث عن أى نوع يستحق 
الذكس من الكتابة » فى ماضى جزيرة العرب » المنتهى بقيام الامام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب ۰ 

وکانت حركة الاصلاح التی قادھا محمد بن عبد الوهاب ء والأمیں 
محمد ين سعود قد استهدفت أول ما استهدفت «الاصلاح الدينى» اذ هو 
الأهم ء وعن طريقه يتمنى اصلاح ما فسد من الاحوال» ومن هنا ينكشف 


٠ يبدو أنه عدل عنها عتد طبع الکتاب‎ )١( 


٦‏ س 


: و الكتابة الديوانية و‎ )١ 


ان المتتبع للكتابة الديوانية منذ ظهور الامام » الى مطلع الثلث 
الأخير من هذا القرن » يجد آنها تسیر فى أسلوبها ولفظها على نهجين 
متباينين : فتارة تلمح فيها الأسلوب العلمى واللفظ الفصيح ء وآخری 
تجدها » تجنح الى العامية فى لفظها وأسلوبها ٠‏ 


وذلك راجع ألى اختلاف ثقافة القائمين بها فهم : اما من العلماء 
الذين لم يألفوا غير كتابه التأليف ء فتناولوا كتابة الديوان بذالك 
الأسلوب » واما من العامة الذين تعلموا القراءة والكتابة وذلك شىء 
عظيم فی تلك الأيام ٠‏ 


وقد يعمد يعض العلماء الى ركوب العامية ء فى محاولة ایصال 
الفرض المقصود الى ذهن المخاطب العامى ٠‏ 

ولقد استمر ذلك الأسلوب المتباين ء والتباعد عما يجب أن تكون 
عليه الكتابة الديوانية من الوضوح والسهولة » ومساواة اللفظ للمعنى 
مع فصاحة فی اللفظ والتركيب ء حتى منتصف هذا القرن الهجحطرى 
حين نشطت الكتابة الديوانية فی الحجاز آولا . ثم فى سائر جزييرة 
العرب » فأخذت الكتابة الديوانية تدنو من مجال أسلوبها شيئا فشینا 
حتى وصلت الذروة فى أيامنا ده ٭ 

ولقد أسهم ابن بليهد فى رقی هذه الكتاية » ويخاصة ابان توليه 
يعض الأعمال ء کجبایة الزكاة وادارة مالية «الطائف» ٠‏ 


ومن كتبه فى تلك الأيام ما بعثه للامیر فيصل » حين أحال اليه 
شخصا فى بعض العطاء يقول: 


۷ 


الیل ٭ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وأزكى وأشرف تحياته على 
سيدى وصلنا محمد الشريف » وهو يحمل رسالتكم »> وصرفنا له 
المأمور به من زاد وخلافه » وانصرف مسرورا يدعو لكم بالتوفیق وطول 
الم ٭ 
ونحن ياسيدى خدامكم حفظکم الله ورعاكم ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمه الله 
خادمك م 
محمد بن عبد الله بن بليهد 
۰ ربييعسنة ۱۳۶۹ ه 


: الكتاية العلمية ص‎ © ) ١ 

لقد واكبت الكتابة العلميةالنهضةالوهابية منذ بزوغ فجرها المبارك 
فى منتصف القرن الثانى عشر » ولا آجد فيما قرأت دليلا پنفی أو 
يثبت وجودها قبل ذلك التاريخ ء غير أنى لا أستبعد وجود مولفات : 
فى مجالات التاريخ ء والفقه والتفسير ء ونحوهاء أضاعها الاهسال 
وصدوف الدارسين » وطلاب العلم عن العناية بها واقتنائها ٠‏ 


ومهما يكن فان الحكم يكو ن على ال موجود»و نحن لانجد الا مؤلفات آئمة 
الدعوة ومعاضريهم ٠‏ 

ولقد استمرت حركة التأليف المباركة فی ازدهار متصل » وجهد 
متواصلء حتى أضاف بها أربابهاالى مكتبة الاسلام كنوزالم ينقطعمددها 


ے۸ 


ولقد أتجب هذا العصر کثیرا من المؤلفين المكثرين مع قدرة وجدارة 


ونقاذ يصليره ٭ 
على أن من يدرس مؤّلفاتهم لابد من أن یخرج بالنتيجة الآتية : 


آ ) أن أسلوب تلك المؤلفات يحدد بوضوح نوع ثقافة مولفيها 
وذلك ياتباعهم فى أساليبهم وأفكارهم لامامين جليلين : هما 
شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ۰ 


غير أنهم استطاعوا التخلص من ذلك العمق الموغل المشبه 

للتعقيد والايهام ء الذى اتسم به غالبا أسلوب الامام ابن تيميه 

كما أن مسحة من لغة مولفات عصور المماليك تلوح على لفة 
مؤلفاتههماجمالا ٠‏ 


ب ) ركوب ر بعضهم للغات ضعيفة يزدريها النحاة ء كلغة «آکلونی 
البراغيث» على حد تعبیر النحاة ومثال ذلك فى كتاب «تاريخ 
الحوادث فى نجد» للشيخ ابراهيم بن عيسى و نحوه من الوّلفین 
فى ذلك العصر ٠‏ 


ج ) وفى الموضوع نجد أنهم لم يخرجوا عن الموضوعات الدينية الا 
فى القلیل النادر فش ط 3 


وأحظى الموضوعات الدينية عندهم ما يتصل بأصول الدیسن ء 
والدعوة الى الله ٭ ثم اتسعت المدارك » وتنوعت الثقافة واطلع 
وذلك بعد شيوع الوسائل التثقيفية الخاصة والعامة ء فبدآت بواكير 
ذلك كله تظهر تدریجح ا ٭ 


تب ۱4 بت 


غير أن أحقها بالذ کر وأولاها بالثناء ما کتبه صاحبنا ابن بلیهعد 
ولكنه جانب الأساليب التى شاعت فى عصور الانحطاط ء فحاءت 
مولفاته فى الجملة واضحة الأساليب سهلة التناول ۰ 


واللغوية › آذ لم یتناول ذلك الیدان آحد قبله فى هذه البلاد ۰ 


۳ © الكتابة الفنية #© : 
تمتاز الكتابة الفنية عن سابقتیها ء بانها مجال رحب ء تظهر فيه 
شخوص الشاعر والاحساسات البشرية ء والعواطف الانسانية » ويكون 
الفضل‌فیها لمن يتقن التلاعب بالألفاظ ٠‏ والأساليب البليغة ۰ 


وعلى هذا تتفاوت رتب الكاتبين » حسب تفاوت حظوظهم و آنصبتهم 
فى اللفنة والبلاة ۰ 

والفنون الأدبية ء بطبیعتها انطلاقية ء تأبى القيود والسدود ٠‏ غير 
المقالة ء القصة 2 و تحت ك لىكلية من هذه الكليات الثلاث جزئيات 
العزیز من بلادنا الا قبل منتصف هذا القرن بعشرة أعوام تقريياء 
حيئما بيدأت طلائع الشبيبة المثقفة., تتناول موضوعاتها بأقلامهم المتفتحة 


ولكى تكون آکش تحريا للصواب فى حديثنا هذا ۰ نقول : ان يدور 


س ۹ 


العالم الجليل ‏ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملقب بالأزھری ء 
لكونه درس بالأزھں وكان رحمه الله کاتبا بليغا وشاعرا مجيدا الى 
جانب ما اتصف به من سعة فى الرواية والدراية والفقه وله كتابات 
كثيرة و بليغة وآشمار جيدة ٠‏ 

غير أنه قد مضى على غرس تلك البذور قرن ونصف تقریباءفماالذی 
ضیف الى عمل الشيخ عبد اللطيف ؟ لا شىء مطلقا ء فلقد بقيت هذه 
البلاه قفرا من الكتابة الفنية ء خلاء من فنونها وبدائعها حتى قبييل 
النصف الأول من هذا القرن ء حين بدأت طلائعها تطل فى شل حوب 
وضمور ء شأن كل فن يبدأ من عدم مهين * 

وكانت فى صور مقالات ويحوث ؛ يكتيها الأدياء فى الصحف المحلية 
" ویعالجون فيها قضايا المجتمع فی الأدب والفکر » والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع ٠‏ 

ولم يكن لهم من المؤلفات سوى تماذج يسيره جلها كتب تراجم ء 
وقليل منها مغقارات ۰ (۱) 

ولقد كان اسهام ابن بليهد فی هذه الميادين جليلا ء فلقد كان شاعرا 
مجیدا كما أنه مؤلف قدیں وكاتب محسن , ثم آنه أول من فتح باب . 
التأليف فى اللغة والأدب بين أبناء جزيرة المرب كما أسلفنا » وذلك 
یکتبه الثلاثة : «صحیح الأخبار», «ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته 
ربقاعه» » «تحقیق صفة جزيرة العرب للهمدانی» ۰ آما کتاباته الفنية 
فانها تشھد له بالسبق فى هذا الیدان ء کمقدمته لدیوانه » و تبذ هنا 
وهناك نجدها مبعثرة فی ثنایا مؤلفاته ٠‏ ۱ 

وذلك لأنه لم يتجه الى ميدان الكتابة ء بل كان اتجاهه اتجاها علميا 
لکن الكتابة الفنية كانت تغلب حينا على قلمه على ما سنشیں اليهء 
فى حديثنا عن نشره أن شاء الله ٠‏ 

١ (‏ ) منها على سبيل الثال ( من وحی الصحراء جمع الادیبین:محمدسعیدعبد المقصود 
وعبد الله بالخير ۰ و ( المعرض ) للشيخ محمد سرور الصبان * 


د ۷ 


رابعا : © أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب فى الاأدب © : 


فى مجتمع أشبع بالروح الدينية » التى حرصت على ترسيخها دعوة 
الامام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ز ۱) - نشا ابن بليهد »وفيه 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب ‏ الام الدعوةقى بلاد العرب ء ورائد الاصلاح فی العصس 
؟5لحديث » وزعيم النهضة الدينيةالحديثة » آقر له بذلك المنصفون من المفكرين 
عربا أو مستعربين 2 وكتب عن سيرته ما يقرب من عشرة كتب ,وترجم لهفى 
کثیر من الكتب ٠‏ 
ولم يخل كتاب عن العرب والاسلام فى آلعصر الحديث من ذكره : تاريخا كان أو فكرا 
ولد فى «العينية» من أرض اليمامة«بنجد» سنة ) 111۵ ه ‏ ۱۷۰۳م ( وتوفى 
سنة ( ۱۲۰۱ ه 14۱م( دبأ تدرعية»عاصمة المملكة اذ ذاك .2 وتعد الآن من ضواحى 
«الرياض» العاصمة الجديدة ° 
كان أبوه عبد الوهاب من فتهاء الحنابلة . وقاضى «العينية» وما جاورها فعتاسى 
بتربية ابنه وتوجيهه , فحفظ القرآنقبل العاشرة + وأم الناس قبل الخامسة عشرة 
وبرز فى فقه آلحنابلة وهو صفیں »و آخذ الحديث والتفسیر وعلومهما عن أبيه 
وعلماء «نجده ۰ 
حح واقام «بمكة المكرمة والمدينة المنورة» زمنا 2 أخذ فيه العلم عن علماء الحرمين 
أمثال : محمد حياة السندى » وعبدالله بن ابراهيم بن سيف ء ثم عاد الى «العينية» 
لیستانف منها رحلته الثانية » بعد ان‌استولی عليه القلق مما یرآه ء من مظاهس 
الفساد فى بلاده «نجد» > والحجاز فآراد أن یتسلح بالعلم لمحاريته » فسافر الى 
«البصرة» وأقام بها زمنا » أخذ فیےعن مشاھیں علمائها مثل محمد المجموعى 
البصری ٠‏ 
وفی «البصرة» بدء يظهر أفكاره و آخذیجادل العلماء ۰ فثاروا عليه وأرادوا قتله , 
فش الى. الز بیر وكان يريد «الشام»فنفد زاده فعاد الى «العينية» ولكنه وجد أباه 
قد تركها الى «حریملاع» 2» بعد ان‌عزله آمیں العينية» فلحق بأبيه ٠‏ 
ولم يبدآ نشر دعوته حتى مات والدهسنة ) ۳ھ _ ۱۷۶۰ مم ( ٠‏ فحاربه 
السفهاء وارادو؟ قتله 2 ففر الى«العينية» واتفق مع أميرها ابن معمر على 
نشر الدعوة فهدم القیاب › وقطع‌الاشجار > وطبق الحدود ٠‏ 

لکن ابن معمر ضعف أمام تهديدابن عريس آمس دالاحساء» الذى كان يمتحه 
مساعدات مالية كبيرة ,2 فطرد الشيخ الذی الجآ الى «الدرعية» حيث تم بينه وبين 
محمد بن سعود الاتفاق على نشر الدعوة وفيها بقى الامام الى أن مات رحمه الله ٠‏ 
من أشهر مؤئفاته : کتاب التوحيد »الذی هو حق الله على العبيد 2 وكتاب كشف 
آلشبهات , وکثیر من الرسائل فوالتوحيد » ومختصس سيرة الرسول » ومجموعة 
خطب ۰ وكتب أخرى فى الحديث والتفسیں ` 


بت ۷۲ 


فأى صلة كانت بين الدعوة والآدب ؟ و آی خدمة قدمتها له وقدمها لها فى 
قر نین ونصف مضت على قيام تلك الدعوة ؟ ۰ 


يحسن بنا أن نقدم بين يدى حديثنا هذا ما قاله الدكتور طه حسين 
فى معرض حديثه عن الحياة الأدبية فى جزيرة العرب ۰ حيث قال : 

على أف الباحث عن الحياة : العقلية والأدبية فى جزيرة السب › 
لا يستطيع ان يهمل حركة عنيفة ء نشأت فيها أثناء القرن الثامن عشرء 
فلفتت اليها العالم الحديث فى الشرق والغرب » واضطرته أن يهتم 
بأمرها » وأحدثت فيها آثارا خطيرة هامة ء مان شأنها بعض الشىء › 
ولكنه عاد فاشتد فى هذه الأيام » و آخذ یؤثر لافى الجزيرة وحدها ء بل 
فى علاقاتها بالأمم الأوروبية أيضا . وهذه الحركة هی حركة الوهابين 
التى أحدثها محمد بن عبد الوهاب شيخ من شیوخ «نجد» ( ۱ ) 


وهنا يدل على ما للدعوة من تأثير على المجتمعات العربية 
والاسلامية » والادیب لا يستطيع بحكم طبعه أن يكون بمعزل عن 
التأثيرات التى تظهر فى مجتمعه ٠‏ 

ومن هنا كان طبيها أن تؤثر الدعوة فى أدب معاصريها ء فهى 
ليست بدعا فى محيطهم الفكرى والعقائدى السلیمء وانما كانت تجديدا 
لما اندرس من تعاليم ديننا الحنيف ء بعد أن تعاورت آمتنا حقب من 
الزمن شحنت بالفتن ء وسيطر فيها آناس جهلوا تعاليم الدين الحنيف ء 
لأسباب تختلف باختلاف كل طائفة وما نبتت فيه من بيئة » وما نشأت 
عليه من تعاليم (7 ) ٠‏ 
(۱) الوان- طله حسين ‏ طبعة دار المعارف المصرية ‏ الطبعة الرابعة سنة ۷۰م - ص ۶۳ 


(۲ ) اشارة الى طوائف الزنادقة الذي نوفدوا على بلاد العرب والاسلام » ثم الحملات 
التى اجتاحت البلاد العربية كحملة هو لاكو وتيمور وأضرا! بهما ٠‏ 


د “الات 


ولم يكد نور الدعوة ينيثق ويشع من «نجد» ء حتى تجاوبت 
أصداوّها هنا وهناك بين مؤيد لها مستبشر بمولدھا ومناویء مبغض 
لا فرق فى ذلك بين ما قرب أو بعد ء من أقاليم جزيرة العرب أو غيرها 
من ببلاد الاسلام ٠‏ 

اذ من المعلوم أن الدعوة بوصفها «نهضة دينية» قد تجاوزت الجزيرة 
العر پية ء الى الأقطار النائية كالهند مثلا - 

ولقد كان من آولئك الفضلاء الأماجد » الذين آیدوا الدعسوة 
واستبشروا بمولدها من تغنی بها فى شعره ء فأثنى عليها ومدح امامها 
وتشوق اليهما » كالأمير محمد الصنعانى . الذی يقول : وكأنك تسمع 
عاطفته الدينية فى قصيدته التى مطلعها : 

سلامى على نجد ومن حل فى نجد 
وان كان تسلمیی على البعد لا یجدی ( ۱ ) ۱ 

والحدیث عن أثر الدعوة فى الأدب الحديث فی البلاد الاسلامية 4 
يتطلب مجهودا آکبس و بحثا آطول ٠‏ 

فحسينا ‏ اذن هنا أن نتحدث بشىء من الايجاز عن آثر الدعوة 
فى الأدب والحديث » فی البلاد العر بية السعودية ٠‏ 
© الدعوة عامل من عوامل النهضة الأدبية © 

من المسلم به أن الدعوة انما استهدفت فى قيامها تصحيح الأوضاع 
الدينية ء وتصفية العقيدة الاسلامية مما اعتراها من شوائب » وما 
شوه صفاء‌ها و نقاء‌ها من خرافات » وشعوذات وأباطيل تراكمت عليها 


١ (‏ ) روضة الأفكار والأفهام للشیخ حسین بن غنام 


منذ بدء الخوض فی مسائلها من أخريات القرن الأول الهجرى الى أن 
قام الامام محمد بن عبد الوهاب فى منتصف القرن «الثانی عشسر 
الهجرى» بدعوته المباركة ء التى غير بها وجه التاريخ ف ى‌العالم العر بى 
والاسلامسى ٠‏ 


وكان أثرها واضحا فی سيطرة الموضوعات » والأغراض الدينية 
على الاداب ولا سيما ( فى الفترة من قيامها فی منتصف القرن الثانضی 
عشس الهجرى) جار الو یرہ ال رید اعم سو 
الذى دقع اديا الجزيرة الى أن ينهجوا تهج أدياء المرب فى مر ٠‏ 
والشام ء والهجر مثلا ٠‏ 

غير أن ذلك التأثير انما كان فى الوضوع والأسلوب دون پعضسی 
الألفاظ والفكن الممقوتة » التى تصادفنا كثيرا عند قراءتنا لأدب الكثير 


من المعاصرين 

واذا كانت الموضوعات و الأغراض يمكن أن توصف بالنز اهةوالشرف 
ويمكن كذلك أن توصف بالسقوط والنذالة والفساد » وما مثل هذا أو 
ذاك من صفات > فان الألفاظ والأساليب والافكار والمعانى لاش ك 
توصف بذلك كله ء بل أنه لا يمكن الوصول الى الغرض المقصود حسنا 
كان أو قبیحا ء الا عن طريق اللفظ والأسلوب ا متاسبین له ٠‏ 


ولقد شغلت قضية اللفظ والمعنى جانبا كبيرا من اهتمامات الأقدمين 
فلم تخل كتابات أحد منهم من حديث عن اللفظ وا لمعنی ء قل أو كشء 
أخطأ أو أصاب »2 ويكفينا هنأ أن تورد ماهوأقرب الى حد يثنأ وآلصق به 
ماکان قليله يغنيك عن كثيره ء ومعناه فى ظاهر لفظه . وكأن الله - 


عزوجل ٠‏ قد أليسه من الجلالة ء وغشاه من نور الحكمة ء على حسب 
نية صاحبه وتقوى قائله » فاذا كان المعنى شريفا ء واللفظ بليفا› 
وكان صحيح الطبع » بعيدا عن الاستكراه » ومنزها من الاختلال ء 
ومصونا عن التكلف صنع فى القلب صنيع الغيث فى التر به الكريمة ء 
ومتی فصلت الكلمة على هذه الشريطه , و تفذت من قائلها على هذه 
الصفة ‏ آصحبها الله من التوفيق ء ومنحها من التأييد مالا يمتنع من 
تعظيمها به صدور الجبابرة ء ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة )١( ٠)‏ 

ومثل ذلك ورد فى وصية بشر بن المعتمر ء التى ألقى بها الى فتيان 
ايراهيم بن جبلة » وورد نحوه فى مقدمة ديوان الحماسة للمرزوقى ٠‏ 
وفسی وجوب مناسبة الالفاظ للمعانی يقول : أبو هلال السکری 
«ان الكلام ألفاظل تشتمل على معان تدل عليها ویعیں عنها . فيحتاج 
صاحب البلاغة الى اصابة العنی کحاجته الى تحسین اللفظ ء لأن الدار 
بعد على اصابة العنی » ولأن العانی تحل من الکلام محل الأبدان 
والألفاظ تجری معها مجری الکسوة ومرتية احداهما على الأخرى 
معروف ۰۰3 ( ۲ ) 

وکلامهم فى ذلك کثیر ربما عرضنا شیئا منه مستقبلا ء حين یقتضی 
البمث ذلك ۰ 
واذا کان الأديب صافى العقيدة ء نزيه التفکیر سليمه ء شريف 
. المقاصد والأهداف » ينزع فيما يذهب اليه عن مبدآ موغل فى الرسوخ 
معرق فى الثيوت .متفرد بين الذاهب بقابلية الصلاح والاصلاح »فى كل 
زمان ومكان ء يصدوره عمن لا يسأل عما يفعل لكونه الموجد لکل شىء 
والمتصرف فى كل شىء ٠‏ وهو الله * 

۰ مطبعة لجنة التأليف والنشر‎ ٠ ۸۳ ص‎ ۰ ١ + البيان والتبيين‎ ) ١ 


) 
( ۲ ) الصناعتين بتحقق البجاوى وآبی‌الفضل ص 14 دار احياء الكتب العربية 
سنة ۱۹۵۲م * طبعة الاستانة تصحيح محمد أمين الخانجى سنة ۱۳۱۹ ه ۰ ص ۵۱ 


سا ۷ 


اذا كان الأديب من هذا الطراز ء فانه أشدالادباء احتياجا الى نزيه 
اللفظ وشريف التعبير » لآنه نبيل القصد شريف الموضوع ٠‏ 


ولقد كان أدياء هذه البلاد المباركة الطيية » من ذلك الطراز النفيس 
بل انهم كانوا فى ذلك قدوة » ومذهيهم فيه أسوة ء يأتم بهم الصالحون 
ويسترشد بهم الراشدون » وذلك لأنهم من غراس تلك الدعوة المباركة 
التى قامت على أساس من الوحى المقدس ء والسنة الفیاء ء والائتمام 
پالسلف الصالح ء على أنك تلمح سمات التقليد لد الأوائل »> 
ومحاولات التجديد لدى الأواخي ° 


فمن ذلك قول الشاعر على بن حسن العسیری » وهو ممن قرأ فى 
«الدرعية» على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ء وذلك حين هزم 


قومه جيوش الأتراك قال : ( ۱ ) 


وما السر أن آبدلت قصرا مشرفا 
وعرشا وفرشا بالعرا والتلده (۲) 
قالت رویدا يا أيا سعد انما 
آضاق بنا ذرعا شديد التوعسد 
عر مرم جيش سيق من مصر معنفا 
يهتك أستار النساء ويعتدى 
ويسبى ذرارى الأكرمين جهعبارة 
وينظم سادات الرجال بمقلد )٣(‏ 
فقلت لها من دوتكن ودو نهم 
ضروب حماة بالحديد المهند 


٠ ۱۲۵ تتمة الشيخ سليمان بن سحمان لكتاب«تاريخ نجد» للالوسى ص‎ )١( 
التلفت والحيرة ٭‎ ٠٠ التلده‎ ) ۲ ( 
٠ القلد - مکان القلد  ویعنی مکان‌جمع الأسرى‎ ) ۳ ( 


YY 


ضروب تزيل الهام عما ربت به 
و تظهر مکنو نات أجوا ف أكبد 
وطعنا يرى نفذ الأسنة لا 
من القوم يعوى جرحها لم يسدد 
قفى وانظرى يا أم عبد معاركا 
۱ يشيب لها الوالدان من كل أمرد 
وان كنت عنها فى البعاد فسائلی 
ففيها أسود من «مغيد» بمرصد )۱( 
وفيها ليوث «الأزد» من كل شيعة 
۱ يصلون هذى الحرب نارا لفسد(۲) 
وفیها رئيس عائض حول وجهه 
حیاض ا نایا آصدرت کل مورد (۳) 
الى أن قال : 
فيالك من يوم الحفیر وما بدا 
لريدة من طول الغمام المشيد (۶) 
ويالك من يوم اللحوم سباعه 
شباع وطیر الجو تحظى لمشهد 


بها من شواظ الحرب ذات التوقد 


٠ اسم قبيلة من قبائل عمير‎  ديغم‎ )١( 
ا ا‎ 
عات ا‎ ) ۳ 
نص سم ر بيسهم‎ 
- الحقیر - موضع‎ ) ٤ ( 


غلا - 


الى ان قال : 


بأيدى رجال من شنوءة جدهم 
ثبات وبحر كالمحيط المديد 

ففاخر بهم یاخاطبا فوق منیس 
على الناس فاقوا بالحسام وسؤدد 
مدى الدهر فى ناد بواد وآبلد (۱) 


ولقد كان السلطان المبارك » لهذه الدعوة نافذ التأثير ء على 
ألسنة آبناء هذه البلاد ء اذ كان يحجز هم عن اللفظ النابى » والقول 
الممقوت . حتى فى الناسبات التى هی الى المبالفات آقرب ء اذ كان 
يلزمهم فيها الاعتدال وصدق المقال ٠‏ 


واذا كانت الدعوة قد تركت أثرها ظاهمرا فى : الألفاظ › 
والأغراض » والاستعمالات » والمقاصد ظاهرها وخفيها ء خاصها وعامها 
واذا كان ذلك التأثير قد شمل أنواع الأدب : شعرا, وكتابة› 
وخطابة ء فان هنالك معرضا يتجلى فيه آثر الدعوة التاريخى » فى 
حياة الأدب ء وذلك هو آثراء المكتبة الأدبية ہما دفقته آقلام کل من 
المؤيدين لها ء المنافحين عنها والمعاندين المعارضين لها ء اذ بلغت معارك 
النقد والجدل والأخذ والرد ٠ ٠٠‏ آقصی حد من الضراوةء ووقف الباطل 
يسجل ضلاله وتضليله ء أمام الحق والهدى محاولا القضاء عليه أو 


- جمع بلد‎  دلبآ‎ )١( 


ت۷4 


نعو یقه » فدبج النظم والقصيد > وسطرت المقالات والبحوث , فكانت 
الدواوین والولفات الضخمة التی حفلت بها مؤلفات العصی الحدیث ٭ 


لذا قامت حرب كلامية صال فيها وجال كل من الفريقين » ما بسین 
ناس و ناظم استخدما ما آوتیاه من فصاحة لسان وقوة بیان “ 
فمن ذلك قول الشیخ محمد بن عثيمين : 
شموس من التحقيق فى طالع السعد 
تجلت فأجلت ظلمة الهزل والحد 
قواطع من آی الكتاب كأنها 
بأعناق أهل الزيغ مرهفة الحد 
يقول هی الحق المبين بلا جمد 
الى رأيه الغاوى ومذهيه المسردى 
ولا ترکھا فاسلك سبيل أولى الرشد 
ولكن بجوف المرء والله مضخ ة 
عليها مدار الحل فى الدين والعقد 


عن البغى نفسا تستبيك "ا س‌دی 





س ۸۳ سد 


«القصيدة» ( ١‏ ( 
وبلغ من اعجاب بعض الشعراء بالدعوى وانقيادهم لها . أن قاموا 
پنظم بعتص مؤلفات زعمائها أمثال شاعر المدينة المنورة محمد الطيب 
الانصاری » الذی نظم کتاب «كشف الشبهات» للامام محمد بن عبد 
ألوهاب و سمى ذلك النظم «البراهين ا موضحات فى نظم كشف الشبهات» 

ومن قوله فى تقديمه له : ل 
مجدد الدين بلا ارتياب (۲) 


وفى مدح الامام ومؤّلفاته » التى كشف بها الشبهات التى غطلت 
يصاش الكثيرين من آهل العصر . يقول ضياء الدين رجب (۲) من 
«المدينة المنورة» ايضا : 
ما اين عبد الوهاب الا امام 
حمل اليوم راية التجدید 
كان فى كشفها انتصارالبنود 
وكان شعراء «الحجاز» فى أيام حكم الأشراف »> یسرون ميولهم « 
الى الدعوة ورجالها » خوفا من الأشراف » يدل على ذلك بعض نموصھم 
الشعرية ء مثل قول الشاعر الکبیں آحمد ابراهيم الفزاوی ( ۶ ): 
(١)«العقد‏ المئین» من شعر محمد بن عثيمين ٠‏ دار المعارف يمصي * الطبعة الاولى 
ص ۰ ٣۳۷‏ 
( ۲ ) « البراهین الو ضحات» نظم محمد الطیب الاتصاری ‏ الدینه التورة سنه ۱۳۹۷ ه 


( ۲ ) الرجع السابق ص ۶۶ ۰ 
( ۶ ) جريدة القبلة عدد ۷۸۹ شوال سنة ۱۳۶۲ ه ۰ 


محبة التوحيد هيا فانفضسوا 
ما آثارته دعاة المارقين 
مظھر التقديس مثوى ١‏ لمتقين 
ادخلوها بسسسلام آمنیسن ۱ 
وكانت نفثه جريئه » سرت منه فى قصيدة أنشدها » أمام الشر یف 
حسين بن على 1 
ومن معارض سيطرة الروح الاسلامية ‏ التى قامت الدعوة من 
ما تراه فى شعر الکثیر آمثال محمد حسن الفقی (١)ء‏ الذی يقول من 
قصيدة طويلة : 
قالوا عن الدین الحنیف يبأنه 
تز هی حضار تهم بغي لباسه )۲( 
و تستر وا خلف العروية والوی 
بلد يميط الستر عن آض اسه 
ياويحكم ان العروبة قد زکت 
بالدين وهى تعد من حراسه 
هی من آقام صروحه فتطاو لت 
وهی التی نشر ته من آرماسه 
)١(‏ ولد يمكة الکرمة ( ۱۳۳۱ ه - ۸۱۹۱۲) ۰ 
درس بمدرسة الفلاح ثم عمل بهامدرسا ء فرئيسا لتحریر جريدة صوت الحجاز ء 
ثم عمل بوزارة المالية ء فسفیرا للمماكة فى اندو نیسیا ثم نائبا لرئیس دیوان 
المراقبة العامة لحسابات الدولة شم طلب الاحالة للتقاعد , ٠‏ 


وهو من الشعراء البارزين فی جزيرةالعرب , من مؤلفاته ديوانه «قدر ورجل» ٠‏ 
(؟ )ديوان «قدر ورجل» ص ۱۸۳ ۰ طالدار السعودية للتشر سنة "۱۳۸ ف ˆ 


واڈا كان تأثين الدعوة على شعراء جزيرة العرب ء مویدین أو 
معارضين من الوضوح ء بحيث لا يحتاج دليلا ء فان ذلك التاثیں قد امتد 
الى خارج الجزيرة » حیث أيدها ومدحها شعراء » وعارضها وطمن فيها 
أخرون ٠‏ 
فمن الوّیدین لها فى فارس الأديب الشاعر (١)عمرانينعلى‏ بسن 
رضوان الذی يقول فى ثنائه على الدعوة من قصيدة طويلة ء يعلن فيها 
اتتماءه الييهها: 
ان کان تابع «أحمد» متوهيبما 
أنفى الشريك عن الاله فليس لى 
رب سوى المتفرد الوهاب 
لاقبة تر‌جسی ولا وشن ولا ۱ 
وآمر آیات الصفات كما ات 
يخلاف كل موّول م‌تاب 
وقد آکثر هذا من ذکر الدعوة ء وله فیها وامامها شمر کثیر ء کقوله 
الشیخ شاهد بعض آهل جهالة 
يدعون آصحاب القبور الهمد 
یر جون منهم قر بة وشغفاعمة ۱ 
ویوملون كناك آخدا بالید 


( ۱ ) الأسنة الحد؟د ‏ سلیمان بن سحمانص ۵۸ ۰ ط ۰ الثانية - الریاض ٠‏ 


- A۳ - 


ورای لعياد القبور تقر با 
فدعا همو لله ألا تعب دوا 


الا المهيمن ذا الجلال السرمد 


أما ا معارضون » فمنهم شاعر العراق جميل صدقى الزهاوى )١(‏ 
الذى نقض اتجاه الدعوة وامامها محمد بن عبد الوهاب » فتصدی له 
سليمان بن سمحان » ورد عليه بأكش من منظومة وقصيدة فى ديوانه ء 
متها قوله على سبيل المثال : 

ألا بلغا عنى جميلا رسالة 
. فقد جاءنا بالترهات الكواذب 
وفاه بقول لاحقيقة تسه ۱ 
ولیس مقال الفدم یوما بصاشب (۲) 

وانما حمل ابن سحمان على الاکثار من الرد عليه حتی آفرده بمؤلف 

خاص هو ما اشتمل عليه شمره من کفر والحاد کقوله : 


انی امرو الشك لاایمان پر بطنی 
پالغیر ان كان شیئا غير ملموس (۳) . 
ومهما يكن من أمر فان الدعوة قد دفعت الشعراء ب معارضسین 
ومویدین - الى معركة آنجیت لنا کثیرا من الشمر ۰ یتفاوت تفاوتا 


١ (‏ ) جمیل صدقی الز‌هاوی - شاعر عراقی عاش فى القرن الاضی و نصف القرن الحاضر 
خدم آیام الاستعمار الانجلیزی » و آخاص له ء ودعا الى حب الانجلیز بمثل قوله : - 
أحب الانجلیز واصطفيهم مرضی الاخاء من الاتام 
ولذا ولى كثيرأ من المناصب ٠6‏ راجع شعراء بغداد چ ۲ لعلى خاقانى صس ۳۵۶ € 
۸ مل أسعد بغداد ستة ۱۳۸۳ھ 

( ۲ ) عقود الجواھر المنضدة الحسان لسليمان بن سحمان ٠‏ مطبعة المصطفوية ص ۲۶۱ ٠‏ 

( ۳ ) شعراء بنداد لعلى خاقانى ص ۳۹۷سنة ( ۱۳۸۲ ه - ۱۹۱۲ ) ۰ 


واضحا فى لفظه وأسلوبه ء ولكنه بلا شك اضافة جديدة غنية الى 
المكتبة العر بیة » الى ما تجلى فيه من آثر الدعوة ء ذلك الآثر الذى كان 
أوضح معارضه ما قوى سببه بمسائل التوحيد والعقيدة ٠‏ 


أما فى النثر » فكان الميدان أرحب ٠‏ فلقد حفلت «المكتبة الع بية» 
بالعديد من مؤلفات رجال الدعوة المؤٌيدين و آعدائها المناوئين » من 
آبناء جز يرة العرب وغیر‌ها من بلاد الاسلام ۰ گمصر » والشام ۰ 
وفارس » وغین‌ها ٠‏ 


آقتحمتها يشكل کبیر مسائل التوحید وقواعد الدین » کموّلفات الشیح 
عبد اللطیف بن عبد الرحمن ن آل الشیخ ىً) ۱ ) ۰ 


١ (‏ ) هو ابشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ المعروف بالأزهرى » لكونه درس 
بالآزھر ء وصفه الألوسى بقوله : 
علامة المعقول والمنقول حاوى علمے الفروع والأصول ٠‏ 
ولد عام ( ۱۲۲۵ هب 5٠‏ م )بمدينة «الدرعية» » وتوفی عام ( ۱۲۹۳ هده 
57م بمدينة الریاض ۰ ۱ 
وحين نقل جيش ابراهیم باشا اباه» وبعض العلماء الى مصر کان فى صحبة آبیه 
وعمره اذ ذاك نمانی سنین .و بقی پهاو احدا وثلائین عاماء درس خلالها على 
مشاهير علماء الأزه , الى چانب در استه على أبيه وخاله ٠‏ 
وممن أخذ عنهم العلم بالأزھر محمد محمود الجزائرى » والشيخ ابراھیم الباجوری 
شيخ الآزه 2 والشيخ مصطنی الأزهرى , والشيخ أحمد الصعيدى ۰ 
وتزوج بمصر ثم عاد منها الى بلادەعام ( ۱۲۱۶ ھ ‏ ۱۸۶۷ م) فی عهد الاسام 
فيصل بن تركى ء وجلس لطسلابالعلم فى الرياض ء ثم آرسله آلامام فيصل الى 
«الاحساء» » وجلس لاالماء يوجههم و يقرر لهم مذهب السلف لمدة سنتين عاد 
يعدهما الى «الرياض» ٠‏ 
وکن الشيخ ‏ رحمه الله كاتبابليغا وشاعرا مجیدا ء الا آننا لم نعش له من 
الشعر الا على القليل ٠‏ غير أن هذاالنزر ‏ على قلته ‏ كاف للدلالة على أن 
آلشیخ قد تأثر برجال الطبقة الأولىمن شعراء «مصر» الذين یحتمل أن يكون قد 
قرأ لم 1 
ومن مؤلفاته : - 

«مصباح الظلام» »> «التأسيسسوالتقديس» وكتب آخری * 

وتشغل رسائله جانا کتیرا من كتاب«الدرر السنية فى الأجوبة التجدية» لو آفردت 
لز ادت على مجلدین - ۱ 


- ۸۵ 


والشیخ سليمان بن سحمان (۱) ء والشيخ محمد رشيد رضا (۲) 
من المؤيدين ۰ ومن المعارضين أحمد زينى دحلان ( ۳ ) ء أحد علماء 
«الحجاز» المتأخرين له مؤلفات كثيرة فى التاريخ والنحو وغيرها منها 
« الدرر السنيه فى الرد على الوهابية» ٠‏ 


١ (‏ ) هو سليمان بن سحمان ( ۱۳۱۹ هب ۱۳۶۹ ه - ۱۸۵۲ م ۱۹۲۰ م ) ولد بام 
سقا من بلاد عسیر ٠‏ 
أنتقل مع أبيه الى «الرياض» ء وبهادرس فى الدر سة التی أسسها آبوه . كمأ 
أخذ عن علماء الرياض أمثال الشيخعبد اللطيف بن عبد الرحمن وتآثی به ٠‏ 
وحين هجت الفتنة بين أبناء الامام فيصل ء انتقل ابن سحمان مع أسرته الى 
«الافلاج» بالجنوب ء وبها درس علىابن عتيق ء وبعد ستة عشي عاما عاد الى 
«الرياض» » ثم ذهب الى «حانل» لاحقا بابن شيخه عبدالله بن عبد اللطيف » 
الذى نقله ابن رشيد الى هناك » ثمعاد معه الى «الرياض» حين عاد ٠‏ 

و لی بعض الأعمال كجباية الزكاةورياسة الجند بالافلاج, غیرآن جل عمله كان 
فی نسخ مؤلفات السلف ٠‏ والتألي ف الرد على أعداء دعوة الامام محمد ين عبد 
الوهاب شعراونثراء وفى آخر عمرهكف بصره ء فسافر الى البحرين للعلاج » ثم 
عاد الى «الرياض» دون جدوى » وقد نال عناية الملك عبد العزیز الى أن مات رحمه 
الله ٭ 
من مؤلفاته : «ديوان مود الجواهر»و «تبرئة الشيخين» وكتب أخرى ٠‏ 


( ۲ ) هو الشيخ محمد رشيد رضا : ولد عام( ۱۲۸۲ هد 1818م ) * بقرية دقلمسونء 
بالشام » آخذ عن جملة من العلماءبالشام اعجب بمتالات جمال الدين الأفغانى 
فى مجلة العروة الوثقى وكاتبه ء والتقی بالامام محمد عيده فى «طرابلس» فأعجب 
به > وحمله ذلك الاعجاب على السفرالى مصر للحاق به عام ( ۱۳۱۵- ۱۸۹۷) ٠‏ 
وبالقاهرة التقى بمحمد عبده وتوثقت بينهما الصلات + كما التقى بعلماء الأزمس 
ورجال الفكر «يمصر» < ثم آصدر مجلة النار NTE‏ 
رسالة شيغه الجليل الامام محمد عبده 

وله الى جانب ما حوته «النار» ومقالاته : فى الصحف » والمجلات 2 تفسير 

المنار ء وكتب آخری 


(۳) من عام ( ۱۲۳۱ ه - ۸۱۸۱۱ ) -( ۱۳۰۶ ه - ۱۸۸۲ ) ۰ 


~A" - 


© آما الخطابة © 

فان تاثیں الدعوة فيها کان تأثیرا مبکرا ومباشرا ء اذ تخلصت على 
يد الامام محمد بن عيد الوهاب زعيم الدعوة ء مما سیطر على أسلويها 
ولفظها آیام عصور الانحطاط ٠ء‏ من تعقيد وايهام فى الأسلوب ء وتكلف 
واغراب فى الآلفاظ , ونبذ الموضوع القائم على الوعد والوعید . 
وصارت تعنى بموضوعات الساعةء لكنها بدآت بالأهم : کمحاربة الشرك 
والزنا وشرب الخمور » واکل الريا وغير ذلك من مظاهر الفسادء 
التى سيطرت على ذلك المجتمع » واكدت على الترغيب فى التمسك 
بالتوحيد وأداء فرانض الاسلام : كالشهادتين » والصلاة » والزكاة . 
والحج ونحو ذلك ٠‏ مما نراه جليا فى خطب الامام ٠‏ 


غير أن ذلك التائثیر فتر بعد وفاة الامام » لتشيث کٹیں من الخطباء 
بترديد خطب امامهم ٠‏ ومر بالخطاية فترة جمدت فيها » حتی فى البلاد 
التى خرجت عن سيطرة زعماء الدعوة ء واقتصر خطباو‌ها على مخلفات 
عصور الا تحطاط ۰ 


وفی آواخر النصف الأول من هذا القرن الهجری » آستانفت الدعوة 
تشاطها فى التآثير فى الخطابة » لا فی الساجد وحدها ء بل وفی الأندية 
و الحافل » وذلك على يدى بعض الجددین آمثال الشیخ عبد الرحمن بن 
سمدی صاحب الوّلفات العديدة فى الاسلام ٠‏ 


ولم يكن اين بليهد فى معزل عن ذلك التأثير ء بل ان روح الدعوة 


تسرى فى جميع شعره و نثره ء على ما ستراه مفصلا فى أبواب بعثنا 
هذا أن شاء الله ء فلندع هذا الحديث لمواطنه من البحث ٠‏ 


- AY 
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البيئة الاجقماعية 


عندما ننظی الى الحياة الاجتماعية فى عصر ابن بليهد » نجد أنها 
حياة ضاربة بجذور عاداتھا وتقاليدها » فى أصول استحكمت و تحکمت 
فی المجتمع الجاهلى ء فلما جاء الاسلام نقل المجتمع من حياة كلها : 
فوضى وفساد وتفكك وانحلال فى كاقة مناحى الحياة ء الى مجتمع كله 
نظام واستقرار و محبه ووفاء وصدق فى الاخاء > وحسن فى المعاملة , 
واستقامة فى السلوك ٠‏ مجتمع تحکمه دولة و احدة > و تشر‌یع واحد 
ونظام موحد . فى كافة المجالات : القوى والضعيف فيه سواءء لأن 


العدالة الالهية هى التى تحكم الجميع ۰ 


غير أن رواسب العادات والتقاليد والأخلاق الجاهلية ظلت نائمة 
فى الأعضاء الخاملة من ذلك المجتمع » كلما أحست غفلة من السلطان 
استقیظت وتحركت استعدادا للوثوب » لكنها ظلت خاملة » حتى ضعف 
وتقلص عن جزيرة العرب سلطان دولة الاسلام ٠‏ 


من هنا أستأنفت عادات المجتمع الجاهلى و تقالیده حياتها من جديد. 
ونحن نعلم مما رواه لتا التاريخ أن جزيرة العرب لم تحظ من الخلافة 
التى كان مرکزھا «دمشق» ثم «بغداد» بالکاقی من الاهتمام > بل ان 
اهتمامات بتی آمیة ومن بعدهم بنو العباس » كانت فى جزيرة العرب 
مقصورة على «مكة والمدينة» وما جاورهما من بلاد الحجاز والطرق 
والمسالك الودية اليهما ء وذلك ماجر البلاد تدريجا الى العودة الى 


ے۸۸- 


أوضاعها الاجتماعية الفاسدة » التى ألفها المجتمع الجاهلى » فتمزقت 
وحدتها لتمزق السلطان › وعاد السلب والنهب » وشاع الفقر والجهل 
ونشط الربا والزنا وغير ذلك من فاسد الأخلاق والعادات » و بذا عادت 
جزيرة العرب الى جاهليتها الأولى ء حتى قيام دعوة الامام محمد ين 
عبد الو هاب فى منتصف القرن «الثانى عشر الهجرى» النصف الأول من 
«الثامن عشر الميلادى» ۰ 


وقد وصف ذلك الحال المؤرخان الجليلان عثمان بن بشر وحسين بن 
١‏ ا ام .- 


1 ) آما الشیخ ابن غنام ء فقد قال : 

( وعدلوا الى عبادة الأولياء والصالحين ء وخلعوا ربقة التوحيد 
والدين فجدوا فى الاستعانة بهم في : 

النوازل والحوادث والخطوب المعضلة والكوارث وأقبلوا عليهم فى 
طلب الحاجات و تفریج الشدائد والکر بات من الأحياء متهم 
والأموات 2» وکثیر يعتقد النفع والاضرار فى الجمادات كالأشجار 
والأحجار ٠‏ 


وفى بلدة «الفدا» ذكر النخل العروف ب الفحال ‏ يأتونه 
النساء والرجال ۰ ویفدون بالیکر والآصال . ويفعلون عتده 
آقبح الأفعال » ويتبركون به ويعتقدون ء وتأتيه ا مر أة [ذا تاخرت 
عن الزواج ولم يأتيها لنکاحھاالأزواج فتضمه بيديها بحضور رجاء 
الانفراج ء وتقول : يا فحل الفحول , آريد بعلا قبل الحول )١()‏ 


٠ روضة الأفكار والافهام ص ۷- حسين بن غتام  الطبمة الثانية‎ )١( 


بت ۸۹ے 


وهذه آمور كما نراها لا تختلف كثيرا عما كان ينل 
الجاهليون ء الذين قال فيهم القرآن الكريم : © ( ما نعبدهم الا 
لیٹر بوٹا الى الله زلقی ) 9 )١(‏ 


وتلك أمور کانت محور الحديث فى مؤلفاتاآئمة الدعوة, 
وخطبهم » ورسائلهم . بل لقد غلب الحديث فى العقيدة على 
أقلامهم ء وقل ان تناولوا بها غير ذلك من مسائل الدين كالفقه 
والتفسير , و تحوها ٠»‏ 

هذا هو حديث الشيخ حسين بن غنام ( ۲ ) العاصر للامام ٠‏ 


١ (‏ ) سورة الزمى ‏ الآية ٠ ٣‏ 
( ۲ )ابن غنام : هو الشيخ حسين بن آبی بكر بن غنام » آلاحسائی موطنا ء المالكى مذهيأ 
التميمى تسبا ٠‏ 
ولد ييلدة «المبرز» ودرس على علماء الاحساء » ثم انتقل الى «الدرعية» فی حياة 
محمد بن عبد الوهاب : فآخدذ عنه ءوکان موضع التقدير والاعزاز من الامام وقد 
جلس لطلاب العلم فى النحو والمروض ٠‏ 
من مؤلفاته : «العقد الثمین فى أصولالدين» ٠‏ «روضة الأفكار والأفهام» مؤلفة 
التاریخی الشھیں » وقد طبع شلاث‌مرات غير أن الطبعة الأخيرة ء التى حققها 
ناصس الدين الأسد » قد تصرف فيه وحذف منها مالا يتصل بالتاريخ ء کتصاند 
المؤلف الخمس الطوال ٠‏ وقصیدتین‌اختارهما من قصائد الامام محمد بن اسماعيل 
الصتعاتى ء »ورسالة الفواكه العذاب« للشیخ حمد بن تاصی بن مهس ء وحديئلين 
مسلسلين رواهما بالاجازة محمد بن‌عبد الوهاب » كما جرد الكتاب من السجسع 
وصاغه صياغة جديدة ء غير أنه وانأحسن صنما فى تجريد الكتاب من السجعات ء 
آلا أنه قد أساء , اذالم يشر الى ماحذف ء كما أشار الى عملية التجريد ٠‏ 
ثم أن العمد الى صياغة المؤلفاتالقديمة صوغ" جديدا ء عمل يجب آلا يفسد 
قاس الوّلفین واسالیبهم ¢ و نصن نستطیع الاستفادة من هذه المراجع بوسائل 
أخرى » ليس هذا مجال بحثها ٠‏ 
وابن غنام يمد من مطلائع شعرام النهضة ء وان كانت مسائل الدين تقتحم شمرہ , 
فتتلبه فى كثير من الأحيان الى نظمآما اسلوبه فسجع متكلف يشبه الى حد حد كيين 
اسالیب الجبرتی وآمثاله ء الذین یو رون المحسنات ٠‏ ويركيون ضعيف اللغات » 
بل ريما صاروا الى اللحن حینا ٠‏ 
وقد توفی آين غنام «بالدرمية» عام (۱۲۲۵ هال ۱۸۱۰م) ٠‏ 


سے ۹۰~ 


ب ) آما المؤرخ عثمان بن ہش » فيقول فى معرض حديثه عن الامسام 
محمد بن عبد الوهاب : 0 
كان رحمه الله - فى صغره کٹیس المطالمة ٠‏ فى كنبا 
التفسیں والحديث و کلام العلماء فی أصل الاسلام ؛ فشرح الله 
صدرہ فى معرفة التوحيد وتحقيقه » ومعرفة نواقضه المضلة ع ان 
طریقه ٠‏ وكان الشرك اذ ذاك قد فشا فى «نجد» وغيرها ء وكش 
الاعتقاد فى الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتبسرك 
بها والنذرلها واستعاذة بالجن‌والذ بح لهم » ووضع الطعام لهم » وجعله 
لهم فى زوایاالبیوت لشفاء مرضاهم, و نفعهم و ضر هم و الحلف بغیر 
واستعاذة بالجن والذبح لهم » ووضع الطعام لهم » وجمله لهم فى 
زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ء و نفعهم وضرهم ء والحلف بغير 
الله وغیر ذلك ء من الشرك الأکبر والأصفر ٠‏ والسيب الذى 
أحدث ذلك فى نجد والله أعلم ء أن الاعراب اذا نزلوا فی البلدان 
وقت الثمار وصار معهم رجال ونساء یتطببون ويداوون ء فاذا: 
كان فى آحد من أهل البلد مرض أو فى بعض آعضائه آتی أهله 
الى متطببة ذلك القطين من البادية » يسألونهم عن دواء علته, 
فيقولون لهم : اذبحوا فى الموضع الفلانى كذا وکذا : اما خروفا 
مهما اسود » واما تيسا أصمع ء وذلك لیحققوا معرفتهم عند هو لاء 
الجهله » ثم يقولون لهم : لا تسموا الله على ذيحه ء واعطلوا 
المريض منه کنا وكذا, وكلوا منه كذا واکذاء واتركوا کذا وكذا 
فربما يشفى الله مريضهم فتنة لهم واستدراجا ء وربما يوافق 
وقت الشفاء » حتى كش ذلك فى الناس وطال عليهم الأمدء 
فوقعوا بهذا السبب فى العظائم » وليس للناس من ينهاهم عن 
ذلك » فيصدع بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ورؤساء 
البلدان وظلمتهم لا يعرفون الا ظلم الرعايا » والجور والقتال 
ليعضهم بعضا ۰ 


_- ۹۱م 


فلما تحقق الشيخ معرفة التوحيد » ومعرفة نواقضه وما كان وقع 
فيه کثیر الناس من هذه الید ع الضلهة» صار یتکر هذه الأشیاء واستحسن 
الناس ما يقول » لکن لم ینهوا عما فعل الجاهلون ء ولم یزیلوا ما آحدث 
المتبدعون ۰۰۰۰ الخ ۰ (۱) 

هذا ما قاله عمدة مور خى «نجد» فى عصرهأ الحديث الشيخ عثمان 
بن يشي ( ۲ ) ١‏ 

والدعوة التى قادها الامام محمد بن عبد الوهاب فى عام ( ١١٠١١۷‏ ھ 
۸ م ) قد أحدثت انقلابا كبيرا وتغييرا شاملا فى الأورضاع 

فالدعوة قد نقلت مجتمع جزيرة العرب » من مجتمع متخلف الى 


مجتمع يلتزم التزاما كاملا یتش یع الاسلاموأحكامه فى الدين والسياسة 
والاجتماع وغيرها ء ويتخذ علماؤہ من رجال السلف الصالح آمثال : 





( ۱) عنوان المجد فى تاريخ نجد ص ١7 ٠‏ عثمان بن بشر ب ط صادر بيروت سنة ۱۳۸۷ 
ه ° 

( ۲ ) عثمان بن عبدالله بن عثمان بن حمدبن بشي النجدی الحنبلی » مؤرخ نجد فى 
عصرها الحديث ۰ شارك فى الفلك والحساب ٠‏ 
ولد «بشقراء» عاصمة آقلیم الوشم پنجد وبها قضى شطرا من حياته 2 حج عام 
( ۱۲۲۵ ه ‏ ۱۸۱۰ م ) » و التقی بعلمام الحجاز ۰ ثم استقی به المقام «بجلاجل» 
من اقلیم «سدیر» ء وبها توفی عام( ۱۲۸۸ ه - ۱۸۷۱م ) * 
وهو آشهر آلورخین لنجد » کتب فىذلك کتابه «عنوان الجد فى 6'ریخ نجده وله 
مولفات آخری منهاً : «بفية الحاسب‌فی الحساب» ء والارشاه بمعرقة السسبعة 
السيارة ۰ فهرس طبقات الحنابلة لابن‌رجب وکتب آخری ء کتب عنه الدکتور عبد 
العزیز الخویطر وزير العارف حالیاکتاپا سماه ( عشمان ين بش منهجه دیصادره) 
انظر معجم المؤلفين س عس رضا كحالة ب ص ۹ ج 1 ط بیروت ء الاعلام ب خير' 
الدين الزرکلی - ج ۲ : ۲۷۱ ء وعثمان بن بشي للدکتور عبد العزیز الخویطسر 
ط الرياض مؤسسة الجزيرة سنة ۱۹۷۰ء «وعنوان المجد فى تاريخ نجد» لابن بشر 
ط بيروت * 


- ۲۔ 


اين حنبل » وابن تيمية » وابن القيم لهم مثلا » حتى أزيلت مظاهمس 
الشرك ومعالم الوثنية فقطعت الأشجار . وهدمت القياب » و نرت 
الأحجار الى غير رجعة ٠‏ 


ولقد استطاعت ثورة الامام محمد بن عبد الوهاب أن تقضى على 
جميع مظاهر الفساد » كالوثنية والتمزق السياسى » والزنا والسرقة ,2 
والسلب والنهب » والربا وغيرها ء وأن تشيع بدلا من ذلك : التوحيد 
والاتحاد ء والمحبة والأمانة والصدق والاخلاص وغير هذا من مکارم 
الأخلاق » ومحاسن العادات والتقاليد ء التی أقرها ودعا اليها الاسلام ٠‏ 


وساعد توحيد البلاد فى دولة واحدة ء تمتد حدودها من «الخليج 
العر بی» الى البحر الأحمر ۔_ ومن بوادی الشام ۰ والعراق حتى 
مشارف «صنعاء» ساعد ذلك على ضبط ذلك المجتمع » والتحکم فى 
ظواهر السلوك والأخلاق ء والعادات ٠‏ والعبادات » والمعاملات فيه 
حتى سارت آحوال ذلك المجتمع فى مجراها السوی , الذی يريده لها 
الاسلام ٠‏ 5 


غیں أن تلك الحياة السوية القويمة لم تدم طویلا ء فقد مزق اها بها 
وقطعت أوصالها بأيدى الآتراك ء وأبتاء محمد على عام ( ۱۲۲۹ ها 
۳ م ) فلم يلتئم لها بعد ذلك شمل الا ليطارده الانشعاب » ولم 
یستقر حال الا ليقذف به من الشقاق زلزال » وليس غريبا أن تسوء 
الأوضاع الاجتماعية فى مثل هذه الأحوال » فيفقد الامن والاستقران. 
ويكش السلب والنهب وقطع الطريق ء وتشيع الفاحشةءویستباح الربا 
وتنتهاء الحارم ء و تحترف السرقة والاخثلاس ءمجتمع لا يطمئن انسانه 
الى ما هو عليه من حال يمسى غنيا فيصبح فقيرا ء ويصبح فقيرافيمسى : 
غنيا » لأن القوة والکر والخديعة والاحتيال هو كل سلطانه » بغدما. 


ب ”87 ے 


تمزقت وحدته ء وصار لكل قبيلة صفرت أو كبرت زعيم , تأتمر فى 
الغالب بأمره ما دام قویا »فان غلبه على آمره آخر صار له السلطان ۰ 


وفی خضم هذه الحياة الضطر بة الضطرمة » پشتی صنوف الفوضی 
والفساد » قضی شاعر نا محمد بن بليهد شطرا من حياته . بل أكثرها 
و آخصیها . اذ أن توحید هذه البلاد » واستتباب الأمن والاستقرار . 
والنروع عن العادات والتقاليد البالية ء واستعادة سلطة الشريعة 
الاسلامیة .وعقيدة التوحيد على المجتمع والنفوس »انما ید آت تقوى 
وترسخ فى آواخر النصف الأول من هذا «القرن الهجرى» وذلك على يد 
الغقور لدالملك عبد العزين بن عبد الرحمن آل سعود ء الذی تم على يده 
توحيد آکثر أجزاء جزيرة العرب باسم «المملكة العر بية السعودية» ٠‏ 


واذا كانت مظاهر الوثنية . التى كانت قائمة قبل الامام محمد بن 
عبد الوهاب ء تلك التى أوردنا شواهد من وصف الؤرخین : ابن بش 
وابن غنام لها . اذا كانت هذه الظاهر - قد آختفت . فان كثيرا مسن 
العادات والتقاليد › والأوضاع الفاسدة قد نشطت من جديد » حين 
۔_ضعف سلطل ان الدعوة ٠‏ 


وفى كتب صاحينا ابن بليهد «صحيح الأخبار عما فى بلاد العرب من 
الاثار» » - و تحقیق صفه جزيرة العرب ‏ للهمدانی ء وما تقارب 
سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه ء أحاديث كثيرة عن الوا 
الاجتماعية السائدة اذ ذاك ٠‏ 


فعلى سبيل المثال ذكر فى رحلته الى «المدينة المنورة» استصحاب 
المسافر الخائف على ماله و نفسه ء رفيقا يمنعه من القبائل ء التى تقطن 
فى طريقة على أن يكون هذا الرفيق من أبناء تلك القبائل ء كما ذكر 


سلطة القبائل الحجازية فى أرضها , وأن حكم الشريف فی «الحجاز» 


وفى خبر رحلته الى «حوطة بنی تميم» ذكر أن القادم على تلك 
البلاد آذا آراد السلامة ء فلا يد أن يطعم من طعام آحد رجالها ء ليظل 
فى حمايته مدة أقامته ( ۲ ) ٠‏ 


وفى مذكراتهالثلا ّالملحقة بالجزءالخامس من کتا به« صحيح الأخبار» 
أحاديث عن اللصوص , وقطاع الطرق ء وعن بعض العادات والتقاليد 
الاجتماعية السائدة اذ ذاك ( ۳ ) ولها نظاش كثيرة فى كتبه الثلاثة كما 
أسلفقنا ٭ 


واذا كانت تلك العادات اطر تبطة بالامن والسلطان , قد أنتهت 
باستتباب الأمن بعد توحيد اليلاد ء على يد الملك عبد العزیز عام 
( ۱۳۶۶ ه - ۱۹۲۵م) فان ذلك المجتمع لم يستطع أن يتخلص بسرعة 
من كشي من العادات والتقاليد الاججماعية البالية ء التی منبعھا الجهل 
ثم الحفاظ على ما توارثه الآباء والأجداد ٠‏ 


ومن ذلك ما يصح أن يسمى بالعصبية القبيلية ء فقد كان فيهم ما 
ف : «بالقبيلى» والخضیری ء أو الشيوخ والعبيد , ومقتضاهما أن 
الجتمع طائفتان : قبيليون أى شیوخ ء وهم السادة ولا يكون آولو الأمن 
الا منهم وخضيريون أى عبيد » وهم الأتباع وكل طائفة منهم معروفة 
يولائها وتبعيتها لاحدى قبائل السادة ء وفيهم تكون : الحرف والهن 
كالحدادة ء والنجارة ء والحياكة ء والجزارة » والدياغة » ونحوها من 
| (۱) صحيح الأخبار ۲ ۱ ۱۵ 
(۲) المرجع السابق 
( ۲ ) الرجع السابق 


50د 


الحرف التى يراها القبيليون شائنة لهم » لا تتناسب مع مركزهم 
الاجتماعى » وليس للغضیریین حق فى الز زعامة اللهم الا أن يبرن فيهم 
عالم فیحترم ويجل لعلمه ٠‏ 

واذا كانت هذه العادة قد اتقرضت ۰ وصار الناس سواسیه , لا 
يفضل أحد أحدا! الا بخلقه ودينه وما يقدمه لجتمعه‌من‌خدمات. فان شيئا 
من رواسبها ء ما زال يعيش فى بعض النفوسء فالقبيليون والخضيريون 
لا يتزاوجون فى بعض البلاد حتى الآن »على أنه قد برز فى الخضیر یین 
ھی أيام الملك عبد العزیز و بعده بعض الرجال ء الذين تولوا أعلى 
منصب فى الدولة : بعد ولى العهد والنائب ء فقد كان حمد بن سليمان 
أولوزير للمالية فى عهد االك عبد العزیز ٠ )١(‏ 

أما الرقيق » فقد نشط نشاطا فظيعا بعد منتصف هذ! القرنالرابع 
عش الهجرى ) ء لکن حكومة الملك فيصل رحمه الله قد قضت على تجارة 
الرقيق قضاء مبرما بشراء الأرقاء » ثم اعتاقهم على شىء من المال 
كما حظرت حظر! تاما مشددا تعاطى بيع الرقيق » بقرار صدر مسن 
الحكومة منذ ما ينيف على خمسة عشر عاما ٠‏ 

أما موقف ذلك المجتمع من الأفكار الجديدة ء والمخترعات الحديثة 
فشأنهم فى ذلك شأن المجتمعات المتخلفة  »‏ والانسان عدو ما جهل »2 
فقد كرهوا الراديو واللاسلكى وما شاكلها فى بداية ظهورها بينهم › 
واعقب ذلك اقبال واعجاب بها ٠‏ 


غير أن ذلك المجتمع » الذى عاش فيه شاعرنا ابن بليهد اكش حياته 
قد تغیر تغيرا كاملا شهد بواكيره ‏ رحمه الله قبل وفاته ٠‏ 
١ (‏ ) من امعلوم ان هذه التفرقة خلاف ماتقتضيه العلاقات الانسانية والاسلامية , وآنه 


لا فرق بين هؤلاء وأولئك فی القدراتوانما هى العادات والتقاليد التى تحجب بعض 
القدرات وقد انتهت الان ۰ 


A4 


وكان هذا المجتمع يتخلص من رواسب عاداته وتقاليده الباليية 
بسرعة هائلة. تشبه سرعته فى الثراء عندما کشف النفط ء وسرعة فى 
التعليم والعمران وغير ذلك من مناحى الحياة » التى ظل یقفز فيها 
قفزا عشوائيا تارة ومنظما أخرى » حتى أستقرت له الحال فى حياة 
مطمئنة منظمسة ٠‏ 


وحين نبحث عن ابن بليهد الشاعر فى خضم الحياة الاجتماعيية 
لا نجده الا من خلال قصيدة ( ۱ )نظمها فى السد الذى أقيم أعلسى 
«مكة المكرمة» حتى شعره العامى لم يكن لشئون مجتمعه فيه نصيب ٠‏ 


وقد نجد البيت والبيتين ( ۲ ) فى القصيدة فى أثناء مدحه للملوك 
والأمراعء, أو فى قصائده الأخرى , ولكنها نتف لا تكفى للتدليل على 
أنه أسهم فى قضايا مجتمعه ٠‏ 


على أنه قد ذكر الكثير من أحوال ذلك المجتمع » فى آحادیث مسهبة 
إستطرادا فى كتبه الثلاثة ء وقد يطفح شىء من ذلك على آدیم شعرہ 
حینا » في صورة کم عن اددام لبعض الحرف والمهن > وتعییں أصحابها 
وا بهم من قرى شتی مصادر ها 
من حاكة البرد أو دياغه الأدم 
ظنوا بآن لقا نجد وصدمته ۱ 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۲٦٢‏ - 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۲۷۱ ۰ 
( ۳ ) ابتسامات الأيام ۱۵۶ ۰ 


4۲ - 


و 
جی 9ے اج 
سکس 2 لازو یی 


.21 ۵ ۲۲۱۵5۸ يمري" 


الفصل الوابع . 
البيئة الخاصة 


حياة ابن بليهد : أسرته ء مولده ونشأته »دراسته» رحلاته ,زوجاته 
وأولاده » ملامح من شخصيته ء معيشته ء رثاژه 
١‏ أسرته: 

لقد نشأ اين بليهد فی بيت التقت' فيه الرياسة والسيادة بالعلم » كما 
التقت به حياة البدو بحياة الحضر » والتقت فيه التجارة والفلاحة, 
فأبوه وجده من الأمراء » وعمه عبدالله بن سليمان وأحد أجداده من 
علماء الدين ورجال القضاء » وعمه عبد العزيز تاجر ء وفى آسرته 
فلاحون وكثير من شعراء العامية ء فقيس صاحينا من هذا وذا » وتأش 
بذلك وذاك ء فكأنه خلاصة وصفزة عشيرته ء فأهله ذلك لأن يكون آعز 
ندماء الملوك فى زمانه وآقر بهم الى مجالسهم الخاصة والعامة ٠‏ 


آما أمه فلا تنتظر أن نخرج من السوّال عتها بشىء , فالنساء فى 
عصره وما قبله كن كسائر المتاع أن صح هذا التعبیں أو كالجوارى 
اللائی لا يملكن من أمرهن قضلا عن آمر غيرهن شیثا - وكان قصارى 
ما تصل اليه المتعلمة فيهن أن تحفظ شیئا من القرآن الكريمء أو 
تستطيع تلاوة المصحف الشريف » فلم تكن تعد المرأة فى تلك الأيام الا 
لأن تكون ربة بيت حسبما يتطلبه البيت اذ ذاك » وحسبما تسمح به 
مقهومات ذلك العصر ء ولیس من شأنها ان تشتغل بالتعليم > أو العمل 
خارج البيت » ويندر أن تشارك الرجل وتعاو نہ فى الفلاحة ء واذا کان 


بت ۹۸ س 


ذلك ففى الطبقات الأدنى فى المجتمع ء أما مثل بيت صاحبنا فحسرام 
عليهن ذا ى ۰ 


۲ - مولده وشاته: 

فى سنة ( ۱۳۰ ه ‏ 2۱۸۹۲) )١(‏ ولد محمد بن عبدالله يبن 
عثمان بن سعود بن محمد بن بليهد النجدى بيلدة «غسلة» المعروفة قديما 
«پذات غسل» ذكرها ‏ الشاعر الآموى ذو الرمة فى شعره فقال : 


وقمنا فرحنا والدوامع تلتفلى 
على العيس من شمس بطیءزو الها 
ولو عبرت أصلايها عند بیهسی 
وقال الزرد بن ضرار مخاطبا الصطفی - عليه الصلاة والسلام : 
تعلم رسول الله آنا كانتا 
وقال سمرءة بن زید الستملی : 
لجدك من بين البلاه صديق 
وياذات غسل ريج أرضك طيسب 
( وذات غسل  )‏ ثانية قر يتين متجاور تین باقليم «الوشم» تعر فان 
بالقرائن احداهما «غسلة» . ذات غسل , والثانية «الوقف» فى الوشم 
الذى هو أحد أقاليم «نجد» وهو الذى يقول فيه الشاعر : 


(۱) انظر صحيح الأخبار ۲ : ۱۳۲ الطبعة الثا نية ٠‏ 


۹٩ 


امتى آس على الشقراء تفا 
خل «النقا» بمروج لحمها زيم 
والوشم قد خرجت مه وقابله سا 
من الثنايا التى لم أقلها رم 


و پشتهر آهل «الوشم» بالعمل فى النجارة اكش من غيرهما » وان 
كان للزراعة من مجهوداتهم نصیب وض بوا فیها بسهم وافر » خاصة 
فى العصر الحدیث ٠‏ ۱ 


وکانت قریته فأقلیمها الهد ء الذی تقلب فيه وقضی أجل ایام 
العمر ‏ آیام الطفولة والصبا - فی كنيف آسرته › التی تنتمی الى بنی 
خالد . و تعرف برجالها الذين اشتهروا : بالعلم والرپاسة والتجارة ٠‏ 


آما صاحبنا فقد التقت فيه : السيادة » والتجارة » والعلم والأدب 
فکان بهذه یمثل القمة بأسر ته ٠‏ 


لقد نشأ ابن بليهد محوطا بمناية آسرته ء ولعل أباه كان یتوسم فيه 
با يتوسم السادة فى النجباء من آبنائهم » فعنی به و آدناه من مجلسه » 
ليسمع مایدور فى الجالس من حکایات و أحادیث . عن الشجاعات 
رالبطولات وما تستتبمه تلك الأحاديث من : طرف وملح و نوادر ورواية 
للاشعار ٠‏ وتلك هی الدرسة ‏ التی كان ي يتثقف فیها آبناء «نجد» فى 
ذلك الزسان ٭ 


: دراسته ومصادر ثقافقه و‎ © -٣ 


وحين بلغ السادسة من العس الحقه أيوه بمدرسة القرية ¢ انی 
كان قصار ی ما تطمع اليه تعليم : : القراءة والكتابة و شىء من الحساب 
وقواعد الخط والاملاء . أما غاية ما تصبو اليه وهو عظيم ‏ فقراءة 


سید ب 


القرآن وحفظه ء أو شىء منه ء آما ضروریات العبادة والعقيدة » فان 
الصبى ينشأ عليها فى البيت بين والديه وأسرته » وتطبق فى البيوت _ 
بلا موادة ولا لين ۰ 

وکان‌الطفل محمد بن بليهد : متوقد الذهن » حاد الذكاء » قوی 
الذاكرة » سريع الاستيماب ۰ 

لذا أخذ كفايته فى سن مبكرة من تلك المدرسة » ليتركها الى مجالس 
الخاصة والعامة والأغراب › حيث تتلى دروس الحياة وتعاليم الزمان ء 
وعن هذه المجالس يحدثنا ابن بليهد نفسه فى كتابة «صحيح الأخبار» 
فيقول : ( كنت فى صغرى شغوفا بحب الأعراب و الاختلاط بهم وسماع 
حديثهم » وحضور نوادیهم » والتعرف برؤسائھم » واستماع أشعارهم 
ومعرفتی لفرسانهم ) (۱) ا 

ويتجلى آثر تلك المجالس فيما أورده فى مؤلفاته ء من حكايات 
وأحاديث رواها عن ابيه ورواد مجلسه وبخاصة الأعراب »× ومن ذلك 
ما أورده فى كتابه «صحيح الأخبار» حيث قال عن أحد رؤساء البادية : 


لقيته ثلاث مرات : المرة الأولى فى السنة التی قتل فيها ابن عمه 
تر یحیب بن شرى سنة ۱۳۱۷ ه » ولى من العمس سبع سنوات ولكنى 
كنت بحيث آفهم الحديث ء رأيته عند والدى وأعمامى فى بلد نا «ذات 
غسل» المجاورة لبلد ‏ شقرا ‏ ء فى مقاطعة «الوشم» منيخا رکائبه ضيفا 
عندنا .وا تسم الحديث بينه وبين والدی رحمه الله ء وذكروا الحروب 
التى بينه وبين عتيبة » فسمعته يقول ‏ يخاطب والدى ‏ يا عبدالله ء 
والله لو يتبعنى عشر عتيبه لأخرجتهم من «نجد» » ولكن الذين معى 


۰ طبعة ثانیة( ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م)‎ ۲۷۲ : ٥ صحيح الأخبار‎ )١( 


- ٠١١ 


شرذمة قليلون من قبیلتی الصعران وسامه الهلال ء وقد جرى علينا 
نقص عظيم بقتل هذا الغلام الذی كنت أحارب به ء وكان وحده يقوم 
مقام العدد العديد ء وذلك هو تريحيب ٠ء‏ فقد كان اذا سمع الصائح 
قال لى : أعطنى السيف والعبية ز ١‏ ) أو البندقية والكحيلة (٢)ء‏ 
وطلب السيف والعبية لأنها فرس سابق ء تلحق ولا تلحق ء وطلب 
البندقية مع الكحيلة لأنها وانیه ».فاذا آدر کته الخيل رماهم ) ( ۳ ٠)‏ 
ومثل هذا الحديث كثير عنده ۰ 


وكان ابن بليهد مولعا بالقراءة منذ الصغر ء لا يقع فى يده كتاب 
الا أكب عليه قراءة واستظھارا ء فكانت عيناه تلتهمان كل ما وقعتا 
عليه ء پما فى ذلك : كتب الدين ء واللفة » والأدب , والتاريخ ٠‏ ومن 
هنا كانت مجالس العلماء أحب المجالس اليه > واحاديثهم عنده أحلى 
الأحاديث یصفی اليها بانتباه » ويتحمل بصدر محب للعلم والمعرفة ما 
قد يصادفه ء کالذی سمع ‏ وهو بصحبة عمه عبد العزیز من الشسیخ 
احمد ابن عيسى حين استخف به وهزاً بشاعريته ء حين سال الشیخ 
عنه ء فأخيره بأنه ابن أخيه ء ومدحه يما عرق عنه من حب للعلم 
والقراءة ء وأنه يحاول نظم الشعر قال الشيخ أحمد : حسب ابن أخيك 
نظے الخرز ( ۶ ) ٠‏ 

ولقد اتصل ابن بليهد فى آول حیاته بستة من العلماء . آعجب بهم 
وجلس الیهم ء وسمع منهم وان لم يتمكن من الانتظام فى حلق الدرس 
لدیهم » لاشتفاله بالحياة وانهماکه فی الأسفار ء التی بات يجد فیها 
اللذة والراحة على ما بها من نصب ووصب ٠‏ 

( ۱ ) العبية : اسم فرب ۰ 

1 ) مم الأخبار ۲۰ : ۱۲۳ ۰ 

( ۶ ) انظی ایتسامات الأيام » مطبعة الستة الحمدية بالقاهرة ص ۷ ۰ 


° 


هوّلاء العلماء هم : عبد الرحمن بن عودان ء وأحمد بن عيسى ء 
وابراھیم بن عيسى ۰ وهناك عالم رابع جلس ابن بليهد اليه كثيرا » 
وصحبه فی بعض آسفاره » وسجل بعض ذكرياته معه فى حياته » نم 
يكاه بغد مماته ورثاه بقصيدة سنذكرها فى موضعها وهذا العالم هو : 
عبدالله بن سليمان البليهد ٠‏ 


أما العالمان اللذان جلس اليهما وأخذ عنهما علم : النحو ء والصرف 
والعروض فهما : الشيخ ناصر بن سعود الملقب شويمى من علماء 
«شقر ۱ء» يقول عنه الشيخ حمد الجاسر أنه الذى كان يصحح القصائد 
الأولى الفصيحة لابن بلیهدز۱)والثانی هو:الشیخ عبدالله بن عمار (۲) 


وروایات ابن بليهد عن معاصریه من العلماء كثيرة ( ۳ ) کروایته 
عن ابن عمه وعن الشیخ الحقق الوّرخ حمد الجاسر ء و کثیر غیر ھما 
من العلماء . والأمراء والرؤساء » وخاصة الناس وعامتهم 2 


أما فى «الحجاز» فانا لا نعرف عمن آخذ عنهم وقرأ عليهم شیئا ولم 
یذ کر هم فيما كتب ولكنه كان اذا عاد من «الحجاز» عاد محملا بالكتب 
والمخطوطات النفيسه ء التى كان يكب على قراءتها » ویو تر صحبتها 
فى حلة و ترحاله ء وكان آقباله على كتب اللنة والأدب والتاريخ أكش ء 
واعجايه بها آکبرءوکان أذا مر باسم يلد أو واد أو جيل أو ماع أو 
نحو ذلك طبقه على ما رآه وشاهده ء فخرج من ذلك بحصيله ضخمة 
تجدها فيما كتب من مؤلفات » 


۱۳۹۷ الشيخ حمد ء املاء منه على كاتبى بمنزله بالقاهرة ۳۰ جمادى لآخر سنة‎ )١( 
٠ ۱۹۷۷/۱/۱۷ هب‎ 


١۳ ے‎ 


وخلاصة القول فى هذا أن اين بليهد ء لم يجلس الى معلم أو شيخ 
جلوسا منتظما ء بعد آن خرج من مدرسة القرية التى تعلم بها القراءة 
والكتابة وشیئا من الحساب ء كما حفظ بها القرآن الكريم » وشیئا من 
الحديث ٠‏ وأصول الدين » على يد عبد الرحمن العبيدى المعلم بتلك . 
المدرسة ( الكتاب ) وانما كان أستاذه كتابه ومدرسته مکتبته » وموطن 
مذ‌کراته ظهر مطيته » أو منزل رحله فى القرى والفلوات ٠‏ 
- و أعماله 6 : 


لم تكن الحياة فى «نجد» أيام صبا ابن پلیهد وشبابه وحتی منتصف 
هذا القرن «الراب بع الهجرى» رحبة الميادين واسعة الداخل , وانما كانت 
ف لواقع شین ال واغارچ : ولا جال سل فیا لا فی 
میدا نیین این : 

أحدهما الزراعة وهی مصدر للرزق غير مضمون ء لأسباب أهمها : 
أن الزراعة ء فى نجد تعتمد على المياه الجوفية » التى تستخرج بأسلوب 
بدائى من الآبار ء فاذا ما أخلفت السماء حصر الفلاح بينآفتين احداهما 
غور مياه الآبار ».وهذا معناه استحاله الزراعة ذلك العام ء وانعدام ثس 
النخيل ء وقد تكون المصيبة أكبرء وذلك اذاما غارتالآبار وقدقطعالزرع 
مرحلة من حياته فيموت » وثانيتهما عدم انبات المراعى التى تعتمد على 
الطر فى الانبات وهذا معناه موت الماشية ٠‏ 

أما الميدان الثانی للعمل ء فالاتجار وليست التجارة بأقل آفات من 
سابقتیها - فلو لم يكن الا آنها عرضة للسلب والنهب لكفى ذلك صاحبها 
فلقد كان الناس فى تلك الأيام يعيشون حياة من الفوضى : السياسية ء 
والاجتماعية » والاقتصادية ء الروابط فيها بقدر المنافع الفلية للقوى ٠‏ 

ولقد اختار ابن بليهد من هذين ا میدانین ميدان التجارة . وهى 
آقرب ا میدانین الى طبعه و آدناهما الى میوله ء أضف الى ذلك أن عمه 


4 - 


عبد العزیزء قد اصطفاه من بين آبناء أسرته ء ليكون رفيقه فى أسفاره 
ومرشده الى علامات الطريق ؛ لأن عمه كان كفيف البصر ء وله فى 
ذلك قصص وحكايات » كلها مفاجات » ومغامرات , وأخطار وأهوال ٠‏ 

ومس ما يقرب من «ثمانية أعوام» كان فيها صاحبنا يرصطد 
حركات عمه وسكناته ویصفی الى كل كلمة يفوه بها » وكأنه كان يريد 
آن يؤهل نفسه لمثل عمل عمه » حتى أقعد الکبر عمه وألقى عصا التسيار 
تلقفها منه تلميذه صاحبنا بمفرده ء وحمله نجاحه فى السنوات الأولى 
على آن يوسع ميدان تجارته و آن ينوع فيها ء أيضا فلم تعد الأطعمة 
وا ماشیة كافية لاستیماب تشاطه ٠‏ ۱ 

وکان الصراع بين : ابن سعود » وابن رشید » والشریف » وبين 
القبائل بعضها البعض قد بلغ آشده» و مثل‌ذلك الوضع سوق مر بحة للسلاح 
وتلك فرصة تجارية لا تفوت على مثل ابن بليهد ٠‏ 

لذا نجده یسافر الى «الحجاز» لهذا الفرض وينضم الى صفوف 
المقاتلين بجانب الملك عبد العزين بن نسعود ء ولكن عمله فى الجيش كان 
وثيق الصلة بالتجارة ء وهو جبى الموّن والسلاح والذخيرة ء أى آنه كان 
بخبر ته الجيدة فی هذا الميدان يعمل فى اعداد المحار بین 

وحين أستقر الأمر للدولة السعودية عرض عليه الملك عبد العز یز 
العمل فلم يقيل الا ما کان وثيق الصلة يما ألف من آعمال > ولذا عين 
مدير لمالية «الطائف» ( ۱ ) عام ۱۳۶٩(‏ ه - ۱۹۲۷ء) ۰ 


وحین ترك هذا العمل عام ( ۱۳۵۰ ه - ۱۹۳۱ ) عاد السى 
«الشعراء» بلده الثائية ء وعاد الى نشاطه التجاری الذی كان قد ضعف 
ایام عم في ادارة مالية «الطائف» واستمریر فى مزاولة التجارة حتى 
(۱) فی تلك الأيام كان لكل آقلیم من اقا لیم الملکة مالية مستقلة ء تجبی الیها آلز کاة 
ونحوها لتصرقها فى مصارقها الشرعبة ٠.‏ 


سے ١۰ے‏ 


أقعده المرض أخريات حياته ء التى كانت أقامته فیها مقسمة بين نجد 
حيث آسر ته وذو وه » «والحجاز» حيث الأمير فيصل بن عبد العزين ء 
الذى كان يحتل ابن يليهد فى مجالسة آقر بها اليه ٠‏ 


۵ - و رحلاته 6 : 


لقد کشت رحلات ابن بلیهد . التی آورد بعضا منها فى کتبه فی 
ثنايا آحادیثه . ولولا آنی لا آنز ع للاطالة لبسطت الحدیث فیها ء لأن 
حیاته كانت رحلة متواصلة ء تقطمها الاقامة فى «نجد والححاز» فترات 
قلما طالت ء ولذا سأكتفى منها بايراد سبع عشرة رحلة ء كنماذج 
لرحلات جاب فيها القفار ء وجاس خلال الديار » و تقلب فی السهول 
والوعور ء وصعد الجبال وعبر الوهاد . واستظل بالأشجار والكهوف ء 
وأكل الضب واليربوع ء وتلمس الماء فى غياهب الأدحال » بين فحيح 
الحيات و عواء الذئاب » وانطماس معالم الطريق + رحلات كلها مغامرات 
ومخاطرات ء كأنها الأساطير وقصص المسامرات . وصفها بنفسه . فقال 
قضیت سنوات طويلة تتقاذفنى أنا و ناقتی الفلوات ء اسمع عواء الذئاب 
وآطعم فى بعض رحلاتى الظباء والضباب ء وكثيرا ما فوجئت بحيات 
وذئاب ء وكثيرا ما نفد زادى ومائى . و آشرقت على الهلاك . وكثيرا 
ما شعرت بالسموم کانه فیح جهنم ۰ )١(‏ 


)١‏ وكانت أولى تلك الرحلات » التى عمرت بها حياة ابن بليهد ء تلك 
التى اصطحبه فيها عمه عبد العزين ء ليخبره بعلامات الطرييق 
فى تنقله بتجارته بین القرى ومضارب البادية عام ( ۱۳۲۹ ه ب 
۲۱ م) - 


0۰ 


۲ ) وفی عام ر ۰٠ھ‏ ۔ ۱۹۰۱۱ ) كان فى جماعة المقاتلين من آهل 
«الوشم» الذ ین کانوا فى جيش ‏ اللك عبد العزیز ۰ 

۳ ) وسفرته الثالثة كانت «للاحساء» عام ( ۱ هھ ۱۹۱۲ م(“ 
وهى رحلة تعد طويلة بالقياس الى سابقتيها وكان فيها فى جيش 
الملك عید العز یز 6 الذی ذهب لفتح «الأحساء» ۰ 
تميم ء وله حديث عن هذه الرحلة أورده فى كتابه «صحيح الأخبار» 
فى أيامها لم تنفرد بها بلدة «حوطة» بنى تميم ء بل كانت شائعة فى 
القبائل العربية اذ ذاك ٠‏ 
وخلاصة تلك العادة التى آعجبت ابن بليهد . فأطنب فی الحديث 
عنها هى أن العرب تقول : « من أكل من طعامك وجبت له حمايتك» 
ولذا كان الوافدون على أى حى يحرصون على أن يظفروا بالطعام 
او اللبن من اى بيت ليمسوا فى حمايته * 


۵ ) ورحلته الخامسة الى «الحائط» فى عام ( ۱۳۳۹ ه - ۱۹۲۰ م) 
وخلاصة ما ذکره فى کتابه أنه كان فى تلك البلدة ء وکانت تابعة 
للشر یف . لوقوعها بالقرب من «تر بة والخرمة» فجاء جيش ابن 
سعود الى الحائط وابن بليهد بها قذعر آهلها وخافوا أن ينكل بهم 
جیش ابن سعود ء فطلبوا من ابن بلیهد أن یکون و اسطة بینهم وبين 
الجیش . فى صلح یحفظ علیهم دماءهم وآموالهم , على أن تون 
السلطة فى البلاد لابن سعود ء فقبل و نجحت وساطته ودخل الجیش 
البلدة دون أن یوقم باهلها أى ضرر وفی ذلك نظم قصيدة مطلعها: 

متى لكم عندی مقام ومط لب 
فکیف غريب الدار للدار یر هب 


)١‏ وفى عام ( ۱۳۳۹ ھ ‏ ۱۹۲۰ء) كان فى جيش الملك عبد العزين 
الذى فتح «حائل» وفى الطريق نظم قصيدة مطلعها : 
الدار قفن عفاها البين والفیسی 
ريب المنون وشتت شملها القدر 
) وفى آثناء حصار «حائل» بعثه الملك عبد العزين إلى نواحی خیبر 
جابيا للزكاة ( ۱۳۳۹ ه ۱۹۲۰ م) ء 


۸ ) وبعد فتح «حائل» رحل مع اللاك عبد العزيز الى الرياض ء ستة 
(۱۳۶۰ هب ۱۹۲۱ء) ٠‏ 


٩‏ ) وفى عام ( ۱۳۶۰ ه ‏ ۱۹۲۱ م) كانت له رحلة الى قبائل «هتيم» 
وكان فيها جابيا للزكاة من قبل الملك عبد العزیز ٠‏ 


۰) وفى عام ( ۱۳۶۱ ه - ۱۹۲۲ م ) قام برحلة الى «الحجاز» 
وانتهى به الطاف فيها الى «المدينة المنورة» وظنی أن هذه الرحلة 
كانت ذات وجهين : أى آن ظاهرها التجارة » و باطنها السيااسة 
وذلك لأمرين 


أحدهما : أن هذه الرحلة جاءت بعد اصطحاب الملك عبد العزیسز 
له الى «الرياض» والثانى ما ذكره هو فى كتابه صحيح الأخبار 
حيث قال : 

« حتی نزلنا العوالى فى المدينة على رجل من بنى على يقال له : 
دغيمان بن جعيدان ء وهو رجل شجاع كريم مهيب فى قومه. فأقمنا 
فى المدينة سبعة آشهر فى آمور التجارة وما يتعلق بها » ثم حبست 
بتهمة أن لى دخلا فى أمور السياسة ء وآمر الحبس صادر مسن 
الحسين شريف «مكة» ولكنه لم يثبت على شىء مما اتهمت به ء 


سے ۸ے 


وأقوى معين لى على الخروج من الحبس » هو الرجل الذى كنت 
عتدہ ضيفا ء لأن السلطة فى المدينة فى ذلك العهد لقبائل حرب 


وقد فصل ابن بليهد ذلك الحديث تفصيلا جيدا ء و نظم فيه 
قصيدة هى من جميل ما حوى الديوان ومطلعها : 


يمضى عليك الذی قد خط فى الأزل 


۱ وبعد رجوعه من «الحجاز» وجد جيوش الملك عبد العزيز تتجھز 
لغزو الشريف » فى عقر داره فأنضم اليها » لکن كان جل عمله فى 
الجيش كممون له » بالأقوات والسلاح والذخيرة » الى ما كان ينظم 
فى تلك المواقف من أشعار ٠‏ 


۲ ) وفى آثناء حصار «جدة» ار تحل بأمر من اين سعود الى (عسسیر) 
وغامد » وزهران ء وتهامه ء وما يليها . لجلب الموّن من هناك ء ولا 
كانت تلك البلاد فى حكم الأدارسة ‏ وهم أعداء لابن سعود ‏ فقد 
كتم ابن بليهد آمره وادعى أنه تاجر ء يبحث عن الر بح ولا يعنيه 
من آمر ابن سعود والشريف شىء ولا لم يكن خبيرا بمسالك تلك 
البلاد ء فاته قد أصطحب رجلا من أهلها أوهمه أن سيكون شريكا له 
فى الر بح » اذا باع ما يأتى به على جيش ابن سعوه » وقد ذکر 
رحلته هذه فى کتایه «صحيح الأخبار» وكانت هذه الرحلة فی عامى 
( ۱۳۶۳ ف ۱۹۲۶ م)۰ (۱۳۶۶ ه - ۱٩۹۲۵‏ م) ۰ ۱ 


۳( وفی عام ۱۳٣(‏ هد ۲۷ ۱۹ م( ۰ رحل الى «الطائف» ليقيم يهأ 


ما يقرب من خمس سنوات مدیرا للمالية ٠‏ 


- ۹ے 


5 ) وبعد تركه الوظيفة عام ( ۱۳٥١‏ ه - ۱۹۳۲ م) وعودته الى 
پلد ته الثانية «الشعر اء» آستا نف التجارة ٠‏ 


۵ ) وفی عام ( ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۰ ) قام بأهم رحلة فى حياته 
الفكرية والعملية والثقافیه » وهى رحلته الى «مصر» . وكان 
الهدف منها العلاج » غير أن العلم آبی الا أن يأخذ منه نسبة ء وأبت 
الثقافة الا أن تفرض نفسها عليه ء فلقد طبع وهو تحت العلاج من 
الشلل النصفى » الذى أصابه ثلائة من آثاره : «ديوانه ابتسامات 
الأيام فى انتصارات الامام» »و «صحیح الأخبار عما فى بلاد العرب 
من الاثار »و«تحقیته صفة جز يرةالعرب»للهمدا نى» و آهم من هذا كله 
ذلك التغییر الذی تجلی فیما کتبه من شعره يعد طبع الدیوان و يعد 
أن آتصل بالفکرین والثقفین فى «مصر» . وقرأ للمحدئین من 


فهو اذن لم یقض آيامه فى مصر كما یصنم المرضى أو السائحون 
ولم تكن رحلته رحلة علاج واستجمام . بل الى جانب ذلك كانت 
رحلة علم وعمل * 

حد ثنى أحد الثقات أنه كان يأتى الى مطبعة «السعادة» للاشراف 
على طبع كتبه ء وكان یجر جسمه جرا لا به من مرض » كمالم 
يمنعه المرض من الاطلاع على معالم القاهرة والتنقل فى أرجائها 
وقد آشار فى كتابه «صحيح الأخبار» ( )١‏ الى التطور ء الذى حدث 
فى القاهرة ء وآن الفرق شاسع بين ما ذكره ياقوت عنها وما هى 
عليه فى هذا العصر . كما آشار ء الى «حلوان» ۲( ومافيها 





(؟)المرجع السابق ۳ : ۲۱۵ ۰ 


ب ۰١‏ ب 


من حدائق وحمامات ومياه معد نية > والی انقطار الموصل الی‌ها . 
وله فى ذلك قصيدة لم يحوها الديوان ومطلعها : 


بالأمس فوق ظهور القاطرات الى 
حلوان سر نا وكان السعد حادينا 


)٦‏ وفی عام ( ۱۳۷۶ ه ‏ ۱۹۵۵ ) بعد رجوعه من «مصس» بعام 
تقريبا » عاوده المرض فكان يذهب الى «عين نجم بالأحساعء» 
للاستحمام بمياهها ء وفيها نظم آخ ما عش نا عليه من شعره » و هی 
القصيدة التى أثبتها فی مؤلفه «ما تقارب سماعه وتباينت امکنته 
ويقاعه» ومطلعها: 


وذلك نجم السعد وانقۂ نقشع السقم 
۷) وفى عام ( ۱۳۷۷ ھ ‏ ۱۵۹۷ ) كانت رحلته التى لم يعدرحمه 
الله منها ء فلقد اشتد به المرض و بصورة آشد ء فسافر الى لينان 
وتوفى رحمه الله بها فی‌العام نفسه تاركاوراءه آثارا لا یستھان يها 


فى مجال العلم والأدب » وجيلا ساهم قبل مماته فى فتح باب الشعر 
الحدريث له ٠‏ 


وله رحمه الله رحلات متعددة مع الأمير فيصل بن عيد العز یز 
نتقص ما ذكر منها فی مؤلفاته ( ١‏ ) » وانما أردنا تقد ین نج 
لتلك الرحلات » التى ختمت برحلات العلاج الثلاث الأخير 


( ۱ ) انظر صحیع الأخبار ۱ : ۵۱ - ۲ :۰۵۱ ۰۵۶,۵۳ ۰۱۵۶۰۸۹ ۳-۱۹۱ AF:‏ 


۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰ ۲۵۷۱ ۲۵۵ ۰ ۲۱۳ ۰ ۱۶۸۰۱۵۳ ۰ ۳۶:۶ _ ١۵۳ ۰ ۳ ۰ 
۰. ۶ ۰۱۰۰۵ ۵٥ 0 ۲۷٤ 


ه-١١١‎ ¬ 


ثم آنا فى حديثنا عن رحلاته اغفلنا كثيرا من الأحادیث , التى 
أوردها عنها فى مؤلفاته اختصارا ء ولعلمنا أن من يريد أخذالصورة 
كاملة ء كما أوردها لا يكفيه الا أن يرجع الى نصوصها فى کتبه 
وهی مطبوعة لا یصعب على الباحث الرجوع اليها ء خلا كتايه «ما 
تقارب سماعه وتباينت أمكنته و بقاعه» فهو ما زال مخطوطا * 


وفى تتبعى لرحلات ابن بليهد والأماكن التى زارھاء لفت 
انتباهى ظاهرةفى الحدیث‌عنده ء وهی أنه على الرغم من آسهابه 
فى الحديث فى مواضع كثيرة من مؤلفاته واستطراداته العديدة ء 
يغفل الحديث عما فى البلاد التى زارها من حياة فكرية ء ونشاط 
أدبى كان فى حينه موضع اعجاب العارفين من آبتاء ذلك العصی .٠‏ 


لقد زار «الأحساء» لأول مرة فى عام ( ۱۳۳۱ هھ ۱۹۱۲ م(“ 
وكان فيها تلك الأيام من الأدباء والعلماء والشعراء الكثير » كعبد 
العزين بن عكاس وآمثاله ثم زار الرياض آکش من مرة .كانت آولاها 
فيما علمنا سنة ( ١٣۳٣ھ‏ ۔۔ ١۹۲۱‏ ء) » وكان يها الشيخ الشاعر ابن 
سحمان و آمثاله من العلماء المتأدبين » ثم زار ( حوطة بنى تمیسسم) › 
(سنة ۱۳۳۹ ه ۱۹۱۷م ) وبها شاعر الجزيرة الكبير محمد بسن 
عثيمين ء ثم زار مدن «الحجاز» الأربع سنة ز ۱۳۶۱ ه ب ۱۹۲۲م) 
وكانت جميغها تعج بالشعراء ء وهواة الأدب ورواده ء وكان قد حج الى 
«دمكة المكرمة» عام ( ۱۳۳۲ ه ۔ ۱۹۱۳ ) ء ثم استقر بالحجاز فسى 
صحبة فيصل بن عبد العزين بعد فتحه ء وسكن «الطائف» ما يزيد على 
خمس سنين » واستقر بعض أسرته بجدة ء وبعد عام ( ۱۳۵۲ ھ ب 
۳ھ ۰٠‏ وزع وقته بين «الحجاز» ونجد ء وكان هناك من العلماء 
والأدباء أعداد كبيرة فى تلك المدن » أمثال أحمد ابراھیم الفزاوى ء 


ب ۱۲ 


ومحمد سرور الصبان ء ومحمد سعيد عبد المقصود . ومحمد حسن عواد 
وغيرهم کت ۰ 

والأعجب من هذا أنه قد ضرب فى أحاديثه صفحا عن شيوخه ء 
الذين آخذ عنهم فلم يشر الا الى آحمد :بن عيسى ء فى مقدمة ديوانه ء 
فى معرض حديثه عن بدء نظمه بالفصيح »حتىابن عمه الشيخ عبدالله 
سليمان ء الذى أشار.الى مصاحبته له فى كثير من أسفاره ء وفى أثناء 
آقامته «بمكة المكرمة» رئيسا للقضاء بها . لم يتحدث عن أخذه عنسه 
ودراسته عليه ء اللهم الا روایات عابرة مقتضبة تعد على الاصابع» 
مبعشة هنا وهناك فى كتبه ء فمنها قوله : «كنت فى قرن المنازل یوما 
مع فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان البليهد ‏ رحمه الله ونحن 
جلوس على حجر فى ضفة وادى قرن مما يلى الفرب ٠‏ فالتفت عن 
يمينه ونحن متوجهون الى القبلة » ثم قال : انظر هذا الجبل الأآحمی ء ٠‏ 
هذا هو قرن الذی سمی الوادى به » )١(‏ 


كما آنه فى مطلع حياته شهد حر با كلامية اشتد آوارها ء بين أنصار 
الدعوة بزعامة الشيخ سليمان بن سحمان ء وخصومها » أمثال جميل 
صدقى الزهاوى ء فلم يتكلم فيها ولم يشارك ٠‏ ولم يشر اليها مع أن 
هؤلاء جميعا أحق من أولئكالذين ذکر هم وجلهم من سوادالناس وعامتهم 

ولقد آلح على هذا السوّال کثیرا : ناذا أهمل ابن بليهد ذکس 
شيوخه وعلماء عصره وأدبائه ؟ فالحفت فى سؤال العارفين به › 
والمقربين اليه فذکر لی بعضهم : أنه كان ینوی اخراج كتاب حول 
تاريخ البلاد يضمنه تراجم رجال العلم . وأهل الدب » فتوقعت العثور 
على شىء من هذا لدى أسرته » وفى لقاءاتی المتعددة بهم خاصة ابنه 


١‏ ) صحيح الأخبار ۲ : ۱۵۰ ومن ذلكورد فی ۰ ۳ :2,115 : ۱۸۵ الرجع السابق 


ے ۳ 


عبدالله ‏ آکدوا لی أن لا شىء من هذا موجود » ولم أجد فيما أمدونى 
به من آوراق ومخطوطات ما يشير الى شىء من هذا . الأمر الذى يؤكد 
ما وصلنا اليه فى بحثنا » من أنه لم ينتظم بحلقة علم » ولم یواصل 
الجلوس الى شيخ كما أسلفنا ٠‏ 


: © أزواجه و آولاده‎ ۵ ٦ 

كان من العادات السائدة عند آهل «نجد» قبل ثلائین سنة تقریباء 
أن یزو جوا آولادهم ذکورا وانائا فى سن الخامسة عشرة ء والسادسة 
عشرة ء وقد یزوجون قبل ذلك ویدفعهم الى الزواج البکر » آهداف 
دينية » و آخلاق وعادات . و تقالید اجتماعية ء ومن تخلف عن ذلك يكون 
موضع تساو لات و آحادیث ۰ واللسان كثير الفضول ۰ والعقبات الالية 
والسكنية التی هى مشكلة الزواج فى عصر نا هذا ء لم يكن لها وجسود 
قبل ربع قرن تقريبا » فلقد كانت المهور رمزية ء كما كان من العيب 
انفصال الرجل يعد زواجه من بيت أسرته الأولى قبل وفاة رب الأسرة 
وصاحينا ابن يليه د لم يتزوج زواجه الأول الا وهو فى 
سن الثالثة والثلاثين ء فما الذى آخر زواجه الى هذه 
السن المتأخرة ء وسوغ خروجه على العادات والتقاليد فى هذا على 
الرغم من أنه كان ميسور الحال ء ومن أسرة لا يرد خاطبها ٠‏ ؟ 


لقد شغل ابن بليهد بالأسفار والتجارة المتجولة وهو فى سن مبكرة, 
الفكرية والجسمية فاستبدت به وسيطرت عليه ۰ 


ص 


ذكر أحد المعاصرين له عن قصة زواجه ء فقال : «لا عاد محمد بن 
بليهد من رحلته الى الحجاز» التى سجن فيها وكاد يقتل سمعته يقول فى 
اكش من مناسبة : لو قتلنى الشريف لذهبت بلا خلف . لقد زاد هذا 


~٤ - 


الخاطر - وأنا فى السجن بالمدينة المنورة ‏ قلقى . ولو كنت قد تزوجت 
لكان لى من الولد من يخلفنى ء ويترحم على ويدعو لی ويستغض ٠‏ 
ولم تمض أيام حتى تزوج بينت سعد بن سالم من أهل بلدته «غسله 
ثم تزوج بعد ذلك بسارة بنت عبد الرحمن خلف من آهل الشعرا ء التى 
تعد البلد الثانى لابن بليهد » ويقال : ان ذلك الزواج الثانى كان عن 
حب الا أن القدر لم يمهل زوجته الجديدة ء فتوفيت فى السابع من ذى 
القعدة ز ۱۳۵۲ ه ‏ فبرایر ۱۹۳۳م ) فأشعل الفراق فى قلبه نار 
تصرمت الأواصر والرمام 
من الدنيا وهل يغنى الكلام ( ۱ ) 
وستأتى مستقيلا ان شاء الله - 
ولكنه أم يكن صادقا حين القى السلام على دالشعراء وساكنها فى 
آخر القصييدة : 
فالقیت الحقائب عن ركابى 
على الشعرا وساکنها السلام ( ۲ ) 
فلقد عاد الیها لیتزوح من آخت زوجته التوفاة » فلعله كان پنشد 
فى آختها السلوة والعز اء. وهو فى زواجه الثانی والثالث لم یفرط فى 


زوجته الأولى بنت سعد بن سویلم بل ظل یقسم فراغه بين زوجتیه ء 
الى أن قضی الله بالفراق فتوفی عام ( ۱۳۷۷ ه ۱۹۵۷ م) ٠‏ 


( ۱ ) ابتسابات الأيام ص ۲٥٢‏ ۰ 
( ۲ )۰بتسامات الأيام ص ۲٥٢‏ - 


- 10ےے 


وقد خلف الشيخ محمد بن بليهد ثمانية من الولد : ثلاث بنات ء 
وخمسة بنين ء عبد العزين ء وعبدالله »> وعيد الرحمن ء وعمر » وسعود 
وبذلك كان له ما تمناه من ولد يخلفه ویذ کره » ويدعو له ویستغصض ٠‏ 


۷ 6 ملامح من شخصيته ھ : 

يروق لبعض الباحثین أن يورد الصفات الجسمية لمن يترجم له, 
وقد ير بط بعضهم بينها وبين ما للرجل الموصوف من نشاط فکری ء 
ونحن نسلم بما بين الصفات الجسمية والعمل اليدوى والرياضيات 
البدنية من سیب ١‏ لکن لا نستطيع أن نسلم بأن للصفات الجسمية 
ارتباطا وثيقا بالأعمال الفكرية » صحيح أن العقل السليم فى الجسم 
السليم ء ولكن سلامة الجسم لا تعنى ما يوصف به من طول وعرضس 
وسواد وبياض وتحوه ˆ 

على انا قد اثبتنا فى ذيل بحثنا احدى صور صاحبنا ء ليأخذ منها 


من لا يوافقنا ما يريد ٭ 
آما ما تراه مفیدا فذلك الذى يمس خلاله وسجاياه » مما سمعته 


عن بعض معاصريه والمجالسين له ومن أبنائه وما قرأت له ء فقد حدثت 
عنه آنه كان حليما رحيما کریما ۰ 


فال عد الشيخ سحو الجاسر 9 هو خیر من پسکشھد بقوله فى هذا ۳ 


( ابن يليهد الانسان ) 
لقد عرفت اين بليهد ‏ رحمه الله فعرفت رجلا من خيار أيناء 
بلادنا كرما وسماحة نفس وشهامة ومسارعة الى فعل الغیر وبحبة 
لمساعدة من احتاج الى مساعدة عرفته وكان مقيما فى «الحجاز» فكان 
بيته مقصدا لمن عرفه من الناس من تجار وفقراء » من يدو وحضر ء من 


۱۹ 


ذوى الحاجة ومن ضيوف » فكان يقابل كل أولئك ببشاشة ورحاية صدر 
لا يمل ضیفه مهما آطال أقامته ٠‏ 

وكان يتفقد ذوى الحاجات » وکثیر منهم كانوا یتو سطون به الى 
الأمير فيصل اذ ذاك » وكان ذا منزلة عنده , وكان يبلغه حوائجهم ء أو 
يذهب بأحدهم ليقابله ٠‏ 


وأعرف كثيرا من كبار التجار ء وكبار البدو وغيرهم . كانوا 
يحتاجون اليه فى آمور استعصى حلها عليهم » فكان لهم خير العون ٠‏ 


وبالاجمال فابن بليهد بقية جيل أوشك أن ينتهى » ان لم يكن 
انتهى : من حيث كرمه وسخاء نفسه ومحيته لفعل الخير ء وهذا جانب 
من حياته جدیر بالدراسة وما آجدرنا أن نسجل لرجالناء الذين بهذه 
الصفة ء مناقبهم لتكون مثالا يحتذى ) )١(‏ 


ويقول ابنه عبد العزين آکبر أبنائه فى احدى رسائله الى : 





( کان سريع البديهة » قوی الذاكرة ء يحب البحث التار ی" ی 
والقراءة ء ویحب الخیر والسمی فی العمل الصالحء ومساعدة الحتاجین 
بقدر الستطاع فى منزله ء وخارج منزله وکان یمتاز بقلب رحیم. 
و یعامل آفراد آسرته وخلافهم معاملة فاضلة باخلاق حميدة ء له رحابة 
فى الصدر كبيرة ء وقد استطيع القول بآننی لم آشاهده رحمه الله 
غاضبا فى يوم من الأيام) ٠‏ 

واستخلاصا مما سمعت وقرآت ( ۲) أضيف أنه : 

۳۰ ۱۹۷۷-۱-۱۷ املاء منه على كاتبى » بحضوری‌بمنزله بالقاهرة‎ )١( 
٠ جمادى ثانى ۱۳۹۷ ه‎ 
آما ما سمعت فمن أسرته ومعاصريهمن أحاديث ء وأما ما قرأت فكتبه وما وصل‎ )۲ ( 


لدی من اوراق هنا وهتاك ٠‏ 


سے ۷( بت 


کان رجلا وقورا مهيبا يجله الرء لول نظرة ء فاذا تحدثت اليه 
ازداد فى نفسك مهابة ۰ يظل صامتا » فاذا تكلم سكت المجلس كلله 
وأصغى الجالسون ن جميعا اجلالا ومهابة » ثم انهم يجدون عنده : الحكمة 
الصائبة » والمثل الصادق » والتجر بة النافعة » الى ما كان له من : علم 
وفضل ورياسة وسيادة » ثم هو محط آمال آهل بلدته » ووسيلتهم 
فى رد الظالم » و تخلیص الحقوق » حتی من : اللصوص وقهااع الطر یق 
من الأعراب والبدو ء الذین كانت تلك مهنتهم ووسيلة عيشهم فى صدر 
حياته ٭ 

وعندما تضمه مجالس العلماء والملوك والأمراء وسادة القوم ء فانه 
يكون فيها موضع العناية والتقديم والتقدیر ٠‏ 

وكان نديما محببا لدى الملك فيصل » اذ أجتمعت فيه صفات النديم 
فهو : حلو الحديث » حاضر البديهة ء مليح النكتة ء راوية للاخبار 
والأشعار ء عالم بالأنساب ء خبير بالأماكن والبقاع » ثم هو بعد ذلك 
كله شاعر ینظم بالفصحی والعامية . وفوق هذا وذاك کان ۳ يرا 
بمداخل الأمور ومخارجها ء ماهرا فى معرفة ما پرتاح له محدثه ومالا 
يرتاح له » يتفرس الوجوه ویستخبر النظرات ۰ ویستوحی الایماءات 
والاشسارات ۰ 

ومن هنا كان له ا رکز القدم فى تلك الندوات التی كان يعقدهها 
الأمير فيصل للشعراء تلك الندوات التى وصفها آحد 
مر تاديها ء ابراهیم بن خميس > فقال : ( ومن ذلك آنه فى السنوات 
التى كان فيها نائبا لجلالة الملك المرحوم والده على «الحجاز» ما بين 
عامى ( ۱۳۵۰ ه ۱۹۳۱مء ۱۳۹۰ ھ ‏ ۱۹۶۱ م ) )١(‏ كان يقيم 





)١(‏ هكذا ورد فی الأصل ٠‏ فلعله یعنے زمن اقامة تلك الندوات فی «الطائف» ذلك 
أن الملك فيصل .ب رحمه الله # عين نائيا لأبيه على «الحجاز» عام ) ۱۳:۰۵ هت 
5 م) ء وظل كذلك حتى تولے اللك ( ۱۳۸۵ ه ۱۹1٩‏ م) ۰ 


_- ۱۱۸ بت 


كل أسبوع من أسا بیع الصيف 2 التى يمضيها فى «الطائف» مباراة 
للشعراء »> يحضرها ويشترك فيها پنفسه » فيجمع بعض شعراء نجد 
وشعراء «الحجاز» وبخاصة شعراء البادية » ويجعلهم يتبارون فى قول 
الشعر على البديهة ء وهو يشترك معهم الى أن يقول : (لقد حضرت 
ينفسى عددا کبیرا من هذه الاجتماعات والندوات الأدبية ء حي ۰ 
كانت تنصب خيمة كبيرة فى أحد الأودية : اما فى وادى «ليه» 





بالطائف » أو فى وادی «مسسه» بالطائف » ثم كانوا يجمعون من الحطب 
كمية كبيرة ء تکوم وسط الحلقة وتشعل النار » ويقف الشمراء 
المتنافسون بجوارها ء كل يردد شعره ۰ كما كان الحضور یجلسون : 
يستمعون » ويشاهدون » والمحكمون : يقار نون ويحكمون وكاناذا كرر 
أحد الشعراء بيتا أو شطرا من بيت سبق أن قاله غيره » اعترض الحكام 
على الفور و نبهوه » واعتبروا ذلك سقطة لشعره ء تحسب عليه و تقلل 
من قيمة (١)‏ 
وعلى الرغم من أن جل شعر ابن بليهد کان فى الدح ء آلا آنه لم 
يصرح بالاستجداء فيه الا نادرا جدا كقوله : 
فان أبت مسرورا بعز ورفهة 
وقد عم كفى من أياديه انم ( 7 ) 
فذاك والا بالفؤاد مس 
ومعرفة ت تبقى أجل وأعظلم 





وقوله من قصيدة عامية : 
سلطان يطلب شر هته هزان 
ونا مخلى شرهتى من زمانين (۲) 
( ۱ ) آسود آل سعود ص ۷۹۰۷۸ لابر ا هيم بن خمیس ٠‏ دار ء» النجاح ل بیروت سنة 
(۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ )۰ ( ۲ ) 7 بتسامات الأيام ‏ مطبعة السسنة 
المحمدية بالقاهرة ( ۱۳۷۰ ه - ۱۹۵۰ م )° 


- 1١١95 


وهو استجداء كما تراه غير صريح لم يزد فيه على الاخبار ببأن 
صاحبه يطلب أعطيته السنوية » بينما قد ترك هو ذلك منذ عامين 
كما آنه شديد الحرص على جمع الكلمة ء و تالف القلوب » تشهد بذلك 
كتاباته كقوله فى خاتمة شعره الفصيح بالديوان : 


(انى أعتذر من آخواننا المجاورين لنا فى الحروب الماضية » فان 
رآوا بيت شعر فيه شدة ء فان الوقت الٰذی قيل فيه ذلك البيت أشد منه › 
فان القنابل كانت تختلف بیننا و بينهم و الحمد لله ء الذى جعلنا اخوانا 
فى ظل مولانا صاحب الجلالة املك عبد المزیز بن سعود ) (۱) ۰ 


ویتجلی حب و تقدير الملك فيصل له ء فى مبادرة الملك عندما داهمه 


یقول اين بليهد : ( مرضت آمراضا عديدة منها : فتور حدث فى 
جسمی فى الشق الأيمن بدون ألم » ومنها ألم فى کتفی الایسر » فقال 
لى مولای صاحب السمو اللکی الأمير فيصل بن عبد العزين آل سمود : 
اننى آری أن تذهب الى «مصر» وتعالج » فر بما تفوز بالصحة والعافية 
فقدمت «مصر» فى ۲ ۲ ربيع الأول سنة ۱۳۷۰ ه فشفانى الله من 
جميع ما كنت أشتكم ) ( ۲ ) 


كما عرف رحمه الله يصدق تدينه وابتعاده عن كل مأ من شأنه أن 
يشين أو يعد اخلالا بالسلوك » ولا آدل على ذلك من قريه من مجالس 
العلماء . ورجال الدين وحرصه عليها ء كما لم يعرف عنه تهتك ولا 
تبذل فى الفعل أو القول ٠‏ 


۰ ۲۷۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ٦٦٢٢ الرجم السابق ص‎ ) ۲ ( 


ے۱١‎ - 


أما أسلوبه فى تر بية أولاده ء فقد وجهت سؤالا يهذا المعنى الى ابنه ٠‏ 
عبدالله فقال : ( كان أبى حريصا كل الحرص على أن نبلغ فى التعليم 
آعلی مراحله ء ولم يكن يبخل علینا بشیء من جهد أو مال »أو نصح 
وارشاد » وکان اذا أخطأ الواحد منا استعمل معه أسلوب التأنيب ء يعد 
أن یوضع له خطاه ويرشده الى الصواب ء ولا أعرف أنه ضرب آحدا منا 
اطلاقا) ۰ 

4 © معشته 6 : 

قبل وفاة ابن بليهد بثلاثين عاما تقريبا » کان قصارى ما يطمح 
اليه المترفون » فى معيشتهم ء أن يتوفر لديهم ما تنبته الأرض آنذاك 
من تمر و پر ء وما تنتجه ثروة تلك اليلاد الحيوانية من‌لحوم ولبن وسمن 

فکان قوتهم من تلك الأصناف أو ما يشكل منها ء أو بعضها من أطعمة 
يضاف اليها بعض النباتات والبقول » وبعض الخضراوات والفاكهة ٠‏ 
ومن بعض تلك الأكلات المصنعة من هذه الأصناف مالا يوجد له 
مثيل فى بلد آخر ء الأمر الذى دفع ابن بليهد وهو على ضفاف وادى 
النيل الخصيب الى أن يقول : 
مقيم ‏ على كره ‏ بدار طعامه !ا 
كريم ولكن ليس کالب والتمر 
وليس لأصناف الطعام تشوقسی 
ولكن شيئًا يجاب الشیء للذکر )١(‏ 


آما مراكبهم فظهور الابل والخيل والحمير ء وملابسهم وفرشهم 
و آدوات معيشتهم کثیر منها من جلود ما شيتهم وأصوافها وآوبارماء 


( ۱ ) القصيدة المنسوبة اليه ( عيون الها) مخطوطة ٠‏ 


سم ۲١‏ لت 


و نبت البلاد كسعف النخيل وآليافه »> وجذوع الشجر و آغصانها وثمارها 
خلا الثياب التى ترد من خارج الجزيرة ۰ 


ولم تكن لمعيشتهم صلة بخارج الجزيرة الا فى بعض الکمالیسات ء 
كالتوابل و آنواع من الأبخرة والعطور و بعض اللابسی والأدوات › 
و بعض الانية القليلة » على آن صلا تهم بالبلاد العر بية «کدول» الخليج 
والعراق والشام ومصر كانت وثيقة , اذ كان التجار منهم یمسدون 
أسياب تجار تهم الى تلت البلاد »> وكثيرا ما جاوزوها الى «الهند 
وفارس فأى شىء فى تلك المعيشة يدعو الى الحديث ؟ 


غير أن الحياة قد امتدت بابن بليهد ء فشاهد البلاد وقد انفتحت 
على العالم بلا حدود » و آخذت بشتى آسباب العيش ووسائله الحدیثة 
فتغیر فى العيشة كل شىء : فکما كان الثراء طفرة كان الترف طفسرة 
أيضا » فجلبت جميع مستحدثات العصر بلا استثناء الى البلاد ۰ 


ورکب ابن بليهد الطائرة و آفخم السيارات » يعد أن كانت تتقاذفه 
وناقته القفار ( ۱ ) ۰ وسكن القصور الفخمة الزودة بالآأجهزة الحديثة 
بعد أنكان يعيش فى بيته ببلدته ء وكان کبیرا الا أنه كان من الطين 
والخشب » وهو البيت الذى تبر ع به للمدرسة آخريات حياته ٠‏ 


ولم يصل ابن بليهد الى الحياة الترقة آخریات أيامه , الا بعد جهاد 
طويل شاق ء كان یصارع فيه من أجل العيش ء وحكاياته عن أسفاره 
للاتجار وما لقيه فيها من نصب وصعاب . تشهد أنه كافح فى سبيل 
العيش كفاحا مريرا ۰ 


۰ ۳ انظر الجزء الرابع من كتابه ( صحيح الأخبار ) ص‎ )١( 


۱۲۲ - 


صحيح أن هبات الملك وبعض الأمراء له كانت كثيرة ء لکن کثر تھا 
كانت قياسا على زمنها ء فلم تبلغ الحكومة اذ ذاك حد الثراء » ثم أن 
پعض تلك الاعطیات قد تصادف فى طريقها اليه بعض المعوقات - 

واذا كان لابد لنا من أن نضع دلیلا على ذلك » فلن نجد أقوى من 
قول اين بليهد نفسه ء فلقد أحيل فى احدى أعطياته الى مالية «مكة» 
فأحالته مالية مكة الى مالية ‏ الظفير ‏ , اذ كان لكل أقليم مالية تجبى 
اليها زكاته » ويصرف بعضها للفقراء . وتتصرف الدولة فيما بقى ٠‏ 

لقد كتب فى هذه الأعطية قصيدة ساقها بشىء من الحكاية يقولفيها 

( وقد حولتنی مالية «مكة» على مالية بلد ‏ الظفير ‏ من بلاد 
_ غامد وآمين الصندوق العمومى لمالية «مكة» خليل عبد الجبار قد 
اختلف هو ومدير مالية ‏ الظفير ‏ فى ذلك التحويل » ودار بينهما 
مكاتبات فى شأته ء وكان مدير ادارة مالية «مكة» فى ذلك الوقت محمد 
سرور الصبان ٠‏ وقد أوقف التحويل خليل أياما قليلة وعرض الموضوع 
على محمد سرور » وكان رجلا دمث الأخلاق ء حسن السيرة ء فحسصل 
الوضوع بأحسن أسلوب ء فقلت عند ذلك ٠‏ 


٭ وآورد فى ذلك قصيدة طويلة منها : 
اقلا ملامی فالحديث طول 
وشكواى بين العارفين شكول 
فلو آنها سارت بتهج محمد ( ۱ ) 
لكان لها نحو النحاة سبیل 
واضحت كنور الشمس بیضا صحيحة 
ولکن محاها بالقتام خلیل 





( ۱ ) محمد : هو الرحوم الشيخ محمدسرور الصبان ٠‏ 





- و و کت 


على غیر قصد فى الكتاب یو مه 

له طرق مسلوكة وأصول 
وقلت له حل الخلاف فقال لى 

سأفعل ما يرضيكمو وأقول 
وقلت السبيل المر تضى أنت أهله 

لآنك فيها حاذق ونبي. .ل 
كذاك جباة ا مال يلقى الیهسسو 

أمور وفیھا مبرم وسحيل )١(‏ 


دعوا كل وعرما أطيق ارتقاءه 
لآن بلادى عثعث وسهول ( ۲ ) 


وكانت له أعطيات سنوية یسمو نها «الشرهة» وفى ذلك يقول 
مشيرا الى مطالبه صديقه سلطان الجير الرشيد بأعطيته ء بينما أهمل 
ذلك هو عامين ء ولعله يلفت نظر الأمير فيصل بن عبد العزين الى ذلك 
كما أسلفقنا ٠‏ 
ثم ان سلطان الجبر قد كتب كتابا للامیر فيصل قال فيه : أنه يغيط 
وسلطان يطلب شرهته هزمان 
وانا مخلى شر هتی من زمانین 


آما الفلوس وجمعها ما عنانسی 
لا شفت حماى الو نیات بالعین 


- ۱٢١١ - 


يقبل على ربعه عريب المجانى 
يبو طلال عطیت خطك وجانى 
وانكنت غابظنى على المى بع الزين 
لياك تجزع ربى الى عطانى 
ومما عطاك الله منا يجن عين )١(‏ 
و کان له تخل » ومزارع موسمية ۰ فى بلدته الأولى «غسلة» )۲( 
ومثل هذه الزار ع والآبار تدر على صاحبها خيرا کثیرا ورزقا وفیرا ٠‏ 


وفاته ٭ 


وفی عام ۱۳۷۷ ھ ‏ ۱۹۵۷ م عاود ا مرض الشيخ محمد بن بليهد 
فسافر الى لبنان للعلاج حيث توفى بها ء فرثته الاقلام نثرا وشعرا )٣(‏ 


ولم نرد اثقال بحثنا بتلك ا مراثی الجمة . فحسبنا من ذلك هذه 
الآبيات لصديقه الشاعر الکبیں آحمد ابراهيم الغزاوی - قال الغزاوی 
لك العتبی وللذكرى الآريج 
وما يغنى العويل و لاالضجیح 
فقدنا فيك شهما عبقر يا 
له الأدب الهذب والنضيج 
سجلا كنت لا يطوى وسقفرا 
به الأزهار تعبق والمروج 


١ (‏ ) ایتسامات الآیام ص ۳۰۱ 

) ۲ ( أشار الى بعضها فى حديث عه الأماكن واليقاع متها الوآدی الذى ذكره ص 
سماعه وتباينت أمكنته ويقاعه ( 

( ۳ ) من ذلك جريدة البلاد السعودية العدد ۲۱۳۳ تاریخ الثالث من جمادى الثانية عام 
۲۷ هھ ۰ 


س١6‎ 


أرقت" فؤادك الفائى بيانا 
هو السلسال والروض البهيج 
أحقا مانعی الناعی فأصمى ۱ 
وانك يعد یو مت للا تعسو جح 
أجل ما عاش الا کل فان 
وكالطيف الكواكب والبروج 
ولكن لن يموت أخو يراع 
له الأثار أسواق تروج 
ولن پنسا الا ذو جحود 
والا اكمه شغفب لجوج 
صحائفه المضيئة ناطقات 
وان هو لا يهاج ولا يهيج 
هى الاحقاف والدهناء لصولا 
. وعرضا واليمامة والغلیج 
وأسمات السراة وما اليها 
وما انتست الححافل والحجیج 
قلیل مثله فى التاسن صب 
يما احتوت العاجم والدروح 
وأحسب صمته خطبا جسیما 
به الأحزان تسعر والأجيج 





قرائنه القرائح واللههمزوج 


~۱۹ 


ی 
مع 


تھے 7 
جج اوري اي 
ہس ان رو ہی 


7 ]2 رح ہے بن ۲۲ بہہہی 


البات الا 
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۰ چو 
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الفصل الاول 


كتاب صح الا خہار عما ف يلاد العر ب من الاثار 


الارتباط بالأرض : 

يتغنى الشاعر بحب الوطن فيذيب فى نجواه أعنب الأنقام ۰ 
وأصدق العواطف وأعمق المشاعر ء لا لأن الآرض حبيبة الشاعی وحده 
وانما لأنه أوفى بنیها > وأقدرهم علی تصویں عواطف هوّلاء الأيناء , 
الذين كان منها خلقهم وعليها كان مولدهم ومدرجهم » ومنها كان قوتهم 
رمتاعهم ء واليها یعودون » ومنها يخرجون تارة آخری ٠‏ 

واذا كانت الأواصر والروابط المختلفة » قد شدت الانسان الى 
الأرض وحببتها اليه . فان تعلقه بالجزء الذدی عاش فيه آکثر 2 وحبه 
له آکبر ء فلا بدع اذن أن يتغنى بحب الوطن فی قصائد . يسكب فيها 
الشاعر والاحساسات حية صافية ء لا يكدرها الملق والرياء, ولا 
تشو بها المطامع والأغراض ء ولا تزيفها الشهوات والنزوات ٭ 


ولقد آرتبط العر بی القديم بموطنه وأحبه حبا ملك عليه أحساساته 
ومشاعره . على نحو لا نجده عند آی أمة ولا عند أحفاد ذلك العر بی 
بالرغم من شيوع الشعر الوطنى فى عصر نا الحديث ء فانه عند هؤلاء 
المتأخرين يضعف فيه الارتباط بالأرض والنازل والديار أو بعبارة 
أخرى تندر فيه تلك الدلالة ء المتمثلة فى ذكر الأماكن والمنازل والديار 
ولقد نجد شیئا من ذلك عند شوقى متناثرا هنا وهناك ء ولكنه تادر 
على أى حال أو على الأقل قليل ٠‏ 


۱۲۹ ت 


أما العربى القديم فيندر أن تجد له قصيدة . أو مقطوعة خلت مما 
يدل على آر تباطه بالارض ء سواء أكان ذلك : آسم جبل أم رملة آم واد 
أم ماء آم دار ء وقد يكش ذلك بصورة عجيبة » کالذی نراه فى هذا 
النموذج من قول زهير بن أبى سلمى : 


عفا الرس منه فالرسيس فعاقله 
فوادی البدی فالطوی فشادق ۱ 
فوادی القنان جزعه فأفاکله 


فهذه آپیات ثلاثة آحتوت على اثنى عشي اسما ء لأماكن ء فیها 
اليلدة والوادی والجبل والاء ر الورد ) . بعضها ما زال پاسمه و بعضها 
استیدل اسمه ء و بعض منها ناله التحزيف ٠‏ 


من هنا كانت العرفة بتلك البقاع ضرورة ملحة ء لمن يريد أن 
يقس الشص العربى القدیم » بل ان فى معرفة النازل والدیار 
و تحدید‌ها ء ماقد یعیننا على تفسیر بعض الجوانب الستورة من 
الحياة العر بية ء وبالأخص ما یتصل منها باللفة والتاریخ والا نساب ء 
وذلك كله كان وما يزال مسرح جدال ونزاع بین کثیر من الکاتبین - 


ومن هنا ندرك قيمة الجهد الذی بذله الشیخ الرحوم محمد بن بليهد 
في كتابه «صحیح الأخبار» . ذلك العمل الذى لم يسيبق عليه فی هذا 
العصر ۰ ۱ 


۱۳١ 


© عرض لمحتوى كتاب صحيح الأخبار © : 
طبع هد | الكتاب طبعتين : الأولى بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
من ( ۰ هاب ۰ م الی ۱۲۷۳ هود ۱۹۵۳ م ) فى خمسة 


عبد الحميد ولم تزه الطبعة الثانية على الأولى شيئًا سوى مقدمة قصيرة 
لابن المْؤلف ۰ 

ويمكن تقسيم الكتاب الى أربعة أقسام : 

المعلقات العشر » شكول من المعارف الأدبية واللفويةوالتاريخية على 


۱ ۱ 5 ۱ 


القسم الأول : 
أخذ الولف بعد حمد الله والصلاة على النبی مباشرة فى بیان 
الأسباب التی دفعته الى تألیف هذا الکتاب و آهمها : 


۱ ) تشجیم أدباء الهاجر الأمريكية له بعدما اطلعوا على البحوث » التی 

كان ینشر‌ها فى صحیفة البلاد السعودية ء فجمل من تلك البصوث 
نواة لجمع مادة الكتتاب ٠‏ 
۲ ) ادراك المؤلف حاجة الدارسین للادب العربى »و بخاصة الجاهلی 
والاسلامی منه » الى معرفة البيئة الطبيمية و تنصیلاتها » لیمکنهم 
فقه الأدب الذی یقروّنه . فضلا عن الفوائد اللفوية والعلمی-2 
الأخرى » التی یستتبمها مثل هذا البحث ٠‏ 


~۳ 


المغتلنة ۰ 


٤‏ ) تصحيح کثیر من الأخطاء . التى وقع فيها بعض الوّرخین وآرباب 
المعاجم > وهی كثيرة لدى بعضهم › خاصة أولثك الذين كتبوا عن 
رواية ء ولم يكتبوا عن خبرة ومعاينة ء وليس من سمع کمن رأى ٠‏ 

۵ ) تشجيع الباحثين من العرب والمستشرقين له فيما نشر من بحوث 

س المعلقات وأصحايها ٭ 
فى ص ٦‏ بدا الحديث عن آر باب العلقات بعنوان هو (تصدیں بذكر 

الأماكن » التى طاف بها أصحاب المعلقات)وتحت هذا العنوان ذکی نبتا 

عن كل واحد من آر باب المعلقات العشرة : 


٠ زھیں بن أبى سلمى‎ ) ۲ ٠ أمروٌ القيس‎ ) ١ 

۳ ) طرقة بن العبد البکری ٤ ٠‏ ) لبيد بن ربيعة العامرى ٠‏ 
۷ ) الحارث بن حلزة اليشكرى ۸ ) الأعشى ميمون بن قيس ۰ 
4 ) التابغة الذبيا نى ۰ ۰ ) عبيد بن الآ برص الأسدى 


ألا أنه ضمن الجزء الأول الحديث عن الثمانية الأوائل ء أما النابفة 
وعبيد فقد افتتح بالحديث عنهما الجزء الثانى ٠‏ 

وقد تحدث عن کل و احدمن هو لاءعلی حدةء فذ کر :الولد والنشأةوالمنشاً 
والبلاد التی طاف بها ء ثم الوفاة » و بعض الخبر عن الشاعر - غير أنه‌لم 


۱۲۲ - 


يسو بينهم فى الحديثء فقد أعطى آمر! القيس والنابغة وزهيرا ما لم 


أ) أن أمرأ القيس قد جمع فی شعره من الأماكن المتباعدة الکٹیں » منها 
ما كان فى الشمال من جزيرة العرب » ومنها ما هو فى أقصى الجنوب 
وقرر أن الشعراء العرب كانوا يجمعون الأماكن المتباعدة فى القصيدة 
الواحدة وفى البيت الواحد » ثم آنکر على كثير من الباحثين قولهم 
آن (مراه) كانت بلدة امر ی۶ القيس این حجر الکندی 6 وحفق أن 
آمر ا القیس الذدی تسب الى «مر [ه» هو امرو القيس بن زياد بن 
تمیم » و آید هذا بالاشارة الى بعض القبائل » و آماکنها القريبة من 
«مرأه» ˆ ۱ 

ب ) ثم ان ورود الأماكن المتباعدة فى شعر زهير وتكررها فيه » دليل 
وأرى أن هذا ليس بدليل قاطع ء فقد يكون لكان ألم به الشاعس 

ثم عقب.علی هذا ياعتيار آر باب المعلقات كلهم » من آهل « نجد » 
يمنى النسب ء «نجدی» النشاة ٠‏ 
عاد يعد ذلك الى الحديث عن أشعار هو لاء الشعراء العشرة ء 

و هدفه من الحديث عرض الأبيات » التى تضمنت الأماكن والبقاع 

والأودية والجبال ونحوهاء مسهبا حينا ومقتضبا حينا ء حتى أوفى 

على نهاية معلقة عبيد بن الأبرص ٠‏ 


ے ۳۳ - 


شیئا من آخباره تماما › وانما عمد الى الأبيات التى فيها هدفه وطليته 
وهى الأماكن والجيال ونحوها ٠‏ 
وحين عرض لقصيدة زهير التى مطلعها : 
لمن الديار بقنة الحجسس 
أقوين من حجج ومن شهر١١)‏ 
حدد المواضع التى فى الأ بيات الثلاثة الأولى»علىالرغم من أنها موضوعة 
" حسب ما روته کتب الادب » من أن حمادا الراوية هو الذی وضعها ۰ 
عن بيت آمریء القیس : 
ولو صادفتهن على آسیسن 
وحاقه اذ وردن ينا ورودا 
واستشهاد ياقوت فى معجم البلدان » وأبو عبيد البکری عند ذكر هما 
(آسیسں) يقول عدى بن الرقاع : 
قد حيانى الوليد يوم أسيس 
بعشار فيها غنى وبهاء )١(‏ 
وقد يرفع عنه مثل قولنا هذا ما ذكره فى ص ٥٦‏ ج ١‏ من كتابه حين 
قال : ( يعلم القارىء أنا نجد بعض أبيات من الشعر تنسب لشعراء 
الجاهلية . فان بينها وبين أشعار الجاهلية فرقا شاسعا فى المشنى ء 
أمثلة كشيرة لیسن هذا محل الافاضة فی ذكرها ٠‏ 


)١(‏ صحيح الأخبار ۱ : ۵۵ ۰ 5م 


ے ۳۲۶( 


ولعل هذا ما قصده ء عندما شرع فى هذا القسم من كتايه 3 وان 
خرو جه على ذلك فى شعس امریء القيس 6 وز هس والنايغة الذبيانى 
كان استط ادا ۰ ۱ 


۱ ) وهو لا یذکر من آشمار هوّلاء وغيرهم ممن استشهد باشعار هم ء 
الاما تضمن أسماء أماكن أو بقاع و نحوهاء واذا راق له أن يورد شیثا 
من الأبيات غير المحتوية على الأماكن والبقاع ‏ وذلك نادر ‏ فأنه 
پہین الدافع الى ذلك كما فعل حين أورد أبياتا لامرىء القيس والتى 
يقول فیها : 

قد أشهد الفارة الشعواء تحملنى 
جرداء معروقة اللحيين سر حوب 
کان صاحبها اذقام يلجبها 
مغد على بكرة زوراء منصوب 
قال ابن بليهد ( قال امروٌ القيس : وهی من أحسن قصائده لكنها خالية 
من المطلوب الذی نحن فيه ٠‏ 
ثم أورد القصيدة وعقب عليها بقوله : 
«والذی دعانا الى ايراد هذه الأبيات أن الدلو وعراها » ووذمها > 
والتكريب وجميع هذه الألفاظ بمعانيها باقية من عهد أمرىء القيس 

الى يومنا هذا» ( ۱ ) 

بن آبی سلمی ء لم یتحدث عن حکمته ولا دعوته الى السلام» ولم یذ کر 


۰ ۵۱ , ۵۰ : ٩ انظر صحیح الاخبار‎ )١( 


۳ ) وأول ما يطالعنا به فى حديثه عن لبيد تحديده ز لمنى ) الواردة فى 
معلقة الشاعر ء وهو تحديد لم يسبق عليه فيما أعلم » وهذا آم الفناه 
لم يضارعه فيها أحد . فلقد كنا نعتقد أن «منى» الواردة فى معلقة لبيد 
غير أن ابن بليهد أرشدنا بتحديده هذا الى أن «منى» هذا هو 
الكائن فى عالية (نجد) ٠ )١(‏ 
7 ) وفى حل ركه عن اليمامة اأوأردة فی معلقة عمرو بن كلثوم : 
فأعرضت اليمامة واشمخغسرت 
كأسياف بأيدى مصلتينا ( ۲ ) 
أطال فى ذكرها ولعل ما دفعه الى ذلك أن فيهاعاصمةالمملكة الرياض 
4 ) اختلف الرواة على معلقة الأعشى ۰ فمن قائل آنها التى مطلعها : 
ودع هريرة ان الركب مر تحعل 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
ما بكاء الكبير بالط لال 
" وسوالی فهل ترد ,بس والى 
بل وهناك من أدعى أنها «الدالية» التى نظمها فى مدح الرسول » والتى 
مطلعها: 


۰ ۲۷۰ : ١ج الرجم السابق‎ )١( 


مت ۱۳۲ س 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وبت كما بات السليم مسهدا 
وكم كان جميلا من ابن بليهد أن يشير الى ذلك والى سبب تفضيله 
( ودع هريرة ) على آختیها » ولو أنه لم يستطرد فى حديثه عن الأعشى 
لقلنا انه اختصار ٭ 


وأما عدم ذكره لدخول «منفوحة» فى مدينة الرياض الحديثة فانه 
لاوجه للومه على ذلك لأن المد الذى حصل فی مدينة «الرياض» انما 
كان بعد وفاته - رحمه الله # بسنین وانما الذى يلام عليه حقتا 
اعراضه عما عدا المعلقة من شمر الأعشى ء على الرغم من غناه بأسماء 
الأماكن والبتاع » ثم ان الأعشى من الشعراءالرحالین» الذین ضر بوا في 
أفاق بلاد العرب وما جاورها عرضا وطولا . حتی «بلاد فارس والروم 
ولاد الحبشة » ۰ 


1 ) وكما اختلفت الرواة على معلقة الأعشى ء اختلفوا كذلك على 
معلقة النابغة » فمن قائل انها هذه التى مطلعها : 
يادارمية بالعلیاء فالسند 
أقوت وطال عليها سالف الابد 
ماذا تحيون من نوی وآحجار 
وابن بلیهد هنا أيضا لم یذ کر سببا ء لتفضیله لهذه على تلك ٠‏ 
على أن مثل هذا قد لا يعد مأخذا عليه ء أذ أن غرضه من کتابه هذا ب 
كما حدده ‏ الأماكن والبقاع ونحوهما . 


بت ۱۳۷ 


آما القسم الثانى من كتابة هذا » فتحدث فيه ء عن شكول من المعارف 
اللغوية والأدبية ء دون نهج معين یسیں عليه ۰ ولذا سنعرضه مضطرين 
عر‌ضا مفصلا كما جےےاء ۰ 


على أنى آشیر هنا الى أنه كان ینوی أن يختم کتابه هذا بنهاية 
الجزء الثانى » الذى سنعرضه الآن » كما نيه على ذلك فى مقدمة الجزء 
الثالت ٭ 


بدأ ا لقتسم الثانی یذ گر أشعار وردت فى غير المعلقات ء لشعراء 
مختلفین ( ۱ ) وفی هذه الصفحات المائة ذکی تحت آر بعة وأربعين رقما 
أبياتا , لجملة من الشعراء من آر باب العلقات و غیر هم - يزيد عددهم 
على مائة شاعر ( ۲) تخلل ذلك استطراد ء وصف فيه طریق السافر من 
«نجد» الى الخلیج العر بى ء مما يلى الكويت مارا بمدينة الرياضس 
ثم ختم صحبته لأشعار هوّلاء الشعراء بقوله : ( وقد انتهينا من دك 
الواضع الوارد ذكرها فى أشعار المرب على الاختصار ء ولو أطلنا 
لضاقت المجلدات بذلك ۰ انظر الى قصيدة جرير «الفائية» التى وفد 
بها على الوليد بن عبد الملك ٠‏ وهی القصيدة التى مطلعها : 
انظر خلیلی بأعلى ثرمداء ضحي 
وا لعيس جائلة أغراضها خنف 
لحد أنه ذذر بها خمسة و عشرین مو ضعا د هی هذه ) ۱ ۲ ) ۰ 


ثم سرد الخمسة والعشرين موضعا سردا سريعا »> خلص منه الى 
الاجابة على سؤال عن القبائل العربية » ومتازلها قال : ان بعضی 


( ۱) صحيح الآخبار ۲ : ۸۳ - ۱۸۶ ٠‏ 
( ۳ ) الرجع السابق ۲ : ۱۸۶ ۰ 


مت ۱۳۸ 


الأدباء وجهه اليه ز ١‏ ) ء وهو تعريف مقتضب ومغفل الكثير من 
القبائل » التى ما زالت تقطن أماكنها . ومنها على سبيل المثال ز الأزد) 
من القحطانيين (وقريش) من العدنانیین ٠‏ 

و بعد هذا آورد » فى احدى وعشرين صفحة ( ۲ ) من هذا الجينء 
اثنين وستين مثالا من الشمر العر بی الفصيح » ومثلها من الشعر العامى 
بالاشارة الى أن المعنى واحد أو متشابه ء خذ مثلا هذا المثال مما أورد : 

( قال عبدالله بن رواحة ‏ رضى الله عنه بت يخاطب راحلته فى 
غزوة مووؤوته: 

فشأنك والخلا وخلاك ذم 
فلا أرجع الى أهلى ورائى 
وقال محمد بن لعبون وهو يخاطبراحلته وصاحبه : 
اذا جيت فى وادى سدیر قخلها 
۱ تذب العفى ما فوقها الا وسومها 
تبی البر والرعی ونبغى لرومها 
عبدالله بن رواحة یقول : اذا أنث بلفتنی مقصدی فشأنك والخلا ء 
بعنی أنه یترکها ترعی كما ترید » وابن لعبون لا يزيد عن هذا ولا 
یخت 1 ۰ ۰ ۰ ( ۳ ) 
الرجع السابق ۲ : ۱۸۵۔ ۱۸۹ ٠‏ 


ر۱( 
(۲ ) الرجم السابق ۲ : ۲۱۰۰-۱۸۹ ٠‏ 
( ۳ ) الرجع السایق ۲ : ۱۹۰ ۰ 


بت ۱۳٩‏ تب 


وقد يبين مزية مالأحدهما عن الآخر ء اذا كان لأحدهما مزية » ولكن 
ذلك يكون فى عجاله من الحكم السريع » خذ من قوله هذا المثال : 


قال أعشى قيس راعى «منفوحة» : 
وبلدة مثل ظهر الترس موحشة 
للجن فى الليل فى حافاتها زجل 
فى مهمة كنه قفا الترس مقلوب 
طرب به الجنى على فقده الذیب 
والمعنيان متطابقان . ذكر الأعشى أن الأرض كظهر الترس ء وذکسر 
وشيهه بالترس » وذكر ان الجن طرب فی هذا الهمه على فقده الذ نشب 
والذئب لا يقيم الا قريب ماء فكانت هذه المفازة الأخيرة أبعد من الماء 
فى الفازة التى قبلا ٠ )١(‏ 
وهذا نوع من المقارنة طريف جدا ء لو اتجهت اليه أقلام الهتمین 
بالأدب العامى فانهم يجدون فيه ما يقوى دعواهم ويسوغ عملهم هذا 
والاهتمام ٠‏ 
غير أنك تحس ميله الى الشعر العامى ينضح به كلامه سواء فى 
المقدمه لتلك المثل من ا مقار نات ء تلك المقدمة التى اشار فيها الى نثأة 
الشعر النبطى » واستشهد على مصدره بشیء من الأبيات العربيية › 


(١)المرجع‏ السابق ۲ : ۱۹۶ ۰ 


۳ 


للاعشى والمعرى وابن القرية ء أو فى الخاتمة التى عقب بها على ما 
آورده من مثل ء وصرح فيها بالعتب على آولئك الذين يقولون : ان 
الشعر العامى لا يصلح للاستشهاد ٠‏ ولعله يعنى بالاستشهاد 

التمثيل ( )١‏ ء لا الاستشهاد المفهوم عند آهل اللغة » بل لقد صرح . 
بذلك حين قال : (ثم أن آهل الس بية لا يلتزمون فى المعانى الاستشهاد 
پشعر طبقة أو طبقات معينة ٠‏ بل آنهم ريما استشهدوا بة بشعر العجم من 
الفرس وغيرههم ۰ 


فأما ما یلٹزمون الاستشهاد عليه بش من قبل الدولة العباسية ء. 
فهو الألفاظ وضبطها مما يلزم علماء اللغة ء وعلماء النحو والصرف ٠‏ 
فأما التاريخ والبلدان وعلوم البلاغة » فلم يلتزم أحد من العلماء 
الاستشهاد بكلام طائفة معينة ( ۲ ) ۰ 


كان ينازل فرسان ذلك الميدان وهو مرفوع على الأكتاف لصغر سنه ٠‏ 
«ومن المؤلم حقا أن بعض الثقفین, یترفعون عن النزول من آبراجهم 
العالية الى حيث تكون طبقات الشعب . ليتلقوا عنهم شیئا من انتاجهم 


(۱١ 
(۴ 
٦ ابتسامات ام م ص‎ ) ۳ 


عكاظ ء الذى سنفرد له مع بعض الأماكن التى أطال فى الحديث عنها 
قصلا خاصا فى هذا الباب ٠‏ وبانتهاء حديثه عن «عکاظ» ينتهى الجزء 
الثانى ( القسم الثانى ) من كتابه صحيح الأخبار ٠‏ 
الأجزاء الثلاثة الأخيرة ( القسمان : الثالث ء الرابع ) : 

فى هذه الأجزاء الثلاثة نهج منهجا مغايرا للجزئين السابقين ء فهو 
لم يقيد نفسه بما ورد فى أشعار العرب ء كما لم يلتزم نهجا معیسنا ء 
فالنهج الذى سار عليه : هو أنه يأتى بقول آحد أصح اب المعاجسم 
ولا يكون سوى ياقوت ( ۱ ) والبكرى )١(‏ الا نادرا > وكثيرا ما يورد 


| ) ياقوت : 
هو ياقوت بن عبدالله الروسي «الحموى (ابو عبدالله شهاب الدين ) مورخ 
وآديب وشاعر وناثر ولنوی وتحوىوعالم بتقویم البلدان ٠‏ ولد ببلاد «الروم» 
و اعتته مو لاه عسکر الحموی ء فنسخ با لأجره 7 ثم أن مولاه آعطاه شیثا من الال › 
و سشره الى «کیش» ولا عاد كان مولاه‌قد مات » فحصل شیا مما کان فی يده فاعطاه 
آولاد مولاه وزوجته وآرضاهم به »وبقی بيده بقية جعلها راس مال وسافر به 
وجعل بعض: تجارته کتبا وتوجه الى«دمشق» » ووصل الى «حلب» > ثم الى 
الموصل فالى «اربل» وسلك منها الى دخرسانء وخوارزم ثم عاد الى «الموصل» بت 
وانتقل الى «سنجار» وارتحل السی«حلب» ۲ واقام بظاهر مدينة «حلب» , 
من تصائيفه :ب 
ارشاه الأريب فی معجم الأدیب دو معجم البلدان» » والشترك وضما المختلف 
صقما ‏ وكتب آخری ٠‏ ۱ 
١ )‏ ) البکری : 
هو آبو عبيدلله بن آبی مصعب بنهبد العزين بن آبی زيد بن محسن بن أيوب 
بن عمرو البکری ٠‏ 
ولد سئة ( ٦‏ ه ب ۱۰۶۰ م) و هو لغوى من الطراز الأول فی آلأفق الاندلسی 
امتاز على أهل عصرہ بثقافته اللفويةالنادرة ء وكان من بيت رياسة وسيادة وعلم 
ومن تسه : 
«یعجم ما استعجمء وکتاب «اللالى فی‌شرح امالی القالى» وكتاب الاحصاء لطبقات 
«الشمرآء» و «كتاب التدري ب والتهذيب» و کتاب‌التنبیه على اغلاط‌آبی على 
فى آمالیه و «کتاب السالك والمالك»«وکتب اخضری *» 
انظر کتاب «بفية الوعاة فى طبق-ات‌اللفویین والنساه» للحافظ جلال الدين 
آلسیوطی الطبعة آلاولی ب مطبعةعيسى البابی الحلبی ۲ : 2٩‏ * 





سے 1٤٤١‏ سم 


اکٹر من قول ء يعقب على ذلك بقوله ر قال المؤلف) يدلى بعد ذلك 
برآيه ‏ وآهم غرض يجمع هذه الأجزاء الثلاثة الأخيرة ء أنها 


وكان قد وعد فى يحثه بالتزام سبيلين : أولهما المشاهدة ء و ثانيهما 
الأخبار التواترة عن الثقات وحين أخذت فى قراءة هذه الأجزاء » لم 
أجد ما كنت أتوقعه من ترتيب لأسماء : الأماكن . والبقاع » بل لم أجد 
أى تر تیب يمكن أن یوّخن به فمثلا بدأ الحديث عن جالس وجلس »شم 
انتقل فى ص. ۱۱ الى الحديث عن ضرية »ثم عن حمى ضرية ص ۱۵ 
الى ص ۱۸ء ذلك الحديث الذى عاد اليه فى ص ۲۶۶ الى ص ۲٥۹‏ 
+ ۳ » وهذا يعكس عدم الترتيب لأسماء الأماكن عند الشيخ فى هذه 
الأجزاء ٭ 
القسمالرابع : © مذكراته © :(۱) 

وتمضی معه فى الجزء الخامس ء حتى اذا أوفينا ء على ص ۰۲۷۱ 
وجدنا انه غيرفى الموضوع والأسلوب معاء حيث انتقل من الحديث عن 
أسماء الأماكن والبقاع » الى رواية ذكرياته فى أسفاره و رحلاته »و مهد 
لذلك بقوله : 

( قد وعدت القراء فى مقدمة الجزء الرابع فى ص٦ء‏ أن أضع لهم . 
مذكرات فى آخی هذا الجزء ؛ عن تنقلاتی فى «نجد» » وما تجشمته من 
المشقة وضيق العيش ونکد الآسفار . وها هى أضعها بلنة أهل «نجد» 
الطبيعية ) (۲) 


(١)هى‏ نوع من الحكايات ستفصل الحديث عتها نوع تفصيل قى الفصل السادس من هذا 
الباب - 
( ۲ ) صحيح الأخبار ۵ : ۲۷۱ ٠‏ 


٤۳ - 


ولنا على عبارة ابن بليهد السالفة ملاحظات : 


١‏ ) أنه ذکر أن مذكراته ستكون بلغة آهل «نجد» الطبيعية ( أى المعامية 
فهل التزم ابن بليهد اللغة العر بية الفصحى › التزاما كاملا قيما مر 
" من آجزاء كتابه الخمسة ء حتى يقول مثل هذا القول ؟ ٠‏ 
لقد سجلت بعض الكلمات التى لحن فيها ابن بليهد , وهى قليل من 
كثير ء اذ لو تة تقصيت لطال وقوفنا معه » وتلك النماذج من لحنته 
ستقرؤها فى فقرة مستقلة فى بحثنا هذا مستقبلا ۰ 


۲ ) لقد عبر عن اللفة (العامية) بالطبيعية: وهذا خطأ اذ اللغةالطبيعية 
لأهل «نجد» ء بل العرب آجمع هی اللنة العربية الفصحى > لفة 
القرآن الكريم ء آما العامية فطارئة ۰ 


۲ ) واستساله ( الطبيمية) بدلا من (طبعية) خطا لفوی أيضا ٠‏ 

" وتشغل هذه الذ‌کرات الثلاث من ص ۲۷۱ الى ص ۰۳۰۸ وهی 
مذكرات فیها : طرافة وامتاع وتصویر , لحياة مجتمع انتهی » وهو 
على الرغم من قر به كأنه صورة لحياة العرب الأقدمين ء ولولا أن لنا 
اليها عودة فى بحثنا هذا لطاب لنا معها الوقوف قلیلا ٠‏ 


وبانتهاء هذه المدكرات الثلاث ينتهى كتاب «صحيح الأخبار عما فى 
بلاد العرب من الآثار» وينتهى أيضا عرضنا لما احتواه هذا الكتاب . 
ثمرة تجوال طويل فى «جزيرة العرب» ينيف على آر بعین عاما : 
نصب و تعب » يعطينا صورة واضحة لابن الصحراء : فى حله وترحاله 


سپ نا ا سه 


وفى شر به وطعامه ء وفى جميع أحواله وان كان ذلك فيما قبل ثلانين 


عاما أو يزيد ۰ 


أما الآن فقد غشى أفق «جزيرة العرب» كل ما أنتجته حضارة هذا 
العصر » بشكل ليس له مثيل فى أى من البلاد النامية ٠‏ 


ويتخلل كتابه كثير من مشاهداته ومرئیاته وما مر به من أهوال وما 
تعاوره من آحوال ء وقد يستعذب حد یثا آو يستطرف خبرا فيد گر ه ء 
ولو لم يكن لذ کره سبب معين بموضوع الکتاب ٠‏ 
. يتهجون هذا الذهج › بل قد یذ کرون من الخرافات ما لم یذ کر مثله ابن 
۵ تظشرات عامة © 

ان القارى لكتاب «صحیح الأخبار» يقع على هذه النظرات : 
( ) ان ابن بلیهد حين یصف الکان . أو الجبل أو الوادی أو نحوه یعطی 
وصفا جفر افیا محد دا تحدیدا دقیقا ۰ وهو مع خبرته العملية بهده 
الأماكن » لا یکتفی بذلك ء بل يعمد الى ما ذکره السابقو ن‌فیقر ما 
اسم مکان » فانه كان یحاول الامتداء الى تحدید ء بما ذکر معه من 
المتباعدة فی البيت الواحد ٠‏ 


واذا لم يمكنه البت فى الأمرءفانه لا يستنكف من‌الاعت اف بجهله(١)‏ 


١ (‏ ) صحيح الأخبار ۱ ۰۰۱۹,۵۹۷۹ ۹ء ٦٦ء‏ ٣٦ء‏ 


۱٤0 مس‎ 


غير أنه لا يصير الى ذلك الا اذا أعيته السبل » وقد بلغ من دقتەفی 
البحث أن كان يتفحص حر وف الكلمة وما عليها من شكل و نقط ٠‏ فاذا 
وجد فيها خللا أشار اليه والى صحته ء واستدل بما أوصله الى حكمه . 


ومن ذلك الخطأ فى وضع نقطة الحرف الأول من (جو) الوارد فى 
بيت ز هی * 
فى دين عمرو وحالت بيننا فدك ( (١‏ 


قد حكم بأن مكان النقطة فى أعلى الحرف » فتكون الكلمة ر خو) 
و استشهد على ذلك بثلاثة شواهد › تثبت أن صحة الكلمة ( خو) لا (جو 


۲ ) واذا اشترك أكش من موضع فی اسم > فانه لا يهمل موضعا من هذه 
المواضع ء > بل يحدد كل موضع ويبين ما قصده الشاعر منها بالدليل 
الذى يطمئن ال ۰ 


کالقصر والبستان ء مشلا ۰ ۱ 


من ذلك قوله : ( ونريد أن ننبه القارىء الى أن الشاهد . الذى 
آوردناه للقتال الکلابی ء انما عنى به «أدمى» التى ذكرها زهير ء وذلك 
آنها حرة منيعة ء وأما التى ذكرها جرير فهی واقعة فى جبال اليمامة 
ولا تزال معروفة بهذا الاسم الى اليوم ء و آدمی التى ذكرها آبو خراش 
الهذلى : فهى من جبال الطائف » ويقال لها اليوم «آدم» اذا خرجت من 

الطائف ‏ »2 وجزت قصر شبر١‏ سالكا طريق الحرية ء العائےدة 
(١)المرجع‏ السابق ۱ : ۱۲۹ ۰ 


ے- ۳ هس 


لسمو الأمير فيصل بن عبد العزين » وتركت بستان سمو الأمیں عبدالله 
على شمالك » فانها حینئذ على يمينك يحفها الطريق (۱) فان ذلك 
البستان وما حوله صار پیوتا وشوار ع ۰ 


۳) ویخطیء الرواة فى لفظ فیصححه . ثم لا یستدل على ذلك کمادته 
کثیرا 2 (۲) الا بذ کر الأماكن والبقاع الجاورة لها و تحدید‌ها تحدیدا 
قد یعتبر قرية ء من الخطاً الحکم بموجبها لأن شمراء العرب کثیرا ما 
آوردوا فى آشمار هم الأماكن المتباء دة ٠‏ 


5 ) و آود أن آشیر هنا الى أسلوب تکرر فى کلام ابن بلیهد »وهو أنه 
يعترف بالجهل بالکان‌حینا ء ثم پهتدی اليه بعد السوّ ال » فیذ کره مشیرا 
الى أنه قد اهتدی الى ممرفته بعد أن کتب ما کتب (۳) ء وکان یجمل 
به أن يعيد صياغة معارفه ویضم بعضها الى بعض ٠‏ 


6 ) وحین يرد فى ذکر الکان آقوال يبدو فیها التمارض والتناقضس > 
فانه يقف على هذه الأقوال ويناقشها حتى يجلو الأمر › من ذلك على 
فلله عینا من ر آی من تفرق ۱ ۱ 


كما ورد فى بيت عمر بن أبى ر بيعة : 


ولی نظر لولا العحرج عارم )٥(‏ 


3 ۱۷۷ : ١ صحيح الآخبار‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الرجع السابق ۱ : ۱۲۵ ۰ 

( ۳ ) آلرجم الساپق ۱ : ۱۱۹-۱۱۸ 
( ۶ ) الرجم السایق ۱ : ۳۶ 

( ۵ ) الرجع السایق ۱ : ۳۵ 


ے١٤‎ 


فقد نمی المؤلف أن يكون «المحصب» فى منى كما ذكر ذلك بعضهم 
محتجا ببيت ابن ابی ربیعة » وأثبت أن «المحصب» بين مكة ومتی ثم 
فسر كلمة زا لمحصب) فى بيت ابن أبى ربيعة تفسیرا مقبولا ٠‏ 


٩‏ ) واذا كان قد قيد نفسه فى الجزآین : الأول والثانى ء ہما ورد من" 
الأمكنة فى آشعار الأقدمين فانه فى الأجزاء الثلائة الاخيرة لم یلتزم 
ذلك ء بل قد یذکر من الآماکن مالا شاهد له فى الشعر ء ثم انه يستطرد 
فيما يورد من الأماكن » فيخرج عما يدل عليه عنوان كتابهء 
وهو ما فى «جزيرة العرب» منھاء فيورد أماكن فى مصر والشام والعراق 
والفرق بينه وبين أرباب المعاجم الأخرى » وبخاصة فى الجزأیسن 
الأولين ء أنه لا يذكر من الأماكن الا ماله ذكر فى الشعر ٠‏ 
) واذا كان شراح المعلقات والأشعار العربية القديمة ء قد أخطاأوا 
فى تحديد بعض الأمكنة (کعسیب) الواردة فى بيت أمرىء القيس : 
أجارتنا ان الخطوب تنوب 
وانى مقيم ما أقام عسيب 
«وكمنى» الواردة فى بيت لبيد بن ر بيعة العامرى : 
عفت الديار محلها فقامب. 
۱ بمنى تأبد غولها فرجامها 
فان اين بليهد فى مثل هذا قد أوضح الصواب . فمثلا قال عن 
«عسیب» : ( وعسيب ليس فى بلاد الروم > بل فى عالية (نجد) فى 
ضفة وادى الجريب الجنوبية وهو النقرد فى الجهة الشمالية من جبال 
المسيبات ٠)١(‏ 
)١(‏ صحيح الأخبار ۲ : ۲۰۷ ۰ 


۶۸ = 


وعن «منی» قال : ز فما مد منى التى ذكرها لبيد » فهى هضبة حمراء 
واقعة بین «طخفة و نفی» فیها ماء عذب » وهی تسمی الیوم عند عامة 
أهل (نجد) منيه ولا تزال تد گر بهد | الاسم 3 و کنیر من الناس قد ظن 
غالطا ‏ أن «منى» فى هذا البيت الموضع الواقع قرب مکه ( ٠)١‏ 

وقد يستشهد بما قاله شعراء العامية من التاخرین (۲) . وهذا 
يخالف ما عرفناہ عنه من أنه ما كان يستشهد الا بشعر ' الجاهليين › 
والاسلاميين . والأمويين ۰ 

فلعله بذلك ميد الاستدلال على ۔ بقاء الموضع معروفا باسمه لهذا 
ديواته دابتسامات الأيام < ۰ 
1( وقد يشير الى بعص الأحداث التاريخية القديمة والجديثة 2 السی 
رقعت فى تلك الاماکن بين قبائل العرب أو بين المرب وغيرهم ز ۶ )ء 
وقد يقحم بعش ڈگریاتہ مع امام ا غيرهم فى الحديث ( ۵ ) . 

على الرغم مما عر‌فناه عن! بن بلیھدمنال ام باسماء الأماكن واليقاع 


وعلى الرغم مما آلفناہ من تحرى الدقة والصواب » فانا فى قراءتنا في 
کتابه هذا استدركنا عليه أمورا منها: ۱ 

۱ ) اغفاله لبعض الأماكن <٠‏ ۲ ) خطؤه فى اعتراضه على السابقين 
(۱) مسیع الآخبار ۱ ۱۷ے 
0 : ۷۲۳۹ ۰ 
الأخبار ۲ : ۱۸۹ ۰ 


( 
) المرجع السابق ۱ : 1١‏ .۸ ٥۱ء‏ ۱۵۶ ۰ 


1١48 


۳) الاستطراد القليل الجدوى أو الذى لا تدعو الحاجة اليه » ونحو ذلك: 2 


وفيما يلى تفصيل لهذا : 
آولا : 
فلم يك قولكم أن يقذع و نی 
ودونى عازب و بلاد حجر 
ذک أنه حجر اليمامة الوجودة فى مدينة «الرياض» ء ولا یزال (۱) 
معروفا بهذا الاسم ء كما كان قد ذکر ذلك آیضا فى الحدیث عن اليمامة 
التى وردت فى بيت عمرو بن کلثوم : 
كأسياف بایدی مصلتينا (۱) 
والواقع أن حجر «اليمامة» قد انمحى اسمه و آثره . وأما مكانه فانه 
انطوى فى مدينة (الرياض) ؛ وقد نقل عن بعض المعمرين فى مدينة 
«الر ياض» أنه كان يطلق على بستان غر بی وادی الوتر (البطحاء) وقد 
انمحى اسمه ورسمه » ولا أعرف مكانا ولا بستانا بهذا الاسم » على 
الرغم من نشاتی فى مدينة «الرياضس» ٠‏ 
والذی يفهم من الروايات التاريخية ء أن حجر عبيد فى الجاهلية : 
كان يحوى ثلاثين قصرا وثلاثين بستانا فيها البتل وهى ءالقلاع العالیة 
التى يبلغ ارتفاع. بعضها خمسمائة ذراع ٠‏ 
)١ (‏ صحيح الاخبار ۲ :98 ۰ 
(؟) صحيح الأخبار ۱ : ۱۹۵ ۰ 


لم ۱٥١‏ سم 


ب) فى قراء تنا لكتاب «(صحيح الأخبار» آلفنا ذكره للاماكن المشتركة 
فى لفظ واحد » وان تباعدت أمكنتها ء ولكن نجده يغفل ذلك حينا ٠‏ 


من ذلك أنه عند ذكره عوصاء الواردة فى بيت الحارث بن حلزة أذ 


آحل العلياء قبو ميسو 
ن فأدنى ديارها العوصاء ( )١‏ 
فاته آن یذ کر «عوصاء» الشعب » الذی يصب سيله فى وادى 
(ذى أراط) الذى تسميه عامة آهل «نجد» «وراط» ء وهذا تحريف 
«لذى أراط» لم يذكره اين بليهد عندما عرض للحديث عنه فی معلقة 
امرىء القيس ثم ذكر أن (عوصاء) (۲) جيل واستشهد عليه ببیت‌کان 
قد ذكره فى الجزء الآول ص ۲۶۰ ء ونفى علمه بمکان اسمه عوصاء 
كما لم یذکی «عوصاء» عند حديثه عما عرف بذلك من الأمكنة ° (۲) 


ج ) وفى «واسط» الذى ورد فى کثیر من الشواهد منها قول خداش بن 
زھیسسر : 
عفا واسط آکلاوه فمحاضره 
الى حيث نهيأ سيله فصدائرہ 
قال ابن بليهد : «واسط» , الذی آعرفه فی بلاد العرب ثلا ة مواضع(۶) 
يقال لها (واسط) ء منها الذى ذكره اين حبيب حين قال : 
«وواسط» أيضا ( يحمى ضر ية) ٤‏ فانى لا أعلم الا جبلا يقال له 
«واسط» باق باسمه الى هذا العهد » وأعرف أيضا وادیا يقال له واسط 


(۱) صحیح الاخبار ۱ : ۲۳۹ ۰ ( ۲ ) الرجم آلسابق ۵ : ۱۸5 ۰ 
( ۲ ) الرجع السابق ۲ : ۱4۸ ۰ ( ۶ ) صحيح الأخبار ۳ : ۳۷ ۰ 


ويبعد عنها ثلث ساعة سيرا على الاقدام » و به معدن بارود «والرسس 
والعلياء والبرك» ۰ فى عارض (اليمامة) قر یبا .من ال موضع الذى يقال 
له : وواسط» ٠‏ ۱ 


والواقع أن هناك ماء ةذ فى أسفل «وادى سدير» مجاور لبلدة «العودة» 
يقال له ۱ " واسط ) .كما لم يشر الى مد ینه «و اسط» المشهورة بالعراق» . 
د ) «العر یجاء» ٠‏ وحين ذکر «العريجاء» (۱) لم يشر الى قرية العر یجاء 
الوجودة فى غرب مدينة «الریاض» الحديثة ء والتی ما زالت تعرف 
بالعر یجاء الى هذا العهد ۰ 

ه ) شمس وعین شمس قال ابن بلیهد ر ۳ ) ٠‏ 

( شمس الموجودة فى «بلاد العرب» ينطبق عليها هذا الاسم « عین 
شمس» قر يب وادی فاطمة › بها مزارع وهی معروفة عند آهل تلك 
الناحية , ويوجد فى بلاد «الرياض» موضعان : الأول يقال له «الشميسى 
والثانى يقال له الشمسية ويوجد فى طرف صفراء الوشم موضعان 
الأول يقال له الشميسى والثانى يقال له «الشمسية» والمواضع الأربعة 
تحمل هذه الأسماء الى هذا العهنسد د ) * 


ولنا على الوّلف هنا ملاحظتان : الأولى : ان «الشميسى» الذى هو 
حى کبیر فى غرب مدينة «الریاض» كان یطلق على مزرعة فیها نخل 
ومزروعات آخری » وتسميته بالشمیسی حدیثه جاءت من نسبته الى 
صاحبه «شمیسی » وکان له شهرة لدی الفلاحین والعمال » فأطلق اسمه 
على الزرعة بعد نسبتها الى صاحبها ثم اطلق على كثير من الزار ع ء 
رالأماكن ء التی آصبحت الان فى قلب العمور من مدينة «الریاضنس» 


الحد یش4 ٭ 


۰۱۱۹ : ۲ صحيح الاخبار‎ )١( 


مت ۱۵۲ س 


على أنه قد أشار الى هذا فى الجزء الرابع ( ١‏ ) فى عبارة تحمل 
الشك فى قدمه أو حداثته ؛ وهو شك تشجعه الروايات التاريخية ء التى 
ذكرت ما فى حجر من بتل وأثار ء والثانية أنه أهمل بلدة «الشميسية» 
الواقعة فى الجنوب الشرقى من مدينة «بريدة» على مسافة «تسعمة 
وعشرين كيلو متر! تقریباء ۰ أما «شماس» فيقع فى الشمال الفر بی من 
مدينة بريده وقد احتوته مدينة «بريده» الحديثة ويقال انه أسبق فى 
الوجود من «الشماسية» » وان الذين عمروا الشماسية > هم فى الآأصل 
من أهل «الشماس» ٠‏ 


و ) وحین عرض لقول البكرى فى القطار ( ؟ ) قال : «القطار» موضع 

فى جبل شعباء المشهورة قرب ضرية وفاته أن یذ کی : ۱ 

١‏ القطار وهو موضع قرب بلدة «الحوطة» بسدير . وفيه کهف کبیر 
ينتابه الناس للنزهة ء یقطر فى ناحية منه ا ماء ولا ينقطع » لكنه 





يقوى وي 
۲ كما لم یذ کر القطاطير وهو موضع قرب بلدة «العودة» فيه ماء لا 


ینقطع الا فی ستى الجدب . 
ز ) وفى ذكره لعبود وعبد وما ماثلهما ( ۲ ) »لم يذكر ء «العباديية» 
وهو شعب فى آعلی بلدة «العودة» 2 وفيه صغور عليها کتابات و نقوش 
منها قصيدة عر بية يرجع تاريخها الى القرن السابع الهجرى ٠‏ 
ح ) وعند حديثه عن «أريك» الوارد فى بيت النابغة : ( ۳ ) 
فشطا آر يك فالتلاع الروافع 


( ۲ ) صحيح الأخبار ۲ : ۲۰۱ ۰ 
(۳) الرجع السابق ۲ : ۳۷ ۰ 


د ۵۳ا ہے 


لم یذکر «الوركاء» وهى موضع فى أسفل «وأدى سدیرء عن يمينه 
فيها مزار ع موسميه ٠‏ 
ط ) وفى حدیثه عن «القر نتين» الواردة فى بيت النابغة الذبيانى (۱) 
انی أظن ابن هند غیر تارككم 
بالقر نتين ولا يفرع النعم 
لم یذ کر «القر ناء الواقعة فی أسفل وادی سدير ء التى تضم هضبتين 
صغیر تین وفی «القر تا» هذه آثار ء وآبار و آسواق وقصور ۰ 
گسائیسا: 
الخطا فی اعتراضه على بعض أقوال الأقدمين : 
أ) فی الحنبلی ء الوارد فى قول الشاعر : 
قلت لصحبى والمطى راح 
بالحنبلی تسسو8 ملائح 
بیض الوچوه خرد صحاشح ( ۲ ) 
قال ابن بليهد : ( الحنبلی هو كثيب رمل معترض فى «الدهناء» 
ولیس پماء كما ذکره ياقوت » وجميع آهل نجد يعرفونه بهذا الاسم‌الیوم 


وموقعه فی شرق «الدهناع» ء وأند هذا | لشيخ حمد الجاس 7 یر 
سالشے عنه ٠‏ 


والواقع أن هناك ماء فى الغرب من حجر «اليمامة» , يقوم على 
مكانه حى فى الغرب الشمالى من مدينة «الرياض» كان قبل ذلك مزرعة 


(۱) صحيح الأخبار ۲ : ٩۳‏ 
)٢(‏ الرجع السابق ۳ : ۲۷ 


سس 00€ ہے 


كبيرة ذات نخيل » يعرف بالحنيلى ء وما زال كذلك » حتى بعد تحوله 
الى مساكن داخل مدينة «الرياض» » وذكر الهمدانى موضعا آخر قال 
أنه ماء يعرف بالحنيلى تنعطف عليه يمينا حين تجاوز وادى «الفقى» 
«بسدیر» و بجانبه «منيخين» وهذا هو نص الهمدانی (وتيامن کانك 
تر يد «البصرة» فترد «منيخين» ثم ( الحنيلى ) وهما ماءان فى منيخين 
نخل قليل ء ولا نخل على الحنبلی )١(‏ 

فلعل ياقوت آراد أحد هذين حين قال انه ماء » وهذا لا يمنع من 
اشتراك مكان ثالث معهما ء لکن كان الأولى التنبيه على ذلك * 
ب ) قال ابن بليهد : ( الغبراء انظر ايها القارىء هذه الشواهد › التى 
ذكرها ياقوت » فلا أعلم موضعا يطلق عليه هذا الاسم «الغيراء» الا 
موضعا واحدا بالتصغير يسمى «غبيراء» وهی فى بلد «القرعة» قريب 
شقير وهی بش لا ينضب ماوّها ء وذکر ياقوت آنها لبنی أمرىء القيس 
من أرض «اليمامة» وقال ياقوت آیضا J:‏ «الغيراء» من قرى (اليمامة) 
بها بنو الحارث بن مسلمة . والذی آوجب ذكرها ياقوت فى «اليمامة» 
وهى من ملحقات الیمام-؟) (۲) ۰ 

لکن الهمدانی قال فى حدیثه عن «الیمامة» (۳) (وفوق ذلك قرية 
يقال لها «غبراء» بها بنو الحارث بن مسلمة بن عبید) وهذا شاهد ما 


قاله یاقوت ء وشرق الوتر مكان يعرف « بغبیرای احتوته مدينةالرياض 


أن «بلبول» فى يلاد «الوشم» بقوله : 
( ۱ ) صفة جزيرة العرب للهمدانی ٠‏ تحقيق محمد بن الأکسوع ص 7856 - دار 
اليمامة ۰ 
( ۲ ) صحيح الأخبار ۳ : ۲۳۲ - ۲۳۳ ۰ 
٣ (‏ ) صفة جزيرة العرب ص ۲۰۷ ٠‏ 


( أنا من أهل (الوشم) الذى ذگر ياقوت أن «بلبول» به ء ولكنى 
والذى أعرفه بهذا الاسم ماء قريب «العقیر» ۰ 


والواقع ء أن بلبول جبل مستدير يشبه الهرم الى حدما » وهو 
فى «اليمامة» كما ذكره آبو زياد والحفصی وياقوت ء الا أن ياقوت أخطأ 
فى تحديده فبعد عنه قليلا ۰ ذلك أن «بلبول» كما ذکر نا جبل فى روضة 
يصب فيها وادى ‏ «سدیر» و بعضهم يصغره فيسميه : «بلیبل» ۰ 

وذکر الشيخ حمد الجاسر لی مشافهة : أن فى جزيرة العرب آکشس 
من موضع يطلق عليه هذا الاسم ١‏ 


نسالشا: 
و الاستطراد القليل الحدوى © 

واستطرادات ابن بليهد كثيرة »لكن الذى يعنينا هنا الاستطراد الذى 
لا طائل تحته » أو المتضمن للخطأ ء أو قصور في التعبیں ٠‏ 
[) تحديده لبلاد العرب ( ۱ ) العرب لا أرى حاجة لايراده ء لأن منازل 
العرب فى جزيرتهم 2 وحدود جزيرة العرب معروفة ء فلو اكتفى بما 
آورد عن الخليل على نقصه لکشی ٠٠‏ 


(قال الخليل : سميت جزيرة العرب لأن بحر «فارس» و بحر «الحيش 
والفرات ودجلة » أحاطت بها ء وهی أرض العرب ومعدنها ) ( ۲) ٠‏ 


م2000 


۰۱۸ : ۳ صحيح الأخبار‎ )١( 
۰ ١9 : ۳ (؟ )المرجع السابق‎ 


ل 865( ب 


وابدال أصحابها حرفا مكان حرف فى بعض كلماتها ٠‏ 
۱- فعن ا بدال ر الجیم ) (ياء ) قال : 

( لغتهم هذه باقية الى هنا العهد » ويستعملها القاطنون » فى وادی 
«پرك» ووادی «بريت» وجیر‌انهم ء وبلفنی أن هناك قوما فى ( قطس) 
وفى «الساحل» الذی پمتد من «قطر» الى اقصی (عمان) یستعملون هذا 
الابدال » وبنو تميم أخذوا هذه اللفة عن أسلافهم کابرا عن كاب » 
وبلغنى أن التميمين فى بلاد «الحوطة» هم عبدالله بن دارم ء وفى هذا 
العهد لا أعلم أحدا يستعملها غيرهم فى بلاد العرب ( ٠ )١‏ 
الساحل الشرقى من «جزيرة العرب» «كالكويت واليحرين» كلها تنطق 
( الجیم ياع) ٠‏ 

غیں آن المثقفين من آپناء هذه البلاد يحر صون على التخلص من هذا 
۲ ل وعن أبدال «الكاف» شينا قال : ( وربيعة فى لغتهم يستبدلون 
«الكاف» شينا كقول الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها 
ولكن عظم الساق منك دقيق 

فاذا قرآته ربيعه قالوا: ( ۲ ) 
١‏ ) صحیح الأخبار ۳ : لاه ۰ 
۲ ) الرجم السابق ۲ : ۵۸ ٠‏ 


فعيناش عيناها وجيدش جيدها 
ولكن عظم الساق منش دقيق 
وهذه اللغة باقية فى لسان ربيعة القاطنين فى «وادى القری» . 
والواقع أن هناك «آل مرة» فى شرق «المملكة ال بية السعودية» , 
التى كانت تعرف قديما «بالبحرين» «أى الأحساء» وما يليها ينطقون 
(الکاف ثینا) ٠‏ 


رابا : 


ومما پلاحظه القاریء لکتاب «صحیح الأخبار» آنه يقع فى اللحن 
کثیرا » واذا استبعدنا ما پرویه من القصص والحکایات العامية > 
لشیو ع اللحن فیها نجد آنه یقع فى شىء من ذلك کقوله : 
[) آطمن ( ١‏ ) حیسث قال : 


و زان وادی « بر لت» آطمن من وادی «الر كاي آکش من مائة وخمسين 
مترا ویعنی اکش انخفاضا - 


ب ) وفی العبارة الا تية (۲) أخطأ مرتين حیث قال : (احداها و الصواب 
أحدها وذلك فى قوله : ( وقد بلغنى أن بها کهوفا من العجائب اذا اشتد 
الشتاء ودخلت فى احداها وجدته حارا کان به نارا من شدة الحر ء واذا 
اشتد الحی ودخلت فى احداها وجدته باردا كأن به ثلجا ٠‏ 

ج ( كرر كلمة «مسك» بمعنى «أمسك» ومن ذلك تكرارها مرتين فى 
صفحلة واحدة ۲۱ ) ٠‏ 

۰ ۱۸۹ : ۱ صحيح الأخبار‎ )١( 

( ۲ ) الرجع السایق ٤‏ : ۱۹۶ ۰ 

(۳ ) الرجع السابق ۶ : ۲۰۳ ۰ 


- ١6م4‎ 


د ) «شری» بمعنی «اشتری» فى قوله : ر واذا شرى أحد من أحد هنا ) ٠‏ 
خامسا : 


ومن الأمور التى تلفت نظر قارىء «صحيح الأخبار» أن صاحبه 
کثیر التكرار الى أنه كثير الاحالات ء أما الاحالات فلا أرى فيها ما 
يتنافى ومقتضيات الحديث » ومتطلباته » وأما التكرار فمدعاة للملال 
ومضيعة للوقت » وكان حريا بابن بليهد أن يتلافاها ء من ذلك : 


«عروة» )۱( «المحرقة» 0 و هط (٢)‏ القرنية (٤‏ أمهار 0 

فلقد قال على سبيل المثال : في «أمهار» هضبة فى المستوى يقال 
لها «مهرة» تحمل هذا الاسم الى هذا العهد ( 1 ) وفی «أم أمهار» قال 
( هضبة فى المستوى الواقع بين النبقية ء وبين كثيب الزلفى ء يقال لها 
«مهرة» وهى التى آوره ياقوت عليها بيت الراعى شاهدا ء و هی تعرف 
يبهذا الاسم الى هذا العمهد) ۰( ۷) ۱ 

سادسسا: 

وقال تعقيبا على ذک ياقوت ؛للتو بادہ الوارد فی قول الشاعر : 

و آجهشت للتو باد حين رآیده 
وسبح للرحمن حين رآنى 


( ۱ ) صحيح الأخبار ۲ : ۸۰ 86: ۲۳۰ ۰ 
( ۲ ) الرجع السابق ۳ : ۶۰۱۸۹ : ۱۳۹ 
( ۳ ) الرجم السایق ۲ : ۶۰۱۰۰ :۲۶۱ 
( ۶ ) الرجع السابق ۳ : ۲۳ ٦٥ء‏ ۱۹ 
٥ (‏ ) الرجم السابق ۳ : ۰۲۶۰ ۶ : ٢۹‏ 
( 1 ) آلرجم السابق ۳ : ۲۵۰ ٠‏ 

٠ ۶٩ : ۶ الرجم السابق‎ )۷ 


) 


(توياد جبل من جبال « تجد» ولكنى لا أعلم موقعه ء وهذا الجبل 
هو الذى تغنى به شعراء «مصر» مطر بوها وعند كتابة هذه الأسطر »2 
عزمت على سؤال الموسيقار المشهور محمد عبد الوهاب ء عن موضع هذا 
الجبل الذى یت يتغنى به كل حين «جبل التوباد» » فلما قررت هذه الفكسة 


ظننت أنه لا يعلمه وعدلت عن سوّاله)(١)٠‏ 


فشعراء «مصر» لم يتغنوا بالتوبادء وانما تغنی به المجنون (قيس) 
وردد ذلك آمیر الشعراء شوقی فى مسرحیته «مجنون لیلی» وقال یس جع 
ذلك الصدی غناء عبد الوهااب ۰ 


وأى خيس عن جبل فى جزيرة العرب یملکه مغن فى «مصر» لم تطأ 
قدمه جزيرة العرب ؟ ء ثم أن الفنین عادة ليسوا بذوى ثقافة لغوية أو 
أدبية قديمة , فیفتر ض عند هم علم بمثل هذا ٠‏ 

ساپسا: 

ان تر تیب کتاب ابن بلیهد ترتيبا حدیثا یسهل على الباحث طریق 
الاستفادة من هذا السفر الجلیل » الذى صحح کثیرا من العارف عن 
الأماكن والبقاع فى بلاه العرب » فقد یخطیء التقدمون فی تحديد 
پعض الأماكن » لانهم فعلوا ذلك رواية ونقلا عن الآخرین ء لکن ابسن 
بليهد حين یس‌ض لثل ذلك یجلو وجه الصواب منه » من ذلك مشلا 
خطأ الیکری فى تحدیده «للحجاز» ورد ابن بليهد لهذاالخطاً فلقدقال(۲) 


(قال البکری : عن محمد بن سهل) عن أبيه فحدود «الحجاز» ما بين 
جيلى طىء الى طريق العراق لمن يريد «مكة» ٠‏ 


(١ )‏ صحیح الخبار ۵ : ۳۲۰ ۰ 
) ۲) الرج السابق ۳ ۳۲۰ ۰ 


ىہ ۱۹۰۔ےہ 


قال المؤلف : أن جبلی طلىء يعيدان عن «الحجاز» ولیسا قر یسسین 
منها وأصوب العبارات قول سليمان بن عياش السعدی بأنه حاجن بين 


«تهامة ونصد» ۰ 


ثم أن المؤلف رحمه الله لم یثبت فهارس كاملة ء على الزغم من شیو ع 
ذلك فى هذا العصر ء والفهرس الوحید الذی آثبته كان للاماکن ژالبقاع 
وحتی فى هذا فانه غير واف ء وکان جمیلا من ابنه عبدالله أن یصنم 
ذلك عند اعادته لطبع الکتاب , لکنه اعتذر عن هذا وغیره من آوجه 
النقص » كالخرائط مثلا ء وان كان قد وعد بتحقیق ذلك فى طبعة 
آخری كما ذکر ذلك فى مقدمة الطبعة الثانية ٠‏ ۱ 


وبعد فهذه ملاحظات واستدراکات سجلناها على صاحب کناب 
«صحیح الأخبار» فى أثناء قراءتنا له نضعها بين يدى قاریء بحثناهذا 
انصافا للبحث وانقيادا للامانة العلمية ˆ 


«وبالله الترفيق» 


ب11١‎ 


برق 
یھی لاف ری 
کے دی ہے 


AN 


الفصل الثاني 
كتاب ( ماتقارب سا عه وتباينت أمكنته وبقاعه ) 


© التعريف بالكتاب © 

کتاب « ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه ء كتاب مخطوط 
للشیخ محمد بن بليهد آعده للطبع فى حياته ولم یطبع بعد ۰ 

و تدور مادة هذا الکتاب حول الأماكن والبقاع . التی آشتر كلت 
آسماو‌ها فى مادة واحدة » واختلفت آماکتها ء وقد آلف اين بلیهد هذا 

وكان ‏ رحمه الله عند تألیفه هذا الكتاب قدجاوز الرابعة والستین 
بليهد » وبين المرضى والکیسر ٠‏ 

يقول ابن بليهد فى مقدمة كتابه :)١(‏ 


( ونحن الآن فى زمان يجرى فيه العلم وراء الصواب › ولا یستسیغ 
منه الا الحق واليقين , وما خفف على هذا المجهود الجبار ‏ وقد اشتعل 
الراس شيبا » وبلفت من الکبر عتیا ء ولازمنى الرض ء ناسيا كل هذا 
مضحيا براحتی - الا احقاقا للحق وخدمة للعلم ) ٠‏ 


( ۱ ) ما تقارب سماعه صن ١‏ * 


7ك( 


ولست آعنی أن الکیر قد أفقد ابن بليهد قوته فى التأليف وقدرته 
عليه ء > فالعالم كلما تقدمت به السن زادت قدرته لازدیاد حصیلته 
واتساع ميدان خبرته ء ولكن قد تكل العزيمة و تفتر الحماسة » فيضعف 
النشاط ء ولا سيما اذا انضم الى ذلك المرض أعاذنا الله جميعا منه ٠‏ 


واذا كان موك هذا الكتاب ء قد تم فى مثل تلك الظروف . فليس 
عجیبا أن يأتى ضعيف اللغة > هزيل الأسلوب » قاصرا عن الاحاطة 
والشمول النسبى > على الرغم من توف الأسباب لدى صاحبه ء وهذا ما 
نضمه بين يدى القارىء ء فى حديثنا عن هذا الكتاب ٠‏ 


© سبب تأليف هذا الكتاب وأهميته © 

شتراك الأماكن والبقاع فی اسم واحد ء والتقاء الأسماء فی مادة 
واحدة کٹیں ء يعر فه الناس حتی العامة منهم 6 واذا كانت الفلروف 
عند ۵ اللبس ء ولا سيما اذا اتصل ذلك پمنازل الأقدمين ۰ 
يجد الکثیر من ذلك . حتی عند آئمة هؤلاء امثال : ياقوت الحموی 
صاحب صفة جزيرة المرب وغیر سم ۰ 


وذلك ما یضیف الى اعباء الباحثین عبئثا جدیدا ء عانی من مثله ابن 
بليهد عند تأليفه لکتاب «صحیح الأخبار» الأمر الذى آنشط عزیمتسه 
ليكتب هذا الكتاب » الذی نحن بصدد الحديث عنه ۰ 
( محلات تشابهت آسماڑھاء أو تعددت أعلامها . ودنت ديارها أو شط 


۹۳ - 


مزارها ء وذكرت : وهادها ء وتجادها , وعيونها » وغدرانها 2 وبيدها 
وسهولها وجاءت الفاظها فى شعر الشعراء » أو خطب الخطباء ء أو 
مولفات الأدياء » أو كتب المؤرخين ٠‏ وقد لمست الحاجة الاسة الى آثبات 
ذلك فى كتاب خاص ء خشية أختلاط الأسماء على الباحثين » وتشابهها 
على المثقفين » من مبتدئين وضالعين ء وروأة ومحدثين » فقد یجد 
أحدهم اسما واحدا يقابله فى فنه وعلمه » وقد يطلق هذا الاسم نفسه 
على موضع آخر قد لا يمت الى ما يبحث فيه بصلة ء وفى ذلك ما فيه مما 
لا يخفى على كل مصلح آمین » لا سيما وکثیر من كتب الماجم » لم تحده 
مواضع اکش هذه الأسمام تماماء ان لم تكن أهملتها اهمالا ء فضلا آنه 
لم يرد ذکر أكثرها فى كتابنا «صحيح الأخبار» ) ٠‏ 

ومن هنا نجد أن أهمية مثل هذا البحث » تكمن فى الاحتياج المسيس 
لدى الباحثين , في أدب العرب وتاريخهمالى التحديد بالمسافات والعلامات 
الواضحة للامكنة » والتفريق الصحيح فيها : بين الجبل » والكثيب ء 
والوادی ءوا لماء والبلد والرعی » وبینما هو فى «نجد وتهاسه أو 
الحجاز» أو غیر‌ها » وهو کثیر وذلك غير متسن فى كتب الأقدمين 
وقد ذکر نا سلفا من ذلك ظطرفا ۰ ۱ 


وهذا الكتاب لا يخلو من خلل , فى اللنة والأسلوب , وقصور فى 
المادة واستطرادات قد تكون ضعيفة المتات بالمناسبة التى جر تها ء الا أن 
ذلك لا يحول بيننا وبين الاعتراف بأن هذا الكتاب , غزير المادة جم 
الفوائد ء فيه منقعة للقارىء » واسعاف للباحثين » و به وبأخيه (صحيح 
الأخبار ) سد اين بليهد ثغرة فى دولة ا مراجع ء ثم هو فى موضعه متمم 
لسابق ة( صحیح الأخبار) ۰ 


وفيما يلى عرض وملاحظات واستدراکات » آرجو أن یخرج منها 
القارىء بصورة واضحة عن .هنا السفر الجلیل ۰ 


1١15 


© عرض عام للكتاب 9 
مقدمة اللف: 


يبدأ الکتاب بمقدمة للمؤلف ذکر فيها الأسباب » التى دفعته الى 
تأليفه كما أشار الى ما لقيه من عناء فى تأليف هذا الكتاب » وان ذلك 
كان تضحية منه فى سبيل العلم ء وذلك أنه ألفه وهو يدافع عدوين 
لدودي ن: المرض ( )١‏ والكبر ء كما آشار فى المقدمة الى أنه 
کان ینوی السفی الى «(مصس » , لطیعه هو والجزء السادس من كتاب 
لاصحيح الأخبار» (۲) * غير أن الأمير فيصل رحمه الله - تصحه 
بعدم السفر » كما وعده بطبع الكتاب فی المملكة » اشفاقا عليه من 
وعساء السفر لأنه كان مريضا٠‏ 


عرض فيه ٠‏ لوب الجاملية وا مادھم على فاد کر مر کی ميال 
على. تاريخ التدوين . ويخاصة مادة اللغة ومعاجم البلدان . كما أثنى 
على المؤلسف وكاب * 1 


وقبل أن تأخذ فى عرض صلب الكتاب » يحسن بنا أن نشیں هنا الى 
النهج الذی "سار عليه فى تأليفه : وهو أنه يجمع ما يندرج تحت اسم 
واحد ء وما ینطوی 3 تحت مادة فى ترجمة واحدة » فيسرد هذه الأسماء 
تباعا فيما توافق فى الحروف جميعها ء يضعه ثم يرمز اليه بالرقمالذی 
يبين عدد الأمكنة ء التى يجمعها هذا الاسم ء وما اختلفت حروفه مع 


١ (‏ ) راجع ما أوردناه فی التبذة الساپقةه 
(۲) لم نجد لهذا الجزء آثرا ٠‏ 


ے ۱٦۵‏ .ہے 


كونه من مادته : يضعه بعينه ء ثم یآخذ فى تفصيل کل مكان على حدة 
مبینا ان هذا المكان » فى ديار الهذليين مثلا » ووقع فيه من الحوادث 
ما هو كذا ء وقيل فيه من الأسفار کذا ء وأن هذا الماء مثلا فى ديار بنی 
غطفان » وقال فيه الشاعر كذا ء ويبعد عن المكان الفلانی كذا ٠‏ 
وقد ذکر ابن بليهد طريقته فی تر تیب وتبويب مؤلفه هذا , فقال : 
«يعلم القاریء لهذا الكتاب » أننى لم أرتبه على حروف الهجاء » ولكننى 
رتبته على التشابه من الاسماء الأكش فالأكش , أولها عشرون موضعا 
واخرها ثلاثة مواضع (۱)ے نے جن منم ۰ 
وأما الشواهد والأشعار العربية › فهل دليل على تقدم هذا الاسم 
فى الوجود , وبقائه على أسمه الى عهدنا هذاء ٠‏ 
۰ على أن فى هذه المقدمة ما يفيد أنه لم يتم الكتاب . وذلك قوله 
( وآخرها ثلاثة مواضع ) ء فالذی فى أيدينا منه ينتهى بأريعة مواضع٠‏ 
۵ صلب الکتاب و (۱) ۱ 
بدأ الحدیث فيه عن عشرین موضما » تجمعها کلمة شعب ء و بعد 
عرض اسمائها » أخذ فى تفصیل الحدیث عن هذه الأماكن العشرين › 
على نحو من قوله » قال المؤلف ( الشمب ) فى طریق «الأحساء» مخالطة 
الفوار یومها : الذاهب «للاحساء» » والآيب منه » الشعيبة موضمان : 
الأول منهما محلة قرب بلد «ثادق» فی الجهة الجنوبية منها ء وقد دفنتها 
الریاح وقد رأيتها قبل أن تدفنها » ورأيتها بعدما دفنتها » بها قصور 
آمیں «ثادق» الأسبق عبدالله بن سعد بن سويلم و نخیله » فاندفنت جميع 
تلك القصور والنخيل ء فلا ترى الا شرفات القصور ورووس النخيل ٠‏ 
وهذا الخبر قد انتشر عند آهل «نجد» ٠‏ 
ويستغرق الحديث عن هذه المواضع العشرين ثلاث صفحات : 
يخلص منها فى صفحة ۱۸ء الى الحديث عن ستة عشر موضعا تجمعها 
٦‏ ا ما تارب سام ص 7 - 
( ۲ ) يشغل تسما وسبعين ومائة صفحة من الحجم الکبیں ٠‏ 


- ات 


كلمة بيض » ويستغرق الحديث عن هذه الأمكنة صفحتين ء يخلص منهما 
فى صفحة ۲۰ ءوحتی منتصف ۲۳ الى الحديث عن ثلاثة عشر موضعا 
تجمعهاكلمسة ملح ٠‏ 

وبعد الحديث عن ملح روى خبر معركة كانت فيه بين جيش الامام 
عبدالله ابن فيصل , وبين العجمان ورئيسهم ء راكان بن حثلين «وروى 
طرفا من خبرها عن أبيه » ثم نقل خبرها عن تاريخ الشيخ ابراهيم 
بن صالح بن عيسى ء عطف بعده الى بقية حديث أبيه عنها » وقد 
شغل هذا الاستطراد صفحتين الا سطوراء آتم بعده الحديث عن 
الأمكنة الاثنى عشر الباقية ء فى صفحة ونصف تقريبا ء عرض بعد 
ذلك لثلاثة عشر موضها آخر ء تجمعها كلمة عقل ء وعلى هذا النسق 
يمضى حتى ينتهى الكتاب ( ١‏ ) دون أن يختم بأى كلمة ٠‏ 

( ۱ ) لکی آدنی تصور نهج هذا الكتابالمخطوط ومحتوياته للقارىء ء ارسم هذا 


الجدول لعدد الباحث التى احتواها .والأماكن التى تضمنتها تلك المباحث » ثشسم 





مسلسل عده الواضع ٠‏ عدد الباحث ‏ ملاحظات 
١‏ دی ۱ 
١ ۱۹ ۲‏ 
۳ ۱۳ ۳ 
٤‏ ۱۱ ۱ 
١٠ ٥‏ ۳ 
٦‏ ۹ ۳ 
۷ ۸ ۸ 
۸ ۷ 3 
٦ ۹‏ ۱ 
fe ۵ ٠١‏ 
١‏ 3 6 
۷۱۷ 








مرضا فى ثنایا آلباحث ٠‏ 


۷ - 








وقد سألت عبدالله ابن المؤلف عن هذا ء فأخيرنى أن آباه كان 
ینوی الاضافة اليه ء ومما يدل علی ذلك آمران : أولهما خلو الكتاب 
مما أاشترك فيه ثلاثة أمكنة ومكانان > وهو فيما أعلم کثٹیر جسداء 
وثانيهما : ما أسلفت الاشارة اليه فى بیان نهجه » من أنه ذک . أن آخر 
الکتاب ما يشترك فيه لا أمكنة ٠‏ : ۱ 


غير أن ما فى أيدينا منه ينتهى بما يشترك فيه أربعة ء اضف الى ذلك 
أنه لمويضع فهرسا للكتساب ٠‏ ا 


ه ملاحتلاات © 


۱ - أن لغته لغته وأسلوبه فى هذا الكتاب تدنو من لفته وأسلوبه فى كتابه 
«صحیح الأخبار» لغة سهلة > تجنح الى العامية حينا » وأسلسوب 
٠‏ سهل یسیں لا تكلف فيه ولا عناء ء و آسلوبابن بلیهد فى كتا به‌قسمان 
الأول : ما يمليه انشاء ء وهو فيه يشيه أسلوب الجبرتى من حيث 
اليس والسهولة ء التى تدنو الى حد الابتذال أحيانا , وجريان ‏ 
قليل من الألفاظ العامية فيه ء مع فارق البيئة واختلاف لهجة العامة 
والثانى : ما يرويه من قصص وحكايات » وهذه تغلب عليها العامية 
فلعل ذلك أتى من كونه رواها عن العامة » وان كنت لا أعذره فى 
هذاء ومن ذلك ما ورد فى قوله عن بعضهم : ( أتينا ونحن أثنا 
عش «حنشوليا» وكان الناس فى وقت الربيع فكمننا فى وادى 
القصير ء ومعنا رجل يحمل بندقية من «المقاميع» ونحن على طريق 
آمل‌الذ نب » الذين خرجوا ليأتوا بالعلف لسواتيهم » وكلما وصل 
الینا قسم مسكناهم فى بطن الوادى وكتفنا الرجال منهم ( ٠ ) ١‏ 


١ (‏ )ما تقارب سماعه وتباينت أمكنت هوبقاعه ص ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ ۰ 
الحنشولى : الذى يغزو على الأقدام ‏ هكذا ذکی فی الهامش وصحته :قاطع طريق 


ما( 


۲ - یکثر استشهاده بالشعر الفصيح والعامى , ولكنه على أى حال أقل 

مما كان يصنعه فى كتابه «صحيح الأخباار» ٠‏ 

۳ ل حین يعرض لكان كان له شأن من الشئون » فانه يشي الى ذلك 
فمثلا «بوضان» يقول ابن بليهد : ز بوضان : جبل عظيم من جبال 
«الحجاز» المشهورة » وهی فى بلاد «دوس» التابعين لقبائل زهران 
وهم من قبائل «اليمن» المشهورة وفی بلاد «دوس» ذو الخلضة الصنم 
المشهور ء الذى هدمه جریر بن عبدالاه اليجلى ء حين بعثه رسول 

ومما يلاحظ فى هذا الكتاب » أن صاحبه لا يشير الى المعاجم فى 
ذكره للاماكن والبقاع والبلدان الا نادرا جدا ء خلاف ما كان 
يصنعه فى كتابه «صحيح الأخبار» ولعل هذا راجع الى أنه كان 
یملیه على ابنه عبدالله من الذاکرة - ۱ ۱ 

6 يفوته أحيانا أن يذكر أماكن فى موضع ء ثم يوردها فى موضع 
آخر لمناسية ولفیر مناسسة ٠‏ ۱ 

من ذلك علی‌سبیل الثال (ریاض‌القطی) فقدفاته ان یذ کس مھا 
فيما ‏ جمعته كلمة «روض» ( ۲ ) ء ثم ذكرها فيما جمعته كلمة 
«خرم» ( ۳ ) بمناسبة ذکر «خريم» ء على آنه قد بسط القول فيها 
کتابه «صحیح الأخبار» ( ٠ ) ٤‏ ولعله انما يترك مثل ذلك سھواء 
أو أختصارا ء والأول عندى أرجح لكثرة الاستطراد عنده ٠‏ 


1 وقد يضمن کتابه شیئا من ذكرياته الدالة على طباع آهل عصره 
وأخلاقهم كقوله : ( ضبعة هضبة قريب «السبلة» التى دارت فيها 


( ۳ ) الرجم السابق ص ۸۸۰۸۷ ۰ (۶ ) صحيح الأخبار ۱ : ۲۵۰,۲۲۹ - 
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المعركة بين جلالة الملك عبد العزين ‏ رحمه الله وبين أعدائه 
وآذکر یوما ونحن جلوس عند الأمیں عبدالله بن عبد الرحمن آل 
فيصل فى بيته فى «مكة» بعد صلاة المغرب ء فسمع الأمير حشر 
البواردی ء قد أقبل علينا ء فنزل من كرسيه على الخدة وقال : 
انزل واتکیء «علی» مشلحكت )۱( > واذا وصل حشر لا تتسصطول 
من محلك » فصادف أن رجلی جهة الشیخ ابن زاحم , وبادی بن 
دبیان » فلما وصل حشر رحمه الله خذ یستدیر فى الجلس ۰ 
فوقف ولم يجلس فقال الشیخ ابن زاحم : لماذا لا تجلس ؟ قال : ما 
آنا بجالس آخاف أن يغسف الله بكم ء فقال له الشیخ : با هو 
السبب ؟ فقال له : كيف أن رجلا من آهل غسله ماد رجله الى وجه 
رجل محول الخیل يوم السبلة من خشم ضبعة» ء وهو لا يعلم أن 
الس ال مدبرة ( ۲ ) ۰ 


۷ وهو فى ذکره للاماکن التقار بة فى الاسم و تحدیده لها ء لا یفو ته 
أن یذ کر ما جری على تلك الأماكن من تغیر أو تبدل أو نسیان . 


كما يشير الى قول آرباب العاجم خاصة عندما یخطیء آحدهم فنى 


ومن ذلك قوله : ( معدن البرم ) . هو المسمى الیوم ( آضاخ ) 
وهذا اسمه فى العهد الجاهلی ء قال فيه آمروٌ القیس › والحارث فى 
مساجلتهما : 

فلما أن دنا لقفا اضاخ 
دنت أعجاز رريقه فحارا (۳) 


۱ (۱) 


سے ۱۷۰ ۔. 


وقال ياقوت فى معجمه : ( معدن البرم ) بين (ضرية والمدينة) ء 
وهناك موضع «آضاخ» مشهور ‏ وياقوت ‏ رحمه الله غلط فى 
تحديده حيث قال : بين «ضرية والمدينة» » والصحيح أنه بين 
«ضر ية والس» يعرف الآن ب «وضاخ» ٠‏ 


على آن آستشهاده بأقوال آر پاپ المعاجم أقل مما عر‌فناه عنده 
فى کتا به «صحیح الأخبار» وقد أسلنت الاشارة الى هذا 


م والى جانب احتواء الكتاب » لکثیر من الأماكن والبقاع وتحديدها 
نجده يحتوى الکثیر من طریف القصص والحكايات » فيها : مسا 
يرويه المؤلف عن الماصرین له من بدو وحضر ء وفيه ما يرويه عن 
كتب التاريخ , ومن المناسبات التى جمع فيها بين طريف القدیم 
والحديث ما رواه فى حديثه عن «مطوى» حيث قال : 


«المطيوى» ثلائة مواضع مضافة :الأول منها «مطيوى دلعة» منهل ماء 
ترده الأعراب ء معروف فى غر بى «دلعة» يمره واديها . «ودلمة» 
قد سكنتها قبيلة ذوى خيوط من الدعاجين ٠‏ وقد حدثنى عرديل 
الدعجانى قال : كنا قاطنین على ماء «المطيوى» الذ‌کور ء وكان تنا 
جار مع الغزو الذين أصابتهم السخونة فى «تهامة» وفى ذات يوم 
بعد صلاة العصر ء رآينا طيرا مر بوطا فى مخاليه سيورا » يحوم 
فوق البيوت وقد فهمنا أنه بلا شك من طيور الصید قد انطلق 
من صاحبه » وكان بجائبٹا آمرآة , فقالت هذا طیر فلان تقصد 
جار نا الذى مع الفزو فى «تهامه» , وكان معه طير لما ساف للغزو 
فاخذ نا لحمة ورميناها له » و ندبناه فجاء منقضا عليها كأنه لم يغب 
عنا يوم , فقلنا لمن حولنا : اعرفوا هذا اليوم » الذى وصل فيه هذا 


۱۷1 


الطير » فلما رجع صاحبه ؛ و آخبر ناه باليوم الذى وصلنا فيه الطير 
وحسب الأيام التى ضاع فيها طيره .وجد أنه فى اليوم الذی وصلنا 
فيه ء أطلقه على آر نب بالقرب من «اپها» بعد طلوع الشمس فانقض 
عليهاولم يمد 1 

وليست بغريبة قصة هذا الطير » فقد ذکر المؤرخون أنه فسى 
وقعة الجمل قد قطعت يد محمد بن طلحة بن عبيد الله فى تلك 
الوقعة ء وقبل غروب الشمس من ذلك اليوم » الذى حصلت فيه 
الوقعة » سقطت من تسر فى «المدينة» ید رجل ء فلما أخذوهما 
وجدوا خاتم محمد بن طلحة بن عبيدالله عليها , فعلم أهل «المدينة» 
بالمعركة بسبب هذا الطیر فى يومها ء الذى وقعت فيه ( ١‏ ) - 


ومن طريف ما رواه من القصص والحكايات قصة رجلين ( ۲ ) 
وجد أحدهما شاة فی بئر ء وسقط على الآخر فصیل ناقة ء من 
فتحة كانت فى سقف بيتلة * 


-٩‏ وفى تحديده للاماکن والبقاع قلما يفوته مكان دون أن يعلق عليه 
بشیء مما عرف به ء قد یفصل وقد يجمل » ولکنه على أى حال 
يدلى بما عنده ۰ خذ مثلا هذا النموذج لتعليقاته المختصرة : 


«الزاهر» : يطلق هذا الاسم على وادى «الشهداء» والشهداء لها 
اسم قديم غیں هذا الاسم > يقال لواديها : وادی «فح». وهذا الموضع 
هو الذى يقول فيه بلال مؤذن الرسول - صلی الله عليه وسلم 
لأ وعكته حمى «المديئنة» : ۱ 


۱ ) ما تقارب سماعه ص ۱۲۷ ۱۲۸۰ ۰ 
( ۲ ) الرجم السایق ص ۱۹۰ ۰ ۱۱۱ 


۔ ۱۷۲ 


ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلتئنة .. 
بفخ وحولى آذخر وجليل )١(‏ 
وأشرب ماء من مياه مجنة. 


وهل يبدون لى شامة وطفيل 


بلاد زهران : «هى يلاد واسعة مترامية الأطراف التى أولها» بيده 
واسمها الجاهلى «بزيادة» همزه هكذا «أبيده» وآخرها بلاد دوس 
بها فواكه جمه وحبوب كثيرة ٠‏ 


«الازهر ء : هو الجامع المعروف بهذا الاسم فى «مصر » 2 وهو 

من أقدم الجامعات العلمية فى الشرق , مشهور بدراسته الاسلامية 

_ والدينية ء وآهله معروفون يعلمهم وهيئتهم وليسهم » وقد بناه 

جوهر مولى لأحد ملوك «مصر» > وكل عالم يتخرج من الأزهر يعد 
من رجا الاصلاح ٠‏ 

٠‏ وحین تحدث عما جمعته كلمة «مفر» ( ۲ ) وهی ستة » يبدو أنه 
لم يكمل هذه المادة ء اذ لم تشغل من ص ۱۲ سوى ستة آسطر وباقى 
الصفحة فراغ ء ثم فى ص ۱٦۸‏ ذكر أربعة أمكنة تجمعها كلمة 
«صلب» ء لکن لم يتحدث عنها بكلمة وترك باقى الصفحة › والصفحة 
التى تليها من بعد قراغ ء فلعله كان ينوى ‏ رحمه الله الحديث 

عنها مستقبلا ٠‏ وذلك ما أكده لی ابنه عبدالله الذى آملی علیسسه 

والده هنذا الكتاب قبل وفاته ٭ 


Y۳ ب‎ 


© استدراكات 9 : 


لقد توفر لابن بليهد من الأسباب التى تؤهله لمثل هذا العمل ما لم 
یتوفر لغيره , فلقد كان کثیر التجوال فى جزيرة العرب فى أيام كانت 
الابل فيها وسيلة التنقل ء فاعطاه ذلك حصيلة ضخمة من معرفة الأماكن 
والبقاع ء الى ما لديه من الخبرة العلمية والاطلاع الواسع على ما كتب 
الأقدمون فى هذا الیدان ٭ 

ثم أنه كان کثیر الاتصال بالبادية الى كونه نديما للامير فيصل بن 
عبد العزين » ثم أنه ذو جلد وصبر على القراءة والكتابة ٠‏ 

ا اد ڈکی بعض الأماكن 
عله هذا ۰ 

وانقيادا لما التزمناه من دقة فی البحث ٤‏ و آمانة علمية ء نقدم هذه 
الاستدراكات التى سجلتها عند قرائی لهذا الكتاب . وهی استدراكات 
يمكن ادراجها ت تحت عناوين أربعة: 

آولا : اللحن فى الأسماء والأساليب (۱) ٠‏ 

ثانيا : الخطأ فى تخطئة الأقدمين ٠‏ 

ثالثا : خطؤة فى التحديد والتسمية والتعبیں ٠‏ 

رابعا : أمكنة ومواضع فاته تسجيلها ٠»‏ 
آولا : 

اللحن فى الأسماء والأسالهيب: 

١‏ ( حين عرض لذکر «جازأن» أثيته «جيزان» ء وهذا خطأ شائع 
على السنة العامة وأشباههم , كان أولى بابن بليهد أن ينبه عليه لا أن 


( ۱ ) ما تقارب سماعه ص ١۱ء ۱٦۹‏ 


¥4 


يقع فيه > وخاصة آنه ورد فى «صفة جزيرة العرب» للهمدانى ( ۱ ) 
والذی حققه اين پلیهد «جازان» هکذا ء و آورده بالالف ياقوت ( ۲ )۰ 
على آنی آکاد آ جزم پآ نها سهوة من الولف أو خطأ من الکا تپ ء لشیوعه 
على الألسن كما أسلفئنا٠‏ 


١‏ ) ومن الأساليب العامية التى كان يجمل به النزو ع عنها قوله : (فلا 
تعلم من الصواب معه ) (۳) , وقوله (ان الذى لا يذهب الى يطحان 
لشراء الحسب ما کانه أمتار) (4) ۰ 

وقوله : ( الدربیل آی النظار ) (۵) ء قوله : (غر تینا یاغرور) )٩(‏ 
پمعنی غررتنا ء وقوله:( آخبی آهلی و آخوتی ترای مع هذه القافلة) (۷) 
ومعنی سای : ای `° 


ثانيا : 
الخطا فى تخطلة الأقدمين : 


فى حديثه عن «البحيرة» قال : البحيرة ثلاثة مواضع : الأول متها 
فى «مصر» معروفة عند أهلها ولم يذكرها ياقوت مع البحيرات .والواقع ‏ 
أنها ليست بحيرة بالفهوم ء والا لذكرها ياقوت, ولذا لاوجه 
للاست‌سد راك عليه فى هذا ۰ 


المرجع السابق ص ٠ ٩۶‏ 


1١978 -‏ ب 


تالا : ۱ 
خطوه فى التحدید و التسمية والتعبیر : 

١‏ ) عند ذکر «روضة معقلا» (۱) ء ذکر روضة آخری هی «خسيفا» 
وبجانبھا الا أنه قال «فتجمع بالنطق بها » فيقال : «خسيفا ومعقلا» › 
ولا يقال معقلا وخسیفا» ۰ وهذا نفى لا أرى له وجها » ولم یذ کسس 
خسیفا ومعقلا ء كما قال مثل ذلك عند ذكره «الرقباء والرحيمية» (؟) ٠‏ 


۳ ) فى.حديثه عن «حجر» قال : ( وحجر هذا معروف بهذا الاسم الى 
هذا العهد غر بی الر یاض) ۲( - والذی آعر فه أن «حجرا» هذا هو 
« حجر الیمامة» یقم فى الشرق الشمالی من مدينة «الر یاضشسس» 
القديمة » على ضفة وادى «الوتر» المعروف «بالبطحاء» , ووادى 
«الو تر » الحجر» كلاهما صارا وسط مدينة «الرياض» الحديثة وممن 
تعرف على (( جج » الشیخ حمد الجاسر فى كتايه «مدينة الرياض» . 
۳ ) وفى قوله «السبع» قرية من قری «فلسطين» » تحمل هذا الاسم من 
العهد الجاهلى الى هذا العهد )٤(‏ والذى أعرفه انها تعرف بپش السبع 
٤‏ ) عند ذكن البح قال : ( وذکی ياقوت فى معجمه ثمانية مضافة | / 
ولم يذكرها هو ء , فلو أنه قعل لكان أجمل ٭ ۱ 
0 ) ذکر فى ما جمعته كلمة «سحل» ساحلى المملكة الشرقى والغربى » 
وكان الأولى أن يقول : كلمة ساحل » تطلق على كل ما جاور البحر ٠‏ 
)١(‏ الرجع السابق ص ۲۳ ٠‏ 

(۲) ما قارب سماعه ص 70 ٠‏ 

(٤ 


1۱۷۲ ب 


رابھعا: 
أمكنة ومواضع فاته تسجيلها: 


۱) ذکر ان «الشعبة» ۔. موضعان ففاته موضم ثالث ء وهو واد 
يتحدار من جبل «طويق» ویسقی الکثیر من نخیل «العودة» سوادی 
سس ر » ١‏ ( 

۲ ) ذکر أن : الشعيبة ( ۲ ) ماء وفاته أن یذکر أن الشعيبة آیضانخیل 
فى الجنوب الشرقی من بلدة «العودة پسدیسر» ٠‏ 


۳ ) هناك آماکن كثيرة فات اين بليهد ذکر‌ها ء و کان قد ذکر بعضا منها 
فى كتابه «صحيح الأخبار» مثل : «الأخشبين» ۲( فقد فاته ذكرها فى 
هذا الكتاب , بينما نجده تحدث عنها كثيرا ذ فى «صحيح الأخبار» ٠‏ 

۶ ) وفى الموضعين اللذين ذكر منهما ما تجمعه كلمة «قرن» لم یاکس 
آماکن آخری » ومما فاته ذكيه : 


أب «قرن النازل» ( ۶ ) وهو الکان الذی يحرم منه الحجاج الوافدون 
الى «مكة المكرمة» من شرقیها قبل اصلاح الطر یق الذی يأتى من 
الطائف وهو «الهدى» نسبة الى المنطقة ء التی تلی « الطاشسف » 
ویمر فيها الطريق ء و بعضهم يسميه «كرى» نسبة الى الجبل الذى 


ك 5 5 4 » 


ب «القر ناء» وهی موضع فيه هضبتان صغير تأن مقرو نتا القاعدة . 
وفى الق ناء هذه آثار واضحة لمنازل واسواق قديمة ء وتحيط بها 
) الرجع السابق ص ١۱ء ۱٩‏ ۰ 
) المرجع السابق ص ۱۸ ٠‏ 


١ 
۲ 
۰ ۱۱۳۰۱۲ ۰ ۲٩ با تقارب سماعه ص‎ ) ۶ ( 


۷۷ 


آيار مطمورة ء وهى قريبة من المكان المعروف بمدينة «غيلان» تدل 
آسس بنا ئه العریض ‏ و بره المنحوتة فى الصخر : على الفن والقوة 

و تفع القر ناء » وقصر «غیلان» فى أسفل وادی سدیر , وقد 
آهملها فى هذا الکتاپ ء كما آهملها فى کتاب «صحیح الأخبار» ۰ 

۵ ) وفى حديثه عما جمعته كلمة «عين» )١(‏ مضافة أو غير مضافة ء 

فاته أن یذ کر عين ز بيده » وهی التی تسقى «مكة المكرمة» آجر تھا ز بيدة 

زوجة هارون الرشيد ‏ الخليفة العباسی - فنسبت اليها ٠‏ 

1 ) وفى ذكره «لسديرة» ( ۲ ) فاته آن یذ کر مکانین : أحدهما قرية 
بين «الطائف» «و تر بة» فى منتصف الط يق > والثانى مزرعة فيها 
نخل فى العودة من أقليم دسدیرں) * ۱ 
بئران أيضا فيهما مزارع ونخيل : الأولى فى بلد «العودة» »والثانية 
فى بلد «الحوطة» وكلتاهما (رپسد يسس » * 

۸ ) وحين ذکر «واسط» ( ۶ ) قال أنهما واديان ء وحددهما فى «نجد» 
وقد فاته آن یذکر موضعين أيضا يطلق عليهما هذا الاسم : أولهما 
واسط الذى فى «العراق» ء وهو آشهر من أن يعرف , والثانی بش 


زراعية كبيرة تابعة لبلده «المودة» ۰ 


٩‏ ) وفى ذکره لا جمعته كلمة «حم» (۵) ذكر حمام وما شاكلها » ولم 
مزارع ونخيل ° 

۰ ۳۱ ما تقارب سماعه ص‎ )١( 

(1 ) المرجع السابق ص ۳۸ ۰ 

(۳) المرجع السابق من ٠ ٣٤‏ 


٠ ٤٤ المرجع السابق ص‎ ) ٤( 
۶۷ المرجع السابق من‎ )٥( 


بت ۱۷۸ ب 


۰ ) عندما ذكر المرقب لم یذکر المرقب )١(‏ الذی فى الجنوب الغربى ‏ 
من بلد «العودة» » وهو جبل صغیر فى أعلاه برج قديم البنا ع. 


)١‏ فى حديثه عما جمعته كلمة دوشم وشام» (۲) لم یذکر الشامية 
وهی حى كبيس فى «مكة المكرمة» بجانب الحرم الشريف ۰ 


۱۳ ) وتكلم عما جمعته كلمة «كلب» (۲) من أودية وغيرها .2 وفاته 
ان یذ کر وادی الکلب > وهو آحد آودية «ذی آراط» ٠‏ 


۳ ) وفی حدیثه عما جمعته كلمة «بکر» )٤(‏ لم يذكر البكيريية, 
وهى بلدة كبيرة باقلیم «القتصیم من نجد» ٭ 

۶ ) وعند حديثه عما جمعته كلمة «قور» (5) لم يذكر آبا ال"قور 
ومو دوب نذی آراط» ها ا ۱ 5 


)٥‏ وعند ذكره لما جمعته كلمة «بقر» (1) ء لم یذکر البواقر » وهی 
روضة قريب من مدينة الریاض الى الفرب ٠‏ ۱ 


۱٦‏ ( وفی حديثه عما جمعته كلمة «خنق» ۷( لم یذ کر الخنقة وهی 
مكان معروف بين العودة والعطار يسدين ٭ 


٠ )۸( وفی حديثه عما جمعته كلمة «جين»‎ ) ١ 


۱) الرجم السابق ص ۵۰ ۰ 

۲ ) الرجم السابق ص 58 ۰ 

۳ ) الرجع السابق ص ۷۳ء ۷۶ ۰ 
٤‏ ) الرجع السابق ص ۸۰ ٠‏ 

۵ ) الرجع السابق ص ۸۲ ۰ 

5 ) المرجع السایق ص ۸۳ ۰ 

) آلرجع السابق ص ۸۹ء ۹٩۰‏ ۰ 

8 ) المرجع السایق ص ۰۱۰۸ ٠ ١١١‏ 


۱۷۹ 


1 ذکں أن اليستان الذى فى «الطائف» اسمه «جبرة» ء والذى 
آعر فه أن اسمه «شبره» ء على أن الجيم والشين يتعاوران فى 
اللفة ٭ 


ب لم پذکر موضعين كلاهما يعرف بجبرة الأول حى من الأحياء 
الجنوبية «بالرياض» » والثانى قرية صغيرة تقع بین «الخرج 
والرياض» ٭ 

۸ ) وحين ذكر ما تجمعه كلمة «قرى» (۱) ء فاته أن یذکر کثیرا من 
الأماكن الممروفة بهذا منها : القری حى من أحياء وسط 
«الرياض» » ومنها القرى في أسفل وادى «سدير» 2 وهی مزرعة 
موسمية لآل حسين 2 و بثر فيه نخيل ومزروعات فى أعلى بلدة 
العودة لهم أيضاءومنها القرى بالتصفیر وهی حى فىغربالرياض 

) فى ذكره لما جمعته كلمة «شمس» (۲) 

أ لم یذکر الشماسية وهی پلدة ذات مزارع و نخيل كثيرة تبعد 

عن «بريدة» عاصمة «القصيم» بستة وعشرين كيلو مترا . 
وكذا «شماس» التى تقع فى الشمال الغربى من مدينة بريدة 


ب ذكر أن الشمسية وهی بش ذات نخيل شمالى شرق «الرياض» 
والواقع أنهاقد تحولت الىحى سكنى فىوسط مدينة«الرياض» 
بعهداآنمتدادها ٠‏ 
٠‏ ) وفى ذكره لما جمعته كلمة «رمه» )۳( > لم يذكر الرميمى ء وهو 
مكان شمال أسفل وادی سدیر به مزارع موسمية ˆ 


( ۲ ) الرجم السابق صن ۱۳۱ ٠‏ 
)٣(‏ المرجع السابق س ۱۳۲ 


۲١‏ ( وفى ذکر ما جمعته كلمة «سودة» (١)ء‏ لم يذكر السويدى وهو 
ثلاثة : 
«الرياض» » والثالث : مكان فيه مساكن ومزرعة ونخيل ضرب 
مدينة «الریاض» وصله مدها العمرانی 2 


۲ ) وفاته أن یذ کر «سمحان» )۲( وهی بلدة بالخ ج . 


( ۱ ) الرجم السابق ص ۱۶۲ - 


بت ۱۸۱ - 


لقد انتهيت من صحبة ابن بليهد فى كتابه ر ما تقارب سماعه 
وتباينت أمكنته وبقاعه ) وآنا آکٹی اعجابا بهذا العمل ء و آشد شعورا 
بالحاجة الى اتمام ما يدأه.ابن بلیھد يعمله هذا الذى فتح به مدخلا 
جديدا » الى خدمة اللفة وعلومها ٠‏ 


ومع اعجابنا بهذا العمل وتقديرنا له لا نملك الا أن نقول: أنه 
بداية طيبة غير أن ابن بليهد عنى فى عمله هذا «ينجد والحجاز» وما 
يليها من الأماكن فى حدود معرفته > وقد يجاوز ذلك الى بعض الأماكن 
فى البلاد العر بية الأخرى كمصر والشام والعراق » الا أن ذلك قليل ٠‏ 


من هنا لم أستحسن أخذه يما فاته من مشتبه الأماكن خارج جزيرة 
الع سرب ٭ 


واذا أردنا أن نضرب مثالا على ذلك فمنه مثلا «عين» » فقد فاته 
حین تكلم عن هذه الادة ( )١‏ أن یذ کر ما کان فی « مصس رالشام» 
«کعین شمس» » وعين الصيرة . «وعین حلوان وعین جالوت» وعین 
موسی «والعوینات بلیبیا» و «عين زغرته» بلبنان ٠‏ 


ونحن فی ثنائنا ونقدنا لا ننسی أن الرجل كان یعانی من الک 
والرض ما شکا منه فى قوله : ( وما خفف على هذا الجهود الجبار . 
وقد اشتمل الر اس شیبا » و پلنت من الکبر عتیا » ولازمنی الرض ) (۲) 
ثم أن هذا العمل بداية منهج جدید فى التألیف اللفوی شأنه فيه 
كشأ نه فى کتابه « صحيح الأخبار» نهج مبتكر ومدخل الى میدان فى 


۰ ۳۱ ما تقارب سماعه ص‎ ) ١ 


بت ۱۸۲ - 


بدآه ابن بليهد فی هذين الكتابين لخدمة اللغة العربية وعلومها 


وما قدمته من استدراكات علئ المؤلف ليس هو كل ما يقال اذ أنى 
لم أتتبع المعاجم ء ولم أتقص الخبر والسوّال فی هذا ء وانما ذكرت ما 
ورد على ذهنى ساعة القراءة مما أعلمئن الى صحته * 


| وقد سبقت بدایات فى هذا النهج من التأليف منها ۳ 
والمغتلف صقعا ء لیاقوت الحموی ‏ وما اتفق لنة واختلف معنسى.» 
كتاب «الأماكن» للحاز می > وما ائتلف صورء واختلف معنی «لنصر بن 
عبد الرحمن الاسكندرى ء والأول مطبوع ٠‏ غير أنها لم ترق الى تحقيق 
الهدف المنشود , ولم تصل الى ما وصل اليه صاحبنا فى مؤلفه هذا » من 
اتساع المادة ودقة التحديد للاماكل تن ٠‏ 
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الفصل الثالث 
3 مس 
صفة جز رة العرب للھمدانی!'' 


عرض الكتاب : 


كان الشيخ ابن بليهد ینوی اخراج جزء سادس لكتاب « صحیسح 
الأخبار » یقصر الحديث فيه على «نجد» كما ذکر ذلك فى مقدمة الجزء 
الخامس ء فلما عش بعد بحث طويل على كتاب «صفة جريرة السب 
للهمدانى » ء عدل عن نيته تلك واستبدل منها تحقيقه لهذا الكتاب, 


( ۱ ) آخرجت دار اليمامة بالرياض اخیراء كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى بتحقیق 
جديد » لأحد علماء اليمن المعاصرين هو الشيخ محمد بن على الأكوع الحوالى ء 
وقدم له وآخرجه المحقق الشيخ حمدالجاسر ء وقد اقتضبت هذه الأسطسسر من 
ترجمة الجاسر للهمدآنى ٠‏ 
الهمدانى ‏ من ( ۲۸۰ ۲۶۶ آو ۳۱۰ ھ)- (۸۹۳۔ ۹٩۵۵‏ أو ۹۷۰م) على 
خلاف فى ذلك بين الشيخين : الجاسروالأكوع هو الحسن بن احمد بن یعقسوب ؛ 
ويعرف بابن يعقوب وآلنسابة » وبابنالحائك ء وتكرر فى «معجم البلدان» ابن 
الدمينة وصوابها ذى الدمنة ء ويدعو نفسه «لسان اليمن» ویعبر عن تسه قائلا 
«آبو محمد» أو «الهمدانى ٭ء وابنحائك قصد به التنقيص ٠‏ وليس صحيحا ما 
جاء فى «طبقات الزيدية» أنه حائك من حاكة «ريده» ف کس هو تسبه موص سسولا 
«بهمدان» بالجزء العاشی من کتابه«الاکلیل» ۰ 
كان شاعرا مدح بعض آهل عصره ١‏ أقام بمكة زمنا » وکان بينه وبين الکثیر من 
شعراء عصره معارك کلامية كان مصدرها تعصب بعضهم على القحطانیین ء 


الذين قام الهمدانی للدفع عنهسسم بشمره » حتی أفضی به ذلك الى السجن ٠‏ 
والاثار ۰ 


وبالاجمال فهو دائرة معارف فى :التاریخ واللفة والأدب والجفر‌افیا والطبب 
والحساب وغيرها من اللوم ه٠‏ = 


۱۸۶ — 


فأسدى للادب والتاريخ واللغة والجغرافيا بعمله هذا يدا بيضاء ء 
وبخاصة أنه المصدر الأول لفحول هذا الميدان آمثال : ياقوت , والبكرى 
ثم ان مؤّلفه كما قال ابن بليهد كان دقيقا فى الوصف والتحدید 
لأنه انما كان يكتب بعد خبرة عملية » فكتابه هذا نتيجة تطواف طويل 
فى جزيرة العرب وقف فيه على النازل والديار » وتفحص الأطلال 
والآثار2 فجاء آقرب الى الصواب من آولنت الذين آخذوا عن 
الرواة » واستنطقوا الأخبار والأشع .سار ٠‏ 


من هنا كان ابن بلیهد کثیر الحرص على الحصول على كتاب 
رصفة جزيرة العرب» حتى جاءته نسخة من «اليمن» فأقبل عليها بكل 
ما أوتى من قوة . وأنسته فرحته به مرضه ء أو لعله كان یری فيه نوعا 
من العلاج ٠‏ 


١‏ ) كتب ابن بليهد مقدمة للكتاب . آشار فيها الى كتايه «صحيح 
الأخبار » ونيته فى تحقيق كتاب «صفة جزيرة العرب» للهمدانى » ثم 
وجد أن نشره أجدى فعزم على ذلك . كما آشار الى ما قابله من عناء 
فى الحصول على هذا الكتاب ثم أخذ يثنى على الهمدانى يعد مالا مه 
" لوما خفيفا ء على اختصاره فى الأماكن الخارجية من «اليمن» كما لامه 
على عدم التر تیب , وان كان قد أثنى على دقته وتثبته > وضرب لذلك 
مثلا بأمانته عندما أراد أن يسجل فى كتابه «أرجوزة الحج» لاحمد بن 
عيسى الرداعى ء عاد بعد ذلك الى الحديث عن صنيعه هو فى هذا 
الكتاب ء وذكر المنهج الذی آختاره لتحقيقه ء وأنه آثر أن يجعمل' 
التحقيق مستقلا » وذلك بعد تفكير طويل فى طريقة التحقيق آثر بعده 
هذه الطريقة ‏ كما قال لأسباب ثلاثة حملته على أن يجعل منه قسما 
0200 كعد الشيخ حمدالجاسس من مؤلفاتهثلاثة وعشرين مولفا شملت شتى الملمارف 

منها «الاکلیل» , صفة جزيرة المرب ,وله ديوان شع ( انظ كتاب صفة جزيترة 


الجاسی من صفة ٦‏ - ۲۱ طبعة دياراليمامة بالریاض ) - 


_ے ۱۸۵_ے 


مستقلا يديل به الكتاب وأول هذه الأسباب الثلاثة : الفرار من الاطالة 
التى قد تتطلبها بعض المواضع › وثانيها : أن ذلك شبيه بعمله فيما 
أخذه على البكرى وياقوت » فى الأجزاء الثلاثة الأخيرة من کتابه 
«صحيح الأخبار » وثالثها : التوفر آولا على اخراج كتاب الهمدانی ء 
ثم آخرا۔ ج ما أخذه عليه بعد ذلك فى جزء ملحق بالكتاب » يطلق فيه 
كما يقول - للقلم العنان ۰ 
وهذا عمل من شأنه ‏ كما ذكر - آن یضم فی يدى القارىم 
كتابين بدلا من کتاب ٠‏ 
۲ ) وبداً صلب كتاب الهمدانى بعد المقدمة وتقريظ للشيخ محمد محى 
الدين عبد الحميد . وأول موضوع فيه حديث عن : المعمور » وأفضله 
وحدوده وأقسامه ء وطبيعته وطباع سكانه والمفضل منه ء وخطوط 
طول وعرض المدن الشهسورة : ۱ 


وهو فيه ينقل عن الأقدمین من یو نانيين وغيرهم ء وممن آکش النقل 
عنه بطليموس و تنتهی هذه المقدمة فى صفحة٥؛‏ ثم يبدأ الحدیث الخاص 
بالأمكنة والبقاع فى جزيرة العرب عند الهمدانی » وقد سار الهمدانى 
فى كتابه على تقسيم جزيرة العرب الى مناطق و آقسام ء تحدث عن كل 
واحد منها تحت عنوان يخصه ء حتى ختم الكتاب بأرجوزة الحج ء > لأحمد 
بن عيسى الرداعى » وهی نهاية كتاب الهمدانى ( ٠ ) ١‏ 
۳۰ ) تحقيق صفة جزيرة المرب لمحمد بن عبدالله البليهد (۲) ۰ پدأه 
بمقدمة مجتزأة ذكر فيها نهجه فقال : (وقد سهلنا تناوله للتاریء 
فأشرنا عند الکلام على كل موضع الى الصفحة والسطر , اللذزين 
يحددانه بحرف (ص) الى الصفحة ء و (س) الى السطر . و آثبتنا ذلك 


۲۸۲ ۔‎ ٦ صفة جزيرة العرب ص‎ ) ١ 
۰ ۶۳۱ 787 الرجم السابق ص‎ ) ۲ ( 


۔ ۱۸۱۹ ۔۔ 


فى فهرس خاص غير فهرس الكتاب » الذى آثبتناه برمته عن نسخة 
بو ييل المعروففة )۰ )١(‏ 


أخذ بعد هذا فى تتبع ما ورد فى كتاب الهمدانى من أسماء الأماكن 
والبقاع » يجمل تارة ويفصل آخری ء حتى اذا وصل الى أرجوزة الحح 
«لأحمد بن عيسى الرداعى توقف مكتفيا ‏ كما قال فى الخاتمة بما 
قال الهمدانى ومما قاله فى خاتمة تحقيقه ء : ( قد انتهينا بحمد الله 
ومعونته وحسن توفيقه من تحقيق البقاع الواردة فى «صفة جزيسة 
العرب» لانقلا عن الكتب ولا سماعا من الافواه ء ولكن رای العين وشد 
الر‌حال وحث القدم) ٠ )١(‏ 


© ملاحطتات واستدراکسات © 
فى قراءتی لهذا الکتاب سجلت اللاحظات والاستدراکات الاتية : 
زولا : اللاخظلتےسات : 


:1( تحدث الهمدانى فى كتابه عن جزيرة العرب بعد أن قسمها » وتحدث 
عن كل قسم على حده » وكان من السهل المفيد أن يضع ابن بليهد 
فهرسا لموضوعاته ولکنه لم يفعل 

ب ) جرت العادة لدى المحققين على أن يترجموا للاعلام الواردة فى 
النص الحقق, لکن ابن بليهد ‏ رحمه الله ضرب صفحا عن ذلك ۰ 
ج ) قد يروى ابن بليهد عن محدثه طرفة فكاهية > فلا یقوم بتفسیر ها 
ولا يشير الى آنها طرفة » بل قد تفهم منه آنه يأخذها على ظاهرها 
من ذلك ما ذكره فى تحقيقه لصمة جزيرة العرب حيث قال : ( و بلد 


(۱) الرجم السابق ص ۲۸۳ ٠‏ 


AY _ 


هذا الرئيس يقال لها : « الزهرة » وحدثنى رجل من أهل ذلك 
الوادى عن أعمال رجالهم ونسائهم » فقال : آغلب الأعمال فى البلاد 
قائمة بها النساء الا عمل واحد. وهو حلب البقر . قلت له : ما هو 
السبب ؟ قال من حبهن للجماع اذا وضعت الاناء بين ركبتيهاء 
ثم امسکت خلف البقره ء فاذا عطفت وانتفخ الخلف فى يدها ذكرت 
الجماع » فاستلقت على ظهرها وانتثر الحليب منها ) (۱) ٠‏ 

د ) أطال ابن بليهد فى حديثه عن «مآرب» وسدها » وماروى عنها 
وعن أهلها من آخبار ( ۲ ) ولو آنه ذکر فى هذ! الاستطراد طرفا 
من خير ها الآن لكان سنا ۰ 

ه ) وهو كثير الاحالات على کتابه «صحیح الأخبار» أو ما سبق ذكره 
فى هذا الكتاب ( ۳ ) . وقد يحيل الى موضوع دون ذكر الكتاب 
المحال عليه ء وان كان القارىء لكتبه يعرف أنه فى «صحيسح 
الأخبار» + ١‏ ص 95 ٠‏ من ذلك قوله ص ۶۳۰ من تحقيقه 
صفة جز يرة المرب ٠‏ 

( وهضب «ذى آقدام» هو الهضب المشهور الواقم فى القطعة 
الجنوبية من «نجد» وقد تقدم الكلام فى أول أشعار امرىء القيس 
وقد ذکر نا مياهه ووضحنا موقعه » وكان اسمه فى الجاهلية 


«هضصپ ذى أقدام» ۰ 


( ۱ ) صفة جزيرة المرب ص ۲۹۰ ۰ 
( ۲ ) الرجع السابق ۔ں ۳۳۹۷ - ۰۳ ۰ 
١ (‏ ) من ذلك احالاته عند ایراده للامكنةالآتية : س 
آثال ص ۲۹۱ - صنماء ص ۳۹۷ ترج ص ۰۶ رنیه ص ۶۰۶ ب القراء ص 
۶ الحجاز ص 4١١‏ عکاظ ص ۶۰۵ السی ص ۶۰۵ ب حضن ص ۶۰۷ 
الزیمه ص 5٠١‏ النخلة ص 8٠١١‏ یلملم ص ۶۱۲ . آلفیشه ص ۶۲۵ 
الروحاء ص ۶۲۵ - العيص ص 456 وادى العقيق ص ۶۲۸ - والاماككلن 
الواردة فى قول الشاعر : 

غشيت ديار الحى پالبکسرات فماربه فبرقه اليرات 
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و ) وحین انتهى فى تحقيقه الى «آرجوزة الحج» ر١)‏ لاحمد بن عیسی 
الرداعى وهی نهاية كتاب الهمدانی » توقف مشعرا آنه اكتفى فيها 
بماآورده الهمدانى يقول: 


( بقیت قصيدة الرداعى التى ذكرها الهمدانى فى آخر كتايه 
وهى خير ما قيل فى وصف طريق الحج ء وقد كفانا الھمدانےسی 
التعليق بما عقله وهو الغبیس يبلاده ) ( ۲ ) 


وھذا اکتفاء يثير تساؤلا قد لا آجد الآن جوابا عليه » ولکنه 
تساوّل قائم على أى حال » فأى فرق بين ما ذکره الهمدانی على 
«أرجوزة الحجح» ‏ للرداعی ء و بين ما ذكره فى غيرهاء ولاذا 
تحدث ابن يليهد عن كثير من الأماكن «ياليمن» . التى ذكرهنا 
الهمدانى » وأطنب فى الحديث عن بعضها «کمارب» التى شغفلت 
عنده أربع صفحات وضرب صفحا عن جميع ما ورد فى «أرجوزة 
الحج» للرداعى ؟ اللهم ألا آن يكون ذلك سأما وملالا أو اختصارا ٠‏ 


ز ) لم يورد ابن بليهد ثبتا للمراجع والصادر التى أخذ عنها » ونحن 
وان كنا على يقين من أن مصادره الأولى كانت رحلاته ومشاهداته 
الشخصية ء كما أشار الى ذلك فى آخر الكتاب ( ۱ ) ء الا آن ذلك 
لا يعفيه من ذکر ثبت لبعض الكتب » التى مر ذكرها فى الكتاب مثل 
« معجم البلدان» لياقوت ؛ دو معجم ما.استعجم» للبكرى » وصحيح 
الأخبار» للمؤئلف وغیرھھسا ۰ 


۰ ۲۸۲ ۲۳۳۰ تحقیق صفة جز پر ۶ المرب ص‎ ) ١ ١ 


۔ ۱۸۹ 


ه) وان الطريقة التى سلكها ابن يليهد > في فمنله التحقيق عن الکتاب 
المحقق والحاقه به كذيل له ٠‏ طريقة لم يسلكها أحد من قيله فیما آعلم 
ثم آن التعليل الذى أورده للكت وخلاضش سے : 


١‏ أن التعليق قد قد يطول فيمتد من الصفحة المعلق عليها الى ما 


يعدا وقد يزيد ۰ 
۲ - أن القارىم بطريقته یل يكتابين المحق والتحقيق + 


۔ التفرغ لاخراج كتاب الهمدانی آولا ء ثم التحقيق ثانيا . ان 

هذا الیل فى راس لا يكنى وبخاصة أنه لضن بكثير کے 
الوقت الى الضياع > لأن القارىء لابد آن يضع يدا فى التحقيق 
وأخرى فى الكتاب المحقق ٠‏ 


انیا : و الامتدراكات و : 


اماج (1) تسیب رح ال - أنه صنع صنيم الهمداتى تی 
کتابه «صحیح الأخبار» و آنه أولى باللوم ء الذى وجهه الى الهمدانی 
ب ) وهو فى تحقيقه هنا لم یترك ما لفناه منه فى كتابيه : «صحیح 
فیا يرويه من قصمن وحکایات » من ذلك قولها : ( والمیصن واد 
مظیم فيه مياه ونخیل وهو ملك لجهينة » وفى ايام ثور الشریسف 
المنزل » وتنتابه التجار ببضائعها حتى آنه عرف ذلك الما رت 
العیص) > وحدثنى رجل من الشيابين قال : آتینا عبدالله ابسن 


٠ 5 الرجع السابق ص‎ )١( 


سم ۱۹۰ سے 


. الحسين وهو فی وادی «العيص» ‏ ونحن عشرة رجال ‏ وقال لنا 
«المضايفى» الذى يوكل پمن قدم : كم أنتم فقلنا له : عشرون رجلا 
فكتبنا يأسمائنا ء واختلقنا له عشرة آسماء ء وكان منزلنا فی أصل 

شجرة مظللة » وعندنا ماخ عذب ء فجاءتنا امرأة من جهينة » على 
حمار أسود عليه آربعة «صملان» ( ١‏ ) فلما ملات ضملانها من الاو 
نبھتنی لأساعدها على حمل الصملان على حمارها ء فقلت لها : من 
آی القبائل انت ؟ > فقالت : آنا من جهينة ٠‏ ثم قالت : ممن آئ 
القبائل انت ؟ قلت لها : من عتيبه ولنا مكتب عند غبدالله الشر یف 
فقالت : کم كتبتم قلت لها : عشرین رجلا » ثم ضر بت حمارها بعضا 
فى يدهأ »ثمقالتلى :تری‌هذا الحمار الأسودوالله أن «حنا» ¥( 
كاتبينه عند الشريف سويد آبا الضملان ٠‏ ومعه ثلائون تفا 
وان والدی يستلم ما خصص له ولأصحابه ) ( ۲) ۰ 


ومما ورد على لسانه من الملحون كلمة «جیزان» التی ؤردت فى 
اكثر من مكان , وهو لحن أخذ ناه به فى حدیثدا عن كتابيه : « ما 
تقارب سماعه » و « صحيح الأخبار» ۰ 7 ۱ 


+( وفی حدیثه عن «جماز» (۶) الذی قال عنه الهمدانى 0( : (ثٹم 
تقهز من «المتت» :فی بطن: «ذى أراط» ثم تسند فى عارضےں 
«الفقی» فأول قراه جماز > وهی ربابیة |ملكانية عدوية ) ۰ قال ابن 
بليهد : ( ثم ڈکی الھمدانی نى الفقى > فاول قراه «جماز» فهو قد 


) ۱ ( المشیل فى العامية : وعام للماء * و هو من جلود الخنم و يستخدم لین ایضا وأهو. 
أصفر بن القرية وقد يكون فى حجمها وجمعه ( ملاب ) ۰ پ0 


۲ ) حنا 
)١‏ تعقیق سن جزیرۃ الوب :سس ۱[ ۲+ 
© ) 7 


) 
7 
) 
) 


سے ۱۹۸۹۔ےہ 


انقر‌ ضص اسمه > وظنى انه احد بلد ین : اما بلد «العودة» واما يلد 
« المطسار» 13 


لقد أخطأ ابن بليهد هنا ء «فجماز»ماهو ہبلد «العودة» ولا (العطار) 
وانما هو مكان فى مس تضع بعد «العودة» فى أسفل وادی «سدير» ویٹرن 
اسمه بغيلان » فيقال : (مدينة جماز وغيلان) » وتقول الأساطير آنھما 
آخوان بنيا قصرين عظيمين متجاورين ء واثار القصرين ما زالت 
شاخصة ء وفى کل من القصرين بئی نحتت فى الصخر حتی الملسام » 
وحدثت آنهم كانوا قبل ربع قرن یجدون فيها يعض الآنية من الخزف 
والفخار ء وفيها ما كان مملوءا بمسحوق ورق السدر ء الذی كانت 
النساء يستخدمنه فى تمشيط شعورهن ٠‏ 


فالهمدانی صادق فى أن «جماز» أول ما یلی السند من قری«سدیر» 
اذا آتاه من أسئله ۰ 


نموتجج للتحقيسق : 

تتلخص طريقة ابن بلیهد فى تحقيقه آنه اس 
| ) یحدذ الکان تحدیدا واضحا ان لم يكن حدد من قبل ٠‏ 
ب ) يزيد تحدیده وضوحا ان كان قد وردله تحدید ناقص أوغيرواضح 
+ ) یصوب الخطاً الذی قد یقم فيه المؤلف ۰ 
د ) واذا كان المكان باقيا على اسمه ذکر ذلك » وان كان قد تغیں او 
نسى فانه لا يغفل عن الاشارة الى هذا ٠‏ 
ه ) ويستدل على صحة ما يورد پآمرین : الأول : مشاهداته ء والثانی 
النقل عن أرباب العاجسم ٠‏ 


- ۱٩4۲ - 


وهو ينقل عن ثلاثة ء وقلما ينقل عن غیر‌هم وهم : ياقوت الحموى 
والیکری ء والأصمعى . وهذا نموذج للاسلوب الذى سار عليه ۰ 


( ص ۸۶ سط ۱۰ - ۱۱ : قال الهمدانی : (ومی فلاة تتفرق من 
الدهناء» من ناحية «اليمامة والفلج» ويسرع علیها «جزر الیسن 
من ( مصامة ) بنی عامر بناحیة «تر ج» «فتثلیث» فیما ہین تثليث) 
(ودثينة) وتفرق هذه الفلاة بين «جزر اليمن » من أسفل هذه الأودية 
وبين «حضرموت» من آربع مراحل وخمس فيما بين «نجران و بیحانء 
وأما ما خلف (نجران) الى الشمال فاکش ء لأن «صيهد» یقبل عن فرقين 
من «الدهتاء» أحدهما من شرقى «اليمامة» ويبرين » والثانى من غر بی 
(اليمامة) وما بینهما وبين جبل الحضن) ٠‏ 


قال الناشر : (قد أخطأ الهمدانى حين قال فى ذكره «للدهناء» لأن 
« صیهد» یقبل عن فر‌قین من ۱ الدهناء) آحد‌هما من‌شر قی «اليمامة» 
«ويبرين» والثانی من غر بى «اليمامة» ولیس للدھناء ذکر فى غربى 
اليمامة فان الدهناء جمیمها شرقی اليمامةوما اتصل منها ( يبرين 
والريع الخالى» هذه المواضع شرقی «اليمامة» 


وأما الكثب الذى غر بى «اليمامة» فهو يقال له فى هذا العهد 
« الدحى» واسمه القديم يقال له : «الد بيل» وليس له علاقة فى الد‌هناع 
وذکر الهمدانی (تثليث) ولم يحدده وهو واد عظيم من أودية «اليمن» 
وقد ذکر ته المرب فی آشمار ها ۰ وسکان هذا الوادی «عبيدة» و هم پطن 
من قحطان ء وهذی رواية پاقوت فی + ۲ ص ۳٦٣‏ حين قال «تثليث» 
يكيش اللام وياء ساكنه وثاء أخرى مثلثة موضع «بالحجاز» «قرب مكة» 
ويوم «تثليث » من أيام العرب بين بنى سليم ومراد ٠٠‏ قال محمد بن 
صالح العلوی : 


د ۱٩۳‏ بت 8 


نظرت ودونی ماء دجلة موهشنا 
بمطروقة الانسان محسورة جدا 
لتونس لی نارا بتثليث أوقدت 22020202 
وتالله ما كلفتها منظرا قصدا 
وقال غيره ۰۰۰ بتثليث ما ؟ بعدی الأحاما ٠‏ 
وقال الأعشى : 
وجاشت النفس لا جاء فلهسم 
وراكب جاء من تثليث معتسس 
وقال ياقوت : انه واد قريب مكه وهو ليس قریبا منها يبعد عنها 
مسافة ثمانية أيام لحاملات الأثقال ء وذكر الهمدانى «نجران» فى 
مواضع كثيرة ولم یذ کر سكانه ء فسكانه فى هذا العهد بطون يام » وقد 
مضى الكلام عليه مختصرا وتثليث موضعه بين وادی«الدو اسر وبيشه» 
وفيه سنه قريب منتصف القرن الرابع عش يقولون سنه يفرق سيل 
« تثليث وادى الدواسر» وهو يحمل اسمه الى هذا العهد تثليث ) ( ٠ )١‏ 


١ (‏ ) صفة جزيرة المرب ص ۳۰۵ ۰ ۳٢٣‏ 


— ۱۹٤ سا‎ 


یں اجرج ١‏ ںیئ 
کے دن ازو یی 


۲۲۱۵۱۸۵۲۵1]. ۲ 


الفصل الرابع ٠‏ 
أماكن أطال الول لف الحديث فيها 


أكش من خیرم > بل لقد آطال فى بعضھا اطالة تستدعى الانتباه دون أن 
يذكر سببا أو اكش للاهتمام الذی آولاه تلك الأماكن ء ونحن نجتهد 
فی تلمس هذه الأسباب ۰ 
ص سوق «عكاظ» وتنازع الباحثين السبق فى اكتشافه © 

نحن نعرف مكان «سوق عكاظ» فى الأدب العربی ء ونمسسرف أن 
أهميتها فى الأدب العربى انما جاءت من أهميتها التجارية أيام الجاهلية 
وصدر الاسلام ء الى أن نهبتها الخوارج الحرورية ء فى آخریات العهد 
الأموى عام ) ۹ من الهجرة  ۷٤١‏ م( : فقد كانت أكس الأسواق 
العربية ء كما كان الناس يقضون فيها من الزمن أضعاف ما يقضونه في 
سائرالأسواق ولذاكانت متجرالتجار»ومنتدی الخطباءوالشعراء»ومکان 
الدعوة والاعلام ب كما نسمى ذلك الآن ٭ وكان ذلك كافيا لأن يعنى 
به ابن بليهد وغيره من المحققين والباحثين ء ثم أن ١(‏ ) جدلا قام 
على صحف الحجاز حول تحديد مكان هذه السوق 2 ومن أشهر الكاتبين 
فيه الشيخان : محمد بن بليهد » وحمد الجاسر ۰ 

وكانت عامة الناس يعتقدون أنه «السيل الکییر أو السيل الصغیرء 
وقد نفى هذا بحجة أن هذه الأمكنة ليس فيها ما يتسع للجماهير العربية 
١ )‏ ) موقع سوق «عکاظ» للد کتور عبدالو ماب عزام - دار آلعارف المصرية سنة 

۰ م ` 
۔- ۱40 - 


التى كانت تفد على السوق من كل مكان .ثم أن كتب الأقدمين ليس 
فيها ما يدل على أنه فى تلك الأماكن ٠‏ 

ومن هنا جد ابن بليهد فى البحث و استیحاء الأخبار والأشعمار 
واقتناص الدلائل » وضم بعضها الى بعض » ليخرج متها بالتحديد 
الشافى الكافى الذى طبق فيه على الأمكنة ما ورد فى كتب الآأقدمسين 
مستعينا على ذلك بالمشاهدة » أى آنه أجرى مسحا ميدانيا للامكنة على 
ضوع ما ورد فخر ج بهذا التحدید» و هو تحديد قال:انه بناهعلى خمسة أدلة 
كما ذكرها ‏ أولها : ما ذكره احمد الرداعى اليمانى فى «أرجوزته 
التى رسم فيها طریق"«مکة» من «صنعاء» الى مكة قاصدا الحج ء ولست 
آذکر من هذه الأرجوزة الا ما دعت الحاجة اليه > وقد ذكرها الهمدانى 
فى اخر كتابه «صفة جزيرة العرب» )١(‏ وثانيها : ما ذكره عرام بن 
الأصبغ السلمى فى کتابه المسمى : «جبال تهامه والحجاز ومحالھاء ء 
الٹھا : ما ذكره ياقوت عن الأصمعى فى معجم البلدان على ذکسر 
«عکاظ» , ورايعها : ما ذكره سعيد الأفغانی فى كتابه المسمى «يأسواق 
العرب» حين عرض لذكر (عكاظ) وذكر أيام الفجار » وهی الحرب 
التى وقعت بين قريش ومن ساعدهامن بطون كنانة و بین بنى قیس‌عیلان 
وبطونها وذکی مواضع المعارك ء كلها » أما فى «عكاظ» نفسها ء واما 
فى الأمكنة المحيطة به خامسها : ما ذكره الكميت بن زيد الأسدى وهو 
بيت واحد فى قصيدة من قصائده ثم ختم البحث بخريطة لسوق «عكاظ» 

ولقد آصدر الدكتور عبد الوهاب عزام ( ۲ ) . رحمه الله كتايا 
ضمته ثلاثة مباحث ٠‏ الأول بحث له عن محاضرته التى ألقامسا فى 
الم تمس الثقافى الثانى بالاسكندرية (سنة ۱۳۷۰ هل سنة 140۰م( 
والثانى للشيخ حمد الجاسر ء والثالث لابن بليهد ٠‏ 
(۱) انظر صفة جزيرة المرب للهمدانى .رص ۲۳۹ - ۲۸۳ تحقيق ابن بليهد ومن ص 

٦٥۸ - ٦‏ تحقيق محمد بن الأكوع 


( ۲ ) عبد الوهاب عبرام من (سنة ۱۳۰۱ه - الى سنة ۱۳۷۹ ه ) » ( سنة ۱۸۸۳ ف 
4 ) = 


فأما رأى الدكتور عبد الوهاب عزام فهو فيما يبدو مستمد من رأى 
ابن بليهد ومشاهداته معه فى الرحلة أما الشيخ حمد الجاس ( ۱ )»2 





= کان علما من اعلام الاسلام 1 وعالا ضليعا فى اللغات الشرقية والاسلامية ء ولد 
( بالشوبك آلفربی )بمحافظة الجيزة حفظ الترآن ء ثم التحق بالأزهر ثم الى 
مدرسة القضاء الشرعى » وتخرج بها ( سنة ۱۳۳۹ ه سنة ١97١‏ م) فعين 
مدرسا يها فى السنة نفسها . 

وکان الى جانب التدریس یدرس بالجامعة الصرية » حتی حصل فیها على 
اللیسانس سنة ۱۳۶۲ ه - ۱۹۲۳ وفی ذلك العام اختیر اماما فى السفارة 
الصرية «بلندن» ۰ فالتحق بمدرسةاللفات الشرقية بجامعتها . لکی یدرسسس 
الفارسية وتال فیها درجة الاجستیر بر‌سالة عن آلتصوف عند فرید الدین العطار 
سنة ۱۳۶۷ ه ‏ ۱۹۲۸ م ء اشتفل بعدھا مدرسا بالجامعة المصرية وبها اخن 
الد کتوراة فى الادب الفارسی( سنة ۱ مه سنة ۱۹۳۲م )ء ثم عين 
آستاذا ورئیسالقسم آللنات الشرقية و اللفة العربية ء ثم عمیدا لكلية الاداب 
(سنة ۵ ها سنة ۱۹۶۵ ) »ثم شغل عدة مناصب سياسية منها : الستارة 
فى «باكستان» > «المملكة العربيةالسعودية» ممأ اتاح له الاتصال پالثقف سین 
ورجال الفکر فى جميع البلاد وآخرعمل وليه كان ادارة جامعة «الریاضس» 
«بالرياض» من سنة ۱۳۷۷ ھہ ۱۹۵۷ ج ( الى أن توفى ‏ رحمه الله سنة 
۹ ها سنة ۱۹۱۹م ٠‏ 

له بحوث كثيرة فى اللفات الشرقيةء وآدابها ومؤلفات متنوعة » وتحقيقات 
مختلفة ومترجمات منها : «مد خ ل الشا هنامه» > «مهد العرب» » «رحلاته» فى 
مجلدين ۰ و «تحقيق الشاهنامه» نقلالبنداری »2 وله بحوث وموّلنات وتحقيقات 
آخری كثيرة ٠‏ 

واختير عضوا مراسلا بالجممسین :العلمى العربى «بدمشق» والعلمى بالعراق» 
وعضوا عاملا بمجمع اللغة العربية«بالقاهرة» ( سنة 1١115‏ ه946١‏ م) ٠‏ 
( انظر مجمع اللنة العربية فى لاثين عاما ب دکتور محمد مهدى علام 
( سنه ٦‏ هاا سنة ۱۹۱۱ م ) المطا بع الاميرية : 

)١(‏ هو الشيخ حمد بن محمد بن جاسرمن عشيرة «الشيول» من بتی سليم ولد يبلدة 
«البرود» من قرى «السر يتجد» وبھانٹا وحففل القرآن م سافر مع آبیه الى. 
«آلر يا ض» ٤‏ و بھا درس علی جملەمن العلماء ء فى فنون مختلفة فى الدرين 
والعربية » منهم الشيخ سعد بن حمدبن عتيق » ثم عاد الى قريته بعد وفاة والده 
واشتغل فى تدريس القرآنو تحفيظه, م ساضس الى «مكة» المكرمة > وبها درسس 
پا لحرم الکی ۰ والتحق باالملمه د السعودی بها ٠‏ 
وکان آثناء دراسته بالمعهد » امامالمسجد «أبى قبيس» ء ولا تخرج بالعهد عين 
مدرسا بمدرسة «يتبع» ثم مديرا لها ثم عين قاضيا بمحكمة «ضباه»ه, 
و بعد عام انتقل الى دجدہء حيك عين معاونا لمدير التعليم بها ء ثم التحق سے 


(٩۷ بت‎ 


فيقول مدللا على سبقه للدكتور عبد الوهاب عزام ء وابن بليهد فى 
تحديد السوق : ( حضرت ا لوتمر الثقافی الثانى الذى عقد فى 
« الاسکندرية » سنة ۱۹۵۰ م فعلمت أن الدكتور عبد الوهاب عزام 
سیلقی محاضرة عن تحدید موقع « عکاظ» . فقابلته قبل القائها فى 
غرفة الأستاذ آحمد أمين «مدیر الادارة الثقافية» فی‌الجامعة الس‌بية فى 
ذلك العهد »> و یحضور الأساتذة احمد حسن الز یات »> و محمد خلف الله 
نشرت ملخصه » و بعثت به كاملا الى مجلتی : «الرسالة» و «الکتاب» 
وحددت اله الوضسع ۰ 
القئ الدکتور عزام المحاضرة واستهلها پثناء على لا آستحقه - 
وذکر اننی حددت المؤأضع ۰ 
وطلب الدکتور عزام من الأستاذ الزیات بحشی» فنشره مع محاض ته 
دع متاك ايخ معد بن سید > فى كتيب صفیر طبع فى مطبعة «دار 
بالیعثات السعودية «يمصر» وبهاالتحق يكلية الآداب بجامعة «القاهرة» ۰ 
فلما قامت الحرب «العالية الثانية»رجع الى المملكة حیث اشتفل بالتعلیسم 
والاحصاء » واعداد البعثات ثم عين يمدرسة «الهفوف» ثم بمدرسة «الخرج» ثم 
عين رئيسا لمراقبة التعليم«بالظهران» ۰ (وفی عام ۹ھ . ۱۹۶۹ 
( ۱۳۷۵ ه ‏ ۱۹۵۵ م) عين عميدالكليتى : الشريعة ء واللغة » ثم ترك الخدمة 
الحكومية حيث اشتغل بالتألي ف والنش .له مساهماتجليلة فى خدمة مجتمعه 
منها : اصداره آول صحي فة بالرياض هی .ب صحیفۂة اليمامة ‏ وانشاؤه 
اول مؤسسة مطبعية فى «الریاضس»وهی - مطابع الرياض . ثم أنشأ مجلسة 
من بولثاته : «مدینة الریاضس» » «مديتة ینبع» ۰ «محچم البلاد المربية € ؛ 
آمراء «نجد ء معادن تجد» وكب بآخرى ° 
( ۱ ) مجلة العرب - دار اليمامة - ص ۱1۹۹ د ج ۹ء ۱۰ س ۱۱ ( آلربیمان سنة 
1 ۷ ه ) ( اذار - نيسان مارس- ابریل سنة ۱۹۷۷ ) ۰ 


- ۱۹۸ - 


والشيخ حمد الجاسر - مد الله فى عمره ‏ من المعاصرين لابن 
بليهد ومن شركائه فى الصناعة ء بل يعد الشيخ حمد الرجل الأول » فى 
ميدان التحقيقات التاريخية » و بخاصة ما كان منها ذا صلة بجزيرة 
العرب قديما وحديئا ٠‏ ۱ 

ولقد جرى بين الشيخين : الجاسس » وابن بليهد خصومات علمية › 
على صفحات الصحف » کان الشيخ حمد فيها ينقد عمل ابن بليهد فی 
كتابه «صحيح الأخبار » » وابن بليهد يرد عليه ء وكأن أسلوبهما 
فى النتقد والرد الى جانب نقض احدھما ما يبرم الآخر ‏ يحوى 
محاولات للانتقاص من قيمة العمل ء الى ما يتبعه من تسنيه الرأى 
واتهام بالتحامل و نحو ذلك ء مما قد تلفظه أقلام بعض الناقدين » كما 
أن كلا منهما يدعى سبق الآخر على تحديد سوق «عكاظ» ۰ ولقد ذهب 
الشیخ حمد الى أبعد من هذا ء فزعم أن ابن بليهد بنى بحثه على 
معلورمات أمده هو بها - 


يقول فى «مجلة العمسرب» : 

( كنت نشرت بحثا فى جريدة «آم القرى» فى شهر شوال سنة 
٠ ۳‏ عن تحديد موقع «عکاظ» فأتى الى الشيخ محمد بن بليهد - 
ذلك البحث , وأنه قال : لم يحدد أحد الموضع مثل فلان : يعنينى 9 

ثم جاء الى الشيخ ابن بليهد مرة أخرى ء وقال : انهم فى الاذاعة 
طلبوا منه حديثا ء وأنه يريد ان يكون حديثه عن «عكاظ» ء وطلب منى 
أن آرشده الى بعض المصادر فكان ذلك » وقد نشر حديثه فی مجلة 
« المنهل» بعد أن أدخل عليه ما أدخل لأسباب لا داعى لذكرها ) ٠ )١(‏ 

۰ ۷۰۰۹۹۹ مجلة المرب ص‎ )١( 


بت ۱۹٩‏ بت 


وكان حدیث الجاسر هذا ء ردا على نسية اكتشاف سوق «عكاظ ». 
الى الللی فيصل وعيد الو ماب عز ام 6 فى كتاب «مقدمة عن آثار المملكة 
العر پية السعودية» والذی نشرته وزارةالمعارفسنة 1906ه19176م- 


ولذا قال : ( آعمال الملك فيصل رحمه الله وآثاره الخالده ء 
مما لا تجهل ء ولا يضيره سقدس الله روحه ‏ ألا يكون له فى تحديد 
موقع «عكاظ» ای آثر , والمسألة آصبحت الآن تاريخية ء وما آسوا 
التاريخ اذا لم يقم على أسس من الحقيقة * 


أما ابن بليهد فقد آشار الى عمله ء فى تحديد السوق مرتين فى 
كتابه « صحيح الأخبار © * 


الأولى : عند الحديث عن سوق 7 عکاظ» ٠‏ فى البحث الذی آورده 
فى الجزء الثانی من كتابه > حيث قال : ( فما زلت أتتبع كتب الأدب 
والمعاجم › التى أظن أنى أجده فيها ء فاذا وجدت عبارة قريبة من 
الصواب » عرفت موضعها من الکتاب » وصفتها فى حافظتی . حتی اذا ۱ 
اکتملت لدی الدلائل الواضحة - ولله الحمد والمنة - عزست على 
تطبیقها على الطبيعة و تحدید موضع سوق «عکاظ» ( ۱ ) 


والثانية : فى مقدمة الجزء الرابع حیث قال : (أحضرت الکتسب 
التی ذکرت «عكاظ» » والشعر الذی احتفل به ء والرحالة الذین مروا 
به »> ودرست آوصاف الأرض » وطبیعتها . والجبال والر سوق 
والأشجار وغيرها » ثم طبقت على ما آری من ارض وجبل وشجر »> 
و بحثت العلامات الفارقة بين موضع وموضع » حتی انتهی الى ما آراه 
صحیحا وحقا واطمئن اليه فى بحثی و تحقیقی ورأيى ( ۲ ) 


( ۱ ) صحيح الأخبار ج ۲ : ۲۱۱ ۰ 
( ۲ ) الرجع السایق ج ۹:۶ ٠‏ 


وفى تدليله على سبقه فى تحديد السوق » لكل من الجاسر وعرام 
قال : ( وليعلم قارىء هذه الأحرف أنه لما ثبت عند صاحب السمو الملكى 
الأمير فيصل بن عبد العزیز آل سعود صحة ما ذكرته ء عن «عكاظ» 
وتحديد موقعه ورأى بعينه «الحرة» التى تطلع عليها الشمس والعبيلات 
البيض ء والأرض المستوية ء التى تسع العرب عند اجتماعهم ء ووادى 
« شرب» ووادی «قران والعبلاء» وحلات (جلدان) > وثبت لديه هذا 
التحديد الواضح » بحث مع الكاتب الأديب البحاثة عن بلاد العرب ء وما 
بها من آثار عبد الوهاب عزام بك وزیر مصر المفوض فی جده سابقا 
وقال له : أنى أحب الوقوف على هذه السوق وآثارها البالية المندرسة 
وكان الوزیر متأهبا للسفر الى «الرياض» ء فاتعدا أن يذهبا جميعا الى 
سوق « عكاظ » اذا رجع الوزير من الرياض فصادفه عند رجوعه أن 
كان صاحب السمو الملكى الأمير فيصل فى «جده» فأمر وزيره عبد 
المحسن العنقرى أن ينصب الخيام هناك » ويرسل الخدم الى ذلك الموضع 
لتحضير ما تدعو اليه الحاجة . وقد فعلوا وتصيوا الخيام الى جانب 
العبیلات .البیض فى نفس «عكاظ» وأمرنى صاحب السمو اللکی 
الأمير فيصل : أن آقابل الوزیر فی الطار آنا ووزیره عبد الحسن 
العنقری ۰ و نذهب مع الوزیر الى سوق «عکاظ» فأخذت معی جمیسع 
الدلائل التی آشرت الیها فلما وصلنا الى «عکاظ» قرآت على الوزیر 
ما عندی من الدلائل » وکلما مررت على ذکر موضع «کالحريرة و شرب 
العبلاء والعبیلات البیض وجلدان وقران» یقول : أين هی ؟ فأريه 
آأياهارؤية عين ٠‏ 

«الحريرة» آخذ عكسها )١(‏ ونحن على ظهرها «والعبيلات البیض» 
التى ذكرها آبو الأصبغ السلمی صورها و نحن الى جنبها ء والعبلاء 
١ (‏ ) یعنی رسمها وصورتها ٠‏ 


۷١۱ 


كذلك . و تجولنا فيه بالسيارة ورأىالآثار القديمةوالأرض المتسعة التى 
تسع العرپ جمیعها وقد اعتر اف آنه « »و آبدی موافقته التاسة. 
وأخذ منی نسخة تحتوی على جميع الدلائل الت ی‌آشرت الیها » و الفضل 
فى ذلك يرجع الى حضرة صاحب السمو الملكى الأمير فيصل › لانه هو 
الذى آمر يهذا الاكتشاف » وتحقيقه والوقوف عليه بعد تصوره ٠‏ 


وانی قد بدأت البحث عن سوق «عكاظ» وتحقيق موضعه من سنة 
۵ هوانتهيت منه فى شهر شوال سنة ۱۳۹۹ ه ٠ )١(‏ 


آما الدكتور عبد الوهاب عزام ء فقد ذکر صراحة فى بحثه «موقع 
عكاظ» ان الفضل فى تحديده لكان السوق راجم الى ابن بليهد ء وان 
الذىهيأ له جميع الأسباب فى هذا هو الأمير فيصل ء يقول عبد 
الوهاب ع سرام : 


( هذه مقالات فيها القول الفصل فى مكان سوق « عكاظ» ء جمعت 
ما جاء فى أمهات الكتب عن موقع عكاظ وشأنه حين عزمت على الذهاب 
الى الموضع » الذى غلب على الظن أنه «عكاظ» . ثم كتبت المقال يعد أن 
شهدت المكان وأيتنت ت بالأدلة الكثيرة أنه هو ۰ 


وكان الشيخ محمد بن بلیهد النجدى معى فى هذه السفرة . وله 
الفضل فى تعريفى بالمكان واعانتى على تطبيق الروایات عليه ولاعدنا 
الى « الطائف» عرض على مقاله فى الموضوع ء فوعدته أن آنشره 
حین آنش_ مقالى ( ۲ ) ۰ 


۰ ۲۱۷ ۰۲۱ : ۲ صعیح الأخبار‎ )١( 
٠ موقم عكاظ للدکتور عبد الوهاب عزام دآر العارف الصرية‎ ) ۲ ١ 


ب ۲۰۲ 


آما عن بحث الشيخ حمد الجاسر وتحقيقه للمكان . فان عبد 
الوهاب عزام يقول : ( ولا شهدت افتتاح الو تمر الثقافى العربى فى 
الاسكندرية فى شهر أب (آغسطس) من هذه السنة (۱) » حدست 
الأستاذ أحمد الزيات حديث «عکاظ». فأشار على أنأحاضر المؤتمرين 
فيه ء فكانت آول محاضرة من محاضرات الو تمر العامة محاضر تی عن 
سوق «وعكاظ» . 


ولقد لقيت قبل المحاضرة الادیب المحقق الشيخ حمد الجاسر 
النجدى ء فقال : أن له بحثا فى «عكاظ» ٠‏ قلت : سمعت ان لك يحثا 
لکن لم آطلم عليه ٠‏ فقال : نشرت خلاصته فى جريدة آم القسری › 
وآرسلته كله الى احدى المجلات المصرية فلم تنشره .فوعدته بنشر مقاله 
أيضا حين آنشر بحثى فى «عكاظ» ٠‏ 


وقد وفيت بوعدى فنشرت مقال الشيخ ابن بليهد ء ونشرت مقال 
الشيخ الجاسر ء على طوله واشتماله على آمور ليست من بحثنا فى 
الصميم ء اذ رآيت كل ما جاء فى المقال مفيدا مجديا على الباحثين ء 
جامعا لهم ما تشتت فى کثیں من الكتب ٠‏ 


وقد آخذت على الخريطة التى آلحقها بالمقال ء أنه وضع «حرة 
الخلص» جنوبى «عکاظط» > وهی فيما رأينا وفيما قال عرام السلمى 
شر‌قسی «عکاظ» ) ۲( 

وذکر الدکتور عبد الوهاب عزام صراحة » فى آکش من موضم أن 
آول من حدد هذا الکان التار یخی تحديدا صحیحا فى هذا العصر هو أبن 
( ۱ ) یعنی عام ۱۳۷۰ ه - ۱۹۵۰ 
( ۲ ) موقع عکاظ للدکتور عبد الوم اپ‌عزام ۶.۳ ( أنظر الخريطتين : 

خريطة الجاسر ء وخريطة أبن پلیهد فى آخر الحدیث عن عکاظ ) ۰ 


ل ۰۳ س 


بليهد » . كما روى عن أحمد الغزاوى : أن الملك فيصل رآه رأى العين 
ولم یذ کر أنه حدده كما ورد فى «مقدمة عن آثار المملكة» ز ١‏ ) الذى 
رده الشيخ حمد الجاس فی مجلة العرب ( ۲ ) 


يقول الدكتور عبد الوهاب : (وقد أخبرنى منذ آشهر الصديق 
الأديب الشيخ آحمد الغزاوى ‏ شاع جلالة الملك عبد العزين ‏ بأن 
سمو الأمیں فيصل آل سعود آخبره آنه ذهب الى موضع «عكاظ» ء ولیس 
هو بالسيل الكبير ولا بالسیل الصفیر » وأنه اجتمعت آدلة كثيرة » على 
أن فى هذا الموضع لا غيره كانت سوق «عكاظ» . وكان ذهاب سمو 
الآمیں اليه فى رجوعه من الصيد الى «الطائف» وكان معه الشيخ محمد 
ابن بليهد » وهو عالم نجدى واسع المعرفة باخبار العرب ما ضيها 
وحاضرها » راوية لأشعارهم القديمة والحديثة ء عارف بکثیر من 
الأمكنة التى ذكرت فى الأشعار والأخبار ء ذهب اليها ورآها رأى العين 
وقد اجتمع لهذا الشيخ البحاثة نقول وأدلة لا تدع شكا فى أن هذا 
الموضع كان هو مجتمع العرب فى السوق التى ذاع ذكرها وطار صيتها 
سوق «عکاظ» ) ( ؟) 


ومما يؤكد ذلك آن الدكتور عبد الو هاب عزام فى وصفه وتحدیدہ 
لسوق « عكاظ» يروى ما يقوله له ابن بليهد معززا له بما يرويه هو من 
أقوال الأقدمين ء اذا لم يكن رواها له اين بلیهد » و یصنه پالشیسح 
ریضیف حينا العلامة أو البحاثئلة ٠‏ 

والخلاف بين البحوث الثلاثة قليل » بل ان حصره فى نقاط معدودة 
ممكن ء و هذا ما سنفعل شيئًا منه مستقبلا ٠‏ 

۰ 165 آتظر ص‎ )١( 

( ۲ ) آنظر مجلة العرب ‏ ص 599 (ح ۹ء س ٠١‏ «الربیعان» سنة ۱۳۹۷ھ ) 


( آذار نیسان «مارس ابريل» سنة۱۹۷۷ م( ٠‏ دار اليمامة للبحث والترجمة ٭ 
) ۳ ( موقع عکا ظط غك الو هاب عز ام ص ۱۷ ۱۸ دار المعارف پمصس ۰ 


ہ٢٢‎ 


غير أن لكل بحث فيها ميزته وخاصيته ء وفى كل واحد منها سن 
الفوائد المتصلة بالبحث ما ليس فى الآخر » لكنها فوائد جانبية اذا ما 


آما الخلاف الذى يبدو جوهريا قمته: 


آولا : أورد كل من ابن يليهد ء وحمد الجاسر رواية ء لقول عرام بن 
الأصبغ السلمى فى تحديد سوق «عكاظ» مختلفة احداهما عن الأخرى ٠‏ 


أ قال ابن بلیھد (ما ذكره عرام بن الأصبغ فى كتايه المسمى جبال 
تهامه والحجاز ومحالها ) قا 


ما مر على ذکر «عكاظ» : وهو فى أرض مستوية ليس بها جبال 
اذا كنت فى «عکاظ» طلعت عليك الشمس على حرة سوداع > 
دیه عبیلات بيض لیف بها المرب فى جاهليتهم ينص رون 


ب وأوردها الشيخ حمد هكذا ( وعكاظ صحراء مستوية »> 
ليس فيها جبل ولا علم ء الا ما كان من الأنصاب التى كانت فى 
الجاملية » وبها دماء من دوناء الابل کالارجام العظام « 
وحذاو ها عين يقال لها خلیص لاعمریین ء وخلیص هذا رجل » 

وهو ببلاد تی «ركبة )٢(‏ 0 


وفى الهامش قال الشيخ حمد تهميشا على قول عرام 
( آسماء جبال تهامه وما قيها من القرى ء وما نبت عليها من 


ے ٢١ےہ‏ 


الاشجار ء وما فيها من المياه «نسخة خطية تقع فى ۱۸ صفحة 
وهى قطعة من الكتاب ‏ فی مكتبة الشیخ محمد : تصیف ڈ 


«جده») ( ۱) ۰ 


ج - وفى «رسالة عرام» التى حققها الدكتور عبد السلام هارون 
جاء النص كما آورده الجاسس مع اختلاف فى كلمتين هما: 
« الابل» «والأرجام» حيث وردت فی تحقیق عبد السلام (البدن 
و (الارحاء) . 


وفى الهامش قال الدكتور عبد السلام عند اشارته الى تحقيق ابن 


بلي هد للسوق : 
( ولكنه نقل عن عرام نصا غريبا لست ادرى من أين نقله ؟) ( ۲ )۰ 


فلعل النسخة التى كانت فى يد ابن بليهد غير ما كان فى يد 
الجاسر و عبد السلام * 


ثانيا : 
فى الاستشهاد بأبيات الرداعی : 


أ ) روی عبد الوهاپ عزام آبیات الرداعی عن ابن بلیهد . كما ی 
فى صفة جزيرة المرب (۳) وهی : 


( ۱) موقع عکاظ ص 47 ۰ 
( ۲ ) نوادر المخطوطات : «رسالة عرام بن الأصبغ» < ۲ : ۰ سط ۲ ى تحقیق الدكتور 
عبد السلام هارون طيعة الحلیسی بمصر ۰ 
) ۴ ) انظ صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيقابن بلیهد ص ۲۹6 - صفة جزيرة المرب 
تحقیق تحقيق الأکوع ص ۶۳۱ ٠‏ 


۔ ۲۰۹ 


لا أوقح ذى المنهل الوضاخ 
يا ناق هم الشهر بانسلاخ 
فانتهضت بمشرف شماخ 
كالجذع جذع النخله الشمسراخ 
کام آفراخ الى أفراخ 
عن ذى طوى ذى ا لحمض والسياخ 
قاربه للورد من كلاخ 
ب ) آما ابن بليهد فقد آوردها فى كل من : موقع «عكاظ» ( 6 
وصحيح الاخبار ( ٢‏ ) على النحو التالى : 
قلت لها فى مطلخم طلاخ 
ياناق هم الشهر بانسسلاخ 
فأزممى بالجد لا التراخى 
كام آفراخ الى أف رأخ 
عن ذى طوى ذى الحمض والسباخ 
وأوقح ذى المنهل الوضاخ 
قاربه للوره من كلاخ 


(7) صحيح الآخبار ۲ : ۰۱۱۲ 


تب ۰۷ 


ج ) والتقى الشیخ حمد الجاسر مع ابن بليهد فى رواية البيت الثانى 

( ياناق هم الشهر) )١(‏ وصحته و ی‌صفة جزيرة العرب » كما 
آورده عبد الوهماپ عزام ٠‏ 

ولهذا نظائ فى بحثى الشيغين : ابن بليهد وابن جاس ۰ فلملهما 
اعتمدا على نسخ مخطوطة لم نرها ء أو لعلهما اعتمدا على الذاكرة ء 
وقد تخون الحافظ حينا وذلك أنى قابلت النسخ المطبوعة من صفة 
جزيرة العرب » يما آورداه من أبيات ء فوجدتها تتفق على خلاف ما 
آورداه ٭ 


ثالثا : 
أما بيت الكميت بن زيد الأسدی ء الذى ورد فى احدى قصائده 
«الهاشمیات» والنی عده ابن بليهد أحد أسانيده الخمسة › فى تحد ید 
موقع «عکاظ» ۰ فقد آورده أبن بلیُهد هکذا : 
آهل الحنيفة فاسال عن منازلهم 
پالسجدین وملقى الرحل من شرب(۲) 
وفی (صحیح الأخبار» ۲( أبدل كلمة منازل بمكارم . 
وأورده حمد الجاسسر ھک نا 00 
بالموقفين وملقى الرحل من شرب (۶) 
وصحته فى «معچم ما استعجم » 2( كما أورده الشیخ حمد الجحاسس 


۱۳۹۸ ف ۱۹۹م" 


لم١5‏ ب- 


رابعا: 

وفى ذكي حرة الخلص التى هی أحد المعالم المحددة لموقع السوقءروی 
عبد الوهاب عزام قول عرام عن ابن بليهد ٠‏ 

( قال الشيخ : ان عرام ابن الأسبغ السلمى يقول فى «عكاظ» وهو 
فى آرض مستوية ليس بها جبال ء واذا كنت فى «عكاظ» طلعت عليك 
الشمس على حرة سوداء ء ويه عبيلات بيض تطيف بها المرب فى 
جاهليتهم وينحرون عندها ٠‏ (ثم آضاف قائشسلا) : 


قلت : فلننظر تصديق هذا » هذه آرض مستوية ء وهذه الحرة 
تطلع الشمس عليها ۰ أعنى انها شرقى المكان ٠‏ قال هو وبدوی معنا : 
وهذه الحرة تسمى الغلامي)(١)‏ 


وھکذ! جاءت شرقا فى الغارطة التى رسمها ابن بليهد فى كتابه 
د صحيح الآخبار» (۲) ء كما اعتبر قول عرام أحد الأدلة الخمسة ء 
التى اعتمدها فى تحديده للسسسوق 2٠‏ 

أما الشیخ حمد الجاس فقد اعتبر حرة الخلص جنوب عكاظ › 
وليست شرقا كما ذکی عرام وكما رسمت فى خارطة ابن بلیهد. وو ضها 
فى الخارطة التى رسمها هو جنويا يقول الشيخ : (وجنوبا : آرق 
العبيلاء ضلع الخلمس ) (۳) ٠‏ 


وقد قال الدكتور عبد الوهاب عزام تهميشا على ذلك :(حرة الخلص 
فى الشرق لافى الجنوب كما رایتها ) ( ۶ ) ٠‏ 


( ۱ ) موقع عكاظ ص ۲۱ - 
(۲ ) صحیع الأخبار ۲ : ۲۱۸ ۰ 
۳ ) موقم مکاظ ص : 417 
( ۶ ) موقع عكاظ ص : ۱۲ تعليق 


- ۲۰٩ - 


وفى رسالة عرام قال فى وصف عكاظ والأماكن الحيطة به: 
(وحذاءها عين يقال لها «خليص» للعمريين 0 وخلیص هذا رجل وهو 
ببلاد تسمى «ركبة» ) ( ١‏ ) وركبة فى الشرق من سوق «عكاظ» . 


وجمله القول ان هؤلاء الثلاثة الأعلام الباحثین قد اتفقوا : على 
موضع السوق » وتحديد المكان الكائن فيه . واستطاعوا أن يطبقوا 
بالمشاهدة عليه » ما ورد من الأخبار فى كتب الأقدمين ء واذا كانوا قد 
اختلفوا على شىء ء فانما هى أمور جانبية تتمثل اما فى موقع مكان 2 
او هضبة أو نحو ذلك مما جاور السوق ء واما فى رواية أبيات أو عبارة 
وهذه وان كانت قد تعد مأخذا على البحث من حيث هو بحث الا أنها لا 
تنال من الحكم بصدق ما توصلوا اليه ء واتفق وا عليه من 
نحديد موقع السوق , ولم يبق الا أن نشير بايماءة سريمةء 
الى البحوث الثلائة واسلوب العرض فيها ء ثم الى شبهة قد تثور فسى 
نفس من يقارن بين مقالى ابن بليهد : عن موقع عكاظ . فى كل من 
« صحيح الأخبار» وكتاب موقع عكاظ وسنورد الحديث عنها سب 
تر تيبها فى كتاب «موقع عكاظ» ٠‏ 
آولا : 
اس مقال الدکتور «عيد الوهاب عزام : 


قدم للبحث بمقدمة ذکر فيها أنه جمع أقوال الأقدمين ء ثم اطلع 
على كتاب الأفغانى الذى يحيل ‏ عزام القراء اليه فى أخبار عكاظ 
لا تحديده » نم قسم بحثه الى فصلين : (الفصل الأول : فى أخبار 
السوق وشأنه سياسيا واجتماعيا وأدبيا وتجاريا) ٠‏ 


١0‏ ۹ نوادر المخطوطات ج ٢‏ رسالة عرام بن الأصبغ ص 4° طبعة مصطفی الباببى 
الحلبى ٭ 


و ۱۳ 


أما الفصل الثانى : فقد آفرده لتحديد السوق » وفيه وصف 
الاستعداد للرحلة الى السوق ء ثم وصف لتلك الرحلة » التى حدد فيها 
السوق مشاهدة ورواية ء عن ابن بليهد ومرافقيه ۰ )١(‏ 


ب ) مقال الشيخ اين بليهد: 

أما ابن بليهد : فقد بدآ بتحديد السوق ء ثم أورد الأدلة الخمسة 
التى بنى عليها تحديده وهی : ما ذکر احمد الرداعى فى أرجوزته ‏ 
ما ذكره عرام بن ال صبغ السلمی -مارواه‌پاقوت عنكتاب الأصمعى فى 
معجمه ۰۰۰ الأخبار التى نقلها سعيد الأفغانى فى كتابه اسواق العرب 
ب بيت الكميت بن زي د الأسدى ٠‏ 


ثم ذکر أنه أطلع على مصادر كتاب الأفغانى ء فاطمأن الى صحة ما 
ٹک من آخبار ٠)٢(‏ 


ج مقال الشيخ ررحجمد الجحاسرء : 

عرض آقوال السابقين فأورد خمسة عشر قولا » ثم قدم خلاصة 
لأقوال السابقين فى موقع سوق «عكاظ وما يجاوره من أماكن: والقبائل 
التى كانت تسكنه ء حدد بعدها سوق عكاظ على ضوء ما أسلف . وأتبع 
ذلك التحديد ذكرا للاماكن القريبة من سوق «عكاظ» ء المعروف فيها 
والمجهول » ثم ذكر القبائل الأربع التى قطنت تلك الديار ء ثم ختم 
البحث بايراد أقوال المتأخرين ولم يعلق عليها بشىء سوى أن قال : 
( هذه آراء بعض مشاهير متأخرى الكتاب » وتلك أقوال بعض متقدمى 


۰ ۳۰۰۷ موقع عكاظ ص‎ )١( 
- ۶۲ ب‎ ٣ الرجم السابق ص‎ ) ۲ ( 


۲۱۱ 


المؤرخين » من القرن الثانی الهجری الى القرن الثامن » وللیاحث أن 
يدرسها وأن یقارن بینها » لتظهر له الحقيقة ء ولیری آى الآراء آصوب 
وأى الأقوال أكش ا نطباقا و آوضح دلالة فى تحديد ذلك المىوضع 
التاریخی « عكاظ » ) ( ۱( ۰ 


وقد قال عبد الوهاب عزام تھمیشا على ذلك : (الأقوال التی نقلها 
الأستاذ الجاسر فى صفحة ۷۱ وما بعدها لايدعمها تحقيق ولا آری - 
بعد الذى قدمنا ‏ مجالا للر یب فى تحد ید «عکاظ») )۲( 


وقد أخطأ عبد الوهاب عزام فى تحدید الصفحات فأقوال التآخرین 
التى نقلها الجاسر تبدأ من صة 5 ۷۲ ^ 





ثانیا : 
ان من یقارن بين مقالی ابن بليهد عن موقم «سوق عکاظ» فى کل 
من کتاب «صحیح الأخبار» ء وکتاب «موقع عکاظ» پجد أخطاء قد 
ارتكيت فی المقال ء الذى حواه ×(صحیع الأخبار» منها : 


1 أوردابن بليهد نقله لقول الأصمعى فى موقع عكاظ هكذا :(قال 
الاصمعی : عكاظ نخل فى واد بينه وبين الطائف ليله ء وبينه وبين 
« مكة» ثلاث ليال ء وبه كانت تقام سوق العرب بموضع منه « يقال له 
الأثيداء » وبه كانت أيام الفجار ء وكانت هناك صخور يطوفون 
بهاويحجون الیها) (۲) ۰ 


ثم جاء في «صحيح الأخبار» على نحو ما يلى : (وقال الأصمعصى : 


۰۷۲ - ۷۱ موقع عكاظ ص‎ )١( 
۰ ۳۵ الرجم السابق ص‎ )۳( 


۳۱ - 


عكاظ واد به نخل ء بينه وبين الطائف ليلة » وبينه وبين مكة ثلاث ليال 
وبه كانت أيام الفجارءوكان هناك صخور يطوفون بهاء و يحجوناليهار١)‏ 
ب - ووردت فى «صحيح الأخبار» هذه العيارة : (جعل المعركة فى نفس 
عكاظ ء وصحيح انها فى نفس عكاظ) ( ۲ ) وصحتها : ذكرها فى نفس 
جس ٹم وضع كلمة «مكارم» بدلا من « منازل» فى بيت الكميت بن زيد 
الأسدى . الذى یقول فيه : 
آهل الحنيفة فاسأل عن منازلهم 
بالمسجدين وملقى الرحل من شرب (۶) 

د ومن ذلك ما آورده عن عرام بن الأصبغ السلمى > حيث وردت فى 

وكان قد أوردها فى موقع عكاظ هكذا : ( وبه عبیلات بیضں 
تطوف بها العرب فى جاهلیتهعم) (۱) ٠‏ 

ولقد مررت بتجارب فى اعدادى لهذه الرسالة ء فيها ما جعلنى 
أجزم بأن ابن بليهد أسند نقلها الى مثل بعض من عمل معى » فأخل 
بالنقل على نحو صادفته من بعض هؤلاء الناقلين ٠‏ 


٠ ۲۱۳ : ۲ صحیع الاخبار‎ ) ١ 
٠ ۲۱۵ : ۲ صحيح الأخبار‎ ) 
° ۳۷ : موقع عكاظ ص‎ ) 


- ۲۱۳ ۔ 


من الذی اكتشف موقع سوق عكاظ اذا ؟ ٠‏ 


لقد ذکر ابن بليهد أنه بدا البحث ء عام (۱۳۵۵ ھ ۱۹۳۹۱ م) 
عام (۱۳۷۱۳ ھ  ۱۹٤۳‏ م) » وعزام ألقى محاضراته فى عام 
( ۱۳۷۰ هب ۱۹۵۰م) ۰ ونشر كتايه فى العام نفسسهء ومن 
هذا نضرج بالنتيجة الآتية : 


ب - أن کون ابن بليهد لم ينشس بحثه الا بعد عام (۱۳۹۹ه - 1949م) 
بعد أن أمضى فيه أربعة عشر عاما ء نشر أثناءها بحث الجاسر ء ان 
هذا لا يمنع من الاستفادة ببحث الجاسر والاستعائة ء بل أن البحث 
الأمين يوجب ذلك ٠‏ 


على أنه رحمه الله لم يشر الى هذا فيما نش ٠‏ 


چ - ان الدكتور عبد الوهاب عزام ء لم يلق محاضرته ولم پنشر بحثه 
الا بعد اطلاعه على بحثى :اہن بليهد » والجاس ٠‏ وقد سبق أن 
أوضحنا أن تحديده للسوق ٠‏ كان مبتيا على المشاهدة الصحوبة 
پرواية ابن بليهد للاخبار » وتحديده (بالاشارة) الى الأماکسن 
والبقاع ووصنه لها ء كما ذكر عبد الوهاب عزام نفسه رحمه الله 


ومن هنا نستطيع القول بأن الفضل الأول فى نشر تحديد موقصع 
سوق عكاظ ء راجع الى الشيخ الجاسر ء وان الشيخ ابن بليهد ء زاد 
ذلك توضيحا وتبيينا لماوقعفيه اللبس,و أن الدكتور عبد الوهاب عرام 
قد شارك فى تطبيق الأخبار على المشاهدة ء ولم شمل البحوث و نشرھا 


۲٤ 


بقیت لنا اذن هذه الايماءة الى ما ورد فى كتاب «مقدمة عن آثار 
المملكة العربية السعودية » ˆ 

نشرت وزارة المعارف بالمملكة هذا الكتاب » وحين أدلف بهم الحديث 
الى « عكاظ» ء لم يشيروا الى صاحبى الفضل فى اكتشاف السوق وهما 
ر الشيخان : محمد ين بليهد ء وحمد الجاسر ء وزادوا خطأهم هذا أن 
حكموا بأن عبد الوهاب عزام › هو الذى اكتشفه و حدده پآمر من 


( وکان جلالة المغفور له الملك فيصل رحمه الله أول من أهتم 
باشاب رحمه الله يزيارة المنطقة والتحقيق فى موقع السوق وتاريخه 
فکتب کتابه المعروف بعنوان « عكاظ» ) ( ۱ ( ۰ 


فاذا كان الدکتور عبد الوهاب عزام ‏ رحمه الله ‏ قد اعترف فى 
كتايه «موقع عکاظ» . الذى أسلفنا الحديث عنه : والذى نشر عام 
| ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۰ م) ‏ بالفضل والسبق فى ذلك لهذين الرجلين 
فكيف يأتى رجال وزارة المعارف فى عام (۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م) ؛ 
ویقولون : أن عبد الوهاب عزام ء هو الذی اکتشف السوق وحدده ؟ ٠‏ 


الأمانة العلمية تقتضی ذکر جهود هذین الرجلين ٠‏ وارفاق الخر یطتین 





) ۱( مقدمة عن آثار المملكة الس بی 5 السعودية وزارة المعارف السعودية ) ۵ ه 


۰۱٥٦ ص‎ ۰ ) ۵ 


- ۵ ۲۱ ے 


ہے 
جں 9ی لئ 
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اة الجنوسية 


خارطة لوقع ( عكاظ ) وما به من الاثار التاريخية كما رسمها 
الشيخ محمد بن بلیهد فى الجزء النانی من «صحیح الاخیار » 


ہد : ۳و سوبس لیے ؟ لو 





رت لو 

می جم مس 6 © ) 6 

رو مرک رس لوجم اي سس | فم كل نس ار 
سس یی 0 


بخ اتی اش 6 سا و کم فوم 


© طريق المساقر من «جده» الى «الخليج» ) ١‏ ( © : 


وهذه الطريق تشق جزيرة العرب من الغرب الى الشرق الشمالى 
مارة بصحار وبلدان وجبال ووديان وأكثية رمال ء شغل عنده الحديث 
سنها ائنتین و آربعین صفحة من کتابه «صحیح الاخبار» ۰ 


ولم آجد سببا دفع ابن بلیهد : » الى أن یخص هذه الطریق بالحدیث 
الذی بدآه پقوله : ( جدة : مدينة معروفة بهذا الاسم منذ العهد القدیم 
ایی هذا العهد وشهرتها تغنى عن تحديدها) ( ۲ ) ٠‏ ولم يزد على هذا 
وكان حريا به أن یذ کر نبذة عنها وعن تاریخها ء وأن يشير الى الخلاف 
الذى جرى حول «ج» جدة » أمضمومة آم مكسورة ؟ ء قلقد كانت هذه 
اأ ( ج) مسرحا لجدل طال واشتد بين الأديبين : حمد الجاس وعبد 
القدوس الانصاری ء فالشيخ حمد يرى أن « جيمها » مكدورة, 


وختم ابن بليهد حديثه عن هذا الطريق بقوله : (وجميع ما ثبت 
لدينا باق على اسمه الجاهلى على هذا الطريق الذى سلكناه من «جده» 
الى الکویت» قد آثبتنا ذکره و آوردنا شاهده ء والاختلاف فى الاسماء 
قليل ء اما بنقص حرف واحد » أو ابدال حرف مكان حرف ) ( ۳ ) ٠‏ 


ولقد سار ابن بليهد ء فى حديثه عن هذا الطريق بما عهدناه منه 
من الوصف الدقيق ء والاستشهاد بأشعار الأقدمين والمحدثين » حتى 
انك لو سرت حسب ما وصف لا ضللت الطريق ٠‏ 


٠ ۱۷۹ : ۲ الرجع السابق‎ )٣( 


- ۲۱۸ - 


*اليماامة*(١)‏ 
وفى اليمامة تتر بع مدينة » الرياض» عاصمة المملكة » التی قامت 
على أنقاض حجر وخضرائٹھا التى عرفت من أيام طسم وجديس من 
المرب البائدة ء وذكرها وبساتينها و بتلها . التى ب بقيت الى أيام 

العباسيين معروفة فى كتب الأدب والتاريخ والبلدان ) ۲( 


وقد شغل حديث ابن بليهد عن اليمامة أربع عشرة صفحة من كتابه 
د صحيح الأخبار» ولعل اهتمامه بها ناشیء عن أحد أمرين ء أولهما : 
أنها فى قلب (: نجد) التى ملا الشعر سمع الدنيا بأسمها ء > وتشغل اليمامة 
حيزا كبيرا منها ء والثانى : أن فيها عاصمة المملكة «الرياض» ( ۳ ) ٠‏ 


و ضریے وحماماچ 


لم أجد سببا يمكن أن یفسر عناية الشيخ ابن بليهد « بضرية» وحمی 
ضرية فلقد بدأ الحديث عنهما فى سبع صفحات (۶) . ثم أست انف 
الحديث مجددا فى خمس عشرة صفحة (2) أيضا ء دون أى يبدى سببا 
لهذه الاطالة ء ولعل اتساع مساحتيهما وخصوبة تر بتهما کانت] 
السبب فى هذه الاطالة ۰ 

وحديثه عنهما » كحديثه عن أى مكان آخر ۰ ليس فيه ما يستدعى 
الملاحظة سوى أنه فى حديثه عن «حمی ضرية» ( )٩‏ ذکر فى آخر الحدیث 


٠ ۲۰۹ ۱۹۵ : ۱ الرجع السابق‎ )١( 

( ۲ )انظ صفة جزيرة العرب للهمدانى تحقيق ابن بليهد ص ۱۶۱ ط مکتبة السعادة 
تحقيق محمد الأكوع منشورات داراليمامة ص ۲۸۶ مطبعة النهضة ٠‏ 

(” ) عن مدينة الرياض كتب الشيخحمد الجاسر کتایا آسماه «مدينة الریاضس» 
تحدث فيه عن ماضيها وحاضرها من‌آیام طسم وجدیس الى ما قبل خمسة عشر 
عابا والتطور والازدهار الذى حصل فى الدينة انما تم بعد صدور هذا الكتاب ٠‏ 

( ۰ ) صحيح الاخبار ۲ : ۲۵۶ _ ۲۵۹ ۰ 

٩ (‏ ) الرجع السابق ۳ : ۰۱۸-۵ 


- ۲۱۵ بت 


ما كان بحمی من الأحمية فى القديم والحديث ء مثل : حمى داٹر بذة», 


۾ مارب © 

وفى تحقيقه لصفة جزيرة العرب للهمدانى ء أطال الحديث عن 
مارب » وقد أشرنا الى ذلك فى ملاحظتنا السابقة على تحقيق مذاء 
ویشغل ذلك الحديث عن مأرب ست ( ۱ ) صفحات » وكله منقول عن 
المؤلفين الأقدمين من آرباب المعاجم والمفسرين وكان حريا بابن بليهد 
أن يعطى صورة ارب في العصور المتأخرة » خاصة أن المستشرقين 
والرحالين قد کتبوا عنها كثيرا من المؤلفات 


( ۱ ) تحقیق صنة جزيرة الب ص ۳۹۷ ٩۰۳‏ ۰ 


۲۰ 


رخ 
جى ري نی 
ھک دی ارو یی 


٣٦‏ .]2۳2۵ 25۱۸۷ 0 .امم می 


( ملدحظ_۔اتعامة ) 
e‏ حول م لفات ابن بلهید الثلدئة وآراء بعش معاصریه فيبا ۰ 


لقد فرغنا من صحبة ابن بليهد فى مؤلفاته الثلا ثة«صحيح الأخبار» 
«وما تقارب سماعه» ,2 و «تحقيق صفة جزيرة العرب» نتمم إلفائدة 


تعقيب مقتط ب على کتبه الثلائة ۰ نبذة عن أحد مصادره . التى 
تضاربت الأقوال فى نسبته ء وهو كتاب «جزيرة العرب للاصمعى» ٠‏ 
شواهد من آراء الباحثين فى مؤلفاته ٠‏ 


أولا : 


ان القارىء لهذه الكتب الثلاثة لابد أن يخرج منها ينتيجة » لها 
وزنها الکبیں فى الحكم على هذا الرجل ٠‏ وبيان مقدار ثقافته ء وأنه 
كان قوى الصلة بالكتاب العر بى قديمه وحديثه ء فى عصر كان العلماء 
فيه فى «نجد والحجاز» » يقصرون اهتمامهم على كتب الدين وما يتصل 
به : كالسير ء والفازی » والطبقات . وكتب رجال الحديث , وتلك 
نتيجة يؤكدها ما ورد فى هذه الكتب من بحوث ٠‏ 


أما أن الرجل كان فى أحاديثه رحالة خبیرا فذلك صحیح, بل انه كان 


۷۲۱ - 


أحمر ء أو أبيض ء كما يشير الى الخواص الطبيعية کثیرا من : خصب 
أو جدب ء وموارد ويتابييع٠‏ 

ثم أن كتبه هذه تكون خليطا من اللغة والأدب والتاريخ الى ما 
احتوته من سجل حافل بتقاليد مجتمعه وعاداته ٠‏ زد على ذلك أن هذه 
الكتب قد ضمت الکثیر من أخبار رحلاته وذكرياته ٠‏ 


وهذه الكتب الثلاثة يمكن أن تقسم فى نهجها الى قسمين : 
الأول : ما ألفه ابتداء وهو كتاب «ما تقارب سماعه و ثباینت أمكنته 


وبقاعه» »والجزءالأولوالثانىمن كتاب«صحيح الأخبار»ومذكراته(١)‏ 
فحديثه على هذا غير مبتی على مثال سابق ٭ 


آما الثانیٰ : فهو تحقيقه «لصفة جزيرة العرب» > والأجزاء الثلائة 
الأخيرة من کتاب « صحيح الأخبار» وهى تحقيقات واستدراكات على 
هؤلاء المؤلفين نيمأ آخطاوا فیس ٠‏ 


واذا كنا قد آشر نا فی حديثنا الى آعماله هذه بشىء من الملاحظات 
والاستدراكات التى تضىء للباحث فى هذه الكتب الطريق › فان هذه 
الاشارات لن تنال من قدر الكاتب وكتبه ء ولا تنقص من منزلته » أو 
تنقص من شان مؤّلفاته » بل على العكس من ذلك » فليس من السهل 
على كثي رين أن يجاروه ۰ 

غير أن الكمال لله وحده » وکل عمل لغيره ‏ سبحانه - مهما أحكم 


پناوه » فان عين الناقد تجد فيه منفذا ۰ 


( ۱ ) صحیح الأخبار ۵ : ۲۷۲ ۳۰۸ ٠‏ 
تب ۲ 


ثاشا : 


كتاب «مياه جز يرة العرب للاصمعیء . 
ذکر ابن بليهد أن من مصادر كتبه ( میاه جزيرة العرب للاصمعى) 


وأشنى عليه ووشسق ٠‏ 

ثم صدر فى عام (۱۳۸۸ ه - ۱۹۱۸م) ء عن دار اليمامة کاب 
«پلاد العرب» للحسن بن عبدالله الأصفهانى ء المعروف ب «لقدة 
الأصفهانى » > تحقيق الشيخ حمد الجاسر ء والدكتور صالح العلى ء 
وصدر الكتاب بكلمتين للمحققين عن نسبة هذا الكتاب ٠‏ 

فاما الدكتور صالح العلى » فانه يرى صحة نسبته الى الأصمعى ء 
استنادا الى أن معظم نصوصه واردة ء فيما نسب الى الأصمعى مما 
حواه «معجم البلدان» وغيره ء وفى ذلك يقول : 

( جزيرة العرب « للاصمعى واحد من الكتبالكثيرة القيمة المحسو بة 
فى عداد المفقود من التراث الفكرى العر بى الضخم ء لم يبق منه الا 

قتطفات نقلتها بعض الولفات المتأخرة .وخاصة «معجم البلدان»لياقوت 

حتى قادتنى الصدف خلال تتبعى لأحوال «الجزيرة والشرق الأوسط » 
فى صدر الاسلام ء الى الاطلاع على مخطوط عن ( جزيرة العرب) 
وضع على غلافه اسم مؤلفه : «لغدة الاصبهانى» ء فذکر تنی مادته بما 
نقله الأقدمون من نصوص عن جزيرة العرب » ووجدت أغلب ما نقلوه 
واردا عرضا فى هذا الغطوط ء مما حملنى على الاعتقاد بأنه هو كل 
او معظم كتاب الأصمعى » فنسخت الكتاب ودونت فى هامش نسختى 
أرقام صفحات الكتب » التى نقلت ما ورد فى متنه » وسجلت ما بدا لى 
من ملاحظات على المخطوطة ومادتها ) )١(‏ ˆ 


١ )‏ ) بلاد المرب ¢ تاليف ؟ لحسن بن عبد الله الأصفهانى 4 تحقیق حمد اللچاس والدكتور 
العلى » منشورات دار اليماسة,الأولى ( ۱۳۸۸ ه - ۱۹۹۱۸ م ۰ ص ۱۰ )۰ 


- ۲۲۳ - 


١‏ أن من الرواة الذين ورد ذكرهم فى الكتاب ابن الاعرابى ء وهومن 
المعاصرين للاصمعى وجری بينهما من الخلاف ماقد يجرى بين 
المتعاصرين ثم أنه أقل شأنا من الأصمعى ٠‏ فمن المستبعد لهذين 


الأمرين أن يسروى عفه ٠‏ 


١‏ وفی الكتاب تقول عن عمارة بن عقيل ص ٥ء‏ وهو متأخر عن 
۸٦٦ - (1۱‏ م) ٠‏ 


۳ وفى الكتاب ورد شعر لناهض بن وم الکلابی ص 0١‏ .وهو 
معاصر لعماره ين عقيل ٠‏ 


- ورد فى الكتاب ص ۹٦‏ هجاء «لباهلة» ء واللأصمعى منسوب الى 
«باهلة» وليس من المعقول أن يورد فى كتابه هجاء لقبيلته ٠‏ 


6ه وفى الکتاب کثیر من الأماكن › التى لا نجد لها ذكرا فيما آورده 


51 أن نسبة هذا الكتاب للاصمعى قائمة على أساس ء هو نسبة كثيس 
من النصوص الواردة فيه الى الأصمعى فى «معجم البلدان» ء واذا 
كان كتاب الأصمعى قد ورد الى ياقوت رواية : عن أبن دريد » عن 
عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى ۰ عن عمه الأصمعى . واذا كان 
الكتاب الذى فى أيدينا ء يحوى من الألفاظ والأسماء »> ما فات ابن 
دريد ذكره » مع دخوله فی اختصاص كتابيه : «الجمهرة» و 
«الاشتقاق» . فكيف تصح نسبته مع ذلك الى الأصمعى ؟ 


س ۲۲۶ مت 


۷- أن أبا الفتح نص بن عبد الرحمن الاسكندرى فى کتابه المخطوط ء 
الذى توجد منه نسخة وحيده فى «المتحف البريطانى» قد نسب الى 
الأصمعى نصوصا لانجدها فى كتابنا هذا . كما أورد نصوصا من 
هذا الكتاب لم ینسبھا الى الأصمعى » واسم كتاب أبى الفتح « كتاب 
الأمكنة والمياه والجبالوالآثار ونحوها٠المذكورة‏ فى الأخبار و الاثعار 


4 وفى كتاب «الجبال والأمكنة والمياه» للز مخشری نجده يورد نصوصا 
آخسری غير ها اليه ۰ 
لذا فان الشيخ حمد (۱) يستبعد نسبة الكتاب الى الأصمعى , وان 
حوى كثيرا من التصوص المنسوبة اليه ء اذ من الجائز عنده كما حدثنى 
مشافهة أن يكون «لغدة الأصفهانى» بنى علی نصو ص كتاب الأصمعى 
آو أدخلها فى كتابه هذا وذلك ما يحصل كثير! لدى المتقدمين . 
ثالثا : 
© شواهد من آراء الباحشین © 


حين صدر كتاب «صحيح الأخبار عما فى يلاد العرب من الآثقفار» 
لابن بليهد وتحقيق صفة جزيرة العرب للھمدانی «له ایضاء كانت 
مادة هذین الکتابین نهجهما محل آخذ ورد ء على صفحات الصحصف 
والجلات » ثم تضمنت مؤلفات العاصرین من ذلك ما تضمنت ` 

ونحن لن نعمد هنا الى نقد ما کتب فى ذلك » خاصة أن الکثیر منه 
لم يكن بالنقد الهادف ولا الصیب ء حسبنا اذن أن نورد هاهنا شیئا من 


بت ۲۲۵ 


آراء آشهر الباحثين والكاتبين » ليكون فيه صورة نا يراه أولكنك 


أ ) رأى الشيخ حمد الجاسر: 
فى اجتماعى بالشيخ حمد الجاسر بمنزله بالقاهرة » أمتعنى ببحث 
أملاه على كاتبى ء جاء فيه عن كتاب «صحيح الأخبار» : (أنه یمکن 
مواضع مجهولة ء وللمؤلف رأيه وقد يكون مصیبا أو غير مصيب, 
عدت هفواته ء وحسنات الرجل أكش من سيئاته) وذكر مثالا على ذلك 
الكلام بيت يحيى بن طالب الحتفی ٠‏ 
هل اجعلن يدى للخد مرفئقه 
والشيخ هنا يومىء الى قول ابن بليهد فى حديثه عن «شعبعب» الواردة 
فى بيت آسسریء القیس : 
تبصر خلیلی هل ترى من ظعائن 
سوالك نقبا بين حزمى شعبمب 
يقول ابن بليهد : ( شعبعب : موضع «باليمامة» بين وادى نساح 
منه شىء ۰ وقد قال الصمة بن عبدالله القشيرى یذ کر «(شعبعب )» وهو 
بالسند ) ( ۱ ) ء ثم آورد الأبیات شارحا ما ورد فیها من آماکن بقوله 


(۱ ) صحيح الاخبار ۱ : ۳۳ ۰ 
۲٢٢ -‏ - 


( «وتيراك» الذی ذکره فى هذه الأبیات : تقع من المواضع التى ذكر نا 
أن «شعبعب» يقع عندها فی شماليها الغر بى > بينها وبين «كثيب»(جو) 
اليمامة) على مسافة يوم و نصف للابل التى تحمل الأئقال ‏ وهناك 
موضع بین‌و ادی «نساح» ووادی«الحاشر»یقالله(الحویض) الیوم» ویمکن 
أن يكون هو الحوض الذی قرنه الصمة بن عبدالله «پشعبمب» ویکون 
«شعبعب » قد تغير اسمه . ولکنه فى تلك الناحية التی فیها «تبراك 
والحویضء , بدلیل أنهما آقرنا به) )١(‏ ۰ 


۱ ثم ذكر فى الهامش ما یلی : ( قد عش‌نا على بس فى تلك الناحية 
فرب «العقبة» التی يقال لها «آبو القد» يقال لتلك البش (العطین ( 
ولا شك آنها هى التی یقول فیها الشاعر : بين الحوض والعطن ء لأنها 
مجاورة لتلك الواضع ) (۲) ٠‏ 


ویری الشیخ حمد أن هذا تمحل لاداعی له » فالحوض هو الذى 
تشرب فيه الأيل ء والعطن عطنها ء و هذا الاعرابی عندما قال هذا 
البیت كان مضجما بين حوض آبله وعطنها ۰ (۳) 


وفی الحدیث عن نقده لکتاب اين بليهد ء الذی نشی عند صدور 
الکتاب ورد عليه ابن بليهد . قال الشيخ : (ولم آرد فی کتابتی عن 


١ (‏ ) صحیح الأخبار ۱ + ۳ ۰ 
( ۲ ) المرجع السایق ۱ : ۳6 ۰ 
(۳( 


هل اجملن یدی للخد مرفعة على شعبعب بين الجد والعطن 
ويروى «بين الخوض والعطن» »وانشده ابن الانبارى للصمة بن عبداللسه 
القشيرى ٭ 
واوردھا یاقوت فى يعجمه ۳ ۳٣۸:‏ متسوبة آلی الممة بن عيدا؟ لله 
التشیری بالرواية الثانية دالحوض والعطن» وهذا هو الصحيح خلاف ما قاله 
الشيخ حمد الجاسس ٠‏ 


الكتاب الا مجرد الوصول الى الحقيقة ء وقد يكون الحق مع ابن بليهد 


آولا : ان ابن بليهد ‏ رحمه الله آلف هذا الكتاب فی حالة ضعف 
صحته ء وما كان له جلد على البحث ومراجعة المصادر . 


ثانيا : أنه كان رحمه الله ب يعتمد على ذاكرته آکش مما يعتمد 
على النصوص ء ومن آمثلة ذلك ما نقله عن الكميت وعرام فى تحديد 
«عكاظ» » وکنا أبيات الرداعى فى الموضوع ء فهو رحمه الله كان 
قوى الحافظة سريع البديهة ( ۱) ۰ 


تكاد تكون محصورة فى كتا بين أو ثلاثة ء ولهذا وقع خلل كثير فى 


تحديد ر بعضس المواضع ۰ 


رابعا: هناك پعض النصوص فى الكتاب › لم آهتب الى مصادر ها 
محمد بن بليهد ‏ رحمه الله قد أسدى الى العلم يدا پکتابه هذا 
ولا يضيره أن وقعت فيه هفوات يسيرة بالنسبة لما فيه من جديد الفوائد 


وجل القائل : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا 
كثيرا)( (۲) ۰ 


( ۱ ) سبق أن أوضحنا هذا فى حدیثنا عن سوق «عكاظ» وما وقع فيه الشیخان کلاهما 
من 4 ۰ 
( ۲ ) 1 - سورة النسام الآية ٠ AY‏ 
ب أملاء الشيخ حمد الجاسر على كاتبى بمنز له بالقاهرة فى جمادی التانی 
(۱۳۹۷۔ ۱۷- -٦‏ ۱۹۷۷ء) ۰ 


بت ۲۲۸ات 


ب رأىابن خمیسی )١(:‏ 
والشيخ عبدالله بن خميس من الذين عاصروا اين بليهد » فى 
آخریات حياته والتقى به ء وكانت بينهما صلات » وثقة متبادلة دفعت 
ابن بليهد الى أن يطلب من ابن خميس أن يقدم لكتابه «ما تقارب 
سماعه وتباينت أمكنته و بقاعه» وقد فمل ۰ 
وفى تلك المقدمة التى بلغت ثمانى صفحات » آثبت خلاصة رأيه 
فى ابن بليهد ومؤلفاته . على نحو مما يأتى : 
فبعد أن ألمع الى جهود السابقين من الباحثين فى الأمكنة والبقاع 
فى جزيرة العرب » و آشار الى ما اعتارها من نقص مصدره : عدم 
الخبرة الذاتية فى الأماكن والبقاع ‏ والاعتماد على الرواة ء ثم الى 
وأن مسئولية ذلك ملقاه علی آبناء الجز یر آنفسهم ۳ وأن أيناعء 
الجزيرة لم يكن فيهم قصور عن البحث والتحقيق - 
بعد هذا وذاك قال مثنيا على ابن بليهد و آعماله ء واصفا اياه بأنه 
(١ )‏ الشيخ عبدالله بن محمد بن خمیس۔۔ ولد «بالملقى» .2 وانتقلت آسرته الوم 
«الدرعية» و هو صفیں ۰ وبها تلقی در استه الأولى » وفى عسام ( ۱۳۹۶ هال 
4٤‏ م( ۰ التحق بدار آلتوحيد«بالطائف» وكان ر ٹیس النادى بها ایام 
دراسته ء ثم التحق بكلية الشريعة«بمكة المكرمة» وتخرج فیها عام ( ۱۳۱۹ شب 
140٤‏ 1 ( > فعميدا لكليتسى :الشریعة واللغة «بالریاض» فی عام (۱۳۷۹ 
ه 1926م ) ثم مدير[ عامالرئاسة القضاء بالمملكة فى عام ۱۳۷۷ اه 
۷ م)ء وفى عام ( ۱۳۸۱ ھ اس ١‏ م) عين وكيلا لوزارة المواصلات 
الأدب والتراث ٠‏ 
أصدر مجلة الجزيرة الأدبية 6 التى تحولت آلی مو سسة صحفية 1 
له مولفات منها : «الجاز بين أليمامة والحجاز» » « لدب الشعبى فى جز يرة 
العرب» » «على ريا اليمامة» 2 ودیوان‌شعر ء وهو فی شعرہ شد يل المحافظة 0 على 
اصالة اللنظ والبناءالموروث للقصيدةالعربية ٠‏ 


بت ۲۲۹ - 


فى بلاد العرب من الآثار»ثم كتابه المخطوط «ما تقارب سماعه وتباينت 
أمكنته و بقاعه «يقول ابن خميس : ( ولكن المسألة ليست مسألة بحث 
وكتابة ومقارنة وتحقيق فحسب › ولكنها مع ذلك تحتاج الى عوامل 
وأسباب » قل أن تتوفر فی شخص من الأشخاص لهذا أخذت الغيرة علما 
من أعلام الجزيرة ‏ فى الأدب والتاريخ والرواية ء والبحث_هو العلامة 
(محمد بن عبدالله) الخالدى النجدی , فتصدى لهذه المهمة بهمة وثابة 
وعزم لا يعرف الكلل وا ہلل ء فألف كتابه «صحيح الأخبار» عما فى بلاد 
العرب من الآثار «فكان أول كتاب من نوعه يركن اليه الباحث ويطمئن 
اليه المحقق » وهو وان نحا فيه غير منحى أهل المعاجم فى الترتيب 
والتبويب ٠‏ ولم يقصد به استتصاء جميم الأمكنة , وأبراز كل ما ور 
فى كتب الأوائل من معاهد » وآثار للعزب فى شعرهم وتثرهم » بل 
عمد الى بعض ما فى شعر مشاهیر شعراء الجاهلية من ذكر الأمكنة ء 
وتحدث عن الأطلال والدمن ء فهو وان نحا هذا المنحى واقتصر على هذا 
القدار فلق آبد ع أيما آیداع > وسد ثغرة كانت هواء بالامس »ووضع 
اسا متینا لمن آراد البناء والاشادة) ۳ 

وعن کتاب «ما تقارب سماعه و تباینت آمکنته و بقاعه» قال مثنيا » 
ومبيتا آهمیته لدی الباحثین . وأن بمثله یجلی اللبس فی آسماء 
الأماكن والبقاع ‏ ذلك اللبس الذی کثیرا ما وقع فيه الباحشسون ء 
المتقدمون منهم وا لمتاخرون : 

فبعد أن أنتهى المؤلف من کتابه «صحیح الأخبار» وجد أنه لا یزال 
هناك مكان شاغر وفتق واسع يحتاج الى رتق ء فهبك أدركت أن جبلا 
من الجبال یقع فى مكان ما من جزيرة العرب » وهناك جبل آخر يحمل 
هذا الاسم ء ولكنه يبعد عن الأول مسافات طوالا » وربما يوجد ثالث 
أو رابع الخ ۰۰۰ وربما يكون هذا الاسم يطلق على ماء . والآخس 
يطلق على واد ء والثالث يطلق على روض ٠ ٠‏ الخ . وأنت كباحث 


۲٣٢۶ -‏ ۔ 


تريد أن تقف على حقيقته وتشخصه بعينه ء فكيف تعش عليه وتعلم أن 
الشاعر قصد هذا الجبل نفسه أو هذا الماء عينه » أو ذلك الكثيب ذاته 
أو هبك لا تعلم أن هناك اسما فى جزيرة العرب يطلق على غير هذا 
المحل ء بعد أن وقع عليه نظرك لأول وهلة فى «صحيح الأخبار»أو غيره 
ثم عدت تحكم أن الشاعر أو الخطيب أو ۰۰۰ الخ ء قصد هذا المكان 
بعینه بینما هو يقصد ا کان الآخر ء الذی دون فى نفس مرجعك الدى 
رجعت اليه ء ولكنك لم تهتد اليه » فكيف تكون النتيجة حينذاك انها 
ایض مشكلة ٠‏ 


ولكن لم یفتاً خريت الجزيرة (ابن بليهد) يبحث وینقب» حتی حلها 
بكتابه الجديد «ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته و بقاعه» وهذا الكتاب 
یعتبر فتحا جديدا فى عالم التأليف ء ومفتاحا لأبواب طالا استفلقفت 


ونود أن نقول هنا : أن من قرأ مؤلفات ابن بليهد . واطلع على 
ہما ذکر » بل واکٹر من ذلك * 


وعن كتاب (صحیح الأخبار» أيضا قال ابن خميس فی رسالة منه 
الى : ( وعلى وجه العموم فخير موّلفاته وأقربها الى الجودة ء واکٹرھا 
نفعاء, هو الكتاب الأول «صحیح الأخبار» › فلولا ما فيه من هنات 
هينات ؛ لا يسلم منها مؤلف لكان «درة الغواص». و لكن جل من لاعيب فيه 


( ۱ ) مقدمة كتاب سا تقارب سماعهه وتتباينت أمكنته ویقاعه» ص ۱۰ - ۱۳ ۰ 


- ۲۳٢۶ بت‎ 


ج - رأى عبد القدوس الاتصسسساری : )١(‏ 

وفى حدیث للشيخ عبد القدوس الأنصاری عن ابن بليهد ء واهمال 
الباحثين لترجمته . قال معقبا على كتاب «الحركة الأدبية» لبكرى شيخ 
أمين ( كما ورد اسم اين بليهد ضمن آدباء المملكة السعودية المعاصرين 
فى کتاب «الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية» لبكرى شيخ 
آمین فى عشرة مواضع ء ولكنه ورد عابرا غير مشبع للباحث المستطلع 
للترجمة الكاملة لهذا الشاعر » الناثر المؤرخ الجوالة فى أفاق بلاد 
الجزيرة » ليحقق بالمشاهدة مواقعھا . وليطبق أماكنها المشاهدة على ما 
ورد فى الشعر العربى القديم ء وهو فى الحقيقة فتح علمى كان ابن 
بليهد من السابقين فى می سسدانه ) ٠)٢(‏ 





د- رای الدکتور بکری شيخ آمين : 

فى حديث الدكتور بكرى شيخ أمين عن ابن بليهد ومؤلفاته عرض 
كتابه «صحیح الأخبار» عرضا سريعا » ليخلص منه الى أخذه يعدم 
التفريق بين المعنى اللفوى للكلم واسم المواضع ء وارتجاله بعضسس 
المعلومات دون مصادرءوآنه كان يأخذ الاسم مصحقا ء ثم يحاول أيضاح 
الموقع على أساس التصحيف » وآنه أوضح الأماكن الموجودة فى شمس 


١ ١‏ ( عبد القدوس الأتصارى : ول دبالدينة المنورة عام ٣٤٣ھ‏ ء وبها درس 
واخد عن الشيخ محمد الطیسب الاتصاری ٠»‏ كما التحق بمدرسة العللوم 
الشرعية بها ٠‏ 

وحين تخرج فيها عين موظفا بامارةالمدينة . وبها تقلب فى عدد من الوظائف > 
ثم مدرسا للادب بمدرسة العلومالشرعية بها , ثم راس تحریر جريدة «ام 
القرى» ثم نقل موظفا بدي وان النائب العام بمكة المكرمة ء وبه تقلب فى 
عدد من الوظائف » حتى تفر ألأعماله الخاصة , فانشأ مجلة المنهل سنة 
۵ ه ۰ 
من مولفاته : آثار المدينة , وتاریخمدینة جده وکتبآخری *متها «الانصاريات» 
ديوان شس ٠‏ 

( ۲۳۲ ) املك عبد العزين فی مرآة الشعر ۰ عبد القدوس الأنصاری ص ۹۰ ۰ 


5 ۲۳۲ - 


أمرىء القيس وزهير والنابغة ء واكتفى بما جاء في معلقات الشعراء 
الآخرين »وأنه فى حديثه ذلك اكتفى بدراسة أسماء الأماكن دون شرح 
المعانى 2 وآنه يعرض للاحاديث المنحولة ء والأخبار الملفقة فيكتفى 
بایرادھا دون تمحيصها ء وأنه فى تحقيقه «صفة جزيرة العسب» 
للهمدانى لم يصنع كصنيع الجاس فى التحقيق ويعنى بذلك أنه لم 
یتقص نسخ الكتاب ومقابلتها , كما صنع الجاس فى كتاب «بلاد 
العرب» للحسن بن عبدالله الأصفهانى »ثم اعتراضه على منهجه فى 
تقسيم الكتاب حيث فصل التحقيق عن صلب الكتاب ,2 وأنه لم يترجم 
للاعلام الواردة أسماؤهم ء كما لم يشر الى المصادر التى اعتمد عليها 
وانه اكتفى کسائر المحققين فى جزيرة العرب بالتاريخ الهجرى ء ثم 
ايراده لبعضس الخراقفات ۰ )١(‏ 


ونحن وان كنا قد أعطينا هذا الآمر حقه » فى حديثنا فى الفصول 
الأربعة السايقة ء الا أنا نود أن نضيف هنا: 


[ - أنه من المعلوم فى كتب اللغة أن اللفظ قد يكون وصفا ء ثم يتحول 
الى علم بالاستعمال ‏ الا ترى الى كلمة «رياض» جمع (روضة) » وهى 
الکان العشب المخصب» كيف تحولت‌الی علم على مد ینةدالر ياض» مثلا؟ * 


ب وآن حدیثه عن نسبة آمریء القیس الى الیمن لم يكن ار تجالا » 
فالذ ین تحدئوا عن قضية الانتحال فى الشعر الجاهلی ء ناقشوا هذه 
المسألة فیما ناقشوا من آمور » ولیس حدیث طه حسین - عن الشمس 
الجاملی .والذین ردوا عليه مثل : الخضر حسین » وحسین الخضری 
و محمد عرفه » وعبد الحمید السلوت » وغيرهم ‏ عنا پیعید ٠‏ 


۔-. ۳۲ 


تصحيح » فقد قرأت كتاب «صحيح الا خبار» أكش من مرة ء فلم ألاحظ 
ما ذكره » ثم أنه لم يذكر هو مثالا على ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


د وفى وقوفه عند معلقات بعض الشعراء دون بقية أشعارهم ء ألمع 
هو فى مقدمة كتابه «صحيح الأخيار» )١(‏ أن هدفه هو المعلقات.وما ورد 
فيها » فما تحدث عنه من أشعار بعض آر باب المعلقات » انما هو فى حكم 
الاستطرادء ومثل ذلك يقال فى اغفاله لشرح المعانى . وتحقیق الأخبار 
والروايات التاريخية المختلئنئة ٭ 


ه ‏ أما آنه لم يورد تراجم للاعلام الواردة آسماؤھم » وأنه لم یضع 
شيئا للمصادر والراجم ء وأنه اعتمد على التاريخ الهجرى دون الميلادى 
فأمور یاخذ بها حقيقة » وقد أخذناه بها وبغيرها فى الفصول الأر بعة 
السالفة فى هذا الكتاب غير أن الآخذ بالتاريخ الهجرى دون الميلادى 
أقل خطأ عندی من الأخذ بالميلادى دون الهجرى ء وهذا كثير عند 
المتأخرين » ومنهم بكرى الشيخ أمين " 


على آن الدکتور بكرى يتراجع قليلا » فيثنى على ابن بليهد بسا 
يستحقه فى قوله : ( الخلاصة ء نعد عمل ابن بليهد علميا من حيث 
تأليفه فى مواطن الجزيرة ولا جدال فى أن التحقيق العملى » ودراسة 
الأماكن على الطبيعة أقوم وأجدى للبحث العلمى من الدراسة النظرية 
وقد وضع لبنة فى صرح الدراسات » رغم بعض الهنات التى وقع فيها 
و يبقى كتابه «صحيح الأخبار» مصدرا لن يريد الوقوف على حقيقة 
الديارات العربية ء ولا سيما فى الجاهلية وصدر الاسلام ) (* ) ٠‏ 


( ۱ ) صحیح الاخبار ۱ : ۰ 
( ۲ ) انظر الحركة الادبية ص ۵٩۵‏ 


سا ۲۳ 


ه - رأى خالدالف رج: 


المعاصرين لابن بليهد » كتب نقدا لبعض ما ورد فى الجزآين الأولين 
من کتاب «صحیح الأخبار» فى مجلة «الحج» جاء فيه : 


لم یکتب عن جزيرة الب آحد من ابنائها الا الهمدانی ء صاحب 
کتاب «صفة جزيرة العرب» وقد انقضت على وفاته آلف سنة کتب فیها 
الکثیر ون عن «جزيرة العرب» ومواضهها ومياهها وجبالها » ولكن 
هذا الکثیر لا يشفى غله ء ولا یهدی الباحث الى سبیل قویم لآن. مو لفی 
تلك الکتب لیسوا من آبناء الجزيرة »ولا يعرفون عنها الا تلك الروایات 
المعتادة المتناقضة 0 اللهم ألا ما تتخطه أقلام عص السائحين ¢ الذين 
يمرون بالبلاد على عجل فهم كحاطب ليل . بله كونهم غر باء عن البلاد 
فلا تخلو كتاباتهم من الخلط والخبط ٠‏ 


وان أمامنا سفر نفيس ناطق بالجهود العظيمة والدآب والتنقيب 
التى بذلها ملف عاش فى قلب الجزيرة وجاس خلالها سنين طويلة, 
فخبرها خبرءة الدليل الخريت » ووعى آخبارها وعی المنقب . الذى 
يسمع القول فيمحصه ويثبته بعد أن يقتله درسا وفحصا ء وهذا الكتاب 
هو «صحیح الأخبار» عما فى بلاد العرب من الآثار ) (۱) ۰ 


ثم آورد نقدا لشیء مما ورد فى الکتاب » يدور كله حول تخطشة 
الولف فى تحدید بعض الأماكن ء فرد عليه ابن بلیهد فى الصحف المحلية 
ثم آثبت رده فى آخر الجزء الثالث من «صحیح الأخبار» ۰ 


( ۱ ) مجلة الج : چمادی الثانية سنهة ۱۳۷۱ ه ص ٦٤‏ ۰ 


تلك نبذة عن بعض آراء الباحثين ء فى موّلفات هذا الرجل الذى 
أعطى الأماكن والبقاغ فى جزيرة العرب » من جهده ووقته الکثیس 
بسخاء ء ثم قدم تلك الجهود ثمرة ناضجة ء في مؤلفاته الثلاثة , واذا 
كان بعض هوّلاء الباحثين ء قد أجحف حينا لاسباب قائمة فى نفسه ء 
فان عمل ابن بليهد هو الذی يدفع عن نفسه بنفسه ٠‏ 


وما أرخص البحث العلمى حين يقوده الهوى» وتمتطيه ميول النفس 
ونزعاتها » وما آشقى الناقد حين يعيب الآخرين بمثل ما يصنع هو ٠‏ 


يا ايها الرجل المعلم غييره 
هلا لنفسك كان ذا التعليم ؟ 


و 
جى 23ے ظا ری 
ہے جس ارو یی 


]۲5 2 ۷ہک ت ۳ص بيد 


الفصل السادس 
نئر ابن بلیس‌هد 


یهد ابن بليهد أول من فتح باب التالیف فى العلوم العربية فى 
جزيرة العرب فى عصرنا الحديث > وأول من درس الأماكن والبقاع 
الواردة فى الشعر العربى القديم ء وهذا ميدان لم يسبقه فيه أحد 
كما أسلفنا فى حديثنا عن كتابيه «صحیم الأخبار» و «ما تقارب سماعه 
وتباينت أمكئنته وبقاعه» ۰ 

ثم هو فى الطليعة من آدبائنا الذين تناولوا بأقلامهم ميدان الأدب 
وكان أبناء هذه اليلاد ‏ أعنى جزيرة العرب ‏ من قبل ذلك يقصرون 
مؤلفاتهم على الميادين الدينية » وشىء من التاريخ أو النحو والصرف 
على قلة فى هذا الأخير حتى جاء صاحبنا وطبقته » ففتحوا للادب 
والتأليف آبوابا كانت من قبل موصدة , وكان اسهام ابن بليهد فى هذا 
اسهاما جيدا فى الكم والكيف معاء 

صحيح أن العناية بالضمون كانت عنده آکش من العناية بالشکل 
غیں أن كلا من الميدانين كان له من جهده نصیب ٠‏ ويمكتنا أن نقسم 
النثر عند ابن بليهد الى قسمين : علمى ء وأدبى ٠‏ 


والنش الأدبی قسمان : مقالات و خطب ورسائل ء حكايات ٠‏ 


وسنتحدث عن كل قسم على حدة ملتزمين ‏ ما وسعنا الام 
يساعد نا فى بحثنا ٠‏ 


YY - 


اولا : © النشر العلمسى ھ : 

أمامنا من مؤلفات ابن بليهد فی هذا الميدان ثلائة. كلهاذات 
موضوع واحد وأسلوب واحد » وهی «صحيح الأخبار عما فى بلاد العرب 
من الآثار» و «تحقيق صفة جزيرة العرب للهمدانى» و «ما تقارب 
سماعه وتباينت أمكنته و بقاعه» وهو مخطوط ۰ 


فموضوع الكتب الثلاثة هو . الأماكن والبقاع فى جزيرة العرب ء 
وأسلوبها : سهل يسير ء لا يجد فيه القارىء ای عناء : بل أن ذلك 
الأسلوب يدنو من السهولة أحيانا الى حد الابتذال ٠‏ 


وقد وصف ذلك الأسلوب عبدالله بن خميس فى تقديمه لكتاب 
صاحبنا الخطوط (ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته ويقاعه) ‏ فقال 
على أنك ستجد و آنت تقر هذا الكتاب فى آسلوب المؤّلف هبوطا كبيرا 
عن مستوى الأساليب العصرية » وسهولة ربما تكون مجاوزة للحد 
المقبول » وهنات ريما تخدش الفصحى » ولكن ذلك لا يحط من قيمة 
آئے جبار ہ وعمل عظيم)(١)‏ 


على أن هذه الهنات التى آشار ابن خميس اليهاءانما کانت‌فیمارواه 
ابن بليهد. عن العامة ء من قصص وطرف وأخبار . وهدا مذهب مال 
اليه يعض الأدباء و بغاصة فى الطرف واللح ء كما هو رآى شيخ 
الأدباء الجاحظ » فى أن رواية الطرفة والنادرة يجب الا نغير آسلو بها 
ولغتها وان كانت ملحونة لأن التصرف فى لغتها وأسلوبها كثيرا ما 
يفقدها خاصيتها ء ولكى نتبين آسلوب الرجل ولفته فى مؤلفاته 
نعرضسسں لتماذج منها : 


۔- ۸ ب 


فى كتابه « ما تقارب سماعه» قال : - 


«القراره» قرية على طريق حائل من «القصيم» ؛ وهی بين القری 
التابعة «للقصيم» والقرى التابعة لحائل ء وهذه هی التى يقول فيها 
صويلح بن سرحان من الشعر النبطی : 


يلوهق وش بعد أهلك من القراره 

والجمل يضلع برجله من يمينا 
وان بدالى قاره فى سد قاره 

والخفى بيدين سلسات القرينا 


« القاره» هى الواقعة بين بلد ( شقراء) ء و بلد (القرائن) » وهی التى 
يقول فيها ابن حمل العدوی صاحب «آشی» : 
متى أمر على الشقراء معتسنا 
خل النقا بمروح لحمها زيم 
والوشم قد خرجت منه وقابلهها 
من الثنايا التى لم أقلها ثرم 


م والشقراء» المدكورة فى هذا الشعر هى «القارة» المذكورة سابقسا 
(وشقراء) يدون آلف ولام هى المدينة المشهورة عاصمة «الوشم» . 

«القويرة» : تقع فى (وادى المسمى) الواقع بين بلد القرائن › و پلدة 
«آثينة» و تضاف هذه «القويرة» الى (المسمى) > فيقال : (قويرة المسمى 
ويوجد قويره قريب بلد «مراه» تضاف اليها » فيقال : «قويره مراه» 
وفى الناس م نيسميها (المعيزيله) ومنه قول شاعر من شعراء النبط : 


- ۲۳۹ ب 


يافاطرى لا تعدين العیز یله 
الین تاطين دار الصاحب الفالى 
يفرح له القلب مثل اليوم واللیلة 
كيسودنى ادله كما أنه ضايق بالی 


وفى بعض أسفارنا تغنينا بهذه القصيدة ومعنا بعض الأعراب » فقالوا 
لنا : أين المعيزيلة ؟ قلنا لهم : هى قويرة مراه ء قالوا : أنتم ضايعين 
يا حض » المعيزيلة الكثيب المنعزل من فینقذة » فقلنا لهم : قويرة اء 
ماهو أسمها ؟ فقالوا : هو هذا الأسم : فقلنا لهم : أما البقاع وما يتعلق 
بها فانتم أعرف منا بها ۰ 


لظ الله 


«القور» هی قور أثيثية وهی التى سميت أثيثية بها ء لأنهم وصفوها 
على آثا فى القدر فقالوا كأنها آثافی قدر ء فحذفوا الفاء فقيل لها: 
آئيثية ولا تعرف فى أشعار العرب واخبارها ومعاجمها الا پالفاء«ا نظر 
معجم ياقوت ٠. 2)١١١:١‏ 


«قيران» منهل ماء من مناهل الجنوب تشترك بمائه قبائل الدواسر 
وقحطان » والمسافة الواقعة بين القوارة . «وقيران» لا تقل عن 
عشس ين مرحلبسة )١(‏ 

هذا هو الأسلوب الذى کتب به ابن بليهد آخر موّلفاته . وتلك هی 
اللغة التى استخدمها فى آخر كتبه وهو يدافع المرض والکبر ء أى أنه 
فى وضع نفسى وجسمانى لايساعدانه على التأنق فى الألفتاظ 
والأساليب > ومع هذا فانا لانرى فيه ذلك الضعف والابتذال والوهن 
الذى ذکره ابن خميس ء الا على نحو ما آشر نا اليه سلفا ۰ 


( ۱ ) ما تقارب سماعه ص ۰۸۱ ۸۲ ٠‏ 


۲٤١ 


آما اسلوبه فى كتابيه «صحيح الأخبار» » «وتحقيق صفة جزيرة 
العرب للهمدانی» فهو آرقی لنة وأسلوبا من اسلو په فى كتابه «ما 
تقارب سماعهه» الا أنه يروى حینا عن العامة بلسانهم ۰ 
على انه قد کتب «صحیح الأخبار» فى فتر تین متبایتنین » فلقد 
کتب الجز این : الأول والثانی قبل مرضه ء آما الأجزاء الثلاثة الأخيرة 
من کتاب «صحیح الأخبار» وکتاب «تحقیق صفة جزيرة العر‌ب» 2 فقد 
کتبها فى مصر وهو فى فترة النقاهة والاستجمام بعد شفائه من مر ضه 
وسنورد نموذجا مما ورد فى الجزء الأول من كتاب «صحيح الأخبار» ۰ 
قال فى معرض حديثه عن الأماكن الواردة فی معلقة طرفة عند 
قوله: 
کان حدوح ا مالکیة غ دوة 
خلا يا سفين بالنواصف من دد 
خلايا سفين بالتواصف من دد آتبعه بقوله : 
عدولية أو من سفین أبن یامن ۰ 
فشبتهم فى الآل كما تکمشوا 
حدائق دوم أو سفينا مقيرا 


من المكرعات من سفين أبن يامن 
دوين الصفا اللائی يلين المشتر! 
والصفا والشقر فى هجر بغیر خلاف ٠‏ وطرفة ذكر سفين ابن یامن › 


15١ 


الوادی » وأنا لا أعرفه بهذا الاسم فى هذا العهد ء واما صأحب «معجم 
البلدان» فانه قال على ذكره:هو موضع واستدل بقول طرفة فى معلقته 
ومنهم من قال : آنه واد من أودية عمان يصب فى البحر ء والنواصف 
التى ذكرها طرفة هی نواصف دد ء وقد ورد لها ذکر فى أشعار كثيرة ٠‏ 
قال ود بن منظور الآسسدى: 
ألا حى ربعا پالتواصف أو رس 
خلا دمية الأرواح تطمسه طسما ( ١‏ ) 


وقد درس ذكر الناس للنواصف ولدد ء وظنى أن أحدا لا يعرفهما اليوم 
بهذين الاسمين » وقد أطلت البحث عن دد وموضعه ء فقال لی بعضس 
آهل الأدب : أنا أظن أن ددداء هی المدينة الواقعة فى عمان التى يقال 
لها اليوم «د بی » وآن الاسم قد تغیں فأيدل القوم دالها باء فرجعت الى 
کتب المعاجم للاستقصاء عن «دد» وعن (دبی) فوجدت دبی هذا الاسم 
من عهد الجاهلية ء فقد كان يقال له فى الزمن القديم «ديا» واتل أيها 
القاریء هذه العبارة التى آوردها ياقوت » فى معجمه عن الأصمعى › 
حتی يزول عنك الشك و تعلم أن «ددا» اسم قديم جاهلى ودبى أيضا 
اسم قديم جاهلى ( ۲) ثم أورد عبارة ياقوت ۰ 


هذا هو أسلوبه : وضوح ويسر ودقة ء فى تحرى الصدق ء وحرص 


على ايصال المعنى الى ذهن القارىء خالصا من الشوائب واللبس ٠‏ 


ثم آنه لم یقبع أسلوب السجع والمخسنات البدیعیة ء الذى توحى په 
عناوين كتبه . وهو الأسلوب الذى سلكه علماء عصره ء آمثال الشيخ 


وتقول «طمس آلطریق»" «ووطسم» ہممنی واحد » معناهما درس ء وانظر شواهد 
ذلك ء اللسان ) مل * س ۰ 
( ۲ ) صحیح الاخبار ۱ : ۱۱۳ ۰ ۱1۹۶ ۰ 


مس ۲۶۲ 


سليمان بن سحمان » فى جميع کتبه التى منها : الضياء الشارق والأسنة 
الحداد وغيرها »"والشیح ابراهيم اين عیسی فى كتابه «تاريخ بفعھهںی 
الحموادث فى نجد» ۰ 


ومن ناحية آخری لم يرق أسلوب ابن بليهد الى أسلوب بس ں 
المعاصرين الآخرين له أمثال : الشيخ حمد الجاسر فى کتبه ء التى منها 
«مدينة الرياض» » والشيخ احمد عبد الغفور عطار فى كتبه التى منها 
«الصحاح ومدارس المعجمات العربية» ٠‏ 


واانما سلك ابن بليهد طريقا وسطا ء فلفته واضحة مفهومة > 
وأسلوبه سهل يسير : لا تعسف فيه ء و لاتكلف . ولا تعقيد » ولا التواء 
كل غزضهأنيدنى لقارئه ما يقدمه من معلومات » وقد يستخدم فى 
ايضاحها التشبيه » وهو نوع من التعريف بالرسم كقوله : 


( ثم تلعف على شمالك » فترى خضرة الشجر على ذلك الاء كأنها 
خضرة كروم ء آصولها شارعة فى الماء) ( ۱) ٠‏ 


وفى وصفه للجبال والهضاب و نحوها یذ کر لو نها وطولها ومتدادها 
وکثیرا ما شبهها ہما یشبهها من الأشياء کوصفه رآسی جبل بالر‌محین 
المنصوبين والهضبتین الصفیر تین بالشهدین » ولیس یخفی ما لتلك 
الأساليب من فضل فی التقریب للقاریء بل أنه أحيانا يعطى بوصفه ما 
تعطیه الصورة فى يدى الصور ا اھر ء واذا وصف الطریق فکانه يرسم 
خریطة جغرافية » تری فیها ما تس به من : أودية وجبال » وحسزون 
ورمال ء وسهول وتلال ء مما تطوّه الطر یق أو 7 تعر که يمينا أو شمالا(۲) 


() سے ایا :٤١ء‏ 
)٢(‏ الرجم السابق ١‏ : ۱۱۹۰۱۱۳ ء۱۳۷ء ۱۳۸ء ۲9 ١۸٦:‏ ۱۵۱ ۰ من 


۷ کی ۱۷۸۹ء ۰۳+ 67,89( , 0 :4 


۲۶۲ - 


ثانيا : و النثر الأدبسى © 

والنش الأدبی عند ابن بليهد ينقسم ‏ كما قلنا منذ قليل ‏ الى 
فسمسین ¦ 
مقالات وخطب ورسائلل › حكايات ٠‏ 
أ ا لمقالات والخطب والرساشل : 

ولكى نتبين جھد الرجل فی هذا علينا آن نعلم : أن جزيرة العرب 
ظلت ردحا من الزمن » تعيش على ما خلفته عصور الانحطاط من : 
آسالیب أجلى سماتها الركاكة فى العبارة»والضعف فى اللغة ء والهز ال 
فى الخيال » واختفاء الصورة الأدبية > وتخلخل التركيب الى أن جاء 
مطلع هذا القرن » فصدرت فى الحجاز الصحف والمجلات كالقبلة 
والاصلاح » وشمس الحقيقة › والحجاز ۰ 


غير أن آش تلك الصحف فى الیادین الادبیه كان ضئیلا جدا ء لأن 
مصاماتھا انسبت على الغبر » وشئون السياسة » ديخاصة ما يدم 
ثم ان نجدا ‏ وهی منشأ ابن بليهد كمأ عرفنا ‏ قد ظلت محرومة 
من الصحف والمجلات والمطابع والمكتبات العامة ء حتى سنة ( ۱۳۷۲ھ 
“(f۲‏ 
ثم تتابعت الصحف والمجلات بالحجاز »كما تتابع انشاء الدارس 
الأماكن المقدسة التى یژمها المسلمون من كل بقاع الارض ۰ 
ومن : مكة ء والمدينة » وجده » انطلق نور الثقافة الجديدة الى 
سائر أنحاء جزيرة العرب ء وصار الناس یو مون هذه المدن والبقاع 


س 2 ب 


للدراسة والتثقيف كما يومونها للحج ء وكان فيمن أمها من نجد 

صاحبنا ابن بليهد › وأول زيارة له كانت حين حج سنة (۱۳۳۲ ه 

۳۲ م) ۰ غیر أنه لم يستطع أن یتاثر تأثرا كبيرا بما عمرت به 

المكتبات » من مؤلفات المعاصرين من العرب ء تلك التى تأتى الى 

الحجاز من مص والشام ء ثم ما كانت تدفقه آقلام الحجازيين ء الا 

بقدر يتجلى فى تلك المقدمات ء التى كتبها لمؤلفاته ء و بخاصة تلك 

التى كتبها لديوانه «ابتسامات الأيام» (۱) 

ان هذا الأسلوب الرائع ء الذى كتب به المقدمة لدليل قالع 
على أن ابن بليهد لو اتجه لهذا النوع من الكتابة لأجاد فيه ء وهذا 
ما نعنيه فى نفينا عنه التأش بالمعاصرين من الأدياء ».فان موضوعات 
الأدب الحديث التى شاعت فى نتاج المعاصرين له منهم لم تجد طريقها 
الى قلم ابن بليهد فلم يكتب فى : السياسة والاجتماع . والنقد 
الأدبى وما الى ذلك من موضوعات - 

لكنه فى دراسته للاماكن الواردة فى أشعار العرب ء قدم لنا أسلويا 
لا يقل عن أسلوب معاصريه ء ممن تشبه موضوعاتهم موضوعه الى ما 
صدر به موّلفات من مقدمات يتجلى فيها أسلوب العالم الأديب » ذلك 
الأسلوب الذى يسميه بعضهم : العلمى المتأدب ء أى أنه آسلوب التقى 
فيه العلم بالأدب ء وأى العلوم أقرب الى الادب وأقوى وشيجة به من 
موضسوع صاحبنا؟ ۰ 

واذا كانت الدعوى انما تقوى بالیر‌هان والبينة » فانا نورد هنا 
حديثه عن : «الدخول وحومل» الواردتين فى قول امرىء القيس : 

قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل 
۱ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


( ۱) أنظر هذا فى الصفحة التالية ٠‏ 


قال فى حديثه عن هذين المكانين : ونبادر قبل أن نتحدث عن هذه 
الأماكن » فنذكر أن أهل المعاجم القديمة ذكروا أن هذه المواضع فى 
أليمامة قال ياقوت فى معجمه ‏ توضح ء والمقراة قريتان من قرى 
اليمامة » وتبعهم حسن السندوبى فى شرحه لهذه القصيدة ء وذکر أن 
جمیع هذه الواضع فى «الیمامة» ۰ 

ولم آر آحدا من آهل الاخبار ذكرها فى موضعها الیوم ء الا عبارة 
واحدة وردت فى «معچم الیلدان» آثناء ذکی الدخول ٠‏ قال:ان الدخول 
پثر » ثم عزز هذا القول بقوله : حكى نصر أن الدخول موضع فى ديار 
سقط اللوى : السقط لغة : يطلق على طرف كل كثيب » أما النی 
عناه أمرؤ القيس فى قصيدته ء فهو سناف يقال له الیوم شرف » واسمه 
فى الجاهلية شراف » كأنه كثيب من الابارق والرمال طرفه من جهة 
الغرّب قريب حومل » وطرفه من جهة الشرق قريب الدخول ء والدخول 
وحومل باقيان بهذا الاسم الى يومنا هذا آما الدخول فهو ماء عذب 
معروف الآن بهذا الاسم يقع شمالى الهضب ء المعروف بين وادى 
الدواسر » ووادی رنيه ء وذلك الماء تحت يد ابن نویر الشيبانى اليوم 
وفى شعر حذيفة بن أنس الهذدلی : 

فلو اسمم القوم الصراخ لقوريت 
مصارعهم بين الدخول وعرعرا 


اليوم «عراعس» ٭ 


أماحومل : فهو جيل قريب من الدخول فی جهته الغر بیة الجنو بیة » يبعد 
مسافة نصف يوم عن الدخول والمقراة : واد ينصب الى جهة الجنوب 


بين الهضب والسوادة ء وقد حرف اليوم الى «القمرا » فهذا الوادى 
المذكور يسمى اليوم «القمرا» فى آلسن جميع أهل (نجد) > وجميع هذه 
المواضع المذكورة متقاربة )١()‏ » فأنت تراه یبدا الحديث بالاشارةالى 
اقوال السابقين ويروى أطرافا منها ء لينتقل بعد ذلك الى تحدید 
الأمكنة فى نظام وترتيب » ووصف فيه دقة ووضوح واحاطة ء لايدع 
فى ذهن القار یء آدنی لبسی ۰ 


لا يتعش الفکر بها بتقديم أو تآخیں › أو تعقيد أو غموض وابهام ٠‏ 


ويؤدى ذلك كله بألفاظ مألوفه معروفة ء لا غرابه فيها ولا تكلف 
ولا سقوط أو ابيتذال٠وانكان‏ الأسلوب فيه قائما علىالحقيقةلاالخيال 


ان اعجابنا بأسلوب ابن بليهد الأدبى ء الذی تتجلى فيه الرزانة ء 
و تفوح منه البلاغة اذا قصد هذا وقيد به قلمه ان اعجاينا به وتقدير نا 
له يزيد اذا عرفنا أن ذلك النوع من الكتاية ء كان فى «نجد» والكثير 
من أنحاء جزيرة العرب ما عدا «الحجاز» كان بدعا ٠‏ 


ولنقرأ معه قوله فى مقدمة الديوان : (فقد كنت ممن آحالتهم 
عوامل التكوين وخصائص البيئة , الى ما خلفته النوادى الشعبية من 
نتاج » فقد كانت البلاد اذ ذاك فى معزل عن العلم والعالم » ولكن 
البيئة العر بية السخية التى أنجبت عباقرة الشعراء فى القرون الغابرة , 
ابت الا أن تظل كما كانت منتجة على اختلاف فى طايع ذلك الانماج 
«فقد كانت مجالس السمر تكتظ بالتساجلین» فخلفت لنا انتاج] 
لا يستهان به ء وكنت فى مستهل الحياة اختلف الى تلك النوادى ء 


س ۷٢ہ‏ 


واستوحى ما يعليب لی فيها من جيد الشعر » وأتممق فى دراسته » حتى 


لقد آیدع الكاتب هنا حين أرشدنا بهذا الأسلوب اللبق البليغ »الى " 
ما پشعر به داخل نفسه من مراره شديدة ء حيث ان الأقدار لم تمكته 
فى شبابه من أن ينهل من الثقافة العربية الأصيلة ء ولم تتح له المرشد 
الذى يهديه الى ذلك السبيل ء الذی يقوم لسانه » ويئقف بيانه ويتمى 
ملكته . وانما أرشده قضاوّه الى ما خلفته الأندية الشعبية ٠‏ 


وعلى هذا النحو من الأسلوب يمضى صاحبنا ذی‌کثیر مما كتب ء 
وأقول الکثیر لأن فى بعض كتابته تلتقى الفصحى والعامية » على نحو 
لو كان فيه ابن بليهد من كتاب هذه الأيام لما عابه ذلك , اذ اللحن فى 
کتابات آبناء العصس بات مآلوفا ء لا يحول دو نهم ومؤلفاتهم ودون قوائم 
الأدب والأدباء ء حتى ولو ضمت مولفاتهم الى فسساد اللفة فستاد ‏ 
اللههدف والموضوع . 

على أن نصيب العامية منه ضئيل جدا ‏ يجيىء فى صورة حكاية 
لطرفة آو نادرة أو رواية نصية لا سمع ٠‏ 

ولشیخ الأدباء أبى عثمان عم بن بحر الجاحظ فى راوية الطرف 
والملح والنوادر رأى یسوغ الکثیر مما وقع فيه ابن بليهد » وقد 
اسلفنا الاشارة اليه فى الحديث عن الأسلوب العلمى ٠‏ 


ثم أن أسلوب ابن بليهد فی نثرہ يجرى مجر يين مختلفين تمام ا لاختلاف 
فبینما نجده فی «مقدمة الديوان» وفيما ورد فى كتبه الثلانةء, 


- ۵ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


بت ۲۶۸ 


واعتساف الألفاظ ء تراه فیما يقدم به لبعض قصائده من رسائل 
فى «مقدمة ديوانه» وما ورد فى كتبه الثلاثة ٠‏ 

فالصتعة والتعمل وحشد السجعات والمحسنات البديعية واعتساف 
الألفاظ اللغوية » كل ذلك تراه واضحا جليا فى تلك الرسائل والخطب 
والمقد مات ٭ ۱ 

ونظرة تاريخية الى ما خلفه‌هذا الرجل كفيلة بابعاد الحيرة واطالة 

القد ذکر فى آخر مقدمته لديوانه أنه لن پغیر شیئا مما دون ء وآنه 
سيقدمه كما هو ايمانا يما قال عماد الدين الأصفهانى : (انه لا يكتب 
انسان كتايا فى يوم الا قال فى غده : لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد 
لكان أجمل) (۱) ۰ 

وقصائده ذوات المقدمات کان آخر ها قبل طبع الديوان يمأ ينيف 
على خمسة عشر عاما ء ومادة كتاب «صحيح الأخبار» دون بعضها قيل 
طبع الديوان بقليل وبعض دون بعدہ بقليل ٠‏ 

وفى الزمن نفسه دون تحقيقه لصفة جزيرة العرب ء وبعد ذلك 
بعامين أملى كتابه (ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته و بقاعه) ٠‏ 

وهذا یدلنا فی الواقع علی ثلاثة آمسسور ۰ 

الأمر الأول : أن ملكات هذا الرجل كانت ذات قابلية سسريعمة 
للتور والارتقاء ٠‏ 


۲۶4٩ - 


بعد طب عالديوان ٠‏ 

الأمی الثالث : أنه قد عدل عن أسلوب السجع واصطناع المحسنات 
والحسنات ٭ 

ويؤيد ذلك ويقويه ما وصلنى من آوراق بخط يده ء فلقد آمدنی 
أبنه عبدالله فيما أمدنى به بنص لمقدمة كتبها ابن بليهد ء لكتاببه 
«صحیح الأخبار» » ثم عدل عن بعضها وهو الجزء الأول ء أى التمهيد 
واستعاض عنه بسواه ما هو فى الكتاب المطبوع 1 


والجزء المحذوف فى المقدمة ء مشحون بالسجعات الى حد يجعلك 
ترى فی لفتها وأسلوبها نموذجا صادقا لتلك الخطب » التی دونت فى 
عصور : التكلف » والضعف » والانحطاط » مثل خطب : الخضرى »2 
واين بناته » والنحاس وأمثالهم ء ولكى ترى ذلك عيانا وتحكم عليه 
مشاهدة نقدم قطعة من صدر تلك الخطبة : ۱ 


( الحمد لله الذى خلق الانسان وعلمه البيان ء وأودع فيه من 
عجائب حكمته وبدائع صنعته ء ما تقصر عن ادراكه العقول » وتكل 
عنه الافهام والأذهان ء وجعل بنى آدم على احوال شتی باختلاف طبائعها 
والوجدان ؛ وقدر ا مقادیں ء وعلم ما يكون وما قد كان ء وجمل لكل 
شىء سبيا ء ولكل واقع آنا » وأنزل القرآن العظيم على تبيه 
بأفصح لسان وأوضح بیان ٠‏ أحمده على ما منحه من لطيف المعرفة 
والاحسان واشكره على ما أولاه من جزيل الفضل والأمتنان » وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ء شهادة آرجو بها النجاة والأمان 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان - صلی الله عليه 
وعلى آله ومن تبعهم باحسان ء وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


سے ٢۵٢ب‏ 


أما بعد ء فانه لا يخفى على كل آدیب ء ولا تتوارى فهم المعانى عن 
الأریب ء أن اللغة العربية هى آشرف اللغات ء و آقربها للحق والثباتء 
وأجمعها لما تشتت من الكلمات » وأسلسها فى اللفظ عند ذوى العنايات 
وأيعدها عن التكلف وأقربها لوصول الغايات » آلا وهی اللسان العربى 
المبین » ولا غروى أن أهلها هم العرب ء الذين جرت الأقلام باذكارهم ء 
وحدت الركبان بأخبارهم ء وكانت لهم السوابق فى الأوائل واللواحق 
فى الأواخر ۰ نطقت بذلك الأشعار » وتواترت به الأخبار ء ونقله 
الصغار والكبار ء حديثا وقديما ء فاذا قال السائل : من العرب : وأين 
مساكنهم وما جرى لهم وعليهم ؟ » فقل : نعم » هم العرب من عدنان 
وقحطان » اختار الله منهم أشرف بنى » أنزل عليه أشرف كتاب » من 
أشرف قبيله » آشرف الناس نسبا ء وأقضلهم حسبا ء وأكرمهم سببا , 
وأوضحهم بيانا ٠‏ أنزل عليه قوله : ( وما أرسلنا من رس ول الا 
يلسان قومه) ٠ )١(‏ 


أما قوم الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فهم أهل جزيرة المرب 
الذين بها يسكنون » ولها يستوطنون ‏ وبھا يتجولون ولها يألفون - 
وبها يفخرون ‏ ولیاهها وجبالها وماش‌ها وشعابها ف ىأشعارهم یذ کرون 
على ما فيها من ضيق العيش وقشفه وضنك المعيشة والخشونة ء وفيها 
أسواقهم التى بها يجتمعون ء وفيها يتعارفون ‏ ویتذاکرون - «كمكاظ 
و«مجنة» وذی الجاز» ( ۲ ) ۰ 

فهو : كما تری : جزأها الى فقس مسجوعة ء بدأها بحمدالله الذدی 
خلق الانسان وأودع فيه من أسرار قدرته وبديع حكمته ما یقصر عن ۱ 
فهمه العقل » ومن ذلك أنه علمه البیان و هداه بار!ء ته وقضائه الى ما 


( ۱ ) سورة ابراهيم آية ٤‏ ۰ 
( ۲ ) اوداق مخطوطة ٠‏ 


هو مقدر له فاختلفت بذلك طباع الناس وعاداتهم وأحوالهم » لأنه 
تبارك وتعالى قد قدر كل شىء بحكمته و سیره بارادته » وجمل لکل 
شىء سببا ولكل عمل زمنا ء أو ليس هو المنزل للكتاب العزیز على 
رسسوله الكريم؟٠‏ 


ثم حمد الله على نعمه وشكره على فضله ء ليخلص من ذلك الى 
الشهادتين » شهادة أن لا اله الا الله ء وأن محمدا رسول الله ء فالصلاة 
عليه وعلى آله وأصحايه والتايعين له باحسان ء وهذا أسلوب ما زال 
شائعا لدى خطباء المساجد ء قد يرفع عنه الاقتداء الاستهجان ٠‏ 

ثم استأنف الكلام بعد «أما پعد» مذکرا بأن اللغة العربية أشرف 
اللغات وأصلبها ء أمام زعازع التغير وأقدرها على اليقاء » وآنها 
جامعة سلسة بعيدة عن التكلف مقر بة للغاية ء فهى اللسان العريى 
المبين الدى ذكره الله فى کتابه العزیز )١(‏ ء وأهلها هم العرب الذين 
سجل التاريخ آمجادهم » وكان لهم السبق فى الأولين والآخرين ء وذلك 
أمر مسلم به لدى الصغیر والکبیں وسجله التاريخ ء كما تضمنه الشمر 
ولا آدل على ذلك من بعث الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ نيهم 
واختيارهم لنشر رسالته وحمل لوائها فى العالمين ٠‏ 


ومضى يثنى على العرب وما اتصفوا به من خلال » وعلى جزيرتهم 
وحبهم لها وتعلقهم بها وترديدهم لبقاعها وآمكنتها فى أشعارهم 2 وظل 
يتسج على هذا المنوال حتى أفضى الى رسم صنيعه فی مؤلفه » وهی 
مقدمة ليس فيها جديد على ما هو موجود فى مقدمة المطبوع , اللهم 
الا ذلك الأسلوب المتكلف المسجوع ء الذی آحسه هو قبل طبع الكتاب 
فعدل عنه ۰ ۱ 


١ )‏ ( سور النحل آية ۱۰۳ ۰ وسورة الشمراء آية ۱۹۵ * 


ل ۷ 


على أن تلك الخطب والرسائل تدل على أنه كان ذا ثقافة لغوية 
واسعة ء لنأخذ الأمثلة الآتية من مقدماته : 
١‏ ) فی عام ۱۳۶۸ ه كتب هذه الرسالة مقدمة لاحدى قصائده » التی 
بعث بها الى الأمير فيصل بن عبد العزين : 
الحداد والنطارفة الأمجاد آمنتم الحاضر والباد » بكم الح قاستقامء 
الجار ء كما سلف لكم بذى قار ء وقد يفتخر بذلك مرار ء قال آبو 
أولادك بنو الأفضال لولا فعالهم 
درجن فلم يوجد للمكرمة عقب 
وحيد من الأيام ليس لەصحب 
به علمت صهب الأعاجم أنه 
به أعر بت عن ذات أنفسها العرب 
هو المشهد الفرد الذى ما نجابه 
لكسرى بن كسرى لاسنام ولا صلب 
قنحن وأنت لله الحمد والمنة كما قال لقيط الايادى : 
قوموا جميعا على أمشاط أرجلكم 
واستشعروا الصبر لاستشعروا الجزعا 


وقلدوا أمركم لله دركم 


- ۵۳ - 


فذاك آنت بعثت الجنود الى الجنود ء حتى تخالفت الحدود » فقطع دای 


فهو یثنی على آل سعود بالشجاعة والمجد » وبما حققوه من آسسن 
واستقرار فى شتى أتحاء البلاد » وخص البيت الحرام لنزلته الکبری 
فى النفوس » ثم أن الممدوح كان نائب أبيه على الحجاز اذ ذاك ء كما 
يمدحهم بالوفاء وحماية الجارءوآنھم فى ذلك انما يتبعون سيرة آبائهم 
الأوا ین - 


ویؤکد الولاء للامیر فيصل » لنزلته ولحكمته وشجاعته وحسن 
تدبيره فى تنظيمه للجيوش » ويستشهد فى كل مناسبة بما هو اصلح 


۲ ) وهذه خطبة ألقاها سنة ۱۳۶۸ ه ۱۹۲۹م فى مناسبة عييد 
جلوس الملك عبد العزيز قال فيها: 


( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ء أما بعد فانى بالأصالة عن 
نفسى وبالنيابة عن أخوانى : آهل الطائف ٠‏ وأهل نجد ء والحجاز 
المقرين لكم باليسالة » والمجد والحزم والجد ء آقدم عظيم التهانی بين 
يديكم > رافعا لسموکم مزيد الحفاوة والتبر یك بهذا الیوم السعید ء 
پجلوس صاحب الجلالة ملك الحجاز و نجد وملحقاتها ٴ٤‏ المتمسروره 
بمطلعكم الكريم ¢ أعاذه الله عليكم وعلى كافة الناطقين بالضاد بالمسرة 
وأبقاه فى جبهة الدهر غرة آمین) (۲) ۰ 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۲۲۶,۲۲۳ ۰ 


وفى هذا النص يعيد بعضا مما أورده من صفات أثيتها لممدوحه فى 
النص السالف » فهو يمدحه بالبسالة والحزم ء والجد والمجد , وكلها 
صفات مرت بلفظها ء أو معناها بالنص السالف , ويقدم التهنئة بعد 
ذلك بأسلوب ليس فيه ما یستوم ب الوقوف عنده » 





۳ ) وكتب لاحدى قصائده هذه المقدمة : (وقلت أيضا فى هذه السنة 
اعتی سنة ۱۳۳۹ ه في الامام عبد العزين بن عبد الرحمن آل فيصل وقد 
بعث البعوث الى «حائل» » وعقد اللوى حلو الشمائل ء وتكلم فى. نصس 
الاسلام كل قاكل) ٠ )١(‏ 


هذه نصوص أربعة أجلى سماتها : السجع ء والجناس » والتضمین» 
٠ھ‏ :۱۹۲۰ )١94(‏ تقريبا 


أما ما كتبه قبيل وحين طبعه اؤٌلفاته » فيختلف عن ذلك كثيراء 
وانك لتعجب كل العجب حين تقراً له مقدمة الديوان » ومقدمات آجزاء 
«صحيح الآخبار» وما أشبهها من استطرادات كثيرة فی موّلفاته الثلاثة 
فتجدها خاليةمن تلك العيوب » التى تلمسها فيما قدم به لبعض قصائده 
من خطب ورسائل ومقدمات ء ثم تلك الخطبة التى كتبها لكتابه «صحیح 
الأخيار » ثم عدل عنها ء وذلك ما آوضحناه سلفا ٠‏ ۱ 


ولنقر! له على سبیل الثال قوله فى مقدمة الجزء الرابع من 
«صحیح الأخبار» لنجد شاهد ما قلناه واضحا جلیا قال : (وأنا کنیس 


التجول فی يلاد العرب من مدة طويلة لا تقل عن أريعين سنة آصعد فى 
الجبال ء و آنحدر فى الوهاد ء وأتسلل الى الکهوف آحتمی بهامن حماره 


( ۱) ابتسامات الأيام ص ۳۲ * 


د ۲۵0 


القیظ وضيارة الشتاء ء أو أهبط على المياه ء أو أنزل بالمواضع التى 
نزله؛ قہلی شعراء وملوك وأمراء ء وطالت صحبتی لهذه الأماكن التی 
حفل بذكرها الشعر الجاهلی وشعر صدر الاسلام » كما طالت صحبتی 
للصحراء وكش تردادى على المدن والقرى > والآماكن التى عفا رسمها 
وزال آثر‌ها وكنت آری غروب الشمس فى الصحراء ء التى لا ترى 
فيها جبلا أو شجرا أو آثرا للحياة ء كما كنت أشهد فيها تنفس الصبح 
وآملا رئتى بالصبا ء كما أن هذه الصحراء تنكرت لی کثیرا وعبست 
فى وجهى ء وكادت تلتهمنى رمالها كما التهمت كثيرين غيرى ء ولكن 
الل هسلم)(١)٠‏ 


أسلوب هادىء رزين فی طواعية وانقياد ء لا تصم الآذان جلبة 
التصنع فى ألفاظه ء ولا یعکر صفاءه ضجیج المحسنات ء ولا يشويه 
الاسفاف أو الابتذال » الألفاظ فيه على قدر المعانى » لم يلجأ فيه حتى 
الى التشبيه والاستعارات الا قليلا (كتنفس الصبح) و ( تلتهمتی 
الصحراء ) ء وما خلا ذلك تصویں لواقع الحياة »التى كان يحياها آبناء 
الصحراء منذ ما ينيف على أربعين عاما ٭ 

ومع هذا البعد عن أساليب وعبارات التأنق والتنميق فى الكلام » 
جاءت أساليبه على هذا النحو المشرق الوضىء الموصل الى المقصود بلا 
عنت وعناء » تلوح فى أعطافه ملامح الفطرة ء ويجمله جلال الصحراء 
وجمالها فى بساطة لا تنحط الى درك السذاجة ء ولكنها منز‌هة عن 
التعمل والتكلف والاصطناع ۰ 

وقد يقول قائل : ان هذه مقدمات واستطردات » ولیست مقالات 
آدبية » و بمثل هذا أقول : لکنها ليست عملا علمیا ولو انفصلت من 
موضعها » لعدت مقالات أو شیئا من هذا القبیل»فهی فى باب الأدب آدخل 


( ۱ ) مقدمة صحیح الاخبار ٤‏ : ۲ء ۳ ۰ 


- رز 6 ب 


وأكشى ما يتجلى فيه الأسلوب الأدبى ء وتسين فيه قدرة الأديب ء 
وتتضح من خلاله الملكات ء ميدان الوصف حيث يطيب للاديب المتمكن 
ان يتلاعب بالأساليهيب والألفاظ ۰ 


وکل كتابات صاحبنا فی کتبه وصف ہ آلا آنه فى جملته وصف 
علمى ء اما الوصف الأدبى فنصيبه أقل » غير أنه يعطينا صورة حسنة 
لأسلوب ابن بليهد فى هذا الميدان ۰ 


ولناخذ على سبيل المثال وصفه لبلاد «نجد» وهو من المقدمة 
المخطوطلة : 

( ان «نجد» هی أحسن البقاع وأطيبها ماع وآشن‌حها فضاء . لها 
مزية فوق كل البقاع , وأجزم أنه لا منازع لقولى فى ذلك »فهى آشرف 
الأراضى وأهلها أشرف الناس ء منها تستخرج المادن» وفيها يطمئنكل 
ساكن » فما أحسنها اذا كثرت فيها الأمطار . وتخالفت فى أوديتها 
وسهولها ء الأزهار ء واخضرت فى جوائب جبالها وهضايها الأشجار ء 
تقر فيها عين کل ناظر » ويطرب فيها كل باد وحاضر ء المشى فيها 
رياضة ء والتجول فيها فكرة . وهواوها طرى ء وشرابها مرىء فهى 
فوق مايصف واصفوها)(١)‏ ۰ 

انه فى وصقه هذا يثنى على ماء «نجد» وهوائها.. وطبيعتها وأهلها 
وينفى جازما المثيل لها ء وأن احدا لا يمكن أن يخالفه فى ذلك ء اذآن 
«تجد» هی أشرف البلاد ء و آهلها أشرف الناسء ثم یعزز ذلك پاستخراج 
المعادن منها وانتشار الأمن فيها ء الى ما يكسوها من جمال وجلال حين 
تفسل آدیمھا السيول ء فتلبسها حلل الر بيع الضاقية تجر ذيولها الجبال 


( ۱ ) آنظی أوراق مخطوطة ٠‏ 
- ۲۵۷ 


متفكرا أو مستروحطاء٠‏ 


ب و الحكايات © : 

عندما يعمد الادیب الى تصوير حالة من حالات : التاريخ أو الادب 
أو الاخلاق أو الاجتماع أو نحو هذا تصويرا ء ينزع فيه عن ميوله 
واتجاهاته ومرئیاته . وبأسلوب أدبى فنى ءفانه لابد أن يفرغ ذلك فى 
أحد القوالب الآدبية : قد يكون مقالا ء وقد يكون قصيدة »وقد يكون 
قصة فهو على أى حال‌عمل‌آدبی تضمن تجر بةأدبيةء لا.آن یکون صاحبھا 
قد استهدف فيها غرضا من الأغراض ء وهذا بدوره یختلف باختلاف 
اتحاهات الکاتبین ومیولهم ۰ 


الاشخاص دورا فى تکوینه . والأسلوب السردی ورعاية الظرف الزمانی 
والکانی بطريقه خاصة ء فذلك هو القصة فى هذا العصى ٠‏ 


وطبعى أن تجمل الطابع الفکری الخاص لكاتبها » واسلوبه فى 
معالجة الأحداث وتفسيرها واستنطاقها . والاتجاه الى مواطن الشعور 
فى الانسان و آخلاقه وطباعه . وتحليلهما تحليلا يغمس الشخصية فى 
العمل أو يولده متها » و هذا الأخير هو آساس الفروق بین القصة » فى 
عصر نا والقصة فى القرون الاضية( 6 ۰ 


لکن متى نشأت القصص , والحكايات » ولاذا ؟ 


 یمویب من تاريخ القصت والنقد فی الأدب المر بی السباعی‎ ۱١ آنظر ص‎ )١( 
م‎ ١921 مکتبة الأنجلو المصرية سنة‎ 


( نشأ الانسان ميالا بطبعه الى حكاية ما يقع له ء وما حكايات 
الجدات والأمھات والعجائز بيعيده عن مدارکناء فقد كن يحكين لنا 
ونحن أطفال صفار للتسلية أو للتنويم أو للالهاء أو للتر بیة » وكانت 
الواحدة منهن ينفد معينها ء ولكن أزاء الحاح الصغار تبدأ تتزیسد 
وتخترع ء وتلوك لسانها بما حلا لها آن تقوله ) ( ۱) ٠‏ 


فالحكايات اذن وجدت مذ وجد الانسان » فسارت معه فى تاريخه 
الطويل ء وكأنما هی جزء من حياته ء آو هی کنل كحقیقةء ثم تراكمت 
الحكايات ء آصولا واضافاتءحتی آصبحت تكون جزءا هاما من التراث 
الفكرى » وكان للعرب كسائر الأمم:حكاياتهم وأساطيرهم »عاشت‌معهم 
آزمنة و آزمنة » حتی تلقفها الرواة والدو نون فى صدر الاسلام آیام 
بنى أمية وما بعد ها ۰ 
( وعلى هذا نتصور أن العرب كانت لهم حكايات ومجالس قص , 
وأخبار كان الاخباريون يتناقلونها حتى تجمعت فى عدة كتب ) (۲) ٠‏ 
وحينما نتحدث عن الحكايات عند ابن بليهد ء لا نطمع فى أن نجد 
لديه فنا قصصيا بالمفهوم الفنى للقصة فى هذا العصر ء لأسياب أهمها: 
أ- أن القصة بمفاهيمها وأصولها الحديثة طارئة . على الأدب العر بی 
وان كنا نرى ان لها جذورا فى الأدب العر بى القديم متمثلة فى تغريبة 
بنى هلال » وقصة عنترة وما شابهها > والأصول التى بنيت عليها ٠‏ 
ب ثم أن البيئة التى نشأ فيها ابن بليهد لم تعرف هذا الفن الأدبى ء 
وقليل جدا من المثقفين فى زمانه من كان يميل الىقراءة القصة الحديثة 
١ (‏ ) قضايا النقد الأدبى الحدیث ۰ دکتور محمد السعدی فرهمود ص ۱۵۲ 


مطبعة ز هران بالقاهرة سنة ۱۹۹۱۸۵۸۱۳۸۸ م“ 
( ۲ ) الرجع السابق ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ۰ 


ج ‏ اضف الى ذلك أن اتجاه صاحبنا ونوع ثقافته لم يكن يسمح يمثل 
هذا » من هنا جاءت الحكايات فى مولفاته على نمط ما نراه فى بعض 

صحيح أن تلك الحكايات ذات بداية » ونهاية 2 وقد تتو افر فيها 
العقدة كما يعقبها الحل » لكنها على نحو لا يسمح فنيا بالحاقجهها 

ويمكتتا أن نقسم الحكايات عنده الى قسمين : حكاية » ورواية 
تاريخية ء وكلها منتزعة من البيئة و آحداثها, و مصورءة للاوضاع القائمة 
فى مجتمعها ء ومتضمنة لکثیر من العادات والتقالید والعبی ۰ 
۱ ) فاماالرواية التاريخية : 

فانها كثيرا ما تتناول أحداثا تاريخية قامت على آدیم بلاده ء فیها 
القدييمء وفیها ما عاصره الكاتب ۰ 

ثم أنها ليست رواية تاریغیة بالمفھوم الچ وانما هی سید 

الأحداث ودقائقها ,الأمرالذى یجعلك تقروه ه وكاتك تتابع عملاقصصيا 


ولما كانت مثل هذه الأحاديث ألصق بالتاريخ ء فانا تكتفى هنا 
بالاحالة الى بعضها فى صفحات كتاب «صحيح الأخبار» (۱) .وهی فی 
جملتها سرد أو أقتضاب لأحداث تاریغیة ء جاءت عنده فى صسورة 
استطرادات فى حديثه عن الأماكن والبقاع الذى هو موضوع الكتاب ٠‏ 
( ۱ ) انظر صحيح الأخبار ‏ الطبعقآاثانية ( ۱۲۹۲ ه - ۱۹۷۲ م) = ۱ : 85 
۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ < ۱۵۳ , ۱۵۲۰ ۱۶٩ ۰ ۱۶۷ ۰ ۷۰ ۷‏ 

۶ءء ۰۱۸۱۱۱۷۹٦۱۹ء‏ ۲۰۶و ۲ : ۲۷ء ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ ۶۷ ۰ ۹۱ء ٩٩‏ ». 


٦ء‏ ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ۱۳۷۰ و ۳ : ۲۳۶ ۲۳۷۱ و ۶ : ۹۶ - ٩٩‏ 
۵ ۔ ۱۱۷ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ و ۵ :۲۱۲۰ . ۲۱۳ ۰ 


۳۹۰ س 


؟)الحكايات: 


و تشغل الحكايات جزءا هاما من مؤلفات ابن بلیهد . وتکون 
الغرافات والأساطیں جانبا ضئيلا منها ۰ 


وقيل أن نأخذ بأطراف الحديث عن الحكايات » يحسن بنا أن نضرق 
بين الحكاية والخرافة والأسطورة ليزيد ذلك هدفنا وضوحا وتبينا ٠‏ 


الخرافة والأسطورة بمعنى واحد » وهی مالا أصل له فى التاريخ 
خلا ما قام فى أذهان الحكماء او الكهنة والعرافين وأمثالهم ممن قاموا 
بنسج مثل هذه الخرافات ٠‏ فالخرافات والأساطير هى الأباطیل أو 
الأحاديث التى لانظام لها . أو أحاديث تشبه الباطل أولا أصل لها ٠‏ 


واذا كانت الخرافة والأسطورة بمعنى واحد »> وهی آنها الحكايات 
التى ليس لها أصل فى العادة ء وان جاز عقلا أن تكون ذات أصل آلا 
أنها لم تقم على آساس من الحدث الواقع » أو الممكن الوقوع عادة لكنها 
والمصلحون بمثل هذه الأساليب ء ومثل ذلك معهود فى جميع آجناسی 
فمن الطبعى أن يكون للعرب وبخاصة فى جاهليتهم من ذلك نصيب 


(۱ ( انظر الكتب الآتية - لسان الصرب طبعه مصوره عن طيعه بولاق الدار المصرية 
للتالیف والترجمة ٠‏ 
النقد الأدبى الحدیث : محمد غنیمی هلال مطبعة الشعب ١٦۱۹م‏ ° 
الحكاية والخرافة : فريد ريش فون ترجمة دكتوره نبيلة ابراهيم ‏ دار الهنا 
للطباعة ٠‏ 
عص الأساطير : توماس بلفيتشس ترجمة رشدى السيسى ‏ مطابع البِ-لاغ 
شارع منظور القاهرة ستة 15م ب محمود تيمور ° 


٢ -‏ ب 


ومن شواهد ذلك عندهم حكاية الأر نب والثعلب والضب . وذلك 
حين اختصمت الآرنب والثعلب على تمرة وجدتهافاتفقا علىان يحكما 
الضب بينهما لکن الضب يخشى أن هو خرج للحكم أن يأكله الثعلب ء 
فاصدر الحكم وهو فى حجره الذى دعاهما الى الدخول فيه ء لعلمه 
آنهما لن يستطيعا ذلك لضيقه ٠‏ 

وهدف هذه الحكاية أمور منها: 

أولا : أن الحكم يجب أن يقصد فى بيته ليكون اكش حرية وأيعد عن 
نفوذ الآخرين . وذلك ما يجعل الحكم أقرب الى الصواب - 

ثانيا : أن الانسان يجب ألا ينخدع بكلمات الثناء فقد تكون فا 
منصوبا للاضرار به أو القضاء عليه ( ۱ ) : 

أما الحكاية : فانها أعم من الخرافة والأسطورة ء لدلالتها على ماله 
اصل من حدث أو عادة أو 3 تقليد وما لا أصل له من ذلك ٠ء‏ فالحكاية اذن 
آشمل منالخرافة والأسطورة أو قل ان بینهما عموما وخصوصا ء وذلك 
لأن كل آسطورة وخرافة حكاية ء ولیست كل حكاية خرافة وأسطورة ٠‏ 
اسلوب الحكايات عند اين بليهد : 


وأسلوب ابن بلیهد فى حكاياته أسلوب عر بی أصيل › ونهج مآلوف 
عند العرب » وهو يبالغ فى نسبة حكاياته هذه الى الحقيقة ء > فيضصع 
بعضها تحت عنوان مذكرات » ويورد بعضھاالآخر فى صورة استطرادات 
تاريخية عند ذكر الأماكن والبقاع ٠‏ 


( ۱ ) «خلاصتها» أن الأرنب وجدت تمرة فاختطنها منها الثعلب , وجرت بینهسا 
خصوبه آنتهت بالاتناق على تحکیم الضب ء فذهبا اليه ووقفا بباب چحره ٹم 
نادياه , پا آبا الحسل , قال سمیعادعوتما > قالا آخرج فاحكم بیننا , قال : 
فى بيته یو تی الحکم ء قالت الأرئب وجدت تمره ء قال الشب حلوة فکلیها » قالت 
فاختطنها منی الثعلب , قال :لنفسه بفی الخیر » قالت : قلطمته . قال 
بحقك آخذت ٠‏ قالت : فلطمنى » قالح انتصی , قالت : فاقض بیننا قال : قد 


ہے مره 


٦٢٢ -‏ _-۔ 


او اد پرویها تارة على لسان غيره ء وأخرى يكون هو الشخصية 


ولتبين ذلك واضحا لابد من أن نتناول بعضها بالدراسة والتحليل 
وسنختار حكاية واحدة مما ورد فى آخر الجزء الخامس من کتایه 
« صحيح الأخبار» باسم مذ کرات . 


يقول ابن بليهد : (حدثنى برجس بن عيده فى حديث بينه وبين 
رجل آخر قال : خرجت یوما من الأيام فبت فى شرقه(۲).فلما آصبحت 
وخرجت قاصدا أهلى وهم قاطنون على منهل مكينة » وجميعمياه السر 
نازلتها بنو عبدالله بن غطفان ء و آقسام من عتيبه وكلهم جيران لبعض 
فما شعرت الا برجل قادم من بلد البرود ء وعلى ذراعى قطعة قماش 
وعلى رآسه جراب ملان من القهوة ء فكلما خرجت من طريق خسرج 
أمامى اليه » وقد رآیت علامات الشر فيه » فقلت له : آیها الرجل ما 
تريد مد منى ؟ قال : أريد أن أخذك الا آن وضعت القماش الذى معمك 
وتفسخ ثوبك وتضع عصاك وتترك الجميع ء فقلت له : من حين 
ولدتنى آمی لم يطمع فى أحد » وهو معه شعاب وقديمى محتزم بهاء, 
وقلت له : آنا من عتيبه قال : واللعنة عليكم » فوضع جراب القهوة الذى 
على رآسه وقصدنى ومشعابه (۳) بيده » ولیس معى سوى غصن من 


( ۲ ) شرقة : قصر يملكه رجل يقال له : مشوح » وهی من قري السس المشهورة ٠‏ 
(" ) مشعاب : تستممله الأعراب يقال له : محجان ء وقد ذكره الشاعر محمد بن 
عثيمين فى قصيدته المشهورة حين قال : 
تركته وحده یمشی وفی يده : بعد الهند مكاز وبعج‌ ان ۰ 


۲٦٢ - 


الخيزران » فضربته به فانکس » وتماسكنا بالأيدى وأنا آکیں منه 
قامة ء وهو رجل قصیر القامة » فاذا رفعته عن الأرض قصدى أحدفه 
فى الارض » فاذا وردت رجلاه ثبتت فلما أعيتنىالحيلة ذكر تقد يميته 
)١(‏ وقد نسيها ونسيتها ء فذكرنى بها نصابها لما مس بطنى ء فأدخلت 
يدى وجذ بتها وطعنته بها فى تر بيته على حد الكتف » فحسست بدمه 
على يدى ء ثم أرتخت يداه »> وسقط على الأرض وأخذت جراب القهوة 
واحتزمت بقديمية » فقصدت منهل عسيلة ء وبها قبيلة الثبتان ء 
وقصدت منزل رؤسائهم الر باعین » واذا أمامى بيت كيين ويه ناسس 
جلوس ٠‏ فسألت عن هذا البيت لمن هو ء فقالوا هذا بيت مصلط بن 
ربیعان » فقصدت ناديهم فرأيت شیخا وقد أسن ء فسلمت عليه وأومأ 
بيده الى جهة من المجلس أن أجلس بها » فجلست وآمر صاحب القهوة 
أن يديرها على الرجال » فخلصت الدلة قبل أن يصلنى منها فنجال 
واحد » فقلت لخادمة الذی موكل بالقهوة وتصليحها : ارم البرد (۲) 
فرماه فملاته من القهوة التى معى فى الجراب » الذى يملكه قبل ساعة 
رجل غيرى » فما شعرت الا برجل من قومنا الدعاجين » یقول : سلام 
عليك بابرجس ؛ فعزمنى واستأذن صاحب البيت الذی أنابه » فذهبت 
معه وآش الدم فى يدى وعلى حزامى وفى جراب القهوة ء فذ هبست 
مع الذى عزمنى وهو الجویں الدعجانى ء فتفديت عنده ومضيت الى 
أهلى » و آقمت عندهم شهرا ونصف وأنا لا أشك أن صاحبى قد مات ۰ 


وكانت قبيلة الحمران الذين یر آسهم ابن جاسر قد فقدوا رجلا 


مضى شهر ونصف بحثت قبيلته عنه » فذکر لهم أن رجلا جاء فى بيت 


١ (‏ ) قديمى : سلاح يشنبه السكين و لكنه معقوف وله حدان ۰ 
( ۲ ) البرد: هو الذی توضع فيه القهوةقبل حمسها ٠‏ ويكون من خشب أو خوص ۰ 


مصلط بن ر بيعان ء فما زال الثبتان يسألون عن الرجل الذى رأوه فى 
بيت مصلط بن ر بيعان » حتی اهتدوا الى الطريقة التى يعرفوننى بها 
فقيل لهم : ان جاركم الجویں عزمه وذهب به الى بيته ء فسأل الجویں : 
من الدعجانى الذى عزمته ؟ فقال هو برجس بن عيده .فقال الحمران 
قبيلة المفقود ‏ ان صاحينا لا نشك أن الذى قتله هو ابن عيده فعزموا 
على آخذ الثأر به ء وكان أبن عدل الحنتوش خالا لابن عيده » فدبت 

فى چسده حمية المصاهرة ء وركب من حينه حصانا أسود » وقصدنا ‏ 
ونحن قاطنون على منهل مكينة ء فما شعرنا الا بصياحه وهو على ظهر 
جواده » وهو ينادى ويقول : ادخلوا على يا آل عيده أقرع عنتكم 
الحمران » حتى يثبت الخبں اما تقرون لهم برجلهم او تنو نهم » فدخلوا 
عليه خمستنا وهم بنو عمنا ء فلما ركب على جواده قال لهم :لا تعملون 
أى عمل حتى يأتيكم منى خبر ء فلما رجع الى قبيلة الحمران جاءهم وقد 
ذهب من الليل ثلثه وهو على ظهر جوادہ ء فنادی يأعلى صوته فقال : 
ترانی )١(‏ أقرعكم يال حمران عن قبيلة ال عيده » حتى يثبت رجالكم 
المفقود الذی اتهمتوا برجس بن عيده أنه قاتله .2 فقيلوا ورضوا ہما 
يحكم به مصلط بن ر بيعان ء فأخذ ابن عدل منهم وعدا فى يوم معلوم؛ 
وجاء ابن عدل راجعا علينا لیخبر نا عن قبولهم بما يحكم به مصلط بن 
ربيعان » فلما قرب اليوم الذی فيه وعد حضورهم وحضورناء قال 
لى بنو عمى : لا تذهب معنا لانك متهم بقتل صاحبهم ء فقلت لهم :لابد 
من حضورى لأدافع عن نفسى ء فركبنا من منهل مكينة وقصدنا عسيلة 
ورئیسنا غازى ين عيده » فلما انخنا رکابنا عند مصلط بن رييمان 
وجدنا قبيلة الرجل الفقود » وقد أحضروا الشهود الذين رأوا أش الدم 
فى يدى وعلى قميصى والجراب الذى كان معى ء فقال لهم مصلط : لا 
يتكلم أحد منكم ء حتى تضيفكم فما شعرنا قبل آن نشرب القهوة الا 


( ۱ ) ترانی : انی ء اقرعکم : آمتمکم ٠‏ 


بت ۲۹۱۵ 


بثلاث ركائب عليها خمسة رجال » فأناخوا ركائبهم عند بيت الرئيس 
مصلط بن ربيعان ء وعلى رکائبھم الهلال وهذا هو وسم بنی عبدالله 
بن غطفان » فجلس بجواری رجل منهم وكنت مغرما يشرب الدخان وآنا 
ملتثم بعمامتى » فلما عزمت على الشرب وولعت الظے قال, 
الرجل الذى جنبى : لا تخلينى بلا دخان فلما أبعدت لثامى عن وجهى 
قال الرجل الذى جنبى لما عرفنى : انت الذى بنیت قتلى نهار وافتتاك 
عند شرقه » قلت له : أخبرنى ہما حصل بينى وبينك فی ذلك الحين 
فآخبر نی بجميع ما حصل قلت له : وهل باقى للطعنة آثر فقال : الى 
الآن لم برا 5 > فقلت له : أن قبيلة من عتيبه اتهمونى برجل مفقود منهم 
فأخذته بيده و تقدمت به الى مصلط بن ربیعانء الذى رضيت القبيلتان 
يحكمه ء فقلت له : أيها الأمیں قد آظهر الله النور بقضيتى وهذا 
الرجل يقص عليك ما حصل بينى و بينه ء فالتفت مصلط بن ربيعان الى 
العبيدلى الذي طعنته وآخذت جرابه ء فقال له بعد ما سرد عليه الخ 
هل باق من طعنته آئی ؟ قال : نعم » فخلع قميصه وأرى مصلطا مضرب 
الطعنة ء واذا باق منها آثر فندب احد رجاله وقال : اصعد على هذا 
ا مر تفع وقال:ارفعصوتك بالبیاض(١)علی‏ برجس بن عیده» وازهم(؟) 
الحمران قبيلة الرجل الفقود وآت: تنى بکبار هم > فلما حضروا قال 
لهم : هذا الرجل الذی جاء‌نا برجس بن عبده ودمه عليه وخذوا الکلام 
من رأسه > فلما آخبر‌هم پما حصل بینه وبين ابن عيده قنعوا » وقال 
لهسم ممل ط : 


انظروا الطعنة فى ظهره لم تبرأ ء فلما رأوها قال اب ن‌جاس وهو 
رئيسهم : أنت فى وجهى » وآمان الله لن يأتيك ما تكرهه) ٠‏ 


)١(‏ البياض : البرآءة ٭ 
۱ ) ازهم : ادع ۰ 


= و 3 


فالحكاية كما تراها تروى قصة صراع كان بين برجس وأحد رجال 
اليادية ء وكان هذا الأعرابى قد طمع فى أن يسلب برجسا ثوبه وما 
معه ء فلما دار الصراع بينهما تغلب برجس بعد لاى عليه ء فسليه 
پضاعته وسلاحه وخلاه فى مكانه جريحا ء وعند مرور برجس ياحدى 
القبائل ء لمحوا الدم على ثوبه وسلاحه ٠‏ 


ومر شهر و نصف شهر » واتهم برجس بقتل رجل من احدى القبائل 
كان فقد فى ذلك اليوم الذى روی فيه آثر الدم على ثياب برج سوسلاحه 


ويعقد مجلس شیوخ القبيلة لمقاضاة برجس والحكم له أو عليه ء 
ويكاد يصدر الحكم عليه بالقتلءلولا حدوثالمفاجأة مصادفة بحضورذلك 
الرجل الذى طعنه برجس وجلوسه يجانيه ء دون أن يعرف كل منهما 
صاحبه ء وكان برجس ملثما » وحين اراد اشعال سيجارته نز غ اللثام 
فالتفت اليه جاره يطليه يعضا من التبغ وعندها تعارقا ء فأخذ برجس 
بيد الرجل وقدمه الى شيخ القبيلة كشاهد على براءته من دم القتيل 
فلما استخبره شيخ القبيلة الغبر قص عليه ما جرى بينه وبين برجس 
طلب منه الدليل وهو الجرح الذى تركه سلاح برجس › فكشف عن كتفه 
وأراه الجرح الذى لم یلتئمء بعد فحكم الشيخ ببراءة برجس مندمالقتيل 


فهذه الحكاية كما تراها تدور حول حدثين هما : 
1- ما جرى بين برجس وصاحبه العيدلى ٠‏ 


ب اتهام برجس يدم الحمرانی وقد التحما على نحو بدیع جعل 
الثانى کانما هو نتيجة للاول أو ملابسة اقتضاها ٠‏ 
ثم ان الحكاية ذات بدايه هی الصراع الذى جری بين برجسس 
والعبدلی »و عقدة ته ثل فى اتھام بی‌جس يدام الحمرا نى» وحل أو نهاية 
تتمثل فی حضور العبدلی وشهادته - 


- ۳٦۷ - 


ثم هي مرتبطة پل مان وانکان . وصغللها معمیات كثيرة أن 
لغتها قريبة مفهومة الى حد ما ٠‏ ۱ 


ضوا بعل وشرو القصة كما يفهمها النقاد المحدثون 1 وذلك لفتدا نها 


ثم أن ايراد بعض الألفاظ المستعملة فى بعض المواقف ۰ من الأمور 
غير المقبولة لدى النقد الحديث ء ولكنها بعد هذا وذاك شاهدة بمسا 
للرجل من قدرة فنية وملكة قصصية ء لو اتيحت لها ثقافة قصصية 
ومرانة وموالاة جادة لأنجبت كثيرا من الأعمال الناجحة ٠‏ 


وتقاليده وأخلاقه وطباعه ء ونوع النظم والمعاملات المتبعة فيه فهى 
منتزعة منه ء تصوره و3 تمه ٭ 


ومما یلحظه القارىء أيضا اختفاء دور المرأة فى تلك الحكايات 4 
اللهم الا فى بعض الزوایا الجانبية القليلة . التی قد تخلو منها بعضص 
الحکایات خلوا كاملا كالحكاية التی قدمنا ٠‏ 

وهذه من الأمور التی آقتضاها مجتممه وفرضتها بیئته الدينية 
المحافظة ء التى تحر م الاختلاط وتری المرأة عورق يحفظ الرجال 
سیر تھا ء وكرامتها ء الى حد جعلهم يعتبرون التصريح بأسمها عيبا ٠‏ 

ثم أن طابع التأليف فيها قائم على السرد وتتابع الأحداث والخواطی 
دون عناية بالربط الفنى بين جزئیاتھا ء ومن ذلك أيضا عدم التحليل 
والتمهل ¢ لدی المواقف المثيرة وعدم اقساح الجال لتصار ع العواطف 


۲۹۸ - 


والشاعر فى النفس » خاصة فى مثل موقف برجس بن عيده عندما أتهم 
بالقتل وقدم للمحاکمة» فظهر فجأة من بيده دليل نجاته» ثم موقف‌العبدلی 
حين وجد خصمه ء الذى طعنه وسلبه ما معه ء وهما موقفان جديران 
بالوقوف أمامها. واطلاق العنان لصراع الشاعر الضطربة والمضطرمة 
فى آن واحد ٭ 


وجميع ما أورده من القصص والحكايات معدود فى أدب الفروسية 
والبطولات » وتشبه فى أسلوبها وطريقة سردها الى حد کبیں حكايات 
تغريبة بنى هلال > فكلها تدور حول أحداث بطولية ء > جلها فردية » ثم 
انها تطعم بالأشعار النبطية . والكلمات المتداولة فى بيتها فى مشل 
تلك المواقف * 


على أن تلك القصص لا يريط بعضها ببعض الا رواية الراوی »أو 
دوران بعضها على أيدى أبطال من قبيلة واحدة ء وقد تدور أحداث 
القصة حول أفعال مجموعتين من قبيلتين متصارعتين ء كما قد تدور 
یعضها حول أحداث یکون بطلها شخص أو شخصان ٠‏ ۱ 


والولف تارة يروى هذه القصص عن راو » کصنیعه فى الذ کرة 
الأولى حيث روى القصة فيها عن برجس بن عيده » وقد يقوم هو يدور 
الراوی کصنیعه فى المذكرة الثانية والثالثة ۰ (۱) 

و نود أن نشیر هنا الى آمرین : 


١ (‏ ) صحيح الاخبار © : ۲۷۲ ۰ ۰۸ ۳ 


۲۹۱٩ ت‎ 


آولهما : آننا نميل الى أن لأحداث هذه الحكايات أصولا » في الحقيقة 
والواقع ؛ لقربها مما كان يحدث فى تلك البيئة التى كانت الى البداوة 
أقرب » ثم أن الحياة القبلية هی التى تحكم الأوضاع فى ذلك الزمان 
الذى ما كان يختلف عن حياة العرب الأولى الا بقليل من السمات - )١(‏ 
ثانيا : ان المؤلف يقوم بتفسیر ما يغلب على الذهن خفاؤہ ء وذلك فى 
هامش الکتاب ء 


( ۱ ) انظر حديثنا عن الحياة الاجتماعية الفصل الثالث من الباب الأول ٠‏ 


رق 
حِى سے ایی 
جه چس روميس 
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الفصل السابع 
الشعر العامي آو النبطي 
لاذا نتحدث عن الشمر النبطی ؟ 


ينظم الفصیح واستمس اصطحایه للعامی الى جاتب الفصیح » فنظم 


وحین طبع دیوانه وضع له ملحقا » هو مختارات من الشعر العامى 
اولها : من شمه (۱) ء والثانی مختارات من شعر سته من مشاهیی 
شعراء العامية ينجد ( ۲ ) ۰ 


وفى مؤّلفاته الثلاثة «صحيح الأخبار»و« تحقيق صفة جزيرة الس‌ب 
و «ما تقارب سماعه» ‏ نلمس اهتمامه پالشعر العامى ء واستشهاده يه 
فى ثنایا آحادیشه ۰ 

ومن هنا پات لزاما علینا أن نتحدث عن هذا القن » لا لاعجاپنا يه 
ولا لتأييدنا له » فانی قد أبنت فى آکش من مناسبة فى بلادی » آنه 
يجب الحد من غلو الغالین فى تأييد ودراسة الشعی العامی و آن عنایتنا 
يجب الا تتجاوز التظر فيه ء على أنه آثر من آثار فترة من تاريخ آمتناء 
ضمف فیها لسانها الفصيح وسیطر اللحن على آدبه وفنونه ۰ 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۲۷۹ - ۳۱۲ ۰ 
(۲ ) الرجم السایق ص ۲۱۳ - ۳۵۳ ۰ 


۲۷ 


ان العناية يجب آن تنصب على استنقاذ لساننا وأدبنا من تلك 
الهوة ء التی تردى فيها أيام عصور الظلام التى ذهبت ˆ 


وفى اعتنائنا بالشس العامى ودراسته ء ايجاد عامل مضاد لما نسعى 
اليه من اعادة سلطان الفصحى على اللسان العر بیء لا لكونه لسانتراٹ 
الآباء والأجداد وحسب » بل لكونه لسان الكتاب العزیز والسنة المطهرة 


وعلى الرغم من وجودهذه الأسباب‌لا نستطیع اغفالالحديث عن هذا 
لهذا الفن واقبالهم على بحثه ٹم تضمين صاحينا ديواته ومؤلفاته 
شيئا منه على أنى سأختز لالحديث الا فيما تدعو :الحاجة الى وقفةعنده. 
من آمر الشعر النبطى : العامى فى جزء عزين من بلاد العرب هو : قلب 
جز یر ته م * 
و تسميته بالنبطی ه 

جر ی الناس فى جزيرة العرب » وبوادی الشام والعراق 3 على 
فواضحة الدلالة ء اذ هى نسبة الى العامة أى سواد الناس ء والشمی 
العامى يقابل الفصيح من الکلام 2 

وآما كلمة نبطى فان فى نسبتها شيئا من الخلاف , ولذ! سنورد هنا 
ما يوضح أصلها و ي يكشف الأمں فی ذ نسبتها ۰ 

قال تعالى ( واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف آذاعوا به ولو 
ردوه الى الر‌سول والی آولیا لس منهم لعلمه‌الذدین پستنبطو نه منهم(١)‏ 


( ۱ ) سورة النساء ٠‏ آية ۸۳ ۰ 


- ۷۲۷۲ - 


وجاء فی الحديث : «من غدا من بيته ينبط علما فرشت له الملائكة 
جنحتها»وجاء فی حديث آخر«ورجل ارتبط فرسا ليستنبطها أىيطلب 
ى 5 5 a‏ 

۱ وقال كعب بن سعد الغنوى : 


قریب ثراه ما ينال دوه 


وقال ذو الرمة 


وقد لاح للسارى الذى كمل السرى 
على آخريات الليل فتق مشهر 

كمثل الحصان الأنبط البطن قائما 
تمايل عنه الجل فاللون آشتر 


أستشهد يذلك وبغيره ابن منظور فى لسان المرب (١)ءوأوضح‏ أن 
معنی : نبط واستنبط خرج واستخرج ء ومنه تبط الماء اذا خرج من 
الأرض ء واستنيطه : واستخرجه , واستنبط الفقيه المسألة : استخرج 
مفهومها ˆ 
والنبط والأنباط : قوم كانوا يقطنون شمالى الجزيرة فى بادية 
العراق والشامءوقیل أنهم سموا بذلك لعملهم فى الزراعة واستخراجهم 
الماع من الأرض ٠‏ وذکر صاحب اللسان أن النيط والنبطة بياض تحت 
أبط الفر‌سسس (۲) ٭ 
)١(‏ لسان المرب ۹ : ۲۸۷ - ۲۸۹ ۰ طبمة مصورة عن طبعة بولاق ‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والانباءوالنشی ٠‏ 
( ۲ ) الرجع السابق ٠‏ 


- ۲۷۳ - 


وانما الذى يعنينا هنا تسبة الشعر العامی فى جزيرة العرب اليهم 
كما هو أحد الر‌آیین فی تسمية هذا الشس اللي > قال ال ايخ 


وقال ابن بليهد حين عرض لذلك (وهؤلاء أعتى أهل الأشمار 
النبطية ‏ عرب على فطر تهم » حذوا فى كلامهم حذو قوم من آمل 
البادية كانوا يعيشون كما يعيش العرب فى بواديهم ء وأصل مساکنهم 
الأياطح التى بين «العراقين» «العراق» العر بی و( العراق العجمسی) 
وقد كانوا معروفین باسم النبيط ء منذ العصر الجاهلى الى اليوم ) ٠‏ 


ثم أردف قائلا : (ثم أختلط هوّلاء بالعرب فى يواديهم بحكم الفرار 
من الحرب ء وزارهم فى بلادهم عرب من خلص العرب ء فانتقل الى 
هؤلاء شىء عن لسانهم وطريقتهم » فى التحدث عما فى آنفسهم من 
خوالج » فكان من آثر ذلك أن انتقل الى کثیر من العرب فی نجد وغير 
نجد من بلاد العرب أسلوبهم فى الشص فقالوا على مثاله ) ( ۲ ) ٠‏ 


ويرى بعض الباحثین أنه سمى النبطى , لأنه كان ينظم ابتداء 
وارتجالا »> لعدم ت تقيده بالفصحى آی أنه يخرج من صاحبه » كما ينبط 
ا ماء من الأرض «آى پخ ح» ویحلو للكثيرين فى عصرنا أن یسموا 
الفنون العامية «بالشعبية» » فيقولون : القصص الشعبی ء والشعس 
الشعبى ء والأدب الشعبى ۰ نسبة الى الشعب ويعنون بالشعبی هنا : 
العامى » ومقتضی هذا اخراج الآدب الفصيح من ميدان الدلالة هناء 
وكأن كتاب الفصيح وقراءہ ليسوا من الشعب ٠‏ 

)١(‏ الادب الشعبى فی جزيرة المرب ٠للشيخ‏ عبدالله بن خميس ص ۳۷ مطابسم 

الریاض ۰ سنة ۱۳۷۸ ۰ ۱ 

( ۲ ) صحيح الاخبار ۲ : ۱۸۹ ۰ 


“Yin 


العامی ء والأدب العامی » والقتصص العامى وهكذا 0 ولابن خميسس 
۱ حدیث آخر عن هذا الشعي قال فيه : 


( ان هذا الشص هو ما ي يسمى پالشعر النبطى » و بعضهم يسميه 
الشعر الشعبی » و بعضهم يسميه اللحون سمی شمرا نبطیا ء لآنه ربما 
تاش بلفة الأنياط ء واللغة الدخولة وا مزیج من اللغة العر بية وغيرها 
لآن الا تباط لیسوا عر با ولهم آلوان شعبية ء و آلحان؛ و آصوات موسيقية 
یط بون بها الناس » ویستجلبون نوالهم على نحو ما يفعل «النور »و 
و «الصلسب» و «الغص» الآن ۰ 


وقیل : انه من النبطة وهی السمة والعلامة»فکان صورته التی چاء 
علیها بمتزلة السمة » التی تميزه من غيره وسمی شعبیا ء لأن آکش‌من 
یعنی به سواد الشعب وعامتهم » والناس ینسبون الى الشمب کل ما كان 
فيه من اللحن ومجافاة قواعد الفصصی ) ( ۱) ٠‏ 
۵ نشأة الشعر العامی © 

لم أقرآ عن علماء اللقة ورواتها » منذ شاعت الرواية فیهم » أن آحدا 


منهم روی شعرا يشيه هذا الشمر العامی ٠‏ 


فالشمر العامی : لم يكن له وجود على الأقل فی القرن الثانی والأول 
الهجری وما قبلها » ولا پستدل فى هذا بما ورد فى تغر يبة بنی هلال‌وما 


يحث مقدم للمؤتمر الأول للادياء السمودیین النمقد بجامعة اللك عبد المزیز 
بتاريخ ۱۳۹۶-۲-۱ ه ص ٤‏ ۰ 


- ۲۷٢ ے‎ 


شاكلها من القصص ء اذ من المعلوم أنها وضعت أو أضيفت ومددت فى 
عصور متأخرة من أيام العباسيين ٠‏ 


وعندما ننظر فيما سمى بالفنون السبعة أيام العباسيين 2 وهی : 
«الدو بيت القوما ‏ کان وكان ‏ والمواليا والسلسلة ‏ والزجسل بت 
والموشح» نجدمنها ما هو عامى » وما هو خليط من العامى والفصیح , 
وما ينظم تاره بهذا وأخرى بذاك » وهذا لا يحدد لنا أيضا بداية الشعر 
العامى ء ولكن يدل على أنه أو شىء يشبهه كان موجودا منذ آخریات 
القرن الثالث ˆ 


ولقد وجد الشس العامى فی كل اقليم من الأقاليم المربية وان 
اختلفت التسمية ء فهو فى المغرب مثلا يسمى : الحورانی 2 وفی جزيرة 
العرب يسمى : بالنبطى ء ويسمى فى مصر : بالزجل وهكذا ٠‏ 


|وأظن آنه وجد تدريجا بحسب الظروف والأحوال : الفكرية, 
والثقافية فى كل اقليم ء ولذا كُمْن الصَعب جدا تحديد مولده » ففى 
بعض البلاد العر بية كالجزيرة مثلا + نشأ فى عصور استحكمت فيها 
الظلمات ء واكتنف الجهل تاريخ البلاد . وأقدم ما پروی منه منسوبا 
الى قائليه لا يتجاوز القرن العاشی الهجرى » يقول خالد الفرج : 


( آما أقدم ما وصل الينا من الشعر النبطى ء لفیر بنى هلال فھؤ 
يرجع الى القر نین العاشر والحادى عشر کشمر راشد الخلاوى ء و آبی 
حمزه العامر من أهل الأحساء . وقطن بن قطن من أهل عمان ء 
ورمیزان ء وجیر بن سيار من آهل نجد ) ( ۱) ٠‏ ۱ 


١ (‏ ) مقدمة دیوان التبط _ 
خالد الفرج ص (ى ) ٠‏ 


ولقد تکاثر شعراء هذا القن فی قلب الجزيرة العربية » وان 
ازدهاره فى القرون الأخيره ء حتى كانت تعقد له ندوات كل آسبوع ء 
و تمتلىء به مجالس السمر والوّانسة ءلکنه أخذ فی الانطواء والانزواء 
فی الأیام الأخيرة و آن عنی يه پعضص الدار‌سسین وأذاعه بغعض ں 
الناشرین وتجار الكتب ٠‏ 

ان أسلوب الشعر العامیء یشبه الى حد کبیں جدا ء اسلوب القصيدة 
التى استحسنه فيها شعراء العرب : كالمدح والاعتذار والاستنجاد 
القصائد » كما أن لكل بيت استقلاله غالبا » وقد يخالف هذا بعضهم 


وللشس العامى أوزانه وقوافيه ء بل انه يغالى فى القافية فيأتى 
بالشس مصرعا » ویلتزم الشاعر کلتا القافیتین فى جمیع القصيدة › 
لکن لابد من اختلاف قافية الشطر الأول عن قافية الشطر الثانی 
بالحروف أو الحركات أو بهما معا ٠‏ 

أما أوزانه فیقول ابن خميس : (انه قد عد منها فى ديوان ابراهيم 
بن جعيثن : وهو من فحولهم : عشرين وزنا ء ويجزم آنها تتجاوز هذا 
العدد بكثير » وأنه يشبه الزجل الذی قيل فيه من لم يعرف منه سوى 
الف وزن فليس بزجال ) ٠ )١(‏ 
ثم أنه لا يتقيد بالاعراپ ۰ 

-۲۷۷- 


والکثیر من المثقفين فى هذا العصر ء لا يحسنون قراءة هذا الشعی 
العامی ولا يتذوقونه ء وقد لا يتذوقه الا من کان فی بيئته لار تباطه 
ار تباطا وثيقا باللغة العامية » وعامية آهل «الشام» تختلف عن عامية 
أهل «العراق» وعامية (الجزيرة) تختلف عن عأمية «مصر» وهكذ| ٠‏ 


والعجيب فى ذلك الشعر آنای تقرأ الکثیر منه وعلی الأخص شعر 
الفحول ء فيذهلك ما ترى فيه من : بديع الاستعارة ء وجميل التشبيه 
وصادق المثل » و بليغ الحكمة . والموعفئلة ٠‏ 

وكثيرا ما تلتقى معانيه ء ومعانى الشعر العر بى القديم ء ولا يدع 
فى ذلك فان البيئة ء التى نشأ فيها نفس البيئة التى نشأ فيها الشمس 

وابن بليهد يتحدث عن هذا فى كتابه «صحيح الأخبار» فيقول: 
( واذ قد عرفت أن طريقة الحياة عند النبط هى طريقة الحياة عند 
هؤلاء ومهوّلاء فيما يتغنون به من أشعارهم ولا عجب أن تجد هؤلاء 
النبيط يلتزمون الأوزان فى حدائهم وآشعارهم > كما يلتزمها العرب 
وان اختلفت الأوزان بعض الاختلاف فليس فى ذلك عجب > وكکما 
آختلفت الفاظهم ء وعباراتهم ولهجاتهم فان أوزانهم تختلف » وقدتتفق 
الفاظهم بعض الاتفاق ء وقد تتفق أوزانهم يعض الاتفاق ) ٠ )١(‏ 

واذا كان الميل الى كل ما هو جديد ء والحرص على مخالفة الأصول 
الثابتة المتعارف عليها » قد جذب بعض المثقفين الى التجديد فى أوزان 
الشعر العربى الفصيح وقوافيه » حتى اعتبروا ما هو أبعد شىء عن 
مقهوم الشعر شعراء فجاءوا بالشعں الحر والمنثور ٭ 

١ (‏ ) صحيح الأخبار ۲ : ۱۸۹ * 


۲۷۸ - 


فأن شعراء العامية ظلوا محافظين على أصول شعرهم وضوابطه ء 
وقد فس هذا عبدالله بن خميس بأنهم کانوا يعيدين عن المياديين 
الفكرية المعاصرة فقال :زان ناظمى الشعر التبطی هم ليسوا من الطبقة 
المثقفة المستنيرةحتى يتأثروا عن طريق القراءة والسماع ‏ يكل جديد 
ویبرز ذلك فیما ينظمونه ء بل هم طائفة من سواد الناس امتازت بدقة 
الاحساس وشىء من الذكاء والتجر بة الاجتماعية ) ٠ )١(‏ 


وعندى أن هذا غیر صحيح > فأنا أعرف كثيرا منهم أطلع على 
الحركات التجديدية فی الشعر العربى ء لکن اعتزازه يأصالة شعرهم 


بين العامى والفصيح : 
الشعں العامى نجد ان فيه الکثیر مما يلتقى بالفصيح ء ولكنه التقاء من 
احدی زاویتین : الأولى الوزن واللغة . والثانية العنی ۰ 


الوزن واللغة : فأما الوزن واللفة » فمن ذلك قول محسن الهزانی 
من قصيدة تبلغ ثمانین بیتا » یخاطب بها خلیله متها مما یصلح شأهدا 
تنأ آکش من بيت ء نورد منها أبياتا غير متوالية تقر وها پالفصیسح 
فيستقيم لك اللفظ والوزن (1) والعنی وتقرؤها بالعامية فلا یتغیں 
منها سوى الحركات ء التی لا تستبين الا عند قراءتها بالعامية»وهذههى 


غنى النفس معروف بترك الطامع 
ولیس لن لا يجمع الله جامع 





(١)الأدب‏ الشعبى فى جزيرة العرب ص ۸۶ ٠‏ 
( ۲ )هو بحر الطويل ٠‏ 





ولا عز الا فى لقا كل مت 3 
۱ ¥+ بد عبد 
فهل تدفم البلوی وهل تمنع القضا ؟ 
فما للذی ياتى من الله داقع . 
جد ¥+ بد 
على شاملیء الجرعی امام الخراوع 


جد ¥+ ہد 
بها هام قلبى واستمالت صبابتی 
وغصن الرجا منى له اليأس هازع 
¥ ¥ د 


جقا النوم عينى والبرايا هواجع (۱) 
ومن ذلك أيضا قول بركات الشريف وهو من فحول الشعر النبطی 
بالحجاز من قصيدة مطلعها العامى : 
عفا الله عن عين للاغضا محاريه 
وجسم دنيف وزايد الهم شاعبه 
أما ما يقرأ منها فصيحا وعاميا فمنه قوله : 
اذا نبحتنا عن قريب كلاببه 
ودبت من البغضا علينا عقاربه 
نحیتاه بكوار المطايا ويممت 
بنا صوت حزم صارخات ثعالبه 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ب ابن پلیهد سقسم الختارات صن ۳۲۲ ب ۳۲۶ ٠‏ 


د ۲۸ 


بيوم من الجوزاء يستوقد الحصا 
تلوذ باعضاد المطايا جخادبه )١(‏ 


وأمثلة ذلك كثيرة ذکر نماذج منها الشيخ عبدالله بن خميس (۲) 
ولو أننا حاولنا تقريب صورة الشكل العامى للقارىء ء لما استطعنا أن 
نؤدى ذلك على الوجه الأكمل ء لاختلاف الحركات فى العامية أختلافا 
کبیرا عما عرفناه فى الفصيح ء ثم انهم لا يستخدمون شكلا فنقبس 
منه لكون حركاتها مسموعة لا مكتوببة ٠‏ 


المحنى : 

وأما المعنى فاکش من سابقيه : الوزن واللفظ بكثير ء فقلما نجد 
قصيدة عامية ء لا تشتمل على معنى طرقه الشعراء العرب قديما ء بل 
وربما يذهب بك الظن ببعضهم ء أنه سرق هذا المعنى أو ذاك من قدماء 
الشعراء » لکن يحجزك عن ذلك أن الرجل عامى ء ولعل أصلح تفسير 
لذلك هو أن هؤلاء الشعراء العاميين قبسوا معانيهم من البيئة الشى 
قبس منها أولئك » فهو من قبيل توارد الخواطر » ووقع الحافر على 
الحافی » على حد تعبیر هم ٠‏ 


وسلم به لهم کٹیں من الناقدين » فان هؤلاء العوام أولى بان یسلم لهم 
به اذن ء لانهم أناس على فطر تهم يتظمون الشعر على سجيتهم ٠‏ 


صورة البيئة واضحة فيما ينظمون ٠‏ ولقد تحدث عن هذا الموضوع ابن 


( ۲ ) الرجع السابق ص ۱۷۵ - ٠ ۱۸١‏ 


= ۲۸۱ مهس 


بلیھد فى کِتا به «صحیح الأخيار» )۱( »> يحديث قابل فيه بين المعانى 
عند أرباب الفصيح وآرباب العامى » وكان يقارن بین قولى کل 
شاعرين وقد يفاضل بينهما .ولكن ذلك كله فى كلمات عابرة يختمها 


بتعقيب مقتضب مثل قوله : 


( فتجد فی هذه الشواهد بيتا نبطيا وبيتا عر بيا ومعناهما واحد ء 
وصاحب البيت النبطى لا يعرف الأشعار العر بية ولا يسمعها ء وأبتكر 
المعنى من قريحته ء كما أن الشاعر الأول ابتكر معناه من قریحته) » 
وهله مثل مما التقى فيه شاعر النبط وشاعر الفصيح فى المعنى ٠‏ 


: قال أعشى قيس صاحب «منفوحة»‎ ) ١ 
و بلدة مثل ظهر الترس موحشة‎ 
للجن فى الليل فى حافاتها زجل‎ 
: وشبيه ذلك قول محمد بن لعبون‎ 
فى صحصح كنه قفا الترس مقلوب‎ 
طرب به الجنی على فقده الذ یب‎ 


۲ ) وقال عم بن أذينة : 
لقد علمت وما الاسراف من خلقى 
أن الذی هو رزقی سوف يأتينى 
آسعی اليه فيعيينى تطلبه ٠‏ 
ولو جلست آتانی لا يعنينى 


۱۱ ( صحیح الأخبار ۲ : ۸٩‏ - ۲۱۰ 


۲۸۲ - 


وشبیه ذلك قول بركات الشريف : 
اذا تواك الرزق جا من تواليك ٠٠١‏ 
لو ما لقيته يافتى الجود يلقاك 
۳) وقالت ميسون بنت بحدل الكلبية زوج معاوية بن أبى سفيان رضى 
اللسه عنه : ۱ 
آحب الى من قصر منيف 
وشبيه ذلك قول شلشا البقمية وهی من بلد الدوادمى : 
لو آمنيك بالهنی يبو م‌داسسس 
ما ولعوك مدر همین المطيه 
من طين حضس حجر و به عليه 
فھذہ مثل ثلاثة ما التقی فيه شاعر عامی متاخ پشاعر فصيح متقدم 
تری فیها العانی وقد تطابقت بقت و تمائلت > حتی لیخیل لقاریء المتأخر 
أنه نسح احتذاع بالتقدم < وقد آسلفتا استبعادنا لز للی 6 لاس باپ 


ذکر ناها سلفا ء ولكى نزید الأمر جلاء نعود الى هذه المثل لنلم بمعانيها 
آو لا : 
حين نعید قراءة بيت الأعشى ء نجد أنه يشبه الکان فى أقفاره 
وخلوه من الساكن بظهر ارس ويزيد فير : ان الجن فى تل ك 
ونقرا بيت بن لعبون فنجده ياتى بهذا المعنى ويزيد عليه » فهو 
يشبه القفى بظهر الترس » كما شبهها الأعشى » ویذکر أن الجن 
A۳ -‏ - 


يظهرون يها وتسمم أصواتهم لكته يزيد عن الأعشى بأن جمل تلهس 
الترس مقلوبا ء وهذا فيه زيادة ايضاح للصورة ء ويأن جعل الجنى 
یغنی طربا واستبشارا لأنه فقد الذئب , فالفرق بين الصورتين واضح 
آذ الأعشى انما يقول لك : ان للجن أصواتا٠‏ آما ابن لعبون فيبعد اكش 
ويقول : ان الجنى يغنى » وهذا يعنى أنالأرض آکثر ایحاشا ويعداعن 
الأنيس » فى بيت ابن لعبون أكش منها فى بيت الاعشى + لأن الذ ثب 
لا یبعد عن مناطق الماء کثیرا ٠‏ 


ومما هو متوارث عند العامة : أن الجنى آذا رآه الذئب لم يستطع 
ثانيا : 

آما عم بن أذينة » فانه يقول فى بيتيه : ان الرزق الذی كتبه 
الرزق ء فان تطلبه يعيى ٠‏ 


آما يركات الشريف فيقول : ان الرزق أت لا محاله ء ما دام أنه 
مكتوب لك » نفس المعنى الذى آراده ابن آذينة مع اختصار فى اللفظ ٠‏ 
ثالثا : 

وتنفر ميسون من القصور وسكناها ء ويشتد يها الحنين الى بيوت 
الشمر فى البادية فتأتى بهذا البيت ہ الذى تؤثر فيه بيت الشعر الذی 
تخفق الأرواح فيه من كل ناحية على القصر المنيف , على ما فيه من 
وسائل الراحة والنعيم . آما شلشا فانها وان لم تذکر بيت الشعں ءالا 
إتها عبرت عن نفس المعنى ء فى عمق ودقة احساس » وقدرة على اظهار 
الألم ء والحسرة › من احتواء جدران الطين لها . ولوعة واشتياق والى 
حيث كان أهلها وذووها فى أحضان الصحراء.. ومضارب البادية » 


- ۲۸٢ - 


شعر ابن يليهد العامی : 


نشأ ابن بليهد فى بيئة ‏ على عاميتها فى اللسان والأدب _ عريقة 
فى سماتها الاجتماعية تمت بأسباب قوية الى عادات وتقاليد » ضر بت 
جذورھا فى القدم الى أيام الجاهلية » لذا لم يكن غریبا آن تقام فيها 
الندوات الشعرية المشبهة لما كان يحدث فى أسواق العرب كعكاظ فى 
الجاهلية . والمريد فى الاسلام ء فكان شعراء العامية المعاصرون لابن 
پلیهد » يقيمون الليالى الطوال حول النار فى الشتاء » وتحت أضواء 
القمر فى الصيف يتطارحون الشعر على طريقة النقائض أو على 
طريقة الالفاز ٠‏ 


شهد ابن بليهد تلك الأندية صغيرا فتشبع روحها ء ولم يلبث أن 
نازل فحول ذلك الميدان وهو فى الثانية عشرة من العمر » وكان يرفع 
على الأكتاف ليدلى بدلوه ويلقى ما عنده ٠‏ 


يقول فى مقدمة ديوانه : ( وكنت فی مستهل الحياة اختلف الى 
تلك النوادى ء وأستوحى ما يطيب لی فيها من جيد الشعر ؛ وأتعمق فى 
دراسته ء حتى أجدت صناعة الشعر الشعبى ء وأصبحت أحدالمتساجلين 
وقد بلغ بی الأمں أن أساجل الشاعر المرحوم (السكران) وكان شاعرا 

۰ آذکر أن رجلا يقال له : عبدالله بن سالم كان يحملنى على كتفه 
حتى ألقى ما عندىفى ذلك المحفل ثم يضعنى ء وهكذا ) ٠ )١(‏ ولم يكن 
الحاضرون ليرفعوه على اكتافهم لو لم يجدوا فيه الاستعداد ويلمسوا 
فى شعره الفحولة ء وخاصة أن ذلك المجتمع كان آفراده لا يقبلون 
الجاملات ولا يرحمون فى آأحكامهم الشعرية صغيرا أو كبيرا ٠‏ 
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واستمر ابن بليهد فى طريق الشعر العامى نظما وحفظا لعیون 
شع الفحول أمثال : محمد بن لعبون » ومحسن الهزانى وعبدالله ين 
سبيل ء ومحمد القاضى وآمثالهم ء ولم ينظم فی الفصيح حسب ما 
وصلنا الا فى عام (۱۳۳۷ ه - ۱۹۱۸م) أن حين يلغ السابمبة 
والعشرين من العس » ثم استمر فى نظم الشعر العامى الى جانب الشس 
الفصيح » حتى آخريات حياته ٠‏ غير أنه لم يقدم للمطبعة حين طبع 
الديوان الا قليلا جدا من الشعی العامى ء مما يدل على أنه كان یعتز 
بالفصيح آکش - 

واشتمل ديوانه مما نظم فى العامية على خمس عشرة قصيدة ء فى 
موضوعات وأغراض شتی فيها : المدح ء والوصف والغزل » والاستنجاد 
والعتب » والوداع والتذکر والتھنئة وأقدم (۱) قصيدة فيها نظمت فى 
عام (۱۳۲۷ هھ ۱۹۰۹م) ۰ أى أنه نظمها وهو فى السايعة عشرة من 
عمره يقول فى مطلعها: 

ياركب تدرون عن ذيبان ومناحى 
هم دون كبشان ولا من وراجاله 
معهم وليف لبیپ صافى صاحى 
أقفيت واقفا وكلن راح فى حاله (۲) 

ولنا اليها عوده لما فيها من عاطفة مشبوبة وروح ‏ على الرغم من 
الصفي ‏ شاع رة ٠‏ 

أما ما لم ینش من شعره العامى ء فلم أعش منه الا على قصيدتين 
وثلاث مقطوعات احدى القصيدتين فی العتب على الأمير فيصل بن عبد 
)١(‏ ابتسامات الأيام ص ۳۱۲ ۰ 

( ۲ ) (ذيبان ء مناحى) ۰ علمان على شخصین ۔۔ يسأل الركب عن منزل ذیبان 

ومتاحی آهم ساكنون دون كبشان أممن ورائه ( الجال ) الجانب وهو يسأل عن 

منزلهم ء لآن معهم الفهاللبيب الصافى الصاحى ء فهو يريد أن يعرف مكانه بعد أن 

آدبں كل متهما عن الآخر » ليذهب کل واحد فى حاله ٠‏ 


كما 


١لعزیز‏ - الملك السابق ‏ حين لم يعر اهتماما تهديد خادمه لابن بليهد 
وقال الآمير موجها الخطاب لابن بليهد:لا يهمك » فلما سافر فيصل وقع 
ما كان يحذره ابن بليهد » فكتب تلك القصيدة التى مطلعها : 


وقت تغیر ولا درى ویش حده وانقلا به 


ولنا حديث عنها فى موضع آخر ان شاء الله ٠‏ والذى رواها لی مانع 
أبو اللا ٠‏ 


آما الثانية فقد أمدنى بها ابنه عبدالله , وتبلغ ثلاثة عشر بيتا وهی 
غزلية ء أما القطوعات الثلاث فاحداها من ثمانية ء والثانية سعحة > 
والثالثة خمسة ء فاثنتان غزلیتان آیضا ء والثالثة أخوانية ء وليس بها 
جميعا ما يدل على زمن نظمها سوى الأخيرة الاخوانيه » فان نصها يدل 
على أن ابن بليهد نظمها بعد عودته من «مصر» ء كما اكد لی ذلك أيضا 
ابن أخيه عثمان ء الذى أعطانى نص المقطوعة بخط الشاعر (۱) ٠‏ 
خصائص شعرہ العامسی : 

كنا أسلفنا القول بأن شعر ابن بليهد العامى » أجود فى ميدانه من 
شعرہ الفصيح ء ولم نوضح الأمر بالدلائل والبراهین » ولذا آثرنا أن 
نأتى بشىء من الايضاح هنا ء متجنبين الاطالة والتفصيل لما قدمناہ فی 


صدر هذا الحديث من أسباب : 


أسلوبه ولفته الى أعلى المراتب ء ومنه ما یسف حتى يبلغ حد السماجه ٠‏ 


( ۱ ) اثبتنا لها صورة فوتوغرافية فی صدر البحث كنموذج لخطه رحمه الله ٭ 


ے ۲۷ے 


ونحن اذا قرأنا شعر صاحبنا العامى ء وجدناه يسمو فيه حتى يوشك 
أن يبد الفحول ‏ لانه يأتى فيه بأسلوب سهل قريب ء ولكنه بعيد المنال 
فهو السهل الممتنع ‏ كما يقولون ‏ یسیں فيه هادئا مطمئنا ء لا تلمس 
قيه اعتسافا ولا تحس ابتذالا ء ينتقى ألفاظه بلا اغراب . ويختار 
أسلويه ويهذبه » ويعطيك المعنى فى أجلى صوره المشرقة » يستوى فى 
ذلك ما قاله فى أول حياته وآخرها ء وذلك خلاف شعره الفصيح . 


ولم يضع ابن بليهد تاريخا ء لنظم القصائد العامية بوی قصيدتين 
غزليتين » وذلك خلاف صنيعه فى شعره الفصيح ء ألا آننی حاولت 
الاهتداء الى تاريخ عدد من القصائدء من خلال الأحداث التى نظمت‌فیها 

وھذان نموذجان أحدهما نظم فى عام (۱۳۲۷ ه - 5١5١م)ء‏ أى 
وهو قى السابعة عشرة من عسه › والثانى نظم قبل وفاته ہما ينيف 
على لعشر سنین ٠‏ 

على أن هناك كما اسلفنا ‏ خمسة أبيات نظمها بعد عودته من 

اشتماله على الوصف والتهنئة والمديح ٠‏ 


ومنها :طوله وانبساطه ثم اشتماله على شىء من العادات والتقاليد 
فى عصره ء وکل ذلك لا تحققه لنا الأبيات الخمسة الشار الیها ۰ 


)١‏ النموذح الأول : قصیده غزلية هى آقدم ما وصل لنا من شعره العامی 
المطبوع وغير الطبوع )١(‏ ٭ 


۰ ۳۱۲ - ۳۱۱ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


دفلا 


يا عدوين الجمال الواضیسح 
الى ینوصون الحياكل ماطاح 

واخلو فنجنابك قبل فلا جالاصباح 
يا عد لارنت عليك المسراويح 

ولا سفاك من الحيا بارق لاح 
یاعد ياما فيك من سكنة الريح 

يوم اندرج مظھور شيخه ومصباح 
ياتل قلبى تل خطو الشراشيح 

الال ذار وحس راعی الد بش صاح 
شعو شمیشیله على الکنس الفيح 
على رسوم دقیقات المذابيح 

تدل أثارها بغدوه ومسرواح 
ومصححه ما عاد تحتاج تصحيسح 

رسم جديد ما تعفيه الأرباح 
قل للحمام يطوح الصوت تطویسح 
وبين الذی يصرف بزين التمازيح 

حيثك علیم عن سجایاه ياصاح 
لقض لجدولة وتل الطاو يسح 

- ۸۹ = 


ودى أنى آخذ من هو طیب الریسح 

مزة ثمانة قبل قطاف الارواح 
دار خلت عقب الوجیه الفالیسح 

اجمنك ما فیها تجلاد ومراح 
الأفكار والعانی والصور والآخيله والالفاظ والاسالیب : 


1 ) (العد) البش الغزیں الاء الثابت ‏ (الجمال الواضیح ) البیضی - 
(ینوصون) یزورون ۰ (شدوا) تحملوا - (الی یعدن) الابل التی تيعد 
الظاعنین - ( مصابیح) : اما أن تکون جمم الصبوح أى صبيح الوجه 
وملیحه والمقصود هنا حبیبته » أو جمع مصباح ویکون التصود هنا 
مصابيح البلدة التى تختفى شیئا فشيئًا عن راكبى الابل النازحة , 
وجعل الابعاد هنا للمصا بیح كرها لذکی بعاد الأحية ء ويورد هذا 
الأخير آن الرحيل كان فى الليل » بدليل ما ورد فى الشطر الثانى من 
البيت الذى يفيد رحيلهم عن الناحية قبل انبثاق الفجر ٠‏ 

( الار نت عليك المراويح) آی نضب ماوّك ٠‏ (لارنت) لا على صوت 
ساقيتها ء او هو نفى لانسكاب الطر اذآن من مدلولات(المراويح)عندهم 
السحاب الذى ينشأ فى المساء و کثیرا ما يكون فى الصيف ء آما ( شيخه) 
فاسم حبیبته ء وأما (مصباح) فلعله أبوها ‏ ( تل القلب ) جذدبه ‏ 
(الشراشيح) نوع من السير السريع (الدبش) لماشية من ابل وخيل 
و بقر وحمیں (شعو شمیشیل) ساروا مسرعين متفرقين (الكنس) الابل 
المشبهة للظباء_(الفيح) الجمليةالنشطة- (دقيقة الذابيح) آی أعلى 
الرقبة وهى صفة محمودة فى الابل عندهم-(التماز يج)المزاح-(لقض) 
اذا قض أى نقضی (المجدول) ضغفائر الشص (ودی) أود (مزه ثمانة) 
أى تقبيل ثغره ‏ ( الثمان) الأسنان الأمامية ويعير بها عن الم - 
(الوجيه المفاليح) الوجوه المفلحة أى الكريمة سماحة وجمالا (اجمنك) 
أقول لك فى لوعه ‏ (تجلاد) حركة ٠‏ 
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(ب) يخاطب الشاعر العد ء الذى رحل عنه الحبيب حين ارتحل الحى 
طالبا المرعى » فى مساقط الط ومنابت الشجر والعشب ء ولا بد أن 
حبیبة الشاعں هنا بدوية ء لأن الیدو هم الذين يحلون ویر تحلون ء 
وكثيرا ما تخطفت البدويات قلوب شباب الحضر . ولعل السبب فى ذلك 
حستهن الطبیعی غير المموه » والذى وصفه أبو الطيب المتنبى بقوله : 


حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
وفى البداوة حسن غير مجلوب 


ويوجه الخطاب لنفسه متحدثا عن رحيلهم ء الذى تركه ملوعا يعد ذهاب 
الحبيب ء فیخیں آنهم رحلوا قبل الفجی على الأبل » التى تبعد براكبها 
ای تسر ع به الى حيث يقصد » ولذا فهو يدعو على العد بنضوب مائه 
اذ لم تعد فيه حلاوة بعد رحيلهم فهو ليس جدیرا بأن يسقيه المطى ء بل 
أن العد أمسى خاويا حتى كأنما الريح لا تسیر فيه * 

لقد ألمه فراقهم » حتى كأنما جذب قلبه جذبا حين اندفعت الماشية 
فی السیر انقیادا لصوت راعيهاءويعود ليصف رحينهم ألدى خلفه وحيدا 
فيقضى فى وصفه ووصف الرواحل ثلاثة أبيات يخلص منها الى مخاطبة 
صاحيه أو نفسه ء طالبا من الحمام أن يساعده على النواح ٠‏ 

۱ ثم يتساءل عن حبيبه الدذى يصفه بطول الضفاش وبروز النهدين ؛ 
ذلك الحبيب الذى يود أن ينال منه ولو قبلة قبل الموت 


رنه خلا من جمال وجوهيم فلم بعد فيه حرکہ وحياة : 


(ج) وفى التعبیر عن جمال الوجوه (المفاليح) شمول لمعان كثيرة عندهم 
| یه دون يها التعبي عن الحمال وعن حسن الطالع وعن السماحة 


تست ۲۹۱ 


ونحوھاء فهى غندهم من الكلمات ذات الد لالات العميقة الشاملة لکثیر 
من جمیل الصفات وجليلها ٭ 


وفى توجيه الخطاب الى العد ما فيه من ابداء اللوعة والحسسر:ة ء 
بمثابة الحبيب » لولا أنه عاد ليدعو عليه بعد ذلك - 


ويقع البيت الثانى موقع الجواب على التساوّل الوارد فى البيت 
السابق .حيث أفاد ارتحالهم على الابل التى شدوا عليها رحالھمءوالتی 
وصفها بأنها تيعد المصابيح و تشتد به اللوعة ء فيكره العد الذى يذكره 
بهم ء فيدعو عليه بنضوب الماء ء حتى لا تجد فيه الابل ما تشرب ء كرها 
أن ينزله غيرهم ويطمث أثارهم . وفى الدعاء يعدم السقيا خلاف 
للمعهود فى الأدب العر بی » من دعاء الشاعر بالسقيا لأطلال دار الأحبة 
ومتازلهم , لا الدعاء عليها ٠‏ 


وفى التعبیر عن خلو معاهد الأحباب ومنازلھم بسكنة الريح ء جمال 
يجلوه نفى الحياة عنه يسكون الريح فيه ۰ 


آما التعبير عن شدة الوجد والالتياع( بتل القلب)آى جذبه, ثماتباع 
ذلك التعبير یو صف ار تحال الأصحاب » فان فی ذلك صورة ياكية أليمة 
توحى يما اشتملعلى قلب الشاعر من حزن » و ألم » والتياع ٠‏ 

وفى الاطالة فى وصف رواحلهم ما يوحى بحب استصحابهم»ولوعن 
علريق وصف تلك الرواحل وسيرها وآثار اخفافها و نحو ذلك ٭ 
وبلغه ء حتى لم يعد قادرا على القيام يذلك وحده > 


۔٢‎ - 


أما حذف المفعول للفعل «يصرف» فان فيه دلالة على شمول صرقه 
اياه عن كل احد بل عن كل شیء ٠‏ 
آما البيت الحادى عشر ء فانه. يرسم لك صورة محبوبته فيه ء انها 
طويلة الضفاش ترخيها على صدرها ء فتستر نهديها المشبهين للتفاحتين 
وفى البيت الثانى عشر یخبر بأمنيته » وهی أن يحظى من محبو بته 
بقبلة قبل آ ن يموت ٠‏ 
۲- النموذج الثانى :(۱) 
تهنشة ووصف : 
يا شيخ جامع ناقلين المكاتيسب 
علمن يباريه السعد يوم جانى 
الله يفكه من تعوس الزمانى 
متباشرین به جميع الأصاحی 9سب 
وتباشروا به كل قاص ودانى 
من ماکر من ایغات الشواذيب 
فى دمخ ولا فی طویل حلبانسی 
حرار تذ بح صيدها بالمخالیسب 
والكل منها نادر صيرما نسى 
عساه مثلك عارفن المواجي_ب 
خير ونطاح لكل العانسی 


نے ۲۹۳ ہے 


أو مثل أخوه الى مرده على الطيب 
حيثه عريب من عراب المجانى 
يا شيخ لو نشرف منيف المراقيب 
الى يورينا الغيا والبیانی 
الغیل لزت مار ما نعلم الفیسب 
۱ لعل عشرى ما تعود پتمانی 
زمل من اللی کنهن الیعاسیسب 
قب البطون مقلمات الاذانی 
خیل تقص شعير ليه الى يا جيب 
طغت من الصنعة وزين المكانى 
والقت والراحة وعذب المشاريب 
مهى بمثل الضاشع الهيملانى 
على تمام يابس فی الاداعیب 
من بين غول وليم وعر يفجانى 
ياهل السبایا حضروها بتر تیب 
كلن يمس المعرقة بالبلطانى 
والطيب الى سابقه تدرك الطيب 
قله يحضي حبلها والعنانى 
ويسبق الى جن السبايا جناديب 
0 الو سبقتين مثل سبقه حصانی 
الى يكف الخيل منها ولا لیب 
ذكره وهو فى الميد ثالث وثانی 


مبروك ياغوج بعيد عن العی سب 
أنا على الى قد لفظ به لسانى 
وان كان جا قاصر فلا ینب‌وانی 


بيعه على اللى ينقلون الرواكب 
آهل الحصن و آهل البغول البدانی 


ا معانى والصور والألفاظ : 


)١‏ لم تكن كلمة (الشیخ) تطلق عندنا سابقا الا على أحد رجلين العالم» 
والرجل العظيم صاحب الأمر والنهى فى قومه أو بلاده ٠والشاعر.‏ هنا 
يخاطب بها الأمير فيصل أيام أن كان نائبا لأبيه عبد العزيز على 
الحجاز ‏ ( حصان الأطاليب ) الذى يحقق المطلوب ‏ (تعوس) الأحداث 
المؤلمة ‏ (صيرمان) قتال ‏ (عساه) لعله ‏ ( عريب ) أصيل ‏ نايفات 
الس لقوب) ما علا من رؤس الجبال أو الأبراج العالية ء التى تبنى فى 
ار تشعات للاستطلاع - (لز یت) آی دخلت السباق - (مار) لكن ‏ ) زمل 
خائف - ( قب البطون ) ممتلئة (مقلمة الاذان) قصيرة الآذان ل (الی 
يا جیب) اذا جىء به (القت) البرسیم - (الهیملانی) السام 
(جنادیب) جنادب وهو جمع جندب الطائر المعروف ‏ (غوج) الصعب 
الذى لا ينقاد الا للماهر - (المعاذيب) الذين ‏ يؤون الأضياف 
ويقربونهم ‏ ( الرواكب ) الركاب ٠‏ 
ب ) ذکر ابن بليهد أن لهذه القصيدة مناسبتين : 

الأولى : مولد الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزير ( الملك السابق 

رحمه الله * 


۔- ۲۹۵ 


والثانى : ارسال الخيل الى المرعی فى حين أن حصانه قد آرسل مع 

بعض الخيول الى ميدان السبق ٠‏ 

فيقول مخاطبا الأمير فيصل : يا شيخ أتانى مع الذين ینقلون 
الرسائل خي حين وصلنى كان السعد يباريه ء لان فيه البشارة ينجلك»› 
الذى آدعو له أن يحفظه الله ء من صروف الزمان ء لأنه فرحة للجمیسع 
ولذا فهو يدعو له آیضا ,2 بأن يكون مثله فى الشجاعة والكرم ومعرفة 
الأصلح ء او مثل أخيه الذی مآله الطيب لأنه من سلالة الأخيار ٠‏ 


ثم ينتقل الى الحديث عن الخيل ء فيقول لمدوحه متمنيا ومستخدما 
- لو فى التمنی - ليت أنا نعلو رؤوس الجيال التى ترى الخضی ء 
والظاهر ء فلقد دخلت الخيل السباق ولا آدری ما مصیر حصانى لعله 
لم یخسر ء فانا خائف من جياد الخيل القوية ء التى تأكل شعیر وادى ليه 
اذا آحضس حتى طفت من صحتها ونظافة وخصب مكانها . فاكلها 
البرسيم وشرابها عذب ثم هى فى راحة ء فليست كالهمل الضائع 
التى تعيش بنبت الثمام اليابس فی الر تفعات الواقعة بين غول وليم - 


ثم ينادى آهل الخيل الأصيلة ء ليحضروها فى نظام ويشدوا وقاية 
سروجھا بالبطان الملفوف على بطنها والفاضل متهم من تسبق فرسه ء 
وعليه أن یحضر عنانها وحبالها ء ويسبق اذا جاءت الخيل مسرعهة 
ولو سبقتين مثلما سبق حصان الشاعر » وكأنه يتحدى أهل الخيل بأن 
يسبقوا بخيلهم حصانه الذى تفاءل له بالبعد عن الهزيمة ء وأنه ثابت 
على ما لفظ به لسانه وما يعيد قوله فى البيتين الأخيرين 2 وهو آنه . 
یقدم حصانه الى الأمير فيصل بن عبد العزيز ان جام سابقا ء وأما اذا 
تاخر فی السباق فلن يتوانى فى بیعه على آولئك الذین يستعملون 
الخيل والحمیر فى حمل الركاب وجر العربات * 


۲٢۹ -‏ -ے 


ج) آما الصور فيها فعربية قديمة , خذ مثلا استعارته الصقور الحرة 
لممدوحه فى البيت الخامس »أو تشبيهه الخيل المضمرة باليعاسيب وهى 
ذكور التحل » على أن روائع الصور وجميلها أقل هنا من النص السابق 
ولكنها هنا وهناك صور عربية أصيلة تصور بيئته التى نشأ فيها وما 
فيها من مألوفات ٠‏ 


مجتلى خصائص شعره العامى : 

تتجلى هذه الخصائص فى روعة التشبيه وجماله,.وحسن الاستعارة 
وجلالها ء وانتزاع صورة مباشرة من البيئة ء حتى يريك من خلال 
قصائداه صور مجتمعة ذلك المجتمع الذى التقت فيه حياة الحضی › 
وحياة البدو » وسار فيه الجمل بجانب السیارة ء وجری الجواد فى ظلال 
الملاككتي ۰ 

ثم کتاباته البديعة التی تذکر نا یکتابات العرب فى شعرهم القدیم 
فأدواته فى صوره البيانية كلها من آدواتهم التی هی : السیل ء والطر 
والسحاب » والجبل » والوادی ء والصقر » والسیف , والحصسان . 
والصید ء والجمل ونحوها »› فهو یشبه ممدوحه بالصقر الجید الحس 
تارة كقوله: 

حنا ظهر نا مع ولد طير حسوران 


و بالجبل آخضری فيقول : 


كنه زین عیسان عالى الشخانیب 
لا صرت له ظل عن الشر حجاب ( ۲ ) 





(۱ ) ابتسامات الأيام من ۲۹۱ ۰ 


۲٩۷ س‎ 


ويشبه فضله بالسحاب الهتان بقوله : 
لولا آن فضلك مثل هتان المزان 
ماراح أبو عزوز راضى وممنون(١)‏ 
ويشبه السيارات فى سرعة سيرها بالصقور الأصيلة فيقول : 
قفوا على مطراق ذر بين اليمان 
على فروت كنهن الشياهمين (۲) 
ويشبه دم الصيد فى مخالب الصقور بالحناء فيقول : 
ينزل ویذ بح صدته قبل ناته | 
تشوف مخلایه من الدم حنتاه(۲) 


و يستعير لمدوحه الصقر الأصيل فيقول : 
يا ما رکبت بضف عطب الضاریب 
آشبم ونا مالی جناح وم لاب(۶) 


كما يستعير له الحصان السباق فیقول : 
آمانت پالحلبه بعید من العيب 
سابق ولك بالحرب حظ ومضراب(۵) 
«آما الاستعارات التمثيلية» فانه يأتى فیها يما یحسده عليه آر یاب 
هذا الفن ء کقوله مشبها حال العافین » وقد رحل عنهم الأمير فيصل 


( ۲ ) الرجم السابق ص ۲۹۱ ٠‏ 
(۲ ) الرجع السابق ص ۲۸۶ ۰ 


ے ۲۹۸ 


ففقدوا المنح والأعطيات» بحال قوم مقيمين على ماءفغار فيبست البرك 
ومساريها ء وحين آرادوا طلب الماء من الیش وجدوه مظلما فهابوه ٠‏ 


باكر توح وييبسن الفاریسب 

والبیں مظلم والغرازيف هياب 
يا كيف تنحا عن جميع المشاريب 

وحنا منول ملتوين بالأسباب ( ١‏ ) 


بطول العتق تارة , واخری بطول الرسن أى المقود : فيقول : 


لو أهنى «داورد» «وم» المشاعيب 
ان مرها معطى طويلات الأقارب (؟) 
یا شيخ يا معطى طويلات الأرسان ظ 
مع مثلها والناس ما عاد يعطون )۳( 
ويكنى عن كرم ممدوحه تارة بأتعاب الخيل والابل » وآخری يجفاف 
قرب الماء كبيرها وصغيرها , فيقول : 
الله يسلم متعب الخيل والعيس 
أغناك من ضرب الدواهم والكياس 0 
أخاف يزمى كشب بينك وبینی 
وییبس لنا عقبك روايا وصملان )٥(‏ 


) ابعسامات الأيام ص ۲۸۱ - 
) ابتسامات الأیام ص ۲۸۰ ۰ 
) المرجع السابق ص ۲۸۲ ٠‏ 

) المرجع السابق من ۲۸۹ ٠‏ 
( المرجع السايق ص ۰۰ ۰ 


- ۲۹۹ - 


ومن خصائص شعره هذا أنه وصف فيه الى جانب الحصان والناقة 
- السيارة ‏ لکن نرى وصفه لها منتزعا من البيئة نفسها » شأنه فى 
التشبيهات والاستعارات والكنايات السالفة ء فيشبهها بالصقر اإنقض û‏ 
على فريسته » ویشبه انقضاضه بالشهاب الهاوى من السماء رجمت به 
الشياطين وتلك صور أملتها بيئة مجتمعه » فهو دائما فى مرافقة الأمير 
فيصل » وفيصل کثیر الخروج الى القنص ء وأهم أدواته الصقر » وهو 
يعيش فى الصحراء ء ويرى فى الليل الشهب تتساقط من السماء » ثم 
هو مسلم يقرآ قول الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابیح 
وجعلناها رجوما للشیاطین) )١(‏ ٭ 


ومن هنا نجد وصفه للسيارة يأتى على نحو ما فى هذه الأبيات : 
فى ساعتين خلف العرف وقطان 
وبالزيت ما نفد ولا نصف جالون 
حرن فوز له الرزق مضمون 
طلع وهو فى رأس مذروب كيشان 
تکفکفت منه الجناحين ومتون 
دواء كما نجم رمى به على جان 
وعادات ضر بة مخلبه تعطب الكون )٢(‏ 
ثم هو كما تراه فى الصورة الأخيرة من هذا الوصف , دقيق 
الملاحظة » يتقصى جوانب الصورة ء لكى تبدو آکش وضوحا وأتم فى 
آداء المقصطود ٭ 


(۱) سورة الملك آية : ۵ ٠‏ (؟ ) ابتسامات الأيام ص ۲۸۷ ٠‏ 


بت ۳۰۰ ۔ 


وهناك ظاهرة خص بها شعره العامی دون الفصيح ء وهی مداعبة 
- يعض الأخوان يما يشبه الهجاء ء وأخص أصحايه بهذا سلطان الجبں 
الأمير فيصل فى أحد أسفاره: 
صار العوض عن ترثه الجود سلطان ۱ 
ما من قصور مار بغی السلاطین (۱) 
ویتندر پصاحبه سلطان , و آنه اكش منه طمعا فى الهبات مع أنه آغنی 
منه » فیقول من قصيدة فى تودیم الأمير فيصل ء وقد عزم على السفر 
من الحجاز الى الریاض : 
آنا بکیت بدمع مثل الغشين 
ثمن بکا حامی الو نیات سلطان 
يبكى بکاذیب کلی الفرقتین 
أى الذی یستعمل الوترینی 
وأى الذی یقسه بداورد حرقان(۲) 
آغراض شعره العام‌سی : 
آلا : 
مدحه العامسی : 
آما مدحه العامى » فقد جاء فى مدح ثلاثة : الملكين فيصل ٠ء‏ وخالد 


۳۰۱٥ص‎ 


وساش الصور البيانية ء ما یفتقر الى مثلها الکثیر من شعره الفصيح 
ذلك لأنه ينظم على سجيته » وطبعه لا يتكلف ولا يتصنع ولا يسير خلف 
التقليد والمحاكاة » وآنما يصدر فيه عن ذوق شاعرى وطبیعه بدوية. “ 
ثم أنك تلمس فيه صدق العاطفة والشعور الوفى للاحباب والاعتراف 
بالجميل ء كل ذلك تفيض به روح هاج ء وأزكى من احساساتها فراق 
الاخوان » أو تذكرهم أو المرور على ديارهم بعد ارتحالهم عنهاء وكانت 
نعماژهم ابان اقامتهم عليه ء وارفة الأفياء مخضرة الجناب ٠‏ فها هو ذا 
یمر على بيت الأمیں خالد فى مكة وقد رحل عنه الى الریاضسس »> 
فتهتاجه ذكرى أولى الفضل ء ولكن لا يحس شیئا مما شعر به يبدو 
عند صاحبه سلطان الجبں » فتسيل مشاعره بمثل قوله : 


سلطان لا يشغلك درهم ودینار 

مثل اشتفال مجمعين الدنانیس 
آشوفها صدتك عن ذكر الأخبار 

احرص على ذكن الأميرين بالخير 


مثل آمس يوم الر بع مرو على دار 

)١(‏ خالد وقالوا جعلها لەمسافیں 

ساكت وفى قلبك حوادث و تد ہیں 
حواسك کثرت وكثرن الأفنكار 

طاريك ما تبقيش فى جمه البیر 
لياك تزمل جمها سيح وانهار 





١ (‏ ) هو جلالة الملك خالد بن عبد العزيزملك المملكة ؟لعربیة السعودية ٠‏ 


۳۰٣۲٢٣ - 


ومنها : 
اذا خلصت اذکر هل الجود ولكار 
فيصل وايو بندر )١(‏ صببى المخاسير 
لطامه العايل وحشامے الجار 
عيال الملوك مكرمين الغطاطيس 
۰ قفوا ومرو كشب والغال وابيقار ٠‏ 
ومثلثه واجله وکیشان والثيسر 
لعل يسقى در بهم عذب الأمطار 
تنش عزاليه المزونالمزا بيس (۲) 
ويطلب العون من الأمير فيصل لابن عمه ء الذى حيسه الافلاس بالكويت 
فيجود فيصل بما يفك أزمة ابن عمه » فینظم ٠‏ شاعرنا قصيدة على 
ما یفتخر به المفتخرون من كرم وصفات حميدة , فلعله بذلك يريد 
الافتخار أو المبالغة فى نسبتها ٠‏ حين نظمها لابن عمه » وسواء أراد هذا 
أو ذاك فلا جناح عليه » وهی قصيدة طويلة وسنورد صدرها آخر هذا 
الفصل حين نوازن بيئه وبين صدر قصيدة ابن لعبون ٠‏ 
ثانيا : 
غزله العامسی : 
فى آخر الشعر العامی بالديوان نجد قصيدتين عاميتي ن ٭ 
" آولاهما : نظمها وهو فى السابعة عشرة من العس ,2 والآخری : وهو 


( ۰۱) هو اللك خالد بن عبد العزين ۰ 
( ۲ ) ایتسامات الأيام ۲۹۰,۲۹۲ ۰ 


۳۰۳ 


فى العشرين من عمره ء وتبلغ آبيات الأولى ثلاثة عشي بیتا » وتبلغ 
الأخرى ستة آبيات » ولنأخذ هنا القصيدة الثانية : 
يا رکب تدر ون‌عن ذيبان ومناحى 
هم دون كبشان ولا من وراجاله 
أقفيت واقنا وكلن راح فى حاله 
ولا تماريت رسم الولف فى حاله 
والله فلا سبح عقب غزيل الضاحى 
خص الى شفت مرياعه ومدهاله 
حمل الهوا يحتمل للجرح من شاله 
هذا ابن فاضل يعلمنى بمنزاله )١(‏ 
اننا نحس العاطفة الصادقة ء التى الهبها الوجد وأضرم نيرانها نزوح 
الأحباب وتعبيرا صادقا موفقا عن تلك الشاعر والاحساسات ء وألفاظا 
ومعانى انتزعت من بيئة بدوية صرفة ء أوليس الحبيب بدويا ء اذن 
ليس بالغريب أن نجد الارتحال والمرباع والركب وما شابه ذلك من 
الألفاظ تسیطر على جو القصيدة ۰ 


۰ ۳۱۲ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


~*~ 


ثم نجد ما هو اجمل من ذلك وأبدع ء فى القصيدة التى اسلفنا 
ایرادها » فى حديثنا عن أسلوب شعره العامى » و آلفاظه وخصائصه ء 
تلك القصيدة التی بد آھا بقوله : 


يا عدوين هل الجمال المواضيح 
الى ينوصون الحيا كل ما طاح 
وقد ذکر نا عنها هناك ما يحسن الرجوع اليه 2 عند ارادة أخن صورة 
أجلى وأوضح عن الفزل العامى عند ابن بليهد » والقصيدتان : من 
الحيوية والقوة ء والأصالة فى الأداء والتعبير وصدق العاطفة 
والتصویر ء معدودتان فى أجود الشعر العامى : 


واذا کان الدح قد سیطر على آکش شعرہ العامی » كما سیطر على 
اكش شمره الفصيح ء واذا كان قد خص الغزل العامی بقصيدتين ء فان 
أغراضا أخرى تتخلل شعره ء كالوصف , والتهنئة » والعتب ء والوداع 
ونمو ذلك ۰ 

فأما الوصف والتهنتة فقد خصهما بقصيدة كاملة هتنأ فيها الأمير 
فيصل ء ووصف فيها حصانه وقد سبقت فى الحديث عن خصا نص شعره 

وأما باقى الأغراض فانها مبٹوثة فى ثنايا قصائده ء مثل قوله 
مخاطبا صديقه سلطان الجبر » حين رآه مترددا فى مخاطبة فيصل بن 
عبد العزيز فى حاجة له: 


سلطان لا تكش عليك الهواجيس 
ان كان لك لازم افحاكه من الراسى 


سے ۵ ۳۰ے 


خل ,العلوم الدنفسه والبسابیسی 
تراحلات العلم نی على ساسى (1) 
أما العتب فله فيه قصيدة جيدة جدا > رواها لی الأمیں مانع أبو 
۱ العلا مع خبر ما ۰ 


يقول الأمير مانع (کان للفیصل بن عبد العزیز نائب اللك على 
لاضر بنك بمسماريخرج قيحه قبل دمه »فخاف ابن بليهد من هذاالتهديد 
وشكاه الى الأمير فيصل فقال له : دعه ولا يهمك ) ٠‏ 
وحین سافر الأمير فيصل الى الخارج 6 آناب أخاه منصور بن عبد 
العزين منابه, فاغتنم «السميرى» الفرصة ووشی بابن بليهد وجماعة 
آخرین ظلما لدی الأمیر منصور فأ بعدهم عن «مكة» فيعث ابن بليهدالى 
الأمير فيصل يهذه القصيدة فلما عاد انتصف لابن بليهد ورده الى مكانه 
وزجر «السميرى» زجرا شديدا ٠‏ 
وهذه هی القصييدة: 
رقت تغیر ولا درى ویش حده وانقلا به 
السيل ما ينطح ما دام وديانه محانيب 
يأخذ أسبوعين توه ما بعد فتق سحابه 
أمسيت أحاسب عزين الروح وضحت 
ما بها عيب من كان له مطلب عندی يجى یاخذ حسابه : 


أنا معلمك من قدام تبعيد وتقريب 


u. HH اد بدا‎ kh kh kh hh .با اه‎ 


لو تنشده عن جميع الى مضاويش التسابيب 
أعطاك مثل التغفيل عنه ما كنه درابه 
الناس تعمس مراكزها وهو يسعى بتخريب 
لو هو يهمه عمار الكون ما دور خرايه 
أبيك تعصب عضودى لين يبرن الأصاويب 
صواب ما هيب تبريه النشية والكتابة 
مالى بمسلوته ما تزين الأرنب عن ألذيب 
آز بن طوال الركون التى تزينى هضابه 
لونى بربعه ( وبار العيش ) ردوا لی المغاليب 
فكو قصیں البيوت الى تلوذبها الحرابه 


وهذه القصيدة كما تراها فى الذروة من الشس العامى : لفظاء 
وأسلويا ومعئتى * ۱ 
(أشوف) أرى 5 (المشاهيب) جذوات الحطب المشتعلة بالنار 


(محانیب)شدیدہ الانحدار يندفع فيها السیل بقوة ‏ ( النو ) نجمه أو 
زمنه ‏ (فتق) أى تخللته الفتوق التى تسمح للشمس بالتسرب من 
خلالها ( وضحت ) اتضحت وبانت (تنشده) تسأله (والتسابييب) 


(الأصاويب) جمع أصابه (والصواب) الاصابة لی الجسرح - 
( النشية) عجينه من مواد كثيرة تخلى على النار ء ثم توضع على الجرح 


تب ۳*۷ 


(مسلوتة) الهضبة الطويلة الملساء (تزبن) تأوى ‏ (آزبن) آوی 
( ريعه ) ركن أو ناحية (وبار العيش) هو رجل من احدى القبائل 
العربية التأخرة ء قتل أحد أبناء عمومته جارته فقتل _ فيها من أبناء 
قبيلة القاتل ‏ اثتى عشر رجلا ( المغاليب ) ما أغتصب من مال 
وممتلكات (اللى) الذى ۰ 

يعجب الشاعر مما يشاهده من الأيام » من قسوة و تقلبات ء تترك 
المرء متحیرا لا يدرى الى أين ستنتهى ۰ ثم يضرب المثل لارادة القوى 
بالسيل المنحدر من مرتفع فی واد كبير ء لا يقوى أحد على رده . 


ويعود الى نفسه ويحاسبها ء ثم يصدر عن ذلك بحكم هو أن ليس 
لأحد عنده حق » فمن كان له حق فلیات ويطاليه بے ˆ 


ثم يوجه الخطاب الى فيصل بن عبد العزين ويقول له : انى قد 
اخبرتك بالأمس قبل حلوله خوفا من وقوعه » وها هو قد وقع ء ويمدح 
فيصل بعراقة نسبه ء وأنه هو الحاكم فكيف يسكت عن صنيع خادمه ؟ 
وهو لم يقصد هنا آنه سكت فعلا »وانما هو أسلوب من أساليب الاستثارة 
والاستنهاض ء على هذا الشخص الذی لم يقدر العواقب فيما صنع › 
حتى لو أنه سأله عن أسباب ذلك لتجاهل ‏ ای اصطنع الغفلة ‏ اذ.لا 
سيب معقول عنده » ولكنه جاهل لا يعرف مصلحته ولا مصلحة م‌کزه . 
الذى وضع فى خدمته . 


ثم يعود لاستنهاض الأمير وطلب انصافه من الظلم » الذى حل به من 
الخادم ثم يمدح الأمير فيصل فيقول : أنى لم الجا الى غيرك ء فانت 
أولى من يلجأ اليه (بعد الله) لأنك ٠‏ كالجبل الشامخ ء وغيرك كالهضاب 
اللساع , التى لا تجد الأرنب بها ملجأ عندما يهجمها الذئب ٠‏ ثم يزيد 
اغراء الأمير فيصل بالانتقام له فيقول : 


سے ۳۰۸۔ 


انی لو كنت فى حى (وبار العيش) لردوا لی حقى » وهذا اسلوب من 
الاستنهاض ء يشبه أسلوب الشاعر القديم الذی قال : 


لو كنت من مازن لم تستبح ابلى 
پنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 


والقصيدة مملوءة بالصور والاخيلة ء لا تكاد تجد بیتاالاو هومشرق 
ينصيبه منها ء آلا ترى الى تشبيه الأيام فيما تنذر به يقدح المشاهيب 
أى جدوات الحطب الكبيرة المشتعلة . نم استعارة التقلب لتغیں الأيام 
ثم استعارته السيل المندفع بقوة لارادة القوى › ثم تشبيه نفسه فى 
آخبار فيصل بن عبد العریز بالاس قبل حلوله ء بالأعلى من التغالبین 
يصيح خوفا من أن ينقلب عليه المغلوب » فيصير الأسفل أعلى .ٹم 
يكنى عن رد الحق والوقوف الى جانب المظلوم «بشد العضود» كما يكنى 
عن اهانته بالجروح العمیقةء التی لا ينفع فيها الدواء والرقيهء وكنايته 
عن الممدوح فيصل بن عبد العزين بالجبل القوی الشامخ » كما يكنى 
عن غيره بالهضاب الملساء ء التى لا تجد الأرنب بها ملجاً ٠‏ 


وكل آلفاظ القصيدة قويةٍ متينة » عميقة فى دلالاتها ء جاءت کل 
كلمة فيها بحيث لا يغنى سواها عنها فى مكانها ء وكلها موحية بالهول 
والقوة كألفاظ البيتين الأولين (تقدح ب المشاهيب ‏ السيل ‏ الوديان 
المحاتيب ) ونحوها ٠‏ 


واما پالعظمة والجلال كألفاظ البیت الخامس والتاسع ( حاکم - رس 
الأعاريب طوال الر کون ) و نحوها ٠‏ واما بعزة التفس وابائها واندفاعها 
فى طلب حقها ء کالبیت : الثااث, والرابع » والسادس » والتامن ء 
والعاشر وهکذا ۰ 


۳۰4 - 


فالقصيدة هنا من أروع الشعر النبطى وأجله , آستوی فی ذلك 
لفغلها وأسلويها وصورها وآخیلتھا ء ولابن بليهد بعض الأشمار 
العامية الجيدة التى لم تنش (۱) ٠‏ 


مختاراته: 


لم أجد لابن بليهد مختارات فى الشعر الفصيح ء اللهم الا آن يكون 
شرحه للاماكن الموجودة فى المعلقات دليلا على اختياره لها ء وان لم 
يدونها أو یش اليها بما يفيد ذلك ٭ 


آما ما دونه من المختارات » فهى نماذج من الشعر العامى ختم بها 
ديوانه (۲) ممهدا لها بمقدمة أشار فيها الى حديثه عن الشعر العامى 
فى مقدمة دیوانه وفی کتا یه «صحیح الأخبار» تم آوماً الى أن 
مختاراته ستكون لفحول شعراء العامية فى «نجد» لأنها ‏ أى نجد ‏ منبع 
الشعر » ومنها كان أرياب المعلقات واستثنی منهم أمرأ القیسلانه‌یمانی 
وأنا لا أرى داعيا لهذا الاستثناء , فامروٗ القيس وآباژه الأدنون 


نشئوا فى نجد فهم نجديون ۰ 


( ۱ ) منها القصيدة ة التى يخاطب يها قوماراحلين الى الکویت ومطلعها : 


لو هنيك جيف خير القبیله فضل من احسانك تشیل الرسالة 
وقصيدتان غزليتان مطلع الأولى 
قال من هيضة مبداه فى راسى قنه طلعت الشمس عدا نايفات الزرايب 


يانسيم الزواری خبرى عن منیره خبری عن منیره يا نسيم الزوارى 
وفى مؤلفاته أبيات مبعترة هنا وهنا كمنها فى «صحيح الأخبار» ۱ : ۱۷۹ ٣‏ : 
۱ 4 ۶[ ٥ء‏ ۳۰۲ ۰ وفى( ما تقارب سماعه ) ص ۸۲ ۰ 

( ۲ ) ابتسامات الآیام ص ۳۱۳ - ۰۳۵۳ 


۳۱۰١ 


ومحسن الهزانى ء ومحمد بن لعبون ء ومحمد القاضى ء وعبدالله بن 
سبيل ء ولكنه اتی فى آخر الختارات يسادس اختار له قصيدة » وهو 


ترکی بن حميد - 


حميدان الشويمر(”7!): 

آورد كثيرا من حكمه ثم قرنه بشاعرين الأول : شاعر الحكمة 
الجاهلية زهیر بن آبی سلمى ء وقد شبهه به فى الاكثار من الحکم ء 
والثانی أحمد بنعلى بن مقربء وقد شبهه بهفى التحميس والاستثارة ء 
وآن كلا منهما (يحملالستهعلى قتال الستين) ثم خلص من ذلك الىايراد 
القصيدة المختارة ء وهی الاعتذارية التى نظمها فى عبدالله بن معمر 
امير «العينية» اذ ذاك » وكان حميدان الشویعر قد هجا اين معمسر 
فأمدر دمه ۰ 


وكان حمیدان هذا من الهجائين الذین تعمل أبياتهم عمل السيوف 
لکن ابن بليهد لم يشر الى هذا ء بل اكتفى بذكن محاسنه وأنه صاحب 
حكمة » ولم يكن من الذين ينزعون فى شعرهم الى الفزل والمجون »2 
ومطلع اعتذاريته التى آوردها : 


پتی دهرن كثرة وشاه مناجبسه 
تصاویں مالا صار بالزور طامسه 


( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۳۲۰-۳۱۷ ٠‏ 


- - 


محسن عثمان الهزانى )١(‏ : 
محسن الهزانى ‏ ابن ربيعة زمانه وأحوصه -حین ذكره ابن بليهد 
قال : آن شعره من ( ا مر بوعات ) أى الرباعيات ء كما ذکر آنه ضغضسزل 
وشيهه بالفرزدق و آوره بیته : 
هما دلتانی من ثمانین قامة 
كما انقض باز آکتم الریش کاسره 
والواشع : 
أ أن للهزانی الکثیر من الشمر ذی البیت الواحد » ولیس جميع شعره 
رباعیات ومنه ألفيته التی مطلعهسسا: _ 
آلف وليف الروح قبل آمس زرناه 
غرو یسلی عن جميع العانی 
ومن ذلك القصيدة التی بناها على القاف ومنها : 
بين البروق وبين مبسم هیا فرق 
وفيها الأبیات التى آوردها اين يليهد فيما اختار : 
آما القصيدة التى اختارها ابن بليهد من شعر الهزانی » فهی 
العينية المشتملة على أبيات صالحة لآن تقر بالفصيح والعامی فلا 
پتغیں فيها شىء » وقد أوردنا منها مثلا فى صدر حديثنا عن الشعسس 
العامى ء وهی قصيدة فيها : النسيب . والحكمة ء والفخر ء والتضسع : 
والوصف » وآغراض آخری اشتبك بعضها فى بعض ۰ 


د ۳۲ 


محمد بن ليون :)١(:‏ 
وقد وصفه ابن بليهد : بالاجادة » والاحكام ء وحسن الأسلوب ء 
ورقة الألفاظ ٠‏ واشراق الديباجة ء وآن ديباجة شعره أشبه بديباجة 
ياركب ما جيتو بيوسف ليعقوب 
قبل الفجر ينضاح والليل غر بيب 
مقدار ما یفرغ من الكأس مشروب 
تريضو ياركب منتو يأجانيب 
كما وصفه بالسبق فى کثیر من الصور البيانية » واستدل على ذلك 
بعشل قوله: 
كن طية ثوبها فوق الرداف 
الهوا والماى من فوق الغسريف 
وخرائد حكمه قد ملات أسماع الناس ء وما زالوا يرددونها ويتمثلون 
بھاء ثم أورد قصيدته: 
هل الدار ياعواد الا منازل 
سباریت ياعواد خفيت رسومها 
والواقع آن هذا الشاعر » يذكرك حين تقرآ له يفحول شعسراء 
العرب السابقين آمثال جریں ء وعمر بن أبى ربيعة » وطرفة بن العبد 
و آمثالهم ء فاینما يممت فى شعره وجدت اللفظ الحزل: والمعنی الفخم 


والتركيب المحكم ء والأسلوب الرائع الواضح ء والديباجة الشرقة » 
والبحر المنتقى › والقافية الممتازة الطيعة ء ثم أن صوره كلها تجعلك 
تعيش فى البيئة نفسهاء تلك البيئة التى لم تختلف عن الجاهلية الافيما 
مات ولا الہ شا اا ارت ال اا 
علي ها ابن ليون ۰ 
محمد بن عبدالله القاضى (۱) : 
و آورد له فى ذلك نماذج ء كما ذکر أنه شاعر غزل ٠‏ 
بالقصيدة » كأنها حكاية متماسكة الأنجزاء ء خذ مثلا : وصفة للقهوة 
وصانعها وآنيتها . وما يخلط بها ثم لونها وهى تسكب من ( الدلة ) 
وعاء القھ ےو ة فی فنجانها: 
قم يا رفيقى سو خمس على ساق 
بالك تصیں بحمسة البن مطفوق 
اليا انقلب لونه ويشت ت بالمسراق 
ريحه على جمر الفضی یفضح السوق 
راعى الهوا يطرب الى طق بخفوق 
کبه بدله مولع كنها ساق 
شاميه مربوبة تقل عز نوق 


( ۱ ) اپتسامات الأيام ص ۳۳۳ - ۳۳۸ ٠‏ 


I6 


هيل ومسمار بالأسباب مسحوق 
الى انطلق من ثعبته تقل شبراق 
ووصف القهوة ميدان تسابق فيه کثیر من شعراء العامية , آما حكمب 
فكثيرةشأنه شأن فحول شعراء عصره الذين شاعت فی شعن هم الحكم و منها 


حاذر وخلان الرخى عدهم قوم 

خلان من دامت نعيمه ودامى 
لا یفتخر من جاد جده وخاله 

ھی بالهمم لا بالرمم مثل ما قال 


عبدالله بن سبيل ( ۱ ) : 

آما حديثه عن ابن سبيل » فينم عن اعجاب يلغ يه حد تفضيله على 
جميع فحول شعراء العامية » كما روى حكاية ضرب خادم بن رشيد له 
ومن مظاهر اعجابه به اختياره لخمس من قصائده » ولم يكن يختسار 
لسابقيه الا قصيدة واحدة » والحق أنه شاع مجيد » ولكن لا يرقى الى 
مرتبة ابن لعبون » وان كان له من الحكم الجيدة مثلما للفحول الآخرين 
لكنه يمتاز بالرقة فى آلفاظه وأساليبه والاستقصاء فى معانيه كقوله: 


هاب الرفيق اللى عرض لی جنا به 
بالطيب وحسبته من الطيب منتوب 
یوم انتبھت الى الزمان متشاببه 
صارت مواعيده مواعيد عرقوب 
)١(‏ ابتسامات الأيام ص 584 ۲۸٩‏ ۰ 


أما ما يشدك اليه اكش فدقة التصوير لعواطفه ومشاعره » وأنه أصبح 


كنى بغبات الب راكب لوح 


وقد مهد للحديث عنه بقوله : ( لما انتهينا من ذکی الشعراء الخمسة 
وکلهم من سكان القرى من آهل «نجد» » عزمنا على ايراد 3 قصيدة لشاعص 
من سكان أخبئة الشعر فى الباديية) ۰ 
وابن حميد من آمراء البادية وفرسانها المشهورين » ذکر ابن بليهد 
أن له شعرا کثیرا ء والقارىء لشعره يستطيع أن يعرف الکثیر من 
صفاته » وأول ما يدلك شعره عليه من صفاته » الشجاعة ء والرياسة 
وآنه رجل حرب وكرم ء خذ مثلا هذه الأبيات المتفرقة من القصيدة › 
والى ركيت معالجه ات المضاريس 
يبرد على كبدى لهيب السمومی 
بالليل اصالى حاميات الحامیسس 


من لا یدوس الر آی من قبل ماديس 
عليه دأسوه العيال القرومى 


( ۲ ) المرجع السابق ص ۳۵۰ - ۳۵۲ ۰ 
۳۱۱ 


ومن لا يقلط شذره السيف والكيس 


وابن بليهد فى حديثه عن هؤلاء ء لا يتجاوز ذکر البلد والعصر اللذين 
عاش فيهما الشاعر ء وقد يذكر الوفاة وشيئا من أخبار تنقلات الشاعر 
ولكنه قليل كصنيعه مع ابن لعبون » ثم یذکر نماذج من البيت والبيتين 
وأكش ء ولكنه لا يطيل ليخلص الى القصيدة المختارة ٠‏ 


واختياره فيما أرى جيد موفق » يدل على ميل الى الحكم والصفات 
النبيلة : كالشجاعة ء والكرم ونحو ذلك 2 


بما ذكره فی مقدمة ديوانه حيث قال : 


( الواقع أن الشعر النبطی له خصائص فنية ء لا يليق بأهل الفكر 
أن يجهلوها ء فانهم باهماله يهملون مصدرا خصبا من مصادر الثقافة ء 
ومن المؤلم حقا أن يعض المثقفين يترفعون عنالنزول من آبراجهم المالية 
الى حيث تكون طبقات الشعب ء > ليتلقوا عنهم شیئا من انتاجهسم 
ومحصولهم الأدبى ء ولو ترك الحكم فى قيمتها الى معاییر الشع-سں 
الصحيحة > لما وصمت : بالقحولة ء والجفاف ء والسطحية ولا كان 
تصیبها الاهمال ء لأنها جديرة بأن تبرز قى معارضے الأدب 
الحديث كأمتع لون من آلوانه » تتضافر فيه عناصر الجودة : من معنی 
مخترع ء وخيال مجنح وعاطفة ملتهبة ء ونظرات بعيدة فى الحياة ٠‏ 


فمما لا شك فيه أن فى ذلك اللون من الانتاح الشعبى » تبعا آديبا 
صافيا » لو اتخذ مئه مادة للدراسة لظهر : أنه أدب بعيد الغور ء صادق 
كل الصدق فى تصويره للحياة ء جديرة بأن يطعم الأدب بلون طريف 


- ۱۷ ۔- 


فيه جدة وانطلاق » وتحرر 2 وفیه توهج واشعاع ٠‏ آقول ذلك لأنسى 
فحصته قحصادقیقا, و تمرست فیه, پل و تخرجت من تلك المدرسةالشعبية 


نظرة آخری الى مختارات اين بلیهد : 
وحین نعود لختارات اين يليهد من جدید » نجد آنها تمثل الذروة 

ابن بلیهد و میوله وجوانب اهتماماته » ولاذا صادفت هذه القصائد هوی 

أنه جاء مکذا مصادفة أو اعتباطا ء ثم هل ترکت لها فی شعره آثرا ؟ء 

وسنولىوجهتنا فى هذه النظرة الى النصوص الطويلة ء التی عمد الى 

٠ اختيارها‎ 

فا تھا شواهد من شعرهم ليست مختارات ء ومما يدل على ذلك قوله و هو 

يقدم قصيدة الهزانى : 

( وله قصائد كثيرة تحتوى على معان ما مختلفة » وقد أخذنا منها قصيدته 


وقوله عند تقدیمه‌قصیدةابن لعبون: (و هذی‌قصید ته المشهورة التى 
على البحر الطویل من الس‌بی وهی نبطية. و توفی هذا الشاعر فی ر بیع 
الآخر فى بلد الکویت من الطاعون ء الذی حل بأهل العراق يقال لے : 
الجارف حل به فى سنة ۱۲۶۷ ه ٠‏ وهذا الشاعر توفی وهو شاب قبل 
والده حمد بن لعبون » وما آحببنا الاطالة أذ أن قصائده تملا الجلدات 
لو النا بذكرها) (۲) 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۳۲۲ ۰ 


د ۳۱۸ 


اختر نا منها هذه القصيدة) )١(‏ ء ثم ما قاله فى تقديمه لقصائد ابن 
سبيل : ( وقد عزمنا على ايراد قسم من أشعاره وهی هذه ) (۲) ۰ 
أولا : ان مختارات ابن بليهد تدور حول الأغراض الآتية : 
بلغه هجاء الشاعر له ء فلما سمع منه هذه القصيدة بعد أن أحتال 
الشاعر حتى مثل بين يدى الأمیر فألقاها عفا عنه ٠‏ 
لعبون » التى نظمها وهو فى الكويت ء فضمتها : وصف الديارء 
والمنازل والأطلال ء الى وصف ال ٹاقة والقفار 2 والطريق الو صلة 
الى يلدته « يسدير» و هی «حرمه» * 
ج ) الغزل : وفيه اختار آربع قصائد لابن سبيل ٠‏ ۱ 
د ) الدعاء والتضرع : وفيه اختار قصيدة لابن سبيل آیضا . 
ه) الفخر والحساسة : وفيه اختار قصيدة واحدة لأحد أمراء البادية 
وهو تركى بن حميد ۰ 
و ) وفی الحكمة والمثل والوصف أختار قصيدة القاضى ٠‏ 
ز ) آما قصيدة الهزانی فانها شکول من الأغراض فیها : الحکمة , 
والبکاء على الدیار » ووصف السحاب وا مطر ء والتضر ع ء والفض 
على أن الحکمة تمثل الجزء الأكبر فى جمیع هذه الختارات » حتی 
أنك لو انتزعتها منها لما بقى منها الا القليل ٠‏ 
( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ۳۵٣‏ 


بت ۳۱۹ -۔ 


اتا : 


وجميع هده المختارات لفحول مشهورين من شعراء العامية ء جل 
أبياتها تدور على آلسنة العامة والخاصة تمثلا وتغنیاء ثم هی فی 
الذروة من شعر هوّلاء الفحول » ولا أستبعد أن تكون من محفوظات اين 
بليهد » الذى آکب منذ الصغر على أشعار موّلاء حفظاودراسة ومحاكاة٠‏ 
ثالثا : 

ثم اننا نجد ما يقرب أن يكون آثرا لبعض تلك المختارات » فى 
شعر أبن بليهد » فان قصيدته التى نظمها على لسان ابن عمه ء حين 
حبسه الافلاس فى الكويت ء بدآت بمقدمة تشبه فى آسلوب نظمها 


مقدمة قصيدة ابن لعيون ٭ 


بين ابن بليهد وابن لعبون : (۱) 
لكى ندنى صورة تأش ابن بليهد بمختاراته هذه نعقد مقارنة 


سر يعة بينة وبين ابن لعبون : فى مقدمتى قصيدتيهما ٭ 


يقول ابن لعبون : 
۱ هل الدار ياعواد الا دسنازل 
سباريت ياعواد خفيت رسومها 


( ۱ ) هو محمد بن حمد بن محمد بن عبون المدلجى الوايلى ‏ ولد «پجرمه» من 
اقلیم «سدیر» وبها نشاء ثم نزح الى«الكويت والعراق» وكان يتردد بين المدن 
الثلاث ‏ «الكويت والزبیر والبصرة»الى أن مات سنة ۱۲۶۷ ه - ۱۸۲۱ م من 
الطاعون ¢ النی حل بتلك النواحى فی ذلك العام ء وقد مات شابا ,و له اشعار كثيرة 
فی غاية الجودة والمتانة والرصان .٤ء‏ لا تقر له الا وتحس روح الشعر الجاهلى 
وشمر صدر الاسلام ماثلا اماسك ےاسلوباء ووزنا ولغه وقالبا ».ولا آدل على 
هذا من هذ! الجزم من احدى قصائدهالتى اورد شطرا منها ابن بليهد فى مختاراته 
لشعراء آلعاىیة ۰ 


س ۳۰ 


على خدمى من بقای وشوممهها 
۳ - مرابيع من قبل هذا وزينب 
وهند وليلى فى مجارى رسومها 
٤‏ - عفتها البوادى والغوادى وعلمها 
هبوب رياح طال فيها لمومها 
روم وعبيد والصرانيج بومها 
5 و ناقول ياعواد عنها تقللو 
خلو رزايا الدار للى يسومها 
۷ - تروم البقاء منها وترجو لمثلها 
وهذا غراب البين فيها يرومها 
۸ تبصر خلیلی هل ترى من ظغائن 
۹ - تنحت على الحزم الیمانی وقوضت 
على شاطىء الجر عی تقوت عز و مھا 
٠‏ كما السفن ياعواد فی لجة النیا 
ضحى قوضت هبت عليها يمومها 


1١‏ لابد من فى مقاديم حيهم 
على مثل بيت الحرب ولبه يزومها 


۴ - تنحرو مطلع سهيل وعارضو 
مهامه قد طالت عليهم حزومها 


۳ _الايانديبى فوق منبوذة القرا 

تشوف المرو مثل البرد من نسومها 
14 جزى مادعانا الشوق بالسين والسرا 

خضي مناسمها و بیضس لغومها 
6 أول موارى دارهم لك جلاله 

حشى لله وتالى الدار زومها 

تذب العفا ما فوقها الا وسومها 
۷ - قضت لازمى فی قطعها البيد بالدجى 

وتبى الب والمرعى ونبغى لزومها 
4- فى روضة فى مقدم الوسم صابھا 

سيل وعله بالعقارب غيومها 
68 لين اشتبك من نبتها کل ناعم 

تلقى الجوازى رتع فى هشومها(١)‏ 

ويقول ابن بليههد: 

١‏ يراكب من فوق خمس مسطس 

بنات من يسبق على كل غاره 
؟ ‏ مهن بغضات ولهن بفطسس 

حم خذن من لون آبوهن صفارة 
۳ - مشتاهن الدهنی الى استفحل الق 

من عرقها الادنى الى آقصی ژ بارة 


۰ ۳۳۲ ۰۳۳۱ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 
5 - 


ومرباعها الصمان الى طاب واخضس 

لزان ضمرانه وزهر ممساره 
6ه وتصيف بالنشاش ودعو بالنصس 

ومال من كبشان الى اقصى سماره 
1 ترعی فياض كل يومن تمطر 

وتتيه فى وادى تياهل عشاره 
۷- هذى هی اللى للوازم تحضر 

لشافھا الطراش یقطع خیاره 

ومع طلعته البیضا تعدن واره 
4 باکر وعقبه ثم فى ناس ودی 

اهل سدیر أهل النخل والحضاره 
٠‏ لشك خلوها مع الدرب الایس 

العك والعارض وضلعه يساره 
١‏ ومرو ولد عمى تراھا تيسس 

تلقون فنجال کثیرن پهساره 
۲ - قصره ینادیکم على الطعسی الاحمس 

بادی لریعان القراین جداره 
۳ - تلقون عنده عقب فنجال آششس 

حیل یقلطها صبی الغساره 
۶ - والصبح من ماك البساتین تنشی 

مع السهل ویجنبون الوصاره 

بت ۳۲ 


06 عطن مساس البيد بن وراین 

الى اختفی قاره بدار آس قاره 
١5‏ ذبن غروب الشمس مع خشم الاصفی 

اصفر عفيف وحنين الخضاره 
١‏ يشدن ٹریم بالدعيكة مدير 

من كف تفاق قمد له وذاره 
۸ - يمثو من حادية خفان و عشس 

قد ر کده فوق العضيدة مراره 
۹ - ویردن عد پارده کل من مس 

مران جعل الزن یسقی حراره 

وخذن مع هكا السیل اتعداره 
١‏ والساعة أربع وصلن القصر الاعفر 

قصر الأمير الى تجينا خباره (۱) 


1 نظم ابن لعبون قصيدته هو فی «الكويت» يتشوق الى بلدته 
«حرمة» ونظم ابن بليهد قصيدته فى مدح فيصل بن عبد العزیز ء 


على لسان ابن عمه الذى حبسه الافلاس في «الكويت» ۰ 


ب وأنت ترى أن كلا الشاعرين وصف فى مقدمة قصيدته الابل ء 
غير آن آبن لعبون وصفها فى خمسة أبيات هی من ۱۳ الى ۱۷ اما 
ابن بليهد فوصفها فى ثمانية آبیات هی من ١‏ الى ۷ء والبيت ۱۷ 


بت ۳۲۶ - 


ج ‏ ثم أن كلا منهما وصف طريقه الى مقصده » غير أن ابن بليهد 
وصف وصفا محددا واضحا فى الأبيات :۸ء ,۱۰ ثم ۱۹۰۱۵۰۱۶ 


لسم ۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸ ۰ 


وصف الظعائن ووصف الناققة ۰ 


ه - وانقرد ابن لعبون پوصف الدیار الدو ارس ہ وال بوع الروامس ء 
وتشبيهها والبكاء علیها , كما انفرد یو صف الأظعان » واکسرام 
ناقته التى حملته ‏ أو يتمنى أن تحمله ‏ الى دار الأحباب » كما 
انفرد بجميل الصور البيانية البديعة ء فهو يشبه بقايا السواد فى 
منازل الأحية بالزرقة » التى خلفها الوشم فى خد الحسناء ٠‏ 

يلوح السنا فيها كما لاح زرقة 
على خد مى من بقاى وشومها 
والعامة تطلق السنا على السواد وللناقوس من لهب النار » سواء 
أكان فى ظھر القدر ء أو فى القوة من لهب المصباح أو غيرهما ٠‏ 


ناحية بالسفن وقد احتواها البحر فى الضحی . وآخذت الرياح تدفعها 
الى هدفها ء وهو تشبيه تمثيلى رائع كما تراه فى قوله : 
على شاطیء الجرعى تقوت عزومها 


كما السفن ياعواد فى لجة النيا 
ضحی قوضت هيت عليها يمومها 
ويشبه المرو ‏ وهو نوع من الحصى - عند انتثاره من تحت أخفناف 
ناقته المسرعة فى السیں ء پالبرد النازل من السحاب فتنشه الریاح ۰ 
ألا يا نديبى فوق منبوزة القرا 
تشوف المرو مثل البرد من نسومها 
ویستعیں ميته الجمال والخيل «الرزايا» ء لبقایا الدار التى يبكيها يعد 
أن رحل أهلهامنها» 
و ناقول یاعواد عنها تقللو 
خلو رزایا الدار للی یسومها 
كما یکنی عن مواصلة ناقته للسیر واسراعها فيه بتناش الزبد حول 
فمهارلنومها» کتول ے : ۱ 


جزى ما دعانا الشوق بالسیر والسرا 
كما يمتاز : باشراق الديباجة ء وحلاوة العبارة ء وكثرة المأء » وجودة 


التعبیں 0 ودقة التصویر 6 وانتقاء الألفاظ »> و حسن التالیف وجودته 
وشواهد ذلك كله فى هذا الجزء 6 الذی اوردناه من قصید ته ۰ 


واذا ث شئت مثالا على ذلك من غير ما أوردنا 2 فخذ قوله مكنيا عن 
نفسه بيعقوب » وعن حبيبه بيوسف : 
ياركب ماجيتو بيوسف ليعقوب 
قبل الفجر ينضاح والليل غر بيب 


ے ۳۲۹ ہے 


مقدار ما پش غ من الكاس مشروب 
تريضو ياركب منتو باجانیسب 


أو اقرأ قوله فى دار می › التى کش ذکر اسمها فى شعره ء وفى البيت 
الثانى تشبيه ليقايا آثار الأحبة فى البيداء ء بالخبز الذى طفا على 
وجه الادام » وهو تشبيه يشبه فى بساطته وسذاجته ء تصویر ابن 
يمه الفيحا وشرق عن سنام 
يستبين بها | لخبير يها رسسوم 
ثم ان فى تصويره للروض » وقد اختلفت أشجاره ء وتشابكت أعشابه 
وتنوعت أزهاره » فصار مرتعا للظباء » صورة لا ترى مثلها عند ابن 
بليهد حين وصف الروض ہ فهو يقول فی ذلك : 
سيل وعله بالعقارب غيومها 
لين اشتبك من نبتها كل ناعسسم 
تلقى الجوازى رتع فى هشومها 
وبآن فصل فى الطريق الذی سلك فيه مطيته ء التى سارت من الكويت 
لتضع رحلها فى قصس فيصل بن عبد العزين «بمكة المكرمة» » 
آما الصور البيانية عنده ء فانها لا ترقى الى صور ابن لعبون ء لامن 
حيث الكم ولا الكيف ء فانه ء لم يأت من ذلك الا بصورتين ٠‏ 


تب ۲۲۷ هس 


احداهما كناية عن الکرم « بصیی الخسارة» أى الخادم الذى يتحر 
الذبائح للضيوف » ويقدمها لهم يام من سيده ٠‏ 


وثانيتهما : تشبيهه فى البيت ۱۷ لناقته بالغزالة ء التى ذعرت من 
الصياد ومطاردته لها ببندقپه » ومن باب أولى القول : بأنه فى مرتبة 
أدنى من ابن لعبون ء من حيث التصوير ء وانتقاء الألفاظ ء وطريقة 
نظمها ونحو ذلك ء مما امتاز به ابن لعيون ٠‏ 


ولو تتبعنا آثر رجال مختارات ابن بليهد »فى شعره العامى لوجد ناه 
ظاهرا » تنضح به جميع قصائده : نکن آثرنا الاكتفاء بما أوردناه من 
آثر ابن لعبون » فى احدی مطولات اين بليهد ۰ 
رابعا: 

وتدل هذه المختارات على أن ابن بليهد كان ذا ذوق رفيع ء اذ لا 
تكاد تعش فى تلك الختارات على قصيدةلاتحظى بالمركن الأول فى نظم 

ثم ان تلك المقطعات من الأبيات ء التى أوردها فى أحاديثه عن رجال 

ثم انها تدل على أن ابن بليهد كان يجنح فى الشعر الى ما یتسم 
بالجودة ء وتكش فيه الحكمة والموعظة حتى ما كان منه غزلیا 2 وما هو 
دلیل على صاحبه و آخلاقه ومیوله ۰ 

فتتبع هذه الختارات یوحی بأن أسس الاختيار عنده قائمة على : 
الجودة ء الاشتمال على الحكمة ء الصدق فی الشاعر والتصویر ء وذلك 
كله متوفر فی هذه الختارات ٠‏ 


مت ۲۸ ۳ 
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الفصل الأول 
.عرض عام لشعره ه 


وقع لی من شعر ابن بليهد : قصائد عشت عليها فی «مصس» 
قصيدتان آمدنی بهما الشاعر الکبیں احمد ابرا هيم الخزاوی ۰ قصائد 
نشرها فى صحيفة أم القرى , ولم يتضمنها الدیوان - قصيدته فی عين عین 

الديوان «ابتسامات الأيام» ۰ قصائد عامية آمدتنی بها أسرته 
والأمير مانع آبو العلا )١( ٠‏ 

١‏ ) قضى ابن بليهد فى مصر ما ينيف على ثلاث سنین قضاها فى 
العلاج والاستجمام وطبع بعض مولفاته التى كان أول ما طبع 
منها الديوان فى عام ( ۱۳۷۰ ه - ۱۹۵۱م ) ء وقد تضمن مما 
نظمه فى مصر آثناء علاجه آر بع قصائد ۰ 


من هنا قام فى ذهنى شك فى أن تلك القصائد لم تكن هى كل 
ما نظم فى مص ٠‏ آولا : لأن هذه القصائد نظمت وهو تحت 
العلاج أو بعده بقليل وثانيا : أنه ظل فی مصر بعد طبع الديوان 
ما يربو على سنتين ود 


هذه الفترة الطويلة شیتا + 


۵ 





١ (‏ ) سبق الحدیث نها فى الفصل السابع‌من الباب الثاني ٠‏ 


۳۳۱ 3 


من هنا عزمت على البحث عن كل من له صلة به » الى أن 
بلغ مجموعها سبع قصائد ء فيها ثلاث طويلة ء وثنتان مقطوعتان 
وأغراض هذه القصائد متنوعة : . 
فمنها فى الوصف قصيدته الحلوانية » التى وصف فيها 
حدائق حلوان ومياهها والقطار الموصل اليها ٭ 
ومنها مقطوعة فى الهجاء ٠‏ 
وڈ قصيدة ومقطوعة فی التذكر وا لحنين ٭ 
وقصيدة مطولة عارض فيها عليا بن الجهم فى رصافيته ٠‏ 
وآخری طويله فی ذكرى الولد النبوی الشريف ٠‏ 
وقصيدة نونية اشتملت على حديث عن مصر ونجد (۲) ۰ 
) کت لقائى بالشاعر الكبير حم ارام الف راوی آمد نی 
احداهما : فى وصف الذئب وليلة قضاها معه ابن بليهد فى 
الصحراء ٠‏ ۱ 
والثانية : فى رثاء الملك عبد العزیز صدرت ببيتين بدا ینظم 
عليهما . ثم لم تعجبه قافيتهما : كما ذکی : فعدل عنهما ( ۳ ) ٠‏ 
١ (‏ ) هو الشيخ عبد العزين حسين أحمدسرى * 
( ؛ ) سيرد العديث عن هذه القصائد فىمواضعها من البحث مستقيلا ٠‏ 


1١ - 


( ۳ ) وكان اين بليهد پنشر شعره الذی ينظمه فی الناسبات فى صحيفة 

آم القری وحين عزم على جمع الديوان فاته کٹیں مما نشر » كما 

حدثنى يذلك ابن أخيه سعود بن عيد الرحمن آل يليهد ء ومنه 

قصيدته فى توديع الأمير فيصل بن عبد العزين ء حين سافر الى 
اوربا عام ( ۱۳۵۷ ه- ۱۹۳۸)ءم 


وفى تتبعى لصحف المملكة عثرت على خمس قصائد » لم 
يضمنها ابن بليهد الديوان » ومنها قصید ته فى توديع الأميسر 
فيصل ء أما الاربع الباقية فاحداها فی رثاء الأمام عبد الرحمن 
الفيصل واد الملك عبد العزين ء الذی توفسی (۱۳۶۷ اه 
۸ء )ء والباقی فى مناسيات آخری لم يعينها ابن بليهد فی 
الصحيفة » لکن مضمونها يدل على أن وراءها آحداث ۰ )١(‏ 


( ۶ ) وفى كتابه «ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه» ( ۲) 
الخطوط وردت له قصيدة فی عين نجم » التى ذهب اليها عام 
( ۵ ) الديوان «ابتس ات الأيام» وسیاتی عرضه ان شاء الله ٠‏ 
هذا هو ما عثرنا عليه مما لم يحوه الديوان من شعره ٠‏ 


وقبل آن تأخف بعرض الديوان ء نومىء الى أول قصيدة واخس 
قصيدة قالها فیما عثر نا عليه ۰ 


(۱ ) نشرت فى الاعوام ( ۱۳۶9 ۵ا( , > (۱۳۸۸ هاب ۱۹۲۹ء ۱۳6۹ 
هه سب * 


- ۳۳۲ - 


ا أول قصيدة قالمما: 

ان آقدم ما بأيدينا من شعره كان فى عام ( ۱۳۳۷ ھا ۱۹۱۸م) 
وهو فى السابعة والعشرين من عمره اذ كان مولده عام ( 35١٠‏ هاه 
يقول ‏ شاعر مجيد مثل ابن بليهد ‏ فيها شعرا ء ثم أنه كان ينازل 
فحول شعراء العامية ‏ وهو فى الثانية عشرة من عمره - كما ذکی فى 
مقدمة ديوانه ٭ 

ونعود فنقول : ان كلمة الشيخ ( احمد بن عيسى ) التى صفع بها 
وجهه آمام عمه (حسب ابن اخيك نظم الخرز) كانت هى كل السبب ۰ 

على أن انتصار جيش الملك عبد العزیز فى موقعة «تربة» قد أخرج 
و هی القصيدة التى مطلعها: 

تغير رسم الدار أصيح خالييا 
فليس بها حى يجيب المناديا )١(‏ 

هذا هو مطلع قصيدته فى ذلك الحدث » الذى هن وآيقظ مشاعسره 
واحساساته > التى جمدتها كلمة الشيخ ابن عيسى ء فاستثارها انتصار : 
جیش الاخوان على جيش الشریف » فانتعش اين بلیهد بعد نظمه لهذه 
التصس ده ۰ 

ولا كان الشیخ ( ۲ ) آحمد بن عیسی (رحمه الله) قد توقیء فقدذهب 
(ابن بلیهد) بالقصيدة الى تلمیذ الشیخ ( آحمد ) وابن عمه الشیخ 


)١(‏ ابتسامات الأيام ص ۱۵ ۰ ( ۲ ) هو الشیخ احمد بن عيسى 


بت ۶ ۳۳ 


ابراهيم بن عيسى (رحمه الله) فأعجب بها ومدحها فى رسالة منه الى 
ابن بليههد )١(‏ ۰ 
آما الشس العامى ء فقد كان من فحوله, كان ینظم فيه وينازل فحوله 
وهو فى الثانية عشرة من عمره ء غير أننا لم نعش من شعره ذلك على 
شیء ء الا ما ذكره هو فى مقدمة ديوانه » وهو من شعر الألغاز المسمى 
عند عامة آهل «نجد» پالفطسو( ۲ ) ˆ 
یقول فيها: 
وش لون عود توکلنا على الله شایلن عود 
ما هو من والدیه وشاله الله لا يثيبه 
العوه الاسفل له آر بع قائمات کلهن سود 
وما يقف الا على ساق فرید يرتكى به (؟) 
ثم القصيدتين العاميتين المثبتتين فى الديوان ص ۳۱۰ءصس ۳۱۱ 
وهما غزليتان ء نظم الأولى منهما وهو فى السابعة عشرة من عمره . 
كما نظم الثانية وهو فى العشرين من عمره * 
ب آخر قصيدة قالها : 
أما آخر قصيدة نظمها فالذی وصل الى خبره قصيدتان أولاهما : 
التی نظمها فی عين نجم ء وهی مثبتة فى کتابه «ما تقارب سماعسه 
وتباينت أمكنته وبقاعه» (۶) وهو مخطوط وقد نظم هذه القصيدة 
فى عام (۱۳۷۶ ه - ۱۹۵۶ م ) ومطلعها : 





( ۱ ) انظر ص ۱۳۲ وبا بعدھا من هسذاالبحث ٭ 
( ۲ ) سمی بالطو لکونه مستور المشی‌کالنطی الذی لا يستبين الا بعد كلف 
النطام ٠‏ 


۳۳0 


وذلك نجم السعد وانتد نقشع السقم 
وثانيتهما نظمها فی بيروت بلبتان عام (۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۷ )۰ 
قبیل وفاته: رحمه الله وبا حصلت منها الا على خبرها ء من أولاد. 
الشاعر الذين يقولون : أنها ضاعت ۰ 


وهناك قصيدة عامية وصلتنى بخطه نظمها بعد رجوعه من میں 
يخاطب فيها أحد شعرام العامية «لويحان» ٠‏ 


يا طیر يلى بالهدى یکس الحوم 
انقل کتاب اللوح واحفظ وصاته 


هذا خبں ما وصلنا من شمره ء الذی وصفه العارفون به بالكثثرة 
والوفرة › فحسينا ما بأيدينا مته ولتصرف النظر عن المفقود » فالحکم 
انما يكون على الوجود * وفیه كفاية للدارس ۰ 


الديوان: 

اسم الديوان ابتسامات الأيام فى انتصارات الامام ( أى الملك عبد 
العزیز) طيع بمطبعة السنة المحمدية بشارع غيط النو بى بالقامسرة 
١‏ ۰ هال ۱۹۵۱ م ) وعدد صفحاته ستون وثلائمائة صفحة من 


المكدمة: 

قدم ابن بليهد للديوان بتيذة » آثنى فيها ثناء جيد! على الشعر 
العامى > وأشار الى بروزه فى هذا الميدان ومجاراته لفحوله على الى غم 
من صفر سته» ثم آنحی باللوم على أولئك الذين ینتقصون الشمر العامى من 


ے ۳۳۴۹ ہے 


المفكرين » واتهمهم بالتسامى فى آبراجهم العالية عن الميادين التى برز 
فيها الشس العامى ء واتهمهم بالجهل يخصائصه التى لو حكمت فيها 
معاییں الشعن الصحيحة ء . لشهدت له بسا فيه من قيم ويعنى بالمماییر 
الصحيحة هنا ما يشتمل عليه الشعر العامی من مظاهر جمالیےة ء 
وما يثيره من عواطف واحساسات ۰ 


أما الفصاحة فى اللغة والأسلوب فغير واردة هنا ء والا لكان مخطئا 
فى قوله هذا ء لكنه انما يعنى الشعر العامى ومعاييره المعروفة لدى 
أصحابه » ولذا فهو يثنى عليه ثناء المعجب به » الذئ يضعة فى صف 
الأدب العربى الحدیث»من حيث آشباعه للنزعات الشعورية والاحساسية 
فى النفس البشرية ۰ 


3 ثم أشار الى نجاحه فيه ء ذلك النجاح الذى دفعه الى ميدان أجل 
وأعظم ء وهو ميدان الشعر الفصيح مومئا الى آولی محاولاته فيه . ثم 
ذکر أنه سيقسم الدیوان الى فصول ء كل فصل من الفصول الثلائة 
الأولى مضافا الى واحد من الملوك الثلاثة : الملك عيد العزیز ء وابنيه 
سعود وفیصل ء واشرك عبدالله الفیصل مع آبیه - 

آما الفصل الرابع فمراث » والفصل الخامس قصائد متفرقة ويلى 
هذه الفصول كلها جزء خاص بالشعن التبطی » 

ولا كان شعره الا قليلا منه فى المدح ء فاته قد اعتذر عن ذلك بقوله 
ز أن هذا الديوان المع ( )١‏ لما جرى من أحداث وظروف ء وأحسوال 
اچتماعية وسياسية ء ودينية فی حياة هؤلاء الأبطال الثلاثة ثم ذكر أنه 
لن يبدل فيه شیثا اقتداء بقول العماد الأصفهانى : (انی ریت أنه 


(۱) ابتسامات الأيام ص ۸ ۰ 


i E 


لا يكتب انسان كتابا فى يوم الا قال فى غده : لو غير هذا لكان أحسن 
ولو زيد کذا لكان يستحسن ء ولو قدم هذا لكان أفضل ء ولو ترك هذا 
لكان آجمل ء وهذا من أعظم العبں - وهو دليل على استيلاء النقصمسی 
على جملسة الیش ) ٠‏ 


الفصل الأول : )١(‏ 
فى مدح الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيصل ‏ رحمه الله ٠‏ 
مهد ابن بليهد لهذا الفصل بكلمة مقتضبة عن الملك عبد العزیز ء 
أحاديث مقتضبة عن حياته » لا تعطى ولو صورة تقريبية عنها (۲) ٭ 


بدا بعدها بايراد القصائد التى نظمها فى مدح الملك عبد العزیز 
أولها القصيدة التى نظمها فی وقعة تريه عام (۱۳۳۷ ه8١9١‏ م) 
وآخرها قصيدة فى مناسية قدوم الملك عبد العزين وابنه سعود رحمهما 
الله - من «الخبر» فی شرقی المملكة الى «مكة» فی غر بيها عام ۱٢۴١ ٤(‏ 
ه ۱۹۳۵ م ) ء وعدد قصائد هذا الفصل ( ۳۲ قصيدة ) نظمت فى 
( ۲۸ عاسسا) ۰ 


الفصل الثانی من الدیوان : )٣(‏ 
بدآ هذا الفصل ينبذة عن مولد ء الملك سعود “ثم ذکر شیئا من 
صفاته وأعماله ء وكيف أنه نشأ على يد أبيه نشأة المحار بين الصالحين 


۰ ۱۲۷ - ۱۵ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 
۱۳۱ - ۱۲۸ ابتسامات الأيام ص‎ ) ۲ ( 


- ۳۴۸ - 


كما أشار الى خدمته للعلم والفکی , وأشار الى مصادفة مولده لمقتل 
أمير الرياض من قبل آل رشيد ء مما يعد فألا حسنا للدولة السعودية 
ورد نجابته ونبل خلاله الى التقاء اليمنية والعدنانیة فى نسبه » وهى 
مقدمة حسنة مقتضبة ء استشهد فيها بأبيات للشاعر محمد بن عثيمين 
آشار فيها الى ولاية العهد قبل عقدها بثلاث عشرة سنة ٠‏ 


بعدها بدآ فى ايراد القصائد المضافة الى الأمير سعود وعددهها 
١١(‏ قصيدة ) منها ثلاث مناسباتھا قدومه من ثلاثة آسفار ء وقد نظمت 
آولی القصائد عام (۱۳۳۷ ه ‏ ۱۹۱۸م)ء وآخرها عام(۱۳۵۹ ه 
۸۵۲۷ أى فی )١(‏ ۲۰ عاما ۰ 


الفصل الثانث:(١)‏ 


فى مدح ‏ سمو النائب العام فيصل بن عبد العزيز ( الملك السابق 
بت رحمه الله وابنه عبدالل ےه ٠‏ 


مهد ابن بليهد لهذا الفصل آولا : بنبذة عن حياة ‏ نائب الا له 
بالحجاز ‏ الأمير فيصل بن عبد العزين ووزير الخارجية » أشار فيها 
الى مولده ونشأته فى بيت جده لأمه الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف ال 
الشيخ بعد وفاة آمه وهو صغیں + كما قرن مولده بمقتل خصم أبيه 
اللدود عبد العزیز بن رشيد »ثم آشار الى يعض الأعمال التى أسندها 
أبوه اليه ولم يستوعبها ء مما يحمل على الاقتناع بأنه كتب هذه 
القدمه قبل طبع الديوان بزمن طويل ء لأنها لم تتضمن الكثير من 
الأحداث والرحلات » التى قام بها فيصل بن عبد العزیز ء والتى آشار 


٠ ۱۷١ 1١178 الرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۲۱۰۰۰ ۱۷۲ ابتسآمات الأيام ص‎ ) ۲ ( 


- ۳4 - 


ابن بليهد نفسه الى بعضها فى كتابه «صحیح الأخبار» عند ذکی آسباب 
تأليفه لذلك الكت ساب ) (۱) ۰ 


ومما یؤکد هذا الظن قول ابن بليهد » فى حديثه عن الأمیں عبدالله 
الفیصل وعند كتابة هذه الکلمات آسند اليه حضر ۶ صاحب الجلال2 
املك وزارة الداخلية ووزارة الصحة ۰ (۲) 


ووزارة الداخلية والصحة قد اسندتا الى الأمير عبدالله قبل طبع 


ل 


الديوان ہسنیسن 


ثم أورد فى صفحة واحدة حدیثا عن الأمیں عبدالله الفيصل ء وما 
يقال فى حديثه عن الاب يقال فى حديثه عن الابن من اغفال جزء کبیں 
من حياته ء التى عاصرها ابن بليهد وعاشها صديقا ورفيقا للامييير 
عبدالله » وهی الفترة الأهم فى حياة الأمير واستطرد فنقل بعد هذا 
فصلا خاصا بأمراء مكة من کتاب «مرآة الح‌مین» لا بر آهیم رفعت باشا 
وقد شغل فى الدیوان ثلاثين صفحة ء فاذا أضفنا اليه عشر صفحات 
سبقتها عن حياة الأمير فيصل وابنه عبدالله ء فان مقدمة الفصل الثالث 
تكون حینئذ ( ۳۹ صفحة ) بعدها أورد ابن بليهد القصائد المضافة الى 
الأمیں فيصل وابنه عبدالله وهی (۱۱ قصيدة ) نظمت أولاها عام 
( ۱۳۶۱ ه- ۱۹۲۲ م) ۰ وآخرهافی عام (۱۳۵۵ ه ۱۹۳٣١‏ م ) 
( ای فى ۳۵ عاما )(۳) ۰ 


فصل الرثاء : (٤)‏ 
وفيه سبع قصائد رثى فيها علماء وأصدقاء وزوجته الثانيه ۰ 


ˆ ۱۸۰ (؟ ) ابتسامات الأيام ص‎ : ١ صحيح الأخبار‎ )١( 
٠ ۲۹۶ 767 ابتسامات الأيام ص ۲۵۲-۱ ۰ (4 ) الرجم السابق ص‎ )٣() 


ے *۶2 ۳ 


قصائد متفرقة: (۱) 
القصيدة الأولى : نظمها بمناسية اقامة السد الذى فى أعلى «مكة» 
عام ( ۱۳۹۶ ه - ۱۹۶6 م ) ۰ 


القصيدة الثانية : قالها عام (۱۳۵۷ هھ ۱۹۲۸ م) ۰ فی خلاف 
جرى بين مدير مالية مكة محمد سرور الصبان + ومدیں مالية «الظفیر» 
خليل عبد الجبار حول حق مالى للشاعر ٠‏ 


القصيدة الثالثة: نظمها بعنوان«فرحة الشفاء» ولم يذكر لها تاريخا 
الا أنها كانت بعد شفائه من مرضه الذی وفد على مصر لعالجته فى ۲۲ 
من ر بیع الأول ( ۰ وه ات ۰ م ) ۰ 


القصيدة الرابعة : لم یذ کر لها تاریخا آیضا ولکنها كانت وهو فى 
مصر بين عامی (۱۳۷۰ ه ء ۱۹۵۰ م - ۱۳۷۳ ه ۰ ۱۹۵۳ م) قدم 
لها بمقدمةوصف‌فیهامی‌ضا کان فى کتفه الأیسرء غير الشلل‌الذی‌کان‌فی 
علاچه بالکهر باء » طلبتا منه أن یذ کر هما فى شعره ء فقال فیهما هذه 
القصيدة: 
القصييدة الخامسة : 

نظمھا على لسان عساف بن حسين المنصور فى الممرضتين نفسيهما 
وكان العساف هذا یعالح هو أيضا تحت اشر‌افهما ء ٠‏ 


( ۱ ) الرجم السابق ص ۲۱۳ - ۲۷۸ ٠‏ 


القصيدة السادسة : 


وهی آخر قصيدة فى الديوان من الشعر الفصيح لم يذكر لها تاریخا 
وهى بعنوان «شکر وثناء» قالها بعد شفائه من المرض » وقد مدح فيها 
مص واثنی على الدکتور عم اسعد الطبيب الذى آشرف على علاجه 
ثم ختم الشعر الفصيح باعتذار لأولئك الاخوان الذينقد يسوؤهم مافى 
شعره ء وعذره فى ذلك أنها قيلت فى ظروف كانت أقسى بکثیر مسا 
يحس فى بعض أبيات شعيره ٠‏ 
الجزء الثانى من الديوان : نماذج من الشعر النبطى ٠‏ 
النبطى ء لا يلتزم اللفة العربية الفصحی . وانما یلتزم الأوزان 
والقوافى المتعارف عليها عند آهل هذه الصنعة » ثم قسم الختارات الى 
قسسين : ۱ 
۲ - مختارات من شعره فى الدح » والوصف » والعتب ء والغزل والشکی 
وهی ( ۱۱ قصيدة)(١)‏ 
وهم حمیدان الشویص » ومحسن الهزانی » ومحمد بن لعبون » 
ومحمد القاضی ؛ وعبدالله بن سهیل وتركى بن حمید ٠‏ 


و تنتهی هذه الختارات فى ص ۳۹۳ ء وبها ینتهی الدیوان » 
أما الصفحات العشر المتبقية ففهارس ٠‏ 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص۲۷۹ ب ۳۱۲ 
ےی ۳۶۲ - 


ملاحظط مات عامة : 

١‏ ) تبدو عناية ابن بليهد بالشعر العامى واضحة جلية ء فى مقدمة 
الديوان وفى آخرهءفهو أولا شغل حديثه عنه اكثر من نصف المقدمة 
ثم أنه وضع قسما فى آخر الديوان ( ١‏ ) ضمنه مختارات من هذا 
الشعر العامى من شعره ومن شم الآخرين ء ثم أن الحماس یظهر 
عنده آکش وهو يتحدث عن الشعر العامى فى المقدمة بیٹما عبرفى 
مروره على ذکر الشعر الفصيح سريعا ٠‏ 

۲ ) فى الاعتذارين أو التعليلين ( ۲ ) اللذين قدمهما ابن بليهد ء تحس 
أنه یشعی بحرج فيما قدم من شعر ء وقد يكون الدافع له فى الأول 
ما شهده عند بعض الناقدين فی «مصر» ء من اتجاه الى تبذك شع 
المدح والمتاسبات ۰ 

۳ ) قدم القصائد بمقدمات ذکر فيها تاریخھاءوسبب نظمها وموضو عھا 
على أنه فى القلیل النادر آهمل تاريخ النظم » وقد یصحب تلك 
المقدمة کتاب أو خطبة ( ۳ ) ء على أن آسلوب تلك القدمات فيه 
بعض التکلف والمبالفة ( ۶ ) ۰ 

٤‏ ) جاءت قصائد دیوان ابن بليهد الا آربعا منها وليدة الأحسداث 
السياسية ء والتفیرات والأوضاع الاجتماعية , آما تلك القصاند 
الأربع ء فهی التی نظمها فی مص وآشرنا الیها سلفا ٠‏ 


6 ) وهناك من شعر ابن بلیهد الکثیر الذی لم پنشر » وقد أسلفنا فى 
صدر هذا الفصل ایماءه اليه ٠‏ 


۰۳۵۳ - ۲۷۹ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ 
۰ ۲۷۸ ابتسابات الأيام ص ۸ء‎ ) ۲ 


رقم 
ی3ی جي 
چے سے 


WW 


الفصل الثانی 
أغراض شعره 
وضع أبن بليهد شعره فى الديوان تحت ثلاثة آغراضی ء أو ان 
شنت فقل قسمه الى ثلاثة آقسام : هى المدح فى الفصول الثلاثة ٠‏ 
الأول : فى مدح الملك عبد العزين ٠‏ 
والثانى : فى مدح ولى العهد الأمير سعود بن عبد العزين ٠‏ 
العزیز وابنه عبدالله ( ۱ ) ٭ 
والغرض الثانى : الرثاء » وفيه (سبع قصائد) ( ۲) * 
وأما القسم الأخين من ديوانه » فجعله تحت عنوان ( قصائد فى 
موضوعات متفرقة ) وفيه (ست قصائد ) (۳) ۰ فیها الاجتماعى 
کقصیدته بمناسبة السد الذی آقیم فى مکة(۶)» وفيها الغزلكقصيدتيه 
فى الممرضتيين ( ۵  )‏ 
وما عدا ذلك من الأغراض مبثوث فى ثنايا شعره خلا الوصف , فقد 
عثرت له على بعض قصائد منها وصفه للذئب ٠‏ والقطار . وحدائق 
( ۱ ) ابتسامات الأيام من ص ٢٢٢-٠١‏ ۰ 
( ۲ ) ابتسانات الایام من ص ۷۹۲-۲۶۳ ۰ 
(۲) الرجم آلسابق من ص ۰۲۸۰-۲۹۳ 
( 4 ) المرجع السابق ص ۲۷۲ - ۲۷۶ ٠‏ 


مت ۳ تب 


حلوان » وعين نجم ء أو الهچاء الذى وجدت له فيه مقطوعة ء ثم الشعر 
الدينى ء الذى وجدت له فيه قصيدة فى مدح الرسول ‏ عليه الصنلاة 
والسلام س“ وکل هن | الاخین مما لم يحوه الدیوان» وسيأتى الحدیسث 
عنه وعن سواه من شعره المطبوع وغیر المطبوع ان شاء الله فيما 


يأتى من بحوث 


غير أن المتتبع لشعره يجد آغراضا تتخلل قصائده » وبعضها يستبد 
بالقصيدة الا أبياتا قلائل هى نصيب عنوانها منها ٠‏ 
من ذلك على سبي لالمثالالقصيدةالتى نظمهافىعام (151١ه(١)‏ 
۹۲۲ م ( عندما سجنه دقائم مقام» )۲( المدينة المنورة الشریف 
شحاذ بآم من الحسين بن على «شريف مكة» بتهمة التعاون مع ابن 
سعود و تهر یب السلاح له .۰ 


فان هذه القصيدة تشتمل على حکم ومثل. وجلها فى هجاء الشر یف 
ووصف حال ابن بليهد عندما سجن ء ومع هذا وضعها تحت تحت عنوان 
«مدح الملك عبد العزيز» 1 


وقبل أن ناخذ اط اف الحديث عن اغراض الشمر مد تلمع الى 
ما قاله السابقون فى هذا ٠‏ 


للمتقدمين من نقاد العرب فى أغراض الشعر أقوال كثيرة ء فبعضهم 
يعدها عشرة كابن رشيق "١‏ ) ء الذى درس كل واحد. متها فى باب 
)١(‏ ابتسامات الأیام ص ۷۲ ۰ 

( ۲ ) حاکم » أو أمير , او محافظ ٠‏ 
( ۳ ) راجع الجزء الثانی من «العمدة»لابنرشيق ۰ 


۳٤0 - 


مستقل ء وهذه الأغراض ھی : النسيب , والمديح ء والافتخار ء والرثاء 
والاقتضاء ٤‏ والاستنجاز والعقاب والوعيد 3 والهجاع 3 والاعتذار ٠.‏ 


كما ذکر ابن رشيق فى العمدة أن فيهم من عده فنا واحدا . هو 
الوصف وجعل كل أغراض الشعر مندرجة فيه ء فالمدح وصف للمدوح 
وخلاله وسجاياهءوالهجاء كذلك , كما أن الغزل وصف للحبيب والمحبوب 
على حد سواء ء اذ هو وصف للمحبوب ومحاسته » أو وصف تحال المحب 
فى اشتياقه والتياعه وتعلقه بمحبوبه ( ١‏ ) وهكذا فكل غرض من 
آغراض الشعر ء وصف لما نظم فيه ء وفيهم من جعله بين هنا وذاك 
ففصل نوع تفصیل . فصاحب «ثمرات الاوراق» يعدها أريعة وهى : 
الفخر والدیح ء والهجاء » والنسيیب ( ۲ ) . 


كما جعلها آبو هلال العسکری ستة هی : ال دح ء والهجاء » والوصف 
والنسيب > والمىراثى 3 والفخض. (۳).و آقوال آخری كثيرة بعضهم یعدھا 
خمسة ( ٤‏ )»و بعضهم عدها سبعة (۵) ء واخر عدها اثنين )١(‏ وهكذا 


وفى «آسس النقد الأدبیء(۷)تحدث الدکتور آحمد بدوی‌عن ثلاثة 
عش غرضا من آغراض الشعر وهی : 


الفزل . والدح والفخر > والر ثاء » والهحای والعتاب 6 والاعتذار 
والوصف ٠‏ والحماسة ,2 والحکمة . والقصص , والفکاهة ‏ والالناز ٠‏ 


) العمدة لابن رشيق القيروانى ۲ ٦٦٢‏ مطبعة السعادة سنة ۰۷ م٠‏ 
( ثمرات الأوراق ص 06 لابن حجةالحموى المطبعة الخيرية ۰ 


) العمده لابن رشيق ١‏ : ۸ء 
) أسس النقد ۰ الادبی - للدکتور احمديدوى ل مطيعة نهضة مصی سنة ۱۹۵۸ ۴ 


١ 
7 
۲) 
۰ ۷۷ : ۱ السدة ة لان رشيق‎ ) 4 ( 
1 
۷) 


۳٣٣۹ -‏ ب 


وفى الأدب الغربى يقسمون آغراض الشعر الى أربعة : غنائی ء 
وملحمى » وتعليمى › وتمثي (۱) » وعليه جرى بعض المتأخرين من 
الب ٠‏ 


وعن تقسيم الشعر الى ثلاثة أقسام : قصصى » وغنائى » وتمثيلى 
قال الأستاذ احمد الشايب : ( ومهما يكن من قيمة هذا الشعر العر بی 
" ومکانته البيانية الرائعة ء فقد انحصس فى هذه الدائرة ( يعنى دائرة 
الشعر الغناك ئی) وفى داخلها قسمه نقاد العرب الى أقسامه المشهورة 
واكثروا من الكلام حولها وحول الأسس القائمة عليها » ويمكن رد 
جميع ما قالوه الى أصليسن : 


الأول أن التقسيم قائم على آساس العاطفة الفردية : فالرغبة : 
توجد الدح والرهبة الاعتذار » والحب پثمر النسيب والبغخض ينشىء 
الھجاء ء والاعجاب يدعو الوصف والاطراء وهكذا 3 


الثانى : أن هذا الاساس نفسه اختلف فى اعتبارہ الى وجهين: 
أحدهما أن یذکروا الانفعالات أو العواطف من ناحية الشاعر نفسه ء 
وما ينشأ عنها من فنون كقولهم : قواعد الشس أربعة : الرغبة ء وتنتج 
المدح والشكر ء والرهبة وتنتج ج الاعتذار والاستعطاف » والطرب وینتج 
الشوق ورقة النسيب ء والغضب وینتج الهجاء » والتوعد والعتا ب٠‏ 


وثانيهما : أن يعكسوا الوضع فیذکروا الفنون نفسها ملاحظسین 
صح 
ما تثير من عواطف فى نفوس السامعين ء كقولهم : الشعر نسيب ء 
ومدح»وهجاء ء وفخر ووصف الى نحو ذلك ) (۲) ۰ 


7 ۱ ) انظی النقد الأدبى لأحمد أمين ۷٦٦١٢‏ مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ٠‏ 


وفى تعليق استاذنا الدكتور محمد السعدی فرهود على تقسسیم 
آغراض الشعر عند أبى هلال العسكرى )١(‏ الى ستة قال : _ 

( وآغراض الشعر - على ما يذكن. أبو هلال بعد كثيرة » وانما 
کش استعمال ستة منها وهی : المدح ء والهجاء . والوصف , والنسيب 
والرثاء ء والفخر » ولكل غرض من هذه الأغراض معان هی به أليق ء 
وعلی الشاعر أن پعتمد هذه العانی ویحنظها > ويطرح ما خالفها › 
ليصيب شاكلة الص واب ) ( ۲ ) . 


والحق أننا لو جزأنا أغراض الشعر ء على هذا النحو لطال بنا 
الوقوف آمامها ء اذ أن الشعر ما هو الا تصوير للحياة ء فى ماضيها أو 
حاضرها أو مستقبلها » أو ذلك كله معاء و آغراض الانسان فى تصویں 
الحياة شتى ء فحسبنا ما ألفت الاقلام فيه الحديث ٠‏ 


املد يلب خح: 
المديح فن الثناء والاكبار والاحترام » والمدح من الفنون العريقة 
فی الدب العر بى » وهو كذلك کان لدی الأمم الآخری قدیمھا وحدیٹھاٴ 
فقد عرفه شعراء المصريين والیو نان والهنوه والرومان وغيرهم - 
ولقد كان شعر الدیح منذ بدأ وحتی عصی نا هذا » یسمی دائمسا 
وأبدا فى ظل ميداً أو اتجاه : دينى ء أو سياسى ء أو أخلاقى حسبما 
تمليه نفسية الشاعر ومصلحته ء وحسبما تفرض عليه بيئته ومجتمعه 
فهو فى أيام الجاهلية یسیں وراء العصبية القبلية » وفى صدر الاسلام 
يستظل برایة الدين » فيمجده ويمدح رجاله » ويعلن فضائلهم وخلالهم 
الحميدة المستمدة من ینبوعة السماوى ٠‏ 
( ۱ ) الصناعتین ص ۹١‏ بتحقي ةاليجاوى وابى الفضل ‏ دار احياء آلکتسب 
العربية سنة ۱۹۵۲ م ۰ 


٠ م‎ ۵ 
۳ 


۔ ۳۶۸ - 


وذاك هاشمی وآخر یمنی وغیره آموی وهکذا ۰ 


وظل شعر الدیح عند العرپ مر تبطا بالذ هب والدین ء وسائر: فى 


فالشاعر یتفنی بفضائل » ممدوحه »وینتقی له من الصفات والخلال 
افضلها و آسماها » فینمیها اليه ویجعلها علما عليه ء ویر صد الأحداث 
والناسبات » فیسجلها فى صورة لقطات » تشبه لقطاتالصورة ء تشیر 
لك على الطریق » ولکنها لا تسیر معك فيه » واذا كان شعر الدیح قد 
خدم رغبات الشاعر ونزعاته فى حياته ء فانه قد خدم ممدوحية 
وخلدهم على نحو ما آشار اليه أمير المؤمنين عمس بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ حين سال أبناء هرم بن سنان عما قال زھیں فى أبيهم, 
فأجابوه بأن أباهم كان يجزل له العطاء ء فرد عليهم عمر ‏ رضی الله 
عنه - پقوله : ذهب ما أعطيتموه وبقى ما أعطاكم ٠‏ يعنى بذلك أن 
زهيرا قد خلد ذكرهم فى التاريخ ٠‏ 


وقد شاب التکسب والاستجداء جو شعر الدیح» حتى عابه الناقدون 
وغالى بعضهم فى هذا الحکم ء فأطلقوه على شم الدیح آجمع ۰ 

ولعلهم نظر وا الى ما نظم من ذلك أيام عصور الانحطاط » فانطبعت 
فى آذهانهم صورة الشعر فى تلك العصور » ومنها استمدوا حکمهم هذا 

على أن الشعراء لم يقصروا مدحهم على الزعماء والسادة , بل 
والديار ء والأمصار ء كما نظم کثیر منهم القصائد الطوال »فى مدع 
البارى تبارك وتعالى » ومدح الصطفی - عليه الصلاة والسلام س 


ويرفع الأمير شكيب آرسلان شعراء ا مدیحءالی مر تبةدعاة الاصلاح 
والمصلحين ويرى أن عملهم انما هو خدمة للامة ومصالحها التى يمثلها 
الحاكم ء أو المفروض فيه أن يكون ممثلا لها ( فالشاعر الذى یتصسل 
پملك من الملوك ء أو آمیں من الأمراء » سواء فى شرق أو غرب ءلمیکن 
يجد منالغضاضة فى شىء التغنى فى مدح سيده » حتى لو لم يكن أهلا 
لكل ذلك الاطراء » لآن مثل هذه الطبقة من الشعراء والأدباء يذهيون 
الى أن الكلام انما هو للمقام لا للمقيم » وأنالمقام هو رمز الأمة وعنوان 
الملة » ثم شاءت الأقدار فی أخريات الزمان أن يدخل الضعف علی‌الدول 
الاسلامية بأجمعهاء وأن تغلظ شوكة الأجانب الغر بيين بين أيديها ومن 
خلفها 2. وان تحيط بکثیر منها وتأخذ على أيدى ملوك الاسلام ء فلا 
تبقى لهم سوى الرسوم والألقاب » ویتغلفل نفوذ الأجانب فى هذه 
الحكومات ا مغلوبة على آمرها : فتصير الأمة التى فى مثل هذا الوقع 
وقد آخذ الأجانب بخناقها تتطلع الى أميرها الأصلى ) )١(‏ وتعزز 
من مقامه وتضاعف من اجلاله بناء على أنه هو رمن استقلالها الوحيد 
فالمبالغة فى اجلال هذا لرمن انما هی المبالغة فى حفظ الاسستقلال 
تشه ) (۲) ۰ ۱ 


واشتمال فن الدیح على کثیر من القیم الانسانية والصور الأدبية 
آمس لا ينكره الا مغالط يريد أن يجعل من ذلك سلما لهوی فى نفسه ۰ 


فأين مكان روائع : البحتری » والتنبی » وشوقی » و آمثالهم » فى 
القديم والحديث عند من ينبذ شمر المديح ؟ ٠‏ 


)١(‏ هكذا ورد فى التص من كتاب«شوقى أو صداقة أربعين سنة» للاميسر 
شکیب أرسلان ۰ ۱ 

( ۲ ) شوقی أو صداقة أر بعين سنة ۰ بقلم أمير البیان الامیر شكيب ارسلان ء مطبمة 
عیسی آلحلبی بعصس ( ۱۳۵۵ ه ب۱ ۱۹۳ م) ٠‏ ص ٢۲ء‏ ۲۵ ۰ 


~0۰ o 


ان الدارس لش المديح عند ابن بليهد ء قد يعتريه شیءمن اللال 
عند آول نظرة » بل قد یشعر بميل الى الاعراض والعزوف عن قراءته 
والعدول عن دراسته » لأنه ينسج على منوال واحد رتيب ء ويدور فى 
اطار فردى لا يلاثم القكر الجماعى ء الذى ينادى به رجال هذا العصی 
الذين يفهمون شعر المديح على أنه مظهر من مظاهر الفردية ء وان 
الأدب يجب أن يكون ذا رسالة جماعية ء أى أن يضع منفعة الجماعةفوق 
منقعلةالفرد ˆ 


على أن شع المديح ليس كله من مظاهی فردية ء بل أن القليل 
النادر منه ما يكون كذلك الى أن ا مادح اذا لم پمدح لمكرمة آسداها 
الممدوح الى مجتمعه كصنيع هرم بن سنان» والحارث بن عوف وأمثالهما 
فلا بد أنه ذاکر فى مدحه من الصفات والآخلاق والعادات المحببة ء ما 
یخری به الممدوح وبالتالى القراء » وهذه دعوة الى التزام الحسن 
من الاخلاق والعمادات ٭ ۱ 


آما آولئك الذين مدحوا لأعمال جليلة قدمها الممدوح لمجتمعه ء فمن 
الجرم التجنى على شعرهم بوصمه بأنه أدب تكسب واستجداءصحیح 
أن كثيرا من آولئكت » كان دافعهم الأول : التكسب لا خدمة المجتمع ٠‏ 
غیں آننا عندما ننظر فى شعره › لا تعنينا نيته بقدر ما يعنينا ما اشتمل 
عليه ذلك الشعی ء وما دفع اليه من نبيل الفعل والقول ٠‏ 


ثم أن ذلك النوع من الشعر أكش تصويرا للمجتمعات من غيره» 


صادقة لبيئته ومجتمعه » ومرآة لحياة الأمة الفكرية ٠‏ 


تب ۳۲۵۱ 


وشعراء المدح اثنان : شاعر ذاب فی شخصية ممدوحه وأخضعته 


فداوك نفسى هذا الشقاعء ‏ 
ولم يبق مسن تشسبی دز هنم 
یژٹی فيها نسیم الری۔۔۔.۔ساح 
فأنت العماه وئحن العفاة 
وأنت الرئيس و تحن الخدم 


فهى ‏ كما تراها - أبيات استجداء ولا شىء بعد هذا » ولكنها مع ذلك 
تعطینا صورة صادقة لنفسية صاحبها وصناته حتی هندایه ۰ 


والشاعر الآخر شاع انفعل بالمناسبة : وأعجب بالممدوم ء لکن لم 
یستعبدہ الانفعال والاعجاب 2 بل استطاع آن یخصع المناسة ما یصبو 
اليه » من أهداف سامية جعل الممدوح قطبا تدور حوله » ومنطلقا تئز ع 
عتسهة وهو الأكشسر ٠‏ 

وعلى الحملة 4 فشص المديح مصدر من مصادر الاثراع الأدبى ء 
شاع فى جميع الأمم يدعمه المسئولون وأولو الجاه » ويجله المفكرون 
والملتف ون ويحترموئه ٭ 
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( والذی نعتقده أن شعر المديح من أفضل المقاييس ء لقياس حال 
الأمة والشاعر والأدب فى وقت واحد » فيخطىء من يظن أن الأمم 
المترقية لا تمدح اولا تقبل المدح من شعراثها ء اذ المديح جائز فى كل 
أمة ومن كل شاعر ء فلا ضير على أعظم الشعراء أن يصوغ القصيد ء 
فى مدح عظيم يعجب به ويؤمن بمناقبه ء ولا ضير على الأدب أن يشمل 
على باب المديح بين أبوابه الكثيرة»التى يعرفها الفر بیون أو الشرقيون 
وائما الخلاف فى نوع المديح لافى موضوعه على اطلاقه ٠‏ 


فمديح الأمم المتعلمة غیر مديح الأمم الجاهلة » والشاعر الذى يملك 
أمرهيتبع فى مدحه أسلوبا غیں الذى يتبعه شاعر مغلوب على أمره, 
ومكانة الأديب فى الأمة تظهر آتم الظهور من‌آسالیب الشعراء فى هاتين 
الحالتين ء فلن يقال : ان للادب مكانا فى الامة » والشاعر مضطر فيها 
الى اذلال عقله وتسخير كرامته ء فى مديح لا تسينه العقول ولا يليق 
بالرجل الحر ا مرید لما يقول » ولن يقال : أن الأمة متعلمة والمبالغات 
الشعرية فيها توّخد مآخذ الجد والوقار ء وهی أقرب الى الهزل › 
والهجاء الستور »آو لن يقال : أن الامة حرة تشعر بوجودها وأنتتقرآ 
مدائح شعرائها فلا ترى فيها ذكرا لغير الرؤساء » ولا ترى فى الصفات 
التى يمدحون بها صفة ترجع الى الأمة وتعتمد على تقدي ها أو 
تستفاد من خدمتها والعمل بمشيئتها ) ( ۱ ) 

وعندما يلقى الدارس نظرة عابرة أو متفحصة على شعر شعراء 
هذه البلاه ء التی نشأ وعاش فيها ابن بليهد ء لابد أن يخرج بنتيجة 
راضحةء وهی أن شعراءها ‏ منذ قام الامام محمد بن عبد الوهماب 
بدعوته فى متقصف القرن الثانى عشی ء الى ما قبل أيامنا هذه بر بع 
١(‏ ) كتاب شعراء مصر وبيئاتهم فی‌الجیل‌الاضی ص ۱۹۰۱۸ عباس محمود العقاه 

كتاب الهلال ‏ دار الهلال ینایں ستة۱۹۷۲ءم ۰ 


د ۲۵۲ 


قرن تقريبا ‏ كلهم قد وقفوا شعرهم فى سبيل الدين » پعلنون أصوله 
ومناهجه . ويدفعون عنه أعداءه بتفنید آرائھم حينا والهجوم عليهم 
حينا آخر » وتزییف ما یلقون به فى طريقه من شبه و آیاطیل ء > نم 
مدح أولى الشأن الذا بين عن حیاضه المدافعين عن حماه » فکان 
الشعراء لا یذمون الا فى الله ولا يمدحون الا فى الله * 


ولذا کان شعرهم يدور حول قاعدتين : فهو أما شعر, تعلیمی يدور 
حول مسائل الدين شرحا وتفصيلا ء واما للدعاة والزعماء » الذدين 
وقفوا السنتهم وسيوفهم فى سبيل الاسلام والمسلمين ٠‏ 


ومن هوّلاء الشعراء : احمد بن مشرف » وعبد العزیز بن لوق 
وعبد اللطيف ين عبد الرحمن ء وسلیمان بن سحمان » ومحمد بن 
عثيمين » وابراهيم الأسكوبى وأحمد ابراهيم الغزاوی . ومحد 
سرور الصبان ء وفواه شاکر ٠‏ 


فلم يكن غریبا على شاعرنا - ابن بليهد ‏ أن یتغذ من الدين 
واعزازه والذب عنه والذود عن حياضه غرضا لشعره ء يدبج فيه 
القصائد الطوال » يضيفها تارة الى هذا وأخرى الى ذاك"حسبما يقضى 
به المقام وتفرضه المناسبة ء ولا آدل على ذلك من أنك تجد فی کثیں من 
القصائد .أن نصيب الممدوح المنسوبة اليه منها قليل » قد ينخفض حتى 
یصیر أبياتا معدودة » ذلك أن الحديث عن الدين وتنفيذ احکامے ء 
والأمن والاستقرار ووصف الجيوش . والمعارك التى خاضتھا فى سبيل 
ترسيخ الدين واقرار الأمن و نحو ذلك » هو ما يسيطى على جو القصيدة 


وهذا صحيح ء غير أن الفرق قى أسلوب التعليل المفهوم من أسنوب 
الشاعر ء ذلك التعليل الذى يوحى ‏ عند ابن بليهد ‏ دائما بأنه ما 
مدح هؤلاء ا ملوك الثلاثة ‏ رحمهم الله الا لكونهم أقاموا دولة 
الاسلام > وحموا حمى الدینء و ثبتوا أركان الأمن والاستقرار فى البلاد 


وذلك ما سنشهد شواهده من شعره ء عند تقسيمنا لأهداف مدحه فى 


والمتأمل شع ابن بليهد ء لابد أن يخرج بنتائج ان لم تضع الرجل 
فى عداد المصلحين » فلا آقل من أن تشھد له بالصدق فى التعبير عن 
مشاعره تجاه دينه وأمته ومجتمعه » فلقد وقفه على مدح المغقور لهم 
الملوك الثلاثة : عبد العزين بن عبد الرحمن آل سعودء وابنيه سعود 
وفيصل ء وكان مديح الشاعر لهم لابد أن يرتبط بحدث من وراه 
مصلحة عامة عظمت أو صغرت » وانه لم يمد يد الاستجداء فى شعره 
الا نادرا لم يقل فيه كما قال الشاعر : 


آجز نی آذا أنشدت شعرا فاننى 
آنا الطاش المحكى والآخر الصدى 


ولذا نجد آنه عندما هدأت الأحداث ء واست ستقرت الأحوال » واستتب 
الأمن فى المملكة » على يد هؤلاء الأيطال الثلاثة » صمت ذلك اللسان 
المقوال » لأنه كالحسام انما يجرد اذا شمرت الحرب عن ساقها ء فاذا 
القت أوزارها وضرب السلام بأطنابه فى اليلاد ۰ استقر فى غسده 
هادئتا مطمئناه 


لقد هجر ابن بليهد المديح من عام ( ١٥۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۷م) ٠‏ 
آخر حیاتهء على الرغم من آن صلاته پال سعودظلت تقوىالى انر افته ا 


د 66س 


عام ( ۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۷ م) ء ويكفى أن نذکر كدليل على استمرار 
هذه الصلة بينه وبين ممدوحيه : أن الشاعر كان يسافر للعلاج فى 
مصر ولبنان على نفقتهم ء وأن الأمير فيصل : رحمه الله كان يسهم 
فى طبع كتبه ء الى جانب اسهامه فى علاجه » وأنه کان يستصحيه فى 
سيارته الخاصة للنزهة ۰ 


حدثنی مانع آبو العلا : أن الملك ‏ رحمه الله قال مرة لابن بليهد 
مشفقا عليه : ( بقيت فى بيتك وأنا آتی اليك › ثم التفت ا للكت 
حتسی مات ) ۰ 


وعند عرضنا لدح ابن بلیهد نجد أنه قد اتخذ من محاسن السیں 
ومكارم الأخلاقت ‏ مثل : النزاهة > والحلم » وكظم الفيغل ٠‏ والشجاعة 
والاقدام ء والحزم ء والصبر على المكاره » والايمان بالله ء والتوكل 
عليه » والسعى لاعزاز دينه وتنفيذ أحكام كتابه وسنة نبيه » ونشسس 
ألوية الأمن والسلام » ورد المظالم واعطاء كل ذى حق حقه ‏ منز ما 
ومنطلتاوهدفتا ٭ 

فهو يعنى بالفضائل النفسية . التى جعلها التقدمون آسا للمدح 
الجید » ومنطلقا له وهی : العفة ,والعقل والعدل » والشجاعة ونحوها 


وينأى عما يليق بأوصاف الجسم : کالحسن 7 والبهام , والزينة 3 
مما عايه المتقدمون على المادحين » كقول أبى هلال العسکری : 
( من عيوب المديح عدول المادح عن الفضائل التى تختص بالنفس من 
العقل والعفة » والعدل . والشجاعة , الى ما يليق بأوصاف الجسم من : 
الحسن » والیهاء والز ین ۰ ۱ 
- ۳۹ - 


كما قال ابن قيس الرقيات فى عبد الملك بن مروان ٭ 
يأتلق التاج فوق مفرقسه 
على جبين كانه الدب 
فغضب عبد الملك › وقال قد قلت فى مصعب ': 
انما مصعب شهاب من الل 
سه تجلت عن وجهه الظللمسام 
فأعطيته الدح بكشف الغمم وجلاء الظلم » وأعطيتنى من المدح مالا فی 
فيه ء وهو اعتدال التاج فى جبيتى » الذى هو كالذهب فی النضارة (۱) 
( آفاد أبو هلال أنه انما يكون بالفضائل التى تختص بالنفس ء ولا 
يكون بأوصاف الجسم ء ولهذا وجب على المادح أن يمدح : بالعقل ء 
والمفة » والعدل والشجاعة ء وهى فضائل النفس ء ولا يعدل عنها الى 
ما پلیق بأوصاف الجسم من : الحسن . والبهاء » والزينة ۰ 
وهذه الوجهة هی وجهة «قدامة بن جعفر» » فى الدیح ء اذ قال فى 
كتابه «الشعر» : لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس ء لامن طریق 
ما هم مشتركون فيه مع سائ الحیوان » على ما عليه آهل الآلباب من 
الاتفاق فى ذلك انما هى : العقل » والعفة » والعدل » والشجاعة › كان 
القاصد للمدح بهذه الأر بعة مصیبا »و بما سواها مخطنًا ء والمثل فى هذا 
قول زهیر بن أبى سلمى فى حصن بن بدر الفزاری : 
آخى ثقه ء لا يهلك الخس ماله 
ولكنه قد يهلك ا مال تائله 
تراه اذا ما چئته - متهللا 
۱ كأنك تعطيه الذی انت سائله 


(۱ ) الصناعتین ص ۷۴ طبعة الاستانه‌سنة ۱ ۱۳۱۹ ه تصحيح وتعلیق وبا ساد 
آمین الخانجی 
ب ۳۵۷ س 


فمن مثل حصن فى الحروب ومثله 
لانكار ضيم أو لأمن یحاوله 

فوصفه فى البيت الأول بالوفاء والعفة لقلةامعانه‌فی اللذات»وانه 

لا ينفد فيها ماله ء وبالسخاء لاهلاكه ماله فى النوال » وانحرافه بهذا 
عن اللذات وذلك هو العقل » وفى البيت الثانى زاد فى وصف السخاء 
بانه يهش ء ولا يلحقه مضض ولا تكره لفعله وهذا من‌العدل » وفى 
البيت الثالث وصف ممدوحه من جهة الشجاعة والعقل > فاستوفی 
فضائل النفس البشرية ۰ وكثيى من المثل التی نصبها آبو هلال تطبيقا 
لوجهته هذه من أمثلة قدامة ) ٠ )١((‏ 

وعلى نحو من هذا یمکٹنا أن نقسم أهداف المديح عند ابن بليهد 
على النحو التالى : الدين والعدل ٠‏ العفة والكرم ٠‏ العقل ٠‏ الشجاعة 
کرم الآأصطل والنجار 3 
© الاين والمسدل و : 
انسان » وس أولئك الذين عاش ا ژمنا محرومين منه › اولنذا 
فحصوله نعمه کبری یستحق من تمت على يده أن یمدح ویذکر به ٠‏ 

لذا نجد أن ابن بليهد يقول بعد فتح الأحساء مادحا اللاك عبد 
العز یز ٤‏ ومثنیا عليه ہما نال «الأحساء» بلاد الخلیج من أمن واست ستقرار 
بعد أن تغلب جيشه علیها ء وکانت من قبل عهده فى خوف واضطر اب 
فلما شملتها دولته شاع الآمن لا فئ البلدان وحدها ء بل فى البراری 
والقفار ء التى أمنت السبل بها بعد أن كانت مخوفة ٠‏ 


)١(‏ نصوص نقديه صس 1١47‏ 894 ١طبعة‏ دار الطباعة المحمدية سنة (۱۴۹۵ ه 
- ۱۹۷۵ ) ۰ 


۳۵۸ — 


الأغنام ء كبارها وصفارھا ء صارت تسیر فى الخلاء لا تخاف من 
الذئب » لأن قوة السلطان تحجزه عن الاعتداء عليها ٠‏ 
وقد يفهم ذلك على أنه استعارة شبه فيها ضعاف المسافرين بالأغنام 
وقطاع الطرق بالذ ثاب وهذا أولى ٭ 
ثم يحمد الله على ما أولاه من نعمة على يد هذا القائد » الہنی 
هنأت البلاد فى ظله واستقرت فطاب بها العيش ٭ 
أمنت أرض الحساء والخط وأنخفضت 
لك الرقاب وآنت الفاتك البطل 
وساكن الب وحدان به أمن 
تمشى هناك بنات ا معز آمنة 
من السباع ولا يستوحش الحمل 
كل الديار وطاب الشرب والاكل (۲) 
والممدوح لم ينشر الأمن فى المدن والقرى وحسب ء بل نشره بيسن 
للامر وشيوع الأمن فيهم ء وهم الذين فيهم ومنهم اللصوص قطاع 
الطرق «غالبا» دليل على أن هذا الرجل جدیر بأن تلقى له المقاليد ٠‏ 


٠ انبسطت : أى امتد بها آملها‎ ) ١ 
۰ 58 ابتسامات الأيام ص‎ ) ۲ ( 


۳0۹ ب 


لقد كان البدو ورعاة الماشية ء لا يأمنون على ماشیتھمء فیحصرو نها 
ترعى فى مناطق معينة ء آما وقد أمنت البلاد ء فأنهم يتركونها تسیر 
كيفما شاءت » وتتبع المرعى آینما وجد ٠‏ 


وأصبح البدو فى أمن وفی سمه 

يمشون فيما تشاء الشاه والجمل 
اذا أحلت من الأوطان ما طلبت 

فلا تسائل أنى تسرح الاإبل 
يالله ثم بأهل الأمر آمذنة 

بأى دار سقاها الصيب الهمل )١(‏ 


ولا يفتا الشاعر يكرر هذا المعنى فى قصائده ء حتى يجعلك تعتقد أن 
ذلك هو المقصد الوحيد لأبتاء هذه البلادء ولعل ما شاع قبل أيام الملك 
عبد العزين فى البلاد ء من ظلم واستبداد ونهب وسلب ء حتى فى حدود 
المقدسة ء مطلب دينى فوق أنه يتيح لأولى الأمر ثقة العالم الاسلامی 
فيهم » وقد كان ء فلقد آمن الوافدون الى البيت الحرام على نفوسھم 
و آموالهم واطمأنوا فى آدا تهم تشماش الاسلام »> لأن البلاد صارت قی 
حمایه رجل مژمن قوی حازم رکز کل اهتماماته فى حماية الأماكن 
القدسة وخدمة قصادها ء وفی ذلك یقول صاحبنا : 


فطوقها رب العياد بأمنه 
ولله فوق الصانعين صنائع 


سد ۱۳۹ 


يراقبها عبد العزيز فأنسه 
لمن یر تمیھا بالعداوة رادع 
به أمن البيت الحرام ومن أتى 
اليه أمينا لم ترعه الروائع 
ويسكن هذا الثفر من كل حادث 
كما سكنت عن جانبية الزعازع 
سل الناس تنبيك الرواة بما ترى 
اذا اجتمعت فى الموسمين المجامع 
نشأ فى الحجاز نشأة مقر نیس ة 
تحررها للناشئين المطابع )١(‏ 


ب ) اعزاز الدين ونصرته : آما اعزاز الدين ونصرته ء وانهاض أمر 
الاسلام من كبوته » وما یستتبع ذلك من محو معالم الشرك »واعلاء كلمة 
التوحيد . وافراد الله تبارك وتعالی - بالعبادة والتقرب اليه 
بالمحافظة على کتابه » وسنة رسوله فذاك الهم دف الأسمى 
الذى سعى اليه المصلحون » من أبناء الاسلام فى كل 
زمان ومكان » وهو السبيل الذى وقف الخلصون جهودهم عليه 
والدعوة التى قام يها الامام محمد بن عبد الوهاب ء وتيناها الأميسر 
محمد بن سعود جد اللاك عبد العزیز كانت دعوة دينية صرفة هدفها 
العمل على تخليص الاسلام من الشوائب » وايرازه صافيا فى عزة واباغ 
كشأته ایام السلف الصالح » واذا كان الملك عبد العزيز قد سار على 
هذا الطريق ء الذى سلكه أجداده من قبله ء فانه جدیں بأن يمدح بذلك 


- "55 - 


لن | نجد شاعرنا فى الأبيات الآتية » يصور بعضا من جهود الاك 
عبد العزين فى ذلك » فیقول : انه ما قاتل الا لیرفع ما وهی من أمسر 
الدین » ولذا تری النصر من الله يسير فى رکابه ء وهل آدل على ذلك 
من أن عدد جيشه كان فى موقعة «تر بة» ثلث جيش عدوه ومع الك 
انتصر ؟ » فنعم الجیش جيش عيد العزیز فما فتوحهم الا عز للدین 
و هدم للشرك » والفساد » الذی ولی وظهر الحق پانتصار جيوش الملك 
عبد العزیز ء وما ذاك الا ثمرة لجهاد هذا الرجل , الذی دآب على 
نصر الدین با بطال رپاهم » و نشآهم على الانقیاد لأوامر الدین ء و بذل 
الدواهی امعضلات عن الاسلام والسلمین : 
فصبحهم والله من كان قصده 
ليرفع فى الاسلام ما كان واهیا 
فاخواننا ثلث ولکن فعالهسم 
لعمری لنعم الحی فى کل معرك 
اذا اشتبكت بیض الضبا والعوالیا 
قولی دخان الکش والحق ظامس ‏ 


يذود الأمور العضلات الدواهيا (۱) 


۰ ۱۷ - ۱۵ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


وأعزاز دين الله و نصرته فضلا عن كونه واجب كل مسلم ء فهو طريق 
الى الخیں والبركة ونيل المجد والشرف » ولذا فابن بليهد يحمل 
المسافرين رسالة الشکر والثتاء للملك عبد العزين ء لأنه نصب سلاحه 
فى وجه الأعداء الذين نکبوا سبيل الدين » المستقيم ء ولذا فلا عجب أن 
علا به الدين واشرق به وجه الاسلام ء فهو جدیر بأن يهنأ بذلك ء كما 
أنه جدیر بأن يرفعه الى أعلى المراتب والمنازل وما عزه الا عن لأمته ء 
وما من آمته الا كسب وغنم له وللعالمين أجمع حيث يرفع الظلم ويخدل 
الظاطون: 


تحمل هداك الله منی رسالسة 

الى الملك السامى رفيع المناقب 
امام أقام المشرفية والقنا 

يقاتل عن نهج الهدى كل ناكب 
امام به الدين الحنیفی قد علا 

وأشرق منه النور فى کل جانب 
ھنیئا لك العز المؤثل قد سما 

يبلغك العلياء فوق الکواکب 
ففيه لنا عز ومجد ورفهة 

به نكسب العلياء عند التخاطب 


وآن به للعالمين مكارسما 
بانصاف مطلوب وخذلان طالب )١(‏ 


( ۱) الرجع السابق ص ۱۹ ٠‏ 


والثبات على هذا الدين والتمسك به - التزاما لنهج المصطفى عليه 


الصلاة والسلام ‏ آم ي يستحق أن يمدح به من لزمة : 
فان امام المسلمين خليغئنة 


قما حاد عن تهج السبيل ولاعدا 


يجدد من تهج الهدی كسل دارس 


وشاعرنا لا ينسى التأكيد على مسائل الدين والأمن والاستقرار » حتى _ 
فلقد يكته الکعبة المشرفة وقصادها حتى أعداء الاسلام بکوه كما بكته 
المساجد والاذن ء ومجالس العلم ومدارسه ومسالك الأرض »2 التى أمن 
فيها السالكين بحكمه القويم ء الذی قام على أسس متينة : من حكم 
الشريعة السمحة ء وتعاليمها المستمدة من الكتاب العز يز ¢ والستتة 
المطهرة ء فلا غرایة آن بکاہ القرآن الذى كان يحفظه عن ظهر قلب 
ويتهجد به آناء الليل ويتلوه آطراف النهار : 
بكته فى الحرم المكى كعبته 
وقاصدوهاء بكى حتى أعاديها 
بيوت ربى بكت وكل مئذانة 
وكل روضة علم عن ناديها 


وکل درب على حافاتها غرست 
يمينه الأمن فاكتظت يساريها 


٠ ۱۹ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


س 4 


والشرع يحميه حام فى مرابمه 
حمى الحدود حدود الله يمضيها 
كتاب ربك يبكى فيه حاففله 
عن ظهر قلب وتبکی الآى تاليها 
و تندب العرب فيه قائدا لمت 
آفکاره كشموس فى نواديها 


يبكون خادم بيت الله واليها )١(‏ 


ج ) ويبلغ التحمس للملك عبد العزيز وما اتسم به .من صفات وأخلاق 
نبيلة مبلفة عند شاعر ناء فتعسرب اليه مبالغات بعض الأقدمين »فيجعل 
حب الملك عبد العزیز من حب الرسول » فمن كان فى قلبه حبة مسن 
حب الرسول » فانه يجب الا ينطوى على حقد على الملك عبد العز یز 
بل عليه أن يحبه ء وذلك لأنه حمی الشريعة ونصرها وأرسى قواعدها 
بسيفه ورمحه ء حتى أمنت البلاد وحتى آن لمن عاش فى ذل وخوف قبل 
عهده أن يعيش آمنا مستقرا ء فى ظلال حكمه الذى قضى على الافساد 
والمفسدين , فان لنا أن تحمد الله على هذا الأمن والعدل » الذى ظلل 
البلاد عامرها ومقفرهاء باديها وحاضرها » وانما البالغة فى البيت 
الأول من هذه الأبييات: 


من كان فی قلبه مثقال خردلة 
من حب اجمد لا يطوى على دخل 
يحب عبد العزين ابن الكرام بما 
( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۵۳ ۰ 


حامى على السنة الفرا وجددها 
أرسى قواعدها بالبيض والأسل 
وأيها المرتدى پالذل من حجسج 
نم فى جوار الامام العادل البصل 
نم فى جوار امام فى مهنده 
الحمد لله کل الأرض قاطبة 
أمن وعدل بلا جور ولا اميل 
یا نازلين بأرض لا أنيس بها 
دعوا سوا ئمكم ترعى مع الهمل )١(‏ 
أجمع یوّمونه من كل حدب وصوب ء ليؤدوا فريضة الله ء وليتنقلوا 
بين الشاعر » يؤدون ما آوجب الله عليهم على آتم وجه . كل ذلك 
يتطلب آمنا يحفظ النفس وا ال ء وحرية تمكن من آداء الواجب, وذلك 
ما لم يكن موفورا قبلعهدالملك عبد العزين كما تصور ذلك قصيدة آمیں 
ضج الحجاز وضج البيت والحرم 
فلما شاع الأمن فى ربوع البيت الحرام ء واطمان قصاده وهم يؤدون 
مناسكهم »رفع أبن بليهد عقيرته متغنيا بذلك الأمن » الذى لبست به 
آم القرى ثوباجديدا: 


وكانت به آم القرى مطلمئۂد ےة 
بأمن وأهلوها سجود ورکسع 
کان عليها حلة عبقروهية 
تناط بأركان آم صبح وترفع 
وأصبح باديها مقيما بنعممة 
وأمنها والسيف بالسيف يقرع )١(‏ 


ه ) ويتعدى الثناء على الممدوح بنصره الدين الى أيائه ء وأجداده ء 
وكأن الشاعر بذلك يريد أن يقول : ان النصرة للدين التقى فيها 
الکتسب والموروث , فآأباوه وقنو! سيوفهم وجهودهم على الدين وذلك 
كان شأن الممدوح آیضا فهو يخاطبه قائلا : (يابن الأماجد الأفافضل 
الذين قاموا بالدين كما آمر الله . على آلسن النبیین والرسل فهسم 
يذودون عن الشريعة بسيوفهم ورماحهم ء التى يحملها كل رحب الذراع 
المتأهب للحادثات لا يهابها مهما عظمت > لأن فى ذلك ما ينشدونه من 
ا ستقرار وآمنء يستوجب منا الحمد والشکر لله المدير لجميع الأمور ٠‏ 


يابن الأولى وابن أمجاد غطارفة 
القائمين بما جاءت به الرسل 
حماڑھا السيف والعسالة الز بل 
يكف كل فتى رحب الذراع اذا 
ما نابھا نائب أو حادث جلل 


ے ۶۹۷ اس 


مشى لها جحفل فى يوم ملحمه 
الا تشال بها الهامات والقلل 
حتى استقرت جميع الأرض واتسعت 
يساكنيها بها الأرازق والسبسل 
الحمد لله حمدا لانفاد له 
هذا الأمان الذی يضرب به المثل )١(‏ 


و( الصدق والعدل : والصدق والعدل خصلتان حميدتان ء لا یوم 
الأمر الا بهما والملك عبد العزين قد نشأ على هاتين الخصلتين . ولذا 
لزم ذلك فى سيرته الحميدة التى ورثها من سلفه الصالع ء الى مسا 
اكتسبه من‌خبرةبالحياة وأهلها ٠‏ 


لأن نشاتك الأولى مؤسسة 
فى دوحة الجد لا فى اللهو واللمب 
وسرت سيرتك الحسنى وقمت يها 
بالصدق و السل لا بالزور والكذب (۲) 
واذا كان الممدوح قد نشی ء تنشئة صالحة »فان الأسباب القوية تمده من 
عند الله ویر بطه بها حبل وثيق ٠‏ 


مكارم نشات فيها سجیته 
ولا يرى غير ادراك الملا طمعا 


۳1۸ - 


يمده سبب من ربه وله 
حبل من الله فى الحبل الذى تبعا )١(‏ 
العف ةوالكرم: 
1) أن آبرز معرض تتجلی فيه العفة والتسامی عن الرذائل والتقائص » ۱ 
انما يكون حين تبرز ا مغریات وتکشف عن فتنتها الحجاب , فالثبات فی 
وجه الغریات والتصدی للفتن وصدها ء والمحافظة على المعتقد الطاھر 
والموروثات النبيلة » حال يستحق بها صاحبها المدح والثناء ٠‏ 


ولذا فان سعود بن عبد العزين ولى العهد حين عاد من أورويا » فلم 
یظهر عليه أنه تاش بما فی الغرب من عادات وأخلاق » ولم تفتنهحياتها 
الصاخبة » التى لا يحدها دين ولا تقيدها عادات وتقاليد فأنه جدیں بأن 
يمدح بمثل قول ابن بليهد فى قصيدته التى نظمها بمناسبة عودة سعود 
من أوروبا ٠‏ 


أتيتنا ياولى العهد من أمسسم 

شتى بها عرف الناقوس والبيع 
أقمت دينك فيها غير مكترث 

ما تفرقت الأديان والشيسع 


وکل س أذا سدت مخار جه 


١ (‏ ) الرجع السابق ص ٠٠١‏ ٭ 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ٠ ۱٦١‏ 


قريب من التقوى بعيد عن الخنى 
تھی النفس عن فعل الردى والماشب 
فيارائما فى المجد نیل خصاله 
رويدك آقصر عن أمان کواذب )١(‏ 


ومن هنا فهو خير من ركب المطايا » لأنه اوفى الناس حين تختلف الذمام 
وقد عرف فى الناس بذك : 


مليك خیں من ركب الطایسا 
وأوفى حين تختلف الذمام 
بنو الأملاك تعرفه جميعا 
ولا تنسى محامده الأتام (۲) 


ب ) واذا ذکی الكف المعطاء فلانها تجود على الفقراء والمحتاجين › 
وطرق الخير والصلاح والاصلاح أيا كانت » وابن بليهد › قد اتخذ من 
الدعوة الى مثل هذه الأعمال » والاشادة بها › ودفع الممدوحين الى 
سبيلها ء موضوعا لشعره » ونحن لم نقل هذا اعتباطا » ونعتسف اليه 
الطريق اعتسافاء وانما أقمنا حكمنا على الحقائق المستمدة من شعره 
ونقر! ای قصيدة فنجده يكرر الحديث عن هذه المعانى والصفسات » 


٠ ٠٢ الرجم السابق ص‎ )١( 
٠ ۲۷ (؟) المرجع السابق ص‎ 


۳۷۰ 


بألفاظ وآسالیب مختلفة وان تقاربت » ومن أجمع قصائده لتلك 
الصفات قصيدة فى مدح الملك عبد العزیز عندما بعث البعوث الى 
والجود ء التى وصف بها ابن بليهد ممدوحيه » يصف اين بلیهد الملك 
وآن عطاءه لا یحصر »ثم هو لا يدخر ا ال حين يقوم على جمعه الآخرون 
ولا يعرف أنه بخل بشىء اطلاقا سوى سيفه وحصانه ورمحه ء او الابل 
التى يعدها لجيوشه التى تجوب الأرض يمينا وشمالا ٠‏ 
والتأهب للنازلات ء الا أنه ينقص فى واقع الأمر من شأن الممييح 
فالاستثناء هنا نقص من المعنى من حيث آراد الشاعر الزيادة : 
قد تيذل المال سحا ما تضن به 
مدا تزيل به عن مقتر قتترا 
كف سفوح اذا عدت محا مصسصسد٥‏ 0 
۱ وبا آنال من الانفاق ما حصرا 
اذا يقوم لجمع المال ذاخيه 
جادت آنامله باليذل ما ذخسسرا 
الا حساما وذيالا وساب ةة 
ؤمرقلات تطوف البر والمدرا (۲) 


۰ ۳۸ 57 ابتسامات الأيام ص‎ )١( 
۰ ۳۱ الرجع السابق ص‎ )٢[( 


ہے ۲۷۱ ه 


وفى قصيدة آخری يمدح الملك عبد المزیز بأنه يح الابل للضيوف 
فى أيام الرخاء, كما ينحرها فى أيام الشدة دون أن یعیں اهتماما ما قد 
يناله من جراء ذلك الانفاق » وحين يجتمع الناس حول فناثه ويتكاثرون 
حتى ترهب الناظ کش تهم › فانه يجود على جميع أولئك بكف تعودت 
الانفاق ء حتى أن رمال (عالج) على كش تھا لو تحولت مالا لبددته تلك 
الكف ء التى لم تتعود أن تدخر عن سبيل الجود مدخرا ء وهذا خلاف 
المعنى الذى أشار اليه فى القطعة السابقة ء أى أنه استثنی أدوات 
الحرب هناك بينما آفاد هنا ء أنه لا یدخر شیئا بل أنه يمطى الابل مئات 
ولو كانت نفيسة »فما عطاوّه للارامل الا كالغيث للارضء وفى خصوص 
الأرامل بالذکر ما یفید أن الممدوح انما يعطى لأنه كريم ء لا لانه يرجو 
من وراء ذلك العطاء منفعه والا ما كان غيثا للارامل : 


والناحر الكوم فی خصب وفى جدب 
ولو يحل على أسقايها الضرر 


اذا تواترت الوفاد واجت - 





بالجانبين كأن الناس قد حشروا 
أسدى اليهم بكف لو قبض به 

کثبان عالج لم يبق لها صسسور 
له یمین بسطها الله ما انقبضت 

فللذ خاثر لا تبقی ولا تدر 
الواهب المائة الأبكار ما آختلشت 

بالناظرین لها آلوانها عفر 


۳۷۲ - 


غيث الأرامل بالمعروف باکرھسا 
كما یباکر دار المجدب الط )١(‏ 


ويصور كرم الممدوح بأسلوب آخر يقول فيه : أن الجود قد ما توا نقضى 
زمانه ولم يعد يجيب المنادين » حتى دعاه الملك عبد العزیز فنهضی 
ميتسما ولباہ مسرعا وهو يقول : أضافتنى اليك شمائلك وسجاياك 
الكريمة » وهذا آسلوب فيه تشخيص للكرم وابرازه فى صورة الکائن 
الحى » الذی يجرى له ما يجرى للانسان:من موت » وحياه»وفرح وتكلم: 
أرى الجود میتا قد تصرم عهسده 
ينادى وقال الجود لا أتكلم 
فلما دعاه اين الكرام أجايه 
وقال أضافتنى اليك شما تل 
لأن سجاياك العلى والتكرم (۲) 
ثم ينتقل الى الحديث عن المنعم عليهم وسؤالهم عن الملك عبد العزیسز 
وأعطياته ء لانهم لا يملكون الا أن يثنوا بما هو أهل له ء ولو آنهم سكنوا 
لأثنى الطريق بذاك : 
وقلت لركب جاذعين لقيتهسم 
سنستحدث الأخبار منا ومنکم 


قفوا خبرونا عن أخ المجد والندى 


(۲ ) آلرجم السابق ص ۸۰ ۰ 


ے ۲۷۳۲ 


فعاجوا وأثنوا بالذى أنت أهلسه 
ولو سكتوا آثنى الطريق القوم (۱) 
لبدد شملها فى سبيل الحق والمحتاجين من المسلمين » تنصب من كفه 


فلو تلت مالا خلفته خلا سف 
قذ‌الی لأنصار الشر یعة مھ 
یفرقه کف به خلق الندی 
فلم يبق دینار ولم يبق درم 
سفوح يغادى ديمة مقر نية . 
فذلك حمال الدیات عن الورى 
اذا أثقل الأعناق فى الغرم مغرم (۲) 


العشغفسل : 

والحاکم الماقل : هو ذلك الذى یستطیم أن ینتی 6 الأحقاد مسن 
النفوس »2 و یدفن الضفائن فیجمع الشمل » و یوحد الکلمة » ویزیسل 
شبح الخوف والقلق وعدم الأمن ء وذلك مما يستتبعه اعزاز الدیسن 
ونصرته وتقوم عليه الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة : 


FYE 


أرى العداوة ماتت وهی صاغسرۃة 
ومات من موتها الثارات والذحل 

وصاحب الوتر يمشى عند واتيه 
كما مشى الذئب والجديان والحمل )١(‏ 


ويمدحه پما عرف به من فک ثاقب ء ورأى سديد ء وعقل مدير يضع 
لکن آپوهم بنى صلحا قواع ده 
یستنتج الر آی من افکتارہ دررا 
تبقی خلاصتها أغلى من الذهب 
عن حسن منقلب فى خيس منقلب 
أمسى الحجاز مضيئًا عند مقدمهم 
الصطفی - عليه الصلاة والسلام - یفعل ء فاذا كانت له وجهة ورى 
بأخرى + وابن بلیهد يثنى على الملك عبد العزیز بذلك فیقول : 


فلا سواه اذا شدت رکاسسه 


الى العدو مليك یکتم الخب سرا 


( ۲ ) الرجع السابق ص ١04‏ ۰ 


یز جی سريته عينا لرايته 
والنجاح فى سياسة الأمور و تدپیر‌ها » انما هو صفة العاقل ء ولذلك 


فان ابن بليهد يثنى على الملك عبد العزیز بسياسته الحكيمة » التی 
جمعت الكلمة فى بلاد كانت شديدة التناف : 


بنعمتين وبعض الناس ما شعروا 
ساس الرعية من بصرى الى عدن 
فلا تراءی بها الجرات والعور(؟) 
والحلم من صفات العاقل « واغترار الخصم به جهل و خطل ¢ وللغوف 
من نتائج اغترار الأعداء بحلم الملك عبد العزیز پحذره ابن بليهد فيقول 
فلا تقيل بها عثرات من عشیا 
لا ینکر الناس فضلا منك عمهم 
الا كما تنكر السيارة القمرا (۳) 
الشجاعة: 


واذا كانت الصفات التى أسلفنا الاشارة اليها , قد شحنت بها جل 
قصائد ابن بليهد ء فان أحاديث الشجاعة لم تخل منها قصيدة واحدة 


٠ ۲۹ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


بت ۴۳۷۹ 


من قصائده > ولم يقصى الحديث فيها على شجاعة الممدوحين وحدهم 
بل كان يتحدث عن شجاعة الجيوش التى كانوا يقودونها ٠‏ 

ففى قصيدته التى مدح بها فيصل بن عبد العزیز » يوم أن قاد 
الجیش الى عسیں ء وصف شجاعة ذلك الجيش واندفاعه الى الصرب 
واقتحامه لميادينها غير هياب ولا فرق » حتى أوقع بالأعداء من الھزائم 
ما كان يشيه الهزات الأرضية ء التى تلقى الأوعال من رؤّوس الجبال : 


ثم يعطى صورة آخری للجيش فى اندفاعه ء فيشبهه بالسيل المنحدر 

من الوادى العظيم » يقذف الأشجار الضخمة عن طريقه يمينا وشمالا ٠‏ 
فى الأرض تلقى من الأطواد أو عالا 
ضمت سلاحا ورايات وابطتالا 


ساروا سراعا الى ادراك ثأرهم 
والحرب قد أشعلت فی الأرض اشعالا 
اذا أتوا مثل سيل الواد ملتعتلما 
ينفى على جلهتيه الطلح والضالا 
ألا وقد آخذت علا وأهالا( ۱( 


ب ۳۷۷ 


ویستس فى وصف الجيش عدة وعتاداء لیخلص من ذلك الى 
الحديث عن شجاعة القائد الممدوح بعراقة نسبه ء وأنه كان الى شجاعته 
يستطيعون السير معه فيما يقطع من الفازاتالوحشة والهامه المترامية 
دون أن يصيبه كلال ولا ملال ء ودون أن يجنح للراحة والنوم : 
جیشا وخیلا وتحنانا وتصمالا 
آزکی ربيعة اعمابا وآضسوالا 
ویصطفی من بنی الأخیار كل فی 
ويقطع الأرض لو آضحی القریس اذا 
بها ولو لمعت غيطانها آلا (۱) 
لا يطعم البرد (۲) من اجفانه آبدا 
الا یساس نجما كلما م الا 
مذله ورآى جرما وا تكالةا 
ويمدح الملك عبد العزين ذاکرا شجاعته وبسالته ء لكنه يشرك جيشه 
جيشه معه على نحو ما صنع فى المثال السابق فيقول أنه يقود الجيشس 
الذى يوجهه فى سبيل الله هنا وهناك يلف فيه السرايا بالسرايياء 
) ابتسامات الأيام ص ۲۱۳ ٠‏ 


١ 
البرد هو النوم قال الله تعالى :( لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ) سورة‎ ) ۲ ( 
٭‎ ٢٢ النبساً الایه‎ 


- 84 اهس 


فلنعم الجندهم » ولنعم الخيل خيلهم » تمضى الى المعركة كجلامد هوت 
من أعالى الجبال ء عليها رجال لا يعرفون الفررر والانهزام ؛ 
فاعجاز خيلهم على الرماح حرام ء واذا كان الطعن ففى النحور وتلك 
صفة الشجعان الذين يطيرون لليوم العبوس مسرعين مستبشرين لآن 
سعيهم فى رضا اليارى ‏ تبارك وتعالى ‏ ۰ 


لكنه يخص الملك عبد العزیز بالأبيات الأخيرة فيصفه بانه حامى 
والسيادة ٠‏ 


يجر خمیس الزحف شرقا ومفر با 


يلف السرايا بالسرایا وقومه 


لعمری لنعم الجند فی كل مرك : 
على كل قباء اذا يفخروا بها 


نماها من الأنساب جد ومخول 


تعلل من صاف الضريب و تنل 

جياد اذا حل الجلاد كأنها 
جلامد طود من ذرا النيق تنزل 

فلا لمست أكفالها أسل القنى 
محرمة أعجاز هما وتحلل 


۳۷۹٩ - 


على الطعن لبات السبايا لأت 

يطبق آیدیها من الدم متتل 
اذا ذكر اليوم العبوس ر آیتھ__ 

سراعا ويمضى جحفل ثم جحفل 
يريدون وجه الله لا شىء غیسه 

ومنزلة يرضى بها التنزل 
يقودهم حامى الحقيقة باسل 

شجاع ولا باب الندى منه مقتفل 
أمام أطاع الله واستسلمت له 

ملوك حواها من ذری العز معقل )١(‏ 


کرم الأصل والنجمسار : 

ویتحدث‌الشاعر عن : کرم الأصل والنجار » وعراقة الحسب والنسب 
ونزامة المنشأ والمنبت , كهوامش وحواش لا ید عو اليه > وحوافسہز 
ووسائل استماله لمن يدفعه بشعره الى تحقيق الغایة ء التى أراد هو من 
ملح .هه * 

فمن ذلك قوله فى مدح الملك عبد العزين : 


ليث تفر ع فى عدنان منسبه 
عالى الفروع اذا بعض الورى قعدوا 


( ۱ ) ابتسامات الایام ص ۲۲ ۰ 
- ۳۸۰ 


للسائلین ففی آنواعها عبر ( ۱( 
ویبالغ فى مدحه فیجعل ربيعة تسمو به ء فى مثل قوله : 
عبد العزين الذى تسمو بطلعته 
عليا ربيعه فى الأبكار والأصل ( ۲ ) 
من عدنان لرفضت الانتماء الى القحطانية ء وانتمت الى العدنانية ٠‏ 
فلو علم الشيخان آد ويع رب 
بأنك من عدنان ما سمحت أد (۳) 
وقديما عيب ذلك على بعض الشعراء ء اذ الأصل فى مثل هذا عند 
العرب أن يفخن بالآباء أولا ء ثم الأبناء ولا يرد هذا بقول القائل : 
وكم أب قد علا بابن ذرا شرف 
فان ذلك قليل على أى حال ٠‏ 
وقد يتراجع حينا عن مثل هذه المبالفات ء فيقول : أنه لولا رسول 
الله ء لفخرت ربيعة مضر لانتماء آل سعود الى ر بيعة ٠‏ 


وان قيل يأتى من ربيعة سید 


متيف على رضوى فأنت المسود 


( ۱) ابتسامات الأيام ص ۲۳ ۰ 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۱۰۵ ۰ 
( ۳ ) الرجع السابق ص ۱۹۶ - 


فلولا رسول الله فى کل محفسسل 
هو الفی فى الدنيا وفى الحشر سيد 

لا ضحت مضس تعتليها ر بی بيعة 
پل سعود والعلامات تشھد 


ہما جاورت من رتبه الجد فیهم 
وکان لهم فى برج کیوان معقد (۱ ) 


غير أنه پنسب آل سعود حینا الى ربيعة » وحینا الى شیبان کقوله و هو 
يصف ممدوحه بالكسرم: 


ضیفا لأروع من شيبان سدته 
ينتابها عصب من بعدها عصب ( ۲ ) 


© السياسة والهجاء فى شعره © 


السياسة: 


لم يشهد قلب جزيرة العرب و بخاصة «نجد» آی نوع من أنواع 
النفوذ الاستعماری ولم تشهد تلك الأرض من المعارك السياسية مثلما 
شهده کثیں من أجزاء الوطن العر بی الکبیں «کبصر والشام» » ذلك أن 
قلب جزيرة العرب قبل كشف النفط . واتجاه العالم الاستعمارى الى 
استغلال الثروات الطبيعية ء والصناعية فى البلاد المستعمرة لم يكن 
فيها مطمع للمستعمرين » وساعد ذلك أن الجزيرة كانت من الفقر بحيث 
لا يرجى فيها نفع » ثم أن العصبية القبيلية فیها » لم تكن لترضى 


١ 


۲٢ 


ابتسامات الايام ص °° 


( 
( 


د ۳۸۲ 


بالنفوذ الاستعمارى » ولم يكن الاستعمار يتوخى النفع فيها ء مقایل ما 
يبذله من أجل السيطرة عليها ٠‏ 

وحين لم يجد ابن بليهد استعمارا ء أو قوى اجنبية يصارعها ء على 
أديم بلاده في جزيرة العرب » لم يكلف نفسه الحديث عن قضايا الوطن 
العربى الأكبن » الذى كانت جل أجزائه تصارع الاستعمار اذ ذاك : 
فتونس » والجزاش » والفرب » والشام كانت تصارع الفر نسیین ۰ 


- و «مصن والعراق ء والسودان » والاردن ء وعدن» كانت تدافع 
الانجلیز ومن قبل ذلك كانت «تر کیا» فى الشام والعراق وسواطعل 
الغليج العر بسی» ٠‏ 

فلم يتحدث عن شىء من ذلك اللهم الا قضية «فلسطين» التى ذكرها 
فى احدى قصائده التى لم يحوها الديوان ء وهی التى ودع فیها الأمير 
فيصل بن عبد العزیز حين سافرالی ‌اورو با سنة ۱۳۹۷ هب ۸ ((۱) 


فلقد شغل الحديث عن «فلسطين» آکثر من نصفها »غير أنه كان 
حديثا يشيه العرض التاريخى لحكم العرب فى «فلسطين» حاول فيه : 
أن يثبت قدم العرب هناك واسبقيتهم فى تعمير «فلسطين» ء كما حاول 
نفى آی حق لليه ود فیها ٠‏ ۱ 


فبعد ستة عشس بيتا ودع فيها فيصل بن عبد العزين وابنه عبدالله 
بدأ الحديث عن «فلسطين» ذاكرا أن ذلك السفر كان دعوة من القبلة 
الأولى وما يليها ء بعد أن أشتد بها الحزن ء وآلها البكاء نديا لما ضاع 
من مجدها ء الذی امتلات به كتب السير والتاريخ ٠‏ ولقد ادعى اليهود 
ملكيتها وأنها دار أبائهم لكن هذا زور وبهتان وكذب على التاريخ ٠‏ 
)١(‏ صحيفة آم القرى العدد ۷۳۹ + ۳( ۲۰ ذو القعدة ۱۳۵۷ هاب ۲۰ پٹایسسر 
٠) ۸‏ 


- ۳۸۳ 


فأهل «فلسطين» ‏ فى حقيقة الأمر منذ آبعد الأزمنة ‏ هم العمالقة 
والكنعانيون ثم الحميريون » وهؤلاء من الب النازحين من الجزيرة - 

وبقيت قضاعة تحكم فلسطين وما يليها من يلاد «الشام» ء حيث 
كانت حضارتهم وحيث استقرت حكوماتهم ودولهم ٠‏ 


ففلسطين من قبل وجود اليهودية والمسيحية فيها ء كانت عر بية وكذا 
من بعدهم حيث كان الفساسنة وآمراوٌّهم الى آن ظهر الاسلام » فظلل 
حكمه العادل ‏ فيما ظلل ‏ تلك البلاد » التى لبست حلل الاسلام » ومن 
دلك الزمان لمتتغير حالها الا لتستقيم ء ولم يتبدل أمرها الا ليود 
أجمسل وأقوى ٭ 

ومن هنا لم يكن غريبا أن يلبى العرب دعوة «المسجد الأقصئى» حين 
دعاهم ء فلقد لياها قبلهم أجدادهم من يمنيين ومضريين ٠‏ 


وما كان هذا النداء » وما كانت تلبية ذلك النسداء , الا لأن 
«فلسطین» دار مملكة للعرب من سالف الأزمنة » الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » فهى تتقلب فى حكم عر بى تنتقل فيه من قبيل منهم 
الى قبيل آخر » فليس لليهود فيها شب ولا موضع قدم ء فسلام على 
تلك العصور الزاهية ء التى ظللت بحكمها العر بى «فلسطين» » الشى 
عندما ندبت العرب لکشف محنتها ء كانت «نجد والحجاز» فى مقدمة 
الملبين المؤيدين بالقول والعمل ء وراء اشارة زعيمهم ورائد نهضتهم * 
دعتهم القبلة الأولى باجمعها 
وربعها بين معمور ومندشسی 
تبکی بدمعة محزون يرق لها 
بنو ر بيعة والأمجاد من مضس 


- ۳۸۵ سأ ' 


ومن بقى من بنى الأذواء تندبه 

أهل الجياد وأهل البيض والسس 
تذکرت سیرا تبقی محاسنها 
قالت يهود نشت فيها أوائلها 

وتلك ابناؤ نا باقون فى اطدد 
ما نسمع الزور والمين الصراح وما 

قالت يهود کتول الكاذب الالشی 
أما بنوها فعملاق وأسرته 

وآل كتعان أهل المجد والظفغف .یی 
وبعدهم حمیر سادت بنوه على 

كل القبائل من تيما الى البح 
أضحت قضاعة فى تلك البلاد وفى 
تبنى القصور وتحميها وتمنعهبها 

ټالسیف من حادثات السهلوالوعر 

بين الأعارب فی البادین والحضی 
ويعده وطدت غسا مملكة 

باق لها عزة فى جبهة الدهمس 
تسلسل الملك دهرا خالدا ومضى 

فى آل جفنه أهل المجد والفخر 
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۲۸۹ - 


ما لليهود بها شبر تحسل به 
أهدى السلام على الماضى من العصس 
فما كبار الزند من نجد وما قصرت 
من الحجاز حبال الورد والصدر 
ترى أشارة مأمول تراقسسه 


فكم جلا عقبات العسں پالیسسں 


فابن بليهد اذن لم يساهم فى القضايا العر بیة العامة بغیر هذه القصيدة 
ولم يجد نفوذا أجنبيا فی بلاده یدافعه ٠‏ 


صحیح أن الشريف فی الحجاز كان يلقى دعما من بريطانيا » كالذى 
كان يلقاه ابن رشيد من الدولة العثمانية ء غير أن بريطانيا كانت 
حذرة ء فقصرت دعمها على ا ال والسلاح ء الذى كان منه عشر طائرات ‏ 
حر بية منحتها الشريف » بينما لم يكن لدى ابن سعود طائرة واحدة ٠‏ 


وآما تركيا فقد تجاوزت الال والسلاحء الى الامداد بالرجال الذين 
كان جلهم من العراقيين » لکن رجالها لم يستطيعوا الثبات ء لأن سندهم 
كان ضعیفا ء ثم ان جيش ابن سعود فتك بالكثيرين منهم » حتى آلم ذلك 
شاعر العراق «معروف الرصافى» الذی ر آی أبناء وطنه یقتلون فى 
حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل ء فهجا الدولة العثمانیة وابن رشید الذى 
أمدته بالجیش » والجيش الذی یحاربه ابن رشيد ٠‏ 

من هنا كان شعر ابن بليهد السياسى مقصورا على ما كان بين ابن 
سعود وآعدائه المباشرين ء مثل قوله عندما ء اتفق الشريف مع أبن 
رشيد » وابن صباح على حرب ابن سعود ہ فاستنهض الشاعر الجيش 
السعودى بقصيدة ء كان جلها فى مدح الملك عبد العزیز ء عالج فى 


د ۳۸۷ اس 


أبيات منها ذلك الخلاف الذى كان بين هؤلاء الرؤساء التلاثة وأتباعهم 
على نحو فضل فيه الملك عبد العزين وجيشه على غيرهم . لأنهم اتبعوا 
نهج الرسول فيما دعا اليه » وأن غيرهم قد ضلوا ونهجو سبيل اليدع 
والجهل ء ولذا فهو يحذرهم من هذا المسلك » الذى اشبھوا فيه الضالين 
من قبل عهد المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ه 


ففی الناس من للصالحات موفق 

يطيع با قال الر‌سول ويقبل 
و فیهم آناس آثبتوا کل يدعة 

فکم جاهل فیها یقول ویفمسل 
فيا (مل بطن الواد مامنکم الذى 

سلوك على نهج الهدی يتحمل 
آری الناس فى بحر العمی قبل آحمد 

آطاعوا لمن يغوى الا نام و یضلل(۱) 


ثم يدتفت الى اللك عبد العزیز فی آخر القصيدة . لیقول له بلسان 
الجیش : اننا متو کلون على الله فى کل حال » فقد الجیش متوکلا على 
الله الذی لا يلجأ الا اليه ولا يسأل سواه ء وشمر الى الحرب يعزمك 
الذى عرفت به آنت و آجدادك » و آبشر بالتصس عند التحام الجیوش » 
#ن جيشك مکتمل العدة والعتاد » فهو منصور لأنه ملتسزم تهج 
الصطفی - عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
فقی کل حال أن آلم ملس 
فانا على رب السما تتو کل 


- ۲۱ ابتسامات الایام ص‎ )١( 
۳۸۸ - 


توكل على الله الذى ليس غیره 
لنا ملجاً تلجو اليه ونسأل 
فشمس بعزم مقرنى و همه 
تضمنها نحو السماکین منزل 
فقد‌ها و آبشر بالحروب بفقرحة 
اذا التحمت عظماو‌ها تسهل )۱ 


الھصسساء : 

الهجاء فن عر بى قدیم » عرف فى الشعر العربی من آقدم عصوره » 
ويرفع من شأنها ء و یحط من شأن آعدائها فی فیهجوهم ء ویعدد مثالبعم 

و نقائه : 2# 

وعلی أنه كان کثیرا ما استقل کغرض قائم بذاته ء ولذا وضع له 
علماء العربية آصولا پلتزم بها ویسیر وفق منهجها ء وجملوا الخروج 
علیها خطأ , ودلیل عدم خبره فى هذا الیدان ء و هنه الأصول هی الضد 
للاصول ء التى وضعوها للمد ح - ۱ 


يقول بو هلال العسكرى : ( والهجاء أيضا اذا لم يكن يسلب الصفات 
تختصها ایضا لم يكن مغتارا ٠‏ 
(١)المرجع‏ السابق ص ۲۶ * 
۱ ) فی رآیی آن شع شعراء القبائ ل والأحزاب ما هو الا شمر سیاسیءیضیق حينا 
ويتسع حسب آوضاع المجتمع النابتفيه ٭ 


بت ۳۸۹ 


والاختيار أن ينسب المهجو : الى اللوّم » والبخل ء والشره وما أشبه 
ذلك ٭ 


وليس بالمختار فى الهجاء أن ينسيه : الى قبح الوجه » وصض الحجم 
وضئولة الجسم ء يدل على ذلك قول القائل : 


فقلت لها :ليس الشحوب على الفتى 
پعار ولا خير الرجال سمينها) )١(‏ 


(وكذلك عند قدامه يجب أن يكون بسلب الفضائل التى تختصں 
بالنفس ء وبأثبات أضدادها من الصفات المستهجنة ء فيسلب الشاعر عن. 
المهجو : العقل ء والعفة » والعدل » والشجاعة » وينسبه الى ما يقابلها 
من مثل : الجهل والحمق » ومثل : الشره والدنس ء ومثل:الظلم والبخل 
ومثل : الضعف والخور ۰ 

ومثلما وجب ألا يتجه المديح الى ما یلیق باوصاف الجسم : من 
الحسن ء والبهاء والزينة ء وجب آلا يتجه الهجاء الى : قبح الوجه ء أو 

صغر الحجم ء أو ضالة الجسم ء أو قلة العدد ٠‏ 


واستدل آبو هلال على وجهته هد ه بأمثلة من الشعراء » نوا أن 
یکون الشحوب عارا ء والسمن خیرا ء وقلة العدد منقصة) ( ۲ ) ۷ 

ولقد التزم ابن بلیهد هذه الأصول والقواعد فى شعره ء فلم يهخ 
نزع فى هجائه الى الصمات الغلقية والعانی التفسية , فکان پھر 
( ۲ ) تصوص نقديه ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ دمحمد السعدى قرهود مطبعة دار الطبامة 


۔ ۳۹۰ 


بالطغيان » والبغى والغواية » والرضا يفعل السفهاء والأشرارء 
واسلام الأنصار للمهالك دون مبالاة سوى أن ينجو پنفسه ء كما یعس 
بالهزيمة مشيرأ فى ذلك الى القادة بأسما هم زيادة فى الاهانة والتحقير 
كما سرنى قتل الطغاة البواغيا 
غوى غاو أغوى من الترك عصية 
على شر حال واستذل اليواديا 
محا الله من كانت بر یحان داره 
اذا کان أفمال الخبيثين راضیا 
فلما التقى الجمعان صاح لقومسه 
وأسلمهم للموت اذ كان دانيا 
فما همه لما حوى الموت قومه 
تغشی متون الصافنات النواجيا 
فمن مبلغ فخرى آن نظام سه 
تزعزعه هوج الرياح الذواريا 
ففازوا بقوم باشة الكفر فيم 
ومقدمهم شحاذ فيهم وضاريا )١(‏ 


ویعیں بالغدر و نک العھدءویجعل ذلك سببا فى هلاك الغادرينالناكثين 


تس ۲۹۱ - 


أعرايهم غدروا غدرا يحيط بهسم 
من بعدما تکٹوا لر بهم عهدا (۱) 


كما يعير پالفساد والتمرد »واللوّم والتكبر وانه سبیل‌الهلاك والضیاع 
كما آن اللوم من صفات الجاحدین للمعر‌وف : 
فوالله ما يرميك بالشر والسلا 
من الناس الا فاسد متمرد 
تردی رداء الکس یحسب أنه 
رشید وفی حالاته كيف يرشد 
اذ قال انى قد نجوت فقل له 
رویدا فان الیوم یتبعه غد 
وبالگیر خلی رب غسان ملکه 
وأمسى عن الاسلام یتأی ويبعد 
فلا يحمد المعروف الا أولو النهى 
وأما لئیم الناس للفضل يجحد ( ۲ ) 
الذل: 
تبا لأهل العقول الفارغات وقد 
غشاهم من لباس الذ ل سر بال ۳( 
ويعير القادة باجابة دعوة السفهاء فیقول : 


[۱) الرجع السابق ص ٤١‏ ۰ 


علم الله أن فيكم رجالا 
و یعس بقر ع الطبل والتصفيق والرمی ء وأن ذلك خلاف ل : 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ‏ ء و آن عملهم لم يبن على آسس » و آنهم 
يخونون الجار ويبيحون حرمته ٠‏ 
لا تحسبوا قصبات السبق فى مضس 
الى المكارم لولا صاحب الغار 
لعبا بطبل وتصفيق ومزمار 
بنیتموا عملا كانت قواع ده 
على شفا جرف من تحته هار 
لا يأمن الجار منکم عند غفلته 
وقد أبيحت لديكم حرمة الجار )۲( 


ريق ول : 
أتاه من الاخوان علم قفسسسرہ 


على أن ابن بليهد لم يكن يتجه فى هجائه اتجاها فردیا ء أعنى أنه انما 
كان يوجه سهام كلماته الى الجماعات ء ولم يكن يشير الى الأفراد الا 


٠ ۸۷ الرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۱۳۳ الرجع السابق ص‎ ) 8 [ 


سول 5 


قليلا . والجماعات التى كان يهجوها هم أعداء الملك عيد العزیز ء ثم 
أنه لم يعنون بالهجاء قصيدة واحدة ء وانما جاء الهجاء ممتزجا بشعره 
السياسى فى ظل عنوان المديح » أى أن هذه الأغراض الثلاثة قد 
تشابکت و تلاحمت فى قصائده » يغلب أحدها تارة ویضعف آخری ولم 
ينفرد واحد منها عن الآخرين خلا الدیح الذی انفرد بقصائد قليلة (۱) 
ولم يكن يجنح الى الهجاء الشخصى ء الا فى تلك الاشارات الخاطفة الى 
أعداء الملك عبد العزيز » كقوله فى هجاء حامد بن رفادة : 


فحامد وبنوه تحت رايتهم 

ينوشهم گل ذى ناب ومنقار 
آشقی بليا والمرايا ملفئقة 

ومن تجمع من بدو وحضار 

هناك آقضی لباناتی وآوطار 
فما سباع تريم من ترالبهسم 

ولا النسور التى فيها بضمار 
من كل ذى له لت ضفائر ها 

على التراب دماء فيضها جار 


لم يبق من ابل البغى التى لتحت 
بالأردنية من عين وآشار (۲) 


۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ابتسامات الايام ص ٦٦ء ۷۰ء ۷۱ ۰ ۷۸ء‎ )١( 
۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۶ ۳۲۳۲ < ۲۲۸ ١5ه‎ , ۱۶۷ ,ا١‎ ۴۲ 


ے۳۹۲ سے 


فهو یعیں ابن رفادة وبنيه بهزيمتهم › وأن جثثهم باتت تت طعاما للسباع 
والنسور » وهذا المعنى کثیر فى شعرهءلا يكاد یذ کی الحرب الا ويصحبه 
هذا المعنى »ثم يعيره بخطل التدبیر وخطأ التقدير » وأنه بذلك جس 
الشقاء على تلك القبائل التى قاذها ء لمعركة فيها هلاكها لوقوف الموت 
فيها ماثلا فى سيوف ورماح جيش الملك عبد العزيز ء التی تركتهم 
طعاما للسباع والنسور ء التى سمنت وامتلات أجسامها من أكل لخومهم 


وفى البيت الخامس يرسم لك صور شعورهم المضفرة ء وقد لم ما 
تشعت منها الدم بعد سقوطها ء ثم يؤكد فناء الجيش فى صورة بيانية 
معبرة ء حيث يستعير لها الابل التى أهلكها آن لقحت بآراء الزعيم 
القیم فى الأردن ٠‏ 


ثم يلتفت الى الشريف الذی جهن جيش ابن رفادة ء وسيره من عمان 
بشرقى الأردن الى قتال جيش الملك عبد العزیز ء فيعيره بعدم الشهامة 
و آنه جبن عن ميدان الحرب خوفا من أن يشهد ذلك المصیر اليشع الذى 
شهده من قبل » فآثر القعود فی الأردن حفاظا على نفسه ٠‏ 
يا باعث الجيش من عمان ترسله 
ان كنت شهما ففارق دمنة الدار 
حتی ترى النكيات السابقات لکم 
تعاد فيكم بایراد وأصدار )۱( 
وأين بليهد فى ترفعه عن الهجاء الشخصى وتنزيه شعره منه » انما 
يصدر فى ذلك عن قيم وأخلاق فرضها عليه منشوّه ووضعه واقتداوّه* 


الفردية ترفهما وتديناه 


ثم هو ندیم الملوك والأمراء » ومجالسهم لا يليق بها الا نزيه كلام ٠‏ 


وقدوته فی نظم الشعر و آستاذه في هالشاعر الكبير محمد بن عثيمين 
الذى قال حين سئل عن سر خلو شعره من الهجاء : 


( الحمد لله ٠٠٠‏ آنی لم أهج أحدا قط مهما بلغ فى من الاساءة ء 
وهل تظنآنی تركت الهجاء عجزا ؟ , كلا : ان الشعر آلة و آداة يصرفها 
الشاعر كيف يشاء فی فنون الشعر وأغراضه ء وهل من العسیر على من 
يستطيع أن يقول : عافاك الله » أن يقول : آخذاك الله فى الوقت 
ننسے ؟) (۱) 

غير أن أبن بليهد لم یلتزم نهج أستاذه التزاما كاملا ء ذلك أن أبن 

أما ابن بليهد فقليل من قصيد المدح عنده خلا من الهجاء ء كما أنه 
أسلفنا فى هجائه لابن رفادة ٠ ٠‏ 

ومثله قوله فى هجاء الشريف حسين : 


اذا مدت الأيدى الى الجهل والهوى 
فباع حسين فى الضلالة أطول 


( ۱ ) مقدمة دیوان ابن عثيمين ‏ العقدالثمين ص ١١‏ ۰ 
( ۲ ( ستأتی نقیضته التی هجا فیها «علی‌امام» فى الواز نات ٠‏ 


بت ۳۹۲ 


تفكر فى الأقطار طرا فلا رأى 
له ملجاً ينأى اليه ويرحل )١(‏ 
غير أن ذلك النوع من الهجاء ليس شخصیا ء بالمفهوم الکامسل ء اذ أن 
هجاءه للشريف او ابن رشيد أو غيرهما لم يقصد فيه الشخص ذاتے ء 
وانما الهدف من ذلك الكتلة التى يمثلها والاتجاه السياسى الذى يسعى 
له ويدعو الیسه ٠‏ 


وحین سجن فى المدينة النورة عام ۱ ھ ۰ بآمر من «شريف مكة» 

لم يزد فى هجاء شخص ساجنه على قوله : 
حتی آتی الأمر من تلقی ر ئیسهم 
و آثبتونی بر آی الشارب الثمل (۲) 

فلو كان میالا الى مثل ذلك ء لكان له من عرض الشر یف فریسة » خاصة 
وقد ناله شخصیا من السجن والایذاء » ماقد یعتبره مسوغا وعاذرا فى 
الهجاء ۰ 
الرناء: 

يقع الرثاء فی المرتبة الثانية بعد المديح عند ابن بليهد ء ولكنه 
لا يشكل جزءا كبيرا فى شعره ولا يشغل مساحة هامة فى ديوانه » فعدد 
قصائده فى الرثاء تسع ء منها فى الديوان ( ۳ ) سبع قصائد رثى فيها 
زوجته » وأربعة من العلماء : هم عبدالله بن عبد اللطيف آل الشیخ 
رثاه پقصید تین » واپراهیم بن عبد اللطیف ء وعبدالله السیاری » 
والرابع ابن عمه عبدالله بن سلیمان البلیهد ٠‏ 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۲۱ ٠‏ 
(۲ ) ابتسامات اليا ص ۷۲ ۰ 
ٰ۳ ا آپتسامات ایا ص ۲۶۳ - ۰۲٦٢‏ 


- ۳۹۷ - 


وثانيهما : ابراهيم بن على بن مهنا ٠‏ 
أما القصيدتان الثامنة والتاسعة : ففى رثاء الملك عبد العزیز بن 
والثانية آمد نی بها الشاعی أحمد ابراھیم الخزاوی ٭ 


الى هذاالفن: 
الانسانية قدم الشاعر والاحساسات للابانة عما تطفح به حيال فقد 
الأقارب والمحبين ٠‏ 


ولذا تفننت الانسانية فى صوغ مشاعرها واحساساتها حيال مصابها 
وكان للعرب فى ذلك القدح المعلى ء والسهم النافذ على أنه يندرج فى 
الأدب العر بى تحت اسم الرثاءءالى أن قسمه الدارسون الى ثلاثة أقسام 
الندب ٭ التابین ٠‏ العزاء ٠‏ 


بکاء من ينزل من نفس الشاعر منزلة الأهل والأحباب » كرثاء الشيعة 
ورثاء المواطن ونحو ذلك 1 


آما التأبين فيكاء الأعلام من العلماء والسادة وأولى الشأن » وهو 
هنا أشبه پالثناء والمديح ء لأن فيه ذكرا للمناقب » والصفات » والخلال 
والسمات الى ما يتضمنه من لوعة وحرقة وحسرة ء ولولا هذا لكان فى 
باب الملددهي جح ٠‏ 
مت ۲٩۹۸‏ 


وأما العزاء فمرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين » اذ ينفذ الشاعر فيه 
الى الحديث عن حقيقة الموت والحياة ء وقد ينتهى به الى معان فلسفية 
عميقة ء تجوپ الوجود والعدم ء والقضاء والقدر » ونحو ذلك ممسا 
تثيره أحداث الفناء والوجود فى نفس الشاع ( ۱) ٠‏ ۱ 


كانت عندهم خليطا من هذا وذاك ۰ 


غیں أن أقل الأمور الثلاثة نصيبا فيها هو العزاء ء حتى نزل القرآن 
الكريم فعمق العقلية العر بية » ووسع ميدان التفكير فيها » فار تفسع 
نصيب العزاء الذى ظل ينمو بنمو العقلية العربية ٠‏ 


غير أن المرثية العربية ظلت تجمع الندب والتابین والعزاء معاء 
قوم ركب فى طباعهم منذ خلقوا » العاطفة الانسانية» الشحونة بالشفقة 
والرحمة » والشعور الشدید بالام الآخرين ومتاعبهم » وسرعة التماطف 
مع مشاعرهم واخساساتهم ء كان ذلك أيام الجاهلية ء فجاء الاسلام 
لیعمق هذا الشعور بتعمیق معنی الأخوة » ور بط الاحسان بالجزاء فى 
الآخرة ء الى ما يناله الحسن فى الدنیا نفسیا ومادیا من جزاء 2 وزاد 
دلك تعمیقا ارتقاء العقلية الس‌بية ء لتطور الفکر العربى نفسه » قم 
اتصاله بالأمم الأخرى وامتزاجه بها ٠‏ 


و نتظر فى شعر الرثاء عند شاعر نا ء فتجده لا یختلف عما عرفتاه 
لدى شعراء العصر المملوكى » وآخریات العصر العباسى ٠‏ 


٠ م‎ 06 
۳ 


۳۹۹ 


و لنأخد على سبيل المثال مرثيته لزوجته «ساره» التى تروجھا كما 
يقال عن حب ء ثم فقدها وهی تضع جنینها الأول ء أى قبل أن تهدأ نار 
حبه فماذا قال فى رثائها: 

من الدنيا وهل يغنى الكلام 
فما بعد الذی لو لا لاه 

لا سارت بنا الابل الكرام 
سلیم ما ينام اللیل ملس] 

وکل الناس قد هجعوا و ناموا 
کان الرزء علق فى قوادی 

قطاة حین آفلتھا القطام 
يقول الركب ان الوت حق 
فما للظاعن المفقود فيها 

مبیت فى البلاه ولا متام 
ففی بطن الثری قد أودعوه 

الى من لا يراء ولا يضام 
سیفتح من جنان الخلد بابسا 

ونورا ینجلی عنه الط لام 


ھپ 


عسی قبر آقام به وحيسدا 

یناث وكلما انسکب النمام 
عليه العقو ينصب انصبابا 

من الر‌حمن ما بقیت شمام 
ویسقی باردا عذ يازلالا 

پکاس كلها ذهب وجسسام 
ومغضر الجنان بجانییسه 

وللاز هار ضوء وابتسام 
ویملا قبر‌ها مسکا وروحا 

تنفس فى جوانبه الختام 
هنيئا للقبور وساکنیها 

يما أهدى لها الشهر الحسرام 
فعتد الله احسان ولطلف 

نفوس ا لمؤمنین لها احترام 
فان كان الذى فى الهد طفل 

بأيدى الحاملين له بفام 
لعل الله یلاہ بعف 

وعين فى البرية لا تنام 
فأما أمها من حور طيبى 

حياء آو بهاء آو قوام 
وآما دص‌ها تصف صسلاهة 

و نصف فی هواجرها صیام 


ب اب 


صحبنا آتسهم دھرا لوي لا 

ولكن آن من ے الانصرام 
أبنت الأکر مین أبوك هود 

وجدك خالد وأبوه سام 
فما منهم على البیداء باق 

ولافی بطنها منهم عقام 
ولكن لیس ينسينيك شىء 

ولو نسیت مصائبها الأنام 
فمن شطب الى اکتاف تيمسا 

مصيبات أواخرها عظام 
رعاك الله بعدى من فقي د 

عزين لا يباع ولا يسام 
ولكن النون لها سبهام 

اصایتها مع القدر السبهام 
پا الله ما هبت رياح 

وما غنت على الفٹن الحمام 
وفى حل مدى الأيام منسسسی 

فما للجرح بعدكم التام 
پنفس ما يطيب لها شراب 

000 على شحط المزار ولا طمام 


فما لی بعد ر حلتكم 1 اد 
بتلك الدار یذ کر آو مرام 





¥ 


على الشعرا وساكنها السلام )١(‏ 


هذه هی ا مرثیة وهی كما نراها ملتزمة للموضوع ء فهو فی الأبيات 
الثلاثة الأولى یخبر بموتها فى حسرة وحرقة ء وآلم » وأن كل صلة له 
پالحياة بعدھا قد انصرمت , فلم تسیر به الابل وقد فقد الذی من أجله 
كان سیر ؟ * 

ثم يخبر فی الأ بيات من 5 ٦‏ عن حاله حين أعلم بالفجيعة »فیقسم 
أنه بات كالسليم الذى لدغته الحية » فهو محروم من النوم على ما هو 
فيه من الآم وأوجاع » وان المصيبة تضرب كبده كضرب القطاة بجناحها 
وھذا معنى قديم ومنه قول الشاعر القديم : 


کان قطاة علقت يجناحهعا 
على کبدی من شدة | لغفقان 


ثم یتحدث فى ثلاثة آبیات عن الغبر وکیف وصل ویفصل فيه » وكأنه 


أخذ بعد ذلك يدعو لها أن يفتح عليها باب الخلد فى قبرها ءلیمتلیء 
ضياء ونوراء كما دعا لقبر‌ها بالسقيا من رحمة الله » وأن تسقى 
عذيا پاردا يكئوس الذهب والجام > وأن يتحول قبر ها الى روضة من 
رياض الجنة » تبتسم الأزهار فيه مضيئة » وأن يمتلىء بالسكت 
والرياحين الطيبة ء وذلك فى ستة آبيات ٠‏ 


- ۲۵۶ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


٤٤‏ اس 


ثم هنأ الموتى فى قبورهم بوفود زوجته عليهم » ثم عطف بعد ذلك 
على طفلها الذى ماتت وهی تضعه ء فيرجو من الله أن يكلاه بعیسن 
رعايته ويهيىء له من الناس عينا تسهر للعناية به - 


يعود بعد ذلك الى الحديث عن زوجته الفقيدة » فيتصورها من حور 
الجنة فى حيائها وبهائها وقوامها ء ويذكر عملها فى الدنيا . وآن] 
كثيرة الصيام كثيرة الصلاة ء ويخبر فى لوعة وتحسر أنه قد صحبها ء 
ولكن این تلك الصحية ؟! لقد حال الموت دونها ء ويحاول أن یع زی 
نفسه ء بأن الأجداد هود وسام وغیر‌هما سلکوا طریق الوت الذی‌سلکته 
الفقيدة ء ولكنه لا ينسى مصيبته فيها ولو نسی الناس جميعا مصائبهم * 


وكانت العادة فى مجتمعه أن يدعو الحى للميت . و أن يحله مما قد 
يكون له عليه من حق و بخاصة الأقر بین . ولهذا آحلها حلا يدوم ما دامت 
الأيام . ثم يخي أن الجرح الذى تركته فی قلبه لن یلتئم مدى الد ھر 
وآن الشراب والطعام لن یطیبا له بعدها ء ولذ! لم يعد له مرام بالشعرا 
ولا بساكنها ء فانه قد ألقى رحلة بعيدا عنها ء فهو يلقى السلام عليها 
وساکنھ ا ۰ 


على أنه لم يثبت على هذا فقد ذهب الى الشعرا وتزوج بأخنت 
الناس الى الاتصاف بصفاتها آختها ٠‏ 


ويخيل لك من أبياته أن عاطفته جمدت أمام مصابه ء وآنه یعتسفب 
الطر یق الى التعبير عنها أعتسافا » والواقع أن العواطف قد تجمد ٠‏ اذا 
قدحت المصيبة » و تشل الاحساسات والمشاعر » فيعجز اللسان عن الابانة 
وتموت الكلمات على الشفاه ء 


سب .ا سے 


ولولا أن ما حواه ديوان اين يليهد من الرثاء كله ء یسین على هذا 
النمط لقلت عنه لك »' 


ان شعر الرثاء فى ديوانه كله ء لا يرقى الى مستوی الحديث ء ولا 
يعبر عن عظم المصيبة ء ففى أولى مرثيتيه للشيخ عبدالله بن عبد 
اللطيف ( ١‏ ) ء نرى نصيب الرثاء فيها آبياتا معدودة ء فقد بدأها بذكر 
الديار الدوارسءوالأطلال الروامس وهذا مذهب غير مقبول فی الرثٹاء 
۱ ثم آخذ فى سرد الکثیر من خلاله وصفاته » حتى اذا أوفى على نهاية 

القصيدة ختمها بمدح آپناء ا مرثی ء ثم الصلاة على النبی ٠‏ 

آما نصيب الرثاء فابیات تتخلل القصيدة ء لا تتجاوز عدد آصابع 
اليدين على الر غم‌من آن‌التصيدة بلنت(1۶) بیتاء علی‌آنه‌قد رثی الشیخ 
بقصيدة آخری مخمسة (۲) بلغت (۲۱) مقطعا وتکاد تکون آجود مافی 
الباب وآکش القصائد التراما پالوضوع )١(‏ ء ثم ان فیها ری 
العاطفة مشبوبة آکش » حتی من مزثيته لزوجته » ومثل ذلك يقال فى 
مرثيته للامام عبد الرحمن بن ( ۶ ) فيصل حيث لم تختلف زأسلوبا 


وتصويرا عما حواه الدیسوان 
خذ مثلا قوله فى مطلمها : 
آقلوا باللامة أو أطيل وا 
فما يغنى البكاء ولا العويل 


فما یغتی البکاء بسح حجر 
اذا حان التفرق والرحیسل 


۰ ٢٢٢ ابتسامات الژیام ص‎ )١( 
۰ ۲۶۷ (؟ ) ابتسامات الأيام ص‎ 
٠ انظر القصائد المحللة فى النصضصلالثانى من الباب الرآیع‎ ) ۳ ( 


۹ 


فما يغنى اليكاء اذا يكينا 
وما یغنی القريض وما نقول 


ألا ترى كيف كرر المعنى فأعاد وأبدى فى هذه الأبیات الثللانة دون 


. على آنك حين تقر[ له مرثيته فى الملك عبد العزيزء التىلم يتضمنها 
الديوان أيضاء فانك تجد نفسك عند قراءتها مشدودا الى براعة ابن 
بليهد فيها » فقد بلغ الذروة فيها احساسا وشعورا وابداعا وتصويرا , 
حتی يخيل لك وأنت تقرؤها أنها سلت من فم البارودىأو حافظا براهيم 
فلعل ذلك راجع الى ما طراً على ثقافة الشيخ من تغير وتبدل 
نحو الارتقاء والاجادة 2» يعد سفره الى «مصس» واطلاعه على دواوين 
الشعراء المعاصرين ء الى ما اكسبته رحلته من اتساع مداركه وتنوع 
ثقافعه ء نتيجة أطلاعه على كتب الأدب والنقد الحديث ومخالطته 
المثقفين » وذلك ما نلمس آثره فی جميع مصرياته ٠‏ 

على أن جودة الأسلوب والتصوير والعمق » فی ابراز الشاعس 
والاحساسات عنده » قد بلغت الذروة فى هذه الرتبة ء التى پبدڑھما 
بتساؤل عما دهى المنية » فأصبح ليس يكفيهاما تلقيه الأحداث والحروب 
فى فمها ء حتى تتخطف أعلام البلاد على الرغم من حب الناس لهم 
وتعلقهم به . 

ثم يصور المنية وقد هجمت الملك عبد العزیز ء فى صورة حيوان 
ضخم شرس طويل اليدين » جثا على فريسته + ولف ذراعيه من حولها 
تيها وتفاخرا أن تمكن من القضاء على هذا الفارس » الذی دان له 
الرسان : 


۹٦ -‏ سے 


ما للمنية أمسى ليس يكفييهما 
ما آلقت الحرب والأحداث فی فيها 
حتى تخطف أعلام البلاد على 
رغم النفوس التى ظلت تفديها 
آری المنايا يضخم من كلاكلها 
ومستطيل عنيف من أياديهها 
جثت وعضت على قطب الزمان وقد 
لفت ذراعين منها حوله تيها 
ان حطمت صارما دان الزمان له 
وخافه فى الدنى القاصى ودانيها )١(‏ 


© ال_سزل © 


كان ابن بليهد وليد عصر » یری فيه علماوّه أن الشعر عبث لا يليق 
بالعالم » وأنه مضيعة للوقت . واولی للعالم أن ير تفع عنه وآن ينزه 
لسانه عن الخوض فيه لنهى القرآن والسنة المطهرة عنه ء ثم ان الكثير 
ممن امتھنوا سبيله كانوا من المتطرفين ء ولو كان فيه خیں لما نزہ الله 
تبارك وتعالى رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ منه ونفاه عنه بقوله 
تبارك و تعالی : ( وما علمناه الشعر وما ینبفی له ) (۲) 

وبيئة هذه نظرة علمائها الى الشعر ء لا ینتظر منها أى تقدم ء فى 
الحياة الأدبية أو انتاج لأى عمل آدبی مجد ء واذا كانت هذه نظر تهم 
( ۱ ) آوراق مخطوطة ٠‏ 
( ۲ ) سورة يس الایه 14 ۰ 


~*~ 


الى الشعر بعامة ء فاننا لا ننتظر منهم أن يجيزوا لاقلامهم أن تتناول 
الفزل آيا كان ٠‏ 


ولقد أسلفنا فى صدر بحثنا هذا » آنهم قصروا شعرهم على ميدان 
الدعوة وما يتصل به » من مدح زعمائهم ورثاء من انتقل منهم الى 
رحس الل ٭ 

ولقد تتبعت تتبع أستقصاء كل ما قالوه لأظفی بشىء من الفزل 
الستقل ء > فما فرت من ذلك بشىم اللهم الا ما نظم صاحبنا مما سنشیر 
اليه مستقبلا ٭ 


وهذا الفرض الأصيل فى الأدب العر بی ء كان حريا بأن يجد ولو 
زاوية صغيرة فى السنة شعرائهم ٠‏ 


وان كان قليلا من ناحية, ومن ناحية آخری من نظمه فى آخریات أيامه ٠‏ 


ويمكننا أن نقسم الغزل عند ابن يليهد الى قسمين : نسیب ۰ غزل 
ای تشبیب ۰ 


آما النسيب : فمسلك سلکه شعراء العرب فى مقدمات قصائدهم , 
حتی ما كان منها ينشد بين يدى الصطفی - عليه الصلاة والسلام کصنع 


کعب بن زهیر - رضی الله عنه ‏ فى مطلع قصیدته : بانت سعاد 
وکصنیع حسان بن ثابت ‏ رضی الله عنه فى قو له 


تبلت فؤادك فى ا نام خريدة 


تسقى الضجيع ببارد يسام 
۔- ۸ سے 


على أن ابن بليهد لم يكن فى هذا من المكثرين ء اذ كان فى جل مقدمات 
قصائده يتحاشى هذا ء وكان فى أغلبها يبكى الدمن والأطلال دون أن 
يشير الى ساكنيهاءمن الأخلاء والأحياب على الرغم من شيوع النسيب 
فى مقدمات شمر معاصريه ٠ء‏ کالشاعر الکبیر محمد بن عبدالله بن 
عثيمين صاحب النفس الطويل فيه وفى قصائده عامة ٠‏ 

يقول ابن عثيمين فى مطلع احدى قصائده ء التى بلغ النسيب فيها ٠١‏ 
بیش 


ضمان على أن الغرام طویل 
اذا شحطت دار وبان خلييل 
آقول لنفسی حين جد بها الأسسى 
نهيتك عن ذا والفريق حلول. 
فأما وقد جازوا الفمیم ولعلعا 
وحالت حزون دوتهموسهول 
فبرد جوی قلب آطیل علیلسسه 
بفيض دمو ع فى الجفون تجول(۱) 
والشیخ سلیمان بن سحمان فى مثل نسيبة الآتى : 
آماجك آم آشجاك رسم العامد 
معاهد آنس بالسان الخراقد 
الى أن قال : 
بر هر هة كالشمس فی يوم صحوها 
( ۱ ) العقد الثمين من شع محمد بےنعثیمین _ دار المعارف بمصس من ص ۳۷۱ 


فلو كلمت شیخا بطاعة ره 
مديبا عليها جاهدا غير حائد 


وخال رشادا أن تفى بالمواعد )١(‏ 
وكأحمد بن مشرف وأمثالهم : ٠‏ 
فلعل شاعر ناب رحمه الله كان يتحاشى مثل ذلك فى قصائد 
يلقيها بين يدى الملوك والأمراء » الذين هم بجانب زعامتهم السياسية 
لکن كيف يتحاشى اين يليهد هذا ء وقد سبقه عليه ابن مشرف وابن 
سحمان وابن عثيمين ء وهم جميعا من العلماء الى جانب أنهم کاسوا 
يلقون تلك القصائد : بين يدى أولئك الزعماء أو أمثالهم من أبائهم 
أو غيرهم . 
النسيب بين يديه ء فهل يعد ذلك ضعفا فى شخصية صاحبنا » وعدم 
ثقّة پم كزه أمام الممدوح؟أو أنه ايغال فى المجاملة ومبالغة فى التدين؟ 
هذا وذاك كلاهما محتمل وان كان شك لا أرتاح اليه ء لکن مثله 
ومما يسترعى انتباه الباحث أن عناية الرجل بالنسيب , انما كانت 
فى آول عهده پالشمر من ذلك مطالع قصائده الثلاث ( ۲ ) ٠‏ 
( ۱ ) عقود الجواهر النضدة الحسان الشيخ سلیمان بن سحمانالطبمة المصطفوية 
ص ۲۹۵ ۰ ۲۱۱ . 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۱۵ ۰ ۱۳۹,۶۸ 


زر - 


والتى يقول فى أولها: 
تغیں رسم الدار أصبح خالا 
فلیس بها حى يجيب المناديا 
عفی رسمها من وابل المزن رائئح ۱ 
وآخر معهاد من الزن غاديا 
فلم يبق الا موقد النار حوله 
رواکد آمثال الحمام بواقیا 
آسائلها عن آهلها أين يمموا؟ 
وهل يسألن من لا يجيب سوّالیا ؟ 
منازل حى طالما حل سوحهنا 
تداولها ذارى الرياح واقفرت 
على طول مرات السنین الخواليا 
بتذكار من يهوى اذا کان نائيا 
فان اجتماع الحى یوما یسر نسی 
كما سرنى قتل الطنات البواغیا ( ۱ ) 
بالغزل ولم يعرف شاعر من شعراء العامية کبیرا أو صغیرا ء مقل أو 
مکش » مشهور أو مغمور » الا له فی شعر الغزل سهم قل أو کش ءولم 


( ۱ ) الرجع السابق ص ۱۵ ۰ 
۱ ۱ ا 


يكن ذلك بالغافى على ابن بليهد , كما لم یخف عليه ما للشعر العربى 
فى هذا من رصيد لم يوجد له مثيل فى شس شعراء الشعوب الأخرى ٠‏ 
.. وحين ثنظر فى شمر صاحبنا » نجد أن نصيبه من ذلك قليل > فكل 


جا اجه جن ین ويه ع قسودہ لي ٠‏ وهو شیخ على رس 


وماذا يبتفى الشعراء مشی 
وقد جاوزت حد الأربعين 


أو قول ابن بليهد نفسه فى احدى غزلیاته : 
وما آنا الا فى هواهم متيم 
ضعیف القوى شيخ فهل يرحموا ضعفى 
آما ما قبل الستين من عمره » فكل ما عثرنا عليه قصيدتان بالعامية 
لم پنظم فى الفزل سوى هذا ؟أو آنه نظم ولكنه لم ینشر لسبب أو آخر ۰ 
هذا وذاك محتمل غير أن ما ب عة يضعق ثانى الاحتمالين ء نشره لبعض 
من فزليات العامية والفصنيحة ۰ على أن ما رواه ڈوو سی 


واللے امل م 
٠‏ . ومادمنا لم تصل من الفزل عنده الا الى ما ذكرنا > قستعرضسن 
للحديث عنه فى هذه المجالة ٠‏ ۱ 


( ۱ ) انظی غزله العامى فى لصا السابع من الباب الثانى ٠‏ 
۱۲ - 


فى عام ۱۳۷۰ ه ٠‏ وقد أوفى على الستين من العمر ء نسم 
قصیدتین غزليتين فى ممرضتين كانتا تشرفان على علاجه هو وصديقه 
صاحبه العساف » الذى كلفه أن ينظم له لأنه لا يجيد نظم الشمر ٠‏ 
يقول ابن بليهد فى الأولى : 
كوتنى بنار فى فوّادی وفى كتفى 
فأما التی بالکتف تذکی بکهرب ۱ 
وهاتيك تذکی باللاحة واللطف 
تفاءلت من كفى سعاد سعادة 
وفائزة قوزا فطلعتها تشفسی 
خلیلی هل تأسو الراض خريدة 
بقامتها الهیفاء سهم من الحتف 
لعمری ما دائی سوی نظراتهأ 
و بلسمی الشافی لدیها وما أخفى 
وبالسحص. من عینیهما أهلكوا نصضی 
اذا طفقت کلتاهما فى علاجهتا 5 
رآيت ا نایا من أمامى ومن خلفى 
ضعيف القوى شیخ فھل يرحموا ضعفى (۱) . 
)١(‏ ابتسامات الايام ض ۲۷۲ ۰ 


لذ "لكت 


وغزله هنا تقليدى يعنى بالحسيات أكش من المعنويات » كما هو شأن 
الغزل عند المرب قديما تغلب فيه الحسيات على ما هو آجدر » وهو 
المعنويات وهو ما يجب أن يكون عليه الغرل من تصوير لرقة الشاعسر 


والاحساسات وحسن العشرء و نحو ذلك ۰ 


ومن الخطأ أن يقال عن عزلة : أنه مصطنع متکلف استنادا الى كير 
سنة ( ١‏ ) ء فما آکثر القلوب التى تنيف على الستين وهی محتفظےۃ 
بشباپها ء و آقرب مثال من أولئك من الشعراء شاعر العرو بة والاسلام 
احمد محرم ‏ رحمه الله وقصته مع حبیبته «رفقة»معسروفة(7)فكيف 
نستبعد هذا عن صاحبنا ؟ ء على أنك ترى آثر التكلف والتصنع فی 
القصيدة الثانية دون الأولى ء ولا ریب فقد نظمها على لسان صاحبه 
وفيها يقول : 


اذا دعو ناك فأهرج أيها القص-سں 
هل عندكم من علاج الكهريا خبر؟ 
آما محمد قد زالت شكيتسهة . 
ولیس فى كتفه مما شكا آثر 
قال احترز من غزال كلما طلعت 
فليس فى عودها طول ولا قصس (۳) 


( ۱ ) اشار الى قول عبد العزیز سليمانفاضل فى بحثه ( الشيخ محمد بن عبد الله 
بن بليهد ) ص ۱۰ حيث قال : ( فلميكن نابعا عن عاطفة صادقة ء لأنه فسسی 
أخريات حياته يعانى من مرض خطير) * 

( ۲ )انظى شاعر العروية والاسلام احمدمحرم ٠‏ تأليف ابراهيم الجيوشى مطبعسسة 
السعادة الطبعة الأولى من ص ۸۸ الی‌ص ٠92‏ 

(” ) ابتسامات الايام ص ۲۷۶ ٠‏ 


سا او بت 


تصیب الشیخوخة البدن ء فتتمدد الكدئة > ويبيض الشعر » ويتقوس 
الظهر ء لکن القلب عند الكثيى يظل شابا ينبض بکل معانی الحيوية 
والنشاط , يظل الفکی حيا نشطا » و تظل العاطفة مشيوبة وتبقى 
يعتلج داخلها » حتی تتدفق کالنهر فى قوة وصفاء ۰ ۱ 

ذلك شأن قلب شاعر نا . الذى يحمل معانی الشباب والحيوية داخله 
حتی اختاره الله > ذلك القلب الذی آملی عليه مثل قوله : 


عیون الهابین الجزيرة والنهسس 
اعدن لقلبی سالف العهد و الذ کس 


ولقد ذکر لى أبن اخیه أنه نظم قصيدة فى لبنان جيدة » وآنهم لم 
ینشروها لا كان فیها من غزل » وحین طلبتها ادعوا ضیاعها والله أعلم ٠‏ 
وفی تهمیشات آستاذنا الدکتور محمدالسعدى فر هودعلی‌مسودةهذا 
قال : ۱ 
« أنه يرى أن الصناعة فيها مطلو بة للمجاملة لا للمغازلة» ٠‏ 
وهذا جائز أيضا ء وان كنت أرتاح الى ضده لا أحسه وأنا آق آ 
آبياته » من ظلال تلوح وراء الكلمات والعبارات يكاد ينطق بانبثاقة 
عن حب صادق یکین ۰ 
الوصف: 


هو الكشف والاظهار 2 وليست هذه الدلالة اللغوية المجردة هى 
مقصد نا هنا , بل الوصف الأدبى الذى يتناول كل ما يراه الأدريب , 
ويحسه من مدركات حسية أو معئوية ء معتمدا على الغیال وصسدق 


- £0 


التعبين ء وآداته فى ذلك اللغة » وهذه الأداة هى جوھر الفرق بين 
الرسا والأديسب 2 


بما يراه أو يحسه الآدیب فيلونه يما تمليه عليه احساساته ومشاعره 
ومپوله ء وبقدر ما یکون التأئیر یکون التصویر ٠‏ ۱ 


غير أن العمل الأدبى الوصفى ء لايد أن يحمل فى ثنايا عباراته 
وتصويراته انعكاسات ذلك على نفس الأديب » التى تودع فيه مسا 
(متازت به خصائص وسمات وطباع وعادات . 


( ولا كان هذا الفن واسعا يتناول کل شىء » كان أسلوبا متنوعا 
کثیراء فوصف الحسيات غي وصف المعتویات ووصف الحروب يختلف 
عن وصف الناظر الجميلة ء ولفة الأصوات المدوية تغایر لغة الألوان 
الزاهية ء وفوق ذلك لا يخلو من الوصف , فهو فى الحرب حماسة ء وفى 
الجمال نسیب » وفى الفضائل مديح ء وفى الحزن رثاء »> وهكذا تجد 
الشعر الا أقله راجعا الى باب الوصف , يختلف أسلوب الوصف اذا 
باختلاف ما يوصف فهو جزل قوى فى وصف الحروب واصوات الطبيما 
وحوادثها المفزعة » ولين سلس فى وصف العواطف الرقيقة.. حباء 
وعتبا واعتذارا ء ولهوا » وطريا ء ورائع جذاب فی وصف البروق 
!للامعة والكواكب النيرة ء والأزهار النضرة ء والأنغام الحلوة › 
والجمال كيف كان ) )١(‏ 


والوصف مجال الغیال الشعرى دون ريب ۰و الشاعر الوصاف مصور 
يعنى پتناسب الظلال و تناسق الألوان ء حتى يكفل لفنه الجمال والسمو٠‏ 


( ۱ ) الاسلوپ - أحمد الشايب ص ۹۱۰۹۰ مطبعة النهضة المصرية ٠‏ 


تس رت 


( والشاعر الوصاف ظلاله والوانه الخیال الشمری ء فان توافر له 
انطق مما نيه بالروعة» التی یاخذجمالھا القلوبو تغلغل الاحساسات )١()‏ _ 


فأجود الوصف ما يستوعب أكش معانى الموصوف › حتى كانه يعسو ر 
الموصوف لك فتراه نصب عينيك ) ( ۲ ) وذلك ما نر تضیه فى الوصف 
و آسالیبه وطرق تناوله - ۱ 
ومثل هذا النوع من القصائد انما کش فى العصر الحدیث ٠‏ 
بالغرب وصحیح أن جذورا له نبتت فیما قبل ذلك مثل قصيدة الحطيئة 
زادا لضیفه»ومثلها قصيدة النابفة فى الحية غير آن هذا نادر وذاكتفیل 

ثم أن القصيدة العر بية كانت تتشابك فیها الأعراض و تتداخل ء 
وكان الوصف فی الأغلب يشغل فيها جزءا کبیرا ء وان لم يكن الغرض 
اقتصسوه ۰ 

من هنا نجد أن الذين عمدوا من الماصرین الى تقلید الأقدمين ء 

ولقد سار صاحينا ابن پلیهد على هذا النهج . فهو فى مدحه - ہثلا 
قد يصف الأطلال والدمن 6 أو الناقة أو المفازة , أو الجیش او المر كةء 
أو الممدوح وسجایاه وخلاله من : کرم »> وشجاعة » وحزم و نحو ذلك » 


( 7 ) السناعتین - لابی ملال السکری‌ص ۸ مطبعة ميسي الطبي مدا ( ۱۳۱ 
هه ۱۹۵۲ م ) ۰ 


دب ۶۱۷۲ هس 


وقد يأتى بوصف ذلك كله أو بعضه فى قصيدة واحدة + وقد يحاول 
التفصيل فى وصفه ء لكنه لا يعطيك الصورة الكافية لما يصف ۰ 

ومن ذلك وصفه لحادث هجوم الزيديين الثلاثة على الملك عبد 
العزين » وهو يطوف بالكعبة المشرفة ء وكانوا قد كمنوا له فى حجس 
اسماعيل داخل الطاف ومعهم خناجرهم ء فلما فجئوه دفع (بنه سعود 
نفسه ء ليحول بينهم وبين أبيه فأصابوه اصابة بالغة الا أن الله آنجاه 
منها » فأمسك الطائفون بالزيديين وقتلوهم * 


اليوم تفترق الركبان پالخیسں۔۔ 

فى جيرة الله محفوظ من الخط 
قاموا من الحجر والرب آلعزیز يرى 

عبد العزیز بيوم الحمد والشكس 

أرض تصان عن الأدناسس والضرر 
آموه تلمع فى الأيدى خناجر هم 

فى رابع الشوط هذى آكبر العير 
زيدية عقدت بالغدر حیلتعسم 


د ` 


قعبرت عن ولى العهد همته 
كأنه الليث عند الورد والصدر 
من دون حرز بنى الاسلام كلهم 00 
يجيرة الله عند المأزق الخط رر 
کذ للی الفدر لم ييق ولم يذر 
ثلائة قتلوا قتل الکلاب فما 
نالوا سوى العار فى الدنيا وفى الأخر 
فبعد ذاك وذا ساروا وغرته 
كأنها خلقت من غرة القمے 0 


فهو يبدأ قصيدته بالاشارة‌الی آن خبر اعتداءالزيدية علىالملك عبد 
العزين خبر مهم ستنقله الركبان ويرويه الناس بعضهم عن بعض لته 
اعتداء وقع ء آولا : داخل البيت الحرام وفى ظلال الكعبة المشرفة بين 
حجر اسماعيل والحجر الأسود وثانيا : أنه اعتداء على تقى قام لله فى 
بيت قال البارى تبارك وتعالى فيه: 
(ومن دخله کان آمنا) (۲)ءتم يصف مصر عهم و أن ذلك كان أمام زمزم 


وقد تعجل هذه الصورة فى وصفه قبل أن يتم وصف الحادث ء فلعله 
أراد أن يبعث الاطمئنان فی النفس » ولو آنه أجل الحديث عن مصرعهم 


( ۲ ) سورة آل عمران الآيه ۹۷ ۰ 


- ۶٩ - 


الى أن یفرغ من وضخ حادث الاعتداء » لكان ترتيبا منطقیا ء ومقبولا 
أكش من الوجهة الفنية ء ولكنها خواطر الشاعر لا تخضع الا لنظامهافى 
تواردها وتواترها على لسان الشاعي ٭ 


ولقد عاد فى البيت الرابع لیستانف وصف الحادث ء وأنه دقع فى 
أرض مقدسة ء وأنهم كانوا قد كمنوا له فى الحجں ء حتى اذا فرغ من 
تقبيله الحجر الأسود وأستأنف الشوط الرابع من طوافه خرجوا اليه 
من مكمنهم » وخناجرهم تلمع فى أيديهم لانفاذ ما أمروا به من آمامهم 
الزيدى ء لکن الله أيطل كيدهم . فلم ينالوا اربا » ولم تصل خناجرهم 
الى الملك عبد العزیز لان الله حافظه .ثم أن ابنه وولى عهده سعود, 
الذی كان يطوف بجانبه مجمهم كالأسد ۰ لصد هم أو تلقى طعناتهم فداء 
لأبيه وحين فرغ من ذلك عاد الى وصف الزيدية ومقتلهم »وان ذلك لم 
يعق الملك عبد العزیز واپنه سعود عن اتمام الطواف ‏ والواقع أن هنا 
مغالطة للواقع ولولا آنه ساقه مساق الخبی لا آثرنا التنبيه عليه ء وان 
كنا لا نمنع الشاعر من المبالغات » لکن ليس الى حد الكذب » ولا یشفع 
له فى ذلك قول الأصمعى : «أعذب الشعر أكذيه» )۱( 
صحيح أن الملك عبد العزیز قد آتم طوافه ء أما ولى العهد سعود فان 
الاصابة كانت بالفة ء ولولا عناية الله ثم المبادرة بالعلاج لما تجاه 2 
واذا کان قد تناول الوصف فى ثنايا قصائده هنا وهناك ء فانه قد 
نظم فى الوصف قصید تین : 
احداهما : فى وصف الذئب وساعات قضاها واياه ومطلعها : 
وذئب جسور الخطو غير مجرب 
( ۱ ) الشعر والشعراء لابن قتيبه دارالعارف بمصس سنة ٦٦۱۹م‏ * 


۲۰ - 


وقد غرة منى سكوتى وانتى 
من البرد قد لفت على عباتى )١(‏ 
والقصيدة الأخرى وصف فيها حلوان «بمصر» وحدائقها والقطار 
الموصل اليها , وهو فى هذه القصيدة ید نو کثیرا من اتجاهات الشعراء 
العصر پین آمثال آبی القاسم الشابى من شعراع الطبيعة فى آخسس 
حلوانیته هذه حيث یقول : 


دع عنك هذا وسل النفس ما بقیت 
بما به بات قلب المرء مفتو نا 


ياروضة ضاحك الصبح الجميل بها 
وردا حلاه الصبا غضا وتسريئا ' 


. والياسمين على هاماته رقصت 
غيد الفراشات آفواجا تغنيئناً 


وترشف الطل من ثغر الزهور جوى 
من أعين الليل أضناه تشاكينا 


ما آدمع الليل الا آدمع ذرفت 
من أعين هاجها فقد المحبيسنسا 


لا ابعد الله اياما بها کسسرت 
روحى الجمود لتحياها رياحينا(؟) 


وبين الفرزدق ۰ ۱ 
( ۲ ) أوراق مخطوطة ˆ 


- ۱ 


وهذه صورة كأنها ظلال» لصورة طبيعية لشاعر معاصر هو : آپو القاسم 
الشابى ٠ )١(‏ 

آما تونيه ابن زيدون (۲ ) ء فكل ما فى القصيدة منها هو الاقتباس 
فى بيتين من القصيدة:الثانى مما ورد » والثانی مما سيأتى ء نم 
البحمر والقافية ٠‏ 


ولست أعنى انها صورة أو تقليد لهذه أو تلك أو هما معا ء وانما 
أعنى أنها صورة جديدة جمعت الکثیر من محاسن الصورتين وليست 
تقليد! » وانما هى صورة من صور التاثر والتاثیں أو الاحتذاء فى 
الصورة لا التعبير » ولكى نثبت ما قلنا وندلل عليه نقول : 


أن الثلاثة الأبیات الأخيرة تدنو کثیرا من الصورة ء التى رسمها 
خيال الشابى فى آبياته الثلاثة ء لكنه دنو لا يصل الى حد التقليد أو 
المحاكاة ء بل ربما كان الأولى حمله على توارد الخواطر » وانما- 
پحجز نا عن الجزم بذلك آنه ليس لابن بليهد من الصور ما يشبهها الأمر 
الذى قد يفتح طريقا لاحتمال المعارضة ء لکن أحدا لا يستطيع أن ینکر 
ما فى صورة ابن بليهد من جمال ورقة وعذوبة ء الى ما فیها من تصویں 
لما يعتمل فى نفسه وهو ا مریض الغريب ٠‏ 


۱ ابو القاسم الشابی شاع تو: ۷ھ ىه ۱۹۰۹ ۱۸ ۲۳ فاب 
( سم الشابى نسسی 1 
غ58١‏ م( وأبياته الشار الیها هی : 


واترك دموع الفجر فى أوراقها حتى ترشفها عروس النسور 
فلربما كانت أنينا صاعدا فى اللیل من متوجم متهور 
ذرفته أجفان المباح مدای الاقه فى دوحه وزصور 


( ۲ ) هو أبو الوليد ابن زيدون شاعی‌الاندلس الشهور من ( ۳۹۶ ه الى ١٣٦٢٣‏ ه 
ومن ۱۰۰۳ الى ۷۰"م)م()( 7 ونونیته الشهيرة هی التى مطلعها : 
اضحی التنائى بديلا من تدانینا وناب عن طيب لقيانا تجافینا 


ب 555 ۔ 


وحلوانية ابن بليهد هذه تتكون من قسمين : أولهما : فى وصف 
القطار , وثانيهما : فى وصف حلوان وحدائقه وعيونه تلك الحدائق 
والعيون التى كانت مرتادامنذالقدم للملوكوغيرهم متنز هين وستشمين 


ولقد وصف القطار من قبل ابن بليهد كثيرون منهم مروف 
الرصافى » ونحن لا نستطیع أن نضع ابن بليهد فی صف الرصافى 
وأمثاله فى جميع شعره لکن أحدا لا يستطيع أن ینکر أن فى وصفه 
للقطار من الدقة والجمال وتقصى جزئيات الصورة ء ما يجعل أبياته فى 
صف آبيات الرصافى ان لم تفقها لينا وطواعية فى اللفظ والتعبیر › 
الى ما تضمنه من ذکر رفقاء السفر وما يشبه أن يكون وصفا للحالة 
الننسية التى كان عليها الشاعر ٠‏ 


فهو فى هذا الوصف کی بداية الطریق ( باب اللوق ) ونهایت 
(حلوان) وذگ أن رفاقه فى ذلك السفی أصحاب لا تمل صحبتهم لأن 
أخلاقهم كالصبا العليل ء > ثم وصف القطار فذکی صوته الأجش , لأجش الدى 
يطلقه عندما يهم بالمسیں الذى يبعدهم عن القاهرة ء ولكنه يدنيهم الى, 
الى حلوان . وأنه طوع یمین سائقه ان شاء آرسله كالريح » وان شاء 
شده فوقف كالجبل الراسی ء على أنه حين يسير يصدر أصوات كالرعود 
ولا ينسى أن يذكر الأجراس التى أقيمت على المزالق لتنبيه المارة » فهو 
وصف فيه دقة ملاحظة وجمال فی التصویر وحلاوة فى التعبیر ومناسية 
فى التشبيه والاستمارة : 

بالأمس فوق ظهور القاطرات الى 
حلوان سر تا وكان السعد حادینا 


فى رفقة من صحاب لا تملهم 
آخلاقهم مثل آكناف الصبا لينا 


سو ۲۳ 


وقد تركنا بويب اللوق فى صخب 
من صوت قاطرة قامت تحيينا 
بصوتها الجش ان همت يمرتحل 
حتى رمتنا بعیدا وهی تدنينا 
ان هاجها سائق خفت لر غبتم-ه 
أو شدها وقفت كالطود فى سينا 
والصوت رعد يعنينا ويضنينا 


وبالمزالق آجراس لها تم 
قامت على الدرب تحذيرا لما شينا ( ١‏ ) 


ويصف الطائرة ولكنه لا يبلغ فى وصفه لها ميلغ وصف الشيخ محمد 
بن عبد المطلب ء لکن وصفه لا يخلو من دقة وجمال وان لم يبعد عن 
الحقيقة المجردة كثيرا فهو يقتول: 


فيا صاحبى رحلى دعانى و آنجدا 

اذا كنتما لا ترضيان هلاكى 
بذات زمام فی یمین مدرب 

سبوح کان ليست بذات حسراك 
يطوف بها الآفاق كالطير سابصا 

ويركب متن السحب قرب سماك 
ويطوى بنا الأميال لیس پخاشف 2 

فسيرى و بالتوفیق ر بى حماك 


۰ أوراق مخطوطه‎ )١( 
- ٤٤ - 


ولا تعجلى أن فوق دار محمد 
سبحت ففيها لو عقلت هداك )١(‏ 


فهو يدعو رفيقى سفرہ الى تعجيل السفي لبلاده ء وتثنية الخطاب أسلوب 


فيا صاحبى رحلی دنا الموت فأنز لا 
برابية انى مقيم لياليا 


ومنه قول أمرىء القیسسی : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ويريد أن يكون السفر على طائرة ء ليكون ذلك آسرع فى الوصول »> 
ويشبه الطائرة بالناقة السبوح السباقة » ويصف قائدها بالضسيرة 
والدربة » ولكنه يلاحظ أن الطائرة ليست كالمطية عند سرعة السیس 
فتلك تنخفض وتر تفع آما الطائرة فانها تطير وكأنها ثابتة لا تتحرك ء 
بينما هى تخفق فى الافلاكءوتسبح فوق متون السحاب تطوى السافات 
ليما * 


ويسبقه شوقه الى البلاد المقدسة » فيطلب من الطائرة أن تطمئن 
فى سيرها عندما تكون فوق تلك‌الديار »التی‌فیها البيت الحرام والكعبة 
الشريفة ء ومنها انبعث الهدى و بعث المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وحین يصف الناقه نراه يأتى فى ذلك بوصف الغبیں بحركاتها 
وسكناتها العليم بأوصافها وسماتها ء ولا عجب فى ذلك فقد صحبها 


( ۱ ) أوراق مخطوطه ۰ 


منذ الصفر الى أن دخلت السيارة حياته قبل وفاته بسنين , ولذا لا تكاد 


تخلو قصيدة من قصائده من وصف الناقة ۰ 


وهذا ليس بعجيب » فالناقة هى سفینة الصحراء ‏ كما يقولون م" 
يقضى بها العريى أوطاره › ويطوى على ظهرها أسفاره › يرتاح لها 
وترتاح له كخليلين صفيين » لذا نجد وصف الناقة لدی شعراء العرب 
يشغل حیزا من شعرهم ليس بقليل ء الا ترى مثلا الى طرفة بن العيد 
كيف شغل وصف الناقة عنده ثلاثين بيتا من معلقته ؟ ۰ 


ومن قول ابن بليهد فى ذلك : 
أعملت شملا له امضت تراثبها 
فى دهرها حقيا ما نالها الجمل 
اذا استوى بالنبات الحزن والسهل 
عيدية عرف الوبال منسبها 
وهى التى بأبيها يضرب المشل 
ان ضمها مهمه یخشی الهلاك به 
قفر جوانبه أو مجهل غفل 
یقول عند اختبار العیس راکبها 
هذى تفوز ما تشکو به‌الابل 


ضحی تجوز من الدهنا بلا جرع 
منها و باعد عنها الأين و الکلل (۱) 





(۱ ) ابتسامات الأيام ص ٩۱‏ ۰ 


س ۲۸ 


فهو يصف ناقته بأنها شملا لة أى سريعة ء وأنه قد مضى عليها سنين لم 
تلقح ء وهذا يعنى أنها قوية لم يرهقها الحمل ورضع الفصيل » ويؤكد 
دلك بوصفها العيرانة أى الصلبة التى تشبه حمار الوحش فى صلابته 
ويزيد فى وصفها بالقوة أنها منعمة ترعى الر بیع » لا يصدها عنه 
إستعمالها فى حمل الأحمال أو نحوها مما تستعمل فيه الابل » وهى 
عيدية أى نجيبة نسبة الى الفحل عيد » أو بنى عيد الحى الذى تنسب 
اليه الابل النجائب ء ولا أدل على ذلك من أن الو بال : أى الذى يعرف 
الابل من شم بولها : لا تخفى عليه نجابتها ء وهل أدل على ذلك من آنها 
تنجو بصاحبها فى المفازات المقفرة ا مخیفة ء التى انطمست معالھاءولذا 
فهو يرتاح لها ء لأنها لا تشكو الاين وطول السیر کالابل غير النجائب ٠‏ 


وكوصفة للناقة يأتى وصفه للاطلال ء فهو فيه لم يبعد عما عرفناه 
لدى الأقدمين » من الوقوف بها والبكاء حولها بعد ما عفت آثار-ا 
وانطمست معالها : من تعاقب السنين » وتغیر الأحوال ء و تشد - 
الساكنين ء حتى أقوت الا من الأشجار التى نبتت حتى فى مضارب 
البیوت » فخلت من الآنيس الا ما كان من بقر الوحش والظیاء. 
تکاثرت فيها و آطمانت » حتى تخالفت اطلاؤها أى ارتاح بعضها الى 
بعض » وسكنت مقر بة اعناق بعضها الى اعناق بعض . لأ نتلك الديار 
أصبحت قفرا ترتاح الى سكناها الطيور ء كما ارتاحت الظباء وبقر 
الوحش ء التى لم يخفها الا وقوفه على ذلك الر بع متفکرا متذکرا ء لا 
يسمع الا الصدى ولا یری الا غراب‌البين يعد ما فقد الأنيس > وغاب 
الاش وانطمست العالم ء وتحولت مرابع الأحباء الى مراع بعد أن 
كانت آنسة بالأحيعاء والأشخلاء . 





الدار قف عفاھا البين والنيى 
ريب المنون وشتت شملها القدر 


CY - 


أقوت مراقيها لم يبق بعدمسم 


ألقى الرحال لديها البين وار تحلت 

عنها الجميع وعنها الأنس مبتكر 
لما وقفت بها والعيس خوفها 

بعد التنائف والادلاج والسس 


قق تبیضصض على أرجائه آآلپحسں 


بقى الصداء بها من بعد ساكنها 
غاب الأنیس وعنھا غابت الأثشر 


هل فى اللوى من أناس ء انهم غبروا 
" آضحت منازلهم قفرا وغيزهما 
ودق الرواعد والروحات والیکسر 


ما تهادت بها الآرام وائتلفت 
اطلاژھن وثور الوحش والبقی )١(‏ 


٣۸ -‏ -ے 


الحكمة والموعظلة : 


اذا قد وجد نا لابن بلیهد فی الوصف قصیدتین ومقطوعات فى أثناء ۱ 
قصائد المدح ‏ كما هو شأن السياسة والهجاء ‏ فان هناك من الأغراض 
ما أتى فى مزق أبيات هنا وهناك كالحكمة مثلا ٠‏ 


واذا كانت الحكمة هى خلاصة الخبرة والتجارب الانسانية ء يقدمها 
الأفراد ‏ الموهوبون من خلال ادراكهم الفنى ٠‏ ومعرفتهم الشخصية فى 
صورة من الصور الكلامية » قد تكون شعرا وقد تكون قصة وقد تكون 
غير ذلك » فان صاحبنا كان من آولئك الأشخاص » الذين عر كتهم الحياة 
وعركوهاء ودفعتهم أحداثها فدافعوها بالصبروالتجلد تارة وبالدآبفی 
العمل والكفاح تارة أخرى » على نحو ما نقروٗہ فى آعماله ومولناته ٠‏ 


وكان طبعيا أن يصوغ تجاربه وخبراته فى الحياة فى بعض شعره 
كقوله لمن يتهيب غشيان الأمور العظيمة : بأن عليه أن يقدم عليها لأن 
ما ينتظره من خطوب الزمان أعظم ء فعليه أن يتعود مجابهتها » وان 
والمكان متسع لرغبات الكرام . 
ويضرب المثل فى الصبر والاحتمال بما اجتازهمن صعابوما احتمله 
ولا تترك الخطب العظيم لعظس-ه 
۱ فان الذى باقى من الدهر أعظم 
اذا حملت آرض تراب مذلة ۱ 


ولا تحسبن الدهر ضاقت ضلوعه 
يحمل الليالى والتى تتجشضم 
وكم غمزة فى جانب لم آقل لهما 
۱ وأمثلة ذلك كثيرة مبثوثة فى شعره » تروى خبراته وتصوغ آراءه » فى 
.المحياة والناس» کقوله لمن يطلب العالی بان عليه أن يسعى لها ء فهکذا 
علمت التجارپ وهکذا فرضت سنة الحياة : 
قد بلفتنا الأمانى دهی صادقة 


آزج الطی الى الترحال مبتک سرا 
ما مسها فى السری سوط ولا عقب (۲) 


ويتصح ممدوحه ہشکر الله تبارك و تعالی - فی کل حالة » لأن الشکی 
أمارة التسديد والتوفيق»والممدوح كان مسددا موفقاء فى جميع آحواله 


ثم يذكره بأمر الأخرة انقيادا لقول المصطفى ‏ عليهالصلاة والسلام 
(أكثروا من ذکر هادم اللذات) (۳) الحديث وأن عليه أن يعمل خيرا 
ويأتى حسنا ء ليكون ذلك مؤنسة فى قبره ٠‏ 


ويذكره بأن الموت آمر محتوم على البشر ۰ فقد مات أولو القوة 
والبأس والمجد والسلطان من قبلنا » كما مات أشرف الخلق محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ ٭ 


(۱) ابتسامات الأيام ص ١١9‏ ۰ 

( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۲۲۰ 

۳ ( انظر الجامع الصغیر للسيوطى ۱ ء والترغیب والتر‌هیت للمنتری طبعة 
آولی 1١ : ٦‏ رقم الحديث ۶۷۸۹ ٠‏ 


ی ز ۳ 


فكن شاكرا لله فى کل حالة 
۱ وقد كنت فيما تقتضيه مسددا 
ولابد من يوم لك القبر مضجع 
یجاورك الاحسان والخیر والهدی 
ولا تر کت طرا پغمدان مقولا 
ولا آبقت الدنیا ملیکا مخلدا 
تمر اللیالی بین يوم وليلة 
وقد أدرك الموت النبی محمدا )١(‏ 


الشعر الاجتماعى: 

يرى کثیر من الباحثين المتأخرين أن الشعر الاجتماعى قد جد فى 
هذا العصر » ويرى بعضهم أن شوقى ممن ساهم فى ايجادة ء و نصن لا 
نكتب فى تاريخ الشعر الاجتماعى » متى نشأ وكيف تطور ؟ ء ولكننا 
نود آن نذکر بأن هذا النوع من الشعر , الذى يستهدف الأخلاق والنظم 
الاجتماعية و نحوها ء كان له نصيبه من اهتمامات الشاعر الفیلسوف 
آبی المسلاء الممرى ٠‏ (7) 

ولقد كان لشاعرنا ابن بليهد نصيب من المساهمة فى هذا الميدان 
الذى يقوم فيه الشاعر مقام المصلح الاجتماعى ء أو المرشد الى سبل 
التصحيح للاوضاع الاجتماعية وتسديد مسارها ء ثناء على حسنها 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ۵۵ * 
( ۲ ) من ( ۳۱۲ ه س ٤٤۹‏ ھ › ۹۷۴م ۱۰۵۷ ) * 


ونقدا لمعوجها وتنفيرا منه ء لکن شعره فى ذلك جاء فى الأغلب أبياتا 
متناثرة هنا وهن اك ٭ 
فمستوطنات البادية المستحدثة وانشاء المدارس وبث العلم هنا 
وهناك ء ثم الأمن والاستقرار والرخاء وتبديد الأحقاد والاضعان » 
كل ذلك كان له من شعره نصيب ء ولكنه لم يستهدفه غرضا ء اللهمم 
'لا تلك القصيدة التى نظمها فى مناسبة السد ء الذى أقيم أعلى «مكة» 
ليحجن عنها السيول » التى طالما هددت الكعبة المشرفة فأعجب اين يليهد 
بهذا العمل + الذى یأمر بمثله الدين الحنيف ء ولكنه يبدأ الحديث عنه 
فى صورة المستفهم » وهو استفهام آرید به التعظيم لهذا العمل الجليل 
الذى حجن السيول عن أكرم بقعة وأقدسها » وفى ذلك الاستفهام أيضا 
ما فيه من تعظيم ومدح للقائم بهذا العمل والامن به ( وهو الملك عبد 
العزیز ) ء ولذا فهو يثنى عليه بالتوفيق فى العمل والرشد فى الر آی » 
فلقد تعب الناس من مداهمة السيول » التى كانت تتجمع من الأودية 
ثم تندفع قوية مز پدة فى الوادى الذى كان پشق «مكة المكرمة» ويمرمن 
جانب الحرم الشريف , فیلحق أضرارا ویزعج النفوس»ولذافان الآمرا 
بحجزه و ا مباشر له يستحقون الثناء عليهم بعملهم هذا : ۱ 
من المقيم بأمر الواحد الأحد 
معالم العدل فى الأغوار والتجد 
موفق الرأى فى كل الأمور وفى 
0 نهج من الرشد لم ینقص ولم يزد 
لما رأى السيل من روس الجبال ومن 
أصقاع مكة من عال ومن وهد 
يسير مضطرب الأطراف أوله 
أن كان محتشدا أو غير محتشد 


- 1۳۲ - 


اذا انتحى عند تعف المنحنى وله 
غوارب شابها التيار بالز ید 
يمده كل واد مترع لجسب 
رای البلاد ومن فيها على قلق 
قال المليك الذى عمت فضائاله 
طوائف التاس من باد ومن بلد 
لنجله شمروا واستعصموا بذرا 
رب العباد ورب الجزر والمددد 
1 پنقاد هونا | الى التوفیق والرقد(١)‏ 
وحین زار «مصر » وبهره ما رآه فیها : من تطور ثقافی > ورقی 
فکری » آثنى علیها وعلی آهلها بالك : 
والعلم القی بوادی النیل آرحه 
حتی تسنم فيه آرفع السسور 
قد أدركوا من فنون الطب أكثرها 
وهذبوها بلا غمط ولا آشر (۲) 
ثم عطف على أبناء وطنه يحثهم على العلم » ويمنيهم بفوائده ويثتنى 
على قادة الفکی ورجال التعليم : وبخاصة الشيخ محمد بن مائع مدير 
الممارف فق ال: 


د ٣۳۳‏ هس 


انظ معارفتا للعلم قد بلفست 
آستی الراتب بالروحات والیکس 
علما وعد لها تعدیل مقت در 
فقل لكل الشباب الجاهلين اذا 
العلم خير ونور يستضاء ببه 
فهل تری لكم عذر لعتسذر 
غرى تسجل فى التاريخ والسير (۱) 


ویسووه ما يشاهد فی «مصر» من بعض مظاهر القساد»الذى جره عليها 
المستعمرون وبعض المفسدين من آبنائھا ء كشرب الخس وتبذل بعض 
النسوة ‏ فیعالج مثل هذه المشاكل بالتعريض بها وذمها أولا ‏ شم 
بتصوير ما يئول اليه آرباب تلكالمفاسد من حال ومآل لا يحسدون عليه 
ويدعو بعدم البركة على آولئك الذین يشجعون الفساد ويدفمون 
الجاهلين فى سبيله » ویخشی أن يظن ظان آنه يعنى آهل مصر اجمع 
فیقول : ان مصر بلد جمعت الخیں والشر ء فاذا كانت تضم الملامى 
والمراقص فانها تحوى الأزھر الشريف » واذا كان فيها مفسدون ٠‏ فان 
فيها من المصلحين آکش ٠ء‏ واذا کان للشر دعامته ء فان للخير دعامته 


۰ ۲۷۱ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 
E 


والیشرین به . واذا كانت أماكن اللهو والشرب عامرةء فان بيوت الله 
مملوءة بالعا بد ين الصالحين : 
دار قضيت بها صبوات مهتبل 
ولذة ما بها دن ود ان 
ولا قمار ولا تلويح راقصسة 
شبه العرايا وفی تلعایها جان 
ولیس يرحمها فى النوح انسان 
تنوح نوج الثکالی ليس ينفعهها 
نوح وأخدانها كانوا وقد بانوا 
حال کر یه بوادى النيل أشهده 
لا بارك الله فى من للخنا عانوا 
خیں وشر وکفران وايمان 
والکل يدعو الى ما یشتھی وله 
فيما ينادى به قول وبر‌هان 


من رامه ومكان الذكر ملان (۱) 


٠ أوراق مخطوطه‎ )١( 


ثم ينحى باللوم على أبنام «مصسع.ء و يلومهم على سكوتهم عما تفشى فى 
بلادهم , وقد أنعم الله عليهم بالآزهر الشريف ء فيقول بعد جملة من 
الأبييات : 
الملم ألتی بوادى النیل اأرحلسه 
هانوا وهانت عليهم أربع شرفت 
بازهر صحنه للعلم صیوان (۱) 


الشعسسر الدینی : 

قلما تعش على قصيدة لابن بلیهد لا یذ کر فیها شیئا عن مسائل الدین 
آولا یختمھا بالصلاة على النبی - صلی الله عليه وسلم - وآله وصحيه 
الطاهرين ‏ وقد يفتتح بعض قصائده بحمد الله والثناء عليه ء لكنه 
لم یفرد للشس الدينى سوى قصيدة واحدة ء قالها وهو فى «مصس» 
فى مناسبة عيد المولد النبوى الشريف ء وكان يهم بالسفي الى بلاده ء 
فبدأها بتوديع «مصر» وأهلها , وهو مطلع يدل على وفاء وحب 2 ٹم 
عطف على ذکر بلاده فمدحها وأهلها ليخلص من ذلك الى غرضه الذی 


بده بقوله: 
وفيهمو طلمت شمس الهدی و بهم 
هدى الأنام وفيهم سيد الأمم (۲) 
ويفسس بعض الظواهر التى صحبت مولد المصطفى ‏ عليه الصلاة 
الذين تناولوا ذلك على کش تهم فيقول : 


٠ اوراق مخطومله‎ )١( 
۰ آوراق مخطوطه‎ ) ۲ ( ۱ 





- ٢۳٤ - 


والئار فى أرض کسری جن موقدھمسا 
خبت وكان لظاها شر مضط م م 
واهتن من فرح أودى بشرفته 
ايوان کسری فضح الغارم الأئم 
ما هزه الذعر كلا بل به رقصت 
أتى الطبيب ‏ جراح الأمس فالتامی )١(‏ 


بمولد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى تساقطت بعض من شرفاته 
آنه آجمل من اظهاره الایوان فی حالة ذهس ٩‏ ۰ ۱ 

آما آخر القصيدة فاشبه بسرد مقتضب ء لبعض الاحداث فی حياة 
الصطفی ‏ عليه الصلاة والسلام - ۰ 


الففر والعماسے)ة : 

أما شعر الفخر والحماسة.فان شأنه فی شعره شأنه فی أشعار المرب 
والهجاء › وقد يستبد بموضوع القصيدة آجمع ۰ 

غير أنه فى شعر ابن بليهد كان مزقا فى قصائده ؛ ولم يعمد الى 
افراده بقصيدة ۰ ولا نرید أن نتتبع شعره ؛ وانما سنكتفى بتقديم 
أمثله من ذلك ۰ 





١ )‏ ) أوراق مخطرطه ٠‏ 
ے ۳۷ ۔ 


فى احدى قصائده فى مدح الأمیں فيصل بن عبد العزیز » يقول يعمد 
مدح ال مير وذم بعد التشقین : 
تحقرن شرارا فى رمادته 
اذا آحاط على آکتافه الحطسب 
لقد آقام آیو العباس دولته 
آرست قواعد‌ها الهندية القضب 
آضحی آبو جعفی التصور متبعا 
طریق من قبله واستذلل الصعب 
وقال قولا آبو تمام مطلعسه 
السیف ينشىء مالا تنشیء الکتب 


فان باب العلا نقم له تتم 
أو القنى والضبی والتبع والغرب 


بين الکتائب ان سارت لها ره هج 
بالصافنات الثی فى خلقها قيب 
تدك هام الأعادى فى ستابکهسا 


سيان ان بعدوا دارا وان قريوا 
انهض تجد صبرا فى كل معركة 
كأنهم من حياض الموت قد شر بوا 


ضع المهند فى عيلان وارمهم 
بحجفل فى دجا الظلما له لجب )١(‏ 


۰ ۲۲۲ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


۶۳۸ - 


فهو يمهد للانتقال من ذم الأعداء ومدح الأمير » الى الفخر مههذه 
الأبيات التى صدرها حكمه تحذر من احتقار هين الأمور ء لانه كثيرا 


ما كان بابا لش عظیسم ٠‏ 
ثم يضع أمام الممدوح مثلا فی الحزم والصرامة يحتذى : 
هو أولا : عمل بنى العباس الذين مارست دولتهم الا على أسنة الرماح 
وحدود السيوف › ٠‏ 
وثانيا قول أبى تمام : ان السيوف تحقق مالا تحققه الكتب والخطب 
أما باب المعالى فانه عنده خليط من السيوف والرماح والخيل ونقع 
سنابكها والفرسان الذين يدفعون تلك الجيوش القوية ء لتجعل من 
رؤوس الأعادى مواطىء لستابك خيلا ٠‏ 
واذا كان ذلك شأن هذا الجيش فى قوته وجمعه ء فانه جدير أن 
يفخ به ابن بليهد » وكيف لا وقد أسرجت الجياد وانعضیت السيوف 
الحداد استعدادا وتهيكقا ٭ 
ومن أحسن ما قرآت له فى ذلك » قوله فى احدى مصرياته وهو فخر 
بشجاعته وبيانه ‏ اختلط بالغزل على نحو بديع ٠‏ 
سهام الجفون الناعسات غرسنها 
نوافذ فى الأحشاء من بعد ما صدرى 
فتكن به وهو العصى على القنا 
وكان به صبی على البيض والسمم 
صدور العوالى فی أديمى تحطمت ۱ 
قما بال الحاظ الحسان له تهرى 


-. ۳۹ج ب 


أديمى مجن فى الحروب فليته 
وقی القلب ما ألقت به ر بة‌الخدر 
ولی صاربان من حسام ومقسسول ۱ 
فعولان بالفساق م البدو والحضس 
وان قلت فالتول البليغ ہما اطسسری 
ولی قلم سحر البیان لعابه 
شباة يراعى ان تسل بلسم الشکی 
کفانی بیائی عن حصيلة أخس 
تناولها السراق فى البيت والشطر )١(‏ 


انه یفخ بقوته وصلابة جسمه وشجاعته » وآن الرماح تتكس فى آديمه 
المشبه للمجن فى صلابته وقوته ومتانته » وأن صدره كان عصيا على 
الرماح , أى أنه كان صبورا فى الحرب کبیں الاحتمال فيها لا يتزعزع 
ولا يتضعضع غیر أن سهام الجفون النواعس مزقت ذلك الأديم القوى ء 
واخشرقت الصدر الصلب لتنفذ الى القلب و تستقر به , لذا فهو يتمنى 
لو أن ذلك الأذيم القوى استطاع أن یحجب عن قلبه سهام الالحاظ و هذا 
أقوى من قول بشسار بن برد : 
خففى ياعبد عنى واعلمسى 
ان يا عبد من لحسسم ودم 
أن فى بردی جسما نا چا ۱ 
لو توکات عليه لانهسسدم 


(۱) آوراق مخطوطله » 
ب 4یا اس 


فلان يكون الجسم قويا ثم تنفذ منه سهام جفون الغانيات فتھسدہ » 
آقوی وأوضح و ادق فى الدلالة على تمكن الحب من القلب ء من أن يكون 
الجسم ضعيفا هزيلا ينحطم لو آتکا عليه الحبیسب ٠‏ 


ثم يفخ بلسائه وسيفه و آنهما فى الفعل سوام , وأن فتکهسا 
بالباغيين من البدو والحضس عميق وشديد ».و آن الموت يصول بصولسة 
سيفه اذا صال به وأن قوله أبلغ قول ء و آن لقلمه فمل السحر والدوام 
وهو فى هذا قد جمل سيفه وبياته على حد سواءء كلاهما عظيم الفعل 
شديد الفتك بالغ الأثر ؛ وليس کهذا قول حسان. رضى الله عنه ‏ : 

لسائی وسيفى صارمان گاڑھسسا 
ویبلغ مالا یبلغالسیف مقولى 

فان فيه تنضيل بيان اللسان على فتك السيف » 

تلك جولة جسنا فيها جنبات شعره » وطفنا عبرها على جمیسسع 
لامتمامات الشاعں نفسه ؛ وخضوعا لما ورد فى شسه ˆ 

والآن وقد فرغنا من الحديث من آغراض شعي ابن بليهد ء نقول 
بكل ارتياح واطمئئان : ان ابن بليهد جال فى جميع أغراض الشعس. 
الس بى القديم 2 وان چاعت قصائده معنو نہ با مد یح ۰ 

غير أن اتجاه قصائده الى غير المديح انما جاء بعد سفرہ السسى 
«مصر» » حيث نظم من الوصف والغزل والاجتماع والھجام و نعو ذلك ٠‏ 

أما ما كان من شعره قبل سفره الى «مصر» ؛ فان قصائده لم تخل 
الر ثاء التى ھی الى باب المدح و الثناء أقرب . 


على انا قد آوضحنا فى هذا الفصل أن قصائده فى مدح آل سعود ء 
كانت خليطا من الوصف والاجتماع ء والهجاء وشعر السياسة ء والحكمة 
والنصح والارشاد وما الى ذلك من الأغراض التى كانت تتشابك 
وتتداخل فی شعره شأنه شأن شعر أولئك الذين اتجه ابن بليهد فى 
شعره الى محاكاتهم والنسج على متوالهم ٠‏ 

وقد قصلنا الأمں فى هذا » ما وسعتا التفصيل ٠‏ وآملنا أن تكون 
وفقنا للحق وهدينا طريق الصواب ٠‏ وما التوفيق الا بالله ٠‏ 


ه 6٢٤‏ ےہ 


۳۳ 
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فهرس موضوعات ال جلد الاول 


الوضسوع 

لد مس + 

البا بالاول : البيئة العامة والبيئة الخاصة 

توطة ةة 

الفصل الاول : البيئة السياسية 

أحداث المجتمع من خلال شعر ابن بليهد 

أحداث ومواقف لم يسهم فيها ابن بلیھد 

الفصل الثانى : البيئة الثقافية والفكرية فى عصيره 
الشعر فى عصير النهضة 
الشعر بعد منتصف القرن الرابع عشی 

ثانيا : الخلاية 

تالثا : الكتساية 

رابعا : أثى دعوة محمد . بن عید الو هاب فی الادب 
الدعوة عامل من عوامل النهضة الادبية 

الفصل الثالث : البيئة الاجتماعية 


بت 2۲ ب 


الو ضوع ۱ المصفحة 





الفصل الرابع : البيثة الخاصة ۱ ۹۸ 

۱ - اسر ته ۹۸ 

۳ب مولده ونشاته ۹ 

۳ - دراسته ومصادر ثقافكه ۱-۰ 

٤ أعمسااله‎ ٤ 

۵ - رح لاته ۱۰۹ 

15 أزواجه وآولاده ١١‏ 

۷ - ملامح من شسخصيته ۱۳۹ 

ابن بليهد الانسان ۱۳۹ 

4 معش ستھ ۱ ۱۳۱ 

وؤ اه ۱ ۱۳۵ 

الباب الثانی : آثار ابن بلیهعد ۱۳۷ 
الفصل الاول : كتاب ( صحيح الاخبار عما فى بلاد العرب 

من الاتشتار ۱۳۹ 

القتسم الاول ۱۳۱ 

العلات وآصحابها ۱۳۳ 

الاجزاء الشلائة الاخيرة ' ۱:۲ 

نفلرات عامة ۱ 6 ١‏ 

١ 4 تدراكات‎ ۱ 

الفصل الثانی: کتاب (ماتقارب‌سماعه و تباینت آمکنته و بقاعه) ۱٦١‏ 

سيب تأليف هذا الکتاب وأهميته ۱۳۹۳ 

عرض عام للكتاب » مقدمة المؤلف » طريقته في التالیف ٠١١١‏ 

صلب الکتاپ ۱۹۹ 

ملاحظ ات ۱۹۸ 

اس ستدراکات 000 ۱۷ 

كلمة أخيسرة ۱۸۳ 


د ی سے 


الفصل الثالٹ : تحقية تحقيق كتاب (صفة جز پر 5 المرب) للهمدا نى ١۸٤‏ 


ملاحظےات ٠‏ واستدارکاٹ ۱ ۱۸۷ 
نموذج للتحقيسسق 0 ۲ 
الفصل الرابع + اماک أطال المؤلف الحديث فيها: 0 ۱۹۵ 
سوق (عكاظ) وتنازع تن السبق فى اکتشافه ۰ ۱۹۵ 
طریق السافر من ( جد ( الخلیج ) ۲۱۸ 
اليماسة س ضر ڀة ا ۳۱۹ 
مارب 5 ۱ ہے ا ۳۳۰ 
الفصل الخامس : ملاحظات عامة حول مؤلفات ابن بليهد 
۱ الثلاثة ورأى معاصريه فيها ' ۲۲۰۲ 
الفصل السادس :.نش ابن بلیهد ۳۳۷ 
أولا : النشسی العلمی ۱ ۲۳۸ 
ثانيا : النثشس الادبى ' 0 YEG‏ 
- ا مقالات والخطب والرسسائل ۲٤‏ 
ب د العکسسسایات 9۸ 
الفصل السابع : الشعر العامى أو النبطى الوا 0 
تسسسس‌صیته بالنبطى ۳۷۳ 
تشااة الشهر العامى ۳۷۵ 
آسسلوبه وخصسائصه 06 
بين العسامی والفصسيح ۲۷۹ 
شعر ابن بليهد العسامى ۱ ۳۸۵ 
خصساثص شىععرہ العامى YAY‏ 
مجشلی خصائص شمره المامی ۳۹۷ 
آشراض شهره الصامی ۳۰ 
مخت اراته ۳۱۰ 
حميسد أن الشسویعی ۳1١‏ 
محسن عثسان الهزانى ۳۱۲ 
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الفصل الاول 
( مواز نات ) 


فى هذا الفصل نقدم جملة من الوازنات بين صاحبناء و بعضس 
الشعراء الذین عاصروه والتقی بهم فى کثیر من فتو نهم الشعرية, 
ومناهجهم الأدبية مثل : محمد بن عثيمين » واحمد ابراھیم الفزاوی ء 
وسليمان الشبل وغيرهم > أو السابقين الذين عارضهم وحاكاهم على 
نحو مما صنعه فى معارضته لرصافية على ين الجهم » ووصف الفرزدق 
للذئب و نحو ذلك ˆ 


ولا كانت دراسة المعارضات فنا نقديا أصيلا لهخطرهفى تقویم العمل 
الادبى ء وعملا ترتاح له نفوس الناقدين وتجد فيه معرضا شيقا 
للقدارات الفنية واللغوية والتصويرية ء ومعينا على فهم الأدب وتبين 
قدراته وطاقته لانزاله المنزلة التى تليق به بين الشعراء ٠‏ آقول 
لما كانت المعارضات کذلكتاثر نا ان نقدم بين يدى هذا الموضوع فذلكة 
مقتضبة » عن الناقد ومهمته فى مثل هذا العمل ٠‏ 


الحديث عن المعارضات حديث عن أعمال شاعرين فاکش ء تناولوا 
موضوعا متمائلا آو متشابها مما يجر الى وزن عمل كل منهم وتقويمه 
وقياس الأعمال بعضها ببعض ء لينظر أيها آجود لفظا وأصدق تعبیرا 
وأقوى تماسكا و آغزر معنى » وأصدق عاطفة ٠‏ 


وطبعى ان يفضى هذا الى الحدیث عمن يقوم بهذا العمل وكيف 
يكون عمله فيه ء ونعنی يذلك ان البحث يفرض علينا ان نضع بين يديه 
حديثا عنالناقد من هو وعلی آی حال يكون مناستعداد علمىو نفسى؟ 


منذ آقدم العصور والناس مولعون بالمفاضلة بين الادباء حينا وبين 
أعمالهم حينا آخر » فأما الأول فلا مجال له فى البحوث الأدبية .وأما 
الثانى فهو لباب المفاضلة وأساس الموازنة ,2 من أجله تكون ء وحوله 
تدور ء وتاريخ الأدب العربى ملىء يذلك ٭ 


ولكن هل كانت تلكم الموازنات كلها على حق أم أنها كانت تخضع 


لقد تعرض النقد الأدبى لجميع هذه الأساليب » لکن العلماء أبطلوا 
ماکان باطلا » فلم يقبلوا النقد البتی على السياسة أو الحزبية 
أو النحلية كما لم يقبلوا ماقام على الاهواء الشخصية والسسول 
الخاصة ء اما عن العادة واما عن الاتجاه العلمى ٠‏ 


ان من يرشح نفسه للحكم فى أى ميدان من ميادين الأدب » يجب أن 
يتجرد فى حكمه من كل أهوائه وميوله ء وأن ینظر فى نوع الكلام الذى 
ليتبين الزائف متها من النزيه ۰ 

ودراسة المعارضاتيمكن اعتبارها نوعا منالنقد, كمايمكناعتبارها 
يصف ما امتاز به كل واحد منهما وصفا يجب أن يكون دقيقا متقصیا ٠‏ 

فعلينا أن نحاول الوصول الى أعماق نفس الشاعر وان نحيط پشیء 
حكم صائب‌فیما نتناولهمن آش للشاعر ليكلا نظلمه ولا نظلم آنفسنا 


باعطاء حكم غير صحيح ء اذ أن من الخطأ أن نطالب الشاعر بأن یری 
الأشياء كما تراها تحن ء وأن يأتى منها بما نريد » وقد يكون بيننا 
وبينه مئات السنين » علينا اذا أن نعلم أنه يعيش فى جيل غير جيلنا 
وعقلية غير عقليتنا وثقافة غير ثقافتنا » وكل هذه أمور لابد من 
أخذها بعين الاعتبار ° 

وقد يتناول المعنى الواحد أكش من شاعر فتتباين عندهم طرق 
التعبیں ء وتتفاوت مراتب الخيال ء و تمتاز طريقة الأداء » فللبدوی من 
ذلك ما ليس للحضرى › وللمعدم ماليس للثری ء وللصعلوك ما ليس 
لدملك » كل يعبر بطريقته ويصور ما آلف ء ويصف ما عرف . ولكن 
الجمال موجود هنا وهناك يأخذ منه كل بحسب قدرته الفنية وتصوراته 
الشخصية ء وما تؤهله له ثقافته وبيئته » وعلى النقد أن يزن نص كل 
واحد ہما پلائمه ء فلا يحمل نصا مالا يحتمل ولا يطلب من شاعر فوق 
ما يطيق ء ألم تر الى حديث الحبيب كيف تناوله الشمراءقدیماو حدیثا 
كلهم يصف فتنته وجماله ء وکلهم یظهر تعلقه به واشتياقه اليه ٠‏ 


يقول الأعرابى : 
وحدیٹھا کالقطے۹ يسمعه 
راعى سنين تتابعت جدبا 
فاصاخ يرجو أن يكون حيا 
ويقول من فرح هيا ربا 
ويقول ذو الرمة : 
لها بش مثل الحرير ومنطق 
رخيم الحواشى لاهراء ولانزر 


ويقول بشار : 


وكأن رجع حديتهم_ ا 
قطع الرياض كسين زهر! 


ويقول شوقى : 


حديثها السحر الا أنه خم 
جرت على فم داوود فغناما 


انظر الى الاعرابى كيف يسمع حديث محبوبته ء انه يسمع فيه 
صوت حبات الطر تتقاط من السحاب على أرض مجدبة » فيقع من 
فيصفى اليه تلهفا واشفاقا ء فتسرع الدعوات الى لسانه ٠‏ 


وآانظی الى ذى الرمة كيف يرى حديثها رخيم الحواشى ء ناعم 
الأطراف » كالرداء الناعم » وما أجمل ما حشد فی هذا البيت من جميل 
الصفات » وانك لتعجب كيف تأتى له هذا مع محافظته على سلامة المعنى 
والبنی ء ولکنها الاصالة فى الملكة واللغة ء وذلك ما أمكنه من أن 
يصف بشرتها ثم كلامها ء ثم يقيد ذلك الكلام بكونه وسط لامراءء 
فیسد عليهطريق الحديث أو يفتح باب السام أو الابتذالءولاھو بالنزر 
فيحرمه لذة الاستماع أو يئي فى نفسه الشكوك ٠‏ 


ثم انظر الى بشار كيف يصف حديثها فيراه روضا آخضر نبت 
وف" تفتحت ازاهره > ولمع النوار فى أعاليها كاللالىء أو كثغور الأحية 
يتهادى فيه النسيم العليل , يبعث النشوة وينفض السام وا لال , 
ويمسح الكآبة ٠٠‏ 
تس ٢٤٤٤‏ سے 


آما شوقی فيشبه حديثها بالسص ء ثم تشده الحقيقة فيعترف بأنه 
تغم » ولكنه جرى على فم داود فغنساه * 


وجوه أربعه لشیء واحد هو حديث الحبيب ء وهذه الوجوه سسع 
تباينها واختلاف طرق التعبير فيها هی فى غاية الروعة والجمال »ولکن 
لا نستطيع تفضيل شوقى لآنه شبه الحديث بالسح , الذى يملك على 
الرء حسه وعقله » كما لا نستطيع ان نفضل بشاراء لانه جعله روضا 
معشبا ناضراء ولا ذا الرمة لانه ألمسك حديثها ناعما علريا , ولا 
الأعرابى لأنه سكبه فى آذنيك فى نغمات حبات الطر ءالتی هنت 
مشاعر الراعى وبعثت فيه الأمل قويا بعد أن كان يائسا قانطا > وان 
كنت تلمس الطبع والبساطة واليسس والسهولة لدى الاعرابى وذى 
الرمة ٠‏ والصنعة أو المعاناة لدى بشار وشوقى ٠‏ 

وصوت المطى فئ آذن الراعى لا يعاد له أى صوت مهما عذب ء وما 
يتركه فى نفسه‌من آثر لا يمكن أن يتركه أى منظر مهما جمل ء بينما 
لا يحس الحضرى فى صوت الطر ذلك الجمال بقدر ما يحسه فى النغم 
الجميل والنظہس البدیسم ٠‏ 

فالفروق الجانبية أو التی يجب أن تكون جانبية لدی الناقد , 
كالفروق الزننية والبيئية يجب أن يكون مكانها فى النقد والموازنة 
متأخرا وأن يكون دورها ثانويا - 

أما ما يجب أن يلاحظ بل أن تكون له الصدارة فيما يراعيه الناقد 
ذهو طريقة التصور وادراك ما يتصور » ثم كيفية ابراز نتيجة ذلكفى 
عمل آدبی شعرا كان أو نش را ٠‏ 

وآهم ما يتطليه عمل الناقد هنا » أنه لابد من أن ينسى نفسه وأن 
يذوب فى الشخصية التى يريد دراسة نصها , أو الموازنة بينه وبين 
نص + لشخصية + ی ٭ 


ہے_٤٤‎ - 


وما الموازنة فى حقيقة أمرها الا نقد » فالتجرد من الذات والاهواء 
والميول » والاقبال على النص أو الشخصية المدروسة دون التاش بأى 
مؤش آم لابد من التأكيد عليه » فاذا لم يستطع الناقد أن يكون كذلك 
فان نقده يكون حينئذ لا قيمة له ء بل قد يكون عدمه خير! من وجوده 
ذا یعتبر فى مثل هذا الحال عامل تضليل وافساد ء وما كان النقد الا 
سبيل اصلاح وتوجيه وارشاد الى الطريق الآمثل ٭ 


ودراسة حياة الشاعر 2 وما يحيط به من ظروف وأحوال » ومعرفة 
البيئة التى نشأ فيها ء والبادیء التى تشبع بها ونوع الثقافة التى 
تثقف بها ء وما يتبع ذلك من آحوال : سياسية » وتاريخية ء ودينية 
ونحوها أمور لايد للناقد من دراستها بكل دقة وعناية ء حتى یصبح 
وكأنه يعيش حياته ویعاصر أقوامه ومعاصريه ليتم له بعد ذلك تمثل 
نفسيته وتقمص شخصيته » والحكم عليه حكما الا يكن صوايا كله 
فأغلبه ء اذ الكمال فى مثل هذا متعذر لان دقائق حياة الشخص کثیرا 
ما ضاع آکش‌ها أو شوہ أو خالطه الكذب والتزييف ٭ 


ثم ان من يتصدى لحکم أدبى على نص ما موازنا أو مقوماء لابد 
له من أن يكون على جاتب كبير : من نفاذ اليصيرة ء وبعد النظطرة ء 
وسعة الادراك ٠ء‏ والقدرة على استنطاق النصوص » بما توحی به 
كلماتها وعباراتها مما وراء الهيكل اللفظی من مشاعر واحساسات »› 
وتصورات وتخيلات ء انما يصل الى ادراکها رب الملكه النقتدييةء 
وصاحب الذدوق السلیم ۰ 


وهذا يعنى أن الملكة النقدية شىء > والثقافة النقدية شیء أخس ء 
فرب عالم ألم بعلوم البلاغة والنقد ۰ وحذق فتون اللغة والأدب ء لا 
يقوى على أن يكون ناقدا ناجتحا ء ورب ملكة عطلها من القراءة 
والتثقيف فقيدها عن أن تصل الى الهدف المنشود ٭ 


وهذا يعنى أن صاحب الذوق لابد له من القراءة والدرية » أعنى 
أنه لابد من أن يتسلح بعلوم اللغة » ويتزود بكثير القراءة ء والا 
انطبق عليه قول القاثل: 


وانما تتباین الملكات ء وتتناوح الاذواق ء وینکشف ما بیٹھا من 
اتساع الشقه وبعد المسافة » حين تكون الصورة الجمالية فى النمن 
الادبى مشحونة بطاقات هائلة 4 من المشاع والاحساسات 7 مشسهة 
قول شوقى : 
ولد الهدى فالکائتات ضياء 
وفم الزمان تيسم وثقناء 


أنه صور لك فرحة الكون وابتهاجه بمولد الصطفی ء عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ واسعقبال ذلك الولد بفرحة واستبشار ء حتی‌لکانما 
الكون فم ملوّه الابتسام 3 ولسان لهج پالدح والثتاع فى ذلك اليوم 7 
الذى استحالت الكائنات فيه ضياء واشراقا ٠‏ 


وحين تصل الملكة ويبلغ الادراك الى حد اكتناه مجاهل البيان ء 
واستنطاق اشارات ورموز الجمال » واماطة اللثام عن المستور ء فانه 
يجىء بعد ذلك دور الصياغة والتنظيم » وفيه یلزم الناقد أن يكون 
واضحا محددا فى لغته وعبارته 2 ي اللفظ المناسب للمعنى المناسب 
ويقد عبارته على قدر معانيه فلا يكون اللفظ ولا التركيب قاصس! 
ولا فضفاضاء وقديما أفسد ذلك أحكام الناقدين ٭ 


ب ۷ے 


وخلاصة المول : 

ان من يريد أن يزن کلام غيره ء ويعطى حكما صائبا فيه ء فلابد من 
أن يلم بشخصية صاحب النص » وما يحيط بها فى حياتها من ظروف 
وأحوال وملابسات ء متتبعا فى ذلك الدقيق والجليل كالصحة والمردض 
والغنى والفقر » وا لمرکز الاجتماعى أو غيره » وما الى ذلك مما لايد 
منه لجلاء الصورة » وكشف الستور من حسان المعانى وجيد الأفكار ٠‏ 


واذا كان الناقد موازنا بين نصين أو اكش ء فلا بد له حينئذ من 
أن يذكر فى وضوح واستقصاء كل ما اشترك فيه الشاعران ء وما 
انفرد به كل. واحد مرجعا المسببات الى أسبابها ء ثم يوازن بين ما 
اشتركا فيه ء ما انفرد به كل واحد ء ثم يعطى بعد ذلك رأيه مطمئنا 
الى ما یقول ٠‏ ۱ 

وهنا آم قد يراه البعض یسیرا ء ولکنه غير يسير الا على من 
یسره الله عليه » بأن رزقه الأمانة العملية والقدرة على انکار الذات ء 
وقول الحق للحق وحده ء ولم يركب سبیل الاجحاف فی الحکم وقانا 
الله شر ذلك ( ۱) ۰ 


( ۱ ) انظ فى الموضوع كتاب النقدالادبى تاريخه ومنهجه ‏ ۵* محسد عبد 
وکتابات الوازنة بين الشساءز کی ميارك ٭ 


- 56848- 


( الوازنة الاولی) 
بين ابن بلیهد وعلی بن الجهم (۱) 


لابن بليهد قصيدة رائية نظمها وهو فى «مصر».شابهت فى كثيرمن 
معانيها والناظها رائية على بن الجهم ء واکاد اجزم بان ابن بليهد 


١ (‏ ) هو ابو الحسن على بن الجهم بن بدربن الجهم بن مسعود القرشى , ولد عام 

( ۱۸۸ ه بت ۳ A?‏ م( وتوفى( ۲۶۹ ه بت ۸۱۳م) نزح أجداده ال 
خراسان وعاشوا بها وانتقل أبوهالى بغداد ولا يعلم آولد له على فى فارس أم 
فى بفداد * 

بد[ على بن الجهم نظم الشعروهو صغیر : وکان يتمتع بطبع عربى أصيل 
المعتزلة والمتكلمين > وأقبل على مذ هب السلف وآمل السنة » ولذا كان يجلس 
كثيرا الى الامام آحمد بن حنبل .آما فى ميدان الشعں والثقافة العربية ء فقد 
كان یختلف الى قبة ہیی عبجامع بغداد » وكانت أشبه بمنتدى لهم › 
وكانت له رحلات كثيرة الى فارس‌والشام ومصس وتونس ء وقد ولى مظا لم 
لا وقد هجا محید بي عب املك بن الزيات وزير الواثق هحاء مقزعا 
على الرغم من جبروت ابن الزیات ۱ 
وکان يعلق امالا جساما على التو کل لاتفاقهما فى النز ع والمشرب ء وقد کشرت 
أسفاره وأخباره فى عصرەہ ۰ 

وآول قصيدة نظمها فيه 2 کانت‌آول قصيدة ألقيت بين يديه عند ولاية 
الخلافة ء غمن فيها المعتزلة رغسم‌وجود ابن أبى داود کبس القضاة وزعيم 
المعتزلة فأطرق انكارا , وقد قربهالمتوكل وجعله من جلسائه وأقرب خاصته 
وافضى اليه بأسرارہ 1 وظل علسىذلك 0 حتى تكالب عليه تداع 
التوکل وجلساؤه ء الذين 'کانیترفع على بن الجهم عنهم » وما زالوا حتى 
(وغروا صدر الترکل عليه فأمريسجنه وکان" يبعث له بالقصائد يستشقع 
فيها » لکن كان الأشرار له با مرصادوما زالوا بالمتوكل حتى قيده فى سجنه ء وفى 
ذلك يقول ٠‏ 

فلا تجرعى امارأيت قيوده فان خلاخيل الرجال قيودهها 

وقد صادر آمواله وثفاه الى خراسان وآمن واليه ظاهر بن عبد الله بن 
بعد عام الى بغداد ٠‏ 

ولكن لم تعدله آيامه الأولى »وکانت نظرته للحياة والناسسی قد شاءت › 
فعاش الخلماء والماجنين حتی توفی‌التوکل › فأنسته فجيعته فيه ما ألحقه به من 
أيذاء » فرثاه بأعظم قصيدة قيلتفى رثائه , ثم مل الحياة والناس فخرج مع 
النازين لقتال الروم حيث قتلهناك رحمه الله ٠‏ = 


- ۹ ده 


قد حاكاة فيها و عارضه وان لم ينص على ذلك » ويؤيد قولنا هذا ما 
سنورده ان‌شاء الله من مقابلة وموازنه بین القصيدتين ٠‏ 
ويشترك ابن بليهد مع على بن الجهم فى أمور : 
أ ) فكلاهما مدح الحكام وقصس مدحه عليهم ء > فعلى بن الجهم سدح 
الخلفاء العباسيين ء و بخاصة المتوكل ولم يمدح سواهم من أرباب 
الجاه والسلطان ء وكذلك فعل ابن بليهد » فانه لم يمدح أحدا سوى 
ملوك آل سعود : الملك عبد العزين وابنائه سعود وفيصل وخالد ء أو 
عبدالله الفيصل الذى كان يشركه مع أبيه حینسا ٠‏ 
ب) وكلاهما سحن ظلما وعدوانا > فعلى د بن الجهم سجنه المتوكل حين 
أفسده عليه ندماوه ظلما وعدوانا > وابن بليهد سجنه الشریف بالمدينة 
حين وشى به متهما بتهريب السلاح لابن سعود ٠‏ 
ج ) وکلاهما كان نديما مقدما عند حاكم زمانه ء فعلى بن الجهم كان 
ند یما مقر با عندالمتوكل » وابن بليهد كان نديما مقدما لدی الأمسر 
فیصل ٭ 
د ) وكلاهما كان وجيها من بيت علم وحسب ونسب ٠‏ 
ه ) وكلاهما نبغ فى الشعر مبکرا ء وان كان نبوغ ابن بليهد المبكر 
= شهد بعلمه الكثيرون آمشال الصولی وابن خلكان وابن شاک وغيرهم ء 
وهو عندهم معدود من العلماءوالرواه ورجال الحديث والسنة . كما روى 
ذلك صاحب طبقات الحنابئنة ٠‏ 
أما شدي ه فاته بعید عن شی ملا لیے خال من المحسنات البديعية شبأن 
كات نالات ا الاستماراتعتی عدہ ابن المعتز أفضل الشع اء۶ 0 وأثنى 
على شعره كثيرون كابن رشيق‌صاحب العمدة ۰ نظم فى جل آغراض الشص 
المعهوده اذ ذاك ٠‏ 


مقدمة ديوان على بنالجهم ‏ تحقيق خليل مردم بك طبعة لجنة 
التراث العربى ‏ بيروت ‏ لبنان -الطبمة الثانية ( ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۹ م) ۰ 


لا رک هده 


و )وكما رثى بن يليد صدیفہ ایراھیم کی مها ٠‏ والأمير خالد بن 
من هنا لم يكن بیدا ان يتعشق ابن بليهد تھچ على بن الجهم ء 


وينسج على منوال قصيدته احدى خرائد شعره »2 وسنقصر الموازنة 
بين الرجلين على قصيدتيهما الرائيتين معتمدين فى ذلك : 

أ ) النص الذى وردنا عن قصيدة ابن بليهد وعدد أبياته ۶۲ بيتا ٠‏ 
ب ) وفى قصيدة على بن الجهم سنعتمد على ما ورد فى ديوانه ء الذى 
جمعه وحققه وقدم له بترجمة ضافية خليل مردم بك رئيس مجمعاللغة 
العربية سابقا ٠ )١(‏ 


ذلك أنه فيما علمنا لم يجمع أحد بعدة ما تفرق من أبيات القصيدة 
ثلاثة مواضع من الديوان (1) ٠‏ 


وقد اجتهد فى تر تيب الصورة الأولى لها 2 ثم وردته زيسادات 
فرتبها فى صورتها الثانية » ثم حصل على أكمل صورة لها عن کتساب 
<جمھر 5 الاسلامء (٢)‏ فأ خر جها فی آخر الديوان ¢ فخدم بذدلك الأدب 
ولو أنه وقع فى التكرار > اذ اوردها ثلاث مرات ء عدد أبيات الأولى 
e‏ بيتاء والثانية ٩۱‏ بيتا ء والثالثة ٦٦‏ بيتا ٠‏ 

وفيما يلى نقدم ال: لنصين ثم الواز نة بينهما ۰ 
القصيدة الرصافية لعلى بن الجهم ٠‏ (4) 

( ۱ ) دیوان ابن الجهم ‏ الطبعة الثانية( ۱۲۷۹ ه ‏ 1504م ) لجنة التراث المربى 

بیروت ‏ لبنان | 

( ۲ ) دار الکتب المصرية رقم ۹۲۲۳ أدبمخطوط ٠‏ 
) 


0 ( ستثبت للفائده : الهو امش التسسی وضيعها علی پعض أبيات القصسيدة - خليل 
مردم وذلك بنصها أو معناها : انظرديوان على بن الجهم صن ۲۵۲ ۰ 


د ٤٦۱‏ ت 


۱ - عیون المهابين الرصافة والحجسں 

جلبن الهوى من حيث أدرى ولا آدرى 
۳ آعدن لی الشوق القديم ولم آكن 

سلوت ولكن زدن جمرا على جمس 
۳ - سلمن وأسلمن القلوب کاأنسا. 

تشك بأطراف المثقفة الس م 
٤‏ وقلن لنا نحن الآهلة انما 

نضىء لمن يسرى الينا ولا نقرى 
6 فلا بذلالا ما تزود نانس 

ولا وصل الا بالخيال الذى يسرى 
5 أحين آزلن القلب عن مستقره 

والهبن مابين الجوانح والصدر 
۷ - صددن صدود الشارب الخمی عندما 

روى نفسه عن شر بها خيفة السك 

6 ألا قبل أن يبدو المشيب پدآننی 

بيأس مبین او جنحن الى غغدر 
٩‏ - فان حلن أو انکرن عهدا عهدنه 
٠‏ ولكنه أودى الشباب وانما 
۱ کفی بالهوى غيا وبالشيب زاجرا 

لو أن الهوى مما ينهنه با لزجسس 
11 آما ومشیب راعهن لريما 

عمرن نيامابين سحر الى نس 


ے ٦٤‏ س 


خليطان من ماء الغمامة والخمم 
۶ - خليلى ما أحلى الهوى وأمره 

وأعلمتى بالحلسو منه وباطسس 
065 ہما پیننا من حرمة هل رأيتما 

أرق من الشكوى وأقسى من الهجر 
٦۔۔‏ وأفضح من عين المحب لسره 

ولاسیما ان اطلقت عبرة تصری 
۷ وما آنس لا آنسی ظلوم وقولها 
۸ -- فقالت لها الأخرى فما لصد یتنا 

معنی وهل فى قتله لك من عدر 
48 عديه لعل الوصل يحييه واعلمى 

بأن آسیر الحب فى أوثق الاسر 


يطيب الهوى الا لمتتهك الستر 
"١‏ وأيقتننا أن قد سمعت فقالتا 
من الطارق السارى الينا ولا ندرى 


۲ فة فقلت فتى ان شئتما ستر الهوى 
و الا فخلاع الأعنة وال ذر 


۳ - على آنه يشكو ظلوم و بخلها 
عليه پتسلیم اليشاشة والیشن 


۶ - فقالت هجينا قلت قد كان بعض ما 
ذكرت لعل الشس. يدفع بپالشر 


س٣‎ - 


5 فقالت كأنا بالقوافى سوائرا 

يردن بنا مصرا ويصدرن عن مصر 
5_ فقلت أسأت الظن بی لست شاعرا 

وان كان أحيانا يجيش به صدرى 
۷ - صلی واسالی من شت یخبرك أننى 

ولا زادنى قدرا ولا حط من قدرى 
۹ ۔ وما آنا ممن سين الشعر ذكره 

ولكن اشعارى یسیں بها ذكعرى 
۰ وللشعر أتباع کثیر ولم آکن 


"١‏ ولا کل من قاد الجياد يسوسها 
ولا كل من أجرى يقال له مجرى 


دعانى الى ماقلت فيه من الشعس 


۳- فسار مسیر الشمس فى كل بلدة 


٤‏ 7 ولو جل عن شکر الصنيعة منعم 
لجل آمیں المؤمنين عن الشل كر 


6 فتى تسعد الأبصار فى حسن وجهه 
۱ كما تسعد الايدى بنائله الغفمس 


٦۹‏ - به سلم الاسلام من کل ملحد 
وحل باھل الزيغ قاصمة الظهس 


۷ امام هدى جلى عن الدين بعدما 
وفرق شمل الال جود يمينه 

عن أنه أبقى له آجمل الذ سس 
۹۔ اذا ما أجال ال آی ادرك فکره 

غرائب لم تخط ببال ولا فک 
٠‏ - ولا يجمع الاموال الا لبذلها 

كما لا يساق الهدى الا الى النحس 
١غ‏ وما غاية الثنی عليه لو أنه 

زهیر والاعشى وامرو القيس من حجر 
۲ ۔۔ أليس اذا ما قاس بالشمس وجهه 

وبالبدر قلناخاف(۱)للشمس والبدر 
۳ - وان قال ان البحر والقطر أشبها 

۱ نداه فقد أثنى على البحر والقطير 


۶ - ولو قرنت یالب سبعة آپص 
لا آدرکت جدوی آنامله العشس 


6 وان ذكر الحد القدیم قفانسا 
على الله فى سر الامور وفى الجهر 
۰ ۷ لقد شكر الله الخليفة جعفرا 
( ۱ ) كذا وانظر رواية هذ! البيت فىص ۱4۷ ۰ ص ۲۲۲ من الديوان ( حیسث 
الرواية فيهما مختلفة ) * 


ب ۵ ب 


۸ - وولى عهود المسلمين ثلائنة 
لكم يابنى العباس والمجد والفخر 
۰ - كفاكم بان الله فوض مره 
الیکم واوحی أن آطیعوا آولی الام 
سوی ود ڈی القر بى القريبة من اچ )۲( 
7 ولم يقبل الايمان الا بحبكم )٣(‏ 
وهل يقبل الله الصلاة بلا طهسس 
۳ ومن کان مجھول المكان فانما 
4 وما زال بيت الله بین بیو تکم 
ٿڏ بون عله بالمهندة الیت سم 
٥‏ - أبو نضلة عمو العلى وهو هاشم 
أبوكم وهل فى الناس اشرف من عمرو 
5 وساقى الحجيح شيبة الحمد يعده 
آبو الحارث المبقى لكم غاية الفخس 


۷ - سقيتم و آطعمتم ومازال فضلكم 
على غیر کم فضل الوفاء على الندر 


( ۱ ) هم المؤيد والمعتن والمنتصر [بتاءالمتوكل وولاة عهده ٠‏ 


( ۲ ) لم يرد هذا البيت فى هذه الب‌وایةوانما اقتبسه المحقق من الرواية الثانية 
( ۳ ) فى الاصل ( ولا تقبل الايمان الابحكمكم ) وقد اختار المحقق ما ورد فقسی 


الروايتين الأولى والثانية ٠‏ 


2٦ ے‎ 


6 وجوه بني العياس للملك زينة 
كما زينة الأفلاك بالأنجم الز مس 
وهل ترجع الایام الا الى الشھر 
۰ وما ظهيم الاسلام الا وجار کم 
پنسي هاشم بين ۱ رة والنسی 
5١‏ فحيوا بني | لعساس فها ت<ية 
۳۲ اذا آنشدت زادت وليك غبطة 
وكانت لأهل الزيغ قاصےۃة الظهس 
عيون الها لابن بلهيد )١(‏ : 
١‏ عيون الا بین الجزيرة والنهر 
۳ مب فحددن فياه الجرح يعلد العامه 
۳ دعاني الهوی من آهل نجد و صحبتي 
بمصی على قلبي تفیض من السص 
من الهم والالام والنآی والکسسس 


5ه تداويت من ليل بليلى من الهوى 
كما يتداوى شارب الخمن باخسی ) 


( ۱ ) اوراق مخطوطة ٭ 


د ۲ات 


۷ روپدا ظباء النیل ما آنا خاطب 
ولا أنا صياد وتعهلمن من آسسري 

۸ - لقد هزني رغم المشيب ورغم ما 
آعاني من الأوجاع في الکتف والظهر 

8 سهام ال حنون الناعسات غرسنها 

٠‏ فتكن به وهو العصى على القنا 
وكان به صب على البيض والسمر 

١١‏ صدور العوالي في أديمي تحطمت 
فما بال آشاظ الحسان له تهرى 

۲ آديمي مجن في الحروب فليته 

1 ولي صارمان من حسام ومقول 
فعولان بالفشساق ما لبدو والحضسر 

5 - اذا صلت صال الوت من حد صارمي 
وان قلت فالقول البليغ يما أطلرى 

6 ولي قلم سح البيان لعاأيه 
شاة یراعی أن تسل بلسم النفكس 
تناو لها السراق في البیت والشسطر 
١7‏ وقد يعجب البیت الآنيق مثقفا ۱ 
فيجريه فيما ير تضیه من الشسص 

۸ - و لكنه لا يدعى أنه له 
ولكن يحد القول بالقوس کي يدري 


ہے ۸ بت 


4 مريد سبيل الحق أني مض من 
۰ و آفسال آبائي قلائد دهرهم 

وللسء ما تجري به آلسن الدهسر 
۱ - ویارب ش خص قام يوم كريهة 

ومكرمة کالالف في حازب الأمسر 
۲ _ والنان قد لا يدركوا شأو واحد 

فليس لهم ما حاز من رفعة القدر 
۳ يعيش الفتى دھسرا ليترك بعده 

أحاديث فاحذر أن تكون من الشر 
4" وان رضاء الله خير وسيلة 

لأن يشمل العيد بفیض من السسستٹر 
۵ فیارب لطفا : منك في كل حالة 
ويا صاحب النعما على الکون كله 

ويا موجد بالأرزاق في ال واليحس 
۷ _ ويا مالك الملك الذي عز چائنسا 

ارادته تمضي وقدرته تجسي 
4 الهي هبني منك ما أنت أمله 

فقد ناء هري بالذنوب وبالوزر 

فقد طسال تحناني الى البر والبس 
٠‏ مقیم على كره بدار طعامها 

كريم ولكن ليس کالبر والتمر 


٦٦۹ -‏ -ے 


۱-- وليس لأصناف الطعام تشوقي 

ولكن شيا يجلب الشيء للذكر 
۲۔ حنيني الى داري وآملي وجير تي 

ال مهرة تاهت دلالا عل اھر 
۳ آحن اليها والنوی یدفم النوی 

وبینی وبين الالف مس ستوحش القبس 
۶ آری حبھا يستوقف القلب كلما 

الى غيرها مالت به أعين الغس 
06 فياصاحبي رحلي دعاني فانني 

لغفير الذي تطرون في يومكم آطری 
1" دعاني وكفا عن ملامي وآبمدا 

قلو صيكما عنى ولا تنفخا جسمسرى 
۷- ولا تدفماني في طريق قلوته 

وما كنت من عشاقه سال الأمرں 
۸ ' دعاني وکفا عن ملامي و آجملا 

ولا تفضحا شيبي على آخسی الغسسی 
4 قطعت صلاتى بالغوانی ودريها 

ويشهد ر بی ما جتحت الى العه سس 
۰ ولكن عذارى الشس تغري قصائدي 

وما جر حاكى الکش شعسرا الى الکشسس 
0١‏ فعفوك يارب العباد فما لنا 

سواك على الحالين في العسر واليسر 
۲ - و صلل اله العمالىين مسلا 

على المصطفى الغتار مالملع القمری 


سے اذ اس 


» الموازية بان القعصسید تان 46 
غرض القصيدتين : 
نقراً قصيدة علي بن الجهم » فنمر فيها بثلاثين بيتا في الغزل » 
يتخللها ذكر المشيب والفغر بالشعر ء ثم تختم القصيدة ب ۳٣۲‏ بینا في 
« مدح المتوكل » ٠‏ 


ونقرأً قصيدة ابن بلهيد 2 فنری شکولا من الخطرات تنتظم آبیات 
القصيدة ء فمن غزل الى حد یٹ عن الکیر والضعف وامرض الى حدیٹ 
اپتهال ودعاء فنزوح پالخطر ات الى تجد ,2 ثم عطف علی رفاق السفر ء 
فعودة إلى الابتهال نم الصلاة على النبي ل عليه الصلاة و السلام ۰ 


والعنوان الذي وضعه صاحیها هو آول کلمتین فیها « عیون الها » 
ولغلبة الغزل فیها فاته يمكن اعتارها غزلية ٠‏ 
ما اشتر کت فيه المصيدتان : 
آ ‏ تلتقی القصیدتان في البحر وحرف الروی ۰ فکلتاهما من بحس 
الطويل » وكلتاهما حرف الروى فيها الراء المكسورة ء آما فى 
الطول فان ابن الجهم أطول نفسا من ابن بلهيد . اذ تبلغ قصيدته 
۳ بيتا بينما تبلغ قصيدة ابن بلهيد ١٤‏ بيتا ٠‏ 
ب وكلتاهما بدأت بذك « عيون ا لھا » يقول اين الجهم : 
عيون المها بين الرصافة والجسر 
جلبن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
ویقول ابن بلهييد: 
عیون المهايين الجزيرة والنھ سے 
جلبن لقلبى سالف العهد والذکی 


د ۷١۱‏ ) ب 


ننحی المدح من قصيدة أبن الجهم و عد ده ۳۳ بيتا 3 فان تھصنھا 
المتبقى جمیعه غزل ٠‏ 


كما آننا اذا نحینا من قصيدة ابن بلهید ء الحدیث عن نظم الشعر 
والحكمة والدعاء والابتهال وهو ۱۸ بیتا . فان الحزء التبقی منها 
وهو ۲۶ بیتا داخل في باب الفزل ٠‏ 


ولکی یتضح لك التقاء صور الفزل عندهما ء آنظر الى الأبيات 
من ١‏ ۷ ثم البيت ۱۳ عند ابن الجهم . وقارنها بأبيات ابن بلهيد 
من ١‏ ۵ ومن 4 ١١‏ وسترى أن المعاني متقاربة الى حد كبير ٠‏ 

خذ مثلا البيتين الأولين لابن الجهم ء وقابلهما بالبيتين الأولين 
لابن بلهيد ء تجد أن المعانى هی هی كلاهما سحرته العيون و آعادته الى 
سالف الود ء وان كان المعنى عند ابن الجهم في الشطر الآخير من البيت 
الثاني » آقوی دلالة على ما يستعر في القلب » من حب جديد أيقظ حبا 
قديما , فزاد ذلك في لب الشاعر جمرا على جمر ٠‏ 

آما ابن بلهيد فلقد اكتفى بالقول : ان ذلك الهوى الجديد آیتظ 
أحلام الصبا والهوى العذري في قلبه . وآنه جدد الجرح فيه يعد 
التأمه ٭ 


ويتحدث ابن الجهم في البيت الثالث عن آثر الحب الجديد على قلبه . 
وأنهن أسلمنه لآلام كانما يشك فيها بأسنة الرماح » ويتناول هذا 
المعنى ابن بلهيد في الآبيات الآربعة من 4 ١١‏ فيبسط القول فيه . 
رلکنه لايعدو ما عير عنه اين الجهم فى بيت واحد > فأنت تری ان 
ابن بلهید على بسطه الحدیث في آربعة آبیات » لم يأت بفضل معنی 
ينوق به‌ما آوجزه ابن الجهم فى بیت و احد » على الر غم من لتعییر ب (کآن) 
التشبيهية عند ابن الجهم > واستعمال اسلوب الاستعارة عند این بليهدء 
ونحن نعلم أن للاستعارة من عمق الدلالة ماليس للتشبيه ء أو الفروض 
فيها أن تكون كذلك لا في أسلوبها من مبالفة في اتحاد المشبه مع الشبه 
به في الصفة المقصودة ٠‏ 


- ٣۷۲٢ 


ده والشيب من الامور التى تقذى عیون الغانيات . واذا كان كل 
من الشاعرين قد نظم قصيدته بعد ما وخط المشيب رأسه وجلله ء فان 
من الطبيعى أن يتحدث في آلم وحسرة عن ذلك » آنظر الى الأبيات 
من ۸ - ۱۲ عند ابن الجهم ء وقارنها بأبيات ابن بلهيد من 1 ۸ تجد 
أن اين الجهم يبدأ حديثه ( بآلا ) المفيدة للتمنى والته جد ويتبعه 
( بكفى ) ء وكأنه يريد أن يزجر قلبه وهواه اذ كيف يطمع في صحبة 
الغانيات وقد أودى الشباب وانما تصاد الغوانی فيه ٠‏ 


آما ابن بلهيد فانه يستفهم في حسيرة ولوعة ء عما تطلبه الفواني 
وقد تحول شعر رأسه ولحيته الى بياض يشبه الملح ء ولذا فهو يزجرهن 
على الر غم‌مماتر كن فی قلبه من کلومءلکن تشبيه الشيب بالملح تشبيه سمج, 
فليته قال مثل ما قال المعري : 
ب فلا لم لى بذنب الشسیب 
أو كما قال علي بن الجهم في احدى قصائده الاخری : 
فلم آر مشل الشيب لاح كأنه 
بديهة أمر تذعر التوسسما 
ويتجلى صدق العاطفة وجودة التصویر في آبیات اہن الجهم 2 بيئما 
ینس ذلك انحسارا واضحا عن بعض آبيات ابن بلهيد وصوره ٭ 
ه - آما الحكمة فان على بن الجهم يآتي بها مش بة بالفزل والحب ء 


ولا تشكل سوى ومضات في أربعة آبيات متفرقة هي : ۰۱۶ ٢۲ء‏ 
تو "١‏ . 


د ۷۲ 


أما ابن بلهيد فانه ياتي بالحكمة في آربعة آبیات أيضا من ۰۲۶-۲۱ 
في صورة آکٹی استقلالا من الحكمة عند ابن الجهم › على آنك تحس 
فيها روح أبن دريد واضحة جلية ء كقوله في مقصورته المشهورة : 


وقوله 
وانم] اطرء حديث يعده 

فابن الجهم یقول في آبیات حکمته أن کل حلو تشوب حلاو ته مرارة » 
واذا كان في الهوی حلاوة ومرارة فانه آعلم الناس بحلوه ومره » و لکنه 
لا يطيب الا لمنتهك الستر خالع عذار الحیاء ٠‏ 


واذا كان قد عرض ببخل حبيبته بالسلام والبشر فاعتبرت ذلك 
هجاء ء فانه لا يجد حرجا في التسليم لها بذلك ء لن الشر قد يدفع 
بالشر > على أن الناس ليسوا سواء . فما كل من ركب الجياد فارس > 
وما كل من دفعها الى الجري قادر على الثبات في اجرائها ء وكأنه بذلك 
يحذر من خداع الظاهس » 


أما ابن بليهد فانه يقول : أن الرجال ليسوا سواء » فقد يفني 
ويقول : أن خر ما يتركه الانسان يعد وفاته الذكر الحسن » كما 


ينصح يتلمس رضاء الله التماسا للستر في الدنيا والاخرة ء والمقصود 
پالستر هنا : التسديد والتوفيق في العمل الصالح ٠‏ 

وتهتاج الشاعر والاحساسات ذكريات الاضي ء لدى كل من 
الشاعرين فیتحدثان عنها > لكن ابن الجهم يأتي بها في الأبيات 


من ۱۷ - ٢٢‏ على صورة حوار بينه وبين حبيبته » على نحو ما كان 


VE — 


فهو يقول : انه لا يستطيع نسيان ذلك الحوار › الذي قام بان 
حبيبته التي تعجب من تمكن الهوى منه ء وصديقتها التي تلومها على 
امعانها في تعذیبه ولا عذر لها في ذلك › ولذا فهي تغريها بالعطف عليه 
ولو بالوعد الذي ينشطه ويحييه ولكن حبيبته تتعلل في تحسسر ‏ پآنها 
تداري حبها وتستره » ولو آنها تعلم أن الهوى لا يطيب الا لمن يهتك 
الستر ولا يقيم وز نا لما قد يقال عنهما ٠‏ 


وتشعر الصديقتان بالشاعر وآنه سمع حد‌یتهما . فتسألان من 
القادم دون علمنا ؟ فیجیبهما يأنه هو وأنه مذعن لما تريدانه من 
الحالتين : افشاء الهوى أو ستره ء فحبها قد ملك عليه آمره » فهو 
منقاد لما تمليه رغبة الحبيب , ولكنه لا يملك الا أن يشكو ظلوما و بخلها 
عليه » حتى بالتسليم واظهار البشاشة والمسرة , واذا كانت تعتبر لومه 
ذما وتعریضا ء فانه يوافقها على ذلك التماسا لدفع ما أصايه من حبها 
وصدودھا ۰ 


زوجته ء التي مضى على وفاتها ما يقرب من عشرين عاماء ومع هذا 


ز - وفخر الشاعر بشعره گفخره بجسامه و صفاته الحميدة » و هذا 
آمر مالوف لدی كثير من الشعراء » ولقد فخ ابن الجهم في أبياته من 
۵ - ۳۲ء كما فغر ابن بليهد في أبياته من 9 ۲۰ ء غير أن فخر 
ابن الجهم كان بحسبه وشعره , الا أنك تلمس في أبياته أنه د 
الشعر في ا مرتبة الثانية بعد الحسب » ثم أن أسلويه فيه آسلوب المستقل 
عن متابعة السابقين في الفخر > فهو ان كان مجیدا في شوره الا أن 
الشعی لم يزده ولم ينقصه ٠‏ ثم هو لا يطلب بالشعر جاها ولا مالا › 
وانما اخلاق المتوكل هی التى دفعته الى نظم الشعره ء وتلك نغمة تحسها 
في الكش من شعره . كقوله في غير القصيدة ة التي نحن بصددها يمدح 
ا متوکل و یفص یشعر ه ء الذي صانه عن أن يمتهن في مجالات الماح 
والذم فلم يسمح به الا للسادة النبلاء أمثال ا متوکل : 


نسى الدهر قبل فنائها 
تبقی عل الأيام : 
لم تل تمح أيدى الرجا 
ل بمدحها وهجائها 
تت تصان فان أن 
ته سددى الى آكنائها 





ہن « محصد ) بثنائها )۱( 
أما فخره بشعره في ر صافیته ء فان آبياته امتداد للحوار الذي كان 
بينه وبين حبیبته وصاحيتها ٠‏ 


لقد أثنت حبيبته على شعره وشبهته بالساريات تنقلهم من مصر 
وان جاش به صدره حینا » ولكنه لا يستظل بغلله ولا يحتمي بحماه , 
ولم يكن الشعر بالذي يرفعه آو یضعه . بل أن قدره ومتزلته العالیة 
هی التى سيرت شعره وجعلته تابعا له › ليس كغيره من الذين يتبعون 
الشعى » ولولا احسان الخليفة لما قال الشعر مادحا ء ولو كان قوله هذا 
في شعره من غره لعد هجاء لشعره ٠‏ 


آما ابن بليهد فانه پفخر : بشجاعته ›» وحسامه ء وقلمه ء وبياته ,2 
وأمانته , في شعره » كما پفغر بآبائه ء الا أنه لا يطيل الوقوف عند 
الشعر » فيشير الى شيء من أسلوبه في نظمه ء وأنه اذا أعجيه البيت 
ضمنه ولكنه يدل على ذلك » كما صنع في أول القصيدة عندما أخذ 


بيت المجنون ٠‏ 


٠ ۳۸ ديوان على ابن الجهم ص‎ )١( 
۹ 


تداويت من ليل بلیلی من الهوى 
وتتداخل صورة الفخر عنده في أولها بالغزل ٠‏ 
ونرى أن ابن بليهد »على الرغم من ترسمه لنهج السابقین» فى فخرهم» 

بل ترك ملامح شخصيته وبصمات شاعريته واضحة على أبياته ٠‏ 

الخلاصة : 

۱ ) ان كثيرا من المماني لدى علي بن الجهم › تأتي أقوى دلالة على 
ما صنعه الحب الجديد في النفس ۰ كما آنها تأتي مباشرة في آول 
الحديث » بينما تأتي متآخرة عند ابن بليهد » آنظر البیت/ ۲ عند 
ابن الجهم ء كما آنظر البيت /۲ عند اين بليهد والبيت/ ٠ ٩‏ 


؟ ) واذا كان ابن بليهد ء قد فصل الحديث عما صنعته العیون 
ذلك تعبيرا قويا کافیا في بيت واحد رقم/۳ ۰ 

۳ ) وقد يخون علي بن الجهم التوفيق في التشبيه ء وان كان يستر 
ذلك بحلاوة لفظه وجمال نسجه وقوته , فلقد شبه الحسان بالأهلة 
في البيت/ ٤‏ ء وا الوف تشبيههن بالبدور ء أو الشموس أما الأهلة 
فانما يشبه بها حاجب الحسناء ء ومثل هذا وقع فيه ابن بليهد 
حين شبه الشيب بالملح ٠‏ 


٤‏ ) واذا كان كل من الشاعرين ء قد تحدث عن ذلك الحب الذي زاره 
وقت المشيب > فان ابن بليهد انما يتحدث عنه حديثا عاديا لا يدل 
على تمكن ذلك الحب من نفسه , آما ابن الجهم فانه يصور لنا ذلك 
في حرارة وألم » وتحسر يبدوه پاستنها م كله توجع و تفجع › 
ويختمه بالتمني » والتوجد » كما تراه في الأبيات الشلائة 
٩‏ ۷ء لے“ 


ت ٣۷۷‏ اه 


وليس فيه حرارة ااحب الملوع , آما علي بن الجهم فان غزله غرل 
من عاش التجربة واكتوى بنارها ۰ كما توحي به ابیاته خاصة 
ذلك الحوار الذي أداره بيئهة و بان حسته وصاحيتها . 


واذا كانت العادة وما تمليه طبيعة الانثى ء أن الطلب انما يكون 
من الرجل 3 والتعزز والتمنع من الم آة 1 و هكا ماجرى عليه غزل 


رويدا ظباء النيل ما آنا خاطسسب 
ولا أنا صسیاد و تعسسلمن من أمري 


واذا كانت الصورة الآدبیة من تشبيهات واسسسسععارات . لدی 
ابن بليهد أقرب الى البداوة ء تأتي قوية صلبة تعتريها الخشونة 
حينا » كما هو واضح في ذكر : الخدر »> والمجن » والمهرة 2 
والرحل » والقلوص ٠‏ فانها عند ابن الجهم تأتي ناعمة باسمة 
في جلال وجمال > آنظس الى الصور تان الجميلتين في 
البيتين , ۷ ٩‏ ۰ 


۸ ) وتقرأ قصيدة ابن الجهم من آولها الى آخرها ء فلا تحس فيها بيتا 


أخذ من غيره أو معنى استعير من آخر ۰ بينما نجد ذلك في آکثر 
من بيت عند ابن بليهد ء فلقد أخذ بيت المجنون رقم ۵ كما آخذ 
في حكمه معاني أبيات ابن دريد كما أسلفنا ثم آخذه لقول 
حسان ‏ رضي الله عنه ٠‏ 
لساني وسيفي صارمان کلاهسا 

ويبلغ مالا يبلغ السيف مقولي 
فقد آخذہ في قوله : 
ولي صارمان من حسام ومقول ® ےج ھج جج بد البیت ۰ 


د ۷۸ - 


9) وتأتى قصيدة ابن الجهم ء فى حبكها و نسجها على وتيرة واحدة 
لا تغلغل فيها ء بينما تأتى قصيدة ابن بلیھدء فی ارتفاع وانخناض» 
تقوى كما فى الابيات الاولى » وفى أول أبيات الفخر حتى تمل 
الذروة ء ثم تهبط حتى تصل الى درجة النظم ء كالابيات التى تحدث 
فيها عن شعره وكيف نظمه ۰۰ 


٠)آما‏ الوحدة الشعورية وهي ما يطلب هنا فانها متحققة في كلتا 
القصيدتين » وآما الوحدة العضوية فانها فيما أفهم > انما تطلب 
في العمل التمثيلي والمسرحي > أما الشص الغنائي في كفي أن 
تتحقق فيه وحدة الشعور وتداعي الأفكار ٠‏ 

ومع هذا فان قصيدة بن الجهم تمتاز على قصيدة 

ابن بليهد » بأن فيها شیئا من التماسك العضوي , فكل بيت آخذ 
بحجز صاحبه لا يصلح الا به ولا يوائمه سواه ء وبخاصة النصف 
الأول من القصيدة وهو موضوع الوازنة ء آما نصفها الثاني وهو 
المديح فان ذلك الار تباط بين الأبيات وبعضها فيه ضعف ۰ 

)١‏ واذا كان لنا أن نحكم عاملي الصحة والسن ء فانا نغتفر بموجبھا 
لابن بليهد ماقصر فيه دون ابن الجهمء فلقد نظم ابن الجهم قصيدته 
وهو على آشده وف کامل صحته وقبسل آن تر هقه السنون » 
آما ابن بليهد » فقد نظم قصیدته وهو شيخ جاوز الستين 
يصارع المرض ٠‏ 


ے 2/4 سم 


سے 
هس اين کو یی 


۰٤ےہ‏ مہہ ۵ ۲۲ 


( الموازنة الثانية ) 


« بین ابن بليهد والفرزدق « )۱( 


لابن بليهد قصيدة في وصف الذئب تشبه الحكاية ء اذ سرد فيها 
قصته مع الذئب » وما جرى بينهما ليلة التقيا في الخلاء ٠‏ 


وللفرزدق آبیات في مقدمة احدی قصائده یصف فیھا حكايته 
مع الذئب 3 


ولم يكن وصف الذئب في حد ذات ته پالداعي الى الموازنة بين الشاعرین 
في وصف ذلك > فالعرب قد آکثر‌وا من وصف الذئب وان لم يطيلوا 
فيه 2 وكانوا يعرضون لوصفه حين تدعو له المناسبة وما أكثرها 
في حياتهم ٠‏ 


0 ۱ ) الفرزدق هو : آبو فراس همام بنغالب التميمىالدارمى ۰ يعد من سادة تميم 
وأشرفها ء عظيم الأثر فى اللغة کان‌یقال : لولا شس الفرزدق لذهب ثلث لفة 
المرب » ولولا شعره لذهب نص ف آخبار الئاس » وهو من شمراء الطبقة الأولى 
الأولى فى الاسلام » ويرجع بعضرالباحثین قوة شعره ومتانة لفظه وشدة أبس 
كلامه ٠‏ الى اتقانه حفظ القسرانالکریم ٠‏ 

وهو أحد الواحد والثمانين منالشعراء الذین وقفوا فی وجه جرس وهاجوه 
فلم يثبت منهم له سوى الفرزدقوالأخطل ء وأخبار نقائضه مع جریں آشهر من 
آن تن کر ٠‏ 

لم يكن ينشد الشس آمام خلفاءبنى أمية الا قاعدا » فلما آراده سليمان بن 
عبد الملك على الوقوف ء فارتثائرة من حضی من بنی تميم فآذن له 
بالجلوس ٠‏ 

وكان عزیزا فى قومه يحمى مزيلوذ بقبر آبيه ء وكان يكنى بينته ( مكين ) 
كما لقب بالفرزدق لجهامة وجههوعظمه . وقيل لأثر على وجهه من الجدرى 
وقيل أنه زیں نساء » ويه فسس خلوشمره من الفزل ٠‏ 

توفى ببادية البمسة هام (۱۱۰ه - ۲۸ لام ) عن عمر ینامز المائلة ٠‏ 
ودیوانه مطبوع ٭ 


سد LA“‏ با 


وانما الذي دعانا الى هذه الوازنة » أن ابن بلیهد أشار الى وصف 
الفرزدق في آخر قصيدته ٠.‏ 

ومن هنا قام الظن في آنه حاگاه في هذه القصسيدة . التي نوازن 
بينها وبين آبيات الفرزدق ٠‏ 

والتقاء الشاعرين في هذا آمر ليس بالغریب على آمثالهما : فكلاهما 
وجمعتهما ظروف متشابهة فكان طبعيا أن يلتقيا فى مثل هذا المعنى ٠‏ 

نص قصيدة ابن بليهد ومطلع قصيدة الفرزدق ٠‏ 

ولقد سبقت كل واحدة من القصيدتين حكاية لمناسبتها ء مما يقوى 
الظن يمحاكاة اين بليهد للفرزدق ء فأما قصيدة أبن بليهد » فقد قدم 
لها هو بمقدمة فصل فيها السبب و اجمل فيها معاني القصيدة بقوله : 


فراغي من الصلاة ء لاحظت آن الذئب قد هم بي ء فألقيت اليه بعض 
اللحم ا ال ال ی 
با يسبق انقضاضه في المادة » فخاتلته وقتلته , ثم أسرعت في اتضاج 
شوائي وحملته بين يدي لآكل منه على ظھر ناقتي » ثم أسرعت اليها 
فأطلقت عقالها وهربت من المكان » لأن الذئا بحين تشم رائحة دم 
صاحيها ستسرع للانتقام » و پهذه المناسبة نظمت هذه القصيدة ) ۰ 


١‏ وذئب جسور الخطو غير مجرب 
لفعلي ولم تمسسسه بعد قناتي )١(‏ 


٢‏ وقد غدره منى سكوتى وآننسی 
من البرد قد لفت على عباتي 


٠ آوراق مخطوطه‎ )١( 
ہے‎ ٥۸۱ د‎ 


آتاه المنى فى مقفر الفسلاوات 
ويرمي من العینین جمر غضساة 
فلي نظرة منها وآخری لناقتي 
1 - وقد قمت للرحمن ربی مصليا 
فأمهلني حتى قضيت صلاتي 
۷ هو الله لم يمكنه مني ب پسجدة ۱ 
۸ - بقدرته حتى قضيت عبادتي 
وآد نیت مني صارمي وعصاتي 


o 


٩‏ وقلت له يا ذئب اني وناقتي 

عليك حرام فاأقنعن بهباتي 
٠‏ ساطعم من صيدي وأعطيك بعضه 

وان أنت لم تشبع رميت فتاتي 
۱ اليك فان أغرتك في شراسة 

بطبعك لم تقنع يفير حيياتي 
۲- فدونك ان ماشئت ضربة صارم 

له من سيوف الهند خير شل باتي 
٣۔‏ تمطى وآرخی فكه في تثائب 

ليخدعني أو أن تلين حصاتي 
4 علمت بأن الحرب بيني وبيته 

على كف شيطان دعاني > هات 
6 فقلت على رسلي لألحظ فرصة 

پسکون بها الحظ السعيد مواتي 


د ۸۲ سے 


15 فخاتلته حتى أتت ففجأته 
۷ _ و آعملت فيه | لسیف‌و الر مح‌والعصا ۱ 
ولولا الاذی أكرمته كعناتي 
وما هبته مثل الفرزدق اذ دعا 
أما قصيدة الفرزدق » فقد سبقت في ديوانه بمجمل لسبب القصيدة 
رہما رويت عن الشاعر وربما كانت من صنع الراوي » والبحث في هذا 
لا يعنينا بقدر ما يعنينا أن هذه المقدمة مثبتة في الديوان ٠‏ 


تقول الرواية : ( خرج الفرزدق فى نفس من الكوفة يريد يزيد 
ابن المهلب ء فلما عرسوا من اخر الليل عند القريين » وعلى بعیں لهم 
مسلوخة كان اجتزرها ء ثم أعجله المسير فسار بههاء فجاء الذئب 
فحركها ء وهي مر بوطة على بعيره » فذعرت الابل » وجفلت الركاب منه 
وثار الفرزدق ٠‏ فأبصر الذئب بنهشها ء فقطع رجل الشاه فرمى بها 
الى الذئب فأخذها وتنسى ء ثم عاد فقطع يد الشاة فرمى بها اليهء, 
فلما أصبح القوم خبرهم الفرزدق بما كان وأنشد يقول : 

١‏ وأطلس )١(‏ عسال وما كان صاحبا 
دعوت يناري موهنا فأتاني 

۲ فلمادنا قلت : ادن دونك اكه 
۱ واياك في زادي لمش تركان 


۳ - فبت أسسوي الزاد بيني وبينه 


على ضوع نار م5 ۰ وتان 
فقتت له لا تكشر ضاحکا 


١ (‏ ) الاطلس الأغبں - والغبىة لون بین‌البیاض والسواد ٠‏ 
د ٥۸۳‏ - 
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تعش فان واثقتنى لا تخوننى 


نكن مشل من يا ذئب یصطحبان 


٦‏ وآنت امروٴء يا ذئب ء والغدر كنتما 


۷ - ولو غيرنا تبهت تلتمس القسری 


أتاك بسسهم أو شباة سنان 


4 وکل رفيقي کل رحل وان هما 


تعاطی القنا قدیا همسا آخوان 


عل آثر الفادين كل مکان (۱) 


ما اشتر کت فيه القصیدتان : 


۱ 


وآول لقاء بين الشاعرین تم فى الوضوع والبص ء فکلتاهما من 
بحر الطویل ء و کلاهما وصف الذئب وحکایته ممه › الا آن 
ابن بلیهد قصر قصید ته على ذلك ء آما الفرزدق فجاء و صفه للذئب 
مقدمة للفخر وآمشاجا من العانی اخری ٠‏ 


۲ - وکلاهما في الطلم دخل في الوضوع مباشرة » وکلاهما بدأ الطلع 


بالواو المسماه ( بواو رب )ء الا أن الفرزدق بد ا يلون الذئب ء 
۳ - وكلاهما وصف مشي الذئب في كلمة ء فقد وص مه الفرزدق 
پالسر عة والاضطراب في مشیته « بعسال » من البیت الأول ۰ 


كما وصفه ابن بليهد « بجسور الخطو » فوصفه : بالق وة 
والجرأة في السب قي البیت الأول ٭ 


) ۱( دیوان الفر_زدق ۲ : 6" دارصادر - بیروت ( ۰ مه )۱۹٦۹۰‏ ۰ 


- ٥۸٤ - 


٤‏ _ وكلاهما خاطب الذئب فى صورة تشخيصية ء جملا فيها الذئب 
وکانه انسان يفهم الخطاب ويعيه ء وهذا آسلوب في شعن العرب 
كثير ء بلغ استحسانهم له آن تجاوزوا فيه الحيوان الى الجماد ء 
فكما خاطبوا الذئب . والحصان ٠‏ والكلب ء والجمل خاطبوا 

. كذلك : الرمح » والنیف , والجبل والوادى ء و آطلال الاحياب 
ونصو ذلك ۰ 
غير آنك تحس خورف الفرزدق من الذئب ء في ميادرته الى 
اطعامه ء ودعوته الى ناره واستصحابه في الأبيات ۲ء ۵ > ٩‏ ی ۷ ۰ 
آما ابن بلیهد فانه لم يبين فى ابياته خوفه من الذئب » وانما 
پادر الى صده عما آراد » وأيئسه من أن يطمع فيما بين يديه ء فلم 
يعطه شیئا ولم يدعه الى صحبته ء وانما وعده بفضل طعامه ء فان 
هو لم يرض بذلك آطعمه سیفه ورمحه » آنظر الابیات من ۰۱۲-۹ 


ه ‏ وكلاهما وصف تهیو الذئب للانقضاض وشهوته للافتراس ء من 
خلال وصف حركاته المنيئة بذلك ۰ 
غير أن الفرزدق وصف ذلك في کلمتین هما : « دتا » تکشر » 
في البيتين ۲ء 5 * 
آما ابن بليهد فقد وصف حركاته في بيتين هماء » ۱۳ ۰ وصف 
فيها فكه وأنيابه ونظراته وتمطيه ۰ 
۔ واذا كان الفرزدق قد خاف الذئب فاستعد له ء بآن خاطبه ويده 
على قائم سيفه البیت/۶ » فان ابن بليهد قد آبان عن تأهبه له 
واستعداده لمنازلته › بتقريب سيفه وعصساہ وتحين الفر ص 
المناسبة ء ذلك في البيتين ۸ء 6 - 
/ا ‏ وكلاهما ذكر شيئا من خلال الذئب وخصاله 2 فقد وصفه 
الفرزدق : بالخدر . وآنه کانما أرضع واياه بلبن واحد , 
وذلك في البیت/٦ ٠‏ 
أما ابن يليهد فوصفه في البيت ۳ بالمخادعة والمخاتلة 2 وآنه 
في تمطيه وتثاؤيه يتفلاهر بالفتور , أو الغففلة وهو اضما 
يتأهب للانقضاض ٠‏ 


س ۸0~ 


( ما امتاز به كل واصد منهما ) 


الفرزدق : 
پیاضه قد آشرب پالسواد حتی جاء آغس اللون ء وبلونه تشبه 
عن ذلك » ولعله قد آلف لون الذّب فلم يعد يثير الانتباه فيه ٠‏ 


ب و تمتاز أبيات الفرزدق بالقوة والمتانة 2 وفيها ما هو من شواهد 
القائلين بأن شعر الفرزدق قد حفظ ثلث اللغة ء كفصله بين 
الموصول وصلته بالمنادى وحرف النداء فى قوله : 
نکن مثل من يا ذئب يصطحبان ۰ 
على أن في بعض آبياته اختلافا في الرواية ء لم نشا التفصيل فيها 
( كأسوى الزاد ) فقد رويت ( آقد الزاد ) وقوله :( فان واثقتني ) 
وقد رويت ( عاهدتنى ) وقوله : ( كانا أرضعا ) فقد رويت 
( کآن قد أرضعا ) ٠‏ 1 
يج وغني عن القول : آن لغة الفرزدق و آسلو به معرقان في الآصالة 
والفصاحة ء ولم لا وقد وصف شمره بحفظه ثلث لغة العرپ ٩‏ ۰ 


د وتبدو خلال العرب وسجاياهم - التي من أبرزها اكرام الضیف - 
في آبيات الفرزدق ء حين دعا الذئب الى مشار كته في طعامه ء فکانه 
بذلك يريد أن یفخر بكرمه » وآنه يتجاوز الانسان الى الحيوان ٠‏ 


ابن بليهد: 

1 وآول ما نلحظه فى قصيدة ابن بليهد ء انه فصل الى حد ما 
بعض أوصاف الذئب ء فقد ذكر منها تسع صفات ھی : جسارة 
خطوه » وآنه يمشي كمشية الختال » وأن صوته یجرجر في جوفه › 
و آنه يحرك فکه يمينا وشمالا » وآن ناپه عالنصل ء وأن نظر اته 
تشبه جمس الغضاءة 2 وآنه یقسمها بين ابن بليهد و ناقته » و آنه 


A 


شرس الطباع وأنه يتمطى كالمستيقظ من النوم ء ويرخي فكه 
کمن يتثاءب غدرا منه واحتیالا . تسع صفات ذكرها ابن بليهد 
في أبيات ستة هي من ١‏ ٥ء‏ البيت ۱۳ بينما لم یذکر الفرزدق 
من صفات الذئب الا آريعا ٭ 
ثم ان الصورة التي أعطاها ابن بليهد للذئب » تجعلك تتمثل 
شخصه أمامك فى حركاته وسكناته ٠‏ بينما لم يعطنا وصف 
الفرزدق موی اللون , و.حركته في المشي , وتكشيده کر ری 
له في هذا أن أبياته كانت مقدمة لقصيدة ولم يكن وصف 
الذئت هدفا له . وذلك خلاف ابن بليهد الذي قمر قصسيدته 
على الذئب وحاله معه ٠»‏ 
وقد يقال : ان غرض الفرزدق الأصلي هو وصف الذئب › 
اذ هو السبب الذي دعاه الى نظم القصيدة ء وأن ما بعده امتداد 
أو استطراد ء وحینتد یکون الحکم لابن بليهد بالسبق في التفصیل 
والتصویر » ويكون قول الفرزدق دون ما فصله ابن بليهد ٠‏ 
ب ۔۔ ولم تكن لغة ابن بليهد » كما لم يكن أسلوبه باقل مستوى مما كان 
عليه ذلك لدى الفرزدق ء وهذا آمر طبعى اذا نحن أآخذنا فى 
الاعتبار ترسم اين بليهد لخطا السايقين ومحاكاتهم ء والنسج على 
منوالهم » وهذا ما جعل شعره يدنو کثرا من أساليب أولئك 
الفحول السابقين › لولا ما وقع فيه من اللحن حين الحق التاء 
بالعصا في البيت 8 ء وليست هذه من ضرورات القافية المغتفرة , 
وهو لحن قديم ء روي عن الفراء أنه قال : « آول لحن سمع 
بالعراق هذه عصاتي » ٠ )١(‏ 
آنه آخطاً في المثل حيث قال : ( تلين حصاتي ) والعروف في 
لك ( لین قناتي ) ثم حذفه لهمزة ( عباتي ) ثم بعد مرجع 
الضمي في قوله ( بقدرته ) فان مرجعه لفظ الج لالة فى البیت 
الثالث قبله ء والابيات ٦ء‏ ۷ > ۸ وهذه انامکن قبولها ملس ی 


١‏ ) أقرب الموارد فى فصمح ااس‌بیس‌الشوارد م ۳ : ۷۹۲ س سعيد الخورى 
اللبنانی - مطبعة مرسيلى الیسوعية بيروت ۱۸۸۹ 


LAY —‏ سے 


نحو من التفسير المقبول کالضرورة مثلا ء الا أنه لو سلم منها 
لكان آجود وأجمل ٭ 

اج وابن بليهد أطول نفساهقي وصف الذئب من الفرزدق ء اذ تبلغ 
أبيات قصيدته » ۲۱۸ بيتا > بيئماأاً أبيات الفرزدق 
« ۸ » آبیات ٭ 


د كما أن ابن بليهد الى جاتب وصفه للذئب ء وصف حاله عند 
مجيئه اليه على نحو لا نجده في أبيات الفرزدق ٠‏ 


صسور ببانية : 


ا اذا كان الفرزدق قد استمار الضحك لتكشين الذائب , علي نحو 
تد نو فيه الاستعارة من التشبيه » حتی فقدت الصورة كثيرا من 
جمالها , فان ابن بليهد قد آبدع فیا أتى به من الاستمارات 
خذ مثلا قوله : 
علمت بأن الحرب بيني وبینه 

على کف شيطان دعاني ء هات 


أنه د يستعير الحرب لما بينه وبين الذئب ء من عداء وصراع 
مترقب » اذ الحرب انما تكون بين بني الانسان ٠‏ 


ثم آنظر قوله : ( على كف شيطان دعاني ) : آلا ترى معي أنه 
تضویر راء نع للحال القائم بينه وبين ذلك الوحش يأبدع ما تكون 
أساليب الان ¢ ثم آنظر استعارته ۔-- التشاوب - لفتح الذئب 
شمه ثم استعارة النضاة لا يتراءى للناظر الى عين الد ثب من 
لون يتقادح كالشرار أو يتلظى کالجمں ٠‏ 

ب واذا كان الفرزدق - قد آحسن حين شبه الذئب والفدر . في 
اقترانهما بأخوين أرضعا بلبن واحد . فان ابن بليهد لم يقصر 
حين شبه ناب الذئب بنصل فاتك » كما شبهه في مشيته بالمختال ء 
ومهما يكن من آمر فان الناظی في النصين لايد من أن يلحفل 


- ٦۸۸ — 


الاجمال في المعاني والمرور العابی على الصور لدى الفرزدق ء بيتما 
يجد شيئًا من التفصيل والتآني عند ابن بليهد ٠‏ 
وانما آخذه مقدمة لقصيدته ء بینما کان وصف الذئب عند ابن يليهد 
ثم أن ابن بليهد كان محتذيا للفرزدق و ناظرا لمعانيه عند نظمه 
قصيدته ء وهذا يوجب على المحتذي أن يتوخى التفصيل والزيادة على 
ما آتی به المحتذى ۰ 


قح 
سجن جرع هي 
سکس دی کروی 


WY , ۲۲۳۲ نم مما جات‎ E. CO PTE 


(الموازنةالثالثة ) 


« بين ابن بليهد وابن عثيمين » )١(‏ 
من الشعراء الذين تتلمذ عليهم ابن بليهد و آعجب بهم 
الشيخ محمد بن عثيمين » بل نستطيع أن نقول : ان ابن عثیمیسسن 
الشاعر الوحيد الذي استشهد ابن بليهد بشعره في أكش من موضع 
في کتبه ودیوانه » وکان یصفه بالشاعر الكبير ء وتنم کلماته عنه على 
قلتها عن اعجاب به و تقدیر له ٠‏ 


الانتشار ء وقد ولد عام ) ٠۷ھ‏ - ۱۸۵۳ م ( پق یه السلمية » من اقلیم 
الخرج بنجد ونشاً يها يتيما عل دآخواله ء حيث تعلم القر اءة والکتابة > على 
الطريقة المعروفة اذ ذاك : ثم أخذفى طلب العلم على بعض العلماء فى عصرہ › 
وفى طليعتهم الشيخ عبدالله بےنمحمد الخرجى قاضى السلمية » وممن اخذ 
عنهم علامة نج ۰۰ الشیخ محمدبن مانع ب رحمه الله وكان اذ ذاك بقطر ء 
ومنهم الشيخ حمد بن عتيق بالافلاج ينجد > وأحمد الجبانی بعمان ۰ 

وكان عهد الشاعر عهد فتن ء فلم يستقى به القام اول حياته » فطاف الکٹیں من 
البلدان داخل الجزيرة » طالبباللعلم والمال والأمان ءواتصل فى أثناء تطوافه 
بکئیں من العلماع والأمراء ء مث [الشيخ قاسم بن ثانى حاكم قطر وابنه على ء 
وقد حظى عندهم بمرتبه الندیسمم‌الخاص » لا اشتهر به م نعلم وأدب وقرض 
للشس » خاصة بالعامية ٠‏ 


ثم اشتغل ابتجارة الولو ء فتنقللذلك بین قطر والبحرین » وربطته بالشيخ 
عيسى بن على امس البحرين واپنه محمد صلات متينة ء فقرياه وأكرمأه ووجد 
منهما خير معين ء حينما اشتدت بهالضائقة الالية ء وفيهما قال آقدم شمره 
الفصيح ۰ 

وحینما فتح املك عبد العزیسنالاحساء عام (۱۳۲۱ ه ۱۹۰۳ م( وقد 
علي الشاعر و ومدحه ء فأجزل ل‌العطاء ثم ان الشاعرٍ اجب پما أضفاء الله 
الاستقرار بنجد + واتخذ من موطنآبائہ وا جداده «حوطة بنى بنى تميم» مقرا تنطلق 
منه قصانده فى الملك واپنه سعود ء فيجز لان له فى الهبات والعطايا الى أن 
تقدمت به السن ء فترك قول الشعر قبیل وفاته بثمانى سنوات ء وانقطع للعبادة 
الى أن توفى ‏ رحمه الله عام ر ۱۳۱۳ ه ‏ ۱۹۶۳ م ) عن ثلاثة وتسعين 
عاماء تار کا وراءه ذکر | محموداوسیرءة عط ه ۶ وجيلا أيتفل فيه ردح الأدب 
وشعرا مبعثرا جمع بعد وفاته ہ باکٹر من عشرين عاما ء وشعر ابن عثيمين 
شع جمع بین طلاوة الجدیدء وجلال القدیم + = 


۴۷ہ ° 


ویلتق الشاعران في كثير من الامور : فكلاهما من نجد ,2 وكلاهما 
نشا یتیما , وكلاهما اشتغل بالتجارة وجاس من أجلها خلال جزيرة 
العرب » غير أن تجوال ابن عثيمين كان فى شرق جزيرة اله رب »> 
آما ابن بليهد فقد جاس خلال جزيرة العرب شرقا وغربا 
وجنوبا وشمالا ٠‏ 
وكلاهما قصر مدحه على الملوك والامراع 2 و نادمهم 0 غير أن 
ابن بليهد لم يمدح سوى ملوك آل سعود ء آما ابن عثيمين فالى جانب 
مدحه لهم مدح أمراء آل ثاني حكام قطر وآل خليفة حكام البحرين ٠‏ 
وكلاهما كان مقلدا في شعره للأقدمين ء كما آن كليهما نظم 
بالفصيح والعامي ٭ غير آن ميدان الفرض كان لدى ابن بليهد 
أرحب 2 فقد نوع فيه آکثر من ابن عثيمين الذي قصر شعره 
أو پعبارة أصح ب الموجود من شعره ‏ على المدح والتھنئة والرثاء ٠‏ 
والتقاوّهما في كثير من المعاني والألفاظ كثس جدا 2 ورستوازن 
بينهما في قصيدتين من شعرهما " 
نص القصسیدتان 
قصيدة ابن بهد : (۱) 
(١‏ دعتك طيبة فانهض وانتبه , وآجب 
سس وآجنب الخيل خلف الانيق النجب 
۲ شمر بعزمك وأجذيها ململمة 
خضر الكتائب اذ تغني عن الكتب 
۳ واجعل مدادك من هام العدى علقا 
پالشرفية والهندية القضب 
3 لقد ظفرت پآوصاد الدیار كما 
أجزت واديها بالجفل اللجب 
د واغراض شعره تدور حول : والمدوالتهنئة 2 والرثاء ء خلا قصيدة واحمنة 
نظمها فيمن عاب كتب الشيخ ابنسحمان ٠‏ 
وفى كتابنا ‏ «الأدب الحدیسثفی نجد » حديث عن شعره فيه نوع من 
التفصیل من ص 6٠0 _ ۳۲٣‏ 
وانظ ابن عثيمين رائد الشع رالحديث فى نجد رسالة .دکتوراه اعدها عبد 
العزين ابراهیم الفریج ( ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م ) ° 
)١ (‏ ابتسامات الأيا, ص ۰ 


24 - 


٦‏ - لا ترحم الأشام المنحوس طائرہ 
لقد تازر واسسسعردی من الى يلب 
۷ - وا ص فح و آمن شعوب العرب كلهم 
تبقى شقاوتهم ف ذلك الشلعب 
به الغلائف أهل الصدق والآدب 
يقيم ناصرها في أشرف الرتب 
۱ يزول عنها الأذى جهرا اذا ضحكت 
بيض الصوارم بين البيض واليلب 
۳ - ان شئت فاندب ذوى الهيجاء قد نفرت 
1٠‏ جيشا وخيلا وأبطالا غطارفة 
هم النخيرة للهيجاء والإخنتوب 
اا ےل نے 
6 واذكر معارك يام آقمت يها 
سوقا وأضرمت نار الحرب باللهب 


۷۔ اذا تأملت ما سددت من خسلل 
شكرت سعیا وما أدركت من آرپ 


- ٣۹٤٤ے‎ 


۸ - وتطمئن بك الأوطان ان فزعت 

من صوث منت دب ف ق لب مر تعب 
9 ذكرى مشاهدکم في كل ناحية 
٠‏ وقد تحمل من آم القرى مب 

ساروا بهمتك العسلیا الى عصسب 
١‏ ۔ غدا بهم شد قميات اذا بعشت 

تحدى لأآمر کم پالسوط والمقب 
۲ لا تتخد غير أطراف القنا خدنا . 

على القتبائل في الخالي من الحتب 
6" فالآن فزت بأمر الله واعدلت 
5 نفسا فقد طلعت شمس الهدى وبدت 
۷۔- ملأت سيلهم أمنا ومذنبهم 
۸- وان طيتك الكبرى معلقة 
ان تدعنا للوغى لبيك قاطية 

نمشى اليه ولو حبوا على الركب 
لا يدرك الجد الا من تبلنه 

هواجس النفس بين السبعة الشهب 


ے ۹۳ ب 


"١‏ وآنت آثبت من هلان منضردا 
في خطة الحرب أو في المسلك الصعب 
۳۳ لأن نشلأتك الاو یل :مؤسسة 
ف دوحة المحد لا في اللهو واللب 
۳ وسرت سير تك الحسنى وقمت بها 
۱ پالصدق والمدل لا بالزور والکذب 
۶ فان قلیت فامسا حاسد لعبت 
به البملالة والیغفضا بلا ستيب 
۵٥‏ أو مارج آشر ف قلبه مرض 
5” _ كأنه : لم يفق من غيه : حجر 
۷ - لقد بلغت من اس أرومتها 
بالصد والفضل والانصاف والسب 
۸ فذ فظلت کالبدر لا تخمي مطالسه 
ان كنت محتجبا أو بر محتجب 
۹ مهلا بنى العرب هذا غير متهم 
ینود كل آذی عن حوزة المرب 
۰ عبد العزين بنى الملا 
وثبت البيت بالأعماد والطنب 


١‏ يدافع النكبات الكدر دونكم 
. وكان كالغيث لا كالبارح الترب 


لم نخغصهہ أبدا فينا وطاعته 
حق ومن لمم يطمه اليوم لم يصب 

۳ ان يرضها فغدا نشدد ركائينا 
يحدو بها كل شيهم فاتك حرب 


- )۹٤ ب‎ 


- شد الركائب مزجاة الى حرم 
٥‏ بعد الصلاة لرب العسالین يه ٰ 
5 واسئل الهك لا تسال سواه فما 

يغنى عن الخالق المغسلوق في العطلب 
۷ - ثم الصلاة على الهادى وشيعته 
۸ - والآل والصحب ما تاح الحمام وما 

تمزق الريح ف المالی من الکثب 
قصيدة ابن. عثيمين : )١(‏ 
۱ العن والمجد في الهندية القضب 

۱ لا في الرسائل والتنميق للخطب 

۲ تقضی المواضى فیمضی حكمها آمما ۱ 

ان خالج الشك رآى الحاذق الارب 
۳ ولیس ينى العملا الا ندى ووعى 

هما الممارج للاسنی من التب 


۵ الل طلاب آوتار أعد لها 
1 ذاك الامام الذى كادت عزائمه 





0 


۷ ب عبد العزیز الذي ذلت لسطوته 
۱ شوسی الحيابر من عجم ومن عرب 
۸ ليث الليوث أخو الهیجاء مسعرھا 

السيد المنجب ابن السادة النجب 
4 قوم هم زينة الدنيا وبهجتها 

وهم لها عمد ممدودة الطنب 


عبد المزين بلا مين ولا كلذب 


١‏ قاد المقانب يكسو الجو عثير ها 
؟١ ‏ حتی اذا وردت ماء الصراة وقد 

صارت لواحق أقراب من السغب 
۳ - قال النزال لنا في الحرب شنشنة ۱ 

نمثی اليها ولو جثيا على الرکب 

وسار من جيشه في عسسکر لجب 
٥‏ _ حتى سور حيطانا وأبنية 
1١1‏ لكنها عزمة من فاتك بطل 

حمى با حوزة الاسلام والحسب 
۷۔ فبيت القوم صرعى خمر نومهم 

واخرين سکاری يابنة العضب 

4 في ليلة شاب قبل الصبح منرقها 

لو كان تقل لم تملك من الرعب 
6 القيتها فى هزيع الليل فامتخضت 


ب ۹٦‏ س 


۔ کانوا يعدونها تحسا مذممة 
وا قدرها فراجة الك رب 
اس صا ۱ 
۳ ۱ ب الاله علیهم سوط منتقم 
من كلف محتسب له مرتقب 

في أول الليل في لهو وف لعب 
وآخس الليسل في ويل وفي حيرب 


سه من ھ اسرب يلا سیب 


ويلبس الارض زى الماز اشرب 
۵٥‏ فتح به أضحت الأحساء طاهسرة : 
من رجسها وهي فيما مر كالجنب 


115 شکرا بتی هجر للمقرنى فقد 
من قبله کنتم في هوة العمطب 


۷ قد كنتم قبله نهبا بمضيعة 
۸ - روم تحسکم فيكم رای تی سنه ۱ 


48 وللأعاريب في أموالكم عبث 


٠‏ وقبلكم جن نجد واستطیں به 
فماذه پشسسمار البيسض واليساب 


"١‏ شرارد قید تھا صدق عزمته 
فظلن یرف ن بعد لوخد والخبب 


”ل ملك يئود الرواسى حمل همته 
لو كان يمكن آرقصه الى الشسهب. 


-۔ ۷ كت 


٣۰‏ ويركب الخطب لا يدرى تواجذه 
تفس عن ظفل في ذاك أو شجب 

۶ اذا الملوك استلانوا الفرش واتکئوا 
على الآرا كك بين الخرد المرب 

06 ففي المواضى وفي السمر اللدان وفي ال 
جرد الجياد له شغل عن الملل رب 


5 ايا أيها اللك الميمون طاف سره 


4 وقدم الشرع ثم السيف انهما 
قوام ذا اللق في بدء وفي عقب 
۹ ۔۔ هما الدواء لأقوام اذا صعرت 
خدودھم واستحقوا صولة الغضب 
۰ - واستهمل العفو عمن لا نصیر له 
الا الاله فذاك العمن فاحتسسب 
١‏ واعقد مع الله عزما للجهاد فقد 
آوتيت نصرا عزيزا فاستقم وثب 
47 وأكرم العلماء العاملين وكن 
بهم رحیما تسده خر منشسلب 
۳ واحذر آناسا أصاروا العلم مدر جة 
لما يرجون من جاه ومن نشب 
۶ - هذا وفي علمك المكنون جواهرة ‏ 
۱ ما كان يغنيك عن تذکر محتسب 
6 وخذ شسوارد آبیسات مثقفة 


كآنها درر فصن پال ھب 


- 4۸ء - 


5١‏ زهت بمدحك حتى قال سامعها 
الله أكبس كل الحسسن في المرب 

٤‏ ثم الصسلاة وتسليم الاله على 
من خصه الله بالأسنى من الكتب 

۸ - المصطفى من اروم طاب عتصرها 
محمد الطاهر بن الطاهر النسب 

۹ - والال والصحب ما ناحت مطوقة ۱ ۱ 

وما حد | الرغد بالهامی من السحسسب 


) الواز نه بين النصين ( 


للك میت الم يأولى قصائده فيه , وذلك بعد ما تم ل قن الأحسام ٠‏ 


0 الملك عبد العزیز باحدى قصائده , وذلك حين أعلنت المدينة المنورة 
استسلامها له ٠‏ 

ولقد حاكى ابن عثيمين في قصيدته آبا تمام ء في مدح العتصم 
حين فتح عمورية ومطلعها : 
السيف أصدق آنباء من الكتب 

في حده الحد بین الحد والعب 

بيص الصفائح لاسود | الصحائف فى 

والمثل يقول : « السارق من السارق كالوارث من أبيه » ٠‏ 

ولقد حاكى اين بليهد ابن عثيمين في قصييدة حاكى فيها 
آپا تمام » فجاءت قصيدة ابن بليهد كحلة استعيرات من مستعير لها 


دب 58غ ‏ - 


ولو آنه رجم الى المصدر الأول 2 أو جانب المحاكاة لوجد طر یق 


الاچادة آرحب 1 


( ما اشتر کت فيه الفصیدتان ) 


: وآول ما یقابلنا من ذلك‎ ١ 


اطراح الشاعرین للمتدمات وآخذهما في الفرض مباشرة » و هما 
وان گانا يكثران من المقدمات في قصائدهما > الا أن ؛ لهما الکثر 


ثم التقاؤهما في الوزن وحرف الروى ء اذ كلتاهما من بحر 
البسيط وحرف الروی الباء المكسورة ۰ 
يقول ابن عثيمين في البيتين ۰۱ ۲ أن السيف والرمح هما اللذان 
الحاذق الأريب ٠‏ 


ويأخذ هذا المعنى ابن يليهد ء فيمدده في خمسة آبيات هی : 
٢١٢٢ ۰ ۲۲ ٦٢‏ ۲۶ ينصح فيها ممدوحه پآن يشم عن 
ساعد عزيمته » ويدفع في سبيل هدفه بالجيوش المشبهة للبحر في 

کثر تھا المنجزة بقوتها مالا تستطيع الكتب انجازه 2 فصفحات 
النصر انما يكون مدادها دماء هام الأعداء ء وآقلامها السيوف 
والرماح التي هي نعم الصاحب ء ولأنها تنجز ما لا تنجزه الكتب 
والخطب ء وهي - اي الجیوش - برجالها وعتادها متاھبة لتلبية 
الطلب ء اذا ما آراد الممدوح ذلك ء وانما توخذ المقاليد بها ٠‏ 


فأنت ترى أن ابن عثيمين قد آوجز المعنى في بيتين دون آن 
يمتريهما الخال ٠‏ وذلك هو ننس المعني الذي م ا 
و خسنا یت : ل ترى ليها فضل زياد ل ما أتى به أبو تمام 
وابن عثيمين ٠‏ 


ے ++ 8ه 


۳ ب ویمدح ابن عثيمين الملك عبد العزیز في الأبيات من ٩‏ - ۱۰ 
فينضدد له من الصفات والخلال ما عهدناه لدی مادحى الزعماء 
والقادة في القديم » فيصفه بمضاء العزيمة والقوة ء حتى انقادت 
له رقاب الجيابرة من العرب والعجم , لأنه ليث الليوث وقرين 
الحرب ويطلها 2 ولانه سيد وتجيب من سادة النجب »> ولأنه 
وأجداده زينة الحياة الدنيا ومجلى سرورها 2 وهم فيها. کالعمد 
من البيت » ثم يثنى عليه بآنه أفضل الملوك » لکن ابن عثيمين حين 
يبالغ یحجز مبالنته کمادته في الكثير من شلعره ب ( كاد ) 
وما شابهها » وهو في هذا يشبه شاعر الحكمة الجاهلي زهير بن آبی 
سلمی في استعمال مثل هذا آما ابن بلیهد » فانه يثني على الملك 
عبد العزیز فى الابيات ۶۱۰۶۰۰۳۲۰۳۲۲ بمنشئه الع النايذ 
للهو واللعب تعلقا والتزاما بالخلال التى نشىء عليها ء لذا فهو 
يحرص على التزام السيرة الحسنة في صدق واخلاص , ثم يلدنت 
الى الشعب وهو يمدح الملك » فيذكره بان عبد المزیز مو الذي 
بتى له بيت المجد ء وأنه يدافع عنه النكبات » ثم هو له بمنزلة 
الغيث للأرض ٠‏ 


4 ويمد الشاعران بساط مدحهما على جيش الممدوح 2 فيصور 
ابن عثيمين فى الابیات من ۱۱ - ۱۵ نقع سنا بكالخيلبالسحاب» 
ویقول : ان الخیل والابل من طول المسير ضمرت واشتد طلبها 
للطعام والشراب , لکن قائد الجیش یلح على المسير ولو حبوا على 
الركب » وفي ذلك ما فيه من التعبر عن قوة العزيمة والاصی‌ار 
على بلوغ ا راد ء ولذا فانه في نفسه جيش يسير مع جيشه اللجب ء 
وبهما بلغ ا مرام . 


آما ابن بليهد فلم يبلغ في ثنائه على الجيش مبلغ صاحبه وانما 

اتی بذلك مزقا في أبياته کالبیت / ۰۱۳ 
4 ومدح الممدوح يحص عادة الى التعر يض بأعدائه وذمهم “ ومثل 
ذلك صنع الشاعران » فذمهم ابن عثيمين في الأبيات ۷ ۲۲ ۳۹ 
بالسكر وبالنوم » وبأنهم آهل لعب ولهو ء وأهل طغیان وجبروت ۰ 


دب 0۰ 


آما ابن بليهد فقد وصنهم في بیتیه ۵ ۰ ٦‏ بالضلال والتنكب عن 
طریق الشر ع و پالشوم والنحس » فأنت ترى أن النظرة الى الدين 
عند هم تتدخل حتی في الهجاء والسياسة ٠‏ 

۲ - ویثنی الشاعران على المدوح بانتصاراته العظيمة » غير آن' 
أبن عثيمين في بيته ۱ يأتى بها في في صورة بيانية رائعة » يرى 
فيها الممالك والأقاليم وكأنها شوارد قيدها الممدوح ٠‏ وهي احدی 
الصور البدوية الكثيرة في شعره ۰ 


آما ابن بليهد > فیاتی بها في صورة الخبر .. الذی لا تکلف فيه 
ولا تعمل الا أنه خال من الصورة الجمالية ,2 التي رسم مثلها لنا 
ابن عثيمين في بيته المشار اليه سلفا ٠‏ 


يقول ابن بليهد موجها الخطاب للملك عبد العزیز : لقد 
ظفرت بأودية البلاد ( وأوصادها ) آي المنازل التي بنیت في 


الجبال » ويريد بذلك آنه ظفر بالبلاد أجمع 2 وأن وسيلته في 
ذلك کان. جيشه ١‏ للجب ء الشبه للبص في كثرته واندفاعه ۰ 


“ا وعلو الهمة ويعد المطمح » ور کوب المصعب والذلول في سبيل 
الوصول الى ذلك > من الامور التي يمد ح بها السادة والقادة , 
غير أن شاعرینا عبرا عن ذلك ببعضى الوسائل الوصلة الى الفایات » 
التی یطمح لها آر باب الهمم العالية ۰ 
.فيقول ابن عثيمين في البيت ۳٣‏ : أن في اللسيوف والرماح 
والخيل المضمرة > شغلا للممدوح عن اللهو والطرب ٭ 


ويقول ابن بليهد فى البيت ۲۸ أن نية الممدوح وعزيمته › 
معلقة في حمرة 0 التي تريقها سيوفه من هام الأعداء ء لا في 
حمرة الذهب ٠‏ والنقع ء هو الغبار المنعقد على رؤوس الأبطال 
من وقع سنابك خيلهم > فلعله آراد أن الغبار قد شرب من دم 
الاعداء قبل ارتفاعه .2 فصار كالسحاية الحمراء. فوق رووس 
المقاتلين , وفي آحمر الذهب تعبيرا مجازيا عن المال ومٹاع 
الحياة ٭ 0 


تح ۰۲ لحا 


6 وبلوغ العالي هدف آولي الهمم العالية والنفوس الكبيرة ء و آدوات ‏ 
ذلك كثيرة ويضيف ابن عثيمين في البيتين ٤ › ٣‏ منها الى الممدوح . 
الكرم والشجاعة والقلب ء الذي كالسيف في ص‌امته ومضاته ٠‏ 


أما ابن بليهد فانه فى البيت ۷ يضيف الى الممدوح منها امد 
والفضل والانصاف والنسسب ۰ 


یسل ہما جامب القائد وار م اما ابن بلي فلو نقلت بیته ال 
مدح قاض أو ٠‏ وال ٠‏ لای من الامور لناسبه ذلك ء وهذا مان لا 


يستهان به ۰ 


يقول ابن عثيمين في البيت ٠١‏ : أن الأعداء كانوا يعسدون 
حربه نحسا مذممة ء ولكن الله قدرها تفريجا للكرب ٠‏ 


ويقول ابن بليهد في البيت ١١‏ : أن الأذى يزول عن الشريعة 
والأمة حين تلمع السيوف ؛ بين البيض والدروع ت تحت ظلام القتام 


الآية الكريمة ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خي لکم ) (۱) “ 


۱ والصورتان كما تراهما تجريان من حيث الجودة فى حلبة 
واحدة ء وقد نجنح لى تفضیل ابن بيه في هذا ؛ ا اضفاه على 
عبارته من جال ٣‏ الاستعارة و بد یع الجناس 1 





۰ ۲١٦ سورة البقرة الآية‎ )١( 


د ۵۰۳ _۔ 


وهذا المعنى جاء به شوقي في قوله : 


الحرب فی حق لديك شريمة 
ومن السموم الناقات دواع 


٠ أما التهنئة فقد فاق فيها ابن پلیهد صاحبه‎ ٠ 
صحیح أن ابن عثيمين قد ذکری الفتح والانتصارات فى الآبيات‎ 
۳ء ۲۶ ۰ ۲۵ ذکی آنه فتح من الله تفتحت تفتحت له أبواب السمام ؛‎ 
وأن شذاه يملاه الأفق وأنه زينة للآرض لا يضفيه على ساكنيها‎ 
من آمن واستقرار » وازالة للفساد وتطهير البلاد » ولكنه لم يشر‎ 
الذي نصح فيه الممدوح بأن يعتد‎ » ٤١ الى التهنئة الا في بيته‎ 
العزم على الجهاد يعد ان آتاه الله من النصی ما يتمناه‎ 


وهو في أبياته الثلاثة ناظر الى قول أبي تمام الذي منه : 
فتحم تفتح آبواب السماء له 
وتبرز الأرض في آئوابها القشب 
آما ابن بليهد فقد ذكر التهنئة صراحة في بيتيه ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ 
فقال مخاطبا الممدوح : لقد فزت الآن ہما آملت فاعصدلت لك 


الأمور بأمر الله ء فطب نفسا اذ طلعت 5 شمس الهدى ء التى لن 
تغيب عن الحجاز ان شاء الله ٠‏ 


١‏ وقلما يمدح ممدوح دون أن تذکی همته وعزائمه ء من هنا نجد 
أن كلا الشاعرين أثنى عليه بهمته العالية » التي تسمو به الى 
أعلى المنازل على نحو من البالغة المعهودة فى الادب العربى ٠‏ 
غير أن ابن عثيمين في البيت ۳۲ قال مستخدما ( لو  )‏ على 
نحو مما أشرنا اليه سلفا من آنه في مشل هذه المبالغات شديد 


الاحتراس : ان همة اللك عظم من أن تصمد لها الجبال » وانها 
لو كان بمقدورها لأسكنته بين الشهب ۰ 


605 ده 


أما ابن بليهد فانه يقول في البيتين ۳۰ ۰ "١‏ : أنه لا يدرك 
المجد الا من له من الهمم مثل هممك ء التى تنزل صاحبها 
الشهب , وأنك في ثبات هممك وعزائمات حيال المسالك الصعبة ء 
حريا كانت أو غيرها تشبه الجبال الراسيات ٠‏ 


۲- آما:الحث على العفو والصفح , فان كثيرا من الشعراء وبخاصة 
آیام ابن بليهد وابن عثيمين قلما تخلو منه قصائدهم ء بل كان 
تقدیم النصح في مثل هذه الامور » التي يفترض في القائد أن 
يتحلى بها كالعدل والبنل والحزم ونحو ذلك لازمة من 
لوازم شعرهم ٠‏ 
وان كان ابن عثيمين قد طلب العفو لن لا نصس له احتسايا عند 
الله في البيت اہ فام ابن بايد لم يكتف پا > بل طلب 
واذا كان ابن عثيمين قد فاق ابن بليهد > في جزالة اللفظ 
وشدة الأسر وحسن التأليف > فان اين بليهد قد فاقه فى رحاية 
الصدر وطلب شمول العفو > على أنه لم يبعب کثرا في لفظه 
وآسلوبه وتالیفه عن مستوى ذلك عند ابن عثيمين ٠‏ 


من مت على يده أن يمدح ویٹنی بها عليه كما تہ وي ال 
مسن لته : 
واذا كانت البلاد قبل عهد الملك عيد العزين تعيش من الفوضى 
والاضطراب ا والاضطهاد ء ٠‏ في حال الحياة فيها جحيم 
اسر الا 


لقد كنتم قبل عهد الما عبد العزیز تعيشون في هوة من العطب 
ا س ا ا ا نے 


~0۰09 - 


الذین" اتدوک کالما بة یمرون يها متی یو كيف أراذو| . 5 
فعهده نعمة حظلیت بها نجد من قبلگم > ثم مد اله آفیام‌هاعلیالاحساء ٠‏ 
فیقول : أن الأوطان قد اطمانت بك بعد أن حل بها الفزع من عبث 
العابثين ء فجثت لتملاً سبلها بالآمن وتشمل الذنب پالعفو ٠‏ 

فأنت تری أن ابن بلیهد على الر غم‌منایجازهالعنی‌فی بیتین» ذکر عفو 
المدوح عن الذنب الى جانب ما شاع على يده من آمن واستقرار » بینما 


ما امتاز به كل و احد منهما : 


ی أن ابن پلپھد ی مانب کان کی اوغا بسا اب مق 
تا هما موش الو از نة ۳ 


وينفرد ابن عثيمين بأمور أهمها : 

١‏ متانة النسج ء وقوة الحبك والاداء » والتحام المعانى والتراکیبء 
آول القصيدة ء حتى آخرها بحيث لا يفضل بيت بيتا . كما هو 
شأن الكثير من شعره رحمه الله ٠‏ 


؟ ‏ ولابن عثيمين ومضات وصفية لبعض المواقف رائعة » منها وصفه 
الشعر لليلة الحرب » التي أضاءت السیوف ظلمتها قبل طلوع 
الفجں » فكانت كالناصية التي لمع الشيب في مفرقها ء وآنها من 
هول ما شهدته . لو كانت تعقل لما ملكت على نفسها آمرها » ثم 
استعارة الناقة التي تلقح فتمخض فتلد للحرب »2 ثم اسسععارة 
البيضة لما آنتجته ٠‏ 


ب ۵۰۹ سے 


۳ - ولمكانة رجال العلم فى الامة وخطرهم فی التوجیه. فانابن عثیمین 
في الأبيات ٢ء ٤٣‏ ۶۶ يلقت نظر الممدوح الى أن في العلماء 
الصالح المنخلص 2 وأن فيهم من اتخند السسلم سلما لأهوائه 
وأغراضه 2 وآن على. الممدوح أن يفرق بين هذين النوعين » على 
أن في علمه ما يغنيه عن نصيحة الناصح ٠‏ 


وابن عثيمين في بيتيه ۶۵ ۰ ۶۱ لم ينس نفسه وشعره 2 فلقد 
فخ بآن شعره شوارد أبيات قد ثقفت › حتى جاءت عقدا من 
الدر المفصل پالذ هب > وما ذاك الا لانها زهت پمدح الممدوح, 
حتی كين سامعها اعجایا بها ٠‏ 

۵ - وحين يعمد ابن عثيمين الى الصورة البيانية ء یجلوها لك رائعة 
بديعة شأتها لدى المطبوعين من الشعراء المتمكنين من اللف 2 
وآسبابها ٠‏ 


الك ميد المرين بالمحفل المظيم ٠‏ وق ذلك تیه ما تب 
كبيرا » یسر في ذلك الي الک هن التسار و 


(ب) ويشبه في البيت ۳۹ الشرع والسيف في نزعهما للشر › 
وقضائهما عليه » بالدواء الذي يكافح به المرض ۰ 


على آن هذ! البيت قد اشتمل أيضا على استعارة لطيفة في 
شطره الثاني » حيث استمار المرض ثلص سس وهو التجبر 
والکیں ٠‏ 


(ج) وف البيت ۶0 يشبه آبياته بالشوارد التي قيدها بنظمه ۰ 

(د) ويستعير في البيت /۲ الحكام أو القضاة للسيوف ء فيجعلها 
تقضی فیمضی حكمها أنفنذ من رأى الحاذق الأرب حين 
ایساوزہ الشلك 2 


- ۷ -ه 


(ه) وقد سبقت الاشارة الى .بعض استعاراته سلفا ء كالبيت 
رقم ۸ حيث شبه ليلة الحرب بالناضية السوداء التی 
الزهور وشبه الارض فى فرحها بهوتزينها بالمازح الطب ٠‏ 


(و) وقد يجمع التشبيه والاستعارة معا في بيت واحد ٠‏ كاستعارته 
في البيت ۲٥٢‏ المرأة الجنب للأحساء في الشنطر الأول » ثم 
تشبیهها بها في الشطر الثاني ء ومن ذلك أيضا البيت ۴۹ 
السابق في فقرة (ب) ٠‏ 


أما ابن بليهد: 


۱ - فهو وان اشتملت قصيدته على بعض شوارد الآبيات ء فانه في 
جملتها لا يرقى الى مستوى صاحبه ء ذلك لأن لغته وان كان يحمد 
فيها القرب ء وف أساليبه الدنو والوضوح ء الا أنه يصل في ذلك 
الى حد الابتذال آحیانا »> كقوله : ( فانهض وانتبه وجب ) 
وقوله : ( ان كنت محتجبا أو غير محتجب ) ونحو ذلك مما هو كثير 
فيما نظم آول عهده بالشمر ء وهو في ذلك يدنو كثيرا من آسلوب 


بی تمام في بعض شمره ٠‏ 


؟ ‏ ولدی ابن بليهد من المعانى ما لم يطرقه صاحبه في قصيدته ٠‏ 
(آ) فتفسير كره الأعداء » على نحو يجعلهم فيه من الضالين 
المتنكبين لسواء السبیل ء معنى انفرد به ابن بليهد فى أبياته 
۶ ٣۳۵۰ء‏ ۳۱ . فانه يقول موجها الاب الى الملك 
عبد العزين : ان قلاك وآبغضك أحد من الناس ۰ فانما 
اما حاسد دفعه الحقد والبتضاء الى كرهك » واما فاسق 
كذاب امتلاً قلبه بالشر » وما أولئك الا كدمنة الابل الجر باع 
تعدى ما حل بها من الايل ء أو كالجماد الذى لا يفقه 
ولذا لم يفيقوا من غيهم ٠‏ 


- 6١8م‎ 


(ب) ومثل ذلك وجوب طاعة الممدوح و الا نقیاد لأوامره , الذي 
ولكنها غبي صريحة اذ یقول في الأبيات من ۳۹ ے ۲ : تمھلوا 
انما فام لدود الأذى عن حوزة المرب , حت آمس ملكا ثابت 
العمد والآوتاد ء فما هو الا كالفيث في نفع العباد والبلاد , 
ولذا فان‌طاعتەحقء منحاد عنها حاد عن الصواب » و نحن لم 
نعصه آبدا ء فمتی ارتضى طريقا من طرق الجهاد سر نا اليه 
مسرعين ء في جيش فيه كل شهم باسل فاتك ٠‏ 


۳ - آما الصور البيانية » فان ابن بليهد يمتاز فيها بعنايته بالتشبيه 
والاكثار منه ودقة التصویر فيه وفي الاستمارة » فأبياته في ذلك 
تعد عنده من الشوارد فانظی من ذلك : 
(() كا الصودة شي ھا ا التى سود ايها عب ال وات 

أقلاما 3 ودماء هام الأاعداء مد ادا والملك عبد العزين 
بذلك صفحات تصره * 

(ج) وف البيتين ١۱ء ١١‏ يجلو لك الحرب الضر وس ٠‏ في صور ٹین 
بيانيتين هما في غاية الروعة والجمال > فهى في الأولى سوق 
تباع بها الأرواح وتشتری ء وكأنه في ذلك ناظر الى بيت 
عنتره العبسي القائل : 
حصباني كان دلال النایا 

فخاض غمارها وشرى وپاع 


وفى الثانية نار اضطرم لهيبها وما وقودها الام 7 جثث الا(اصسحسى و 


~ 0*4 به 


ويقول للملك عبد العزين : أن أطراف القنا خر خدن ۰ 


(ھ) وف البيت ۵ يصور أعداء الملك عبد العزين ء في صورة 
دمن الایل الجرياء ومعاطنها ,2 لاشتمالهم من الحقد والشر 
على ما يتعدى ضرره الى غيرهم ممن یخالطهم › , کدمن ومعاطن 
الجرب من الابل تعدی ما يحل بها من الاشية ٠‏ 


ہے ۰٥6٤ےہ‏ 


رضم 
سیں ان ےی اج 
سکس کے ارو یی 


oswarat. 


( الموازنة الرابعة ) 


« بان اين بلی هد والعسزاوی » (۱) 


من الشعراء المعاصرين لابن بليهد الشاعر الكبير أحمد ابراهيم 
الغزاوي . الذي ربطته بابن بليهد صداقة قة كان فيها كل واحد متهما 
موضع اعجاب الآخر , كما ذکر شاعرنا ابراهيم الغزاوي نفسه ء ولقد 
روى لی کثیرا مما كان يدور بينهما من أحاديث حول الادب وسائسسں 
شئون الحيةة ء وكان ذلك حين يجمعهما مجلس الأمسير فيصل 
ابن عبد العزين نائب الملك عبد العزیز في الحجاز اذ ذاك . أو مجلس 
الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد ء رئيس القضاة بمكه . وهو 
ابن عم صاحبنا وغيرهما من المجالس ٠‏ 


وكان كل واحد منهما يدلي برأيه فيما يقول الآخر من شعي › 
متناولا في نقده اللفظ والاسلوب ونحو ذلك ٠‏ 

حدثني ابراهيم الغزوي قال : ( كنا في مجلس الملك فيصل وج 
الكلام الى قصيد تي 1 يداني ٠‏ اي نظمتها پمناسبة عودة الجيش السعودي من 
فلسطين التي مطلعها 


( ۱ ) احمد بن ابراهيم يم الغزاوى شاصریعد فی الطليعة من ادباء المملكة وشعراثئها . 
ولد ببكة عام ۱٢۱‏ هه يا ۰ وتلقى العلوم بالمدارس الأهلية بها : 
العتابڈ فی زار الأوقاف ( ۱۳۳۶ ۱۹۱۵ م ) الى فیدسیم ( ۱۷۴۶ھ هت 
۱۹۹ م( 0 ورئاسة دیو آن رئيس القضاة 6 وسکرتاریة مجلس الشوری ۰ 
القضاة وصار معاو نا لمدیں الطیبع و النشس ء ثم سک تیرا لمجلس الشوری > ثم 
عضرا فيه ثم انیا ثانيا لوئيس مجلس الشورى ٠‏ ثم نائبا للرئيس ؛ ولا ذال 

وفى عام ( ۱ ھ - 14۳۲م( حاز لقب شاعر جلالة الملك عبد العزیسز 
آل سعود رحمه الله , کما راسی‌پیض المحف كالاصلاح وام الى ونال 
كثيرا منالأوسمة والرتب منهاوزيرمفوض فى الدولة السعودية ٭ 
ويعد من الشعراء التقليديين » ولەشعں كثير جزل جله مديح ء وأكثره منشور 
فى الصحف والمجلات ٠‏ 


يا موکب الفخر تهناك الأكاليل 
مضفرات وبشراك التهالیل 


دايا فی حل ايم هاه لعي في اة ٠‏ فاعترض الشیخ 


عاش البواسل وليفن التنابيل 


فقد قال ابن بليهد فى هذا أن التنابيل فى اللغة هم القصارء ولنا 
عودة الى هذا ان شاء الله ۰ 


ومما التقى فيه الرجلان رثاؤهما للشيخ عبد الله بن سليمان 
ولا بينهما من رابطة ء ومعاصرة آثرنا آن نوازن بينهما في مرثيتيهما 
لهذا العالم الجليل ۰ 


١ (‏ ) هو الشيخ عبدالله بن سليمان بنسعود بن بليهد ء أحد علماء نجد المشهورين 
ولد بيلدة القرعاء بالقصيم( ۱۲۸۶ه - ۱۸۱۷م ) وبها نشأ ودرس فى 
مدارسها ء ثم أخذ العلم عن علماءالقصيم » ثم ولی کثیرا من الأعمال : کالوعظ 
والإرشاد » والتدريس رالقضاء »ثم مرض فسافی الى الهند للعلاج ء ويها درس 
على کثیر من علماء المسلمين هناك ثم عاد الى نجد حيث ولى قضاء يلاد شس 
التى قصبتها حائل » ثم عينه الملكعبد العزين رئيسا للقضاة بمكة ( ۱۳۶۶ ه 
۵ م ) ۰ وكان مندوب الملكفى الژتمر الاسلامى ء الذى عقد بمكة المكرمة 
( ۱۳۶۶ ه - ۱۹۲۱ م ) » وکانله فيه جهد کبیر » وید عامين أعيد الى 
قضاء چیل شمر » حيث ظل هناكرئيسا للقضاة الى أن توفاه الله بمدين ةة 
الطائف بالحجاز ( ۱۳۸۹ ه ۱۸۶۰ م ) ۰ 


ومن مولناته «جامع المناسك فىآحكام الناسك , و الرسالة اللطيفة فى الرد 
على مدعی الخلافة ) ٠‏ 


ب ۵۲ ~~ 


( نص القصيادتين ) 
قصيدة ابن بلييه د : ( ۱) 
۱ كأنه جدول أو مدجنن مطس 
جوانب الخد من تأثره انر 
۳ جاء البرید وفي آقصی حقانبه 
من بعد ما آلقیت أثقاله خبسسن 
۵ ب اهتن نجد ودار المسجدين وقد 
شکا من الحزن فيه الدو والحضی 
1 لو كان فرق جيال العرض تحمله 
0 بحت فوق ظهر الأرض تنتش 





۷ موت الفقید الذي تبعهی أثره 
من کل منقبة تزهی بها الصور 


۸ - في صدره بحر عذب السذاق اذا 
شربت من ماه فى ماه درر 


۹ - آخنی به قدر وافی منيحته 


٠‏ مهذب طاهر الأخلاق متکل 
على الذی سبحت فى عدله البشس 


( ۱ ) دیوان ( ایتسامات الایام ) ص ۲۱۱ مطبعةالسنة الحسية ٠‏ 


ے ۵١۳‏ سس 


١‏ فما ذكرت قلیلا من صنائعه 
ألا پکیت وطال الليل والسهر 
١‏ من ظن أنك فرد في الزمان فلا 
يدرى بشیء ولا من ذا الذى قبسروا 
۳ - بدر حملت على آیدی الرجال ولا 
أدرى بأى مكان يغرب القمسى 
١‏ عند ابن عم رسول الله فى جدث 
والورد في جنة الفردوس والصدر 
6 في ذمة الله يا عبد الاله فما 
بقى من الدهر الا الهم ۔والکدر 
75 کان حائل لم تشرق جوانيها 
بنور علمك والقراع تبت كل 
1 تفدو الى حلق طوبی لحاضرها 
فيها اللأحاديث والایات والسور 
ولا أقمت بارجاء القصيم ولا 
بثثت فيه التي تبقى وتدخم 
4 عقيدة السلف الاخيار منهجهم 
من بعدهم سلكته السادة الفرر 
٠‏ وان ترد الامور المشكلات له 
له بها نظرات بعدها نظ 
١‏ ۔ وان تكلم ينقاد الكلام له 
ما في قريحته عي ولا خسور 
۲۔ أيوه عم أبى لمكن مصيبتنا 
من العظام التى شدت لها الازر 
۳ ل نيكى بدمعهة محزون ألم په 
طول السقام فهل برء فینتظر 


ے 612 سے 


والصیر للناس محمود اذا صيروا 
۵ - فمن رزته سهام الموت في أحد 
۱ - قد مات سید تیم عن خلافته 
۷ - فا نبكت مضر السلمون لهم 
تعيش ما بقيت في حن‌نهسسا مضير 
الى الحياة ققد يخنى إبه الکیسر 
٩‏ فما تعرج عن حي مئيكتنسة 
اذا انقضی الاجسل المحتروم والعممين 
۰ - فکل باق يرى فیما مضی عبرا 
والدهر فيه لأرباب النهى عبر 
۱ مازال من دولة عن ظل مملكة 
ألا يمل عل آثارها أخس 
۲ - ما قات شیء من الدنيا وزهرتها 
ألا تضسلمثه التاريخ والسي 
۳ ثم الصلاة على الهادی وشیعته ۱ 
والطبامرین الأولى ما آورق الشجر 


قصيدة آحمد بن ابراهیم الغزاوی : (۱) 
| في مثلك الصبي عند الله یحتسب 
والمسلم يفقد والاشجان تصطخب 


۰ ۳۹ 


- ۵۱۵ - 


" ويا رزيئة هذا النعى في ملا 


1 تھ ہل عبراتھ حز نا على جدث 
فيه السماحة والأخلاق والأدب 


ب 


۵ ما للجفون آراھا فيك دامية 
كأنما ھی بالاحشاء تنسكب 
٦‏ هيهات أودى الردی في غير ما لجب ۱ 
: 2 2 من الما اد ينتة . 


۷ حبر من الصفوة الاولى علقت به 


فآين لا أين ذاك المدرة الذرب 
٩‏ فى ذمة الله ما آلقی به ء وله 

من رحمة الله ما نرجو ونر تقب 
٠‏ ما كان الا جنانا ثابتا ويدا 

تشد آزر الهدى والوعد مقترب 
۱ - تبلو الشريعة فيه حاذقا فطنا 


٢ 
E 
Ge 
4 


۶ - وفى سویدائه التوحيد مدرهما 
حسن اليقين غير (؟) أنه لهب )١(‏ 

6 اذا انبرى في مجال من مواقنه 
حسيت سحبان تجثو حوله الرکب 

٦‏ _ عجبت للحد هل في اللحد متسع 
حتى انزوی فيه رضوى فهو محتجب 

۷ لشد ما ضاقت الدنيا به أيدا 
فكيف واراه شين وهو متقلب 


4 مالی وللندب فيمن خطبه جلل 


ومن عليه حدود الله تنتحب 
6لا نملك اليوم الا زفرة ورضا 

بسا قضی الله فيه ثم تحتسب 
٠‏ وما قضی من له في ربه آمل 

ولا قضی من له في دينه نصب 


١‏ - فان ذكراه في الأعمال باقية 

والموت حق وما من دونه هرب 
۲ _ فضاعف الله آجر الؤمنین به 

في جنة الخلد ولیعظم به السبب 


۳ - وعوض الدين عنه خر ما طلعت 


( ۱ ) هكذا ورد فى المصدر السابق ولوانه قال : یقینه حسن لكنه لهب لاستقام له 
الوزن ٠‏ ۱ 


ب ۷س 


( ما اشتركت فيه القصيدتان ) 


١‏ تلتقى القصيدتان في آمور عامة أهمها : الیص فكلتاهما م ن بعس 
البسیط , وف الفرض دهم الر ثاء , وفي التعبير عن الشعور بالآلم 
والحزن في فقد الفقيد ۰ 


؟ عموم المصيبة ء فلقد ذکر الشاعران كلاهما ان المصيبة فی الرجل 
كانت على المسلمين عامة فالفزاوى يقول في الأبيات ۲ء ٤٤٣٤‏ أن 
القلوب التى آيقظتها بعلمك تعليما او وعظا وارشادا تشب فى 
الصدور من هول ما آصايها بفقدك ء الذی عمت حسرته الملا 
ففاضت الدموع من العيون کالبحر المتدفق على جدثك الذى حوى 
السماحة والأخلاق الكريمة والأدب ٠‏ 


آما ابن بليهد فانه يقول في الأبيات 5 ۰ ۵ ۰ ٦‏ آن قلوب الناس 
جميعا قد ذابت من هول المصاب . وأنها لا تستطيع أن تصمد آمامه 
حتى ولو كانت کالحجر . وذلك لأنه مصاب عظيم هز البلاد 
والعباد جميما ء حتی أنه من عظمه لو وقع على الجبال 
الصلبة لهدها ۰ 


۳ وكلاهما وصفه بالخلق الفاضل والصفات الحميدة 
فأما الغزاوى فقد وصفه بالسماحة والخلق والادب في الشطی 
الثاني من البيت الرابع 


وآما ابن پلیهد فقد وصفه في البیتین ١۱ء‏ ۱۱ باه مهذب 
طاهر الأخلاق قوی الاتکال على الله » وأنه صاحب آخلاق فاضلة 
كثيرة ء لا یذکی ااقلیل منها الا ويقض الحزن مضجعه » ویسلب 
الكرى من آجفانه ۰ 


: وکلاهما شبهه بالعظیم من الخلوقات‎ - ٤ 
شبهه بالجبل اماي > ثم تساءل‎ » ۱۹۰ ٩ فالغزاوى في « بیتیه‎ 


- ١۸ د‎ 


أما ابن بليهد » فقد شبهه في « البيت ۱۳ » بالبدر الذى غرب 

في اللحد ء ولذا فهو في حيرة من آمر غروب هذا البدر . وكان 
العهد بالبدر أن يغرب في الأفق ء فهل اختل نظام الكون » فصار 
اللحد له مغريا ؟۰ 


كلا الشساعر‌ین ٠‏ 


واذا کان الغزاوى قد تمزی في هذا المصاب ‏ بثلائة آبیات 
هی : ۹ء ۱۹ء ۲۰ ۰ فاحتسبه عند الله آجرا وثواباء لآنه 
لا يملك رد قضاء الله ء وانما تقف قدرته عند الحسرة والزفرة 
والتسليم بالقضاء والاحتساب ء اذ قدم الفقيد على ربه مشبعة 
روحه بالأمل » راجية قبول ما قدمته من عمل ۰ 
فان ابن يليهد قد تعزی في « سبعة آبیات هی من ۲۶ الى » 
يدأها بالتسليم للقضاء والقدر ء وآنه لم يعد هناك من سبيل 
سوی التحلي بالصس الذی وعد المسلم بالاثابة عليه , وکیف 
یجزع الانسان وله من رسول الله صل الله عليه وسسلم › بت 
٠‏ فلو كان أحد من الخلق جديرا بالخلود لكان له ل عليه 
الصلاة والسلام ‏ ء ولو كانت القوة تمنع الموت لمنعته عن عمس 
سرضی الله عنه ‏ وعن سيد تيم وغيرهما من السابقين واللاحقين ء 
لکن الموت قضاء محتوم ء وطريق لابد أن يمسلكه کل حي حين 
انقضاء الأجل » وتلك عبرة یعتبں بها العارفون . وليس بخاف 
ما في آبیات ابن بليهد ء من بسط جعله يقدم العظة والعبرة 
وسبيل التعزي ہما آصاب السالفين » الى جانب اظهار الحسرة 
ووجوب التحلي پالصیں والاحتساب » بينما قصر الفزاوي أبياته 
على الاحتساب والركون الى الصبر الجميل ٠‏ 


5 وكلاهما ذكر علمه وما يمتاز به من فطنة وفکر وحذق ٠‏ 


غير أن الفزاوي ذکر ذلك في « البيت ١١‏ » حيث قال : 
الف یعة خبرته حاذقا قطنا :داب فى حياتة على خدمتها ول لها" 


ل 9۹ ہے 


آما ابن بليهد فقد بسط ذلك في « خمسة أبيات من 20١1‏ ۲۰ » 
ذکر مجالسه واقبال الدارسين عليها ٦‏ لأنهم يجدؤون فيها تفسير 
آى القرآن الكريم وشرح أحاديث السنة المطهرة ء وآن الفقيد قد 
يث بوعظه وارشاده في القصيم روحا طيبة > أشبعت بالدعوة الى 
الصلاح والرشاد والاستقامة على النهج القويم ء المستمد من عقيدة 
السلف الصالح ومن تهج نهجهم» وأنه حين ترد له الشکلات 
لا يصدر فيها عن رأى مرتجل ء وانما يعيد النظر مرة بعد مرة 
حتی یتجلی له وجه الصو اب ۰ 
وكلاهما ذكره پالفصاحة غير أن الفز اوی بسط ذلك في « آر بعة 
أبيات من ۱۲ - ۱۵ » أعطى فيها صورة واضحة لفصاحة وبلاغة 
الفقید > فمنطقه يجيش کالبص فلا تستطیع السحب مجاراته ء 
ولذا فأنت تری خطبه وكأنها جیوش من حوله . تندفع في سبیل 
الاسلام قوية نفاذة ء تحدوها عقيدته الصافية ويقينه التمکن › 
فتراه وكأن خطيب الحاهلية « سحبان » آمامك في فصاحته 
وبلاغت هه ٭ 


آما ابن بليهد فانه آوجز ذلك في بيت واحد « رقم ۱ حيث 
وصفه بعدم العي والخور ء و آن الكلام قد آسلس له القياد » وآنت 
ترى أن هذا الايجاز عند ابن بليهد كان على حساب اغفال الکثر 
من المعاني › التي بسطها الفزاوى في أبياته الأربعة ء التي دلت 
على معان شتى أبانت عن قدرته الخطابية لفظا ومعنى وأسلوبا ٠‏ 
وكلاهما ذکر آنه سيبقى له لسان ذکر ء وآن مآثره حية لا تموت ٠‏ 

فالفز اوي في البيت ۲۱ يقول : أن آعماله الخالدة ستظل حية 
تذکر به وان مات ۰ 


آما ابن بلیهد فأنه یقول فى البیت ۷ : ان موت الفقيد لم يمت 
مآثرہ التي ستظل حية تزدان بها صور المكارم » والأعمال الجليلة 
التى قدمها في حیاته ٠‏ 

فالمعنى واحد وان اختلفت الصورة الادبية لدى الشاعرين › 
اذ آنها عند ابن بليهد تبدو اکثر جمالا , لا حلاها به من تزین 
صور المكارم والأعمال ہمناقب الفقيد ٠‏ 


o۰ mi‏ سد 


٩‏ - و تشه تشترك القصيدتان فى الوحدة الشعورية » و تدفق العواطف 
والمشاعر حیال هذا المصاب »> ومنبع تلك العواطف والشساعر 
أمران: 

آولهما : العلاقة الشخصية التي ريبطت كلا الشاعرين بالفقيد ء 
فهو ابن عم ابن يليهد وشيخه.ءوكانت له معه صحية : اما الغزاوى 
فكان زميله في العمل وأمين سره ف ديوان القضاع . الذي كان 
یر أسه الفقيد ٠‏ 


¢ وکلاھما یتساءل تجاه الحدث المفجع تساول التحسر والتفجع‎ 1٠ 
الأجفان دامية ء كأنما جرت‎ » ٥ غير أن الغزاوى يرى « في البيت‎ 
. الأحشاء متها دموعا‎ 

آما ابن بلیهد فانه يرى « في البيتسين ۱ ۲ » الدموع وقد 
انهمرت من العیون كأنما هی جدول جری ء أو مطر منهس وانها 
قد تركت على الخدود من جريانها ثرا ٠»‏ 

فالمعنى شمة متفق وان اختلفت الصورة الأدبية لدى الشاعرين 3 
اذ ھی عند ۔ الخزاوی أكش جمالا واشراقة دیباجة وحسز تاليف 
على الرغم من ايجازها ٠‏ 

وعند ابن بليهد جاءت آقل جمالا وأضعف عيارة » الى 
ما تضمنته من نظر الى بيت ذي الرمة : 


( مزايا كل من الشاعرين ) 
١‏ يجىء مطلع النزاوي على نحو یشعر بالغرض لأول وهله » ويفيد 
الخطب وفداحته ء في فيض من الشاعر والاحساسات 
المؤّمنة ء التى تلوذ بالبارى وتلجاً اليه فيما يحل بها ٠‏ 
آما مطلع ابن بليهد ء ٠‏ فتحس فيه ار تخاء المشاعر والاحساسات» 
الى ما فيه من لجوء الى النظر لمطلع ذى الرمة السالف ذكره ۰ 


ثم أن الغزاوي وجه الخطاب الى الفقيد مما یؤکد حبه له و تعلقه 
به » وآنه يأبى الا آن يستصحب خطابه ولو بعد فقده تعللا 
وتعزيا ٭ 

أما ابن بليهد » فانه يخاطب نفسه شاكيا ومتالا » مما آصابه 
من ألم وحزن يموت الفقيد ¢ لکن آمورا وردت في هذا المطلع 
أضعفت منه کالنظر الى مطلع ذى الرمة السالف , و کمطف الدجن 
الطر على الجدول , فان صورة الدمع الشبه للجدول المتصل في 
جريانه ء آقوی من صورة الطر د قاطن في حبات متفرقة ٠‏ 


قصيدة ابن مود 3 ۳۳ بیتا تا ) 2 بیٹما ا قصيدة الغزاوي 
(۲۲ بیتا) ۰ 


على أن اطالة ابن بليهد ليس فیها فضل معنى » اللهم الا في 
التعزی بذک مصارع الاولین - وآن الوت طریق سلکه ویسلکه 
كل کائن حي ء کبر أو صفر طال به العمر أو قصر ‏ أو التفصیل 
في بعض العاني کاخلاق الفقيد وعلمه » وما تركته وفاته من 
آثر ١ ۲ ١‏ 


جمیعا فان أبن له پا في تسیل پات 6 ؛ ۲٦۰٦٦‏ 
الكي + وللائی 

آما الغزاوي فانه مع ايجازه کان آکش شمولا ء اذ جعل حدود 
الله تبكي الفقيد » وتنتحب عليه « في البيت ۱۸ « أي آنه جاوز 
المحسوسات الى المعنويات في ادراك عظم المصيبة ٠‏ 
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فان ابن بليهد آتی مثل ذلك أيضا في « البيت ١١‏ » فان التصود 
هنا غير واضح ء أتلاميذه الذين آخذوا عنه العلم الذي يو هلهم 
لن يخلفوه ء ام أن المقصود التعزى بانه انسان يصيبه ما يصيب 
الآخرين » آم آن المقصود أن الميت ليس فردا . وكذب من قال 
ذلك پل هو أمة ؟ ٠‏ 


٥‏ - وتآتی الصور الادبية عند الفزاوی عنيفة حینا وهادثة اخس ء 


تسب في نسق طبعي مقبول حینا ومبالغ فيه حينا ٠‏ 

(1) آلا ترى هذه الصورة في البیت ۲ التي صورت قلوب تلامید 
الفقيد ومحبيه » الذين انتفعوا بارشاده وتوجيهه ء كيف آن 
الشاعر تثب حقيقة تم آنظ ذو بان الاحشاء من هول 
المساب » حتی جرت دموعا في البیت الخامس ۰ 


(ب) ثم آلا تری هذه الصورة « في البیت ۱۶ » كيف آراد فیها أن 
یصور يقينه ضیاء ء فا ماتہ القافية الى التعبير باللهب عن 
للدین 2 وحیئذ يستقيم له آمرء ٠‏ 


أما الصورة الادبية عند ابن بليهد » فانها في بعض أبياته 
مهزوزة ء مبالغ فيها الى حد يفضى بها حينا الى السماجة . 


(1) آلا تری الى قوله « في البیت ۲ » كيف جعل | لدمع پر يرقى ۰ نم 
لبا ال متا ال ی > ثم آنظر كيف آلاتہ 
إل امن ٭ 


هذا التساؤل و في البيت ۱۳ » عن موضع : شروب الق 
اذ أن غروب القمس في الأفق ۰ والممدوح قمر فکیف يغرب في 
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الارض ؟ انها صورة ينسيك جلالها وجمالها مافیھ ا 
من مبالنة ء حتى تكاد تجزم بان المحمول قم حقيقى ٠‏ 
(ج) ثم آنظر « في البيت ۷ » كيف جعل صور المكارم والأفهفال 
الحميدة ء تزهى بمناقب الممدوح وباثره ء و «في البیت 0( 
أنظر كيف جعل ( حائل ) مشرقة بعلمه , والدارسون یقبلون 
عليه لينهلوا من معينه ٠‏ 


¬ 2755 


نس دی وس 


( الوازنة الغامسة) 


« بين ابن بليهد وسليمان البطاح » )١(‏ 


3 يشترك مع ابن بليهد فى : الاتجاه الى القديم ومحاكاته ولذا كان 
شاعا تقلیدیا ب وق الاب پالتاسبات » فجميع ما قرأته من شعره 
يدور حول مناسبات قامت في مجتمعه ۰ 


ومن التاسبات التي التقی فیها مع ابن بلیهد » الاحتنال بتولية 
الملك الأسسبق ‏ سعود بن عبد العزیز عھسے المملكة 
( ۱۳۵۲ ه - ۱۹۳۳ م) ۰ 


قصيدة ابن بلبهید : (۲) 
١‏ ۔ أبسط يمينا نشت في الجود والکرم 


لبيعهة عقدت في الحل والحرم 
۲ ولاية العهد ما انقادت أزمتها 


( ۱ ) سليمان البطاح ء ولد بالیس من‌مدن القصيم › وبها نشأ ودرس ء ثم التحق 
بالمعهد العلمى السعودى بمكة »وحين تخرج فيه عمل فى جملة من أعمال 
الحكومة متها : مدین مالية الجوف »۰ ثم بمديرية الشئون بمكة » ثم عمل مدیرا 
للمستودع العام بمكة ٠‏ 
له ولوع بكتب الثقافة والادب‌والتاريخ ء وله شع نشس شيئا منه فى بعض 
الصحف المحلية » كصوت الحجازوام القرى ء والذی قرآته من شعره تقليدئ 
تمثله هذه القصيدة ۰ 


وقد ترجم له حسن محمد محمودالشنقيطى » فى كتابه ء «النهضة الأدبية بنجد 


وأورد تماذجح من شعره ٭ 
( ۲ ( ابتسامات الأيام ص ۹ ٠.‏ 


ب ۵4۲۵ 


۳ فلت للناس أن الأمن متسق 
6 هذى یقوم بها شهم آسنته ۱ 

من حين نشسآته ممزوجة بدم 
1 تفرعت من پنی عبد المزين ذرا 

بحبوحة الجد من بآس ومن کرم 
۷ أيا يابن أفضل موجود بطلعته 

في عصرنا والنی من سالف الأمم 
۸ اجئنا نهنيك في يوم به طلعت 

شمس السعود على الأنجاد والتهم 
٩‏ الله سربلكم بالملك مص لحة 

للمالين بحفظ الدین والذمم 
٠‏ فمن ربا بلد الزيتون دان لكم 

الى عمان ومن شار الى نسم 
١‏ مهامه ملئت ناسا تيسر بها 

بدوا وحضيرا وأما الأسد في الأجم 
5 حلت بحجر وأما سقف غابتها 

حدر دينية أو صارم خذم 
۴٣‏ - وقد تباشرت الدنيا بطلعتهم 

وأهلها شسل فرح الأرض بالديم 
164 في كل دار لهم مجح ےد ومكرمة 

لا تحسبوا آنتي عن ذكرهن بعم 
6 فان مدحت ففخي لا أعاب به 

كأول المدح في غسان أو لخم 


١‏ _ أبناء ذروة هذا الملك قد فرعوا 

١‏ قاموا على نور حق يستضاء به 
كطالع البدر يجلو غيهب الظلم 

۸ - أعراقكم يا بنی عبد العزين الى 
عبد العزیز ومن أجداده القددم 
کالبدر في الأفق أو کالشامخ ال لم 

۰ - ات له زمں من كل تأاحية 
تحدی اليه بنات الانيق الريسم 

(١‏ أكرم بها بيعة تمت لصاحيها 

تدوم في حلل الأآسرار وال 

م کک سرار انعم 

٢‏ - هذا اليقين الذي كنا تؤمله 

۳ ۔ تم الصلاة على الهادي وشيعته 
ما غرد الطير في الأجزاع من أضم 

قصيدة سليمان البطاح : )١(‏ 

١‏ على فتن الزیتون شدو الحمائم 
بذ کری ولي العههد شسمس المكارم 

۲ ويبدو ضياء البشر من كل مثفذ 
يشسع ودادا يزدهى في المجلاسم 

۳ فمرحى به من محفل صار آنسا )٢(‏ 
آتاکم ولي العهد ممل الدعائم 


( ۲ ) وهکذا ورد فی النص ب والصواپ( آنستا) ۰ 


0 ل سعوث ولي العهفد شهم غضنفر 
مجندل أبطال العدا فى اللاحم 

4 وأيامه يومان بوٗؤس وذو تدى 
وبينهما حدا لنع التصادم )١(‏ 

۸ اذا دارت الحرب الضروس وأمطرت 
لظی سعيرا مثل صوب القمانم )۲( 

٩‏ پسب الیها لا یاف من الردی 
ويرميهم پالر‌هفنتات القواصم 

٠‏ ولا بدع أن نال الشجاعة یافعا 
فأفعالكم مشهورة في القدائم 

1١‏ نهضت وحید! والسيوف شو ا خص 
تال . وأطراف القنا في تزاحم 

۲ - وخضت غمار الحرب والجو مسرج 
بيرق سيوف واصطفاق له اذم 

۳۲ - فمازلت فى کر وف مع العدا 

وتغليف هام واعتلاء العفقائم 

٤‏ - تركتهم صرعى على الأرض خشعا 
وآشلاوهم موطوءة پالناسم 

۵ - علیها الوحوش الساغبات عواعف 
وكل بفاث والنسور القشاعم 
يفوح شذاها فى العصور القوادم 


٠ حسدا )وصحته حذف الألف‎ ( ٠ هكذا ورد فى النص‎ )١( 
* فى استقامته( لظاها ) بدلا من لظی‎ ٠ مکذا ورد فى النص‎ ) ۲ ( 


بت ۵۲۸ 


۷ _ تجلت ولاء وأزدهت بمودة 


4 فلا زلتم آل سعود وملککم 


عرض مجمل لوضوع القصيدتين : 

لقد بدأ ابن بليهد قصيدته باسناد الخطاب الى ولي العهد ء ثم 
ليس بجلف من البدو ولا علج من العجم ء , ثم مد ولي العهد وهنا ؛ 

ثم أثنى على ملك آل سعود بآنه حفظ للدين والعهود ء ووصفه في آبیات 

انتقل منها الى مدح آل سعود , ثم عاد من جديد الى مدح ولي العهد 
وولايته » وختم القصيدة ة بالصلاة على المصطفى صل الله عليه وسلم بت 
وذلك كله في أسلوب سهل ميسر » وهو مدح تقليدي عناصره : الشجاعة 
وكرم الأحساب » والسهر على حماية الدين ء وتبلغ أييات 
قصيدته ( ۲٢‏ بيتا) ۰ 


أما سليمان البماح فيد قصيدته پالٹنساء على على ذكرى ولي المهسد 
الذي ساق في مدحه ( ٠‏ أبيات ) ثم حيا آل سعود مھنٹا وداعيا ببقاء 
ملكهم حفظا للاسلام » وعدد آبیات قصيدته ( ۱۸ بيتا ) » ومدحه مدع 
تقليدي. عناصره : الكرم والشجاعة ٠‏ 


آما أسلويه » فسهل ميسر الا أنه تشويه بعض الأخطاء اللغوية 
والعروضية ء على ما سنوضحه ان شاء الله ٭ ۱ 


ما"اشتر کت فيه القصیدتان : 


الى جانب التقاء القصيدتين في : الموضوع » وحرف الروی 2 وهو 
ا میم المكسورة » اشتركتا فيما يلي : 
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١‏ آخذ كل من الشاعرين في الغرض مباشرة دون مقدمات » فابن بليهد 
يدعو في بيته الأول ولي العهد ء بأن يمد يده التي نشأت في الجود 
والكرم ء لأخذ البيعة من الناس ء تلك البيعة التي عقدت في كافة 
البلاد المشار اليها بالحل والحرم ٠‏ 

ویخبں البطاح فى بيته الاول » بأن الحمائم تشدو بذکر ولى 
العهد على فنن الزيتون ٠‏ 

؟ ‏ وكلاهما التفت الى الناس فى خطابه ء غير أن التفاتة البطاح فى 
بيته / ٤ء‏ لا تعني شیئا سوى الاخبار باتيان ولي العهد. معليا 
دعائم الملك ٠‏ 

آما ابن بليهد فانه في بيتيه ۰۳ ۶ ينبههم الى أن هذا الأم 
- الذي هو ولاية العهد ‏ قد عقد على أسس مدروسة وأسلوب 
مرسوم ء بني على أساس من الحكمة والتدبير الحسن ء فما هو 
بتدبير مرتجل من جلف من الأعراب آو علج من العجم ٠‏ 

 "‏ آما ولاية العهد التی هي موضوع القصيدتين ,2 فان نصيبها 
اذا قبس بالمدح ۔۔ آلآتی ذكره ‏ قليل . فلقد ذكرها ابن بليهد 
٦‏ آبیات من ١‏ 5 , ۲۱ ۰ ۲۲ ذکر فيها عقدها وكيف عقدت 2 
وأنها أتت الى ولي العهد منقادة وآنها آمر كان متوقعا من قبل ء 
كما ورد في شعره وشعر ابن عثيمين قبل ذلك بسسنین ؛ وذلك 
ما يعنيه بقوله : ( آنظر ترى لحا في آول الكلم ) . 

فأما قوله المشار اليه فبيت من قصيدة نظمها قبل ولاية العهد 
بأربع سنين وهو : 

فلما رآی ذا والداك وسمما 
وأما بيت ابن عثيمين ء فمن قصيدة نظمها في الملك عبد العزیز » 
قبل ولاية العهد بائنی عشر عاما يقول فيه : 


(۱ ) ابتسامات الأيام ص ۱۶۸ البيت ۰۲۵ 


ے 8۲۰ 


وأشدد عرى الدين والدنيا بمنتخب 
من عنصر السادة الفر الميامين (۱) 
وقد آشار اليه ابن بلیهد آیضا في قصيدة آخری نظمها عام 
( ۱۳۵۳ ھ ‏ ۱۹۳۶ م ) بقوله : 
رأيت بام الار بعین اشارة 
بها عرفت فيك الولاية والعهد (؟) 


آما الیطاح فتحدث عنها ء > في أربعة آبیات هي ۲ء ۱۹۳۰ء ۱۷ 
وصف في اثدین منها الحفل ء وآن ضياء البشر يبدو في کل ناحیة 
مشعا بالوداد ومشرقا على الشفاهاذ كان آنسا بال‌سعود ء ووصف 
ولاية العهد وهنا بها آل سعود في البيتين الآخرين ء فحياهم بالبيعة 
التى فاح أريجها فى سالف العصر » وهاهى تتجلى ولاء و تزدهی 
مودة بعد أن فض عببرھا من كمائمه ٠‏ 


٤‏ - وطبعي آن یمد ح الشاعران ولي العهد ويثنيا عليه في مثل هذا 
القام » وذلك ما ورد في القصيدتين » فقد آثتی عليه ابن بليهد 
« في أبياته ٥‏ ۷۷ء ۹۰ ۲۰ » بأنه شهم مزجت آسنته ل مد 
نشأته بالدم ٠‏ وفي هذا كناية عن الشجاعة , وآنه واخوته قد 
تفرعت فيهم ذرا المجد من شجاعة وکرم ء وأنه ابن آفضل موجود 
في حاضر الأيام وغابرھاء وهذا نوع من البالغة عهدناه لدی 
المادحين في القديم والحديث » وآنه كالبدر في علو همته . وكالجيل 
فى ثباته 2» يقصده العفاة من كل ناحية يحدون ركابهم ٠‏ 


آما البطاح فقد مدحه « في عشرۃ آبیات من 1 ۱۵ » فذكر 
أن أيامه > یوم پوس على الأعداء , ويوم کرم وجود وأن بينهما 
حد ‏ لعله آراد من حلمه وعقله ‏ يمنع تصادمها » فهو فى الاولى 
( ۱ ) ديوان العقد الثمين من شعر این عثیمین ص ۱۷۷ البيت ۳۳ دار العارف 
پمصس ° 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ١17‏ البيت١١‏ ۰ 


0۳۹ ب 


رحى الحرب ابتدرها بروح الشجاع الفاتك الذي لا يهاب معترك 
المنون ء ولي سذلك بالغريب فآباوّه و آجداده ذوو بأس وشجاعة 
وكرم ء ولذا فهو يتلقى الجيوش غير ملتفت الى الأعوان » يمزق 
شمل سيو فهم ورماحهم بسيف كالبرق في لمعانه ¢ ومايزال في كر 
وفی مع الاعداء > حتی نش هم أشلاء تدو سهم الخيل بسنابكها, 
و تعکف عليهم السباع والنسور تقثات من (حو مهم ۰ 


فصورة الشجاعة عند البطاح أقوى و آظهر منها عند ابن بلیھدء 
غير أن صورة الكرم وعلو الهمة والثبات » كانت أجلى عند 
ابن بليهد » بل أن البطاح لم يشر الى علو الهمة وا لىالثبات كاشارة 
ابن بليهد لهمما ٭ 


الأولى التي تلقى على آولياء الأمور ٠‏ 

فابن بليهد يقول « في البيت ۹ » ان الله انما سر بلهم بالملك ء 
ليكون مصلحة للعالمين تحفظ دينهم وذممهم . 

ویدعو البطاح « في البيت ۱۸ 6 بأن يبقى ملك آل سعود ء 
صونا للاسلام وحفظا له من طفيان الطغاة ٠‏ 


- آما الصور البيانية ء فا نلكل منهما نصيبه وان تباين ذلك 
النصليب ٭ 


فان البطاح وان أحسن نوع احسان في تشبيهه ولي العهعد 
پالیص « في البيت ۷ » وتصويره آثار الحرب باللظی والحرب 
بالسحاب المطر « في البيت ۸ » ونحو ذلك مما ورد في أبياته ء 
الا آنه لم يستطع اللحاق بابن بليهد > في تشبيهاته وصوره 
البيانية - خذ مشلا استعارته الفرس للخلافة والرمز لها 
بالزمام 3 « في البيت « أو كنايته عن الشجاعة بمزح النشأة 
بالدم ( فى البيت ۵ ) أو تشبیهه للفرحة بولاية العهد بالشمس 
« في البيت ۸ » أو استمارته السرابيل للملك « في البيت ٩‏ » 


- ۳۲و 


أو استعارته الأسود لآل سعود « في البيت «1١‏ أو تشضشبيهه 
السیوف والرماح پالسثف المقا م عليهم « في البيت 1۲۳ « 


أو تشبيهه ولي العهد بالبدر والجبل » في البیت ۱۸ ...2 


( ما انقرد به كل واحد منهما ) 
أولا : 
لقد انفرد ابن بليهد بآمور خمسة : 
| ذلك المطلع الذی آشعر بالغرض صراحةء على نحو يمكن أن 
نقول عنه انه جمع فيه معانى القصيدة ء وما بعده ماهو الا تفصيل ء 
فلقد ذکر فى مطلعه السالف الذ کس الجود والكرم ء وأن ولايه المهد 


۲ - ومنها آنه مدح آل سعود ( فى الاپیات ۰۱۱ ۱۸ ) بعد ان خص 
ولی العهد من بينهم پجملة أبيات » لکنه يرى أن مدحه لهم ماهو الا فش 
کنیع حسان - رضى الله عنه ‏ وآمثاله » حين مدحوا الغساسنة 
والمناذرة ء فأسلوب ابن بليهد فى مدحه آل سعود ان دل على شىء › 
فانما يدل على أن الرجل كان فيه يصدر عن صدق عاطفة واقتناع 
فهو يصف ملكهم بشيوع الأمن فيه ء حتى انتشر الناس یسیرون بلا 
خوف بعد أن كانت السبل من قبل ذلك غير آمنة » ويصف آل سعود 
پا نهم آسد حلت فى غابها «حجر» (مدینة الرياض) وأن تلك الاب 
سقفها السيوف والرماح > وهذا الملك الٰنی أقاموه لم يكن على کسه 
من الشعب > پل لقد تباشر الناس به کتباشر هم پالغیسث لان الديار 
جمیعا تنطق بمكارمهم » والشاعر ليس بالغافل عن تلك المكارم ء ولذا 
فهو یری أن مدحه لهم فخر بهم ء تماما كما كان شعراء العرب السابقون 
يفخرون بالغساستة والمناذرة » اذ كانوا يرون فى مملكتيهم الجاثمتین 
على حدود الفرس والروم فخرا للعرب ٠‏ 


د ۱۳٥‏ اب 


وآل سعود فى استعادتهم ملك ابائهم وأجدادهم » ليسوا بمتهمين 
لأنهم ساروا على نهج آسلافهم فى خدمة الدین وحمایته ۰ 
۳ ) ومن ذلك حدپثه عن الملك « فى البیتین ١٠٣٠‏ ورسمه لیعض 
حدوده وانتشار الناس فيه » 
)٤‏ ومنها أنه ( فى البیت ۸ ) لم ينس تهنئة ولی العهد ء فى هذا الیوم 
الذی آشرقت فيه شمس السعود على کل مکان ٠‏ 
)٥‏ و آجل ما يحمد له اذا قسناه بصاحبه هذا ء خلو قصیدته من اللحن 
خارج البيئة ء وذلك كله ما وقع فيه صاحبه البطاح ٠‏ 
انا 
أما البطاح فكل ما انفرد به هذه الأخطاء التی منها : 
فلعله خطأ مطبعی ء والله آعلم ٠‏ ۱ 
۲) ومثله ء مافی البیت ۸ من انکسار آیضا ء وصوابه أن يلحق 
۳ ) «وفى البيت ٦ء‏ جاءت العبارة هكذا » (وبينهما حدا) وصوايها 
(حد) " 
۶ ) ومنه جمع قدیم على قدائم » ( فى البیت ۱۰) ء فان جمعه 


(۱) لسان المرب ۱۵ : ۳۹۶ ۰ 


ے 6585 - 


۵ ) استعمال كلمة «قوادم» فى العصور الخالية ء فى قوله من البيت 
(٦‏ یفوح شذاها فى العصور القوادم ) یعنی البیعة » والقوادم 
( انما تطلق على مقدمة ريش الطاش ء وتأتى جمعا لقادم 
الانسان أى رأسه قال فی اللسان (١)‏ والقوادم أربع ريشات فى 
مُقدم الجناح الواحدة قادمة > وقيل : قوادم الطیں مقادیم ریشه4 
وهى عشرة فى كل جناح ۰ وقادم الانسان ر آسه والجمع القوادم 

1 ) ومنه استعمال كلمة ( فضت عبیرا كامنا فى الکمائم ) البيت ۱۷ 
بمعنى «نثت و نشرت» وهی انما تستعمل فى فض الخاتم > وما 

کسر من الشىء قال فى اللسان (۲) : وفضضت الخاتم عن الکتاب 
آی کسر ته وفی حدیث ذی الکفل «انه لا يحل لك أن تمضس 
الخاتم هو كناية عن الوطء» وفض الخاتم والختم اذا کسره 
وفتحه 2» وفضاض الشىء ما تفرق منه عند كسرك اياه وانفض 


الشیء اتسں ۰ 


۷ ) ومن ذلك استعماله كلمة «منفذ» بمعنى «وجهة أو ناحية» وهى 
وان كانت صحيحة لغة الا آنها ليست بذات قابلية فی الاسلسوب 
الشعسری 

۸ ) وفی مطلع قصیدته ذکر الزپتون فى قوله : «علی فتن الزیتون 
شدو الحمائم » البیت ١‏ › وهذا خروج على مقتضیات البيئنة, 
قالکان الذی كان فيه الحفل وهو مكة المكرمة لیس به زیتون ء 
وليس بمنشأ الشاعر كذلك وهو نجد منابت زيتون ء ولا عسة 
پقر نهم الحمام بغصن الزيتون فى العصی الحديث , فذلك انما 


( ۱ ) لسان المرب ۱۵ : ۲۹۸ ٠‏ 
( ۲ ) الرجم السایق ٩‏ : ۰۷۱ ۷۲ ۰ 


ب 9۳۵ 


کان وحی أحداث سیاسیة » قامت على أرض بلاد الزيتون 
«فلسطین» وانما اقترن ذكر الحمام عند المرب بالبان والنخيل ٭ 


4 ) ومن آسالیبه ما هو أدخل فى باب الأساليب العلمية ء لا الشعرية 
كقوله : «وبينهما حدا لمنع التصادم» البيت 5 فانه يريد بدلك 
أن فى عقل الممدوح وفكره ما یحجز بين يأسه على الاعداء 
وفضله على الاحباء » غير أن كلمتى ( حد ومنع ) هنا قلبت 
الأسلوب الشعرى الى أسلوب علمى ولا يحتج بورود مثل هذا فى 
بيت أبى تمام ( فى حده الحد بين الجد واللعب ) فالفرق بين 
الصورتين واضح * 


٣٥٥۹ -‏ كت 


( الموازنة السادسة ) 


- بين قصيدتين لابن بليهد - 
نظم ابن بليهد ‏ مما حواه الديوان ‏ على لسان غيره قصيدتين : 
احداهما : بالعامية على لسان ابن عمه ء وليس لنا الان شأن بها ٠‏ 
والثانية : على لسان صديقه حسين متصور العساف ٠‏ 


وله قصيدة أخرى نظمها فی زمن نظمه القصيدة التی نحلها العساف» 
والقصيدتان غزلیتان اتفقتا فى الموضوع والزمن > ثم ان قائلهما واحد 
وا مقول فيه واحد » وهما الممرضتان المشرفتان على علاج الشاعر 
وصاحبه ٠٠‏ 

ومع اتفاقهما فى ذلك كله تجد البون شاسعا بين القصيدتين » فى 
اللغة والاسلوب والجو الشعورى والعاطفى » وذلك هو جوهر مايهم 
الناقد ویعنیه ء وحوله تدور الموازنة › وبقدر الاجادة فيه يكلون 
التفضيل والتقديم ٠٠‏ 
من تجليه لفن الشاعر وقدراته وتبين نصيبه من الصنعه والطبع ء و هذا 
من شأنه أن يجعل الحكم الذى نصدره على الشاعر آخر الأمر ء آکشس 
دقة ووضوحا وآدنی الى الصواب ٠٠‏ 

القصيدة الاولى : )١(‏ 

كوتنى بنار فى فوّادی وفى كتفى 
وهاتيك تذكى بالملاحة واللضف 


۰ ۲۷۲ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


بت 0۳۷ 


۳ - تفاءلت من كفى سعاد سمادة 

وفائزة فوزا فطلعتها تشفش ی 
خليلى هل تأسو المراض خریدة ؟ 

- بقامتها الهیفاء سهم من الصف 

6 لعمری مادائى سوى نظراتها 

وبلسمی الشافی لدیها وما آخفی 
٦‏ - وقد عالجوا نصفی بکف رفيقه 

و بالسص من عینیهما أهلكوا نصفی 
۷ -۱ذ۱ طفقت کلتاهما فی علاجها 

رأيت المنايا من أمامى ومن خلفى 
۸ - وما آنا الا فى هواهم متيم 

ضعیف القوى شيخ فهل يرحموا ضعفى 


القصيدة الثانية : )١(‏ 
۱ اذا دعو ناك فاهرج أيها القس 
۲ آما محمد قد زالت شكيته 
۱ ولیس فى کتفه مماشكا انس 
۳ - قال احترز من غزال كلما طلعت 
فلیس فى عودها طول ولا قصسر 
اذا رأيت الثنایا الغر باسمة 
هناك من بینهسن الوت ينتظر 
٥‏ - فى ركبتيك تری للكهربا أثرا 
۱ یطیر للقلب من جرائه شل ور 
٦‏ - آما سعاد فرجلی من سعادتها 
تبرا فان پر ئت أسيابها عمس 


دب OFA‏ سے 


۷ - والفوز يبدو على الاخرى اذا طلعت 
پاسمها و بهنن البرء یفتک۔ں 
۸ - من كف أهيف ضامى القد معتدل 
كأنه عود بان ناعم خض سس 
٩‏ - ثنتان فیها لنا برء ومننعة ۱ 
٠‏ هذا هو السص من هاروت عارهما 
حتی تر تب منه الوت والخطسر 
( عرض عام للقصیدتین ) 
أولا : 
القصيدة الاولی : 
فى عام ( ٣٠ھ‏ - ۰ ) حضر ابن بليهد الى ((رمصسرں » 
للعلاج فو کل آم علاجه بالکهر باء الى ممر ضتین اسم الاولى سعاد 
والثانية فائزة » ولأمں مانظم فيهما قصيدة غزلية ء وی وأختها 
اسبق ماعثر نا عليه من شعر الغزل الفصيح لدى صاحبنا ٠‏ 
وفى حديثنا عن أغراض الشعر ذكرنا فى الغزل مايحسن الرجوع 
اليه لمن يريد أن يتبين منزلة هذا الفن عنده ومنزلته منه )١(‏ ٭ 
وانك لتحس فى القصيدة نبضات قلب امتلاً بالحب وشن 
فى شفاء آمراض الاجسام » فان فيه مهاما تصمى القلوب وترهق 
الأرواح ¢ آفلیس عجیبا أن یکون مصدر الداع هو مصدر الدواع۰؟ 0 


١ (‏ ) انظر الفصل الثانی من البابالثالث » حيث الحديث عن الأغراض ٠‏ 


- ۳4 ل 


انهن يعالجن جسمه بكف رفيقه ولكنهن يتلفن قلبه بسح العيون » وهو 
شيخ کبیر لم يعد قادرا على احتمال سهام الجفون ٠‏ 


تانيا : 
القصيدة الثائیة : 


كانت الممرضتان القائمتان على علاج ابن بليهد ء تقومان 
على علاج أحد أصدقائه وهو حسين منصور العساف » ويقول ابن 
بليهد : انهما طلبتا من العساف أن ينظم فيهما قصيدة مثلما فمل 
هو ء فجاءه العساف يطلب منه أن يتولى عنه ذلك ء لانه لايحسن نظم 
الشعں ء فلبى طلبه يهذه القصيدة ء التى يخاطب فيها القمر المستعار › 
ويستحثه على پذل الجهد فى علاج صاحبه » الذى نظمت القصيدة على 
لسانه ليصيبه من البرء مثلما آصاب محمدا » ولكنه يحذر صاحبه 
من آن ترديه حسنة القوام قاتله الضحايا بالابتسام ء لانه ان كان فى 
علاجهما برء ومنفعة ء فان فى عينيهما حورا.يردى ء وماذاك الا السحر 
اعارهمااياه هاروت » فتر کب منه الخطر والموت ٠٠‏ 


ما اشتر کت فيه القصیدتان : 

١‏ سبق آن.قلنا أن القصيدتين اشتركتا : فى الفرض والموضوع؛ 
وان الزمن واحد » كما أن القائل واحد - 

۲ ل ثم أن کلتیهما تری الجمال فى مظاهره الحسية ( كالقامة 
الهیفاء )و (سح العیون) و (الوجه الشبه للقمس ) و ( الثنایا الغر ) 
و ( جمال الیسم ) و ( القد الضامی ) و (حور العینین ) وهكتاةء 
وذلك شان اکثر الاقدمین الذین ینتمی الى نهجهم شاعرنا ٠‏ ° 

۳ - وکلتاهما تعبر عن خلیط من الشمور بالامل فى الشفاء 
تفاولا بتيك الحسناوین و نشوه الائتتاس بهما ء وذلك حين مباشر تهما 
للملاج ء كما فی البیت الثالث من القصيدة الاولی ۰٩‏ ۷ من الثانية ٠‏ 


ما أمتازت به كل واحدة منهما : 


١‏ جاء مطلع القصيدة الأولى جامعا للمعانى التى تدور عليها 
أبياتها ء ففيه أنبأ برآيه فى تلك الحسناء المشبهة للغزال : فى خفتها , 
ورشاقتها » وطول عنقها » وحور عينيها » اذ تلك الصفات هی ماتشيه 
فيه الحسناء بالغزال » وفيه اخبار بکمال أوصافها » وفيه اشعار بأنها 
قد كوته بنارین : نار ( الکهرباء ) التى تكوى كتفه ء ونار الفتنة 
التى تكوى الفؤاد ٠‏ 


فانظر كيف تسنى له جمع هذه المعانى أجمع فى بيت واحد . 
على نحو من الجلال والجمال ٠‏ 


وليس بخاف مافى مطلع الثانية من تكلف وقصور ء الى ماتضمنه 
الشطر الثانى من تكلف فی اللغة وهزال فی التعبیر ٠‏ 


 "‏ وفى كلمتى ( الملاحة واللعلف ) من البيت الثانى فى القصيدة 
الأولى ء من الدلالة على فتنة الجسم والروح ما لم تحو مثله القصيدة 
الثانية ء الى ماتضمنه البيت من تفصيل جميل ء لماورد فى الشعلر 
الثانى من المطلع ٠‏ 


۳ والتفاؤل ياسمى الممرضتين الحسناوين ‏ سعاد وفائزة ‏ 
وتالف الكلمات فى ايجاز وابداع ٠‏ 


بينما نجده يفصل هذا المعنىفى أربعة أبيات من القصيدة الثانية 
من البيت 1 ۹ ليس فيها فضل معنى » على ماتضمنه البيت الثالث 
من القصيدة الأولى » بل انك لتحس الهزال فی المعنى والتكلف فى 
اللفظ والأسلوب فى أبيات الثانية › ثم اضافة الشقاء والبرد ‏ يعد 
الله الى الطبيب عمر لا الممرضتين » وذلك خلاف مافى بيت الاولی - 


- اه 


٤‏ - ثم دونك هذا التساوّل عن البرء المترقب من ذات قوام تحمل 
فيه سهم الهلاك » ثم اتباعه بتفصیل له فى ثلاثة أبيات بعده ء على 
نحو لاتعش مثله - لو تعملت - فی القصيدة الثاتية , لقد عالجتا نصفه 
بالکف الرفيق > لکنهما أتلفتا النصف الثاني بسحر العيون » انه یقسم 
بان داعءه من النظر ات « ولایخقی أن شفاءه عندهما > فلیس عجیبا أن 
یری ا نایا من آمامه ومن خلفه عندما تتماورانه پالعلاح ٠‏ 


6 ثم انظر هذا الاستعطاف العجیب ( فى البیت ۸ ) أنه یتحسس 
موضع الضعف فيه فیستعطفهما به ٠٠‏ 


1 - ثم نعود الى القصيدتين فنقرژهما من جديد , لنتلمس أيهما 
أدنى الى تحقيق قيق العاطفة والشعور 6 وآیهما أقرب الى الو ہ ہے ة 
العضوية : 


فنجد أن أبيات الأولى تجیء وکانما هی لاليء ضمها نظام على 
عنها » فكل بيت فيها مكمل لا قبله متطلب لكا بعده ۰ خن مثلا البیست 
الثانى انه تفصيل ضروری لا قبله ومثیں لتساؤل يجيب عليه ما بعدہ: 
وهكذا كل بيت منها آخذ بحجز صاحبه ء ومثل ذلك يقال فى وحدة 
الموضوع والعاطفه والشعور ء فجميع أبياتها تدور حول الممرضتين 
وعملهما وأثرهما وتأثيرهما ٠‏ 

بینما تأتى الثانية وكأنما أبياتها حبات من الخرز تناثرت فى 
التراب » لا تجمع شتاتها وحدة ولا پؤلف آجزاء‌ها موضوع ولا عاطفة 
ولا شعور * 

أى رابط بین الاول والثانی » وأى شىء يشد الثالث الى الثانى؟ 
وهكذا ٠‏ 

ثم انها الى جانب حديثها عن الممرضتين اللتين هما الوضوع ء 
نجد أن أسماء أخرى تقتحم ميدانها كمحمد وعمس وهكذا ٠٠‏ 


ب 2579 سے 


۷- أما فى الألفاظ ٠‏ فیکنی أن نلقی ولو نظرة سريعة على حرف 
الروى فی كلتيهما فهو : 


( كالراء ) التى سميت حمار الشعراء ٠‏ 


آما الثانية فعلىالرغم من‌آنها ليست عصیةء لم تكن من ا لحسن و الكمال 
بحيث تلحق بالأولى » وهذا كاف جدا فی التدليل على براعة الشاعر . 
من حيثاللغة فى الآولى دون الثانية . ثم انك تحس الدقة والحسن 
فى اختيار الكلمات الواردة فى البيت الرابع من القصيدة الآولسى 
( وأهيف ) وردت فى البيت ۸ من القصيدة الثانية ء واللففل ان 
مدلولهما واحد . وان كان الأول جاء فى صيغة التانیث » وجاء الثانی 
فى صيغة التذكير » لکن هل وقع الثانى فى النفس کالأول ؟ وهل له 
من الرتين فى السمع مثلما للاول ؟ تلك هى المهارة فى وضع الكلمة 
موضعها اللائم لها ء وذلت هو الانقياد لما يمليه الذوق السليم وية:ضيه 


وخلاصة القول : 

أن مابين القصيدتين : هو مابين الطبع والتصنع > والسجية 
والتکلف ٤‏ والطواعيه والإفتعال > وصدق المحب ونفاق الحامله 
وشتان بين الحالين ٠‏ 

سر تفوق الأولى على الثائیة ء أو سر جمال الأولى : 

كل عمل يمكن أن يؤدى طواعية أو الزاما » فيأتى على وجه 
الا يكن حسنا فمقبولا ۰۰۰۰ الا الأعمال الأدبية ء فانها ما لم تأت 
مشاعره و احساساته ¢ فان سبیل الاجادة فيها | لا یکن مستحیلا فعسير » 
لان الأديب انما ينحت من عقله ویمتج من وجدانه » والعقل قد 


6۲ - 


ليس موضوعا وحسب . وانما هو : موضوع ء ولفة » وأسلوب لايشرق 
أديمه بصور الجمال والجلال » وتزدان جنباته بروائع الابداع ء الا اذا 
التقى فيه العقل بالعاطفه والحقيقة بالخيال » وكان ثمرة تج بة 
ومعاناه آنبتها صدق وايمان ۰۰ 


ذلك هو فرق ما بين الأولى والثانية ء وذلك هو سر تقدم الأولى 
وامتيازها واتيانها على هذا النحو : من اشراق الديباجة ء وحلاوة 
التعبیر ء وكثرة الماء ٠٠‏ ء وذلك فرق ما بين : والمصنوع والمطبوع ء 
والعصى النافر المستكره . ۰۰ والسهل المنقاد العذب المنساغ ٠‏ 


لقد انفعل ابن بليهد فى الأولى بالموقف » فاستجاب له فى 
طواعية واسلاس ۰*۰ و نحن لايعنينا كيف انفعل ولم ۰6 .۰ وانماالنی 
يعنينا هو حصيلة هذا الانفعال » الذى قدم لنا القصيدة الأولى : فى 
عذوبة لفظ ء وحلاوة تعبير » وائتلاف بين الكلمات والجمل والأبيات ء 
ورقة تداعب آو تار ا ملشاعر والاحساسات > كما يداعب النسيم العليل 
ميلان الأغصان ٠٠‏ 


آما الثانية فانها تت تتعثر فى ثیاب التصنع » و تشوه سمات التكلف 
منها الأديم » کان الشاعر فى اخراجه البيت يقتلع جذع شجرة من 
طين ء لأنه لم ینزع فيها عن ايمان ويقين ۰.۰ وانما هو کاجیں آلزم 
بالعمل وأكره عليه » فهو يؤديه كيفما أتفق ء لأنه مفروض عليه ء 
ولابد له من آن يفعله ٠‏ 


وفى تباین أسلوب هاتين القصيدتين » على الرغم من آنهما نظمتا :في 
وقت واحدءومکانواحدء وبلسان واخد ء وفى غرضض واحد ‏ ما يدلنا 
على آمور آو پعبارة أخرى یو کد ماقلناه ونقوله فى بحثنا هذا من أنه 
كان ذا ملكة أصيلة قابلة للتطور والارتقاء واستجابة للتاثر والانفعال 
ثم تأكيد صحة مانسب اليه من شعر له لم يحوه الدپوان ۰ 


oL - 


( الموازنة السابعة ) 


بين اين بليهد ومحمد سليمان الیل )۱( 


نظم ابن يليهد وهو فى مصر قصيدة ميمية ء ضمنها حديثا عن 
الديار المقدسة وشوقه لها ء وعن ا مولد النيوى والخوارق التى صحبتہ؛ 


ولسليمان الشبل ‏ أحد الشعر اء المعاصرين ‏ قصيدة فى المولد 
النبوی الشريف ٠‏ 


ويغلب على الظن أن ابن بليهد فى قصيدته ء لم يغمد الى محاكاة 
البردة آو سواها » من معارضات الشعراء الكثيرة لها ء فليس فى 
قصيدته ما یشعر بشىء من ذلك : سوى بيت واحد آخذه من نهج البردة 


من هنا لم تش الموازنة بينه وبين أحد من ولتك ء وآثرنا الموازنة 
بينه وبين أحد معاصریه من أبناء بلده ء وهو محمد الشبل الذى 
اشترك معه فى ائعرض * 


منزلة كبرى فى أدبنا العربى لهذا وذاك » آثرنا تحلية بحثنا هذا بنبدة 


نع الاخذ بحجز القلم فيها عن التفصيل ٠‏ 


(۱ ) محمد سلیمان الشبل ولد (۱۳۶۸ هھ ۱۹۲۳۹ م( ٠‏ ببلدة عنیزه ودرس بمدرستها 
الابتدائية » ثم التحق باللهه دالسعودى بمكة المكرمة » حتی تخرج فيه 
ليلتحق بعد ذلك بكلية الشريعمةبمكة المكرمة ء وبعد تخرجه فيها اشتنسل 
بالتدريس بالمدرسة الرحمانيةالتوسطة بمكة ء ثم عين مدیرا لها وله شس 
جيد كان فيه يطيل النظر السی‌مشکلات الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ترجم له حسن محمد الشنقيطىفى کتابه « النهضة الأدبية بنجد» ˆ 


- 0258 - 


ان آول ما مدح به النبی - صلوات الله وسلامه عليه قصيدة الأعشى 


ألم تعتمص عيناك ليلة أرميدا 


ثم نظم الشعراء فى حياته ‏ صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من 
القصائد ء التى جرت على آلسن شعراء الاسلام » كحسان بن ثابست 
۔- رضى الله عنه ‏ ثم تتابع الشعراء فى الاسلام على الثناء والمدح ,2 
لأهل البيت بعامة وللرسول بخاصة كما رثوه بعد وفاته ۰ 

ولابد لنا من آن نفرق بين المدح والرثاء » فالدح مايقال فی الحیاة 
أما الرثاء فانه مايقال عادة بعد الوفاة » واذا امتد زمن الرثاء فاته 
لايتجاوز شهورا ء آما أن يمتد قرو نا من الزمان فذلك مالم يؤلف ٭ 
لقد نظم الفرزدق فى مدح أهل البیت وك ذلك الكمبيت ومهيار 
وغيرهم كثين » لکن النظم فی مدح الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
والثناء عليه ء وخصه بالقصائد الطوال تقر با الى الله وتعبدا واشباعا 
للجانب الروحى ٠‏ انما شاع فى العصر المملوكى حين نظم فی ذلك 
صفى الدين الحلى > والبوصيرى و آمثالهما وحين تابعهما على ذلك 
شعراء العر بية والاسلام الى يومنا هذا ٠‏ 

( والمدائح النبوية من فنون الشعر التى آذاعها التصوف ء فهى لون 
من التعبیں عن العواطف الدينية ء وباب من الأدب الرفيع » لاتهسا 
لاتصدر الا عن قلوب مفعمة بالصدق والاخلاص ٠‏ 

وأكثر المدائح النبوية قبل ويعد وفاة الرسول أ صلی الله عليه 
وسلم - ومایقال بعد الوفاة يسمى رثاء ء ولكنه فی "الرسول يسمى 
مدحا کانهم لحظوا أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه موصول 
الحياة » وانهم یخاطبونه كما یخاطبون الأحياء » وقد یمکن القول بن 
الثناء على الميت لایسمی رثاء الا اذا قيل فى أعقاب الموت » ول اك 
نراهم يقولون: 


ے 045 هس 


( قال حسان يرثى النبى ب صلوات الله وسلامه عليه ليفرقوا بين 
حالين من الثناء , ماکان فى حياة الرسول - صلی الله عليه وس 
وماكان يعد موت الرسول ء بخلاف مايقع من شاعر ولد بعد وف اة 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم .. فان ثناءه عليه مديح لارثاء , انه 
لا موجب للتفرقة بين حال وحالى » ولآن الرثاء يقصد به اعلان التحزن 
والتفجم عليه » حين لایر اد بالمدائح النبوية الا التقرب الى الله . بذشی 
محاسن الدین والثناء علی شمائل الر‌سول ) (۱) ۰ 


وتعد البردة للبوصیری من آطول الدائح النبوية ء وهی آشهن مامدح 
به المصطفى من الشعر ؛ نسجت حولها حکایات وقامت على جرانبه 
خراقات ٠‏ وتقرب بها النشدون > واستشفم بها واستشفی کثیرون ء 
من هنا كانت شھر تھا ء ومن هذا أقبل عليها الشمراء حفظا ء ومعارضة ۰ 
ويروى عن البوصيرى أنه نظمها فی أثناء مرضه بالفالج ڑ الشلل 
النصفى ) فرآى فى النام أن التبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ آلقى 
عليه بردته » فلما أستيقظ من النوم وجد جسمه قد شفى وقام 


هھ 


وقد علق الدکتور زكى مبارك › فى کتابه ( ا مدا: ئح النبوية ) على 


هذا بقوله : 





( وهذه القطعة دلالة على عقلية البوصيرى ؛ ٠‏ فهو رجل فيه طيبة 
وسذاجة كأكش الصوفية ء فايس من المعقول أن يبرا مريض من مرضه 
لاية يتلوها آو قصيدة ينشدها ء كما برىء البوصيرى بقصيدته ء ۰ 
وهنا النوع من الغفلة قديم ء فقد كان البوصيرى كرر عبارة (ص) 
خمس مرات فى هذه الفترة الصغيرة » وتكرار الملاة على النبى 
(ص) كلما ذکر اسمه من وساوس المتأخرين ) (۲) ٠‏ 


١ (‏ )المدائح النبوية لزکی مبارك ص ١۱ء‏ ۱۵ طبعة دار الشعب ۰ 


N د‎ 


وفى هذا التعليق للدكتور زكى مبارك » نظرات » من ذلك قوله : ان 
تكرار الصلاة على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ل من وساوس 
المتأخرين ٠‏ 

ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد قال فى كتابه العزیز : ( انالله 
وملائکته یصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا على عليه 
وسلموا تسليما ) (1) ٠‏ 

وقد ورد عنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه فى ذلك أحاديث كثيرة. 
منها قوله من حديث : ( رغم آنف أمرىء ذكرت عنده فلم يصل عليك ء 
قل آمين فقلت آمين ) ٠‏ الحديث ء ومنه قوله : ( آلا أخبركم بابسل 
البخلاء من اذا ذكرت عنده لم يصل على ) ومنه قوله : ( من صلى على 
صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ) وقوله : ( صلوا على فان 
صلاتكم تبلقنی ین كنتم ) أو كما قال (۲) ٠‏ 

ثم ان فى كلام الدكتور زكى. مبارك مايفوح بعدم الايمان بجدوى 
الأدعية ونحن نومن بأن الرقية علاج كما ورد عن الصطنی - صلی 
الله عليه وسلم ‏ ولا نستيعد آن يكون من فضائل مدح المصطفى ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ والثناء عليه وما يتبعه من ذكر الله وأسمائهوصفاته 
ماهو سبب فى الشفاء ودفع الضرر ٠‏ 


وأما استيعاده البرء والشفاء بتلاوة آى القرآن الكريم أو شیء منها 
قاس يتنافى مع ما ورد فى القرآن الكريم : ( و ننزل من القران ما هو 
شفاء ورحمة للمومنین ولا يزيد الظالمين الا خسادا) ( ۳) ٠‏ 

ثم ماورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ‏ من أحاديث فى هذا 
نؤمن بها قولا وعملا ٠‏ 


. 05 : سورة الأحزاب‎ ) ١( 

) ۲ ا انظى الأحاديث فی كتاب الذ کر والدعاء فی اکثار الصلاۃ على النبى من 
کتاب الترغيب والتر‌هیب للمتذری‌الجزء الثالث ٭ 

( ۳ ) سورة الاسراء الآية : ۸۲ ٠‏ 


- OA ۔.‎ 


على آنا مع اعجاينا پالبردة :و ثنائتا عليها > لانقر ماورد فيها من 
المبالغات التى لم يرضها السلف الصالح ء ولكنها کلام بشر ء وكلام 
البشر فيه الخطأ والصواپ ء ونحن والبوصيرى وزكى ميارك » وكل 
ماکان وماهو كائن بين يدى الله ء والله غفور رحيم ٠‏ 


وتعد البردة أول مانظم من المدائح ا منبویة ء التى تستهدف ذکس 
صفات النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وشمائله » ودحض أقاويل 
[عدائه » وبيان فضله على النبيين والرسل وسائر الخلق أجمعين ٠‏ 


الصلاة والسلام ‏ على نحو بعيد جدا عن منحى صاحب البردة ومن 
سار على نهجه بعده ٠‏ 


ومن هنا كثرت معارضات الشعراء للبردة ¢ وکان من اعجاب 
الشعراء بخاصة والمسلمين بعامة بهذا اللون من الشعر 2 أن أصبحت 
هذى المدائح معدودة فی عداد الأدعية والأورادء يرددها كثير مسن 
المسلمين فى الناسبات الاسلامية ء كالهجرة النبوية ومولد الصعلفی 
صلوات الله وسلامه عليه و نحو ذلك *» 


وقد تتابع الشعراء على محاكاة البردة والنسج على منوالها » حتى 


اما المدائح النبویة التى لم تلتزم بحر البردة وقافيتها » فانها تكون 
جانبا كبيرا من الشعر العربى ء ترتاح النفس لدراسته » ویطیب 


)١(‏ احصیت فى بحث لى بعنوانه العارضات فى الأدب العريى » مخطوط ما 
ينيف على مائة معارضة للبرده وماآظننى حصرت الا القليل ٠‏ 


ب 02584 هه 


( نص القصسيدتين ) 


قصدة اسن بليعو_لد : (۱) 

دنا الرحیسل فودع جيره الهرم 
ودع فتودیع اخوان الصفا صة 
يا جيرة النیسل آمالى بصحبتكم 
لو أنصفتنى الليالى ما تركت ريا 
يامصر فيك تعود الشيخ صیبو نه 
لکن بنجد لنا دار مكللة 
ودعت مصر وفى صدرى لها نزل 
هناك حيث ديار العمل عامية 
من العسادة آنضاء تخالهممو 
وفيهمو طلعت شمس الهدى و بهم 
محمد خير خلق الله كلهمو 
جاء الوجود یتیما فى لغافته 
واستقبل الكون ميلاد الكريم يما 
النور أشرق ملع الافق ساطعمة 
والنار في أرض كسرى جن موقدها 
واهتز من فرح أودى بشرفته 
ماهزه الذعر كلا بل به رقصت 
الى الغللاص من الطاغى وصولته 


( ۱ ) آوراق مخطوطة ۰ 


وأترك زمام دموع العين أن تهم 
ما حاد عنھا أولو الأخلاق والشيم 
خطت علی‌القلب مثل الخط بالقلم 
وادی الكناانة ۰ متهت السح پا لقلم 
عهد الشباب وآيام الصبا النهم 
بالجد هاماتها خفاقة العلم 


وللصحاب و داد میسن ڈی برم 
لموطن فيه تلقى جیں 5 السرم 
بالفضل والتبل في الاخلاقوالكرم 
ظلا وفی الحرب آسد الغاب والأجم 
طاروا اليه على علاكة اللجسم 
فيهم وفيهم سجاياها من القدم 
هدى الأنام ومنھم سيد الاسم 
وطاھی الكف والآردان والشيم 
سر النجاة لکل العرب والعجم 
أضفى عليه اله الكون من کسرم 
من السماوات حتى خافض الرغم 
أمال فارس تحدى بالهوى النهم 
آتی الطبیب_چراحالامس فالتامی 


۵۵ سس 


خوارق لست أحصيتها فقد كثرت 
عاش اليتيم وعين الله تکلوه 
وعاش كالانبياء السابقين فلم 
وعاش فى عفة من كل ناحجية 
ولم يضراه لدى أشراف أمته 
ولقبوه أمين القوم صادقهم 
أن الرسول الرفيق المصطفى له 
ند مت ندو ه الحستاء خاطبة 
لم يلهه ا مال والأهلون عن طلب 
حتى إذا جاعه جنر يل آر عبة 
فطمأتته بأن الله مكرمه 
كانت له أول الأتباع قاطبة 
ما اطمأن الى درب النجناة أتى 
ما تکاش أصحاب الرسول قضى 
وشاح عن وجهة الضلال مبتعدا 
حتى اذا آذن المولى بھجر ته م 
وظل باقيهم فى عين ظالهسم 
فى الصدر تفلی بها غلیا مر اجلهم 
حتى اذا أجمع القوم الطفاة على 
مشی وصاحبه الأوفی يحفهما 
الى المدينة حيث المصطفين من ال 
هناك آذن للر‌حمن فامتصسلات 


ولم یضر قط بالاملاق واليتم 
ما ضير أن کان من سواقة الفنم 
أن كان فيهم زمانا راعى النخنم 
وبات كالبدر فيهم أو ذرا العلم 
ولم تكن عادة النسوان فى الأمم 
للر شد فى الفار بالتفكير في الظلم 
خد یج هاتی‌دثاری وأضغطى قدمى 
وكيف لا وهو فیهم حافظ الذمسم 
قول ابن نوفل یفری کل مو تمم 
يثنيه خوف ولا ماصيغ من تهسم 
قاضی الطفاة بتعذ يب 2 

اليه عدو جياد للسباق ظسمی 
عن الختا وعن التسبيح للصنم 
خفوا ولاذوا بأقوام من العجم 
مثل القذا والسفا فی الحلق والحمم 
قتل الرسول ‏ وعين الله لم تنم 
أنصار أهل الوفى والجود والكرم 


وشمر الدين عن زند الجهاد 
وآيد الله جند المصطفى فمشت 
يحدوه نصر الى نصر و يصحيبهة 
ياجيرة البيت لا ريعت مرابعه 
أبكى فتبكى الأمانى فی مساربها 
وصل ر بی على الهادی وشيعته 


قصيدة محمد الشيل )١(‏ : 


مولد النور والهدى والسلام 
موكب من ربا الحجاز تهادى 
كوش من منابع الوحى يجرى 
ايه يامولد الرسول تجلت 
ذكرتهم بمجدهم فاشرآبوا 
وحدتهم الى النهوض فهبوا 
أترا تكاتفوا واستعدوا 
ايه يا سيد بك الله حلى 
يا نبى الهدى لذكراك تهنو 
هذه البيد من أنار دجاها 


فلم يبق سوىالسيف للعاصين للكلم 
كتائب بالهدى خفاققة! 

من المهيمن عن بازخ العلم 
شوقی لكم عارم ياجيرة الحرم 
والعين تهريق دمعا غير محتشم 
ما آومض البرق فی محلولك الظام 


وربیسع المنى وفجي الوئام 
من حنین الى الهدى وهیام 
بين زاه من الجلال وسامی 
سلسبیلا آثرت فيه غسرامی 
فيك ذكرى بطولے الاسسلام 
آنفس قد سمت لنیل .ا مرام 
نحو آت من العلا ببسام 
من متام أتعس به من منام 


هذه الأرض بالسنا والسسلام 


صاغه الله من شذا الالهام 
فِتلاشى کشارد الأو هام 


١ (‏ ) النهضة الأدبية بنجد - حسن محمدالشنقيطى ‏ مطبعة مصطفی الحلبی ص 


۰ ۱۲۵ ء٤‎ 


۵0۵4۲ - 


أنجبت كل مدره عبقرى 


يا زبيع الزمان منك تسامت 


هذه تفحة من النور حلت 


يبصلاة على النشسير صداها 


فغدت منبعا لهدى الأنام 
أنجيت کل فيصل مقدام 
7 ۲ ی ۰ 520 ۱ فی نظا 

فى لسانی ومهجتی وعظامی 


عرض عام للقصیدتین : 


قصيدة ابن يليهد : تبلغ قصيدة ابن بليهد ( ١٥‏ بيتا ) بدآها بمطلع 
رقيق يودع فيه مصر واخوان الصفا بها ء فى عبارات كلها حب ووفاء 
وآلم من الفراق » فهو يبكى - فی الأبيات الخمسة الأولى والبيت 
السابع على فراق مصر حين دنا الرحيل » ويريد أن يترك الذمام 
صاب الشيم والأخلاق النبيلة عند تردیع اخوان السنا ؛ وكي ى با 
وقد خطت محبتهم على قلبه كالخط بالقلم ! حتى تمنی لو أن اللیالی 
أنصفته فلم يترك مهد الفكر ( مصر ) ثم انها بلاد أنشطت أماله 
وبعثت فيه أحلام الصبا وحيوية الشباب بعدما نبذها من الأعوام 
اینیف علي الستين ٠‏ لكنه يودع مصر وهو يصون حبها ووداد أهلها 


فى صدره ` 


ثم يعطف ( فی الأبيات ۱۳-۸۰۹ ) على وطنه نجد والحجاز ء فیبین: 
عن شوقه وحنينه وحبه و تقدیره لتلك البلاد المقدسة وأهلهاء وآن 
۰ ذلك الحب هو الذى يخفف عليه ألم فراق مصر ء أو ليست نجد مهده 
ومنشأه ؟ فهو ان ترك مصر وأهلها فله من وطنه وآهله ما يعوضسه 
أو ماهو أولى بحبه ء ولذا فهو يثنى على آهله ويمدحهم بالعيمادة 
والكرم والشجاعة ء والعمل على نشی الاسم 5 وانهم أنضاء عبادة 2 
لكنهم فى الهيجاء كالأسود الضارية ؛ ثم | نهم أصل العرب وفيهم تجری 
أنقى دماء العروبة . ثم ان تلك الأرض كانت المهد الأول ٹلا لام 
ومهبط الوحى > ومن آهلها كان الصظفی عليه الصلاة و السلام ۰ 


دب 00۳ 


وبعد هذه المقدمة التى بلغت ( ۱۳ بیتا .) أخذ فى الحديث عن النبى 

صلی الله‌علیه وسلم ‏ وطهارة كفه و آردانه وشيمه ء وانه كان سر 
نجاة البشرية مما هى فيه من فساد ء ثم أفضى الى ذکر المولد النبوى ء 
وبعض ماصحبه من خوارق » وفسر تساقط شرفات ايوان كسرى 
تفسیرا لطیفا يأتى ذكره ان شاء الله ۰ 


تم ذکر شیا من نشأته عليه الصلاة والسلام » وأن یتمه لم یضرہ ء 
هن الله جل جلاله - کان يرعاه فلم يشرب خمرا ء ولم یسجد لصنم 
وكان يعيش فى عفة » يكسب قوته من عمله ء وأن قومه قد شهدوا 
له بالأمانة والصدق ء ثم عرج على زواجه من خديجة ‏ رضی الله 
عنها ‏ ليخلص من ذلك الى : الحديث عن بدء الوحى ء فتبليغ 
الرسالة »> فموقف قومه منه ومن دعوته ء ثم هجرة بعض الصحابة ب 
رضوان الله عنهم ‏ الى الحبشة » ولم ينس الاشارة الى ما اشتعهصل 
فى صدور المشركين من غيظ وحقد ء وما دفعهم اليه من تعذ یب 
أصحاب النبى > وبخاصة من كانوا تحت أيديهم من الخدم والعبيد ء 
ثم دلف الى الحديث عن هجرة النبى الى المدينة المنورة ء وماتبع 
الهجرة من اشتداد شوكة المسلمين ومد لواء الاسلام » فی خلال 
الانتصارات المتتابعة لجيوش التوحيد ء ثم ختم القصيدة ببيتين وجه 
الحديث فيهما الى جيران الحرم الشريف » وقد شحنت هذه الخاتمة 
بعاطفة مشبوبة الى تلك الربوع وأهلها . وأنه كلما تذکی جیسسران 
الحرم بكى فيكت معه أماتيه فى مساربها 2 وأسيلت عيونه الدموع يلا 
احتشام ء أما مسك الختام فالصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


قصيدة محمد الشيل : 

أما محمد الشبل فقد أخذ فى الفرض مباشرة ء فذكر الولد النبوی 
وما تركه فى نفسه من آثر بالغ » ثم خلص منه الى ذكر الوحی وما 
أوحى الى النبى من منهج قويم » شبهه بالكوش فی العذوبة والصفاء 
ثم عاد الى ذكر المولد النبوى » ليخاطب من خلاله المسلمين ٠‏ ويتساءل 
هل آخذوا منه العظة والعبرة فى حياتهم التی طال بهم فيها الخمول ؟ 


- 0685 بت 


ثم مد النبی فى آبیات ذکر فيها أن الله زین الأرض بالسلام والسناء 
على يده ء لانه آلسید الامام والمشعل الميدد للظلام 6 وان ذکراء لتهفو 
لها النفوس وتهيم ء لانها ذكرى مولد من خلض الع الم من الشرور 
والفساد ٭ 

ما اشتركت فيه القصسيدتان : 

- صلى الله عليه وسلم ‏ وفی حرف الروى وهو ( الیم ) رغم 
اختلاف حر کتها اشتر کتا فى آمور آر بعة هی ۰ 

۱ - ذکری موك النبی الذی هو الفرض القصود » وکان الشروض 
ان يفيضا فيه وفیما یوخذ منه من عبر وعظات وذلك فیما آعرف هو 
القصود من مثل هذا ء غير أنه لم ينل منهما ما يستحق وان اختلفا 
فى ذلك ۰ 

آ ‏ فابن پلیهد لم پذ کر الولد الا فی بيت واحد هو رقم ۱۱ _ 


ب آما الشبل فکان عنده أحظى من صاحبه ء سواء فى ذلك ما 
یتصل بوصف حال الامة الاسلامية وما بعثه الولد النبوى الشریف 
فیهم - وذلك ما سیاتی ذکره فیما امتاز په عن صاحبه - أو ما یتصل 
بذ کری الولد نفسه اذ قال ( فی الأبیات ۱۸۰۱۶۰۵۰۲۰۱ )ان مولد 
المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - الذی هو مولد النور والسدی 
من آشواق » فهو آية تجلت فیها ذکر البطولات ومجد الاسلام » ولذا 
فان النفوس الوّمنة تهفو اليه دائما و آبدا » أو لیس هو ربيع الزمان 
فيه تتجلى الذكريات الاسلامية الجليلة ؟ 


۲ - وكلاهما مدح النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وذكر طرفا من 
صفاته وخلاله » وان اختلفت نظرة كل منهما الى تلك الصقات 
والسجايا ٠‏ 


١‏ فابن بليهد يصفه ( فى الأبيات ۱۵۰۱۶ ) بأنه خير خلق الله ء 
وأنهطاهر الکف والآردان والشيم » وأن الله جاء به نجاة للعالم مما 
هو فيه من شرور »0 


ب أما الشيل فانه فی الابیات ۱ يصفه ڀا نه صداز 
ضياء الكون ومنطلق السلام فيه » وانه سيد الكون وامامه وان االےه 
قد حلاه بتاج من شذا الالهام ء أى : الوحى 2 


واذا كانا قد اتفقا على ذکر الوحى » فانهما قد اختلفا فى 
كيفية تناوله والحديث عنه ۰ 


[ - فالشبل فی البیتین 2.۳ قد تحدث عن الوحی آی الوحی به وانه 
کالکوش » وانه قد تهادی من ربا الحجاز فى جلال وسمو ۰ 


ب آما ابن پلیهد فقد تحدث فى ( الابیات ۲۵۰۳۳۲ ) عن حاله 
صلی الله عليه وسلم - عند بدء الوحى ء وانه قد رعب عند أول لقاء 
بينه وبين جبريل ‏ عليه السلام ‏ فجاء الى خديجة مرعوبا ينادى : 
ر دثرونى دثرونی ) لكنها طمآنته بكلماتها الطيبة » التى سرت عنه 
ما أستولى عليه من رعب وفزع . وآعادت على سمعه ماعرف به من 
جميل الصفات وسامى الخلال ء ثم أخذته الى ابن عمها ورقة بن نوفل 
فلما طمأنه بأن ما آتاه هو الناموس الذى ينزل على الانبياء » كانت 
خديجة ‏ رضی الله عنها ‏ آول التابعين له المؤمنين برسالته ٠‏ 


وعندى أن الاثنين لم يوفقا الى الهدف المنشود » وكان يجمل بهما 
أن يتحدثا عن الوحى ونزوله واستقبال الارض له وأثره فى الانسانية 
الى مایصحب ذلك من وصف حال النبی - صلی الله عليه وسلم ۰ 

٤‏ _ وآخر ما التقيا فيه ختام القصيدة بالصلاة على النبى ‏ صلی 
الله عليه وسلم ۰ 


- ۵۵۹ هس 


ما أمتاز به كل كل واحد منهما : 
وقد انفرد كل واحد منهما يأمور تميزه من صاحيه ء من ذلك : 


| ان ابن بليهد قد مهد الفرض بمقدمة بلفت (۱۳ بیتا) > بینما 
اخذ الشبل فی الغرض ساشرةۃء وكلا الامرين جائز لوروده فی اأشعر 
العر بى 9 الا أن بعص المتأخر ين يو ثر ون الاخ ى بالفرض دون 


مقدمات ۰ 


؟" ‏ و کلاهما وصف الثبی - صلی الله عليه وسلم - الا أن و صف 
كل گر يم فى أخلاقه و سیر ت4 ¢ کو صفه بطهار 5 الکف والاردان و الشیم 


وان حلل الدين فوق رآسه تاج من شذا الوحى » ومثل هذه انما تكون 
۳ - كما امتاز الشبل بآن فصل أثر الولد فى المسلمين وانشضاطل 
أمالهم وهممهم » ومثل هذا لم يطرقه ابن بليهد فى هذه القصيدة ٠‏ 


ويقول الشبل ( فی الابيات )٠١-5‏ ان ذكرى الولد آية آطلت على 

المسلمين فاستثارت | أتفسهم الطامحة الى نيل المراد ء اذ ذكر تم 
بسالف مجدھم فاست ن ستشرفوا لمستقبل مشرق “الماضى ء بعد أن أيقظتهم 
من نوم طال مكثهم فيه » لکن هل عملوا على استعادة مجدهم السالف »> 
وبناء مستقیل پاسم يكون منطلقه التعاون والتكاتف ؟ 


٤‏ ومما امتاز به الشبل آیضا, الاشارة الى تغيير الاسلام لحياة 
العرب ء فحول بلاد هم الى منيع للهدى والاسلام والسلام > يعد أن 
كانت مسرحا للضلال والظلام والفساد » فهو > فى الابيات ۰۱۱۰۱۵ 
۷ء يتسا ول عمن جلا الظلام عن البلاد » واستنقذ ستنقذ منه العباد بعد آن 
کانت مسرحا لظلام الضلال والجهل » فأمست به ينبوع الهدى وضياء 


— 09¥ 


الحق والسلام 4 وأنجبت من أبطال الاسلام وقادة المرب من لا تزال 


وهو وان لم يجب على ذلك الاستفهام التقريرى › الا ان الموضوع 


6 ثم ان ابن بليهد فى حديثه عن المولد آشار ( فى الابيات من ۱۷ 
۔- ۲۲۳ )الى الخوارق ء التى صحبته فذ کر شیئا منها : كاشراق الد نیا 
بيوم مولده » وخمود نار المجوس الذی آثار الذعر فى نفوس سد نتھاء 
ثم فسر تساقط شرفات ايوان كسرى » تفسیرا لم یات يمثله ‏ فيما 
أعلم ‏ المتحدثون عن الخوارق ء التى صحبت المولد الشر ر : 
بأن جعل الايوان يهتز فرحا ء وجعل آمال فارس ترقص بالايوان 
استبشارا بقدوم المخلص من الظلم والجور والفساد > حتی تساقطت 
من ذلك الرقص الشرفات * 





وهذا معنى أخذه من قول أحد شعراء مصر مادص و معللا لزلز ال 
أصاب مصر فى عهد المدوح ٠‏ 


مازلزلت مصر من كيد يراد بها 


1 ثم انه ( فى الابيات من ۳۱-۲۳ ) تحدث عن نشأة النبى وخلاله 
زأعماله . فذکر أنه نشأ محوطا يعناية الله ورعایته . فلم يسجد لصانم 
ولم يشرب خمرا ء وانه لصدقه وآمانته لقب بالصادق الامين . وانه 
رعى الغنم وما الى ذلك مما سرد فى أبياته ء كموقف خديجة ‏ رضی 
الله عنها ‏ منه عليه الصلاة والسلام > ومتاجرته فی مالها و تز وجه 
بها وما الى ذلك مما ورد فى أبياته ٠‏ 


“ا ومما يلحق بذلك حديثه ( فی الابيات من ۳۷-۳۲ ) عن يدع 
الرسالة ء وآن الوحى مانزل عليه الا بعد فترة كان فيها یخلو لنفسه 
ل 
بطر یق 


ويتأمل واقع أمته › حتى اطمان الى أن ماهم عليه ليس 


ب 2828 - 


الخلاص ء لكنه حين فاجاہ جبريل عليه السلام ب ذعر » فجساء الى 
خدیجة _ رضى الله عثها ‏ وقد ملكه الرعب ينادى (دثرو نی دثرو نی) 
لكنها طمأنته بأن الله لن يخزيه أبدا ء لانه صاحب الاخلاق والصفات 
الحميدة فى قومه » وزادت فى تهدئة روعه أن ذهبت به الى ابن عمها 
ورقة بن توفل الذی طمأنههأيضا بأن أخيره بأن ذلك هو الناموس الذی 
ينزل على الانبياء والرسل » حتى اذا ما اطمأن نزل عليه الوحى من 
جديد بالأمر بانذار عشيرته الأقربين ٠‏ 


وهكذا يسير ابن بليهد فى سرد لبعض من أحداث سيرة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام ‏ وموقف قريش منه ومن أصحابه » ذهجرته 
وصاحيه أبو بكر ل رضى الله عنه - على نحو أشرنا اليه فى صدر 
هذه الموازننة ٭ 

4 وختم هذه القصيدة باشارة الى بدء الجهاد بالسيف » الى جانب 
الكلمة وانتشار. الاسلام بعد الهجرة ۰ فى موجات من الانتصسارات 
المتتابعة مدت آفیاء‌ها الوارفة على الکثیر من أنحاء العمورة فوالی 
آصحا به والتابعون لهم دفع تلك الانتصارات ۰ حتی ظللت الملحممورة 
الا قلسلا ٭ 

وهذه آمور كلهالم يتطرق اليها الشيل » على الرغم مما توحی به من 
عظمات , وما تمدنا به من دروس خالدات ٠‏ 


انك تجد النفس ترتاح لقصيدة ابن بليهد » وتتساب خلف 

ا والأخيلة والكلمات الهادئة تة المطمئنة » تترشف منها رحيق 

الايمان » وت تتروح فى آفیائها الجلال والجمال , 5 ثم تتلمس أبعصاد 
الأحداث فى صور من البيان باهرة النسچ رائعة التالیف ۰ 

ولو أخذنا فى الحسبان مقدمة القصيدة ‏ وهی «۱۳ بيتا» ب 

والخاتمة ‏ وهى ٣‏ آبیات - لرأينا البلاغة والابداع فى التعبیں فى 

أجلى صوره » لکنا قصرنا الموازنة على ما كان منها فى الغرضن 


ب ۵۵۹ هس 


أما قصيدة الشبل فهى على ما فيها. من جمال فى الصيغة » تحس أن 
الكلمات فيها تعتسف اعتسافا » وتكره على مكانها , عد الى المطلع 
والبيت الذى بعده واقرأهما . ثم انظر هل فيهما مأ يحرك وجدانك 
ويهتاج عواطفك و مشاعرك علی الرغممن احتوائها على صور من البيان 
( كر بيع المنى ) و (شع فى مهجتى) ونحو ذلك » ثم انظر الى قوله : 
(من حنين الى الهدى ) والحنين انما يكون لبعيد والهدى والرشاد من 
المسلم قريب اذا أراد ووفته الله ء اللهم الا أن تكون نزعة صوفية 
أراد ( بالهدى ) فيها المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا مالا 
أعرفه فی مثل بیئة الشاعر ء ثم انظر الى ذلك الغرام «فى البيت ۶ » 
الذى یکره على المقام على کوش منابع الوحى ٠‏ 

: ومما يؤاخل به ابن بليهد اقتباسه بيت شوقى‎ ٠ 

هناك أذن للر‌حین فامتعلات 
آسماع مكة من قدسية النفم 

وهو أحد آبیات نهج البردة لم يخير فيه » سوى المكان ٠‏ 

ومنه أقتباسه قول قريط بن آنيف : ْ 

قوم اذا الشی آبدی ناجذیه لهم 
طاروا اليه زرافات ووحدانحا 

فانه لم یغیر فيه سوى الكلمتين الآأآخیر تین اللتین آبد لهما «فى 
البيت ۱۱ » ( بعلی علاكة اللجم ) ٠‏ 

ب صل ال یہ دول ما مه الس الارن الام الي 


دلا موي له لله وق بھی اماد فی بت 


ثم انه اعاد فى البیت ١‏ ما أورد فى شطر قبله ء ١‏ على نحو الم 
يأت بجديد ولم يداع اليه داع ٠‏ 


ے ۵٥٥‏ -ه 


( الموازنة الثامنة ( 


- بين ابن بليهد وصديقه على امام عطيه ‏ 
فى شعر ابن بليهد الذی لم ینشر » عثرت على مقطوعتين هما 
من قبیل النقائض : 


آولاهما : لأحد أصدقاء ابن بليهد فى مصر ء وهو على اممسام 
عطية ٠ )١(‏ 


والئانية : لابن بليهد ردا على صديقه ۰ 
وحكاية هاتين النقیضتین رواھا ابن بلیهد نفسه فى تسد ۶ 


قبلهما حيث قال 


)١(‏ لم یذکر ابن بليهد اسم صديقه هذافيما عثرت عليه ء ولقد اجتهدت فى تلمسس 
شاعرا لم يذكره ء الا آن فى آسمه کلمة امام » وروى لى من أبياته ثلاثة فى 
هجاء أحد علماء مص وهی : 


الى الله أشكو لحية وعساسمة ظلمت بهن الخلق يا شيخ حامد 


فاجتهدت فى البحث 2 حتى وصلتالى آنه الشاعر على امام عطية من 
( ۱۳۲۱ هت ۱۳۸۶ ها ۱۹۰۳م - ۱۹۹6 م ) درس بمدرسة العقادين, 
التی فصل منها عام ( ۱۳۳۸ ه -۱۹۱۹م ) بسبب نشاطه الثوری فالتصسق 
بالمدارس الليلية وظل يواصلدراسته ء حتی حصل على شهادة العلمیسن 
العليا 0 بدأت صلته بالصحافة و موفی الحادية والعشر‌ین من عمره » واتسع 
ميدان عمله فيها حتى أسهم بکتاباتەفی خمس عشرة صحيفة ومجلة > وتقلب 
فى وظائف كثيرة ة بالدولة > كان آخرها مفتش عام بوزارة التربية والتعليم » 
"و ندب لتصنیف وفهرسة کثٹیں من‌الکتبات فى العالم العربى ء وكان أمينا لدار 
التب فيل نقله الى دذادة التربية دایم , وکان شاعرا فکها ٠‏ 
وکتاں ای الحديث وکاب( الم نیڈ العالمية دارض الیعادء 7 
وبلفنی من آمر آته أنه كان یتوی‌کتابة كتاب عن الریاض والديار المقكدسة 
ومناسك الحج 0 


05١ -‏ کت 


( قال لی صديق عزیز : ما رأيك فی أنيجرب كل واحد من 
سيفه فی الاخر » يعنى : أن نتهاجى , قلت له : آنا لاأحب الهاترات 
الشخصية ولو كانت مزاجاء فقد یج المزاح آنجس العداء » فقال لی : 
نجعله عاما تهجو قومى وأهجو قومك » قلت له : شريطة أن تبدا آنت 
عسی أن تستثير شيطان شعرى ۰ فهو فى هذه الناحية کثیر الخمول » 
وكان قصدى أن یبدآ بالسوء آولا ) )١(‏ ۰ 


( نص المقطوعتين ) 
مقطوعة على امام عطيه : 
١‏ فى طبعك الغلظة الحمقاء والصلف 
وفيك مالا تبين الخاء والاالف 
۲ - غذاك قومك من آهل الحجاز بها 
ع فی أرضكم رقصت حمالة الحطب 
آرض بقر الشتاء والصيف تلتحف 
سجاح فاسمع ألايكفيك ما أصف؟ 
1 ياراعى الشاء يزجيها ويدفعها 
۷- كفى ء فما الفخر الا فى مأثر نا 


( ۱ ) آوراق مخطوطة ۰ 


مقطوعة ابن بليهد : 
١‏ من لوم آخلاقکم یاصاحبی تكف 
وفيكم فقد الاخلاص والشرف 

؟ ‏ ولست ياصاحبى أهوى مهاترة 

عنها عزوف وللاخلاق مانصف 
٤‏ - عيرت بالضب والیر بو ع آنهما 

لاكالفسيخ فهل سدت لكم أنف 

مثل الفسيخ ومش الجبن والقرف 
٦‏ - لولا الحیا قلت مايزرى بجدكم 

لكن لسانى عن الفحشاء منصرف 
۷- ان فاخر الناس بالاباء فخركم 

بانكم للعبید الاش قيا خلف 
4- نحن الالى بعث الهادى بساحتنا 

وفيكمو ولكم فرعون يعتسف 
4 یا بن الحرافيش أى التاس قومكم 

بای فضل يباهى فيكم السسلف 
٠‏ عبد ونخاسه أو صانع خزف 

آو صانع بوظة يشقى بها الخزف 
لحة عن ا مناقضة : 
النقائض جمع نقيضة » مأخوذة فی الأصل من تقض البناء اذا 
هد مه ء والحبل اذا حله 2» وضده الايرام يكون للبناء والحبل والعهد 6 


۵ - 


وناقضه فی الشىء مناقضة ونقاضا : خالفه ء والناقضة فى القول : أن 
يتكلم ہما يناقض معناء ٠٠‏ 


والمناقضه فى الشعر أن ينقض الشاعر الاخر ماقاله الاول ء حتى 
يجىء بغير ماقال » والاسم النقیضة ويجمع على نقائض » ولذلك قالوا 
نقائض جریپر والفرزدق ٭ 


هاجيا أو مفتخرا ء ليعمد الاخر الى الرد عليه هاجيا أو مفتخرا أو نحو 
ذلك » ملتزما البخر والقافية ء والروى الذی اختارہ الاول - 


معنى هذا آنه لابد من وحدة الموضوع » فخراء أو هجاء » أو سياسة 
أو رثاء »أو تسیا أو جملة من هذه الفنون المعروفة 2 ان كان الوضو ع 
هو مجال الناقضة ومادتها - : 


ولايد من وحدة البحر فهو الشکل ا لو سیقی الذى یجمع بسن 
النقيضتين ء ويحذب اليه الشاعی الثانى يعد أن يختاره الاول ء ولايد 
فى الجملة من وحدة الروى وحركته ؛ 
غیں قصيدتين احداهما للفرزدق والاخری لجرير اختلفت فيها حرکة 
الروى فقط ( ۱) ۰ 

والاصل فى المعانى المقابلة والاختلاف لان الشاعر الثانى همه 


( ۱ ) مطلع الفرزدق : 


ان الذی سمت السماء بتی للا بيتا دعائمسےه آعسن وأطسول 
مطلع چرین : 
لمن الدیار كأتها لم تحال بين الکناسی وبين طلح الأعزل 


النقائض بين جریں والفرزدق ص۱۸۲ ۰ ۲۱۱ طبع فى مدينة ليدن المحروسة 


١٥٤ -‏ سه 


مما يعرفه أو يخترعه ء وان كانت فخرا كذيه فيها أو فسرها لصالحه 
هو أو وضع بازائها مفاخر لنفسه وقومه ٠‏ 

والنقائض فن شعرى أصيل عند العرب تمتد جذوره الى أيام 
الجاهلية حيث عدوا من ذلك ما جرى بين امرىء القيس وعلقمة الفحل 
حين تحاكما الى آم جندب زوجة امریء القيس ٠٠‏ 

كما عدوا من ذلك ما كان بين سلمة بن الحارث وأبى حنش لا قتل 
شكلها الى الکامل الا فی ابا بن امب اذ كانت فيما قبل ولك تقر 
على آساس من نقض المعانى » ولم يتجه أرباب النقائض فيما قبل ذلك 
الى الشكل الفنى ٠‏ 

من هنا نجد ان قوافى النقائض فى الجاهلية تختلف كما يختلف 
أشتداد الصراع بين الاحزاب المختلفة ألتى يصدر بعضها عن منزع 
عقائدى كالهاشميين والخوارج وبعضها فى منزع قبلى كاليمنية 
والمصرية . وآشھر ما آثر من النقائض ماکان بين جریں والفرزدق 
والاخطل الذين سموا بها اخر الامر الى أن جعلوها مدرسة فنية (۰)۱ 

ولئن كانت نار التقائض قد خبت و تقلص ظلها لاسباب ليس 
هذا مجال الحديث عنها وصارت لا ترى الا فى صور متقطعة کالذی كان 


عل مكتبه النهضة سنة ٦٦۱۹ء ٠‏ 


د 656 سے 


بين العرب والشعو بیین » الا أنا نجد أنها خللت حية حتی عصر نا هذا ۰ 
وفى کتب ابن سحمان وأمثاله صور حية لذلك ٠‏ 

ومن بدیع نقائض هذا العصر ماکان بين أمير الشعراء احمد 
شوقی وولى الدين يكن فقد رٹی شوقى الخليفة العثمانى عبد الحميد 
بقصيدة جيدة ان دلت على شىء فانما تدل على وفاء أمير الشعراء »فرد 
عليه ولى الدين يكن بقصيدة حانقه على الخلافه الاسلامية هازكقة 
بشوقى » ساخرة بمن أثنى عليه شوقى ورثاه ٠ )١(‏ 


نقيضتا ابن بليهد وعلى امام : 

ومنهج ابن بليهد وصاحبه فى هاتين المقطوعتين ‏ كما فسره ابن 
والفرزدق ‏ من اتخاذهما ذلك فنا أدبيا تتجلى فيه المقدرة الفنية ء 
والتنافس فى ميدان المعانى والالفاظ والاساليب ۰ 
بليهد : بالغلظة » والحمق » والصلف ء وأن فيه من الاخلاق مايأنف 
الانسان منه » حتى يقول عند ملاحظة شىء منها متأففا : ( اخ ) وهی 
فيما أعرف تعبير عامى » يدل به على الاستكراه والاستقباح ء وآن 
تلك الصفات انما نمت فى ابن بليهد من قومه بالحجاز » والمصريون 
يطلقون الححاز ويعنون الاراضى السعودية ۰۰ 

وبھذا بدأ فى هجاء قوم ابن بليهد فوصفهم بالھوج والجسلافة › 
وعيرهم بأكل لحم الجمل والضب واليربوع ء وآنهم لم يألفوا سسوى 
هذه الأطسسة(1). 


: مطلع شوقی‎ )١( 
سل « يلدزا » ذات القصور هل چاء‌ها نيأ الل دون‎ 
: مطلع ولى الدين يكن‎ 
آبا لحم الجمال فمأكول هنا وهناكواما آنهم لم يألفوا غي هذا فهى مبالفات‎ ) ۲ ( 
۰ الشعر اء‎ 
- ٦ 


< 


ثم عاد الى الأصول الأولى ء > فعيره بحمالة الحطب زوجة أب بى لهب 
ويمسيلمة الکذاب » وسجاح كما عيره ببيئة بلاده , وأنها قارية حارة 
فى الصيف باردة فى الشتاء ٠ )١(‏ 


ثم عيره بأنه ما هو الا راعى غنم » يمشى وراءها فى مراعيها 
ويقف بينها فى آعطانها » وأنه ليس فى فعله ولا فى سين اسلافه ما 
یف به ء وانما الفغر كل الفخر للمصريين ء ولو لم يكن من مفاخرھم 
الا ما يشير اليه وهو آبو الهول والاهرامات والتحفء التی فی ا متاحف من 
تاريخ عريق مجيد للمصريين لكفى › أو ليست تلك شواهد الحضارة 
رالد نية والقوة والتقدم العلسسی ؟ 

۲ ) آما ابن بلیهد ء فقد بدأ مقطوعته بتوجیه الطعن فى على امام 
وقومه معا وأنه يتصبب لوما وذلك ما آخذه من قومه » الذین فد 
فیهم الأخلاص والشرف » ثم قال له انه یدخل هذا الیدان لارغبة فيه 
ولكن تلبية لدعوة صاحبه ء الذى الف هذا الحال الذی هو يضاعته 
وقومه » بينما لابن بليهد وقومه عزوف عنها ۰ 


۱ ثم عمد الى رد تعییں صاحبه له ولقومه ء بأكل الضب والیر بوع » 
بالقول بأنها أفضل من السمك المجفف » ذى الرائحة المنتئة ( الفسیخ ) 
وتعجب من قبول المصريين آكله بقوله ( هل سدت لكم أنف) » وآکل 
ابلش ) الحبن المخزن) دون ان يصييهم «القرف» والقرف كلمة یطاقھا 
العامة فى مصس على حالة نفسية عضوية » شبيهة بما یصاب به المرء 
عند الفثیسان ۰ 

ویتعلل ابن بلیهد بالحياء من أن يقول ما یزری بقوم صاحبه ء فان 
لسانه يترفع عن الفحشاء ٠‏ 


١ (‏ ) تلك طبيعة الكثير من تلك البلادلا جميعها ۰ 


الجزيرة بالانساب » وفيهم بعث المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 


يتعسف فى. معاملتهم 5 وما هم الا أسلاف الحر افیش ب أى الخدم - 
والعبیب والنخاسين » وصانعى الخمرة الرديئة وأوانيها الخرفية ٠‏ 


" ) فأنت ترى أن الشاعرين قد التقيا على المعانى ء ولم ينفرد أحد 
منهما بشىء سوى طبيعة البلاد ء التى عي بها على. امام ابن بليهد 
فى البيت الرابع » فلو عرف ابن بليهد جو بعض البلاد فى الصعيد ء 

أو عاش معنا صیف ( ۱۳۹۷ ه ۔۔ ۱۹۷۷ م) وشتاء (۱۳۹۸ ھ ‏ 
۸ فی القاهرة لرد عليه قوله ء ومن جهة ابن بليهد انف ورد 
بالاعتذار عن طرق هذا الجال > وعزوفه وقومه عن الاسفاف فى 
الكلام » وذلك فى البيتين الثانئ والثالث من مقطوعته ٠‏ 


أما ما عدا ذلك فقد التقيا فيه على النحو الاتى : 
أب فكلاهما صمب الي الساق الأخلاق الدنيئة بصاحبه وقومه ٠‏ 


والحمق ٠‏ وبالأخلاق لس تاش متها الاشنان » كما وص قوس 
بالهوج والجلاقفة ۰ 


آما ابن بلیهد ۰ فاته فى مطلع مقطوعته وصف على امام وقومه 
پاللوم فی الأخلاق > وبفقدان الاخلاص والشرف : و بالمیل الى 
اصطناع المهاترة والمشاتمة ۰ 
ب وکلاھما عير صاحبه بما يراه مستكرها من صنوف الطعام 3 


- ۸ 


فعلى امام عير ابن بليهد وقومه ء بأكل لحم الجمال والضسب 
والير بوع فى البيت الثالث ٠‏ 

وابن بليهد عير على آمام وقومه فی البتين الرابع والخامس ‏ بآكل 
النسیخ والجبن الش » وفضل على ذلك لحم الضب والیر بو ع ۰ 
چ - وکلاهما فغر باصله وطعن فى أصل صاحبه ٠‏ 

فعلی امام یفخ بأنه من سلالة بناة الاهرام » و آبی الهول ء و آر باب 
التحف ٠‏ وصانعی الحضارة فى البیت الرابم » ویطعن فى سب اين 
بلیھد بأنه من سلالة : مسيلمة الکذاب > وسجاح ء وحمالة الحط 4ب 
زوجة أبى لهب فی البيتين الرابع والخامس ٠‏ 

وابن بليهد یفخر فى الشطر الأول من البيت الثامن ء بأنه من قوم 
بعث فيهم النبى ‏ صلی الله عليه وسلم  ٠‏ 

ثم يطعن فى نسب صاحيه فى الأبيات السابع والثامن والتاسع ء 
بأنه من سلالة المماليك والفراعنة والحرافيش ٠‏ 
د آما المهنة فقد عير كل منهما صاحبه بها : 

فعلی امام فى البیت السادس يعي اين بليهد بأنه من رعاة الننم 
الاأعط أن ۰ 

وابن بليهد فی البيت العاشر » يعير صاحبه بالعبودية والنخاسة ء 
وصناعة الخمر الرديئة وأوانيها الخزفية ٠‏ 
32 ) فانت ترى أن المقطوعتين تجريان فى حلبة واحدة » لا فرق فى 
ذلك بين الف والأسلوب والصورة . 
قومك من أهل الحجاز بها ۰۰۰۰-۰) حيث استعار الغذاء الردىء 


لردىء الاخلاق وجعل قوم ابن بليهد يغذونه بردىء الأخلاق ء كما 


ثم خذ استعاره ابن بليهد فى قوله : ( من لوم أخلاقكم يا صاحبى 
تكف ۰۰ ) حيث استعار تصبب السقف الردىء الذى تکاش عليه الطر 
لتکائر ساقط الأخلاق فى صاحبه وقومه » حتى لكأنما ھی تتصبب من 
جسمہ > ٭ 


وقد دفع تقارب المقطوعتين : فى اللفظط > والأسلوب . والصور 
أستاذنا الدكتور محمد السعدى فرهود » فى أحد مجالسی اليه الى 
القول باته يرجح بحاسته النقدية » أن المقطوعتين كلتيهما لابن بليهد 
ولو كان الأمر غير ذلك ما سكت على امام مع قدرته » كما توحى بذلك 
اہیسات ‏ ۰ 


وقد يؤنسنا فى رد هذا الاحتمال » ما نجده فى البيت السابع عند 
ابن بليهد من ضرورة » حيث حذف همزة (الاشقياء) وذلك ما آلفناه فى 
شعره » بينما لم نجد شيئًا من ذلك فى مقطوعة على امام » ثم انه لا 
دليل على هذا أو ذاك سوى مام » والأصوليون من قواعدهم الثابعة :أن 
الأصل فى الشىء بقاؤہ على أصله ما لم يرد دليل بخلاف الأصل ۰ 


وفى تلمسى لأخبار على امام وآثاره » ذکر لی بعض زملائه ‏ 
بدار الكتب ‏ أنه لم ینش شيئًا من شعره ء ولم يكن يحتفظ بشیء من 
أصوله » وانما كان يدلى به فى المناسبات الاخوانية » على صورة 
فكاهة أو نادرة ء قد يحفظها الجالسون وقد تضيع فى مجلسها ء وعند 
سوّالی لأسرته اكدوا لی ذلك > وأضأفوا أن کثیرا من أوراقه 
ومخطوطاته عبثت بها أيد غير مكترثة ‏ فی الأسرة ‏ وباعوا ذلك 
وأشياهه للباعة المتجولين ٠‏ 


ے ۵۷۰ هس 


كلمة لايد منها: 

ليعلم القارىء أن ابن بليهد فى هجائههذا انما يصطنع غير ما 
يعتقد ء فلقد أثنى على المصريين ء وأشاد بصداقتهم ء وان محبتهم 
خطت على قلبه مثل الخط بالقلم (١)ء‏ كما أن أحاديثه النظومة 
والمنثورة عن مصر تدل على اعجابه بها وبأهلها فهذا انما كان حديث 
مزاح بين صديقين » كما أوضحت ذلك المقدمة النثرية ٠‏ 


وظنى آن ما يقال فى هجام ابن بليهد » يقال فی هجاء صاحبه 
و بخاصة اذا أخذنا بعین الاعتبار صلات علی امام بعلماء الجز یر ة )۲( 
وذلك ما أآكدتة لی زوجته مستشهدة يكلمات الثناء 3 التى تضمنتها 
عبارات بعضهم على مولفاتهم التى آهدو ها لزوجها فى زیاراتسه 
المتكررة للحج از ٠‏ 


ويدعى ابن. بليهد فى أبياته وفى مقدمته النثرية » أنه ليس ميالا 
الى الهجاء ۰ والناظر فى شعره السياسى » يرى کثیرا من الهجاء لاعداء 
الملك عبد العزيز ء على أنه يصف الهجاء الذى یتفر منه بالمهاترأت 
الشخصية » فكأنه يريد أن يقول : ان هجاء اعداء اللك ان هو الاهجاء 
للجماعة ء التى ينتمون اليها أو تنتمى اليهم » أو هو هجاء للمبادیء 
والأفكار التى منها منطلقهم > ولو كان صادقا فى ذلك ما أورد آسماء 
بعض الأشخاص هناك مثل : حامد بن رفادة وأمثاله ( ۳ ) ٠‏ 


) ۱ ) انظر الموازنة بين اين بليه سه والشيل فی ذكرى «الولد النبوی » ٠‏ 

ال محمد نصیف » والشيخ محمد سعيد دفص دار ؛ والشيخ علوى المالكى 
وا جعٹس ١‏ > وعيا کرارہء وا ابو ١‏ 

) ۳ ) انظر ابتسامات الأيام ص 2196 1 داشیخ 9 سح 


مت ۵۷۱ - 


رفن 
جں اجرج ای 
کے رد2 زو یی 


Oswarat.co 


الفصل الثانى 
« تحليل بعض النصوص الشعرية » 


أطوار شعره تمثيلا كاملا مما نظمه بي مات ۳۳٣۱‏ ھ-۱۳۷۳, ھ ‏ 
٠ھ‏ م-1925م ) وانما دفعنا لذلك أمران : 


أحدهما : أن من يريد استخلاص خصائص شعر شاعر ء لابد له من 
أن يعرض جملة من نصوص شعره » كمادة تمكن من استخلاصس 
الخصائص ٭ 


والآخں : أن شعر ابن بليهدلم يكن على وتيرة واحدةمن حیث الجودة 
والقوة ء او الضعف والرداءة ء بل كان يقوى كلما تقدمت به السن 
وازدادت خبرته وثقافته واطلاعه - 

لذا حرصت على أن تمثل هذه القصائد الختارة للتحليل جميع 
أدوار شعره › وسٹثری أن كل قصيدة منها أقوى عموما من سابقتها * 


وهذا يدلنا على أن الرجل كان ذا ملكه قوية ء کنا نتمنی أن يتاح 
لها منذ الصغر المرانة والتثقيف ء اذن لكان لها شأن عظيم فی الشعر ۰ 


وحص صت كذلك على أن تمثل النصوص ‏ التی اختارھا ب جميع 
الأغراض والموضوعات التى طرقها ففيها الرثاء كالأولى . واطدح 
كالثالثة والخامسة ء وما هو وثيق الصلة بأحداث مرت بالشاعر وكانت 


د ۵۷۲ 


قوية اتصال پشئو نه الخاصة ء وان جاءت تحت عنوان ( الدح) من ذلك 
القصيدتان الثانية والرابعة » ومنها ما هو شکر و ثناء ۰ فهو آقرب الى 
الاخوانيات وهى القصيدة السادستة ومنه مأ یصور نظر ته تجاه مص 
وآثارها وعاداتها وتقاليدها ومن ذلك القصيدة السايعة ٠‏ 

آما العزل فقد اكتفينا فيه بالقصائد التى اوردناها فى الموازنات 
اذ لم نجد له فى شعره القصیح سواها ٠‏ 
( القصيدة الاولی ) ( ١‏ ) ۱ 
و رثاء الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف © ( ٠ ٣‏ 


-١‏ سبحان من جعل الد نیا لأهليها 
شهدا وقدرته فى الخلق يمضيها 
ان البرية فی تد ہیں واليها 
اذا تكاملت الاجال یفٹیھ ...حا 
تخفى المصيبة والألحاظ تبديها 


۲ - شمس الهدى أظلمت شاما و آیمانا 
بعد الذى قد حباه الله عرفانا 
ما خلا الربع أياما وأحيانا 
تذرى العيون من العبرات هتانا 
مثل الجداول سحا من مأقيها 


٠ ۷ اقب ص‎ ١ ایتسامات‎ ) ١ 7 

7 5-8 14° م( ولد السار پان اقامة أبيه ا » وبعد رحيل أبيه الى 
الریاض [پقاه لدی أخواله حتسی‌بلغ الرابعة عشرة حيث استدعاه الى الر یاض 
فاقام بها حتى توفى ‏ رحمه الله ےء وقد قطعت هذه الاقامة رحلات الى الحجاز 
والافلاج وحائل وغيرها من بلادالجزيرة ٠‏ 

كان أمام عصره وكبين علمائه »وقد تتلمذ عليه كثيرون من مشاهير علماء 
الجزيرة : وله آثار جليلة آهمهارسائله التى تضمنتها 2 الدرر السنية فى 
الأجوبة النجدية» ٭ 

رثاه كل من له سبب بنظم الشعرمنهم ابن عثيمين وابن سحمان ٠‏ 


سا ۵۷۳ سس 


۳ این الذى فتحت دعواته يابا 


بدر سما ثم فى بعلن الثری غابا 
وآزعج الحزن آبصارا وألبابا 
كادت تميد من الغبرا رواسيها 
٤‏ دع البكاء فما بالأمس أبكانا 
خطب يثير على المحزون أشجانا 
موت الذى شاد فى الاسلام أركانا 
تبقى مصيبته من بعد مايانا 
ياخادم السئة الفسرا ومحييها 
۵ - این الكريم الذى للخير فمال 
وفى الحافل للمعروف مقوال 
عسى له منهم فى الفهم آمشال 
ما دام للعيش فى الآفاق ارقال 
اذا حداها قبيل الفجر حاديها 
1 شمس الهدى عمه بالفضل مولائی 
وهو ا معلم فى التوحید والرائى 
بما توضح بين الالف والیائی, 
- ففى القریب يحمد الله والنائى 
يبدى علوما رفيعات و تنبیها 


ے 9۷۶ 


۷ حبں تفرع فى أعلى الهدی رتبا 
وفى النباهة فاق العجم والعربا 
بالخیر يعرف ما أملى وما کتبا 
لعل خالقه يعطيه ما طلا 
عفوا وجنة خلد خالدا فيها 
6 یا جدثا حل فيه الزهد والکسم 
آمين تلقى به اللذات والنتعهم 
لعل جانب قير حله عملم 
یهمی عليه بهطال الرضا ديم 
ما راح مزن وما رنت غواديها 
۹ - فلا يشاركه فی عصسه اج ےه 
يمده بالهدى من ريه مدد 
له توضحت الآيات والسند 
ووطد العلم فيمن ضمه الیلسد 
حتى آجاد بفعل الخیر باديها 
٠‏ أضحى له فى بنى الاسلام آثار 
فی ذهنه من غفیر العلم تيار 
وبالدليل له آمر واتثكقار 
لعل من لعظيم الذنب غشار 
يؤويه فى جنة تبقى لأهليهما 
1١‏ بالأمس ثار غرام المسلمين به 
آهل لما قيل عند القائلين به 
خيرا وعلم سفوح ما يضن به 
نال الثنى والنهى والفضلليس به 
الا خصال حميدات مناهيها 


۵۷۵ ے 


۲ - عبد الاله مضيئات رسائا ےه 
فى الدين لا یسام التدکار سائله 
تسمو الى الرتبة العليا محافه 
۱ ولا یضن ہما الت أئادماله 
اذا نأى بضریب الخور راعيها 
۳ ۔ تتلی رسائله فى الناس اعلانا 
. ماقال فی قوله زورا وبهتانا 
حقا یبینه للناس تبيازنا 
ومتقن كلما يرويه اتقاند4سا 
الى الذى عن رسول الله راويها 
۶ - فاذهب-جمیدا آبا عبد المليك فما 
يغنى الکلام لنا أن نخرج الکلما 
بالجد تتعب من يقرأ ومن نا 
نلت الثناء والعقی والجد والکرما 
قرت بذا الناس دانیها وقاصيها 
۵ _ فكل دار بها اللذدات تنتقل ‏ 
المستريح بها قد غره الأمل 
لا ینفم المرء الا ما حوى العمل 
لابد من ساعة یأتی بهاالأجل 
تبقی سنین مقیمات لیالیه.ا 
1 دنیا تدوم بها الأطواد و القلل 
يا عين ذوقی بها ما ذاقت الاول 
لكل قرن جدید یضرب الشل 
بالأولين وما قالوا وما عملوا 
لم يحتمل للجنايا غير جانيها 


د كلام ه 


۷ انا نقول اذا من يعد ما انتقلا 
لو يقبل الموت منا غیره بدلا 
العنس وال ال والأنعام والاهلا 
والياسقات من الأتلاد والطللا 
طرا ومن سلك الصحرا ومن فيها 


۸- عسى الذى سمك الخضراء مولانا 
يبقى لآخرهم عضدا وأعوانا 
يجزون من فعل الاحسان احسانا 
ندعو لهم بالبقا سرا واعلانا 
اذا رأينا لأهل الشك تشبیه-ا 
8 عند التشاجر آتقاها وأسهلها 
حبر له فى جليلات العلوم لها 
حتى أقرت له عند الخطاب لها 
آباؤہ جدد التوحيد أولها 
۱ والله ثبت فى الاسلام تاليه 
۰ - لعل حکامهم فى الناس حکام 
ما زال فى الأرض أطواد وآکام 
ما دام فى الدهر أيام وآعسوام ۱ 
تبقى ودنياهم أمن واسلام 
ولو تغيرت الدنيا بأهليها 
١‏ ثم الصلاة على من فى الورى قاما 
۱ أبان للناس توحيدا وأحكامبا 
ثم السلام عليه كلما داما 
عام یجر على الاعجاز أعواما 
سبحان من' بسط الدنيا لأهليها 


د ۵۷۷ ه 


الجو العام للقصيدة : 


فى عام ( ۹ ھ ‏ ۱۹۲۰ م( توفى الشيخ عبدالله بن عيد 
اللطیف ين عبد الر‌حمن آل الشیخ ء کبین العلماء فى عصره ۰ 

ومنزلة المالم قى نفوس السلمین معروفة ء لا سیما اذا كان من 
و عندما توفی شعر الناس هناللی يجسامة الخطب ء فلیس يعجيب اذن 
آن یبادر الشعراء الى التعبیر عن مشاعر‌هم بدموع قلوبهم - الراثی 
حتی أن صاحبنا نظم فى رثاء الشیخ عبدالله قصيدتين هذه ثانیتهما : 


وکانت هذه القصيدة موضع عناية من آهل تلك الأيام » حتی آنها 
جمعت مع بعض القصائد المختارة وطبعت فى مطبعة أم القری فى مكة 
المكرمة ء وبلغ من اعجابهم بهذه المجموعة أن كانوا یضمونها عند 
التجليد الى أعن الكتب الأدبية لديهم أو أنفسها وچودا *. 


۾ عرض وتحليل © ۱ 

تٹکون هذه المخمسة من ۲۹۱۵ء مقطعا » قد تر تبط لفظيا بعضها 
يلى عرض لها مقطعا مقطعاً مع شىء من التحليل ء وآقول : شيئا من 
التحليل ء لطولها وتكرر المعانى فيها فی الغالب ۰ 
١‏ پدآت القصيدة يهن[ المطلع الذى سبح فيه الله ء الذى جعل الدنيا 

5 تغرى أهلها بالتشبث بها » على أن الأمور جميعا خاضمة لارادة 
الله وقدرته وتدبيره ( فاذا جاع أجلهم لا يستأخرون سأاعة ولا 
يستقدمون ) )١(‏ ويختمه ببيان أن المصيبة وان آخفاها التجلد . فان 
العيون تنم عنها٠‏ 

٠ ٦٦ سورة النحل آية‎ )١( 

ب ۵0۷۸ 


۲ ل ویعبر عن فقد الفقيد بأن شمس العلم أظلمت بعد وفاته > 
وانه لما خلا الريع منه بكته العيون بدموعها الشارة التى تجرى 
كالجداول ء غير أن فيه ادعاء خلو الربع والزمان من آمثاله وهمسده 
مبالغة يقع مثلها كثيرا فى المراثى 


۲ - ويمدح الفقيد بنسبته الى أبيه ء وظنى أنه يعنى جده الامام 
محمد بن عبد الوهاب على أنه ان كان يعنى أباه الأدنی عبد اللطيف 
المعروف بالآزهرى - فانه كذلك آهل لأن يمدح به لما له من منزلة علمية 
وأدبية » ومن رياسة وسيادة ء فقد كان کبیر العلماء من بعد أبيه ء تم 
یمود الشاعر الى بكاء المرثى » ويقول آنه كبدر السماء آشرق قم 
غاب فأحدث غيابه رجة كادت تميد منها الجبال 


ويبكى الشاعر على محيى السنة مشيرا الى أن فقده » كان 
خطبا جليلا تتجدد مصيبته بتجدد الأإيام ٠‏ 


۵ - ويثنى على الفقيد ببعض الصفات ٠‏ فيصفه بالكرم فى فعله 
وقوله ء ثم يدعو بأن يبقى له فيهم أمثال مدى الأيام » وكنى عن ذلك 
بدوام ارقال العيس ہ التى يحدوها فى الفيافى حاديها ء أذ آنا 
لاتصالها الوثيق بحياة الانسان اذ ذاك ء دليل استمرار الحركة والحياة 
وهذه صورة بدوية مثيلاتها: فى شعرہ کئیں ٠‏ 


لکن من هم هؤلاء الذین يدعو بأن يكون فيهم من مثله فى علمه 
وعمله ء آهم أولاده » ام تلاميذه ء ام من ؟ » لعله يقصد عارفى ذضله 
فهو يطلب اليهم أن يجعلوه أمثولتهم وقدوتهم ٠‏ 

1 - ويعود فيصفه بأنه شمس الهدى ٠‏ وان الله قد أسبغ عليه من 


بت 69/4 سے 


وقد رمن لذلك بالالف والياء ٠‏ 


أما «الرائی» فى آخر البيت الأول من هذا المقطع . فلعله يعمنى 
بها المدرك بعين بصيرته ما خفى على بصاشش الآخرين ۰ 

۷ - ويشير الى أن هذا الحبر قد سمت منزلته العلمية ء حتى فاق 
العرب والعجم وأن الخير فيما سطر من علم كتبه أو املاه »> ولذا فو 
يدعو له آن يعطيه الله ما يطلب منه وهو جنة الخلد » كفاء ما قدم فى 
دنياه من علم ينتفع به ٠‏ 


6 ويدعو الله بأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ء كما وعد 
الصالحون » يلقى بها من کیم الله كل ما یتمناه ثم يدعو لقبره بالسقيا 
وتلك عادة فى أساليب الرثاء عند المرب » فهم لشدة حبهم للفيث لا 
يتوقف عليه من مصالح حیاتھم ‏ يدعون به لديار الأحبة وقبور الموتى 
ومعلوم ما فى ذلك من اسلوب بيانى جميل ٠‏ 

٩‏ - وينفى وجود المثيل له فى عصره » ويرجع ذلك الى الأسباب 
التى تر بطه ب به تلك الأسبآب التى هيأت له فهم القرآن والسنة » حتى 
ثبت أركان العلم بين الناس حتى البوادى التی جدت ‏ بعد توجيهه 
وارشاده ‏ فی سبیل الخير › وهذه اشارة الى نشی التعليم » ومد 
مظلته على سکان البادية ˆ 

٠‏ ویمدحه بان آثارة العلمية ظاهرة على الناس ء وذلك الما 
اشتهر به من واضس العلم والمعرفة المؤيدة بالدليل » ثم يتجه بالدعاء الى 
الله الغافر للذنوب لیسکنه فسیح جناته ۰ 
يلتفت الى مدحه بأنه أهل لا قيل فيه من ثناء عليه » ويأنه جواد بعلمه 


ب ۵۸۰ - 


لا يضن به بالاضافة الى سائر خصاله الحميدة ء و لذا فانه أهل لما ناله 
من فضل وثناء عليه ٠‏ 

۲ - وفی هذا المقطع يعيد ما قاله من ثناء عليه بالعلم ء لكنه يزيد فيه 
مدحه بالكرم حين تضيق ذات اليد ء لما يصيب البلاد من شدة وضيق 


بسبب الجدب ء يدفع رعاة الابل الى الضن بلبنها ٠‏ 


۳ ۔ ويشيد برسائلة » وأنها منشورة الصفحات بين الناس ء پتلو نها 
پا تضمنته من حق أبان سبله فيها ء بقول خال من الزور والبهتان » 
وأنه حافظ ما يروى : من أحاديث . وأخبار ء ومسائل فى العلم 
وبخاصة المسند من الحديث ۰ 0 


١4‏ ويطلب له الحمد الأخروى كفاء ماقدم فى دنياه » مما استحق 
عليه الثناء من الجميع › فاذا كان قد ذهب حميدا فانه مهما قيل فيه 
من الكلام فانه غير مجد بعد فقده » على أن الحديث عنه لو قصد_ 
وذلك لما عرف به المرثى من کرم آخلاق»وکرم‌ید عرفه به النا سوجميعا 


۵ ولا كان الموت من أسباب العظة ء ودواعى التأمل والتفكر 
فانه من الطبعى أن يكون للحكمة نصيبها فى كل مزثیة » بل أن الحكمة 
هی الغرض الوحيد ٠ہ‏ الذدى يقتحم ‏ بدون استئذان ‏ أى قصيدة فى 
ای غرض ٠ہ‏ و بخاصة عند المرب الأقدمين » ومن نحا منحاهم من 
المتأخرين ء ولذا نجد اين بليهد يسوق لنا جملة من الحكم والعظات 
فى هذين المقطعين ٠‏ 

فاللذات فى كل دار بهذه الحياة متغيرة ء ولذا فان من يركن اليها 
ويؤمل دوامها مغرور » وليس ينقع المرء الا ما قدم من عمل صالح 
يبقى له فى آخراہ ء فالأجل محتوم وانما الذى يبقى فى هذه الدنيا هی 


د ٣۸۱‏ سے 


لذا فان ماذاقه من فقد الفقيد ذاقه من قبله ء وبذلك یضرب المثل : 
© يا عين ذوقى بها ما ذاقت الأول © 


. ويتمنى (بلو) الا يكون الموت لحق بالفقيد ليبقى فى دنياه‎ ١7 
كما يتمنى لو قبل الموت بدلا من الفقيد » وليس بالهم أن يكون ذلك‎ 
البديل : نفسا ء أو مالاء أو آھلا » او منازل ء او نخيلا ء وكأنه فى‎ 
هذ التفصيل يريد أن يقول : آن كل شىء فداء لهذ! العالم لو قبل الفداء‎ 


4 ویدعو لخلفه أن يجعل الله منهم عضدا للدین وأهله ء وأن ` 
يجعلهم آملا لحمل رسالة الفقيد : ينافحون عن الدين كفعله » ويردون 
بما يحققون شبه المشبهين » ويدحضون شك الشاكين ٠‏ 


4ر١٠١‏ ويثنى عليه بالتقى واللين عند التشاجر ء وذلك لحلسه 
ولا له من يد طولى فی العلم ء الذی به وبفضله وحلمه وعقله سلب م 
له المجادلون ء وليس هذا بالغريب ء فهو فرع دوحة نبتت فى العلم 
وكان على يد آئمتھا تجديد ما اندرس من معالم الاسلام » وبخاصة 
توحيد الله ء ذلك الذی ثبت الله فی فهمه ولهم وآخرهم ٠‏ 


ولذا فهو يدعو لهذه الدوحة المباركة بالتثبيت » وأن یظل حكمهم 
وكلمتهم مسموعة مدى الدهر » لا یتغیر بتغیں الحياة والناس . 

۱ -- أما المقطع الحادى والعشرون وهو *الأخیں ء فانه يختم به 
القصيدة بالصلاة على النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ كما هی عادته 
فى شصسه الا التلیل ٭ 


ب ۵۸۲ 


© نظرات وتعليق ه 

١‏ تمثل هذه القصيدة فى آسلوبها ولفتها » ذوق آهل زمانها وما 

يؤثرونه ء فى طریقة النظم من آلفاظ وأساليب ء ثم ان مظاهر الصنعة 
والتكلف بادية فيها على اکثر من صورة منها : 
أ ) هذا التخميس فى قافية القصيدة ء حيث يأتى ببيتين تختلف قافية 
كل مقطع منها عن قافية بقية المقاطع › الا أنه يختم بشطر خامس › 
ملتزم فته طوال القصيدة : قافية واحدة . وروپاواحداء وذلك وجه 
من وجوه الصنعة فى مطلع عصر النهضة وما سبقه ٠‏ 


ب ) ثم السهولة والیسر فى الألفاظ والأساليب الى حد الابتذال » 
وقد لا يعد ذلك مأخذا على أبناء ذلك العصر » لضحالة ثقافتهم وميلهم 
الى اليس والسهولة ء وقرب التناول ء فی جمیع آسباب حیاتھم ۰ 


؟ ‏ وعلى الرغم من شیوع المحسنات البديعية فى عصر ابن بليهد ء 
نجد ميله اليها قليلا حتى فى تلك القصائد , التى نظمها فى أول عهده 
بالشس الفصيح كهذه القصيدة ء و نستطیم حصر ما أتاه من ذلك فى 
هذه فى مثالين أو ثلاثة ء من ذلك قوله فى المقطع الأول «تخفى المصيبة 
والألحاظ تبدیها» فان فى تخفی و تبدی طباقااقتضاه‌القام لفظا ومعنى 
فجاءت على نحو لا يغنى عنها سواها فيه ٠‏ 


ب ) ومن ذلك ما ورد فى المقطع ۱۱ ۰ حيث جاءت كلمة (به) فى آخر 
كل شطر من الأشطر الأربعة وهو جناس تام كما ترى » اختلف قييه 
المعنى واتفق اللفظ » ومع وروده أريع مرات لا تشعں بثقل فيه ء ولا 
تلمس فيه آثر تكلف ولا اعتساف ء بل على العكس من ذلك آنك لو 
حاولت أن تضع بدل واحد منها غيره مكانه ء لم تستطع ذلك الا بتعمل 
وتمحطل ۰ 


س ۵۸۳ بت 


( رسائل ء سائل) فى القطع ۱۲ء وما يقال فى سابقه يقال فيه 
من اتيانه على السجية والطبع » وذلك ما يحسه صاحب الذوق السليم * 


۲ ل لدی نظم هذه القصيدة كان الشاعر حديث العهد ينظم الشمر 
الفصيح » اذ نظمها فى السنة الثانية من بدء محاولاته فى هذا الميدان 
ولذا نجده يقع فى ضرورات أربع ء ثلاث منها جائزة عند العروضيين 
وهى : حذف الهمزة فى «الغبرا» المقطع الثالث , البکاء المقطع الرابع 
«الصحر ۱» المقطع السابع عشبني * 


آما الضرورة الراپعة فغير جائزة » وهی زيادة الهمزة قبل ياء 
التکلم فى ( مولای ) فقد › آوردها فى القطع السادس (مولائی) ٠‏ 


٤‏ - أما الصور البيانية عنده فى هذه القصيدة . فانها تأتی بسيطة 
سهلة تشبیها كانت أو استعارة أو غيرها فليس فیها ما یخرج عن 
المألوف آوا لبتدل خلا ثلاث صور : 

الأولى : تشبيهه ‏ فى المقطع  ١‏ ۔ الدنيا فى ارتياح الناسس 
اليها . وتلذذهم بها بالشهد فى حلاوته ٭ 

والثانية : استعارته ‏ فى القطع ‏ ۶ - التشیید لنش العلم ۰ 

والثالثة : استعارته ب فى القطع الأخیں - الحیوان ء الذی يجس 
خلفه شيئا ء للمام الذی تتبعه الاعوام ٠‏ 

وقد يكون فى الثانى والثالث من الجمال والعمق مالیس فى الأول 
لقر به وكثرة استعمال الناس له . فكل الناس يقولون : الحياة حلوة ٠‏ 


- 0845 


وما عدا هذه الصور الثلاث » فكلها عنده من الشائع البتذل ء انظر 
الى تشبيهه ‏ فى المقطع  ٢‏ - الدمع الجارى بالجداول » أو تشبيهه 
فى المقطع ‏ ۲ ۔ العالم بالہدر » وقبره بمغيب القس » واستعارته 
فى المقطع ‏ 6 الشمس للعالم » وتشبيهه ‏ فى المقطع  ٠١‏ واف 
العلم والمعرفة بالماء الثرار ٭ 


أما الكناية فانها تأتى عنده حينا على جاتب من الحسن والجمال ؛ 
ككنايته ‏ فى المقطع  ٥‏ - عن بقاء الأيام بدوام ارقال الابل »الى 
يحدوها فى البيد حاديها ء لكونها فى اتصالها الوثيق بحياة الانسان 
اذ ذاك ء دليل استمرار الحركة والحياة » وهذه صورة من الصور 
البدوية الرائعة » التى آلفناها فی شع ابن بليهد ومعاصريه من آهل _ 
بلده ٭ 


وحینا آخر يأتى بالكناية فى صورة يعلوها شىء من الفكىوضےں 
ككنايته ‏ فی المقطع  ٩‏ - «بالألف والياء ‏ فقد يبدو لك حيتا أنه 
يكنى بذلك عن الحروف الهجائية ء التى هی مدخل التعلم » وقد يبدو 
لك أنه يكنى بها عن آى القرآن الكريم ء فكلمة (اى) تبدأ پالالسف 
وتنتتهى بالياء ٠‏ 


تس 086 هس 


ر 


ی یھ یج یی 
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) القصيدة الثانية ( 


© وهو فى سجن ا مدینة المنورة © )١(‏ 
نص القصيدة : 


١‏ يانفس عند اكتراب الأمی لا تسلى 
يمضى عليك الذى قد خط فى الأزل 
۲ - ان قر ہو نی الى دهماء مظلمة 
فالدهر دولته تركو على الدول 
۳ س توهم القوم منى عند رؤيتهم . 
ومن توهم لا یخلو من الزلل 
٤‏ الما آتی الرعب فى أرجاء أرضهم 
قاموا جميعا كأن الرعب من قبسل 
6 حتى آتی الأمر من تلقى ر ئيسهم 
وآثبتونى برأى الشارب الئل 
1 من كنت أعرفه حقا ويعرفشنى 
فالآن عنی لم يسأل ولم يقل 
۷ وان بثثت بثثت له عن حالتى خبرا 
يقول لا ناقتتى فيها ولا جمل 
لما رأى القوم صادتنی أكفهم 
رآی أن معرفتى تدنی من الأجل 
۹ - عن دار خير الورى ‏ والله ‏ لویرزوا 
ولو آتوا برجال من بنی تمن 
٠‏ الا آتتهم اذا من كل ناحية 
تحدى اليهم عناق الخيل والاببل 


- ۸٦ے‎ 


بيض العواتق بين البيض والأسل 
1١‏ كما أتت وستأتى مثل.ما سلفت ` 
أيام تربه من أيامنا الأوالى 
۳ - ترقبوا لوحوش البى يحشرها 
زلازل تقذف الأروى من الجبل 
4 کتائب يملا الافاق عارضهما 
يقودها الرتضی فى القول والعمل 
6 عبد العزين آعز الله دوله 
١١ ٠‏ - تدعوك طيبة الأطلال قائلة 
آزج القلائص عند الحادث الجالل 
۷ ۔ طهر بلادا رسول الله ساکنها 
من الظالم والاشسرای والخلل 
۸ - والواقدون لبیت الله قد ترک را 
بين القبائل آجزاء على السبل 
۹ ۔ تادى مناد من الاعداء بينهم 
۱ من یخجز الذئب لا یخشی من الحمل 
۰ے ترجو من الله فى أيامنا فزجا 2 
لما تواتن آس غي معتلدل 
۱ . من ظالم ضيق الأوطان واحتنكت 
بنا ء تآزر آهل لكر والعيل 


ے ۸۷ 


۲ - فلا مقام لنا فى أرضنا أبدا 

آما دهتهم أسود الفيل بالفیل 
۳ - آمامها بطل من بيت مملكة 

بالجیش والخیل والسالة الذبل 
۶ - یسقیهمو شر بة تبقى لشار با 

تغنى عن الصاب لا تغتی عن المسل _ 
6 على جوانبها كمة مضمسة 

فى الحرب كم حملت من آقطم جدل 
۰ - والله ما جذ بت الا وقد بعشت . ۱ 

للماكرين ومن یطوی على دضل 
۷۔ وان تيمم حاديها الى بلد 

لأمها زاجرات الويل والهبلل 
۸ - كم عصبة بطروا النعماء و امتلئوا 

كيرا وقد أصبحوا من أسفل اللسفل 
8 يأتيهم عصب يقفوهم عصب 

من كل ناحية تمشى على عجل 
۰ - استحدث الركب عن أخبارهم خبرا 

کی تبلغ النفس عنهم غاية الأمل 
۱ - نات بى الدار والأوطان شاسعة . 

وحن رحلى الى حل ومرتحعل 
۲- ان هب ريح الصبا من أرضكم فرحت 

نفسى وذكركم نوع من الجذل 


- ۸۸ سے 


۳ - لقد هممت ونفسى قد أسكنها 

من الامانی بالروحات فى العمل 
٤‏ على قلاص تدنی کل نازحة 

من الفاوز والغیطان والتلسل 
۵ - وکل مخترق یخشی الهلاك به 

قفر جوانبه فى مجهل غفل 
٦‏ - یممتها الجهة العلیا وقد لعبت ۱ 

بى الفاوز فوق الأینق الذللسل 
۷ فحلفت قطنا و بان واعتسفت 

دربا معاله فى العئعسث السهل 
۸ واأرقلت بی رکابی وهی قاصدة 

الى فناء الامام السید البطسل 

محلة عمرت فى الخصب وال 

مأوى لحاف ومطسساء ومنتغع ل 

للمعتفين وللنائى عن الأ ملل 
٢‏ - عبد العزيز الذی أضحت فعائله 

حقا على العدل ما شيبت من الجهل 


ب 0688 ه 


٤‏ - نال الخلاقة لاجورا ولا بطرا 

دانت له الناس من شيخ ومكتهل 
۵ س ساس الرعیة للاخرى ولیس له 

من المطالب الا فسس حة الأجل 
٦‏ ۔ له وآفعاله الحسنى شهدن له 

بما توضح فى الآيات والنفسل 
۷ - آپاح آرض المدا فأصيحوا عبرا 

بفعله الرتضی والنطق الحزل 
۸ ل ورب مستكس أعيت شکیمته 

عن مسلك الحق وانقادت الى الخطل 
6 كأنها فوق ظهر الأرض ما خلقت 

يصطادها علة تشكو من العلل 

من الدما علقا فضلا عن التهل 
١‏ - من لاذ فى ظلها فليرتق شرقا 

هم الملرك ذوو التيجان والكللل 
۳ ۔ آمل بأبنائك الفعل الذی سبقت 

به السعادة فى أياكك الأول 
غ8 قد اصيحوا غرة فى الناس مشرقة 

فى سورة الجد فى الآباء والخغول 


۹۰۸ هس 


060 ولا أسائل فى اظهار مدحكم 

لقد غرقت فلا آخشی من البلسل 
5 وأسأل الله رضواناومغفرة 

من عفوه يوم كل الناس فى وجل 
۷ - ثم الصلاة على المبعوث ما صفقت 

ريح على البر أو ريح على زجل 
۸ - والال والصحب ما غنى الحمام على 

دوح وما ناحت القمري فى الطالل 


جو النص ومناسبته : 


فى عام (۱۳۶۱ ه ‏ ۱۹۲۲ م) كان ابن يليهد فى احدى رحلاته 
ذات الوجهين : ظاهرها التجارة . وياطنها السياسة . وقد انتهت 
به تلك الرحلة الى الدينة المنورة ء وكانت اذ ذاك تابعة للشريف, 
وابن بلیهد معروف بالوفاء والاخلاص ء لابن سعود » فكان منطقيا أن 
يتهم ابن بليهد ببعض التهم . كتسقط الأخبار » وتهريب السلاح 
لصالح ابن سعود ء و آن يسجن ويبيت قتله بعد أن يقدم لمحاكمة صورية 


ويضيق الشاعر ذرعا بسجن الشريف » أو يضيق السجن به » ويرى 
القلق والفرق » فيكتب عن ذلك قصيدة ٠‏ 


لذا نجد القصيدة تتضمن الى جانب حديثها عن مصايه هجاء للامر 
بسجنه ء كما تحوى مدحا للملك عبد العزیز وجيشه ء و تهدیدا للشر یف 
بما يلقاه على يد جيوش الملك عبد العزين ٠‏ 


- ۲۹ کت 


عرض وتحليل : 
١‏ فی ثمانية أبيات من مطلع قصيدته التى تبلغ أبياتها (۵۸) بيتا 
تحدث عن قضية سجنه وسبيها كما پقول » وعن الاس بسجنه ٹم 


أ وقد بدأ الحديث «فى البيتين ٢١٢۲ء‏ بمخاطبة نفسه وتسليتها , 
بأنه لن يصيبها الا ما كتب الله له ء فلم الخوف ومم الضج ما دام هذا 
وقد حه ل ۰ 
ومحاكمته » فيتدرج فی هجائهم ليصل فى آخر الأبيات الثلاثة الى 
وصف ر تیسهم بالعريدة والسكر ء ثم يصفهم أول الأمر پالتوهم فى 
نظر تهم اليه وحکمهم عليه » أو ما علموا أن التوهم لا یخلو فى تو همه 
من الخطل والزلل ؟ 
المی الذی آذهلهم حتی ظنوا آن مصدر الرعب جاءهم من قبله هو ء 
لذا پادر رئیسهم ( الثمل ) بسچنه ٠‏ 

+ - وفی الأبيات من ۸-١‏ يعطف الحدیث ء على آولئك الذین كانوا 
يدعون صداقته ء حتى اذا ما أبصروه وقد صادته حبال القوم ء تخلوا 
عنه وابتعدوا » ونفضوا أيديهم منه ومن قضيته ء لأن فى معرفته ما قد 
یفتح باب التهم عليهىم ۰ 
؟ ‏ وفی الابیات من «۱۲-۹» يعر ص باعداثه 1 و آنهم جبناء لا 
یستطیمون الخروج من دیارهم ء ولو خرجوا منها للقوا من قومه مشل 


۵4۲ 


ما لقوا يوم تربه ء حتى لو استنصروا برماة طیء » ويشس بایام تر بة 


۳وفی الأبیات من »١9  ١«‏ يتجه الى الملك عبد العزين ال سعود 
يستثيره ويغريه بغزو الحجاز وتطهير الحرمين الشريفين مما يهما 
من الظالم ويشير الى انه انما ينطق بلسان طيبة الأطلال ء ونلسكت 
اشارة الى احتواء المدينة : قبر المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وخلفائه الراشدین ۰ وقبور الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم , 
ويؤكد ان تأمين البيت الحرام وسبله مسئولية الملك عبد العزين ءولکنه 
يمهد لهذا الاستنهاض بتهديد الأشراف بجیش الملك عبد العزیز الذى 
من عظمه ووفرته ‏ تف منه الوحوش فتلجأ الى العامی ء لأنه ملا البر 
قأرعبها فى زحفه ۰ 


وقد مزج الشاعر استنهاضه واستنجاده بالمدح ء ودار مدحه حول : 
الفروسية والشجاعة ء والبطولة وما يتبع ذلك ء من وصف جحافل 
الجيوش الجرارة المظفرة ء التى ما غزت الا كان النصر والتوفيق 
حليفها ء لانها ممدودة بسيب من ربها ٠‏ 


٤‏ - وفى الأبيات من «١؟ ‏ ۳۷ء يعود الشاعر الى الحديث عن نفسه 
من خلال حنينه واشتياقه ء وآنه يتسقط الاخبار عن الملك عبد العزیز 
عسى أن يجد منها ما يطمئنه ويشيع الارتياح فى نفسه القلقة ء وسياق 
الکلام یقضی بأن الشوق هو الملك عبد العزين ء وان كان حنين الرحل 
الى الحل والارتحال قد يشير الى غير ذلك ٠‏ 

وتمتلىء نفسه حنينا وتشوقا » فيحس فى ريح الصبا القادمة من 
تلقاء نجد نشوة وارتياحا ء الى ما يثيره ذکی المشوق فى نفسه من فرح 


> ٣۲۹۳ے‎ 


ولكنه يسكن نفسه بالأمانى فى مستقيل العمل الجليل ء لکن ما الذى 
يهم به ؟ » ربما كان الهرب » وربما كان غير ذلك ء فهو لم يبن لنا 
عما هم به » ثم يصف متفائلا رحلته الى نجد » حيث تحدو به نجائب 
الركاب الى الملك عبد العزیز ‏ وآنها فى طريقها اليه تقطع بالشاعر 
من المفاوز والمهامه ما يخشى فيها سالكها الهلاك . حتى جاز تھا وخلغت 
۔جبلی قطن و بان وأعتسفت الطريق المطموس ا عالم بفعل الزوارى ٠‏ 


ه ‏ وفى الابيات ( من 8 64) يخلص الى مدح اللك عبد العزیز 
وهنا تتجلی لباقة ابن بليهد ومهارته ء من تحرى مواطن الكلامواختياره 
المناسبات ما یں یں قوله للممدوح 3 ليقع موقعه الحسن المناسب 3 حيث 
يسهل الوصول الى الفرض المقصود ۰ 


فركابه انما آرقلت به الى فناء ذلك الملك » الذى جمع اسبساب 
الرياسة والسيادة فهو كريم » عمر فناوّه بالمعتفين فى أيام الشدة 
والرخاء ء لا فرق فيهم بين صغیں وكبير ء كلهم ینالون من كرمه »وقد 
استشهد على كرمه بتقريب الجفان للضيوف » وهى صورة عر بيةقديمة 


عليه سلاما دائما مادامت الشمس والأفلاك فى مطالعها 6 #نه الحاكم 
الذى سلم من الجور والبطى ۰ 


ثم هو فى سياسته يتحرى ما يرضى الله وما يسلم به من عقابه فى 
الآخرة ء ولذا فهو يطلب له طول العمر ٠‏ لأن افعاله الجليلة » شهدت له 
بأنه يسيرفيها حسب ما يمليه الكتاب العزیز والسنة الطهرة » ثم هو 
شجاع فى فعله بليغ فى قوله » وبذلك تغلب على الأعداء ولم يكن 
كالمستكبرين الذين جرهم جهلهم الى الهاوية ء ففى ظل سيوفه يلقى 
طلاب الشرف والعالی النزل الرحب ٠‏ 


ثم هو من قوم عرفوا بالرياسة والسيادة من قديم ء فلا بد أن يكون 
آپناژه كأجدادهم وكيف لا ؟ وقد صارت لهم فى الناس آعلی المنازل ٠‏ 


أنظر الفرق بين مدحه فى الفقرة الثالثة والسابقة ومدحه فى 
هذه الفقرة الخامسة ٠‏ 


انه فى الثالثة لم يمدح الا بالشجاعة وما یلائمھا من الجیوش القوية 
الجرارة ء والفرسان الابطال والسيوف والممارك ء وما تخلفه من قتلى 
وما تأتى به من انتصارات * 


اما الفقرة الخامسة فانه لايعطى الشجاعة والبطولة ء الا مثلما يعطى 
غيرها من المعانى والخلال الكريمة التى يمدح بها ء فانه يمدحه فيها : 
بالكرم والعدل ء وابتغاء وجه الله فيما يقول ويفعل › ثم الشجاعمة 
والفصاحة ء ٹم گرم الحسب والنسب ۰ 


ولذا نراه يختار الكلمات اللائمة لمثل هذه المعانى ككثرة الفسيفان 
فى فنائه ء لافرق بين الشريف والطريف ؛ والجفان : التى تدنى 
للضيفان والعدل وعدم الجهل 6 والجور والبطر 6 ثم التنويه بالملك 
وجلاله والمركن الاجتماعى لقوم الممدوح وبنيه ٠‏ 


على أن المدح فى الفقرة (6) مرتبط ارتباطا عاما بالمدح فى الفقرة 
(۳) لكنه فی الفقرة (۳) متصل بالحادث الذی نظمت من آجله القصيدة 
اتصالا مباشرا وفى الفقر ة (۵) متصل باللك عبد العزیز ودولته ۰ 


1١‏ ويختم قصيدته هذه بالتمدح ء بأنه فى مدحهم لايخشى أحدا 
ولا ينظر الى وجوه الناس ء ثم يطلب من الله العفو والغفران » قم 
يصلى على المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ب ۵۹۵ هس 


نضفرات وتعلسق : 
١‏ واول مانلحظه فى هذه القصيدة آنها تمثل نقلة فنية نحسها عند 
صاحبنا ويتجلى ذلك فى : 
( جر يان القصيدة فى سياق طبعى ء لاتحس فيه تنافرا أو تداخلا 
أو تقديما وتأخيرا » فهو یبدا قصيدته بخطاب نفسه وتعزيتها ءلیخغلص 
من ذلك الى الحديث عن سجنه ومن آمر به ء حتى اذا فرغ من ذلك 
عطف على اخلاء الرخاء المتنكرين فى الشدة. يأخنذ بعد ذلك فى التعر يض 
بأعدائه وتوعدهم وتحريض الملك عبد العزين على قتالهم » ليخلص من 
ذلك الى ذکر حنينه الى الديار » ثم الى مدح الملك عبد المزیز 
وآبنائه ۰ 
ب) ثم جودة السبك وقوة الحبك واشراق الديباجة وحسن اختيار 
الكلمات والعبارات » على نحو يختلف كثيرا فى ذلك كله عما سبق 
خذ مثلا الابيات الاولى من هذه القصيدة من ۸-۱ وقارنها ببههذه 
الابيات التسعة من مطلع القصيدة الثالثة فی الديوان )۱( . 
لك الحمد يا من للمحامد مأههل 
وشکر جزيل والرضا منك آجزل 
لك الحمد يامنان ياسامك السسما 
تضمن أحكام البرايا ومنزل 
كتابا أبان الحق حتى كانه 
سناع أضاء الليل والليل آلیل 
)١(‏ ابتسامات الأيام ص ۲۱ ٠‏ 


كتابا آبان الحق من كل باطل 
شهدت پان الله لارب غیسرہ 
قدير باحکام البرية يدل 
وان ختام الا ثبیاء محمد 
له سنة مشل النهار تنصل 
محبته حق وأنى أحبه 
وفيهم أناس آثبتوا كل بدعة 


ثم آنظی الى المطلعين تجد شاهد ما قلناه : 


ان هذا المقطع الذى أوردناه من قصيدة نظمها عام (۱۳۳۸ه 
-۱۹۱۹م)ء آقرب الى أسلوب النظم منه الى أسلوب الشعن ء 
فهو يبدأه بحمد الله والثناء عليه وطلب الرضا منه ء ثم يكرر 
مدحه ویشیر الى بديع صنعه أن سمك السماء بلا عمد » ثم 
مامن به على الانسانية أن فصل لهم الاحكام فى كتاب انزلهعلى 
عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - ثم يتبع ذلك _ 
بشهادة ء أن لا اله الا الله القادر العادل وأن محمدا عبده 
ورسوله » نطق بالسنة المطهرة فمحبته حق ء ولذ١‏ فهو يحيه 
حيا لا جفاء فيه ولا مغالاة تجاوز به الحد ٭ 


- ۵۹۷ سے 


ثم يقسم الناس الى قسمين : قسم وفق للصالحات واتباع الصطفی 
صلی الله عليه وسلم - وآخرین : جنحوا الى البدع جهلا منهم ٠‏ 
آسلوب كما تراه لایختلف عن نظم التون العلمية و آلفاظ لا آقول 
انها متباينة » ولکنها ثائعة على آى حال ۰ خالية من الایحاء للشعری ء 
الى ما فیها من تکرار نفس الجمل » كما تراه فى الابیات الاربعة 
الاولی منها ٠‏ 


عد بعد هذا الى مطلعالقصيدة التى نحن بصددها › واقرأ ( الابیات 
الثمانية الاولى » ثم عد الى ما قلناه فى تحليلها وسترى أن الشاعس 
فيها آحسن الانسياب وراء العواطف والشاعر وأجاد التصطوير 
للمواقف والمشاهد . وكان ماهرا فى اختيار الألفاظ وتأليف الكلام 
ليصل الى التعبير الصادق عن التجربة التى عاشها ٠‏ 


آلا ترى ذلك الخطاب الموجه الى نفسه كيف دل على ما يعيشه من 

صراع نفسى بسبب سجنه ؟ ثم آنظر الى البيت الثالث كيف وضع 
فيه أعداءه موضع المتوهم الذ ی‌جره و همه الى الزلل والخطل ؟ حتى 
رأوا فيه خطرا يهددهم » ويشيع الذعر والرعب فى نفوسهم فسچنوه. 
وكيف تنكروا له عند الشدة وتنصلوا من معرفته * 


ثم عد الى الألفاظ وآنظر الى ( اكتراب الامر ) وماتدل عليه من 
شدة وضيق ثم الى دهماء مظلمة ‏ وما تصوره من بشاعة السجمن 
ثم الى ( توهم ) و الزلل ‏ وماتشعران به من أخطاء فى التفکیس 
والتصرف وهكذا > كما ستراه مفصلا نوع تفصيل فى الفقرة التالية 
؟ ‏ والتصویر البيانى يأتى على نحو من الابداع جيد » كتعبيره 


عن السجن بالدهماء المظلمة التى قر بوه لها . ثم هذه الصورة التى 
رسمها لهم وقد قاموا جميعا عند دخول الرعب دارهم ۰۰ ( لا أاتى 


تب ۸ هس 


خوفهم ورعبهم منه بقوم جالسین فجأهم آمر مرعب فتنهض وا من 
ثم الاستعارة الجميلة فى ( صادتنى أكفهم ) أى : سجنونى ء شم 
ذلك التشبيه الضمنى الرائع فى قوله : 
لقد غرقت فلا أخشى من البلل 
على أن فى هذا البیت نظرا الى قول الاخ : ۱ 
آلقاه فى اليم مکتوفا وقال له 
أياك أياك أن تبتل باطلاء 
وان شثت مزیدا فاقرآ الأبيات من ۲۶ - ٤١‏ وسترى الصطور 
البدوية العر بية القديمة واضحة جلية » تنطق بها تلك الأبيات التى 
بصور فيها رحلته الى المدوح . ثم وصف كرم المدوح وذکر شواهد 
من كثرة الضيفان » وتنوعهم » وتقديم الجفان ء وما الى ذلك من 
الصور العر بیة القديمة ٠‏ 
ومن بديع كناياته ء الكناية عن المدينة المنورة ہ ( طیبة الاطلال ) 
والتابعين رضوان الله عنهم اجمعين » ثم الكناية عن شوقه بحنين رحله 
(وحن رحلى الى حل ومرتحل ) » ثم الكناية عن الكرم بکشرة مطايا 
الوافدين عند باب الممدوح (ترى القلاص . بروكا عند سدته) و بکشة 
الجفان المملوءة بالطعام للضيفان ( كم جفنة ملئت تدنى جوانبها ) ٠‏ 
۳ - واذا كانت تلك بعض مظاهر احسانه فى القول » فان له بعض 
المساوىء التى توخذ عليه : 


[ - كالتقديم والتأخیر فى البيت التاسع ٠‏ 


ب ومن ذلك اتيان بعض الضرورات الشعرية ء كحذف الهمزة من 
السماء ‏ العداء ‏ الدماء فی‌الابیات(۱۱ ۰۶۷۰ ٩۰‏ ) وذلك کئیں فى 
شعره ,2 وكتحريك الهاء فى ( الأهل ) فى البیت الحادی والار بعین ۰۰ 

على أنها جميعا من الضرورات الجائزة لدى العروضيين ٠‏ 


جر “گے نف ری 
جے نے سے 
القصيدة الثالشة 
فى الترحيب بنائب الملك على الحجاز ومدحه 
ولاحت على أفق الحجاز كواكبه 
وقد عرفت فى العالمين مناقبه 
صبا نجد همبى فى الحجاز فانه 
على آهله آمن وطابت مشار به 
لعمرى لقد نال الحجاز يفيصل 
ومقدمه أنسا تتم مار به 
أقول لاصحابى وقد باين الکسری 


بدا الطالع الیمون من ال فيصل 


نماه الى الاصل الاثيل الذى سما 
آبوه ومجد ثابتات جو انبه 


وفی کل آرض مرقلات ركائيه 


بها يقطع النج البعید الى العدا 
اذا اخروطت بالسالکین سباسبه 


دها بملمات البلا كل مجسرم 
وکل صديق جللته موامبه 


وتسعده ابناوه وكتائيه 


۱٩۱‏ س 


لقد قطعوا للمجد کل مفازة 
من الارض أو فج تنادی ثعاليه 
على فيصل من والديه ملاح 
تناجيه شمر للعلا و تخاطه 
زها بمحياه الححاز وقد بدا 
عليه » وقاض البحر خضراغوار به 
یسر الادانی والاعادی یضرھا 
اذا قضيت اوطاره ومطاليه 
زمان به طاب الحجاز لاهله 
وعيشهم رغدا اذا دام صاحبه )١(‏ 
الجو العام للقصيدة ومناسبتها : 
فى عام ۱ ۵ ه - ۱٩۳۱‏ م ) عين الملك عبد العزیز رحمهالله._ 
ابنه فيصلا الملك السابق ‏ رحمة الله عليه ب نائبا له على الحجازء 
فكان طبعيا أن يبادر الشاعر ابن بليهد »الى تسجيل ذلك شعرا فى قصيدة 
جاءت على !لر غم من قلة آبیا تھاجیدةء وانكانالتقصير يعت يهامنجا نبأ خر 
7 تتحدث عن المناسبة صراحة » وانما اکتفت عيش من ددم 


عرض وتعيل: 
| ) تقع القصيدة فى ستة عشر بيتا ء يبدأ كل بيت منها يحرف من 


اسم «فيصل بن عبد العزين» وذلك مذهب ماثور فی النظم » ويقول 
ابن بليهد ء آنه كان شائعا اذ ذاك عند الحجازيين ٭ 


ب ( وتبدآ ال قصيدة فى «البيتين ٢۲ء‏ بوصف قدوم الأمير »> الذی 
تھلتٹد به الأنظار ترحيبا وتفاولا واعجابا يه لما عرف عنه من حسن 


(۱ ) ابتسامات الأيام ص ۲۱۸ ٠‏ 


۰۳ 


السجایا وكريم الطباع > وفى البيتين ٣٣١٤ء‏ اشارة الى أنه سلالة 
أولئك الأبطال النجديين ٠‏ 


ومن المعلوم أنه قد التقى فى الممدوح نسب آل الشيخ وال سعود ء 
لذا فلا غراية لدى الشاعر أن ينال الحجاز بمقدمة الأمن 0 وبللوغ 
المارب * 


وفى هذه الأبيات الأربعة » التى هی بمثاية المقدمة للقصيدة وصف 
للممدوح ہ الذی يترقب أن يكون طلوعه على الحجاز طلوع الكواكب 
المضيئة » بل أنه جعل الكواكب تسیر فى ركابه ء وقد تفهم كلمة 
( کواکب) عل ی‌آنها جمع كوكبة » أى : الفرقة من الجیش-سں ٠‏ وان 
طلوعها فی افق الحجاز يشبه طلوع الكواكب ء ولذا فانه يقول : (لاحت 
على آفق الحجاز) ثم ان وصوله وجيشه الى الحجاز » يشبه ريح الصبا 
فى تھدئة الالام وانعاش الآمال » وفى ذلك ما فيه من وجه مجازى 


كما سیاتسی .۰ 


+ ( وفى الأبيات «۷-۵» يلتفت الشاعر. الى آصحا به لیبشر هم بمقدم 
ابن تركى » مجدد دولة آل سعود » ثم يمد الحديث عن آصله.فینسبه إلى 
نزار ء وأن أباه عبد العزين وما عرفت به اسرته من مجدهما اللذان 


نمياه الى الاصل المؤثل ٠‏ 


على انه فى البيتين (۱۰۵ ) يشير الى ان ولاية فيصل على الحجاز 
تبشر يعهد سياسى جديد » يبدد ما ران على الحجاز فى عصورهالسالفة 
من ظلم وظلام » لیحل بذلك عهد كله : صلاح واصلاح » وجمعللکلمة 
واشاعة للامن والاستقرار فى هذه الر بو ع القدسة » التی هی قبلة 
المسلمين ۰ وملتقی آفئد تهم »> ومکان اجتماعهم حين اداع خامس آر کان 
الاسلام ز الحج ) ٠‏ 


ومثل ذلك العمل انما يندب له [ولو العزم من الرجال » ولقد كان 
فيصل رحمه الله - فى الذروة من أولئك ,فلقد تم على يده كل 
ما بيتس به ابن بليهد » فى كثير من قصائده التى نظمها فى مدح هذا 
ال جل ۰ 


دب وفی الابيات من(۱۲۰۸) يمدح العهد الجديد ويباركه ويعلق 
بمدح الملك عبد العزيز » فيصف خيله بآن النصر يلوح عليها ء 
وان جيوشه فى كل مكان وفج تسیر ء تتبع الاعداء لا يثنيها 
تباید +لسافات و تناو ح الفازات » لکنه ان كان عذابا للمذ نبين 
فان هباته تجلل الاصدقاء ۰ 


يعينه فى هذا اپناژه و جيشه ء أولئك الذین لا يثنيهم عن الجد 
و طلليهھ صعاب الامور 3 


ه ‏ وفی الابیات (۱۳ ١١‏ ) يعود الى الممدوح ء فیذکر ان ملامح 

والديه تدفعهالىالعلاء وتغريهيها لانهأهل لذلك؛ آلاتریالحجاز 

وقد ازدهى وازدان بطلعته > حتى البح زاه مده وجاشت شت أمواجه 

فرحة واستبشارا ء وذلك لاته مصدر سرور الاصدقاء واتعاب 

الاعداء » فلا.غراية ان عاش الحجاز فى عهده من عيشه فى رغد 

وامن واستقرار ء ولعله بذلك يشير الى مبلغ نجاح الرجل فيما 

يتصدى له من مهمات يحطم فيها بعزيمته وشجاعته كل قوة 

تق فى وجهه ء حتى بلغ الحجاز عهدا زاهيا زاهمس! 
بالاستقرار والر‌خاء ۰ 


ی البيت الآول من هذا المقطع یو کد ما ورد فی فقرة (ب) 
من ات يشير الى التقاء نسب آل الشيخ وآل سعود فيه ۰ 


سس 


نظسرات وتعليق: 

١‏ ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه القصيدة ء مع كونها مفلنة 
التكنف والتصنع ء فى الالفاظ والاساليب , لتقيدها بمظهرمن 
مظاهر الصنعة » كان شائعا فى عصر ابن بلیهد - كما يقول 
سد و هو الالتزام بحرف من حروف اسم الممدوح فى مطلع كل 
بيت» فانك لا تری فیها الا لفظا سائفا ء واسلوبا سهلا »و تر كيبا 
طيعا » ولا تفسیر لذلك الا آحد امین أو کلیهما ٭ 
او لهما القصر ٤‏ وثانيهما انفعال الشاعر با لو ضوع و مصادفته 
هوی فى نفسه » وذلك ما آفسر به اختلاف بعض قصائده عن 
بعض » آعنی مصادفة الوضوع هوى فى النفس > وذلك ما 
سأوضحه فى خصائص شعره ان شاء الله ˆ 


۲ وتکثر فى شعر ابن بلیهد : الضرورات » والحذف , والتتدیر. 
وقلما نجد له قصيدة نظمت فى السنوات العش من بدء نظسه 
للخصسیح ء الا وجدت فیها من ذلك آکثر من مثال سوی ده 


القست ید58 ۰ 


۳ - ویعلو آحیانا لابن بليهد أن یکرر بعض الالفاظ » ولقد وقعله 
فى هذه التصيدة من ذلك أن کرر كلمة (الحجاز ) فى خمسة 
آپیات هی ( ۱۹۰۱۶۰۶۰۳۰۱ ) كما كرر کلمة - فیصل . ثلاث 
مرات فى الابيات (۱۳۰۹۰۶) وقد لا يعد ذلك مأخذا كبيراء 
ولكنه موضع ملاحظة على أى حال على أن ذلك يمكن دف 


و[ سس ین 
الاول : ان فيصل هو المدوح ء فلا غراپة أن یتکرر امه 
والثانی : آن للحجاز مکانته الجلیلة فى النفوس » ترتاح 

له و تستحلی اعادته و تکراره , فلا بد ع ان تکرر اسمه فى قصيدة 

يستقبل بها آمیر الحجاز و نائب اللت عليه ۰ 


1*0 


٤‏ - وهو فى مدحه هنا لم يجاوز فيه ما آلفناه » من التر كين على 

معنويات الأمور : كيمن الطالع » والشجاعة وكرم الحسب 

والنسب ء ونشر الحق والعدالة 2 ونحو ذلك مما يجب أن يكون 
هيدف الادحين * 


64 وهو فى هذه القصيدة أقل عناية بالصور البيانية » ومع ذلك 
ففيها من الجمال ما يفوق کثیرا مما فى قصائده » التى نظمها 
قبلها وان شحنت بالصور البيانية الا ان تكلفها هنالك يضنعف 
جمالها ء ولست بذلك أعنى أن الجمال منوط يصور البيان فقد 
یخلو الكلام : من المجاز .والكناية ء والتشبيه » ومع ذلك يأتى 
غایة الاجادة والابداع ٭ 
خذ مثلا (البيت ۹) من هذه القصيدة التی نحن بصددهاانسه 
يقول فيه : ان الملك عبد العزیز فى طریقه‌الی العدا ء یقطح 
بخيله وابله الفج البعيد » حين تطول مسالكه بالسالكين »فيحسن 
اختيار الكلمات › ويجيد التأليف . ويجود الاسلوب , فياتى 
الکلام على أحسن ما يكون : سبكا ء وحبكاً »و نظاما 
على أن قصيدته هذه لم تخل من الصور البيانية الجميلة ٠‏ 

خذ مثلا استعارته فى (البيت ۳ ) (الصبا) للمدوح ورفاقهمن 
أهل نجد ء او استعارته فى (البيت ۵) ( الليل الداجی) لعهد 
الحجاز قبل فيصل , او استعارته فى (البيت ١‏ ) (الكواككب) 


لأفعال فيصل على أحد الوجهين السالفین فى التحليل » ومثله 
( يباري ین) فى البيت (۲) ٠‏ 


.اث اتاد كنايته في (البيت 17 ) من خلو الأرض من الائیس 


نحيناه بكوار المطايا وي 
بنا صوب حزم صار خات تعالبه 
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(القصيدة الرابعة ) )١(‏ 


© فىالتحسر على فراق الامير فيصل (الملك السابق ) © 

أرقت لبرق ا متألق 

مصابيح 2 صتعا أو ساب جلق 
فسرت له والر کب بيسن مغرب 

یوم الى طياته ومشرق 

فلما آجزن الواد من بطن نخلة 

رآيت غراب البين بين التفرق 
فقلت لا صحابی دعوه فانسه 
فنكبن بى واد العقيق وسفحه | 

الى ارض رضوان فتلت لا ينق 
دعى كل شكوى تشتكين وجاوزی 
عليك من الجد الائیسل فضسائل 

أصابتك من فضل الآمير الموفق 
[صابتات من کف کان بنانه 

یخالط صوب العارض التدفق 


( ۱ ) اپثسامات الأيام ص ۲۳۲ , 


علينا اليد البيضاء له مسستمرة 
تضىء كضوء الكهرياء المعلق 
وما هى الا فى الكريم خلائق 
نشت فى آثیل المخد غير التخلق 
نماه اليها من ربيعة ماجد 
كريم متى يدعى الى المجد يسبق 
آبوه رقا واحتل فى ذروة العلا 
اذا صعب المرقى على كل مرتق ‏ 
فما نالها الا اذا اشتبك القنى 
بظھں كميت زو على ظهر آبلق 
يبيح حمى الدار التی ما أباحها 
سواه ولا ضمت ركاب الصدق 
له الراية الخضرا التى كل قاطنة 
بأرض بكيل أو بأرض الخورنق 
پراقبها اما تروح بجحل 
عليه وأما تغتديه بفليق 
کنشاته والناس يبن مكذب 
اذا ذكرت أفه اله ومصدق 
وما آنا الا فى الافاضل مقرم 
غرام جر یں أو غرام الفرزدق 
وما وجد اظار تأت عن ظئارھا 
۱ وكانت سنين شملها لسم یشرق 
پاوجد منی كلما عسعس الدجی 
[غرد تغر يد الحممام الطوق 


فيا سائلا عنا فان قلوبتا 
جميع وأرواح الاحية تلتقتى 
اصسلى اله العالمين مسلما 


الحو العام للقصيدة والغرض من نظمها : 

كان الملك عبد العزين قد عين ابن بلهيد على مالية الطائف عام 
۱۳۶٩ (‏ ه-."!19م), وفی تقديم القصيدة التى نحن بصددها 
یقول ابن بايهد: 

انه فى ربیع الأول من‌عام( ۱۳۰ هب ۱۹۳۱ م ٠)‏ قد انفصلمن 


عمله هدا » لکن الامیر فيصل آجری له جميع اللازم (۱) » وساعسده 
الوس‌ائل 





‫٠ 


وارتحل الشاعر من الطائف الى پلده (الشعرا ) فى عالية نجد و کان 

من جلساء إلامير فيصل وندمائه ء لذا لميكد يجد به السیر حتی آحس 
بافتقاد تلك المجالس » وحن الىتلك الامسیات التى کان‌فیهامو‌ضم 
الحفاوة من الامير ء فأين هو منھا الان » وأين هی منه ؟ فهو يسكب فى 
هذه القصيدة مشاعره وانفعالاته واحساساته على نحو مانوضحه ٠‏ 


عرص وتحليل : 
تفوس ابناء الصحراء الامل القوى فى الخصب والرخاء ء وقد. پثیس 
شجو نا ويهتاج مشاعر واحساسات > اذا کان مصدر وموضة ديار الاحبة 


شهرى أو سنوی »وانما آجن‌نا هذاوذاك » لامكان دلالة اللفظ عليها عندهم ء 
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ومنازل أ خلاءالصغاء فاته حینئذ یکون جد یر | بآن پر صدو یر اقب » وحرى 
پان ینفی الكرى ويجلب الارق ویثیں القلق والاشتياق ء وقد يثيى من 
الذكريات دا يشد اليه الشاعی والاحساسات ٠‏ والذکریات ليست كلها 
غراما و تشوقا ء وانما هى أيعد مزذلك ء انها صدی الاحداث بسا 
فيها . من خير وشر .»وبغض وحب »وافتراق وائتلاف ۰ 


لذا فان البرق حينما لاح بعيدا باهتا ء ظل شاعر نا يراقبه و هو یلمع 
بين ( ظلم وضارج) كأنما يراقب مصابيح صنعاء أو دمشق الى ان سار 
اليه ء حتى اذا جاز من نخله قابله غرابالبین ء لكنه لايعتقد فيهماكان 
یعتتدہ جهال العرب , لذا آمر أصحابه بأن يتركوه لانه لا یعلم من 
أمر الفيب شب ينا ٠‏ 


وقنیلا ما أغفل العرب حق الابل فى الحديث , لذا فانصاحينايوجه 
الخطاب الى آبله طالبا منهسا أن تجوز به القفار والفاوز ء التی 
يلمع سرابها الذى على وجهها » وأنها لجديرة بذلك لا عليها من نمم 
الامير وأفضاله ء فلتدع ما تشتكى منه من الاين والكلال ٠‏ 


هذه الشكوى من خلال الناقه ٠‏ 
فانشاعر هنا قد لزم النهج القديم من حيث التمهيد للغرض بمقدمه 
غير أنه لم يصف الدمن والاطلال » ولم يقف على ديار الاحبة 


وانما جعل وجهة مشاعره واحساساته ء تجاه فراق الامیسر ذى 
الافضال والانمام عليه ٠‏ 

على ان صوره فی جملتها بدوية يلوح فيها البرقء و تت‌اءی‌فیها 
الصحراء السر بلة بالسراب بنجودها ووهادها ء وتتهادى فيها الناقة 
رفيقة السنر + حاملة الاثقال ٠‏ 


٦۱۰ ے‎ 


فهو لم يبعد فيها عن نهج الاقدمين ء الا بقدر لا یسصوغ بأى 
حال استتناء‌ها مته ۰ 


ا ومن ۹ ۔۔ ١۳‏ یقصد الى تصویر كرم الممدوح » فيشبه آنامل 
كفه فی كثرة عطائها ووفرة نوالها » تارة بصوب‌سحاب تدفقت المياه فی 
الاودية من انسبابه . واخرى يشبهها بنهر الفرات غزارة وتدفقاء 
وذلك لوفرة نعمه التى اثارها عليه مشهودة تضىء كضوء الکھں باء ٠٠‏ 


ثم يثنى عليه بان الكرم فيه طبع نشأ به لا تطبعاء وشتان ما بين 


ويقصد الى تثبیت' تلك الصفات اكش .فیحکم بأنه ورثها عن أبيه 
السباق الى مراتب الجد ء و هذا التطع القصیر هو نصي بالملمدوح 
من التصسيدة ٠‏ 

۳ - ومن ۱۶ - ۱۹ ینتقل الى مدح آبی الآمیں ء وتلك عادة عند 
ابن بلیهد فى جميع ندائحه يركن دائما على اللك عبد العزين ء فلعله 
كان يلحظ الدور الذی قام به الملك فى توحيد أنحاء البلاد » مبتدئا 
من صعف كالعدم ومنتهيا الى ما انتهى اليه من ملك باذخ ءلذلك ترى 
الشاعر يركز فى مدحه الملك عبد العزين ‏ دائما ‏ على الشجاعة 
والاستبسال فى اقتحام الصعاب , وانه لم ينل ما نال الا بالحسام 
والحصان السنان » تلك التى كان يبيح بها ديار الاعداء فى ظل رايته 
الخضراء . التى پسیر فى ركابها الغیر والصلاح ء لذا فانها محمط 
الانظار وآفیاوها مرتاد الامان فى كل مكان لانها الراية التى هزنت 
البلاد وأرعبت الاعداء ء فصار الجميع يترقبون مفاجاتھا لهم »> من 
جنوب الجزيرة والحبشة الى بلاد الشام والعراق » خوفا من ان تفجأهم 
'بجحفل من الجيش الذى لم يآلف سوى الانتصار ٭ 


٤‏ اومن ۰ ۲٣۰‏ يأتى دور اعتر افه بجمیل آل سعود عليه و حبه 
لهم . ذلك الحب الذى ملك عليه أمره ء وجعله فى الحنين يفوق الابل 


~٦ 


أكش متها وجدا وأشد منها لوعة ء لذا تراه اذا جن الليل يغرد من 
على المحبة و الاخلاص والوفاء - آرو احهم ۰ 


نظےےر ات وتعليق : 

١ے‏ من المسلم يه أن الموسيقى الشعزية لها دورها الكبير فى جمال 
الشعر وجودته » ولست آبالغ اذا قلت أن المصدر الاول فىجمال الشعر 
" وقابليته » انما هو التقاء الوسیقی الداخلية والغارجية على نو 
فى اعطافه أفياء الشاعر والاحساسات » قد تکون هادئة ء أو مضطرمة 
وقد تكون باسمة أو متجهمة ء وقد تثقل النفس بأوزار الالاموالاحزان 
وقد نشيع فيها الفرح والیٹس والسرور > وما ذلك كله الا بفعصسل 
الوسیقی داخلها وخارچها ٠‏ 


ولکل شعر نصيبه من ذلك قل أو كش ٠‏ 
وما أغئلت الاشارة الى ذلك فيما مر من نصوص الا لاتياته فى 
صورة عاد ية لا تلفت النظر ولا تثير الاهتمام ۰ 


حتى اذا حللنا بساحة هذه القصيدة ٠‏ وجدنا الموسيقى فيها 
تفرض علین' نفسها وتلزمنا بهذه الوقفةفمشاغر الحبو الوفاء والولاء 
والاحساسات التى اهتاجها الفراق ء قد وفق الشاعر فى الباسها ثيابا 
معبرة من الالفاظ والتراكيب ء مجملة بيديع الصور التى ألقت أفياءها 
رفافة على المعانى والالفاظ ء ثم توج ذلك كله بهذا البحر الطيع ا مرن 
البح الطوبل . وهذه القافية العذبة الرقيقة ( القاف )المكسورة ٠‏ 

عد الى البيت الأول على سبيل ا مثال » وتلمس المعانى والشاعی 
والاحساسات التى آراد الشاعر التعبیں عنها حين اشتد شوقه الى 
الاءمیر » وبلغت الوحشة من فراقه بنفس الشاعر مبلفها » حتى جاه 
الكرى کمن لج به شوق عارم لحب مكين ٠‏ 


(۲ - 


ثم عد الى الألفاظ وانظر كيف وفق الشاعر فى اختيارهاء لتؤ.ى 
دورها فى ابراز مشاعره واحساساته » فأنت نت‌تری فى (أرقت) ما ليس 
فى (سهرت ) اذ الاولی تدل على ذهاب النوم قسرا بینما لا تعطسی 
الثانية الا معنى عدم القوم مجردا ءثم انظر الى کلمة (ساهر)!لوصوف 

بها البرق وكيف انها فى ایحائها بما فى نفس الشاعر آقدر من كلمة 
(دائم ) وكأنه يريد أن يشرك البرق معه فيماهو فيه ٠‏ 


ثم أنظر كلمة (متالق ) وما تعطيه من معنى یجمع الضسیاء 
والاردفاع بينما لا تعطى مثله كلمة ( لامع ) ثم (أراقبه) وما توحى 
به من قلق فى نفس الشاعر ء لاتستطيع الابانة عنه كلمة ( انظر اليه ) 
إو ( آبصره ) ثم كلمتى (الغرم والمتشوق ) وما تدلان عليه من تمکن 
الب وشدة الاشتیاق على نحو لا تقوم به مثل (محب‌ومشتاق )۰ 


2 


ثم آنظر كيف زاوج بين هذه الكلمات وآخی » حتى انتظمت فى 
نظام رائق بديع لا اعتساف فيه ء ولا اكراه ولا تقديم ولا تأخير أو 
نحو ذلك .مها قد يشوب التر کیب او يكدر صفاء اديمه واشراق 
ديياجته * 


و علی هت ! النحو تسیر أبيات هذه القصيدة ء يقد لكل معنی لفظه 
المناسب کل على نحو چملها درة من درر شعره ٠‏ 


۲ - و نعود الى الصور البيانية , لنتبین شیئا من آبعادها فى اعطاء 
الصورة التى قصد اليها الشاعر 6 وسنكتفى بصو ر تین زو ثلاث ٭ 


1 - يلوح للشاعر من بين جبلين بريق بعيد فى البيت ۲ والبرق 
يثير فى نمس ابن الصحراء شكولا من التصورات والتخيلات »ويهتاجه 
الى عزیز الد کریات » فيعمد الى تشبيهه > لکن بأى شىء يصور لعان 
البرق بعيدا باھتا > لقد تخيل الشاعر مصابيح صنعاء ومصابيح دمشق 
ب وهما تبعدان عنه اكش من الف ميل فشبه ضوء البيق 
الیساهت بها ٭ 


٦۳ 


ب وفى البيت ۱۱ يريد أن يدلل على آثر نعم الأمير علسيهء 
فيشيه اشراقها واضاءتها من حوئه بضوء الكهر باء المعلق ء وهذهاحدى 
صور المدنية الحاضره ¢ التى شهد الشاعر يددع غشيانها أفق پلاده ۰ 


ج ‏ وفى البيتين (۲۲۰۲۱) يصور شوقه الى الآمير » ووجده‌علیه 
بأروع ما يكون التصویں ٭ 


انه يقدم لك أولا صورة للابل التى آمضت سنين والشمل منهها 
جميع ثم افترقت « لينتقل بك ثانيا الى الادعاء بأن وجده على الاميسنر 
أعظم من وجد تلك الابل »ثم يضيف أنهاذا جن الليل لا يملك الا ان 
يرفع صوته بالغناء , لكنه غناء حزين يشبه تغريد الحمام المشبەللنواح 


واتما يحس آبعاد تلك الصورة وعمقها فى التعبير »> منعايش 
الابل وشاهد ما يصيبها اذا شتت شملها ء ولذا شبه طرفه بن العيد 
الشاعر الجاهلى صوت المفنيه فى ترجيعه و اهتزازاته بحنین الابل : 
اذا رجعت فى صوتها خلت صوتها 
تجاوب آظار على ربع ردى 


؟ ‏ هذه القصيدة على جانب من الجودة ء الا انها لم تخل من 
بعض المآخذ التى لم یخل منها شعر شاعر فمن ذلك : 


| التصمین عند الأقدمين عيب پؤاخذ به الشاعر . على ان 
المتأخرين يعدونه من حسنات الشعر . لآنه يعطى الابيات مزيدا من 
الترابط .والتماسك عندهم ء ولا كان اتجاه ابن بليهد فى شعره اتجاها 
قديما , فانا نوّاخذه بما عده التقدمون مأخذا ء فالقول الذى فی(البیت 
أ( قلت لاینق ) مقوله فى البيت الذى بعده ء ومثله مافى 
البیتیسسسسن : ۲۱ء ٠۲٢‏ 


على أن مثل ذلك ورد فی شعر الاقدمین »كقول الأعشى : 
ما روضة من رياض الحزن معشبه 


خضراء جاد عليها مسبل مطل 


يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
مؤزر بعميم النبت مكتهل 
يوما بأطيب منها نشي رائحة 
ب - آما حذف الهمزة للضرورة فقد جرت عنده هنا فى أربعمة 
مواصع ء فلقد حذف همزة (صنعاء ) فى البیت ٢‏ وهمزة ( بيضاء) فى 
البيت ۱ والالف مع همزتها فی (نشأت) فی البيت ۳ وهمزه 
(خضراء) فی البیت /ا١ ٠‏ 


وقد آلعنا فى غير هذا الوضع الى كثرة هذا عنده ء ومنه حذفياء 
(وادی) فی البيتين : 1٠65‏ ۰ ومثل هذا جائز فى الضرورات ٭ 


٦0 ب‎ 


القصيدة الخامسة )١(‏ 


- فى مدح ولى العهد سعود بن عبد العزیز - 
( الملك الاسبق ) 


١‏ بمقدمك الميمون لاح لنا السعد 

وفى رآيك المحمود قد عرف الرشد 
۲ - وقابلك الثض الحجازى باسسا 

من الانس جذلانا وقد هلك الحقد 

ففی نشر‌ها مسك وفی طعمها شید 
٤‏ يرافقك الاقبال ما هبت الصبا 

وقارنك التوفيق ما زجر الرعد 

كما أهرقت بالامس أدمعها نيد 

1 - وقالت لك التوفيق وهى كثيبة 

الى السفر المحمود قد صدق الورعد 

بأجمعها الأشيال والأسسد الوره 
۸ - هم الفتية الغر الذين وجوههم 

الى ابح متهم لها باللھسی مد 

( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۱۸۲ ٠‏ 


٠‏ رجو ناك جتى آصبح الفعل صادقا 
١‏ لبست من المجد المؤثل حه 
فما زلت فیها مثلما لبس الببرد 
١‏ ركبت على متن المكارم واللا 
۳ ۔ فسر يا ولى العهد سیر موفق 
۶ - بسفرتك اللاتی أحطت بعلمها 
فلله ما يخفى ولله ماييدو 
06 فان شدت بنیانا على الحق والتقی 
فذاك الأساس المستقيم لا بد 
٦ن‏ رایت بعام الأربعين اشارة 
بها عرفت فيك الولاية والعههد 
١١7‏ أبوك الذى ان ضاق أرض بحادث 
ستنبيك عن ذاك الحفيظلة والجد 
۸ - يقوم فلا ينبو عن الام عزمه 
اذا ما نبا السیف الذى تطبع الهند 
6 وحل محلا فى ربيعة شاهقا 
هو الكنف الممنوع والسند النهد 
٠‏ هناك مقيل الأمن ضاف ظلاله 
اذا نهضت من بين غاباتها الأسد 


-۲٢‏ رفیق اذا الاهواء جارت بأهلها 
فمنهجه حق وسیر ته قد 
۳ ۔ لقد عرفته الناس بالحلم والتقى 
6 - فان قيل عقد المجد فى آل فيصل 
قبالملك الميمون قد كمل العقد 
6 فيا أيها الشهم الذى ان تعرضت 
متاقيه للناس يشكرها الضسد 
٦‏ ۔ قد استوفت النعماء متذ تمامها 
علینا فمنا الشکر لله والعہ _- د 
۷- آقمت کتاب الله وائستة الصی 
توالت على تأييد صاحبھسا الأزد 
۸- فلو علم الشيخان آد ویسسرب 
بأنك من عدنان ما سمحت آد 
9 ملكتم زمام الارض طوعا فأصبحت 
لديكم فلم يبق عذار ولا غ د 
۰ ران أحد عادی حماها قانها 
حرام حماها !لواحد الأحد الفرد 


١‏ حرام علينا أن تهان ودونها 


رقاق الظبى والمشرفى لها جند 


۲ _ وهذا امام المسلمين يحيطها 
بأنظاره والوفد يتبعهالوفد 
۳ وصل اله العالمين مسلما 
جو القصيدة العام ومناسبتها : ۱ 
فى عام ( ۱۳۵۳ ه ‏ ۱۹۳۶) ٠‏ قدم ولى العهد (الملك الاسبق) 
سعود بن عبد العزين من الرياض الى مكة حاجا ء وكان الشساعر 
كعادته یر صد المناسيات لتقديم مدائحه ء فما بالك بمثل هذه المناسبة 
الدينية ء التى تجمع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها على تباین 
السنتهم وألوانهم وجنسياتهم » لکن المناسبة ألفت قلوبهم وجمعت 
آرو احهم ووحدت مشاعر هم › فاستحقت ان تكون موضوع قصيدة ٠‏ 


ولقد صار عید النص كل عام وهو آول أيام منى ‏ یوم حل 
بلتقى فيه جملة ء من رجال الفکر الاسلامى وحجاج بيت الله الحرام 
بالملك أو ولى عهده » تلقى فيه الغطب والقصائد التى تعالج مشكلات 
العروبة والاسلام » على نحو فيه : عرض وتذكيى ء وتنبیه للافکار 
ولفت للانظار , ٠‏ 


عرض وتحليل: 

١‏ فى الابيات من )1١(‏ تبدآ القصيدة باظهارالفرحة والاستبشار 
بمقدم ولى العهد » تلك الفرحة التى عمت الحجاز واهله . فمقدمة 
الميمون یبشر بالسعادة ء ورآيه محمود لان فيه الرشاد ء وکیف: لا ؟ 
وقد كان به هلاك الأحقاد والقضاء عليها ء وتوطيد أسياب الاضوة 
والروابط العريقة ء التى تجمع أبناء تلك البلاد على هدى من كتاب 
الله وسنة نبيه - صلی الله عليه وسلم - فلا غرابة اذا آن استقبله 


۹ 


الثغی الحجازی والبسمة تملؤه ء بعد أن شاع فيه الفرح والاستبشار 
بمقدم ولى العهد ء الذى تسیر العلا فى موكبه الذى یبشر بالخیں ٠‏ 


وما أجمل تصویر شاعر نا لماينتظره الحجاز وحجاج بيت الله الحرام 
من خير عم على يدى ولى العهد » بنشر المسك وطعم الشهد ٠‏ 

ويزيد ذلك ایضاحا فى «البيت 5» فيقول : ان الاقبال والتوفيق 
رفيقان للممدوح ء لا يتخلف عنهما ولا يتخليان عنه مدى الدهر ء فلا 
بدع أن استبشر اليلد الحرام وأهله بمقدمه » كما لم يكن غريبا أن 
تتألم نجد وتهريق دموعها حزنا على فراقه لكنها لا تملك الا ان تدعو 
له بالتوفيق فى سفره المحبب » وهل يملى الحب سوى هذا ؟ ٠‏ 

والواقع أن هذه المقدمة فريدة فى بابها لأمرين : 

اولهما : تنكيب الأساليب القديمة التى يقطع فيها الشاعر شطرا من 
قصيدته ء لا يتحدث فيه الا عن المنازل والديار والدمن والأملال 
أو الطایا الوصلة الى المدوح ء أو نحو ذلك » ممالا جدوى وراءه 
سوى التمهيد للغرض المقصود ٠‏ 

والثانی : مافى هذه المقدمة من معان جليلة . استهدفت اظهار ماتم 


فى ذلك العصر » من آمن واستقرار وجمع للكلمة وتوحيد البلاد » ثم 
ما يتم على يد رئيس الحجح ‏ الذى هو اما الملك آو ولى عهده ‏ من 


حير وحسن رعاية لحجاج بيتالله الحرام ۰ )١(‏ 


؟ ‏ وفى الابيات من ( )٩-۷‏ يتجه الى نجد بالخطاب مصبرا لها على 
فراق ولى العهد » لکن بأى شىء يصبرها ويسليها ؟ انه يعزيها بتیسم 


١ )‏ ( وذلك مادأبت الدولة السعودية منذقیامھا علی توفیںہ فى أحسن الصور 0 وما 
زلنا نشهد التقدم فى هذا الميدانكل عام ٠‏ 


الأسد والأشبال القوية اليها ء فمن هذه الاسود والاشبال » ومن أين 
أتت ؟ لا أحد يدرى ء الا ان يكون المعنى فى بطن الشاعر ء كما يقولون 
على آنهم ذوو وجوه عناق تشفی العيون من الرمد وانهم كرام » الى 
پحور الندی منهم يمد الراغبون آکنهم لتلقی من لها مدها ما تلقى ء 
وعلی آی حال فظنی أنه یقصد بالأسود والأشبال اخوان المدوح و بنیه 


والله آعلم ٭ 


۲ - وفی الأبيات من « ۱۷-۰ یعود الى مخاطبة ولی العهد » وانهم 
کانوا مقيمين على رجائه فما خاب فيه رجاوهم وما كبا زنده ٠‏ 


ويعنى اننا حين رجوناك وأملنا وافر نائلك ء تحقق لنا ما املنا 
ورجونا ء فنحن کمن قدح زندا قوى الايراء سريع الاستعمال ٠‏ 


ثم أضفى على ممدوحه بعضا من الصفات » التى ينميها المادحون 
عادة الى مدو حيهم من السادة النبلاء » وأولى الشأن والرياسة فى 
الامة ء فولى العهدقد لبس منالمجد حلة اشتملت عليه اشتمال البردعلى 
لابسه ء ثم اركبه متن المكارم والعلا لانها ركاب المجد : ثم دعا له 
دالتوفيق فى حلة وترخاله وأن یصحبه فى سفرته الجد » السفرة التى 
لم يحط أحد بعلامها سوى المدوح. فكاأنه يومىء الى نية كانت مسكورة 
والله اعلم ء ولذا فهو یضیف الى الله ما خفی من آمر ولی العهد وما 
يبدو منهء لأنه یشید أسسا للمستقبل » أقيمت على ركائز من الدين 
والتتوى * 
ويختم هذا المقطع من قصيدته بالاشارة الى قول الشاعر الكبيس 
«محمد بن عثيمين » فى الممدوح ب نه الأصلح لولاية العهد )١(‏ . 
( ۱ ) وذلك کان فى قصيدة نظمها عام( ۱۳۶۰ ه ‏ ۱۹۲۱ م ) » فى مدح الملك 
عبد العزين ص ۱۷۷ من المقدالثمين منها : 
اشدد عرا الدين والدنيا بمنتخب من عنص السادة الغر الميامين 


٤‏ - وفی الأبيات من (۲۶-۱۷) ينتقل من مدح ولى العهد الى مدح 
الملك » بخطاب مباشره يوجهه الى ولى العهد » يثنى فيه على أبيه بان 
على يديه يكون انفراج الضيق › الذى تحكمه الأحداث فيمزقه جده › 
ويضيف الى الملك كثيرا من الصفات والخلال التى كثيرا ما أضافها 
ا مادحون الى السادة والزعماء » کالعزم الذى يفوق فى مضائه : سيوف 
الهند » وشرف الحسب والنسب ٠‏ والشجاعة والكرم ء فعزمه لا ينيو 
وان نبا السيف ء ونسيه يمتد بجذوره القديمة الى ربيعة » وفى ظل 
سيوفه وكرمه الأمن والرخاء » لأنه شجاع كريم ء وآنه لا يجور به هواه 
عن طريق الحق والاستقامة حين تجور الأهواء بأهلها ء وذلك لأنه حكيم 
حليم عرف بذلك » كما عرف به الاحنف بن قيس ء ثم انه جمع الى تلك 
الصفات الجليلة التقى » وہہ كمل عقد آل سعود ٠‏ 


ه ‏ وفى الأبیات من «۲۷-۲۵» يعود الی خطاب ولى العهد ء فيجعل 

مناقبة تتعرض للناس فلا يملك الضد الا أن يشكرها ( والفضل ما 
شهدت به الأعداء ) » ثم يثنى عليه ہما عم البلاد والعباد من نعم تمت 
على يديه مما أوجب الشکر والحمد لله عليها ء لکن أجل ما يمدح به 
اقامة الحدود وحماية الشريعة ممثلة فى كتاب الله وسنة نبيه ء الذى 
نصره الله بالأنصار المنتمين الى الأزد فى نسبهم ٠‏ 


٦‏ - وفى الأبيات دمن ۳۳-۲۹ يأتى دور الحديث عن البلد الحرام 

مكة المكرمة ‏ التى ھی من الأرض بمنزلة الزمام من الناقة » وقد ظفر 
آل سعود بشرف خدمتها وسائ الديار المقدسة ء قبل نظم القصيدة 
بعشر ین عاما » فمن عاداها فقد عادىالله لأنه ‏ جل جلاله ‏ هو الحامى 
لهما » ونحن فى سبيل الله جنده نذود عنها بأرواحنا وسيوفنا من حول 
المليك المفدى الذى نذر نفسه لخدمتها ء فجند لذلك الأجناد حتى أمنت 
سلبها ء فجاءت لها الوفود يتبع بعضها بعضا ٭ 


سس ۳ نے 


نظرات وتعليق : 

1١‏ تعد هذه القصيدة من جيد ماحواه الديوان من شعن ابن بلیھدء 
ويتجلى لك ذلك فى اتيانها على مستوى واحد : سواء فى ألفاظهاء 
و تر کیبها 6 آم صورها وأساليبها ء آم فى معانيها واخيلتها ء ثم خلوها 
من الضرورات ٠٠‏ 


۲ ومدحه فیها نراه يعمد الى العنویات : فممدوحه میمون الطلعة. 
رشید الر آی » آما العلا فانها تسیر فى موکبه طيبة العرف حلوة الذاق» 
وانه لیسمی اليه الاقبال لیقابله فى كل مکان , ولذا فالتوفیق رفيقه فى 
حله وترحاله ء اما الاوطان فانها منه بين حالی‌فرح وحزن ء کئیب ة 
ان رحل عنها » فرحة مستبشرة ان قدم الیها (۱) و هکذا ۾ سا 
أخوته أوذووه فاته يمزج فى مدحهم الحسى بالمعنوى فكما مدحهعم 
بالشجاعة والكرم ببیاض الوجوه ء زاد أن العييون تستشفى بتلك 
الوجوه ( ۲ ) 3 

ویعود الى الممدوح ليلبسه المجد حلة بعد ان آوماً الى تحقیق ما كان 
يرجوه منه الراچون 0 ثم يركبه متن ركاب المحد وهى المكارم و العلا , 
ولان آعماله الظاهرءة والباطنة‌انما یقصد بجميعها وجه الله, فان! لتوفیق 
پسیں سے اینما يمسم (۲) ۰ 


ويعزز مدحه بنسبته الى ذلك الاب الستحق الدح والثناء ء لتفريجه 
الکرب يعزيمته وشجاعته ء ثم انه فى النسب سامی الفرو ع قوی الجذور 
ثم انه كريم على نفس (۶) ۰ 


)۱( انظ المقطع ۱ء ۰ 
)۲( انظ القطع «۰۳ 

۳( انظ المقطع «۳» ۰ 
(١)‏ انظر التطع دا٠‏ 


واجل ما يمدح به الممدوح ء انه قام الحدود الشرعية ء وحمى 
الكتاب والسنة المطهرة وامضى حكمها ٠‏ 

وهذه السجايا والخلال خير مايمدح به » خلا بياض الوجوه 
ووسامتها › فا تھا غمزة فى جنب مدحه لكنها خفیفه على ای حال * 

۳ - والصور البيانية فی هذه القصيدة تأتى فى طواعية وانقياد , 


آ - فتری فى ( البیت ۲۹ ) استمارته الناقة للارض ء و کیف انه 
کان فیها غایة الدقه فى اللاحظة والاختیار ء الامر الذى جعله يتر 
الناقه على الفرس ء لما فى الناقه من تنوع الصالح وتعدد النافم : فهى 
كالارض تماما كلتاهما تحمل ء وكلتاهما تطعم وتسقى ء وكلتاههما 
تنتج وتكسو ء خلاف الفرس فانها محدودة المنافع ٠‏ 

ب - ثم انظ فى ( البيت4 ) كيف جاء الترشيح والتجرید فى 
استعارته ( الابحر ) لاكف الممدوحين ٠‏ 

ج ‏ ثم انظر البيت ۲ كيف شبه الحجاز فى فرحته بقدوم ولى 
العهد واستئناسه به » بالٹفی المبتسم ۰۰ 

د ويستعير فى البيت ٥‏ الحسناء التى تيكى حبیبها المسافر ء 
وتدعو له بالتوفيق ( لنجد ) عند مغادرة ولى العهد لها ٠ ٠‏ 

ه وفی( البيت ۱۱ ) يشبه المجد بالحلة الجميلة ء التى لبسها 
ادمدوح فاشتملت عليه » كاشتمال البرد ٠‏ وهكذا تسیر صورة هادئة 
مشرقة ء وان كان جلها قديما مطروقا كتشبيهه الاثار الحميدة لرحلة 
الممدوح بطيب الرائحة وحلاوة الشهد ٠‏ 


لکن أبن بليهد آلبس تلك الصورة القديمة » من جميل عبارته 
وحسن تأليفه ء ما أضاف الى جمالها جمالا لايغفى على الناظر فيه ٠‏ 


51175 - 


٤‏ والقصيدة على ماهى عليه : من قوة السبك » وجردة الحبك ء 
وجلال المعانى » واشراق الصور ء لاتخلو من هنات - 

أ فمن ذلك قوله : ( وقد هلك الحقد ) فى البيت ٢‏ انك لتحس 
القلق فىهذه العبارة ء وانها عاجزة عن ان تستقر فى مكانها , وقد 
يكون ماحمله على ذلك هو ان يحقق الطباق بين الانس والجذل » وبين 
الحقد فانه یکون حینثذ مظھرا من مظاهر التصنع التكلف وذلك آم 
غير مقبول ء وربما كان فى ذلك يبحثعن قافية ٠‏ 

ب - وفى ( البيت 5 ١‏ ) يقع ابن بليهد فى ثلاثة أخطاء ۰ 

الاول : أنه وصف المفرد بصفة الجمع فى قوله : ( بسفرتك اللاتى ) 
والصحيح ان يقول : ( التى ) او يجعل المفرد جمعاء فيقت ول : 
( بسفراتك اللاتی ) ء وهو اصح لفة وعروضا ء ولا غبار عليه فى 
المعنى ٭ 0 

الثانى : قوله (أحطت بعلمھا) ء ولا معنى لها هنا الا علم الممدوح 
پسض ته »وهل يأتى انسان عاقل فعلا ء وهو لم یحط به علما؟ الا انيكون 
معنى ( أحطت ) سترت خيرها عن غيرك » كما يستعملذلك العامة »وفى 
هذا التفسیر انشاط للمعنى » واذا صح هذا التفسير ء فهل يصح ذلك 
لغة ؟ لا أعرف اطلاق الاحاطه على الستر والاخفام » اذ لم آجد شیئا من 
هذا القبيل فى اللسان و بعض المعاجم الاخرى ۰ 

الثالث : قوله : (فلله ما يخفى ولله ما يبدو ) فان فى هذا نقصافى 
المعنى وعدم اتضاح المقصود » ويشعي هو بذلك فيش رحه فى الهامش 
بقوله : 

فلله مايخفى : الذى يضمره فى قلبه من صلاح للاسلام ‏ یثیبه الله 
عليه ولله مايبدو : هى الاعمال الطيبة ء التی تظهر للناس فيش كرو نه 
عليها )١(‏ ۰۰ 
1ا امت ایس ۳ 


۲٥۵ -‏ ۔-۔ 


رقن 
سں 9ے دن ںیي 
سکس کی (امروصعسی 


( القصيدة السادسة) (۱) 
۔ شکر وثناء - 
۱- الطب فى مصر حاز العز پالر تب 
حتی استضاء کنور البدر فى المرب 
۲- انی قدمت من الارض الحرام وفى 
جسمی نحول وقد آزری من التعب 
۳ - فجاءتی عمس الجراح منصدبا 
للفحص بورك من شهم و منتسدب 
٤‏ تكفيك من عمر هذا حلائقه 
من طيب شيم ومن لطف ومن أدب 
- فک يشخص ما فى الجسم من مرض 
ان كان ملتهبا أو غير ملتهب 


1 فقرروا كل شیء عند حاجته 
یجری بلا نکد منی ولا طلب 


۷- قنلت من فضل ربى صحة ومشت 

فى سائ الجسم بين اللحم والعصسب 
۸ انظر الى حالتی يكفيك منظر‌ها 

آسبابھا عم بوركلت من سيب 


4 فما کبا زنده من حين قابلنی 
زند تقابس منه النار بالله ب 


(۱) ابتسامات الایام ص ۲۷۱ 


٠‏ ذاكى الجوارح ممنوح بأجمعھا 

عند العلاج بلا أين ولا نسب 
۱ وان نظرت اليه فى تدينه 

ترى التقى علنا خال من العجب 


۲٢‏ ۔ وکل من أب مصحو با بصحته 
لله لا طلب الدينار والذهب 


۳ - طاپت نفوسهم من بعد رؤيته 
ولم يعد فى نفوس القوم من أرب 
٤‏ الطيب من طيبه كانت عناصره 
متها وهذا التقى فی ذلك النسب 
6 جا من بلاد آقام المسلمون بها 
ومھجر الر‌تضی والاهل والصحب 
5 هذا ابن أسعد لو تدری بمنزعه 
يكفيه مفتخر من دار خير نبى 
"۷ن الله يبقيه ذخراللفقير كما 
غنيت به نغمات الشعر والخطسب 
۸ 2 ماسبح الرعد فى اعجاز ساريه 
وما انطوى من ليال الدهر فى الحقب 
6 يبقى بمصر ورب الناس يكلؤه 
ينجيه من حادثات الدھر والنوب 
٠‏ يؤمه كل ذى شكوى بمنرله 
كأنه القطب بين السبعه الشهب 


ل ۲۲۷ 


الجو العام للقصيدة ومناسبتها : 
فى عام ( ۰ھ ۔ ۱۹۵۰م )ء حضر ابن بليهد الى القاهسسة 
للعلاج من شلل نصفی » ومن ألم فى كتفه الثانى ء وكان علاجه عند 
الدكتور عم اسعد وهو طبيب من ( الدينة المنورة ) اتخذ القاهرة 
الاولى : بعنوان ( فرحة الشفاء ) أشار فيها الى مرضه وسفره 
وعلاجه وأثنى فيها على مصر ہ وتمنى لبلاده ان تصل الى ماوصلت اليه 
والقصيدة الاخری بعنوان ( شكر وثناء ) وهى التی تحن 
نصددھاء وهذه القصيدة اخر مافى ديوانه من الشعر الفصيح ٠‏ 


عرض وتحليل : 

۱ فى البيت )١(‏ يبدو أن اعجاب ابن بليهد بما وصل اليه العلم 
فی مصر ٠‏ ظل يتزايد حتى دفعه ذلك الى الاشارة اليه فى معلم 
قصائده ء التى نظمها بعد الشفاء من المرض , ولا غرابة فى ذلك ء 
فمصں قد سبقت بلاد الشرق الاوسط عامة فى ميدان العلم ء على ان 
شفاء الشاعر من مرضه كان له آبلغ الاش فى نفسه ء ولذا نجده يقول : 
ان الطب فى مصن صار فى بلاد العرب هو والبدر سواء » اذ بلغ فيها 
أعلى مراتبه ٠٠‏ 

وهذا المعنى أشار اليه فى قصيدة أخرى قبل هذه ء حيث قال : ان 
العلم آلقی بوادی النيل آرحله ء وان آبناء مصر حين نالوا ماثالوه علم 
یکتفوا منه بذلك » بل عملوا فيه بالتجدید والتهذیب ٠‏ 


۔٦٦۸‎ - 


العلم القى بوادى النيل أرحله 
حتی تسنم فيه أرفع السور 
قد أدركوا من فنون الطب اكثرها 
وھذبوھا بلا غط ولا آشر (۱) 


۲ - وفى ( البيت ۲ ) ينتقل دون توطئه وتمهيد ء الى الحديث عن 
مجيئه ومرضه 2»ووصف ما اعترى جسمه من تحول وشحوب وضمور 
بسبب المرض ۰۰ 

۴ وکانتقاله من البيت الاول الى الثانى ۰ کان انتقاله الى الثالٹ 
ليصل الحدیث بعضه ببعض حتی نهاية القصيدة ء فلقد استفسرق 
القصيدة ماخلا البيتين الاولين » فى مدح الجراح عمس أسعد » وأثنى 
عليه بالتفانى فى الهنة والاخلاص فى العمل ۰ والاقبال عليه بكل جد 
ونشاط وحرص على الدقة والاستقصاء . لكش قف العله وأسيايها , 


وتقدير العلاج اللازم » وأصدق دليل على هذا القول هو ماشعر به 
الشاعر من نشاط وحيوية وصحة ٠‏ 

والطبيب عم أسعد ء مع اخلاصه فى مهنته وتفانيه فيها ء متدين 
يدفعه دينه الى مايدعو اليه الدين من فضيلة ء فهو فى اخلاصه لایشرق 
بين الرضی وان اختلفت الطبقات التى ينتمون اليها » بل یعاملهعم 
على حد سواء » وذلك لعمری غاية الاخلاص لهذه المهنة الانست‌انية - 
مهنة الطب التى تفرض على متعاطيها ان يداوى جراح الناس جمیعاء 
ويطب آلامهم ويضع علمه فى خدمتهم » ويعمل على راحتهم دون 
تمییز بينهم ۰ 


(۱) ابتسامات الايام ص ۲۷۰ 


۔٦٦4۹‎ - 


ويمدح الشاعر الطبيب عمر أسعد بمنبته » وهى ( المدينة المنورة ) 
لیجمل سر ماهو فيه من طيب الاخلاق والخلال راجما الى انتمائه لموطن 
المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفی ذلك الفخر كل الفغر » شم 
يسمو به فى مدحه حتی يدعو له بان يبقى ذخرا للفقیں » محتسبا عمله 
فى سبيل الله .ولذلك فهو يدغو له بالبقاء والسلامة مدی الدهر مقصدا 


للمحتاجین والمرضی يه 


ملاحظات وتعلیق : 

١ط‏ هذه القصيدة هی اخر مافى الديوان من الشعر النصيح > ای 
أنها نظمت بعد الکثیر من القصائد الجيدة ء التى عرضنا للحديث عن 
التى سبقتها . فأى نتيجة نخرج بها من هذا ؟ أو ليس الشفاء من الرض 
حدثا يوجب الفرح والابتهاج والانفعال الباعث على الاجادة ؟٠‏ 

لعلنا حين نتلمس آسباب هذا الاختلاف نجده فى آحد أمرين : 
أجهده » فليس عجيبا ان يترك ذلك آثره على فكره ٠‏ 

والاخر : ان الشاعر لم ينفعل بالموضوع ء وهذا قد يحسن استيعاده 
وذلك انه ان لم ينفعل بشفائه من المرض فبماذا ينفعل ٠ ٩‏ 

على ان اختلاف مستويات القصائد لدى الشعراء » آمسر وارد وان 
نظمت فى زمن واحد ٠٠‏ 

۳ - ومن أجل مافى هذه القصيدة حسن الاستهلال ء فلقد بده 
بالحدیث عن العلم و ازدهاره فى مصر » حتی امتدت اثاره الى سائس 
البلاد العر بية » فهو تماما - کالبدر ضووه هنا وهناك ء ثم يلمع الى 


مجيئه من الديار القدسة ء مجهدا من المرض ٠‏ لينتقل بعد هذين البيتين 
اللذين افتتح بھمنا قصيدته الى غرضه ء وهذه خاصية نجدها فی الکٹیں 


من‌شص ابن بليهد ء ای انه كثير الاخذ بالغرض ميالشغرة من أول 
القصيدة ۰ 


۳ -وحین ننظر فى مدحه نجده کمادته يمدح بالمعنويات » انه يمدح 
الطبیب ( عم آسعد ) بالشهامة وكرم الاصل ‏ واللطف فى المماملة . 
وحسن الادپ فى الخطاب ‏ وعمق التفکیر والدقه فيه ء والحزم والنشاط 
والهارة الطبية والدين والتقی والتسوية بين الناس فقیر هم وغنیهم ء 
والاخلاص فى العمل » و نسبته الى الدينة التورة » والکرم » وانه لهذه 
الصفات مجتمعة مقصد الرضی والستشفین ۰۰ 

فانظر الى هذه الصفات جمیمها هل تری فیها مایعاب الدح به ؟ وهل 
فيها مالا يلائم المدوح کطبیب ؟ وهل تری فیها ما اكره على نسبته الى 
المدوح ؟ 

كلا ء لقد آحسن ابن بلیهد آیما احسان » وان خانه التوفیق فى 
جوانب آخری كما ستراه فى الفقرة الخامسة ٠‏ 

۶- والشاعں فى هذه القصيدة قلیل الالتفات الى الصور البيانية, 
وان لم تخل من بدائع تلك کاستمارته فى ( البیت ٩‏ ) الزند للعزيمة 
والبادرة فى الامور » و تشبیهه العلم فى مصر پالبدر ۰۰ 

۵- وفی بعض آبیات القصيدة مایهبط الى مثل آسلوب العامة 
کالبیت الثامن ۰ ۱ 

وقدیما وصفوا شعر آبی الطیب التنبی » بأنه کبساط اللوك فيه 
النوی والذهب كما لم تخل من الضروات مثل حذف الهمزة من (جاء ) 
فى ابیت الخامس عش ۰ ۰ 


“۳١ د‎ 


( القصيدة السابعة ) )۱( 
فى مطلع الشمس ب 
و آخوة فى سبیل الحق آعسوان 
۲ - ولی مرابع أنس قد نشأت بها 
۳ - دار قضیت بها صبوات مهتبل 
للذه مابها دن ونان 
٤‏ ولاقمار ولا تلويح راقصة 
شبه العرايا وفى تلعابها جان 


6 ولابنات الليالى الحمر أرخص ما 1 
عزت به فاسد الاخلاق مسان 


٦‏ - غدا على الشرف الوءود تبص‌ها 
ولیس يرحمها فى النوح انسان 
۷- تنوح توح الثکالی ليس بنفعها 
نوح و آخد انها کانوا وقد بانوا 
۸ - حال كريه بواد النیل آشهده 


۹ - دار النقائض مصر فهی جامعة 
خیں وشر وکفران وایسسان 


٠ أوراق مخطوطه‎ )١( 
۳۲ سے‎ 


۰ الكل يدعو الى مايشتهى وله 
فيما ينادى به قول وبر ھ.سان 


١‏ ۔ والفسق فيها جهارا لاجناح على 
٢‏ - وللحضارة فيها خير شاهدها 

أهرامها وأبو الهول وتیجان 
۳ ۔ على فراعتة كانت لهم دول 

آخنت عليهم عصور م ازسان 
۶ امون مادفعت عنه النون قوى 

جیش لقوته الانام قد دائنوا 


ولا معابد فيها قام رهب ‏ ان 


٦‏ ۔ الكل يسعى ليبقى ملكهم ومضى 
لکن له فى ضفاف النيل عنوان 


۷ - ظلت حضارة وادى النيل فى كنف 

الاسلام محفوظةوالقوم قد صانوا 
.2 واتحفوها باثار مقدسة 

ذکر وفکر وتعليم وبنيان 
۹ ۔ والعلم آلقی بوادى النيل أرحله 


فما لابنائه للغى قد لانسوا 


٠‏ هانوا وهانت عليهم آر بع شزفت 


0١‏ دع عنك مصرا فما لی فى مرابعها 
الا خلیل حديث العهد عجسلان 


۲ - يسعى الى حاجة یوما لیدرکھا 
ان نالها خير ما يعروه سيان 
له على مواثييق وايمان 
عهدتنى ثابت مادام هلان 
۵ - والله لو سکبت آرض الکنانة فى ۱ 
یمنای در ویاقوت ومر‌جان 


۹ ولو نثرن على دربی جاذرھسا 
ارواحهن فلن يعروه نسيان 


بحبھا وهوى الاوطان فان 


4 پانجد أنت بلاد المجد مذعرفت 
أسماوّه وهفت للمجد آوطان 
۹ ۔ وأنت دار الالى عزت بعزمم 


بنو العروية وانقادوا وما داتوا 


۰-_ الا لهم بعد مادلت فعالهم 


 ”١‏ يادار هيفاء ما أوفى على جسدى 
يوم وجن الدجى والكون وسنان 


۲ الاذكرتك مز‌هوا ومقتخر| 

أشدو فيهريق دمع العين آحسزان 
۳ - أمسيت نائی بدار شط زائرھا 

والناس فيها لحكمالقرشقد دا نوا 
۶ ل وجوههم كوجوه الصخر جامدة 

وان نضحت ببقشيش لها لانوا 
۵ - انی لستس الاشواق ماتركت 

به النوى غير ظل كان انسان 
1" به ويات خيالا ليس يمسكه 

الا تعلل من شاقته أوطلان 
/الا ‏ ثاوبمصصس يروض المستحيل بها 

غدا يعود وللاسعاد عنسسوان 
۸ ۔ صحبت فى مصر اخوانا سعدت بهم 

دهرا وعاشرنى مالقوم ذثبان 
4 قوم بهم حافظ أيراهيم' قد برمت 

آخلاقه فمضى بالكره غرثان 
۰ - یارب أدعوك دعوى الضارعين بأن 

يحوطنى منك توفيق واحسان 
١‏ - وهب لنا من مدید العس أوسعه 

یاراحم الغلق حنان ومنان 
۲ .لك الجمیل من الاسماء آقدسها 

سبوح قدوس والاسماء عنوان 


ے ٦٣٦‏ ۔ 


۲ وصل ربى صلاة الصادقين على 

من جازت الشهب فخر! فيه عدنان 
8 - محمد سيد الاكوان قاطبة 

مالاح بدر السنا وانهل هتسان 


الجو العام للقصيدة ومناسبتها : 


فى عام ( ۱۳۷۲ھ - ۱۹۵۲ )۰ كان ابن بليهد مقيما بمصسر 
بعد شفائه من مرضه ء الذى قدم من أجل علاجه الى مصر عام (۱۳۷۰ ه 


مؤلفاته ل ۰ 


وطبعی أن يحن الى بلاده وأهله › لکن الحدیث عن الدار والاهل 
والاحباب لم يكن وحده موضوع القصيدة » بل كان للبلاد التى يقيم 
بها ( مص ) النصيب الاکبں فى هذه القصيدة 


وحديثه عن هذين الوطنين ينم عن حب لهما واعجاب بهماو تقد 
لآهلهما. > غير أن حديثه عن مص رکز على أمرين : الاخلاق » شم 
العلم والحضارة ٠٠‏ 


وهو وان عرض لبعض الظواهر الخلقيه لبعض الناس فى هذه 
البلاد : التى آنکر اهلها أنفسهم أمرهاوعملوا ‏ ومازالوا یعملون على 
محاربتها ء فانه يتحدث حديث الداعی الى الاصلاح المشارك لابناء 
بمص فى الاحساس ء بقبح هذه الظاهر ووجوب محارپتها » ولا أدل 
على ذلك من ذكره لا عرفت يه مصس من علم وحضارة ء ولذا فاته 
يصفها ( بدار النقائض ) على ما نراه لدى عرض القصيدة ٠‏ 


٦٦٦ -‏ ۔ 


عرض وتحليل : 
| - كان ابن بليهد کثیر الحديث عن بلاده فى شعره ونثرہ » ولم 
البلاد التى ولدوا ونشاوا فيها . كان يملك عليهم آس‌هم فيملئون 
بذ کر‌ها أشعارهم ٠‏ 
بلاد بها نيطت على تمائمسی 
وأول آرض مس جلدى ترابها 

غير أن الحنين الى الوطن الاول عند ابن بليهد لم یظهر فى شعره, 
الذى احتواه الديوان على نحو يشبه فيه حديثه عن ذلك الوطن فى 
مصرياته ء وليس هذا بالغريب » فمما لانزاع فيه ان النزوح يسكثير 
هواجع الاشواق فتحيش المشاعر والاحساسات » لذا ترى الحديث عن 
وطنه يشغل مساحة كبيرة من قصائدہ المصرية › وان شاركته فى ذلك 

وابن بليهد فى مطلم هذه القصيدة ( ۱ ۰ ۲ ) یظهر شوقه : الى 
الاهل » والجيران » والوطن » والاخوان ء على نحو يو حى بشوق عارم» 
وحنین الى الا هل والدار > وماضی الذ کر یات 3 


١‏ وفی الابیات ( من ۷-۲ ) يثنى على داره بنقائها وطهار تھاء 
وخلوها من مظاهر الفسق والفجور ء التى جرها الاستعمار والسائرون 
فى موكبه على بعض البلاد العربية ء فهو ينفى عن داره وجود الخس 
والقمار واللاهى کم یتفی مها وجود المأهرات ٠‏ 
الاخلاقی ويتضم لك ذلك فی وصفه للمآل الذى یت فپ بنات اللي 
المرخصات لثمين الاغراض ٠٠‏ 

- ٩۲۷ - 


لال ومن ( ۱۱-۸) یزداد اشفاقه على مصر ء التی قویث ۱ 
روابطه بها بعد ان عاش فیها سنین ء فذاق حلاوة معاشرة الطیبیسن 
من آهلها ء لكنه من جانب اخر كره مايرى فيها من مظاهر الفسق 
والفسادء حتى دعا على اولئكت الذين عملوا على اشاعته بعدم البركة, 
لانهم جروا على انفسهم وعلى بلادهم ومجتمعهم من الشر ما أقلق 
المصلحين والصالحین ٠ )١(‏ 


ويخشى ان يظن قارىء شعره » أنه لا يعرف ما لمصر من منزلة 
ومكانة مرموقة » فى الاخلاق والعلوم والحضارة ء فیشیر الى ان مصر 
هى البلد الذی استطاع ان يتسع للنقائض : فهى تجمع الخیں والشر , 
والكفران والايمان ء وان لكل داعيته الذی يتفانى فى سبيل ما يدعو 
اليه ؛ ومن هنا رای ان آماکن الشر فيها عامرة ء كأماكن الخیں تماماء 
فالملھی مكتظ بالفساق » والمسجد عامر بالصالحين وهكذا ٠‏ 


٤‏ ومن ( ۱۸-۱۲ ) ينقله الحديث الی‌حضارة مصى الف عو نية 
فالاسلامية ء فیتحدث عن حضارة مصر القديمة متمثلة فى ب٭سضں 
مظاهرها كالاهرام وأبى الهول ء ثم يسوق حديثا عن الفراعنة وملكهمء 
وما كان لهم من عن وسلطان وجبروت »> يسوق ذلك الحديث للاعتبار 
يما أصابها ء على الرغم مما كان لهم من مكانة و نفوذ ٠‏ 


ثم يشير الى أن مابقى من تلك الحضارة ء ظل محفوظاحتی 
" فى عصر الاسلام الذى أضاف اليها الکئیں الجليل . الذى لم یقتصر 
على الاثار العمرانية كالازهر ونحوه» بل كانت له اثار فی العلم والفکی 
أعظم یکثیر فى جدواها من الاثار العمرانية ٠‏ 


. يلاحظ فى الايام الاخيرة أن جهوداجدت فى محاربة الفساه ء ونتمنى لها من‎ )١( 
٠ قلوبنا التوفیق‎ 


٥‏ - وفی ( ۲۰-۱٩‏ ) يثتى على مصر يما وصلت اليه من 
ارت ری بی » لكنه يلوم أبناءها الذين ركنوا الى مالا يرضى 
من الاخلاق والعادات 6 وکان ×× بهم أن ینز هوا هذاه البلاد < التى 
عمرت بذلك الجامع الخالد ( الازهر ) الذی كان ومازال ينبوع الفکر, 
ومستقی العلوم ومنجب رواد الاصلاح فى كل زمان ٠٠‏ 


1 - وفی ( ۲۲-۲۱ ) يشده الحنین الى وطنه من جدید ء 
فينصرف اليه عن مصر » لكنه یصور حال بعض الاصدقاء فى مصس 
وان كان عهد صداقته بهم حديثا ء ومن رأيه انهم انما صادقوا لحاجة 
لاتكاد تنقضى حتى تنطوى تلك الصداقه ٠‏ 


فليس المصريون كلهم كذلك » وليس الاصدقاء كذلك فى أى مكان ٠‏ 


ال ومن ۲۳٢‏ 37 ) يشده الحديث الى وطنه من جديد › 

ذلك الوطن الذى له عليه من المواثيق والايمان مايفرض عليه الوفاء 
۱ والولاء » فهو یخاطبه مو کد! ولاءه ووفاءه له » ويقسم بأنه لو سكبت 
مض فى يده ذهبا و نثرت حسانها ارواحها فى طريقه » اغسیاء له ء 
فلن ينسى بلاده و آهله الذین عمس قلبه بحبهم » وكيف لاوھسی بلاد 
المحد مثذ القديم وموطن السادة الامجاد الذين دان لهم الزمان وآهلهء 
ثم انها دار الاحباب ورفاق الصبا ؟ ولذا فهى بلاد حرية بأن یفتخس 
بها ء كما آنها حرية كذلك بان يبكى النازح عنها وجدا عليها وتشوقا ۰ 


۸ وفى ( ۲٤-۳۴۳‏ ) یمود الى الحديث عن مصر وأهلها , لكته 
يجحف فى تعميمه ایضا » لکن لم يكن ذلك عن كره مصر واهلهاء 
فأحاديثه التى تنضح بحبه لمصر وللمصريين كثيرة فى هذه القصيدة 
وغيرها » لکن المصريين كغيرهم من الناس لیسوا جميعا من الفضلاء 


كما أنهم ليسوا جميعا من الانذال لکن الشاعر ينظى حينا من زاوية 
فيحكم من خلالها وييصر النقيصة فيضخمها يكلمته الشاعرة ۰ 

وعلينا ان نلحظ انه ريما لم يماشر الا طائفة من الذين فرضت 
عليه ظروفه ان يعاشرهم ء شأنه فى ذلك شأن السائحين هذه الايام » 
وانهم يشدون قشورا من الحياة هناك لو انصرفوا عنها الى الوجه الاخی 
لوجدوا خیرا وفضلا وصلاحا ء غیر آنا لاننسی أن شاعرنا أشاد فسى 
قصيد ته هذه وفى غير ھا بالصر پین النضلام ٠‏ 


٩‏ - ومن ( ۳۵ - ۳۷ ) يشده وطنه من جديد الى الحديث عمسا 
يستس داخله من أشواق آصابت جسمه بالنحول » حتی بات کالظطل 
شوقا ووجدا » لکنه كان يسعى لیظتر بالصحة من ناحية ء ولیخسسج 
بعض اسفار علمه مطبوعه للناس من ناحية آخری ٠‏ 


وتكاد تلمس يأسا فيما کان يؤمله من برء كامل يعيده الى صحته 
طريقه الى بلده ٠‏ 


٠‏ وفى ( ۲۹-۳۸ ) يظل بين وطنه وم » هذه تشسدہ 
وتلك تجذبه ثم يقسم أصحابه من المصريين في أول هذا المقطع الى 


به 


قسمین : 


قسم : سعد بهم وس » واخرون : فيهم من الطباع ماجعله يصفهم 
بالذئاب ء ويحس بالحرج من غمزه لبعض المصريين فيعتذر عن ذلك » 
بان شاعر النيل ابن مصر حافظ ابراهیم قد نف من تلك الخلال وعابها 
فى المصريين ۰ ويهمش على هذا البيت مشیرا الى قصيدة حافظل 


ىر یں 


141۰م( ومطلعها ° 


كم ذا يكابد عاشق ويلاقى 
فی حب مص کثیرة المشاق )١(‏ 


١‏ ویختم القصيدة بالتضرع الى الله ٠‏ بأن يحوطه بالتوفيق 
والاحسان وان یمد فى عمره ء ثم يصلى على النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كما هى عادته فى جميع شعره ٠‏ 


نظرات وتعليق : 

١‏ يتنازع الحديث فی هذه القصيدة موطنان : وطن الشاعس 
الاصلى فى جزيرة العرب » والوطن الذی يقيم فيه حال نظم القصیدةء 
وهی مصر » يجذبه هذا ويشده ذاك » لذا نجد الحديث عن الوطنين 
متداخلا ء لکن لايصعب الفصل بينهما » بل أنك تستطيع ‏ لو أردت - 
أن تنش القصيدة وتركبها من جديد بعد ان تضم كل مجموعة من 
الابيات الى مایجانسها ء وهذا یعنی ان الشاعر تركها حسب تواردها 
على لسانه حين النظم » وتلك سمة من سمات الشعر العربى القدیم › 
وابن بليهد قديم فى منهجه واتجاهه ء فلا يصح أخذه بهذا لکن لايجوز 
لنا اغفال الاشارة اليه والتنبيه عليه ٠‏ 


؟ ‏ وتمثل هذ ه التصيدة مع مصرياته نقلة كبيرة فى شعره » 
نحس ذلك فی اللفظ والاسلوب والعانی والصور » كما نسه فى 
الاغراض أيضا ۰ 


(۱) دیوان حافظ ابراهیم ۱ : ۲۷۹ ط دارالکتب الصرية ۰ 


۔ ات 


 [‏ ففى الموضوع نجده يعالج من الأمور مالم يسبق أن عالجه, مستقلا 
فى قصائده سواء فى ذلك ما احتواه الديوان » أو ما عثرنا عليه مما 


لم يسوهة الدريوان 


فمن ذلك : الوصف كما تراه فى حلوانيته » ومنه ما يدخل اجمالا 
فى ياب الشعر الاجتماعى كهذه القصيدة ء کما ان الحنين الى الوطن 
كان له تصیبه الأكبر من هذه المصريات وهكذا ٠‏ 


ب وفى الأسلوب نجده أكش تجويدا » ومهارة فى التأليف ء حيث 
تفتقر اليه الكثير من قصائده السابقة لمصرياته ٭ 


ج ‏ وتأتى ألفاظه فی المصريات سهلة قريبة التناول طيعة » لا تحس 
فيها قلقا آو اعتسافاءومثل ذلك نجده فى بعض من قصائدہ غير المصر ية 


د ومثل ذلك يقال فى الآخیلة والصور ء فلقد تخلصت فى جملتها 

من تلك الصبغة البدوية ء التى كانت تطغى على صوره ء وجنحت الى 
ما تمليه الحضارة » وتفرضه المدنية من صور وأخيلة » تری منها 
بعض ما نعرضه فى الفقرة التالية ٠‏ 


 [‏ وقد اشتملت القصيدة ؛ فيما اشتملتعليه منمظاهر الجودة والجمال 
عو الغاطن دون تكلف ر تمل 


اس فهو فی دالبیت ۲ حین يذكر آیام بلاده یت کر الشباب التى قضاها 
بها فیراہ روضا نضیرا فى أغصانه غضارة ونضارة ءفالعمی عندەروضة 
الصبا وغصنها الفينان ۰ ۱ 


ويرى الراقصة تتعطف وتتثنى وتتمايل يمينا وشمالاء فیصورها 
فى «البيت ۶» بالجنية التى تلعب , وتراه فى ذلك دقيق الملاحظة ء لا 
يفوت عليه آم اخر ‏ فهو عندما صور لك الراقصة ء وهی تقصف 
شبه عارية لم يشغله رقصها بقبحه وفظاعته عن تصویں حركاتهها 
وآنها کانما هى جنية فى تلويها وخفة وسرعة تحركاتها » والعمرب 
تنسب الى الجن كل أمن فيه غراية أو بعد عن المألوق ٠‏ 


ب وفى البيت السادس يحس ببشاعة هتك العرض ء فلا يجد ما 
يصوره په سوى «الوأد» فيستعيره له مدللا بذلك على قبح هذا العمل 
۱ وشناعته ء وهو تصویر راشع بديع ء لأن الشرف اذا ما انتھکت حرمته 
استحالت عودته الى ما کان عليه من طهارة قبل ذلك » فهو تماما 
کالتتول مستحیل أن يعود الى الحياة من جدید ۰ 


ومن الصور القديمة فى شعره تصويره فى البيت التاسع ء العلم 
بالمسافى الذى ألقى آرحله بمصی » وهی صورة تعطيك مبلغ اجلال ابن 
بليهد » وتعظيمه لما وصل اليه العلم بمصر فى تلك الأيام ٠‏ 


ومن المجاز المرسل عنده تعبيره فى البيت ۸ بالأوطان عن سكانها 
ز ھی صورة تشخيصية جميلة أقام الأوطان: فيها مقام الحى العاقل » 
وذلك أن جعلها تهفو للمجد وتصبو اليه ٠‏ 


وحين يشتد به ولهه الى بلاده يصور لك فى «البيت «FY‏ أحزا نه 
فى صورة شخص يبكى فيريق الدموع شؤقا وحنينا ٠‏ 


ج وفى حديثه عن وطنه فی البيت الآول ء لا ينسى أنه مصدر 
الضياء والاشراق » فيكنى عنه بمطلع الشمس » وقد يقال : أن هذا 


من قبيل الحقيقة ء اذ أن موطنه شرق مصر ومن ناحيته تشرق الشمس 
ولكنها ليست مطلع الشمس على أى حال ٠‏ 

وفى البيت الخامس يكنى عن لیالی العابثين ا ماجنین ( بالليالى 
الحمر ) ء وهذه كناية استعمالها فى هذا العصر کثیر ٠‏ 

د - ومن حلاه البديعية هذا الجناس » الذى يأتى خاليا من التكلف 
جاريا على الطبع فى البيت الثالث » ثم هذا الطباق : بين الخیں والشر 
والكفران والايمان فى البيت التاسع ٠‏ 


٦٢٤‏ ۔ 
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افصل الاول 


© يد 

تاثر ابن بليهد بلاخرین © 

من المعلوم أن الأدب سجل مشاعر الأمة وآرائها (۱( > تجاه الحياة 
والناس فی شتى الميادين ( والأدب ‏ قبل أن يكون تعبیرا فنيا ‏ أفكار 
تصاغ فى ذلك التعبير واراء تصب فى قوالبها الفنية وقد ترجع تلك 
الأفكار أو هذه الآراء ء فى أدب ما الى مادة عامة متوارثة على الأجيال 

والأديب اکثر الناس ارتباطا بالحياة ماضيها وحاضرها » وهو 
بثقافته الواسعة مرآة تنعكس عليها صور شتى للحياة » وهذه الصور 
بحکم ارتباطها يثقافة الأديبء لايد ان تكون خليطا من ا ماضی والحاضس 


الاضی جزءا کبیرا منها 3 وان تفاوت e‏ ذلك الماضى ذ فى السل 
الأدبى الذى یقد مه فک الآديب ¢ تفاوتت تت قوة تأثيره ٠‏ 


قد تكون ظاهرة بي يلحظها القارىء من أول نظرة ء وقد تحتاج الى وقفة 
وشىء من التفكيي ٠‏ 


(۱) انظر الأدب المقارن ‏ دكتور محمدغفنيمى هلال ؟ مطبعة مغيس شارع الجسيش 
ص . . 


(۲) المرجع السابق ص ۱۷۰ ٠‏ 
د E۷‏ 


فلا بدع اذا ان ظهرت ثقافة صاحبنا فى بعض شمره ء كما أومأ هو 
الى ذلك بقوله غير أنى لا آنکر أن الافكار والملكات يلقح بعضها بعضا 
وان الشعر ملكة تقوى بالمرانة » وتتسع بالقراءة والتثقيف وكثشسسة 
الاطلاع والمشاهدات ) ( ۱ ) ٠‏ 


فى شعره * 

فاننا ترید هنا أن نتحدث عن آثر الثقافة الأدبية فيه أو ان شئت 
فقل » تأثره بالآخرين ء مما قد يحلو لبعضهم أن يسميه سرقة ء وهن!. 
يفرض علينا أن نوضح هذا الامر نوع ايضاح ء نضمنه رأينا فى هذه 
القضيةه٠‏ 

عندما يقع ا متاخر على المعنى + ويكون قد سبقه اليه أحد المتقدمين 
ويجد الناقد ذلك يسارع الى نسبة قول ا لمتاخر الى السرقة دون أن 
والأفكار والألفاظ ملك لجيل دون جيل أو لمتقدم دون متأخر ٠‏ 


ونسوا أو تناسوا أن العانی آمس مشترك بين العقلاء (۲) ء وانما 
الشأن فى تفنن الأديب فيما يلبس ذلك المعنى من معارض , كما نسوا 
أو تناسوا أن اللغة أداة للتعبیر والافصاح عن المعانى » ای ان 
معارضها التى تتجلى فيها ء وان المعنى قد يرد على نفس اللمتأخسس 
کوروده لدى المتقدم » بل قد يتفق الاثنان او یتقار بان فى القالب 
الذى صب فيه ذلك ا ىشى ° ۱ 


(۱) [وراق مخطو طه ۰ 
(۲) انظ الصناعتین - ابو هلال السکریب طبعه عیسی الحلبى ص ۱۹١‏ ۰ 


- ۹8۷۸ سم 


ولقد تنبه الى ذلك آپو هلال العسكرى (۱) » وذکر أنه نقسه مسر 
بهذه التجربة ء فلقد جمع تشبيهين فى شطر بيت ء ثم وجده لبعضس 
البغداديين "° 
وليس من عیب فى أخذ المعنى لأن المعانى متداولة ء وانما العيب 
فى أخذه بلفظه كاملا أو النقص فيه (۲) ء وقد عدوا للسرقة آنواعا 
كثيرة مٹھا : الاصطراف » والاجتلاب والاستلحاق » والانتمسال . 
والادعاء والاعارة 2 والخصب »> والمرافدة أو الاست‌فاه ,2 والاهتنام 
والنظر والملاحظة ء والالمام » والاختلاس والموزانة » والمواردة » 
والالتقاط والتلفيق (") ٠‏ 


كما قسموها من ناحية آخری الى ثلاثة : النسخ » والمسخء 
والسلسخ(۶ ) 


ویستریح التقاد الى مثل هذا » فیقسمونه الى مباحث وموضوعات 
فهناك سرقة للفظ والمنی أو لبعضهما أو لأحدهما او بعضه »وهناك 
السرقة الحسنة والمقبولة والکروهة والممقوتة ( ) وسرقة ناظل م 
من فاظم + وفاش من فاظم » و ناظم من تاكن ہ ونار می تاشن روکتا 
حتى صار هذا البحث من أدق المباحث النقدية وأحوجها الى سعمة 
الثقافة والدراية والرواية والعذق والهارة فى التأويل والتفسیر ء اذ 
لم يعد هذا مبحثا من مباحث النقد وحسب » وانما فيه احتيال لاظهار 
القدرة فى تفسیر كلام الآخرين وتأويله ليمكن رده الى قول سبق ٠‏ 


(۳) کتاب العمده لابن رشيق 1 ۸۰ء 
)٥(‏ انظ الوساطه القاضی عبد العزيز الجرجانى من ص۲۱۹-۱۸۴ ط عیسی‌الحلبی ۰ 


( وربما يدفع الآخذ عن نفسه تهمة السرق ء ولنا أن نصدق أنه أ 
لم يتعمده ء لآن ما أخذه ربما يكون تسرب اليه من محفوظة ومذخرة ء 
وربما يكون وقع له من التاثر ) ( ۱) ٠‏ 


أديب عملا أدبيا اجنبیا فيدعيه لنفسه ء أو أن يسطو على مقاله فی 


مجلة او صحيفة قديمة أو كتاب مجهول » فيغير العنوان وینسب 


كما استغلت تهمة السرقة من لدن آخرين فی تأويل تصوصی 
خصومهم » وحملها على السرقة حملا تعسفيا ( ۳ ) ». و هذا حديث 
طویل طائله قلیل » ویکفینا منه ما آوردناه ( ) ٠‏ 


ورآینا فى هذا ۰ جواز التقاء شاعرین أو اكش على معنی او عبارة 
دون علم أحدهم أو جميعهم بما قال الآخرون ومن أجل هذا لا نتتبع 
ابن بليهد . الا فيما كان أخذه فيه ظاهرا فى العبارة والعنی » وسوف 
أولا : ما آخذ فيه بيتا أو شطرا! » أو بعض شطر بلفظه ومعناه ۰ 
ثانيا : ما لم يكن كذلك ٠‏ 


٠ ما خذ فيه بیتا أو شطرا أو بعض شطر بلفظه ومعناه‎ ١ 


٠ نصوص نقدية  دکتور محمد السعدىفرهود ص ۲۹۸ ط كار الطباعة المحسدية‎ )١( 
٠ ط الانجلو المصرية‎ ۳٦۸ ۳۵۰ انظر التیارات المماصرة دکتور بدوی‌طبانه من ص‎ (۲) 
۰ انظ من ذلك الدیوان للعقاد ء الاز نىس 94۸ 2 ۱1۹ ۽ ۱۵۰ مد دار الشعب‎ )۳) 
انظر فی الموضوم السرقات الادبية س‌بدوی طبانه  مطبعة الرسالة ۱۹1 م“‎ )٤( 


1١‏ قال ابن بليهمسد 


تبادر بالعروف مهما آتیته 
كأتك تعطيه الذی انت باغيا )١(‏ 


وقال الشاعر الحكيم زهير بن أبى سلمی : 


تسساه اذا م جكته هلز 


فانت تراه أخذ بيته من بيت زهیر » غير أن بيت ابن بليهد لا يدل 
الا علىالكرم ء آما هذا البيت لزهير ء فانه يدل على ارتياح الكريم 
لكرمه . بدليل ما يعلو وجهه من تهلل واشراق عندما يأتى اليه السائل 
وان كان هذا المعنى قد يفهم ضمنا من قول ابن بليهد : ( مهما أتيته ) 
أى فى كل اتیان تأتيه ء لکن ابن بليهد فاق زهيرا فى اظهار صفة 
الكرم » حيث جعل المدوح یبادر بالمعروف دون أن ینتظر الطلب » 
بيئما تلمس عكس ذلك فى بيت زهير 


واذا كان ابن بليهد قد آچذ معنى زهیر وزاد عليه ء فانه قد قصر 
دونه فى العبارة وتأليف الكلام ء أما كلمة ( باغى) فی بيت ابن بليهد 
فقد جاءت فى اللسان بمعنی طالب الشىء ( ۲) فهى صحيحة ٠‏ 


ب وقال ابن بليمد : 


به مهمه لا يهتدق بیناره 
يطوف عليه الجان جذلان يلعب (۳) 
(۱) ابتسامات الایام ص ۱۷ ۰ 
(۲) انظ لسان المرب ۱۸ : ۸١‏ الدار المصرية للتالیف والترجمسة - 
الطبعة المصورة عن طبعة پولاق ٠‏ ۱ : 
(۳) ابتسامات الايام ص ٠٤‏ 
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وقال أيبضلا : 
ترى به آش الديبان دراسة 
للجن فيه وساويس وأزجال )١(‏ 
فقد آخذ هذين البيتين من ثلاثة أبيات أحدهما قول بعضهم : 
على لاحب لا یهتدی بمناره 
اذا سامه العود التباطی جرجر 


والثانی قول الا عشسی : 
وبلدة مثل ظهر الترس موحة حجشة 
للجن فى الليل فى حافاتها زجل 
والثالث قول محمد بن لعبون من شعراء العامية : 
طرب به الجنى على فقده الذيب 
فقد آحسن ابن بليهد فى أخذ المعنى ۰ وزاد فيه خلو الأرض المقفرة 
من جميع انواع الحياة ء حتى الحيات التى درست مساحبها فيها لقلتها 
وان كان هذا العنی قد يفهم من قول اين لعبون حين نفى وجود الذئب 
فيها لبعدھا عن مظاهر الحياة ومظان ال ےاء ٠‏ 
ج ‏ وقال ابن بليهد : 
حليم ويلقى من فواضله ندى (۲) 


(۲) ابتسامات الایام ص ۵۳ - 


٥۲ تس‎ 


وآخره مأخوذ من قول الأعشى فى مدح النبى عليه الصلاة و السلام ۰ 
متى ما تناخى عند باب اين هاشم 
تراحى وتلقى من فواضله ندى 
د ومثل ذلك قوله : 
وسالهم فیها اذا اتسق الدچسسی 
فقد آخذ شطره الأخير من قول الأعشى ٠‏ فى مطلع القصيدة السالفة 
الک : 
ألم تغتمض عيناك ليلة آرمدا 
وبت كما بات السلیم مسهمدا 
يبيت ليله قلقا وجلا ء لأن الخوف يطارده والذعر يقض مضجعه ٠‏ 
د ویقول اين يليهد: 
فعاجوا و آثنوا بالذى انت أهله 
ولو سكتوا أثنى الطريق المقوم (۲) 
وهذا من قول الآخي : 
فعاجوا وآئنوا بالدى أنت أهله 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 


(۲) ابتسامات الايام ص ۸۰ ٠‏ 


فأنت تراه لم یغیں فى البيت القديم غير الكلمتين الاخیر تين : 
ثم أنه أضعف المعنى . بهذا التغییر ء فأى معنى للكرم يثنى به 
الطر یق الطروق ء آویمکن حمل الکلام علی حذف الضاف وهو سالك 
و قال این بلیهسد ۱ ۱ 
اذا مدت الأيدى الى الجهل والهسوی ‏ 
وقال من قصيدة أخرى : 
اذا مدت الأيدى الى الجد والندى 
جمیما فباع القر نیین (۲) اطول )٤(‏ 
وقد نظر فیهما الى قول الشاعر القدیم : 
۱ وان مدت الأيدى الى الزاد لم اکن 
يأعجلهم اذ اجشم القوم اعجل 
فا بن بليهد قد أحسن اذ نقل الصورة من الحسی الى العنوی » ثم 
انه دلل على براعته فی هذا باستعمال العنی فى غرضين مختلفين 
وهما : الهجاء فى الأول » والمدح فى الثانى بينما هو عند الشاعسی 
ز وقال ابن بليهد: 
لا يدرك المجد من لا يي ذل الالا 
ولا ينال ذرا العلياء من قسالا 


)١( |‏ ابتسامات الايام ص ٠ ۲٢‏ 
(۲) آل مقرن : هم آل سعود ء وينسب الفرد منهم ویقال :مقر نی .وجمعها مقر نیون ۰ 
(۲) ابعسامات الایام ص ۱۰۷ ۰ ۱ 


۔٦٦٤ے‎ 


وأعمل العيس لا حلا وترحالا (۱) 


وهذان منظور فيهما الى قول الاخر : 
لا يدرك المجد من لم يركب الخطرا 
ولا ينال العلا من قدم الحذرا 
على أن المعنى عند ابن بليهد أوسع منه عند الآخر ء اذ دل فى بيتيه 
آما بيت الشاعر السابق فقد ناط المجد والعلا بالجرأة وحسب ٠‏ 
وقد يظن أن ابن بليهد نظر فى بيتيه الى قول تركى بن حميد من 
ومن لا (۲) يقلط شذرة السيف والكيس 
يصبح عليه من الليالى ثلومى (۳) 
ح ‏ وقال اين بليهد يرثى ابن عمه : 
ما بال عينك متها الدمع یتهسسر 
كأنه جدول أو مدجن مط )٤(‏ 


وهذا مأخوذ من قول ذى الرمة : 


(۱) ابتسامات الايام ص ۲۱۱ ۰ 
(۲) يقلط : يقدم 

(۳) ابتسامات الایام ص ۳۰۱ ٠‏ 
)٤(‏ ابتسامات الايام ص ۲٦٢‏ ۰ 


کانه من كلى مفریة سرب )١(‏ 


ولكن ابن بليهد لم يقع فيما وقع فيه ذو الرمة ء من عدم ملاحظة 
الشخص الذى یخاطبه ء على أن ابن بليهد نقل القول من المدح الى 
اكش مما هو محمود فى حديث الغزل الذى فى آول قصيدة ذى الرمة . 


ط - وقال ابن بليهد: 
آقلا ملامى فالحديث طويل 
وشكواى بين العارفين شكول )٢(‏ 


وصدره من قول ابن عثيمين : 
آقلا ملامى فالحدیث طويل 
ومن عادة آلا يلام علذول 
الذى هو موضوع قصيدته. على أن المعنى مناسب للموضوع هنا وهناك 


فليس لعين لم تفض ماءها عذر (۲) 


(۱) قيل أن ذاالرمه قال هذا المطلع لقصید:مدح بها أحد خلناء بنى آميه , وكانت عين 
المدوح دامعة ء من هنا عيب عليه هذاءوان أمكن تفسيره على أن الضمیر فيه عائد 
الى الشاعر ٠٠‏ 

(۲) ابتسامات الايام ص ۲٦٢۷‏ ۰ 

(۳) ابتسامات الايام ص ۲۵۱ ٠‏ 


- ٦٦٦ بت‎ 


وعجزه من قول ابى تمام فى رثاء حميد الطوسى : 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
فليس لعين لم تقض ماءها عذر 
والمعنى هنا واحد والموضوع واحد » فلا فضيلة لابن بلیھں فيه ٠‏ 
كت وقال ابن بليهد من القصيدة السالفة الذكن : 
لعل ثياب الموت بعد وفاته 
من الجنة الخضراءمن سندس خضي )١(‏ 
وهذا منظور فيه الى قول أبى تمام فی قصيدته السالفة الذکر أيضا: 
تردى ثياب الموت حمرا فما أتى 
يها الليل الا وهى من سندس خضی 


وابن بليهد هنا أقل احسانا من أبى تمام ء الذی جزم فى بيته 
بالصورة الرائعة للمأل الذى يرجوه لصاحيه ء لان ابن بليهد أضعف 
انصورة هنا بالرجاء والأمل ء أما ربط صورة حمرة ثياب الشهيد فى 
ميدان الحرب بخضرتها بعد موته ء فقد أتاحها المقام لابى تمام اذ أن 
صاحبه مات فى ميدان الجهاد ء بينما مات صاحب ابن بليهد على فر اشه 


ل ومثله قول ابن بليههد : 
جميل وهل فى العرض بعد انتقاله 
يكون لأثواب العلا أبدا نشر (۲) 
(۱) الرجع السابق ص ۲۵۱ ۰ 
(۲) ایتسامات الایام ص ۲۵۲ ۰ 


من قول أبى تمام : 
آمن بعد طى الحادثات محسدا 


وليس لابن بنپهد هنا فضل معنی ء اللهم الا فى ابدال ( الندی ) ب 
(العلا) وهو ابدال اقتضاه المقام » لكونه يرثى عالما كريما لا فارسا على 
م ويقول ابن بليهد فى قصيدته «ذكرى المولد» : 

طاروا اليه على علاكة اللجم )١(‏ 
وهو من قول قريط بن أنيف : 
قوم اذا الشر آبدی ناجذیه لهم 
طاروا اليه زرافات ووحدانا 
التصرف قد أعطى صورة بيت ابن بليهد قوة منيعها ء ما توحی به 
( علاكة اللجم  )‏ وهى الخيل ‏ من قوة وجلال » وان كان آخر بيت 
( قريط ) يوحى بأن القوم نفروا جميعا » ولا يوحى بذلك بيت ابن 
ن - ومثله من القصيدة نفسها قوله : 
أسماع يشرب من قدسية النغم (۲) 
(۱) آوراق مخطوطه ٠‏ 
(۲) أوراق مخطوطه ٠‏ 
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وهو نفس بيت شوقى أخذه ولم یغیں فيه سوى المكان ٠‏ 
س ‏ وفى قصيدته التى عارض بها فيما يبدو على بن الجهعم 
اخذ بيتا كاملا من قول المجنون وهو : 

تداويت من ليلى بليلى من الهوى 
كما يتداوى شارب الغمر بالخمر (۱) 
ع وفى حلوانية ابن يليهد يقول : 
یا روضة ضاحك الصبح الجميل بها 
وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا (۲) 
۰ وهو من قول ابن زيدون : 
يا روضة طالا آجنت لواحظنا 
وردا جلاه الصباغضا ونسرينا 


وفى تصرف ابن بليهد فى الشطر الأول صورة بديعة . لا تقل 
روعة وجمالا عن صورة بيت ابن زيدون ۰ 
ف ويقول ابن بليهد فى احدى مصرياته : 
کان لم يكن بين الحجون الى الصفا 
أنيس ولم نسمر وضوء سناك(؟) 
وهو قول الشاعر القدیسم : ۱ 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
آنیس ولم يسم ہمکة سامير 
)١(‏ أوراق مخطوطه ٠‏ (۲) آوراق مخطوطه ٠‏ 
(۳) اوراق مخطوطه ٠‏ 


بت ۱۵٩‏ ب 


والتغيير فی الكلمتين الاخيرتين لم يغير فى الصورة ء وان كنت 
أرتاح الى ما يوحى به ختام بيت ابن بليهد» من سورة مشاعره الخاصة 
عندما تن کر زوجته المتوفاه * 
ص وفى القصيدة نفسها يقول ابن بليهد : 
تذكرت والذكرى تهيح مرارة 
اذا كان من تهوى رهين هلاك )١(‏ 
وهو منظور فيه الى قول الآخر : 
تذكرت والذکری تھیج لذی الهوى 
ومن عادة المحزون أن يتذكيرا 
ولقد أحسن ابن بليهد هنا » حيث أفاد باستمرار مرارة الفراق 
حزن جعل من العادة أن يتذكر المحزون من أحزنه فراقه ٠‏ 
۱ لجیش والخیل و الخطی عند هنم 
وهو متظور فيه الى قول آبی الطیب التنبی : 


الخیل واللیل والبیداء تعرفقى 
والسیف والرمح والقرطاس والقلم 





(۱) آوراق مخطوطه ٠‏ 
(۲) ابتسامات الايام ص ۶۵ * 


سے ۰ سے 


غير أن ابن بليهد نقل المعنى من الفخر الى المدح ٠‏ 
ب قال این يليهد : 


سروا وان قعدوا أنعم بمن قعدا )١(‏ 


الرسول عليه الصلاة والسلام : 


أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 


على أن ابن بليهد حين أخذ معنى حسان وسع دائرته ء بأن جمل 
ضررهم عاما لمن حاربهم ء كما جعل تفعهم كذلك عاما لمن ندیهسم 
و استنجد يهم » سواء أكان من أشياعهم آم من غيرهم ء وزاد عليه بأن 
جعلهم آملا للمدح والثناء فى حالى حر بهم وسلمهم ٠‏ 


ج ‏ ويقول ابن بليهد : 
أقول اذا صدت عن الحق أعين 
هناك بيان لو تكلم أسود )۲( 
وهنا بيت نظر فيه المثل القائل «عندك الخبر لو تكلمت يا آسود» 


و آسود هذا جبل قتل رجل من العرب عنده ء.فعجن أهله عن معرفة القاتل 
فقال أحدهم ذلك القول ء ولقد أحسن ابن بليهد فى هذا الاقتياس ٠‏ 


(۱) ابتسامات الايام ص 45 ۰ 
(۲) المرجع السابق ص !5 ٠‏ 


-٦- 


وقال ابن بليهيد: 
تيممت فى غبر البقاغ فلا أرى 
يجوز على سفح الفرات التيمم )١(‏ 
وهذا منظور فيه الى الا «اذا حضر الماء بطل التيمم» ٠‏ 
واذ! كان اين بليهد قد أحسن الاقتياس هنا آیضا فان القاریء یجس 
فيه تعريضا باناس فضل الشاعر الملك عبد العزیز عليهم ٠‏ 
العزين يشبه نهر الفرات ٠‏ 


د وقال اين بليهد: 
لاتتخذ غير أطراف القنا خدنا 

فوقعها غير وقع الحب والخطب (۲) 
وهذا منظور فيه الى قول ابن عثيمين ٠‏ 
العن والجد فى الهندية القضب 

لافى الرسائل والتنميق للخطب 

وكان أبن عثيمين قد أخذه بدوره من قول أبى تمام : 
السيف أصدق أنباء من الكتب 

فى حده الحد بين الجد واللمب 


(۲) ابتسامات الایام ص ٩۱‏ 


بيض الصفائح لاسود الصحائف فى 
متونهن جلاء الشك والريب 
وعتدى ان بيت ابن بليهد › اجمع للمعنى وان كان أقل تفصیلا له. 
و وقال ابن بليهد : 
ما تقصد العرب تأمینا لخائفهم 
الا أذا قصد الهندى والأسل ( ١‏ ( 
وقال من قصيدة أخرى : 
لا ينفع القول الا بعد ملحممة 
۱ يذ پجانبها الران ين ۱ 
وهذان منظور فیهما الى قول آبی الطیب التنبی : 
لا پسلم الشرف الرفیع من الأذى 
حتی يراق على جوانبه الدم 
فأما البيث الاول ٤‏ فانه قريب من قول آپی الطیب معنی وصورة ۰ 
وأما فى الثانى » فأنه يزيد فيه تسليم الحكم فى فصل الخطاپ 
لمقوة والسيطرة فى ميادين الحروب » و آن الكلام تأتى مرتبته بعسد 
الشفل ۰ 
ز ۔۔ وقال ابن بليهد: 
فما فى انعقال التقی من اسساءة 
اذا حسنت عنه الأحاديث والذکی (۲) 
(۱) ایتسامات الایام ص ۲۳۰ 
(۲) ابتسامات الايام ص ۲3۳ 


و هذا ماخوذ من قول أبى تمام : 
فتى كلما فاضت عيون قبی قسلة 
دما ضحكت عنه الأحاديث والد کی 
فابن بليهد » يرثى عالما تقيا يعد فقده فجيعة على الناس جميعا › 
لکن موت التقى ليس يفجيعة ما دام ذكره الحسن ياقيا ۰ 
وآبو تمام يرثى قائدا وبطلا شجاعا › أوجع فقده.قبيلته حتی 
فاضت عيو نها دما » لکن يهون ذلك ذکره الحسن الذى تشرق به › 
الاحاديث والذكر 2 فالعنیان متقار بان وان كان أبو تمام أقوى فى 
ح ‏ وقال ابن بليهد : 
رواكد آمثال الحمام بواقيا(١)‏ 
وهذا منظور فيه الى قول المضرس بن ریعی : 
لمن الديار غشیتھا بالائسد 
فكلاهما شبه الأطلال بالحمام الوقع ٠‏ 


ط. وقال اين بلیه-د : 


وهل يسألن من لايجيب المنايا )۲( 


٠ ١6 المرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۱۵ ابتسامات الايام ص‎ )۲( 


“E 


وهذا من قول الأعشى : 
ما بکاء الکبیں بالأمسلال 
وسوّالى وما ترد سؤالى 
ى ‏ وقال ابن بليهد : 


خليلى عوجا يسلو القلب ساعة 
پتذ کار من يهوى اذا كان نائيا 


وهذا منظور فيه الى قول الشاعر جميل بن عبد الله صاحب بثينة: 
ویحیا اذا فارقتها فيعد'ود 


فالمعنى هو هو وان كانت دلالته لدی جميل أوضح ء كما أن الصورة 
لديه أبدع وأروع ۰ 


فابن يليهد قد حسن الأخذ فى المعنى ء الا أنه لم يستطع مجاراة 
جميل فی : الأسلوب » والصورة ۰ 
ك ‏ وقال ابن بليهد فی وصف الخيل : 
جياد اذا حل الجلاد كأنها 
جلامد طود من ذرا النيق تنسزل ( ۱) 
وھذا منظور فيه الى قول امرىء القيس فى وصف فرسه : 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


(۱) ابتسامات الایام ص ۲۲ ۰ 


د ۱۱۵ 


غير أن ابن بليهد لم يعط صورة عن الخيل الا فى اقدامها عند 
الهجمة » بينما أعطانا امروٗ القيس صورة الحصان فی حالتى : الکس 
والقف يبرن »ه 
ل وقال ابن بليهد فى ذكرى المولد ء يصف اهتزاز ايوان كسرى 
ماهزه الذعر کلابل به رقصت 
وهذا منظور فيه الى قول أحد شعراء مص : 
مازلزلت مصر من كيد يراد بها 
لكنها رقصت من عدلكم طريا 
لکن ابن بليهد أحسن فى التعليل وأبدع ء أما الشاعر المصرى فانه 
يمدح ويعلل للزلزال ٠٠‏ 
م وفى القصيدة نفسها يقول : 
خد یج هاتى دثارى واضغطى قدمی )۲( 
وھذاً منظور فيه ألى الخبر الوارد عن قول الر‌سول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهو يخاطب خديجه يعد آول لقاء بجبريل عليه السلام 
( دثرونی دثرونی ) وهو اقتياس حسن كما تراه ٠‏ 
وفى قصيدته الميمية التى نظمها فى ذكرى المولد » کٹیں من امشال 
هذا البيت ضمنت آخبارا ء عن صفات النبى وسيرته العطرة - 





(۱) اوراق مخطوعلة - 
)۲( أوراق مخطوعلة ۰ 


- ۹ - 


ن - وفى معارضته لعلى بن الجهم يقول : 
ولى صارمان من حسام ومقول 
فعولان بالفساق ما لبدو والحضی )١(‏ 
اذا صلت صال الموت فى حد صارمى 
وان قلت فالقول البليغ بما أطرى 
وهذا منظور فيه الى قول حسان رضى الله عنه : 
ويبلغ مالا يبلغ السيف مقولى 
فأنت ترى » أن الفاظ الشطر الاول من البيت الاول لابن بليهد ء 
هی الفاظ الشطر الاول من بيت حسان ‏ رضى الله عنه - الا ان ابن 
بليهد نثرها وآلفها تأليفا جديدا اعطاها صورة أجمل - 
ثم ان حسان فضل بيانه على لسانه ء اما ابن بليهد فقد جعلهما فى 
مر تبه سواء * 
ثم ان ابن بليهد قيد فعل لسانه وسيفه على الفساق من البدو 
والحضر ء ولم يرد مثل هذا فى قول حسان ‏ رضى الله عنه ‏ ء وقد 
يقال ان الاطلاق يفضل التقييد ٠٠‏ 
س ‏ وفى القصيدة نفسها يقول : 
وآفعال آبائى قلائد دهرهم 
وللمرء ماتجرى به آلسن الدهر 


ويارب شخص قام يوم كريهة 


٠ اورآق مخطوطة‎ )١( 
- ۷ - 


وألفان قد لايدركوا شأو واحد 
فليس لهم ماحاز من رفعة القدر 
يعيش اثفتى دھرا ليترك بعده 
آحادیت فاحذر آن تکون من الشى ( ۱( 
و هذه الابیات الار بعة مأخوذة من قول ا بن درید : 


والناس آلف منهمو كواحد 
وواحد کالالف ان آمر عنا 


وانما اطرء حديث يعده 
فکن حدیثا حسنا لمن وعا 
ع - وقال ابن پلیهد : 


آری النأى آوری فى الجوانح ناره 
آلا فاطفیء نار النوی بصباك (۲) 
و هذا منظور فيه الى صدر بيت آبی فراس الحمدانی : 


اذا هى آذکتها الصبابة والفکر 


قانت تری أن ابن بليهد » حين أخذ العنی آضفی عليه من جسال 
النار فى الجوانح يفعل النوى » بينما عبارة أبى فراس المصدرة ب 


( تكاد ) تفيد التوقع والترقب ٠‏ وزاد ابن بليهد هذه ال 
تطفى نار العشق عندما تسرى من نجد ٠‏ 


٠ أوراق مخطوطة‎ )١( 
٠ أوراق مخطوعلہ‎ (2 


لصبا ء التى 


ف وقال ابن بليهد : 
قوم اذا غلبوا فی الحرب لاجزع ۱ 
منهم ولا فرح يبدو اذا غلبوا )١(‏ 
لایفخرون اذا نالوا عدو هم 
وان أصيبوا فلا خورولاھلع 


فمعنى ابن بليهد هو نفس معنی حسان ء الا أن ابن بليهد آفاد ان 
ممدوحيه لثقتهم بأنفسهم وتعودهم الانتصار » لايفرحون عند تحقيقهء 
بينما نفى عنهم حسان التفاخر به › والبالفة واضحة فى المعنيين ٠‏ 
ص وقال ابن بليهد : 
رياح الندى الا عطاياه آجزل (۲( 
وهذا من قول الاخر : 
تعود بسط الكف حتى لو انه 
ثناها لقبض لم تطعه آنامله 
على أن ابن بليهد » حين أخذ المعنى زاه فيه أن فضل أكف المدوح. 
فى كثرة اعطياته وسرعتها فى ذلك على الرياح › فأحسن ٠‏ 
ق ‏ وقال ابن بليهد : 
ذوی السص لايدرى الى أين يمموا )۳( 
(۲) ابتسامات الایام ص ۲۳ 


-٦ - 


منظور فيه الى الاية الكريمة ‏ ( فألقى موسى عصاه فاذا هى 
تلقف مايأفكون ) ٠ )١(‏ 


ونظرة سريعة الى ما آسلفناه » من نماذج تمثل تأش ابن بليهد 
بالاخرين ء كفيلة بان تجلو لنا أسلوب ابن بليهد فى الاحتذاء والتاثر: 
وهو أسلوب بمافيه من حسن تصرف وأخذ » يدل على ما للرجل من : 
ملكة شعرية ء وثقافة أدبية قديمة ء وثروة لغوية » مكنته من الوصول 
الى ماينشده من صور وغايات كما تجلى لنا ذلك كله فيما قدمناه 
و نقدمه من مباحث استهدفت الابانة عن بیانه ٠‏ 


ولم نكن فى ذلك من البالفین » فدليل صدق احكامنا ماثل فيما 
نستشهد به ونمثل من نصوص أدبه » ومما يخلب على الظن وترتاح 
له النفس أن ابن بليهد لم يتعمد الاخذ من السابقين . وانما علق 
ذلك بشعره نتيجة لكثرةمحفوظه لاشعار الاقدمين » وطول نظره فی 
تلك الاشعار ۰ 


ويؤّيد ذلك أن ابن بليهد كان قليل المعارضة لاشعار الاقدمين ء 
الا فى قصائد معدودة لاتتجاوز ثلاث قصائد:(٢)‏ . 


فشأنه فى هذا الاخذ شأن البارودى . وأمثاله ) ترد على لسانه 
كلمات أو أبيات من أشعار القدماء دون ان يدرك لانها من محفوظه ٠‏ 
فمصدرها اعتداده بنفسه واعتماده على ذاكرته وعدم دراستهة 
المنظمة) (9) ٠‏ 


(۱) الاية 44 من سورة الشمراء ۰ 

(۲) هی : ١‏ محاكاته لعلى بن الجهمنی رائيته ( عيون المها ) ۲/ ومحاكاته لابن 
عثيمين فى بائیته ( دعتك طیبة فانهض) ۲ / دمحاکاته لطلع قصيدة الفرزدق» التی 
وصف فیها الذئب > وذلك فى قصیدتا ( وذئب جسور الخطو ۰۰ ) وکلها سبقت فى 
فصل الموازنات فى الباب الرابع ۰ 

٠ فى الادب الحديث ۱ : ۲۳۱ . عمرالدسوقى  مطبعة الرسالة‎ (٢) 


mm‏ ۰ہ 


ومما يجمل أخذه بعين الاعتبار عند دراسة شعر هذا الرجل « 
البيئة الفكرية التى كانت أيام ابن بليهد (١)ء‏ فلقد كان الشعر فى 
ايامه أشبه بالهياكل اللفظية ء الخالية من الروح الشعرية المقفرة من 
رائع الصور و بدیع الخيال » كما غلب الهزال على نعانیه والضمف 
على تأليفه ۰ 

وهذا فى حد ذاتهه كاف لان ينزل ابن بليهد منزلة الرائد » لمشاق 
الادبالر فیعو الشص الجيد فى عصر ه؛ و على الر غم من و جودالمدا رس الادبیةء 
والمذاهب الشعرية المختلفة فى أيامنا هذه ء فان مذهب ابن بليهد فى 
الشعر مازال متعشقا لدى کثیر من أبتاء هذا العصر ۰ 


(۱) انظ الفصل الثانی من الباب الاول ٠‏ 
د الاك 


ت 
م سس کو ی 


ےط 0م 


الفصل الثاني 


- وقفة مع ابن بليهد فى شعره - 


( ابتسامات الايام فى انتصارات الامام) وما عثرنا عليه من شعره ء 
وتدور هذه ا ماخذ حول أمرین : 


الاول : مقابلة بين قصائده المنشورة فى الديوان وغيره » الثانى 
ملاحظات عروضية ولفوية ٠‏ 

غير آننا نريد ان نضع بين ايدى هذا الفصل هاتين الملحوظتين : 

أولا : ان الخطأ من سمات البشر » وكما قال الشاعر : 

كفى ا مرء نبلا أن تعد معايبه 

ثم ان ابن بليهد أقبل على الشعر فى زمن كان الناس فى بلده عن 
نهو لذا كان من الراغبين فى تجديد الشعس » وان جاء عمله تقليدا 
لنسابقين ٠‏ 


ونحن مانزال نقرآ ماقاله القاضى الجرجانى فی كتابه ( الوساطة 
بين المتنبى وخصومه ) ونرتاح اليه » وهو قوله : وأى عالم سمعت يه 
ولم يزل ويغلط ! آوشاعر ا نتهى اليك ذكرهلم يهن و لم يسقط› ودونك هذه 
الدواوين الجاهلية والاسلامية ء فانظرهل تجد فيها قصيدة تسلم من 
بيت أو أكثر لایمکن لعائب القدح فيه . اما فى لفظه و نظمه او تر تیبه 
وتقسیمه او معناه » أو اعرابه ۰۰ ولولا ان آهل الجاهلیة‌جدوا بالتقدم» 


٦۷ - 


وأعتقد الناس فيهم انهم القدوة » والاعلام والحجة » لوجدت كثيرا 
من آشعارهم معيبة مسترذله ومردودة منفية ء لکن هذا الظن الجمیل 
والاعتقاد الحسن ستر عليهم ونفى الظنة عنهم ء فذهبت الخواطر فى 
الذب عنهم كل مذهب ء وقامت فى الاحتجاج لهم كل مقام ) ٠ )١(‏ 
فاذا كان القاضى الجرجانى قال هذا القول ٠‏ فی أناس سبقوا 
غيرهم فى ميدان الشعر » وكانوا فيه آهل الاختراع وآلافتراع ء فما 
يالك بمن يقلدهم ویحتذی حذوهم » وکل امله ان يصل الى ماوصلوا 
اليه ؟ » وذلك هو موقف ابن بليهد وامثاله من الشعراء ٠‏ 

ثانيا : ولقد عش تعلى نسخة للديوان صححها الشاعر نفسه ء۶٠‏ 
وكتب فى أول صفحة من الديوان مایاتی : 

( كانت بين يدى عند طبع هذا الديوان نسختان مخطوطتان ء احداهما 
مصححة ء والثانية غير مصححة » وقد قدمت النسختين سهوا الى 
المطبعة فبنوا على غير المصححة ظنا منهم أنها استنسخت بعد التصليح 
ولم آتبین ذلك الا بعد سنة من انتهاء الطبع » فصححت هذه النسخة 
لتكون الاساس عند اعادة الطبع » سنة ۱۳۷۲ھ)٠‏ 

وقد اعتمدت النسخةالتى صححها ‏ رحمه الله الا ماغلب على 
ظنى انه خطأ مطبعی ٠‏ 

مقابلة ہین قصائدہ المنشورة فى الديوان وغيره ‏ 

لقد وجدت بعضا من قصائد الدیوان منشورة فى الصحف المحلية, 
واخرى منشورة ضمن قصائد مختارة من شعي الشاعرين : ابن 
عثيمين ء وابن بليهد ء فى المح والرثاء ء فقابلتها بعد استنساخھا 
بالدیوان » فوجدت شیئا من الاختلاف فى بعض الابیات : أما بحذف 
بيت أو اكش »> أو ابدال كلمة بكلمة او نحو ذلك ٠‏ فاثبتھا فى هذا 
التغییں ومبعثه » غير أنى لم التفت أيضا هنا الى ما غلب على ذهنى 
أنه خطأ مطيعى ٠‏ 


(۱) الوساطة بين المتنبى وخصومه ‏ ص٤‏ القاضى الجرجانى ‏ مطبعة عيسى الحلبى ٠‏ 


۷۲۲ - 


د زر 


قصائد مختارة من شعر ابن عثيمين وابن بلیہد 


رقم 


البيت والصفحة 


م نص الابيات بالديوان 


١‏ انى سادرك أقصاها پلا سيب 
واهمل العیس لاحلا وترحالا ٢‏ 
٢‏ سارت من العارض النجدى دولته 
پالامر تدلج آپکارا واصالا ۱۲ 
۳ حتی تقول مفید فى دیارهم 
كان فى عرصات الارض زلزالا ۱۵ 
٤‏ سارت اليهم بنو الاسلام كلهم 
والعیس ترقل فى الفیفاء ارقالا ٠١‏ 
م فلانجا منهم الا قلائلهم 
وقرب الله للباغبین اجالا ۱۹ 


٦‏ ما أصدر البيض من هام العدا أبداأ 
الاوقد اخذت علا وانهالا ۲۵ 
۷ ان الذى ادرك الإعداء بدر که 
ولو تبوڑ فى نجران محلالا ۳۰ 
۸ ویصطفی من بنى الاخيار كل فتى 
۰ ويصطفى کل زاكى الاصل مفضالا ۳۶ 


¬ 


۱۰ ۰۰۰ ووه مھ 


۱ وقل لهم عن لسائی قول مبتجج 
وقد رای فیهم للجد اقبالا ۶۲ 


( ۱ ) وقد اورد تعليقا فى قصائد مختارة ( شهلان جبل ممروف » بالشین الج > 
وباعك من رضوی وشهلان اطول) ۰ 


بنانك من مغدودق المزن أمطل 


الیيت الصفحة 


)۲۱ انى سادرك [قصاها پلا نصب 
واهمل العيس لاحلا وترحالا ۲ 
۱ سارت من العارض التعدى كتيبته 
بالامر تدلج اپکارا واصالا ۱۲ 
۲ حتی تقول مفید فى ديارهم 
کان فى جنبات الارض زلزالا ۱۵ 
۲ سارت اليهم چنود الله مسرعة 
والعيس ترقل فى الفيفاء ارقالا ١١‏ 
۷٣۲‏ فلا نجا منهم الاقلائلهم 
وقرب الله للباقین اجالا ۱۹ 
۲ ما اصدروا البيض من هام العدا أبدا 
الا وقد أخذت علا وانهالا ۲۵ 
۳ ان الذى ايرك الاعداء مدركه 
ولو تبوا فى شهلان )١(‏ معلالا ۳۰ 
۳۱۳ ویصطفی من ہنی الاخیار کل فتی 
ویجتبی كل زاکی الاصل مفضالا ۳۶ 
- ومن تقاصر خوفا من جريرته 
يرى الحدید قبیل الصیح اشکالا ۶۱ 
والا من فى معصم من ام جانبه 
یضحی ندیه يقر العين والبالا ۶۲ 
۳ وقل لهم عن لسانی قول مبتهج 


وقد رای فیهم للجد اقبالا ٤٤‏ . 


نص الابیات من قصائد مغتارة العدد 


یاقصی الفرب , وفیه قول الشاعی : 


۷0 


ديوان ابن بليهد صحيفة ام القرى 


رفم 


م نص الابيات بالديوان لبيت والصفحة نص الابيات بصحيفة ( أم القرى) تاريخ النشر ورقم العدد 
البيت الصفحة العدد التاريخ 


١‏ واصبحت غضة خضراء باسمة 
واصبحوا اهلها فى مربع خضر ۷ ١54‏ واصبحت غضة خضراء باسمة 


٢‏ لکننی فى ذرا قوم أقيم په واصبحوا أهلها فى ارفع السور 01١04‏ جمادى الثانية 
مهذب ماجد من سادة غرر ۳۷ ١55‏ لكنتى فى ذراشهم الوذ په 
۳ سل الدار من ذى قار أو جنباته مهذپ ماجد من سادة غرر »» سنة ۱۳۶۶ 
به اصدروا سمر القنی وهی نهل ۱۸ ۱۰۸ سل الواد من ذی قار .أو جنباته 

to fY/¥ ١١١ يفوه له بالحمد حاف وناعل به اصدروا سمر القنى وهی نهل‎ ٤ 
وساق اليه الشكر ماط ومرجل ۳۰ ۱۰۸ آفاه له بالعمد حاف وناعل‎ 

۵ اقام پساحات الامام کانما وساق اليه الشكر ماط مرجل ١١١‏ 5 
آشید له بين السماکین منزل ۳۷ ۱۰۸ آقام على الکریم فیهم کانما 

9 ۰ ۰۰۰ آشید له بين السماکین منزل ۱۱۰ ۳1 ۳۳ 


واختم قولى بالصلاة على الذى 
حوق الفضل وهو الافضل انفضل ۱۱۰ 2 6 


۰۰۰ ووه sos‏ وأصحايه و الال ماهبت الصبا 
۷ »هه e+e‏ مہ ومالاح نور النجم والليل الیل ۱۱۰ 7 
waa‏ ۰۰ ۰۰ ۰ واختم قولی بالصلاة مسلما 
+ + ۰ ۰۰ ۰ ۰۰ على المصطفى ما انشق للفجر مطلع ۱۲۹ 40/۱/9 
مہم ۰۰۰ ۰۰۰ و اصحابه والال ماذر شارق 
ار ده ووه ۰۰ ومالاح برق اخر الليل یلمع 0 4 .4 42 
۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ احت بالصلاة مسلما 
و و۰۰ oe,‏ واختم قولى + على صاحب القبر القیم بیثرب ۱۳۲ ۱۹/۰۳ 
ووه + و۰ oo.‏ وأصحابه و الال مالاح بارق 


وما انهل ودق وارتوی كل سكب 7 6 0 ۶4 


ديوان ابن بليهد صحيفة ام القرى 


رقم 
1 نص الابيات بالديوان البيت والصفحة نص الابيات بصحيفة ( أم-القرى ) تاريخ النشر ورقم العدد 
البيت الصفحة العدد التاريخ والصفحة 


4 وقد لبست منه اللیالی محاسنا 
فحيا محياه البلاد وسلما ۲۰ ۹۰ فتى لبست منه الليالى محاسنا 


۰ به همة قد قومت عزم رأيه قحیا محیاه البلاد وسلما ۶۱ 19۵/۲ 
فما يصدق الخطى حتى يقوما ۲۱ ۵ غزا فى حروب قومت عزم رأيه 
أل ۰ ۰ ۰ مه ولا یصدق الخطی حتى یقوما 21 »6 
o. ۰۰ ۰۰۰‏ وفیهم يرام العفو عن کل مجرم 
eo. ۰۰۰ ۷۲‏ ووه اتاهم فى الهيجا ليوث اذا کروا ۹٦‏ ۱۹۵/۸ 
ووه ووه ووه و آختم قولی بالصلاة مسلما 
٣ا‏ مھ ويه ويه على الصطفی والال ماطلع الفعر 27 64 46 ٩4‏ 
ووه ۰۰۰ ۰۰۰ تم الصلاة على الهادى وشيعته 
٤‏ ماتقصد العرب تأمینا لخائفهم وآله مابدت فى الظلمة الشهب ۲٢٢‏ ذى القعده 
الا اذا يقصد الهندى والاسل ۳۵ ۲۳۰ ماتقصد العرب تأمينا لخائفهم ‏ سنة ۱۳٣۷‏ 
۵ ثم الصلاة على الهادى وشيعته الا اذا انقصد الهندى والاسل ۲٦٢‏ شعبان 
وآله ما استهل المدجن الهمل 14١‏ ۲۳۱ ثمالصلاة على الهادى وشيعته سنة ۱۳٤۸‏ 
۹ ۰۰۰ ووه واله ما استهل المدجن الهطل 7 بی 00 4 
هوه وو مم بای ثغر تری راياتكم خفقت شسعبان 


الا راينا عليها السعد قد خفقا ۳۱۹ سنة ۱۳٢۹‏ 


ب 0 


ديوان ابن يليهد صحيفة ام القرى 


رقم 
م نص الابیات بالدیوان ۱ البيت والصفعة نص الابيات بصحيفة ( ام القرى ) 
لست الصفحة 


۷ هذا اليقين الذى كنا نومله 
انظر تری لمحا فى اول الکلم ۲ 101 ۰۰۰ 
ثم الصلاة على الهادی وشيعتة 
ماغرد الطير فى الاجزاع من اضم ۲۷۳ ۱۵۱۷ *٠*‏ 
۱۸ یالیتنی معهم فى کل مرحلة 
للحرب والسلم والاشعار والخطب ۸ ۵۸ تم مھ 
' يسمو الى الذروة العليا من النسب ۱۵٩ ٥١‏ الا بطبع زکی الاصل والدهم " 


دم العدد وتاريخه 
التاریخ 
EF‏ صقر سنة ۱۳۵۲ 
LEY‏ 
0۱ جمادى الثانية 
سنة ۱۳۵۳ 
لال ۰ 


سما الى الذروة العلیا من النسب 7 


هنيت من ملك سادت ينوه كما 


۰۰۰ ووه ۰۰۰ 
۲ ۰۰ ووو ووه سادت ينو مضر الحمراء من العرب 4 
هوه ۰۰۰ ووه 


اذا راینا نجيبا منكم فلقد 


نرى الشهامة فی اپنائه النجب ء 


o.‏ ۰۰۰ ۰ انا نهنيك باليوم الذى طلعت 
١‏ نعم رایت سرورا عند مطلعه عليك اوجههم فى أشرف الرتب 
واقتر ثغر الرضا عن مبسم علب ۳۰ 1۰ ووه ooo,‏ ووه 


. 
a 


01۰ 


سنة ۱۳۶۳ 


د ۷۸ے 


دیوان اين بلیهد صحيفة ام الفری 
رقم 
م نص الاپیات بالدیوان البیت والصفعة نص الاییات بصحيفة ( ام القری ) رقم العدد وتاريغه 
البيت الصفعة العدد التاريخ 

۲ عن الحجاز الى نجد وساكنه 

خاض الفازة بين الاكم والكثب ۲۹ 11١‏ من الحجاز الى نجد وساكنه 
۳ کان انخفاض الناس عند سریرہ خاض الفازة بين الاكم والكثب ۵۱۰ سنة ۱۳۵۲ 

من الحزن عبادا پبعض الساچد ہە ۲۵4 ۰ ۰ 
تی تضیء له آراژه وسیوفه ووه 

على كل يوم قاتم الموت مظلم ۱۹ ۱۲٦١‏ تضىء له آراؤہ وسيوقه 
۵ کان فوّادى موثق بضريحه على كل يوم قاتم اللون مظلم ۵۸۷ ذو الحجة ۱۳۵۶ 

ولو آنه فى المهمه المتباعد ۲۵٩۹ ٦‏ کان قوادی موثق يضريحه 

۱۳۷ فوالله مافى الدھر والعيش لذه ولو أننى فى المنزل المتباعد 4۷ صفر سنة‎ ٦ 


تمر وابقی خالدا بعد خالد ٠١‏ 


۷ کان لم يجر الجحفل الضغم فى الدجا 


۹ فوالله مافى الدهر والعيش لذة 
تمر وأبقى عائشا بعد خالد ء 


رن ۰ ۰ 


خمیسا کامثال الجبال الرواکد ۱۷ ۲۱۰ 
۲۸ ولاركب الخيل العتاق الى العلوا 3 4 4 44 
بسمر القنا والرهفات العدائد ۱۸ ۲۹۰ ۰ 
۹ تسنم من فرعی نزار کلیهما 
ذرا دوحة بين السها والفراقد ۲٣‏ | ووه ووم ۰۰۰ < ود وو 


والآن وقد آثبتنا هذا الجدول » لما وقع فيه تغيير بحذف ء أو ذيادة 
أو تعديل نتناول هذه الابيات بشىء من الدراسة » عسى أن نتبين من 
خلالها مايصح أن يسمى بحركة الابداع الفنى لدی الشاعر » وقد 
آثرنا آن نصنفها على النحو التالى : 


- زيادة بيت أو آکش فی الديوان‎ ١ 
٠ التغییر فى كلمة أو آکش‎ - ۳ 
۰ التغيير فى حرف أو آکش‎ - 4 


وقد پشتمل البیت على تفییر فى الکلمة والحرف ء وحینئد یکون 
تابما للتفییر فى كلمة أو أكثر ٠‏ 


زيادة بيت أو آکثر فى الدیوان : 
1 فى القصيدة ( آبسط يمينا ) )١(‏ التى مدح بها ولى العهد فى 
مناسبة توليته ء زاد فيها البيتين الاخيرين : 


هذا الذى كنا نؤمله آنظ_ سر ترى لمحا فى آول الكقلم 
ثم الصلاة على الهادى وشيعته ماغرد الطير فى الاجزاع من أضم 


ولم يكن المعنى قبلهما مبتورا فيتممه ء لکن لعله آراد بذلك الايماء 

الىماورد فىشعره سنة 4/8 ۱۳ھ ۱۹۲۹م ءوشعر ابن عثيمين سنة ۶۰ ۱۳ه 
۱ ءمن اشارة الىولاية العهد قبل عقدھا(۲)ء ٹم آردف البیت بالصلاة 
على النبى ء كما هی عادته فى جل شعره ء لاشىء يعد هذا تقیده هذه 
الزيادة ء بل انه لو سلم متها لسلم من هذا الضعف الذى تحسه فيهاء 
الى مايلجىء قارئه الى البحث عن هذه اللمح التى لم يحدد مكانها ٠‏ 


٠ ۱۵۰ ابتسامات الايام ص‎ )١ 
۰ ۳۳ البيت‎ 


ةلالس 


ب وفى القصيدة ( حط الرحال ) (١)ء‏ التى مدح بها ولى العهد 
زاد بيتا بعد السيت التأسع : 
بیتا بعد البی سع 
يا ليتنى معهم فی كل مرحلة 
للحرب والسلم والاشعار والخطسب 
ولیس فيه فضل معنى ء سوى انه يتمنى لو كان مع الممدوحين » فى 
كل موقف من مواقفهم ٠‏ وقد يقال : انه آراد به التمهيد للانتقال من 
صفات الممدوحين » التى آثبتها لهم فى الابيات السابقة ء الى الحديث 
عن نياتهم فى البيت التاسع وهذا حسن ٠‏ 
ج ‏ وفى القصيدة نفسها أقحم بينالبيتين رقم (۲۱۰۲۹) هذا البيت: 
نهم رآيت سرورا عند مطل-٩‏ 
وأقول : آقحم : لانه يتحدث فى البيتين قبله و بعده عن ارتحال 
ولى العهد الى نجد » فیذگر فى هذا البيت أنه رآى السرور والابتهاج 
بمقدمه ء وهو لم يوصله فى قصيدته الى الرياض بعد ء ثم ليس فيه 
من جديد المعانى مايدفع الشاعر الى الحرص على زيادته ٠‏ 
د وفی رثائه للامیر خالد بن محمد سنة ( ۸۱۳۵۷ - ۱۹۳۸م )ء 
زاد فى الديوان بعد البيت الرابع قوله : 
کان انخفاض الناس عند سريره 
من الحزن عبادا ببعض المساج ہد 
ولا أرى سيبا دعاه لهذا ء الا أن يكون حذفه من القصيدة ء عند نشر ھا 


فى صحيفة ( آم القرى ) مراعاة للشعور الدينى » الذی يرى مثل هذا 
التشبيه غير لائق » وان كان من الوجهة البلاغية حستا ٠‏ 


(۱) ابتسامات الايام ص ۱٥۸‏ ۰ 


س عقا 


ه ‏ وفى القصيدة نفسها زاد فی الديوان › الابيات : ۲۰۸۱۸۰۸۱۷ : 


كأن لم یخی الجحفل الضخم فى الدجسا 
خميسا كأمثال الجسال الرواكد 

ولا ركب الغيل العتاق الى العمدى 
ذرا دوحة بين السها والفراقد 


وليس فيها فضل زيادة فى المعنى » ولم يستدعها مستدع فى الابيات 
ونسيه ومكانته من ذلك ال لنسب ٭ 
ب حذف بيت أو آکثر فى الدیوان : 
2 وفى قصيدته التى مدح بها الامير فيصل › ورد زيادة هدين 
البيتين 2 فى القصائد المختارة من شعر ابن بليهد وابن عثيمين )١(‏ : 
يرى الحديد قبيل ۱ قبيل الصبح أشكالا 
والامن فى معصم من آم جا نيه 
یضحی لديه يقر العين والبالا (۲) 
فأما البيت الاول فان الصورة فيه رائعة . ففيها اظهار لقوة الملك 
عبد العزين وجيشه الذى يقوده ابنه فيصل افيس من رات الس 


(۱) قصائد مختارة من ابن عثيمين وابنبليهد مطبعة ( آم القرى )۰ 
(۲) هكذا ورد فى القصائد الختارة ٠‏ 


ال ۸ 


على أن الشاعر كان يتعقب معا نیها بالتعهد والنظرء ليستبقى منها مايراه 
ويستيعد ماليس كذلك › وآما حذف البيت الثانى فلمل علته هذا الخال 
فيه ء وان كان من السهل ت تقويمه كأن يقول : 


يضحى بحال آقر العين والب .ےس الا 


ب وفى قصائد خمس ( )١‏ فى الدیوان حذف ختامها ( ؟) بالصلاة 
على النبى صلی الله عليه وسلم - ولو لم يكن قد آثبت ذلك فى جل 
قصائده » لقلنا أنه آراد الاختصار , أو التخلص من هذه السمة التى 
تلخص منها شعراء العصر لکن ابقاءه على الکثیر من ذلك نفی هذا 
الاحتمال » ولعل قلمه لم يطاوعه أن يصنع ذلك فى جميع شعره ‏ 
والله أعللم ۰ 

ج ‏ وفى القصيدة التى ودع فیها الامیں سعود بن عبد العهزين › 
ختامها بالصلاة على النبی - صلی الله عليه وسلم - بيتا قبله : 


وفيهم يرام العفو عن كل مجرم 
أتاهم » وفى الهيجاليوث اذا کروا 


للك ال سعود بالبقاء مد ی ا لد هن » و هو دعاء پو حی بانتهاء القصيدة 


عسى ملكهم يبقى مقيما مغلدا ۰۰ وبالاعلى الاشقين ن مابقى الدهر 
لکن اذا نظر نا الى البيت الذى قبل هذا وهو : 


العدد 45 ۰ ۱۱۰ < ۲ ۱۲ ؛ ۱ ۵ ۲۳ ۰ 
(۳) ابتسامات الایام ص ۱۶۲ ۰ 


۱۸۲ ۔ 


وان فرقوا من نسل عدنان عصبة ۰۰ فهذا نكال للوبال الذی جروا 
وجدناه متطلبا للبيت المحذوف , فلو أنه وضعه قبل الاخيرء لكانذلك 
أجمل من حذفه و . 
ٴً 
د وفی أحدى قصائده التى مدح بها ولى العهد سعود )١(‏ ۰ حذف 
هی : 
هنيت من ملك سادت ينوه كما 
اذا رأينا نجيبا منكم فلقد 
نرى الشهامة فى أبنائه النجب 
انا نهنيك بالیوم الذى طلعت 
عليك أوجههم فى أشرف الر تب 
والواقع أن هذه الابيات المتضمنة لتهنئة الملك عبد العزين ببنيه ء 
نحس قلقها فى مكانها من النص المنشور فى آم القرى » فالقصيدة فى 
مدح ولى العهد 2 والابيات فی تهنئة اللكء والبيتان المكتنفان للابيات 
الا بطبع زكى الاصل و الدهم 
سما الى الذروة العلیا من النسب 
آبوا بعز على حال يطيب بها 
وجه الزمان لاهل الدين والادب 
وعندى ان هذا الحذف يؤكد ماذكرته سلفا » من أن الشاعر كان 


(١)المرجع‏ السابق ص ۱۵۸ ء صحيقة أمالقرى العدد : 2١١‏ 


يتعهد قصيده بالتهذيب والتجويد ء وتلك سمة مدح بها عبيد الشےری 
كصاحب الحوليات زھیں بن أبى سلمى وراويته الحطيئة . 


( التغيير فى كلمة أو اکثر ): 
وهذه جملة من الابيات نال التغيير بعض كلماتها . نورد فيها 
ذلك شطرا أو أكش أعقيناه بمقابلة من المختارات أو صحيفة أم القری ٠‏ 
ل فى القصيدة التى مدح بها الامير فيصل )١(‏ 2 أبدل فى 
البيت الاتى كلمة « نصب ( ب ) سبب »۰ 
انی سادرك أقصاها بلا سبب 
وآهمل العيس لا حلا وترحالا 
وهذا الابدال غير حسن هنا ء لان المعالى لاتدرك بأى سبب كان 
والنفيس »وهذا ماتوحى به الكلمة المبدل منها ء فهذا ابدال کان أجمل 
پالشاعں ألا يصير اليه ٠٠‏ 
وقد يقال : ان الشاعر أراد أن يبالغ فى تسفيه رأى هذا المدعى 
شاعرنا آراد هذا ٠‏ 
ب وفى القصيدة نفسها ورد هذا البيت : 
سارت من العارض النجدى دولته 
بالامر تدلج آیکارا واصالا 
وقد أبدلت فيه كلمة ( دولته ) من ( كتيبته )ء فلعل الشاعر استقل 
كلمة كتبته فأبدلها وهو ابدال لاطائل تحته ء اذ ان العنی المجازى 


(۱) ابتسامات الايام ص ۲۱۱ 


بت ۹۸2 بت 


۷ 
لدولته ‏ وهو الجيش الذی تجهزه الدولة ‏ يمكن ان يؤديه معضسی 
كتيبه على نحو مجازىايضا » هو التعبیں بالجزء عن الكل . على أن 
تلافى الضرورة فى تخفيف الياء بكلمة ( النجدى ) مع کتیبته كاف لان 
يكون سببا للتغییر ء وحينئذ يكون ابن بليهد قد أحسن فى هذا ٠‏ 
< وفى القصيدة : نفسها آیضا ورد البيت الاتى : 
حتى تقول مغيد فى ديارهم 
کان فی عرصات الارض زلزالا 
وقد ابدلت فيه ( عرصفت «من» جنيات ) والمعنى هو هو ء الا ان 
عرصات توحى بشىء من القوة فی الموسيقى اللفظية . وهذا كاف لان 
يكون مدعاة لهذا الابدال » كما يدل على ان الرجل کان دقيقا فى 
تخيره للکلمات ۰ 
د وفی القصيدءة نفسها ورد هذا البیت : 
والعیس ترقل فی الفيفاء ارقالا 
وقد أبدل فيه ( بنو الاسلام كلهم «من» جنود الله مسرعة ) ولم آچد 
معنی لهذا التبدیل‌علی‌الرغم مما توحی‌به کلمة جنود الله من قوة ٠‏ 
ه ‏ وفی القصيدءة نفسها فى البیت : 
فلا نجا منهم الا قلا تلهم 
وقرب الله للباغین اجالا 
أبدل كلمة ( ياغين « من » باقین ) ولامعنی له الا ان يكون آراد 
العموم » وهو مقصد لابأس به ٠.‏ 
ج - وفى نفس القصيدة جاء البيت : 
ان الذى أدرك الاعداء يدركه 
ولو تبوآ فى نجران محلالا 


۱۸۵ - 


الابدال فيه فى كلمتين الاولى : أبدل فيها المضارع ( يدركه ) من 
اسم الفاعل > والثانية : أبدل ( نجران «من» شهلان ) و ( نجران ) 
اسم مدينة فى جنوبی جزيرة العرب » وشهلان جبل بأقصى الفرب » 
وهذا تبدیل لاطائل تحته ہ الا ان يقال : ان الفعل یشعر بالتجدد 
والاستمرار . وهذا كاف ٠‏ 


ويصطفى من بنى الاخيار كل فتى 
ويصطفى كل زاكى الاصل مفضالا 
من نفس القصيدة آبدل ( يصطفى « الثانية من» يجتبى ) وهو 
ح وفى البيت : 
وقل لهم عن لسانى قول مبتجح 
وقد رای فيهم للجد اقبالا 
من القصيدة نفسها أيدل ( مبتجح «من » مبتهج ) ء ولعله آراد ان 
مبتهج وان دلت على الفرحة والسرور * 
ط ‏ وفى احدى قصائده فى مدح ولى العهد )١(‏ ورد البيت : 
وأصبحوا آهلها فى مر بع خضس 
وقد [بدلت فيه ( مربع خضي «من ۴ أرفع السور ) و هذا التعدیل 
يقتضيه المعنى ء لان الحديث قبله عن الغيث ونزوله وما يصنعه فى 
الارض من خير وبركة > وهو مالا يقوم به البدل منه الا مع تأول » 
رمالا تأول فيه آولی ۰ 





(۱) ابتسامات الايام ص ۱۶۶ ۰ صحيفة امالقری العدد ۱٥١‏ 


- ۸٦ 


ی - وفى القصيدة نفسها ورد البیت : 
لكننى فى ذرا قرم أقيم به 
مهذب ماجد من سادة غرر 
وقد أبدل فيه ( قرم آقیم به ) من ( شهم الوذ به) وليس بين المعنيين 
تفاضل ء فهو ابدال لاقيمه له الا آن يقال ان مدلول كلمة ( شهم ) 
التى تعنى الاسراع للنجدة فى کل آم ء آعم وأشمل من كلمة ( قرم) 
التى تعنى الشجاعة والاستبسال » حینئذ يكون التوفيق خان ابن بليهد 
فى هذا الابدال » على ان فى كلمة قرم من القوة والايحاء » وحلاوة 
الجرس مايكفى لان يكون مسوغا لهذا الابدال ٠‏ 
ك ‏ وفى احدى مدائحه للملك عبد العزیز (۱) ورد البيت : 
سل الدار من ذی قار آو جنباته 
۱ به أصدروا سمر القنی وهی نهل 
وقد آبدلت فيه كلمة ( دار ) من (واد ) وهو ابدال حسن لا فيه من 
تلافی الضرورة ء التی تفرضها كلمة ( وادی ) ء ثم مافی كلمة « دار» 
من‌جمال موسیقی لایتوفر فى كلمة ( واد ) فی مثل موقعها من البیت ٠‏ 
ل وفى نفس القصيدة ورد البيت : 
يفوه له بالحمد حاف وتاعل 
وساق اليه الشكر ماط ومرجل 
وقد أيدل فيه كلمة ( يفوه «من» آقاه ) وهو ابدال حسن أيضا لمافى 
كلمة ( آفاه ) من خطأ آتی من زيادة الالف ٠‏ 
م كما ورد فى القصيدة نفسها البيت : 
أقام بساحات الامام کانما 
أشيد له بين السماكين منزل 


(۱) ابتسامات الايام ص ۱۰۸ء صحيفة أمالقرى العدد ۱۱۰ 


۱۸۷ 


الوزن أولا » اذ التفعيلة الثانية فيه مقبوضة ء ثم ان قوله ( بساحات 
الامام) فيه من جلال التعبیر مالا يتسنى فى المبدل منه ٠‏ 


ن- وفى احدی مدائحه للملك عبد العزیز (۱) ورد البيت : 


وقد لبست منه الليالى محاسنا 
فحيا محياه البلاد وسلما 


أبدل كلمة ( قد ) من ( فتى ) .وهذا ابدال ماکان يحسن ان يكون ء 
الحميدة كالشجاعة والنجدة وئحو ذلك ء ومازالت تستخدم كذلك فى 
موطن الشاعر , ولايشفع له فى هذا الابدال استعمال ا متآخرین لها فى 
الشاب الصفیر » فان ذلك وان كان مستخدما عند العرب كذلك ء الا 
أنه ورد فى اللغة مايدل على أن المقصود بها فى المرتبة الاولى الرجل 
الكامل الجزل من الرجال (۲) ٠‏ 

وفى البيت الذى بعده : 
به همة قد قومت عزم رأيه 
فما يصدق الخطی حتى يقوما 
عدل من البیت : 


غذی فى حروب قومت عزم رأيه 
ولايصدق الخطى حتى يقوما 


, قال ابن منظور فى لسان العرب ۲ :" قال القتيبى : ليس الفتى بمعنى الشاب‎ )١( 
: والحدث انمأ هو بمعنى الکامل الجزلمن الرجال يدلك على ذلك قول الشاعر‎ 


ان الفتى حمال كل ملمة ليس الفتى بمنعم الشبان 
ت ۹۸۸ ب 


فأما الابدال الذى فى الشطر الاول فانه قد أضعف المعنى من 
وجهين : الاول انه استعمل ( به ) وكان الاولى ان يقول له , والثانى: 
أن الهمة لاتبلغ فى تقويمها عزائم الرجال واکسابهم الصلابة مبلغ 
الحروب » وأما التعديل فى الشطر الثانى فانه لم يأت بجدید . ولسم 
ینقص ا لمعنی كما لم يزده ۰ 
س ‏ وفى احدی مدائحه للامیر فيصل ورد البيت : 
الا اذا يقصد الهندى والاسل 
وقد أبدل فيه المضارع ( يقصد ) من الماضى ( انقصد ) )١(‏ وليس 
فيه فضل معنى ہ اللهم الا أن يقال أن المضارع يدل على الال 
الانقصاد وهذا ظاهر ٠‏ 
ع وفى ختام هذه القصيدة أبدل ( الهمل «من» الهطل ) فى البيت: 
ثم الصلاة على الهادى وشيعته ۰۰ وآله ما استھل المدجن الهممل 
وهذا ابدال لم یات بجديد ولانقصان ۰۰ 
ماضيه فى قوله : 
الا بطبع زكى الاصل والدهم 
يسمو الى الذروة العليا من النسب 
وهو ابدال لاطائل تحته ء الا أن يقال ان المضارع يدل علسى 
ص وفى احدى مدائحه للملك عبد العزين ورد البيت : 
)0( النعلان : آنتصد ویقصد وردا بهذالمعنى فى اللسان ٤‏ : ۳۵۵ , ۳۵۱ ۰ 


ے 189" 


تضىء له آراوه وسيوفه 
على كل يوم قائم الموت مظلم 
وقد أبدل فيه كلمة ( الموت ) من ( اللون ) وهو ابدال حسن تقل 
الموصوف من الحسى الى المعنوى من ناحية » ومن ناحية أخرى أظهر 
المعنى وأبرزه . ولم يحوج فى الوصول اليه الى التأويل ٠٠‏ 
ق وفى القصيدة التى رثى فيها الامیر خالد بن محمد ورد البيت : 
كأن فؤادى موثق بضريحه 
ولو أنه فى المهمه ا متباعد 
وقد أبدل فيه ء أنه فى الهمه «من» آتنی فى المنزل ) وهو أيدال 
مقبول لان القبر انما يكون فى المهمه . ثم يتحدث عن تعلق فوّاده 
ر - وفى القصيدة نفسها ابدل كلمة ( خالدا «من» عائش ) ولم 
يختلف المعنى فيه ء الا ان خالدا أنسب من وجهين :الاول : دلالتها على 
لفظية وفرها هذا الجناس اللطيف ۰ 


التغير فى حرف أو أكثر : 
وفى هذا نورد ماكان التغيير فيه فى الحروف ولم يقع الا فى بیتین: 
أ- فی احدى قصائده فى مدح الامير فيصل )١(‏ ورد البيت : 


ما أصدر البيض من هام العدا أبدا 
الا وقد آخذت علا وانهالا 
وفيه تصحيح لخطأ كان فى الصحيفة ء وذلك هو زيادة واو الجماعه 
بعد الفعل ( أصدر ) اذ يترتب على صیغة المبدل منه اتكسار فى 
الشطر الاول ٠‏ 


(۱) ابتسامات الایام ص ۲۱۲ 2 قصائدمختارة ˆ 


ے ۹۹۰ - 


ب - وفى احدى قصائده فی مدح ولى العهد (۱) آبدل ( عن )من (من) 
فى البيت : 
عن الحجاز الى نجد وساكنه 
خاض القازة بين الاكم والكثب 


وحروف الجروان كان بعضها ينوب عن بغض ء الا أن ( من ) هنا 
أنسب لوجود ( الى) و ( خاض ٠)‏ 

هذا هو ماعثرنا عليه من اختلاف بين الديوان ومانشی من شمر 
سهوا . ولذا قأم ‏ رحمه الله # باصلاح تلك الاخطاء ء التى تناولت 
شطرا أو كلمة أو حرفا ٠٠‏ 

ولا كان التفصيل فى ذكر تلك الاخطاء جميعها » يفضى بنا الى 
الاطالة والاسهاب فيما لاطائل تحته كبير ء فقد آثنا تقديم نماذج 
لها تكشف عن ذوق الشاعر و ترشد الى مذهبه ء فى تجويد الشععر »> 
وتهدیبه ۰۰ 

ولا كانت الاصلاحات قد تناولت : الشطر ٠‏ والکلمة ء أو الکلمتین 


1 فی احدی مدائحه للملك عبد العزیز ورد البیت الاتی : 


ان يرضها فغدا نشدد ركائبنا ۱ 
ويحدها كل شهم للعلا ندب (۲) 


(۲) ابتسامات الايام ص ۹۳ ٠‏ 


- ات 


وهو على هذا مشتعل على أقواء لذا آصلحه على النحو التالى : 
ان يرضها فغدا نشدد رکائینا 
يحدو بها كل شهم فاتك حرب 
ب ‏ وفى مدحه الملك عبد المزیز أيضا » ورد فى النسخه المطبوعة 
هذا البيت : 
وأما نجلكم هو لا مواردہ 
بين الكماة وبين البيض والسمم )۱( 
ولانکساره آبدل الشطر آلاول منه هكذا : 
وكم تجشم من هول موارده 
بين الكماة و بين البیض والسس 
ثانيا : مانال الاصلاح فيه كلمة أو آکش : 
[ - ورد هذا البيت على النحو التالى : 
وطارت قلوب آهل العراق وزلزلت 
دمشق ومنه الخوف تشکوه مارب (۲) 
ولکی یتخلص الشاعر من هذه الض‌ورة » حذف كلمة (آمل) واعتاض 
عنها پالباء الجاره » فصار مطلع البیت هكذا : 


وطارت قلوب بالمراق ٠‏ 
۰ هام م 355 البیت ۰ 


ب ‏ ومما يدلنا على احساس الشاعر پالکلمة ء وعمق دلالتها اذا 
ائتلفت مع جاراتها هذا البيت . الذى ورد فى المطبوع هكذا : ۱ 


٠ ۱٢١ ابتسامات الايام ص‎ )١( 


۔ ۹۲ ب 


والال والصحب ماناح الحمام على 
متشه اک على سال (۱) 
راید منها نا حت ) إلى انه قدم داش فی سين 
هذا الانسجام الذى وفره هذا التغيير فى مواضع الكلمات , ثم التخلص 
من الضرورة بابدال على بفى » فى الشطر الثانى ٭ 
ثالثا : ومما نال التغيير فيه حرفا هذا البيت : 
أب قوم اذا وثب الداعى له و ثبت 
من كل ناحية یاتونه لبدا (۲) 
أسلم للمعنى وان كان الاول يصح على تقدير ان الفاعل ( جموعهم ) 
ومالا تقدير فيه خير وأفضل < ٠‏ 
ب ومنه هذا البيت: 
والناكبون عن السمحا لقد رغبوا 
فى شر منقلب عن خی منقلب ( ۳) 
فلقد شعن الشاعر بالضرورة الناشئة » من حذف الهمزة فی(السمحاء) 
فأعاد الهمزة وحذف لام لقد ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان اصلاحه فى الکثیر مما تضمنه الديوان ٠‏ 
و با لنظر الى ما أسلفناه من نماذج للتھذ یب والتجويد ء نستطيع 
آن نخر ج من‌ذلك پنتیجتین : 


(۱) ابتسامات الایام ص ۷۵ ۰ 


بت ٦۹۳‏ بت 


الاولى : أن الرجل كان ينظم شعره كيفما اتفق ء ثم يعود اليه 
بالتھذیب والتشذيب ء فیحذف ويضيف ويبدل كلمة بأخرى أو حرفا 
تجويده ء باعادة النظر فى أبياته وكلماته ء حتى يصفر لهم منه 
والثانية : أن ابن بليهد كان حريصا على اختيار الكلمات المناسبة ء 
التی تستطيع القيام بمايقصده من معنى ٠‏ 

ولیس شرطا أن یاتی شعره جميعه على هذا النسق ء اذ قد یغلب 
غير الحسن الحسن » على لسان الشاعر للابسة أو آخری » وقد یستحسن 
الشاعي كلمة نراها غير حسنة » ومصدر ذلك الذوق الخاص الذىقد 
تغلب عليه الظروف واللابسات او تؤٹر فيه ۰ 

ومما يدل على أن صاحبنا كان اذا نظر فى الشعر » تفحص كلماته 
ابراهيم الغزاوى » أذ قال بعد آن ذکر جملة من آبیات احدی قصائده 
كان اخرھا قوله : 

ان الخلود حفاظ والمنى هوس 
عاش البواسل وليفن التنابيل 

وهذا الشطر هو الذى لاحظط عليه المرحوم الاستاذ الكبين والشاعی 
الفطن الشيخ محمد بن بليهد ٠٠‏ 

وقال : ان التنابيل فى اللفة هم : القصار ء وفاته أن كعب بن زهير 
قال فى لاميته ) يانت سعاد ) 

يمشون مشى الجمال الز هي يعصمهم 
ضرب اذا عرد السود التنا بیل )۱( 


)۱( فى رسالة منه الى ٠‏ وفى حدیسث پالهاتف ٠‏ 


~٤ س‎ 


وأقول : ولقد فات الغزاوى ‏ مد الله فى عمره ‏ أن قول اين 
بليهد هو الصجيح ء بدليل أن أهل اللغة فسروا بيت كعب بن ز هیر 
ب رضى الله عنه ‏ الذى احتج به الغزاوی س بمثل قول ابن يليهد : 
أن التنابيل هم القصار ٠)١(‏ 


واذا كان هذا شاهدا على نظره فى شعر غيره » فان ما أوردناه سلفا 
شهود على نظره الطويل المتفحص فى شعزه » وتغیر الكلمات الملائمة 
للحال (۲) ٠‏ 


ومن ذلاكت عنايته پا لجر س الذى پحد نه تماثل الكلمات ء اذا جاءت 
فى الحشو ء أو وردت فيه مماثلة للقافية کابداله «خالد» من «عائش» 
فى مرثيته للامیں خالد بن محمد (۳) : 


فوالله مافى الدھ9ر والعيش لذة 
تمس وأبقى خالدا بعد خالد 


وتردد الاصوات فى الكلام » يحدث فی السمع طر با ونشوة لما يحدثه 
من موسيقى لفظية محببة ء وذلك ما لايدركه الا ذو حاسة فنية ء يدعم 
بها ثروته اللغوية وتمكنه من تبين خاصية کل لفظ وملاءمته لموضعه 
من الكلام (۶) ٠‏ 


(1) لسان العرب ,اين منظور ۱۳ : ۸۶ ۸۵۰ يقول ابن منظور ( تنبل التنيال والتنيل 
والتنباله ٠‏ الرجل القصیی ومما استشهد به بيت كعب المذكور ۰ 

(۲) حدثنى ابن عمه عثمان : أن الاميرفيصل بن عبد العزیز آقام یوما حنلا فى مكان 
( المضيق ) فكتب أبن بليهد ردا عليه كأن أهم ماركن عليه فى هذا المقام اسم المكان, 
فلقد قال مامعناه : أن تسميته بالمضيق لاتليق بالامیں » أى أنه لايليق أن يكون الامیں 
فى المضيق ء فهذه التسمية خطأ مےنوجھین أحدهما هذا ء والثانى ان المكان يعرف 

(۳) انظ فقرة (ر) من هذا الموضوع ٠‏ 


)٤(‏ انظ فى هذا موسيقى الشعر ص ۶۳, دكتور ابراهيم انیس - طبعة الانجلو سنة 
7م ٠‏ 
1 


وذلك كان شأن ابن بليهد فى أكش شعره ء يتخير الكلمة الملائمة 
الثانى : ملاحظات عروضية ولغوية : 

أ ملاحظات عروضية : 

من السلم به أن سلامة آوزان الشعر وقوافيه ء مرهونة بجريانه فى 
وضبطه الخلیل بن آحمد ۰ 


ولقد توارث العرب هذا النظام فتفننوا فى پحوثه . متلمسين فى 
ونحن هنا لاندرس عروضا ء ولا نقدم دراسة عروضية تطبيقية 
لشعر شاعر نا لفصل القول فيه , لکنها ملاحظات لفتت الانتیاه عند 
قراءة شع هذا الرجل » لم نشأ أن نتركها ۰ 
فى دراستی لشعر ابن بليهد لفت انتباهی آمور آهمها : 
۱ - ان ابن بلیهد لم يستخدم من حروف الروی الا ثلائة عشر حرفا ٠‏ 
الباع, التاءء الدال» الر اع» العین. الفای القاف» الكاف» اللام ٠‏ 
الميم» النونء الهاءء الیاء 3 
وآکش‌ها عنده : الراء ثم الميم ثم اللام ثم الباء ثم الدال » فهو لم 
فلم نجد عنده الضاد والظاء والشين و نحوها من القوافى الصعبة ٠‏ 


وعندى ان هذا لايعد عيبا ولا دليل ضعف لغوى » وانما هو حسن 

اختيار لما له قابلية لدی القارئین والسامعين . وبخااصة اذا أخذنا 
بعين الاعتبار المواقف التى كان ينشد فيها جل شعره . وان ذلك كان 
فى مجالس الملوك والامراء التى كان فيها من أقرب الندماء » فحرى 
بيه وهو الخبیں بأساليب المنادمة ‏ أن يتجافى من تلك الحروف التى 
تصك الاذان عند أول سماعها ٠‏ 
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واستخدام الردف عنده قليل الا فى خمس عشرة قافية » كما لم يرد 
التأسيس الا فی عشر قواف ٠‏ ۱ 

كما انه كثير الاستعمال لالف الاطلاق » الناشئة من اشباع حرف 
قضاء حاجة النفس فى التألم أو التشوق ء والحنين فى الرثاء والغزل؛ 
ومايلحق بھما كالنسيب فى مطالع القصائد ٠‏ 

خذ مثلا قوله فى مدح اهلك عبد العزين : 

۲ - وآکثر الابحر عنده حظوة : الطويل والبسيط ء فجل شعره 
جاء عليهما ٭ 

٠ المحدثين‎ 

"' ان كثيرا من الضرورات الشعرية ء قد وقعت له فى شعرہ وان 
اختلفت كثرة وقلة » فأكثرها عنده تحريك الساكن ٠‏ و آکش ما تكون في 
القافية كقوله : 


آلقی الزمان على الباغين كلكله 
بالبين قبل نزول الرعب والذعسس 


من قهوة الموت لا من قهوة الخس )١(‏ 


فقد حر عين « ذعر » فى الاول ء « خمر » فى الثانى ٠‏ 


تپ ۷ 


ويليه من حيث الكثرة حذف الهمزة ولم تقع له الا فى الحشلو 
كقوله : 


فانا على رب السما نتول )١(‏ 
فقد حذف همزة « سمام 4 ۰ 
ثم تسكين المتحرك واکش ما وقع له فى الحشو ء كقوله مسسکاا لام 
( يضرب ) فى البيت : 
الحم لله حمسدا لا ساد لپ ےه 

هذا الامان الذى يضرب به المشل )۲( 
ومنه فك الادغام وهو نادر » كفكه آدغام « يضل » فى البيت : 

أطاعوا لمن يغوى الانام ویضسلل (۲) 
و آندر منه حدف الهمزة فى صدر الكلمة ء كحذفها من « آمل » 
والعيد عند هل ال لقا وليس بسسهھ 

صبیحة النص الا السرح والفار )٤(‏ 


ولم يقع له من الضعرورات فی القافية سوی تحريك الساکن ۰ 
على أن هذه ضرورات وردت فى آشعار الاقدمین . وقبلها الباحئون 
ولم یتکروها بل لم یحظروما على الشعراء )٥(‏ ۰ 


(۱) ایتسامات الايام ص ۲۶ البیت : ۰1۱ 

(۲) ابتسامات الایام ص ۱٦۹‏ البیت : ۰۲۸ 

(۲) المرجع السابق ص ۲۱ البیت : ۰۱۱ 

(6) انظر من کتب القس‌ورات والس‌وضی( مایجوز للشاعر فى الضرورة ) ب القزاز 
القیروانی - الدار التونسية للتشی س وکتاب شرح تحفة الخليل ‏ عبد الحمييد 
الراضى ‏ مؤسسة الرسالة .. بغداد سنة ۱۹۵م ومیزان الشاعر حسن جاد وخفاجی ٭ 


مت 4۸ سے 


آما العيوب العروضية فانه لم يسلم من بعضها أيضاء مشسل 
الاقواء (۱) الذدی وقع له فى آحد عش موضعا منه قوله : 
انت الوطسد فى عدنان منتزرا 


پمشل سيرته نستحسن الس سرا 
ققد عدل فی قافية البیت الثانی عن التصب » الذی تقضیه قافية 
القصيدة الى الرفع ٠‏ 
وكالتضمين فى مثل قوله واصفا الخیل فى المعارك : 
فلا لمست أكفالها أسل القسنی 
محسرمة أعجازها وتملل 
على الطمن لبات السبايا لانها 
يطبق أيديها من الدم مقتل (۲) 
ب ملاحظات لفوية : 
لقد عاش ابن بليهد فى عصر سادت فيه الامية وقل فيه العلماء ء وكان 


علماء عصره يكتفون من علوم العربية ہما يعصم آلسنتھم من الزلل ٠‏ في 
قراءة كتاب الله وسنه رسوله ء ولذا كان کثیر منهم يقفون فى دراسة 


)١(‏ سماه القیروانی الإكفاء 2 وأمثلتهفى ذلك هى آمثله الاقواء فى شعر النابفة 
دال والثانیة طاء أو ذخو ه » ومثل هت | لم يقع لابن بلیهد - اما الاقو اءعند القیروانی 
ان ص ۰۵۵ ۵5٩‏ من کتاب مایجوزللشاعر فی الضرورة ‏ للقيروانى ۰ 

(۲) ایتسامات الایام ص ۲۲ ۰ 


۱۵4 


النحو عند شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك ويكتفون به , واذا خفى 
عليهم معنى لفظة لم يوضحها المفسرون ورجال الحديث » رجعوا الى 
القاموس أو شرحه ( تاج العروس ) ء ولم يتعقبوا الشعراء المزامنين 
لهم فى آلفاظهم الا قليلا ٠‏ 
على أن القارىء لشعر ابن بليهد ء يلمس فيه عمق ثقافة الرجسل 
اللفوية ء ذلك الذى من دلائله تضمن شعره لکثیر من الالفاظ التى قل 
استعمالها عند المتأخرين ء مثل ( نجد ) جمع نجد فى قوله : 

معالم المسدل فى الافوار والنجد )١(‏ 

ومثل ( تلد ) بمعنى ( تليد ) فى قوله : 


من طارف الشرف المعمور والتلد (۲) 


ومنه « جلائب » جمع جليبة بمعنى مجلوبة فى قوله : 
ضماف النهی تبا لمن قاد رأيهم ۱ 

ومن ذلك « ثمال » پمعنی نبت فى قوله : 
ربيع تعم الوافدین ماه 
و آرملة تجنی جناه و آرمسل (۶) 
ومثل « السنور » بمعنی السلاح فى قوله : 


بملمومة فيهاالسنور والقنا 
ونار على كبد الخبيثين تشسعل (۵) 


(۱) ابتسامات الايام ص ٠ ۲٦٢‏ (۲) المرجع ألسابق ص ۲٦٢‏ 
(۳) المرجع السابق ص )٤( ٠ ١8‏ المرجع السابق ص ۲۳ ٠‏ 
)٥(‏ ايتسامات الايام ض ۲۶ ۰ 


بت ۷۰۰۔ےہ 


ومع هذا فقد وقع له من الهنات مايحسب عليه ويعد » کاستعمالسه 
« قباء » بمعنى الفرس المحبوكة الظھں ولم أجدها بهذا فى اللسان : 


على كل قباء اذا يفخروا بها 

نماها من الانساب جد ومخول (۱) 
ومن ذلك « يفحم » فى البيت : 

وآكمت سفاح واصفر هيكل (۲) 
لقد أراد بذلك التعبیر عن اتعاب الخيل واجهادها فى المعركة» ولم 
أجدها فى اللسان الا بمعنى لايجيد الشعر أو بحة الصوت » وعلى هذا 
على سبيل المجاز ٠‏ 
ومنه « يتهلهل » فى البيت : 
فان خصال الخير فيهم ومنهم 
وکل بهتان الندى يتهلهل (۳) 
ولعله آراد بها صفاء الوجه واثراقه ء من قولهم الهلاهل الماء الكثير 
انصافى )٤(‏ ولو انه قال : يتهال لاستقام المعنى والوزن ٠‏ اذ أن يتهلهل 
على غير التأويل السا بق معناها رداءة النسچج(٥)‏ > أو النظم فى الشعں ˆ 
قال النابفه : 
اتاك بقول ململ النسج كاذب 

ولم يآت بالحق الذى هو ناصع 


(۲) المرجع السابق ص ۲۳ ٠‏ 

)۳( المرجع السابق ص ۲۶ ۰ 

62 انظر لسان العرب ١5‏ : ۲۳۱ + 
(۵) انظر لسان العرب ۱۶ : ۲۳۰ ٠‏ 


وربما كانت يتهلل ووقع خطاً مطبعی , که لم يصلحه فیما سح 
من أخطاء , والله أعلم ٠‏ 


ومنه كلمة « داب » بمعنى حية فى قوله : 


فقوم منهاج الشريعة والهدى 
ومات عن السلاك داب وعقرب )١(‏ 


ولم ترد فيما علمت علما آو وصفا خاصا لها . وانما هى وصف لكل 
داب على الارض آى سائ عليها ٭ وقد يكون من قبيل الجساز 


۷۰۲ - 


جر اي ری 
ABBR‏ 


Wwarat. cO 


الفصل الثالك 
الشكل والمضمون والصورة الادبية والطبع والصنعة 


۱ - الشکل والضمون فى شعر ابن بليهد : 

آ - جرى الكثير من الناقدين على أن الصورة والشكل واللفظ بمعنى 
واحدء وان المضمون والعنی والحتوی بمعنی واحد 6 فالصطورة 
ومرادفاتها تعنى الادة ء والمضمون ومرادفاته روح تلك المادة ء والنص 
الادبى يتكون من هذين : الروح » المادة ٠‏ 


ويرى البعض )١(‏ أن الصورة تشمل الادة والروح » أى ان الصورة 
هى ذلك البناء المتكامل المتكون من اللفظ والعبارات المركبة » والمعنى 
الذى دلت عليه هذه الالفاظ والعبارات وفى الصورة يتمثل الجمال أو 
القبح ء وعن طريق التماثل والتجانس والتوافق بين اللغة مفردا 
وتركيبا والمعنى تتكون الصورة الادبية أى ذلك الجمال الناثیء من 
تالف الرو ح والادة و تناسهما ۰ 

وننظ فى شعر ابن بليهد » فنجد عنده عناية حسنة باللفظ ء ولکنا 
نراه یعنی بالعنی آکثر » بدلیل رکوبه لکثیر من الضرورات - كمسا 
آشر نا اليه سلفا - وجنوحه لما قرب فهمه » وکثر استعماله من الکلمات 
غالبا ۰ 


وقبل أن ندخل میدان التمثیل فى شمره نود آ ننلم فى اقتضاب 


(۱) انظ قضایا النقد الأدبى الحدیث سدکتور محمد السعودی فرهود _ ص ۱۱۹ 
مطبعة زهران سنة ( ۱۳۸۸ ه958١‏ م ) ۰ 


۷۳ 


بعض آزاء و آقوال السابقين و بعض اللاحقین فى هذا الوضوع ء 
وبخاصة ان آراء الملتاخر ین مال آکثر ها الى القول بتقسيم الاقدمين 
الى قسمين » وسموا الاول : بالميل الى جانب‌اللفظ ٠‏ ووصفوا الثانى: 
بالميل الى جاتب المعنى » وقليل منهم من توسط فى ذلك ء فغرج 
"قوال الاقدمين على ما تحتمله نصوصها وواقع القائلين بها الدالة 
او 

وضع العرب الاقدمون آلفاظهم لتدل على مدلولاتھا » وتقلب الزمان 
وطال الامد » وتنقلت الكلمات من مدلول الى مدلول » فکثرت مدلولات 
الكلمات و تعددت معانیها ٠‏ 

والبحث فی اللفظ الفرد : انما هو شآن علماء اللغة ء آما علمساء 
الادب والنقد والبلاغة ء فان الذی يعنيهم هو دلالة اللفظ ومعناه حين 
ترکبه مع غیره ٠‏ 

لقد تناول هذا الموضوع كثير من الباحثين العرب الاولين ۰ فتكلموا 
فى قضية اللفغل والمعنى » ودعوا الى العناية بهما ء بل قالوا : ان لكل 
معنى آلفاظه الملائمة له ( ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ 
ولكل نوع من المعانى نوع من الاسماء فالسخيف للسخيف , والخفيف 
لنخفيف ء والجزل للجزل ) ٠ )١(‏ 

أذن فالفرق انما يبدو واضحا فى اختيار الكلام ووضعه الملوضع 
المناسب ء لان المعانى ميسورة التناول قريبة المأخذ ء تخطر بذهم ن 
العربى وآلاعجمی والمتعلم والامی ء وانما الشأن فى كيفية اپراز تلك 
المعانى فى صورة جذابة مشوقة ء من خلال ما توضع فيه من معارض 
الكلام ٠ )٢(‏ 


ان المعنى يقوم فى النفس يدركه هذا وذاك ء ولكنهم يختلفون فی 


( ۱ ) الحیوان - الجاحظ ٠٤ : ٣‏ طبعةساسى ٠‏ 
( ۲ ) أنظى الرجع السایق نفس الصفحة, 5 : ۳ء البیان والتبیین ۱ : ۰۱۱ ۰۱۲ 


۷ 


القدرة على ابرازه وانما يأتى هذا الاختلاف نتيجة التفاوت ۰ فى 
القدرة على تغیر الكلام » وتقليب آوجه العبارات , وأسلوب النلم 
والتآليف والمهارة فى اختيار الكلمات الملائمة للمعنى الذى قص سد 
الشاعر ابرازه ء ثم سلكها فى نظام مؤتلف لاتنافر فيه ولا تعقيد ولا 
اسسغاق ٠‏ 


ويقسم ابن قتيية الكلام الى أر بعة أضرب )١(‏ 2 ريمثل لكل ضرب 
من هذه الاضرب بما لا عم ذو قه من الشعس ۰ 


واختلافنا مع أبن قتيبة على قبول أمثلته أو رفضها أو بعضها ء يحمل 
دليل صدق قرل الجاحظ ۰ 

وبصرف النظر عن مدی صدق هذه الاضرب وانطباقها أو عدمه على 
أنواع الکلام ء فان مقتضاها أن لكل معنی لفظه الناسب له ء وذلك 
ماقال يه نقاد العرب جميعهم ۰ 


يقولابن رشيق : 


يضعف بضعفه » ويقوى بقوته ) (۲) ٠‏ فابن رشیق آعطی عبارة أوضح 
فى الى بط بين اللفظ والمعنى وتلازمهما ء وذلك ماعناه الجاحظ وان 
دل عليه بعبارة مغايرة لعبارة ابن رشيق ٠‏ 


وقد جمع ابن طباطبا بين عبارتی : الجاحظ وابنرشيقفيما يشيه 
أن يكون نصا لهما (۲) ء وما زاد الا أن فصل قول الجاحظ يماهو قسس 
مجراه قوة أو ضعفا أو جمالا أو قبحا وهلم جرا ۲ 
( ۱ ) آنظر الشس والشعراء سے ابنقتيبة دار العارف من ص 59-54 ۰ 


( ۲ ) العمدة س ابن رشیق ۱ : ۱۲۶ ۰ 
( ۳ ) آنظر عیار الشس ۔۔ ابن طباطبا ۵ :۱۲۰ ء المكتبة التجارية سنة ۱۹۵۹ م ٠‏ 


۳ 


( وهذه الفكرة سبق بها الجاحظ » وزادها ابن طباطبا تفصسسیلاء 

فأوضح أن ليس كل معرض تلبسه الجارية يزيدها حسنا ء أى ان هناك 
من المعانى معنى حسنا يشينه معرضه ( المعنى الجيد واللفظ الردیء 
عند ابن قتيبة ) وهناك اللفظ الحسن يلبسه المعنى القبيح ( اللفظ 
الجيد والمعنى الردیء عند ابن قتيبة (۱) ٠‏ 


وينحو الامدى نحو الجاحظ ٠‏ فى أن المعانى مطروحة فى الطسريق 
ميسرة لكل انسان فى أى أمة ء وانما العبرة فى الباسها الالفاظ الملائمة 
لها » كما ينحو منحى ابن قتیبة فى أن لكل معنى من المعانى لفظا يلائمه 
ویجری مجراه ء وسبيل الشاعر فى انتقاء الالفاظ وتخير العبارات ء 
غير سبيل الفيلسوف والحكيم وغيرهما من الشعراء (۲) ٠‏ 

وهذا قد آوماً اليه الجاحظ فى آحد أقواله ء وهو ان الشأن فى اقامة 
الوزن » وصحة الطبع وتمييز اللفظ » وسهولته وجودة السبك ۰ 


وعلى نحو من ذلك ذهب المرزوقى فى مقدمة شرح الحماسة )٣(‏ فأنت 

ترى أن عبد القاهر والمرزوقى وابن طباطيا وابن رشيق كلهم تعاوروا 
معنى قول الجاحظ : ) فقد صار تالالفاظ فى معنى العار.ض؛ وصارت 
المعانی کالجواری ) (۶) ٠‏ 


ولایمکن أن يتصور عاقل يأى حال من الاحوال ء أن یعنی نقاد العرب 

فى آقوالهم « اللفظ النفرد » والا کان بحثهم حينئذ منصبا على مادة 
اللغة ء حال کو نها آلفاظا مفردة مجردة من علاقاتها يما قبلها وما بعدها 
فذلك انما هو شأن العاجم اللفوية ۰ 


( ۱ ) قضایا النقد الادبی ‏ دء محمدالسعدى فرهود ص ۳۱ مطبعة زهران سنة 
( ۱۳۸۸ ه - ۱۹۱۸ 
پمصس `° 

[ ۳ ) انظر شرح المقدمة الادبية لشرحالمرزوقى على دیوان الحماسة لابی تمام ‏ 
محمد الطاهن‌عاشور نشر وتوزیم‌دار الکتب تونس ص ۶۱ ٠‏ مطابسسع دار 


الکشاف بیروت ۱۹۵۸ م ٠‏ 
( ۶ ) البیان والتبین ۱ : ۱۱ الجاحظطبعه السندوبی ٠‏ 


واذا كان الامام عبد القاهر قد صرح يبهذا فى كتايبه + دلائل 
الاعجاز » (۱) فانه آمر مفهوم فى آقوال الذين سبقوه » ومقصود لديهم 
صرحوا به أو دلت عليه عباراتهم وتفسيراتهم ٠‏ 

والذين يدفعون عن الجاحظ وأمثاله العناية بالمحمنى ء ويتهمونه 
بعقدیم اللفظ عليه ء لايملكون الا آن يعترفوا آمام نصوص الجاحظ 
ہما فيها من عناية فائقة بالمعانى ء وتقديمه وتوفيره لها کل مایمکن‌من 
جدة وبراعة حتى تكون الالفاظ تبعا للمعانی ٠‏ 

وممن ذهبوا هذا المذهب فی أدب الجاحظ الدکتور شلوقى ضیف » 
الذى نفى عن الجاحظ العناية بالمعنى (۲) ء ولكنه يعود ليثبت للجاحظ 
العناية به (۳) ٠‏ 


فكيف يعنى الجاحظ باللفظ ويسقط العنی فى نقده » ثم يأتى فى 
أدبه فيرفع من آمر المعنى ء حتى يجعل اللفظ تبعا له ء أفليس فى هذا 
تناقض ؟ 

والتقاه العرب لم يخطر ببالهم ابدا ء أن يقول القائل كلاما لم پر تبط 
فيه اللفظ بالمعنى عند قوله ء كما لم يعنوا اطلاقا بالکلام المخالؤصف 
لاصول النحو وقواعده عند حديثهم عن اللفظ ء اذ جريان اللفظ على 
أنه لايتصور قبول نص لم يلتزم الاصول النحوية فی نظمه ء وانما 
الفضل يأتى من تباين القدرات فى فهم أسرار اللغة ودقائق معانيهاء 
ثم القدرة على حسن التأليف ٠‏ 

ب ولقد عنى ابن بليهد فى شعره بالشكل والضمون عنایة طيبة 
ساعده فيها کش ة محفوظه من الشعر القدیم ودراسته له رلاباکن 


(۱ ) دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجانى ص ۳۹ مطبعة التار ٠‏ 

( ۲ ) آنظ النقد الادیی - د٠‏ شوقىضيف ص ۱۱۱ دار العادف ہمصس ۰ طيمة 
ثانية ۱۹۹٦‏ 

( ۲ ) الرجع الساپق نفس الصفحة 


سپ 


الواردة فيه خاصة ء ثم اتساع دائرة مدركاته عن طريق الرحلات 
والتطواف المتواصل فى جزيرة العرب » ثم سفره الى مصر فى آخر 
حياته . الا آنه لم يكن فى عنايته بالشكل والضمون على وتيرة واحدة 
بل كان آخر شعره يختلف اختلافا كبيرا عن أوله . وهذا ماستشیر اليه 
مستقبلا فى حديثنا عن تدرج شمره فى القوة ( ۱ ) ۰ 

ومن هنا صار لزاما علينا ‏ ونحن ندر س الشکل والضمون عنده بت 
أن نعرض من التصوص مایمثل ذلك ٠‏ 

١‏ فى عام ( ۱۳۳۷ھ ۱۹۱۸م ) ٠‏ نظم ابن بليهد أولى قصائده 
انتصار جيش الملك عبد العزیز فى موقعه تربة ٠‏ 

وفى هاتين القصيدتين ء تظهر لنا عناية ابن بليهد . بالشكل فى 
الاولى والمضمون فى الثانية : 


أ لتاخد أولا مطلع الاولى : 
تغیں رسم الدار ء أصيح خاليا 
فليس بها حى يجيب المناديا 


عفا رسمها من وابل المزن رائح 


رواكد آمثال الحمام بواقيا 


وهل يسألن من لايجيب سؤاليا 


)١( ۰‏ انظ الفصل الاخیں من هذا الباب 
بت ۰۸ ~~ 


منازل حى طالا حل سوحها 
تداولها ذاری الریاح و آقفرت 


خلیلی عوجا يسلو القلب ساعة 
بتذکار من یهوی اذا كان نائیا (۱) 


لقد ترسم ابن بليهد خطا السابقین فى هذا الطلع » وعنی عناية 
فائقة فى تخیر الالفاظ » وحاول أن يعطى شكلا مقبولاء وصورة 
مرضية لديار الأحبة و آطلالها . بعد ما تتابعت عليها الا مطار والریاحء 
وتعاقبتها السيول فانمحت معالمها الا بقایا من حجارة کحمام وقع » 
وقف أمامها يسأل عن أهلها أين يمموا ء ؟ لکن الاطلال والدمسن 
بجديد بل لم يستطع فيها أن يلحق بمعانى السابقين الى ما لحمق 
الصورة والمضمون من قول ذى الرمة ۰٩‏ 
وقفت على ربع لميه ناقتى 
فمازلت أبكى حوله وأخاطبه 
وأسقيه حتى كاد مما أبثه 
تكلمنى أحجاره وملاعيه 
على أننا نظلم ابن بلیهد ء اذا نحن قلنا انه حاكى فى هذا البکاء 
شعر السابقين فى لفظه ومعناه ء اذ انه يعيش فى تلك الايام عيشة 
تشبه ماکان عليه الاقدمون » فوسيلته فى آسفاره الابل » ومنازله فى 


سے ۳ 


اغلب أيامه پوت الشص أو الكهرف ٤‏ قصور منازل الحى تقع عليها 
وذرا الجبال ء متنقلا بتجارته بين القرى ومضارب البادية ٠‏ 


ثم ان هذا الشكل فى مطالع القصيد كان شائعا فی الشعر العامى › 
الذی أولع به ابن بليهد منذ صغره و يرز فيه وجارى فحوله ء وهو فى 
الثانية عشرة من عمره ٭ 
لا يفردها بل يشسركمعها بنات‌الحی فيكرر الصفات .ولكنهاصفات لايغنى 
بعضها عن بعض » فكل لفظ منها له دلالته كما ان له جرسه وموسیقاه. 
فالاوانس هی : جمع مؤنسة ( والاتراب : أى الامثال 2 والحسان : 
الجمیلات ٠‏ والغوانى : التى غنيت بحسنها ء فكل لفظ له معناه وله 
جرسه وموسيقاه ء لا يغنى فى مكانه عنه سواه ء عند ارادة اعطاء 
الصورة التى ارادھا الشاعر لحبيبته : 

ب وفی مطلع القصيدة الثانية » يتنكب النسيب » ويأخذ فى غرضه 
مباشرة ء فيقول : 
تنال العلا والعز أعلى المراتب 
تنال العلا والعز آرفع رتبة 
بكمت ( ١‏ ) عتاق (۲) ضامرات سلاهب (۳) 
خلاف القلاص )٤(‏ اليعملات (2) النجائب 


۰ الكمت : أى التى لونها بین السوادوالحمرة‎ ) ١ 

( ۲ ) عتاق : آی السوابق ٠‏ ( ۴ ) سلاهب : ی الطوال ٠‏ 

( ۶ ) القلاص :ای الناقة الطويلة القوائم 

( ۵ ) الیعملات : ای الابل‌التجیبةالطبوعةعلی العمل ء وقیل السريعة » وقيل توصف 
بها الناقة » وقيل بل هى للناقةوالجمل ٠‏ 


۷۰ 


يؤمونه الانصار من كل هجرة )١(‏ 
كتائب قوم الحقت بكتائب 
فطور بشرقى البلاد وتارة 
يفاجى بها حيا من آهل المغارب ( ۲) 
خن هذا المطلع وقسه بالمطلع السالف ء ثم انظر أيهما أشد آسرا ء 
وأقوى حيكا و آمتن أسلوبا » واقوى تعبيرا . واوضح صوراء و آقرب 
معتی ء وأقدر على وضع المعنى بين يديك ماثلا مشرقاء لم يكدره 
التكلف ولم يحجبه التصنع ء ولم يثقله التکرار ٠‏ 
ويقينى أنك ستقدم الاول عن الثانى » ما تراه فى الثانى من اثار 
التصنع وسمات التكلف ومخالفة الطبع ء على الرغم مما فيه من شرف 
المعنى وسموه واتساع ميدان الكلام فيه ء تعاقب الشعراء على معاينة 
الشاعر » أوقل لم يقو الشاعر على أن يبلغ فيه الهدف أو یقار به ٠‏ 


نقول هذا وفى نفوسنا شىء من أخذ الشاعی بذلك لسببين : 
أولهما : آنها ثانية قصائده » وثانيهما : انه تحرر فيها من القليد 
والحاگاه » فحسيه ما وصل اليه ٠٠‏ 


صحيح أن ا لمعتی كما قلنا مطروق فى صور مختلفة ء لكنه عنده 
شريف لم يقصى به ء فهو يغرى الملك عبد العزين بالاستمرار فى 
( ۱ ) الهجرة : أطلق هذا الاسم ع لىالقرى التى أقيمت لتحضیں البادية » وسميت 
كذلك لأنهم هجروا حياة البدو فيهاالى حياة حضرية ٠‏ 
( ۲ ) ابتسامات الايام ص ۱۸ ۰ 


د ۷۱۱ 


الحروب طلبا للمجد والمنزلة السامية التى لايبلفها الا السيوف القواطع 
والرماح السمر » والخيل الكمت العتاق » والابل النجائب ء والرجال 
الذين يأتون من کل وجهة مناصرين ومویدین وموّازرین » فيضرب 
بھم فی فجاح الارض > فمن غزوة فى الشرق الى آخری فی الضسرب 
وهكذ| ۰-۰ 


ولم يكن اللفظ فی جملته بالهز یل ولا بالضعیف ٠‏ وانما الضعف 
هنا فى تأليف الکلام ء ومن خلال ماوقع فيه من تکرار 2 فقد کرر 
( تنال العلا والعز ) فى البیتین الاولین » كما ان فى «رتبة» فى البیت 
الثانى اعادة لحد الجمع مراتب ‏ الوارد فی البیت الاول وكذا - 
(يؤمونه الأنصار ) فقد كررها فی بيتين متجاورين همادهءٌ » ۵ » الى 
ما فيهما من ضعف‌مصدره‌الحاق الفعل ضمير الفاعلالمذكور بعده )١(‏ 
آما تكرار كلمة «كتائب» فی الشطی الثانى من البيت الخامس تن 
فانه مقبول ء ومن ضعیف الالفاظ عنده كلمة ( خلاف ) التى راد بها 
معنى غیر أو الى جانب ٠‏ 


وخلاصة القول فى هذا : 
توخی فيها الشاعر مثالا من المطالع العربية القديمة فاحتذاه » وجاء 
شكل الثانى ولفظه أقل لما فيه من ضعف وتكلف وتكرار ٠‏ 


آما المعنى فمألوف فى الأول لاقوة فيه ولا ابتكار ء بينما هو فى الثانى 
فخم قوی رحب جمع الشاعر شمله وان ناعت به کلماته ۰ 


( ۱ ) وهذه لغية ضعيفة عرفت عند النحاةبلغة (أكلونى البراغیث ) وهی شائعة فى 
لسان عامة أهل نجد ء وجرت بهاكثيرا اقلام طلائع المؤلفين : مثل الشيخ 
ابراهیم بن عیسی » وحسین بسن‌غنام »> ومحمد بن عم الماخری ۰ 


ل ۷۲ 


؟' ‏ وهذه قطعة من قصيدة تبلغ واحدا وخمسين بيتا , نظمها فی 
عام ( ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۲۵م ) ردا على قصيدة هجا فيها أحد الشعراء 
لك عبد المزیز ء وتبلغ ثمانیة وعشرين بيقا )١(‏ ۰ 


يقول ابن بليهد : 
بعد مانص فى البريد (۲) كتاب 
وانتبهنا لقولكم حين قلتم 
ان هرمتم على الحروب قانا 
كلما طالت الحروب شباب 
ان أردنا أتت اليكم سراعا 
من بنى الحرب اذ يعاف الضراب 
وملانا الثغور جيشا وخيلا 
ضامرات کانھن الذئاب 
لم يصيحوا پساحة الحى الا 
أن تداعوا الى الضلال » وخابوا (۳) 


علم الله أن فيكم رجالا 


١ (‏ ) نشرت ببريد الحجاز المسدد ۲۵السنة الأولى سنة ۱۳۶۲ ه ۰ ۱۹۲۶ م ۰ 
۲ ) بريد صحيفة كانت تصدر فىجدة سنة ۱۳۶۳ ه ۰ ۱۹۲۶ “م 


YF ب‎ 


ماتقولون فى مليك اذا ما 
مد أيد الى التناور )١(‏ قاب 
ذاك عبد العریز ان ذکر المجد 
أو على الخيل فى الجلاد ضباب )٢(‏ 
كان هو مقدم القبائل طرا 
حين تحدى بأبطحيها الر کاپ 
ان غضبتم فان قبلكم قوم 
من بنى الحرب فى الحروب غضاب 
أصبحت منهم الديار خلاء 
بعد ماصاح بالشتات غراب 
ھکذا المعتدى يعاقبه الله 
جهرة حين لايخاف العقاب 
ان غمزنا قناة قوم کسر‌نا 
جانبيها وكان فيه اضطراب 
ان ظنتم بان سلككم (۳) الوم 


عن رحى الحرب والمنون حجاب 





) ۱ 1 التناور : لعله آراد التتقتار والتطاعن فی ميدان الحرب ء ولم یرد فى 
اللسان بهذا المعنى ء فلعله ممن تارت المرآة اذا نفرت من العيب ( اللسان 
۷ء ۱۰۵ ) أو من النائس‌ةۃیمعنی العداوة ( اللسان ۷ : ۱۰۷ ) فلعله 
اراد ما قد تخلفه العداوة من صراع پم فان کان الأول فالمعنى انه نفور من 
المیب ء وان كان من الثانی فالعنیانه أقدر الناس على العدو والله أعلم ٠‏ 

(؟ ) الضباب : ندى كالفيم > وقیل‌کالفبار وهو معروف * 

( ۳ ) السلك : شبك من الحديد المشوكآحيطت به مدينة جده أيام حصارها ٠‏ 


A 


فارقبوها من الكثيب سراعا 
طالعات كأنهن هضاب (۱) 


أ- تمضی القصيدة على هذا النسق من التماسك والترابط . كل 
بيت فيها يستدعيه ماقبله » ويتطلب هو مابعده ء قد آخذ بعضها پحجز 
بعض 2 وهو نوع من حسن التأليف وجودة النظام نلمسه فى کثیر من 
قصائده » و بخاصة تلك التى انفعل الشاعی بموضوعها (۲) ۰ 


نعود الى ابیات هذه القصيدة ء فنجد ان البیت الثانی جاء فى 
صيغة الاخبار بالعلم بتلك القصيدة ء التی تضمنتها الجريدة ب پر ید 
الحجاز - ويأتى البیت‌الثالث آشبه برد علی‌ما تضمنته الشطرة المضمنة 
فى سايقه من تهدید ٠‏ 


وھکذا تسیر أبيات القصيدة متماسكه متآلفه 2 أتقن الشاعر فيها 
ربط الابيات بعضها ببعض ٠٠‏ 
ب والالفاظ فيها فخمة جزلة منتقاة ء فيها معانى القوة والعظمة 


والصلابة ء الاترى الى الكلمات الاتية : 


حر وب > والضراب ٠‏ والجيش ٠‏ والخيل ء والذئاب ء ویصبحواء 
ٹم حن هذه الكلمات فى الحديث ع نالاعداء " السفیه ¢ والشتات 3 
والغراب » والعقاب > والاعداء » والاضطراب ٠٠‏ 


١ (‏ ) ابتسابات الأيام ص ۰۸۱ ۸۷ ۰ 

( ۲ ) قصيدته التی نظمها وهو فى سجنالمدينة المنورة سنه ۱۳۶۱ ه ۱٩۲۲‏ م › 
وكالقصيدة التى نظمها فى عام۱۳۹۰ ه ۰ حين أقيل من العمل ورحل من 
الحجاز الى نجد ,2 وكالقصيدة التىرثى فيها الملك عبد العزیز سسنة ۱۳۷۳ ف 
۱۹۰۳ م ونظائرھن فى شعره كثين* 


- ۷۱6 ےم 


وهكذا كلمات القصيدة كلها قوية التعبير » قد استقرت کل كلمة 
فيها فى موضعها كأنما لا يغنى سواها عنها ۰۰ 

ج۔ وئنظر فى تأليف الكلمات وتجاورها وأسلوب موّاخاتها ء وكيفية 
التأليف بين الجمل والربط بينها وما استدعاه ذلك من حروف متخيرة 
وافعال مناسبة ء جاءت على صورة من التناسق والائتلاف لاتتاتی الا 
للفحول ء لكنه مع ذلك وقعت له بعض الهنات » كالذى نشاهده فى 
البيت الاول من هزال » حتى جعل عبارة البيت وكأنما هى من كلام 
عامة الناس وبسطائهم » ثم ماوقع له فى البيت السادس من ضعف 
جره حذف مرجع الضمير فى الشطر الٹانی ٠‏ 

د آما ال معانی فناهيك بما فيها من جلال وعظمة » لولا ما اعترى 
البيتين الاولين من ضعف تآزر فيه ضعف المعنى والاسلوب » وهزال 
الالفاظ وبخاصة فى الاول ٠‏ 

آما ماعدا هذين » فمعان متخيرة شريفه صادقة عمد فيها الشاعر 
ألى ابراز قوة جيش الملك عبد العزين 2 وآثنى على الجيش وقائده 
الملك بكل حسن من العانی ء وعمد الى اضدادها فألصقها بالاعداء 
وقادتهم ٠‏ 

على أن محور الابيات المتبقية من القصيدة ء وقدرها خمسة وثلاثون 
بيتا » هو البيت الحرام » وما يتطلبه وضعه الاسلامى العالمى من أمن 
ورخاء واستقرار » وذلك اشرف المانی وأسماها وأعلاها وأحظاها 

فى النقوس منزلة ٠‏ 

ه ‏ والصورة الادبية فى هذه القصيدة ء تأتى وقد نظمت صور 
البيان فيها نظما جيدا ء انظر الى الحروب كيف تهرم لدى آناس و تبعث 
الشباب فى الاخرين و ( بنى الحرب ) كيف جمل الابطال ذرية للحرب 


يأتونها حين يعاف الضراب ء ثم انظر الى ذلك الجيش من ابل وخيل 
وقد صورت فى صورة الذ ثاب التى ملأت الثغرءوهذه_أى الثغور_لايحل 
محلها كلمة آخری › لان المعركة كانت فى جدة وهى ثفن البحر الاحمں * 


آما البيت السادس ٠ہ‏ فلولا مافيه من ضعف فی التأليف لكان غاية 
ادروعة والجمال » الشطر الاول منه يصور لك جيش الملك عبد العزیز 
وقد علا تنادی المقاتلين فيه , حتی آشبه الصياح من شدة الاندفاع الى 
ا میدان پشجاعة وعزیمة ۰۰ 


آما الشطر الثانی فیصور لك جیش آعدا تهم وقد تنادوا الى 
الثانی ٠‏ 

ثم انظر الى استعارة الضباب للنقع » كيف جاء آجمل من تشبيه 
النقع بالليل عند پشار(۱) ولولا ما آدخله بشارفی تشبیهه» من جز یات 
لکانت استعارة ابن بلیهد آجمل ٠‏ 

وان شئت مزیدا فدو نت هذه الصورة . التی شبه الشاعر فیها دولة 
العدو پالقناة » وجيش ممدوحه بغامز تلك القناة » ثم آضاف ( کسر نا 
جانبیها ) فزاد الصورة جمالا وجلالا ٠‏ 

آما الصورة فى البیت السادس عشر » فقد یظن ان الشاعر فیها خالف 
الصواب لأن الغیل‌فی‌الحرب لا تشبه بالهضاب اذآن ذلك يدل على سمنها 


( ۱ ) اشارة الى قوله : 
كأن مثار النقع فوق رووسنا وآسیافنا ليل تهاوى کواکبه 


۷۱۷ - 


واكتنازها بالشحم وهذا يعوقها ء وانما تشبه فی الحرب بالذئاب كما 
شبهها هو فى صدر القصيدةفى البيتالخامسءلانها تضمر لتكون أجرى 
وأسرع وأخف فی الك والفر ء لکن الشاعر ابعد هذا ء وانما أراد ان 
الخيل قد انقسمت الى مجموعات کل مجموعة فی كش تھا كأنه اهضبة ٠‏ 


والله آملےے ۰- 


على أن الخيل المدربة فى الحروب غالبا لا یعوقها اکتتاز جسمها 
بالشحم واللحم > وريما كان عامل قوة ٭ 


؟ ‏ الصورة الادبية : 

هذا البحث لا يعد فی حقيقة الام والواقع ب منفصلا عن سابقه 
( الشکل والضمون ) وهو مكمل له ومتم لعقد نظامه ء اذ الصورة 
الادبية ماهى الا ثمرة الالفاظ ٠‏ و تالیٹھا ودلالتها على ما استهدف 
الشاعر الدلالة عليه » عن طريق التصريح او الايحاء ( فان الالفاظ 
وصوتها وجوها وتأليفها ء كافية لابداع القصيد البديع ۰۰۰ وغايات 
الشعر السامية كما يقول ‏ والتررالى ‏ لا تخدم بالكلمات الوعسرة 
الجافة » التى تشبه الأشخاص المتعبين ۰۰۰۰ ومن التعسف القول بان 
الكلمات الموحية » ھی التى يرقد فيها الفن الشعرى ء لان هذا القول 
يخرج أجمل قصائد : المتنبى » العری » والبحترى ء وشوقى » من 
دائرة الفن الشعرى ٠‏ 

والحق الذى لامرية فيه » أن الكلمات القوية النافذة ء والكلمات 
الحلوة العذبة » تماثل تماما الكلمات الموحية فى كثير من الاحيان ٠‏ 
وللكلمات العذية المؤنسة سحر وملاحة لا يقلان عن سحر الکلسسصات 
الموحية والقوية ٠٠٠‏ ولا یعزب عنا ان عذو بة الكلمات وحدها ءلاتخلق 


۷۱۸ 


آسلو پا بديعا » وان كانت تضفی عليه ء رو نقا ورواء) (۱) ۰ 


على آنا فی تفتیشنا شعر ابن بلیهد » وتتبم آلفاظه و آسالیبه وطرق 
تعبیره ء تبین لنا أنه فى ذلك لم يكن على و تيرة واحدة , فحینا تکون 
آدلته سهله ميسرة ء وحینا يأتى بها عذبة لطيفة » وتارة موحية ذات 
دلالات عميفة ء و آخری تظلل الوعورة آداته وان كان ذلك عنده قلیل ٠‏ 


ولم نشأ اثقال البحث بنماذج هنا ء ففیما سنعرضه من صور شواهد 
ذلك كله ۰ ولكى نجلو الصورة الأدبية عنده جلاء واضعا . شعن صن 
لقطوف من أبياته نلتة من هنا وهناك فى شعره » لنخلص منها الى 
قصيدته فى رثاء الملك عبد العزيز ۰ 


تاتی الصور البيانية عنده ممثلة تمام التمثيل للبيئة التى نشأ بهاء 
تقلب فی أحضانها . والظروف التى اكتنفت مجتمعه اذ ذاك ٠‏ 


فأما البيئة فكانت عربية صرفة لم تغشها بعد التقالید والعادات 
الوافدة من هنا وهناك ٠‏ 


وأما الثقافة فقديمة لا تر بطها بالثقافة الحديثة أوهى الصلات › 
اللهم الا فى اخريات حياته حيث فرضت عليه الثقافة الحديئة نفسها ب 
نوع فرض حين وفد الى مصر . وآقام بها ثلاث سنين ٠‏ 


وأما المجتمع فكان أول الامر فى غاية الفوضى والاضطراب » وفى 


( ۱ ) الشع المعاصر ‏ مصطفى السحرتى مطبعة المقتطف والمقطم سنة ۱۹۶۸ م ص 
۵٩ ۷‏ لل ۷۲ ۰ ۷۶ ۰ 


۷۹ - 


آخره غاية الامن والاستقرار ء وما نظم جل شعره الا فى زمن الفوضى 
والاضطراب » وفی آحضان الفتن والقلاقل ۰ 

أما الطبيعة التى دشا فی‌مهد‌ها و تقلب فى آحضانها ء فانها التی 
وأمثالهم ممن انجبتهم وربتهم هذه البلاد ٠‏ 


فمن تلك الصور استعارته الانثى الحبلى للمنون فی قوله : 


تمخضت المنون لها بيوم 
عبو س والنجيع لها غلام 
تقار نت الو لادة والفطام 
و آلقت عند معرکھا بنینا 
انظر الی هذه الصورة التى مثلت المنية فى يوم الحرب » بأنثبى 
نفسه ۰ ثم يزيد الصورة قبحا بجعل البنین شوما . وهذا آقبح مایکون 
عليه البنون ۰ 


وشبيه بذلك قوله : 


لم يبق من ابل البغى التى لقحت 


بالاردنية من عين وآثار (؟) 


٠ ۲۹ ابتسامات الأیام ص‎ )١( 
۰ ۱١١ المرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 


ت۲۰ 


ونتلمس الالفاظ التى أوحت بهذه الصورة المكفهرة العابسة »> 
قنجدھا جميعها الفاظا موحية كلها قوة وعمق وصلابة ( انون , 
والعيوس » والنجیع › والعذاب ء والشام) و هکذا ء التقت الألفاظ 
وحسنت المواءمة بينها وبين العبارات المتركبة منها . لتعطی هذه 
الصورة الفاضية الدالة على ماكان فى تلك المواقف ,2 من صراع وقتل 
وسلب وغلبة وانتصار ٠‏ 


والتصویں الآدبى عنتدہ لا یاتے ى على نمط واحد» بل یختلف قوۃ و ضعنا 
وجمالا و عمقا ويساطة حسب الزمن الذی نظم فيه ٠‏ شأنه شأن جمیع 
شعره الذی سنثبت ( ۴) انه كان يتدرج فيه حتى باين آوله أخره ۰ 





خذ مثلا هذه المجموعة من الصور وردت ف 
( ۱۳۳۸ ىه Top ١5١5‏ هه ۶ ) تم قار نها بمانورده لك‌من 
صور بيانية فى مصرياته ء فانك واچد _ لامحالة - فرقا واضحا بین 
المجموعتين سواء فى الالفاظ وتأليفها > أو فی آسلوب تناول الصورة 
وطريقة اہرازھا » وما ذلك الا لان ملكة الرجل كانت ذات قابلية 
للتفاعل » بالمدركات والاستجابة للعوامل والمؤثرات ۰ 


أولا : هذه مجموعة من الصور فيها الجيد وفيها ما هو دون ذلك ٠‏ 
أ فأما جيدها فأنه يجىء على. نحو مما يأتى : 
يصور ابن بليهد » رقاب الاعداء فى صورة الماء يخوضه الممدوح 
الى آبواب النصى والغلبة ء وآعداوٴہ يعيشون من أحلامهم فى طيش ء 
لتحکمه فیهم و غلبته ایاهم على آم هم ۰ 


(” ) انظ الفصل الأخير من هذا الباپ ( تدر جح شعره ) ۰ 


ب ۷۲ 


فكم خاض فيها من قبيلة 
تطيش بها احلامها كيف تغلب )١(‏ 
فانظر كيف اعطتك كلمة ( تطيش ) من تصوير دقيق عميق لموقف 
آمر ها لشدة ما أصا بهم من التهیج والانفعال ۰ 


ويصور آفکار السوء لدى الاعداء 3 بالعقارب التى تهيج فى الظلام. 
فتضر بها أفعال الممدوح المشهور بالحلم فتمزقها 
تعفو وتصفح عن عز ومقدرة 
ولاتزال حليما غير منتقم 
فنور فعلك يجلو غيهب الظلم (؟) 
فان فى ( ضمت الظلما عقاربها ) تصوير بديع » أدى بكلمات 
الملاعمة والمواءمة ۰ 
ويشبه تباشر الناس بمقدم الممدوح › بتباشرهم بالغيث بعد المحل 
والجدب ٠‏ 


تباشر الناس فى نجد بمقدسمه 


مكل التباشر عند المحمل بالسحب )۳( 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ٤١‏ ۰ 
( ۲ ) الرجم السابق ص ۱۵۵ ۰ 
( ۳ ) اپتسامات الايام ص ١1١‏ 


د ۷۲۲ 


والذى يعرف أحوال البادية والبلاد التى تعتمد على المطر في مراعيها 
يحس هذا المعتى احساسا كاملا ء فلا شىء آجمل فى أذن الراعى من 
صوت المطر » فما بالك اذا كان بعد جدب وجف اف ! . انه فى آذنه 
وحديثها کالقطسر يس معه 
الحذر ء يظل يرف خوفا من طواریء الطوارق ٠‏ 
ومن نجا منهم ‏ لو عاش -. فى نکد 
فؤادہ كجناح الطائر الحذر )١(‏ 
وفضل الممدوح لايكون فى اقتران جوده يوجوده » وانما فى عموم 
فضله وجوده ان أقام وان رحل : 
اذا ترحل من دار أقام بها 
كالفيث أقلع محمودا وخلف ما 
يلتف من نفل غض ومن زهر (۲) 
ب وآما مادون ذلك » فمنه تصويره اقدام المقاتلين بتشبي 
بالصائمين » ويعنى آنهم يقومون على الاعداء ولديهم من التعطش 
الى دمائهم » مثلما لدى الصائمين من تعطش الى الماء ۰ 
وترون المشرفية والعوالی 
كأن الطاعنين بها صيام (۲) 





١ (‏ ) ابتسامات الايام ص ۲٢٢‏ 
( ۲ ) الرجم السابق ص ۲۲۷ ۰ 
(۳ ) الرجع السابق ص ۵ ۰ 


۷۲۳ = 


وهو تشبيه كما تراه لایخلو من سماجة ء لم تستطع دفغها عنه 


الكلمات المتخيرة ( المشرفية ‏ العوالى ‏ الطاعنين ) ٠‏ 


وفى صورة أخرى لاقدام المقاتلين واستبسالهم يش بههم بالموتى › 
ويعنى أن حالهم فى اندفاعهم الى المعركة ء كحال من قملع صلته 
بالحياة ۰ 
تجری بأسد اذا یطری الجهاه لها ۱ 

كان واحدهم فى اللحد قد قبرا (۱) 
فالشطر الاول من البيت فى غاية القوة والجزالة ء ولکن الشسطر 
الثانى قد انحط الى الدرك الاسفل ٠‏ فما هک ذا يصور الاقدام 
بين جمال صدر البيت وعجزه ء على أن المعنى فی ذاته شریف ء اذ 
المقصود فيه أن المحارب قد استمات فى اقدامه ء حتى استوت عنده 
الحياة والموت 2 أو آش الاستشهاد طلبا للجنة ء ولکسن الالفاظ لم 
2 به ٭ 

ويشبه الجود بالميت الذی یدعی فلا یلبی الداعی ء لکنه حين دعاه 
آری الجود ميتا قد تمرم عه ده ۱ 

ینادی وقال الجود لا آتكللم 
فلما دعاأه ابن الکرام آجسابه 

وقام على أقدامه يتبسسم 
وقال اضسافتنی اليك شسمائل 

لان سجاياك العلا والتك ام (۲) 


٠ ۳۰ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 
۰ ابتسامات الأيام ص م‎ ( ۲ 


٤ 


فايقاع الموت على الجود تعبیں لايخلو من هزال ء فلو أنه قيد موته 
بکون ذلك فی أخلاق الناس ء وانها خلت منه لكان أجود وآجدى 
والمعنى الذى آراده جيد » لکن لم يحسن التعبیر عنه ٠‏ 


ج ‏ ویاتی المجاز المرسل عنده على آبدع ما يكون التصوير ء انه 
یترقب وصول ( اللك عبد العزیز ) الى الحجاز ء فيطيل الالتفات الى 
الطر یق الذى سيسلكه الممدوح ء لكنه يعبر عن ذلك بلفت الرقاب بدلا 
من لفت الرؤوس : 


لفتنا لنهج النجدین رقابنا 
كما آشرفت آبصارنا کل مرقب )١(‏ 


آنظر ماحواه التعبير عن الروّوس والرقاب من جمال المعنى وبلاغة 
المجاز ء واذا كان قد وفق فى الاسلوب المجازى . فان التوفيق قد خانه 
حين عبس عن النظر الى درب القادمين بالالتفات » اذ اللتفت انم 
يلتفت الى ما وراء ظهره » وقبيح أن يولى درب الممدوح ظهره , وكان 
يجمل به أن يقول ( نصبنا لنهج المنجدين وجوهنا) ٠‏ 


ثانيا : ويصقل السفر فكره رغم کب سنه وما يصارعه من آمراض › 
فيعذب لفظه وترق أساليبه » وتسلس عباراته » وتزداد تصوراته 
اشراقا » كل ذلك مع جودة واتقان واحكام أقوى ٠‏ 

ونقرآ أولى مقطوعتيه فى الممرضتين فيطالعنا منها مثل قوله : 


كوتنى بنار فى فؤادی وفی كتفى 


( ۱ ) الرجم السابق ۱۱۰ ۰ 


ب ۷۲۵ - 


وهاتيك تذكى بالملاحة واللطصف (۱) 


فهل ترى أجمل من تصوير الحب بالنار » التى تكوى القلب وقد 
أذكتها الملاحة واللطف وهل أبدع وأروع من تشبيهه فتنة الممرضتين 
بالمنايا فى قوله : 


اذا طفقت كلتاهما فی علاجها 
رآیت‌النایا من آمامی ومن خلفى )۲( 


بذلك على هذا النحو من الاستعارة اللفظية ء التی نقلت الصورة 
البدوية الى الحاضرة ٠‏ 


العلم آلقی بسوادی النیل أرحله 
حتى تسم فيه أرفعالسور (۳) 
ہا حلوا نيته التى ھی مما نظم فى مصر ؛ فان صوره فیها تسمو حتى 
تباهى نفائس الشابى وأمثاله »> من شعراء الطبيعة والجمال ٠‏ 
آنظر كيف يصور الزمان » فى صورة من تطلب منه الهدايا فيجود 
بها » ولكنها أخبار وعظات ٠‏ 


جئنا لحلوان تستهدى الزمان به 
طریف أخبار من عاشوا به حينا (5) 


أنظى كيف يصور الصبح والازهار ء فى صورة الفين يضاحك كل 
الاخر » ثم يوغل فى الخيال فيرى الفراشات , فى صورة حسان 


3 


ابتشامات الأيام ص ۲۷۲ - 
ابتسامات الأيام ص ¥۳ ۰ 
[وراق مخطوطة ٠‏ 


کم .سے تر 
ص ہہ چےہ جع 


۷۷۹ که 


غانیات يرقصن على مسرحهن ‏ هامات الياسمين ‏ ولم يقف عند هذا 
الحد » بل جعل طنين الفراش غناء وطربا حتى اذا أدركها اليا 
ترشفت من ثغور الزھر طلا ء كان دموعا ذرفها الليل عندما آضناه 
تشاكى المحبين: 
ياروضة ضاحك الصيح الجمييل بها 
وردا جسلاه الصےبا غضا ونسرینا 
والياسمين على هاناته رقصست 
غيد الفراشات آثواج تفنین] 
وترشف الصطل من ثفر الزهور جسرى 
من أعين الليل أضناه نشاكينا 
ما آدمسع الليل الا آدمسسع ذرفت 
من آعین هاجها فقد المحبينا )١(‏ 
آما قصيدته فی رثاء الملك عبد العزيز (۲) التى هی من آواخر ما نظم 
فا تھا معدودة فی روائع الشعر العربى من وجهين : 
الاول : جودتها واحكام نظمها ٠‏ 
الثانی : ان فیها من الصور البتکرة ما تستطیم تبینه دون ایماءة 
اليه » وهی تبلغ ثلاثة و ثلائین بیتا یقول منها : 
ما آلقت الحرب والاحداث فى فيها 


( ۱ ) اوراق مخطوطة ٠‏ 
( ۲ ) توفی عام ( ۱۳۷۳ ه - ۱۹۰۳م) 


س ۷۷ 


أرى المنايا بضخم من كلا كلها 
ومستطيل عنيف من آیادیها 
جثت وعضت على قطب الزمان وقد 
۱ لفت ذراعين منها حول عم تیها 
أن حطمت صارما دان الزمان له 


وأوقدت بقناة كان ثقفھ .حا 
نارا ولكن سعود قام يطفيها 


ماض وماند ملآراء يدنيها 


مالى وللمدح يغرينى بيهر جه 
دع عنك هذا فاللافكار مصطخغب 
فى الصدر والقول ینئیھا ويد نيها 
ونحن فى ساعة جن الجنان بها 


رمت صدور العالی فى اجنتها 
واستنزلت هام مجد من صباحيها 


و خلفت شعب دار العرب منذا مهملا 
فى ظلمة لا البکا و الدمم و یجلوها 


اليوم تبكى بلاد العرب عاهلها ۱ 
ذاك الذی ظل يعليها ويبنيهيا 
بكته فی الحرم ا مکی كعبتته 

۱ وقاصدوها بكوا حتی أعاديها 


- ۲۷۲۸ 


وكل روضة علم جل ناديها 
وكل درب على حافاتها غر 





يمينه الامن فاكتظت بساريها 
كتاب ربك يبكى فيه حافظش ےه 
عن ظھر قلب وتبكى الاى تاليها 
افکاره کشموس فی نوادیه-۱(۱) 
واول مانلحظه فى هذه القصيدة ء هذه الصور البتکره . فى تصویر 
فى فمه 2 حتى تخطف آعلام البلاد » ثم انظر الى تصويره المنايا فى 
صورة الحيوان المفترس الضخم الكلاكل الطويل اليدين عنيفهماء 
يجثو على الملك عبد العزیز ء ويعض عليه فى فرح وتيه ان حطم هذا 
الحسام الذى دان له الزمان ٠‏ 
ومثل ذلك فى التعبیر عن الملك ( بالقناة) ء و آن المنية كانت تريد 
ذلك ۰ ۱ 
7 ثم انظ كيف صور النية ترمى افئدة العالی ء و تستنزل هام الجد , 


وهكذا يسين فى هذه القصيدة من تصوير بدیع الى ماهو ابدع > فیجعل 
الكعبة تبكى والمساجد وا اذن ء ورياض العلم والدروب الآنة, 


١ )‏ ) أوراق مخطوطة . 


والكتاب وآياته ء حتى كأنما تحولت الدنيا ال مأتم بكى فيه الانسان 


وانما تحولت القصيدة الى ينبوع من الصور الجمالية الرائعة › 
لما وهبها الشاعر من فكرة » واختيار لفظه ء وتأنقه فى تأليفه ء ودقته 
فى نسجه وحبكه ء فهى تحفة فنية رائعة ء ماتخون محاسنها سوى مأ 
اعترى البيت العاشر » من تقديمه أ ( ويحالها ) على ( فيها ) وهى 
ضرورة اقتضاها النظم ٠٠‏ 

أما كلمات القصيدة فكلها ألفاظ جيدة مختارة ذات ايحاء قوى ء بلع 
الذروة حين تالف على هذا النسق ء الذی آبدع فيه الشاعر اپداعا لم 
نرہ الا فی جملة من قصائدہ المعدودة ٠٠‏ 

ونحن لانعنی بذلك ان جيد قصائده هو ذلك المعدود » وانما نعشنى 
ما اسلفناه فى اكش من موضع ء من ان له الجيد والردى ء ولكن جيده 
بتفاوت ٠‏ ففيه مابلغ فيه الذروة » تصويرا . وشعوراء وفكرا › 
واحساسا كهذه القصيده ء وفيه ماکان دون ذلك 3 


“ا الطبع والصنعة فى شعر اين بليهد : 
وليس كذلك فبين الصنعة والتكلف فرق سنعرفه بعد » وعلى نحو من 
قول ابن قتيبه نحا المرزوقى فى مقدمة الحماسة ( ۰)۲ 
وقارب بينهما ابن رشيق ۰ فجعل المطبوع هو الاصل ٠‏ وهو الذی 
(١1)انظر‏ الشعر والشعراء ابن قتيبة ص۷۸ ء ۰ طبعة دار المعارف ۱۹٦٦١‏ ۰ 
دار النشس سب توتس ٠‏ 


۷۳۰۶ سے 


تأتى نتيجة التأمل والتفکر والتماس أسباب الحسن ء غير أنه استحسن 
قليلها واتكى كثيرها ٠ )١(‏ 


آما الجرجانى فقد قسم الشعر الى قسمين : مطبوع ء ومتصنع » 
وجمل التصنع مقابل الطبع (۲) ٠‏ 
وجعل بعضهم أقسام الشعر ثلاثة : (۳) 
مطبوع جرى على اللسان بلا صنعة ولا تكلف ٠‏ 
مصنوع اشبه بالمطبوع لحسن تخیر ألفاظه واسالييه - 
مصنوع متكلف ٠‏ 


والصنعه لاتتنافى مع الطبع فى حقيقه الامر , وانما ھی خدمة له »> 
وتتميم لبدائعه ء وتجلية لروائعه » معدنها معدنة ء ومنبتها منبته » اذ 
المستمد فيها انما هو الذوق السليم » وما الذوق والطبع لدی الشاعس 
الا أساسين للالهام والابداع ء والبناء والتجويد ٠‏ 


ومما يقع فيه غير المتأملين » الخلط بين الصنعة التى هى مصدر 
إبداع » والتصنع ا مرادف للتکلف والتمحل ر٤(‏ ۰ 


١ (‏ ) الممدة ١‏ : ۸۳ ابن رشيق ۰ تحقيق محمد محی الدين عبد الحميد المكتبة 
التجارية الكبرى . القاهرة ۱۳۷۶ ۱۹۵۵م ٠‏ 

(؟ ) الوساطة بين التنبی وخصومه ص9١‏ مطبعة عيسى الحلبى ط الثالثة 

( ۳ ) أسس النقد الادبی ‏ د أحمدبدوى ص ٥٤‏ مطبعة نهضة مصر ۱۹۵۸ م“ 

٤ (‏ ) من هوّلاء سلامة موسی الذی نشرفی مجلة الهلال العسند + ۲ 2 م ۲۶ ص 
٦‏ سنة ۱٩۲۵‏ مقالاا تحت عنواں( خصلتان فى الأدب العربی ب حب القديم 
وكثرة الصنمة ) ۰ 
وفيه هجم الأدب العربى والنقادوالعرب : القدامى » والمحدثين کابن قتيبة 
والامدى وأبى هلال المسكرىوالنفلوطى والرافعى والمازنى ء فقد اتهم 
المنفلوطى فى اساليبه پانه كثير التلفت الى القديم متأثرا فى هذا منهج ابن = 


فان الاول خادم للطبع أو مساعد له ء وأما الثانى فانه یتنافی مع 
عن اسباپ الاجاده ء فطلبها فى سبیل اعتساف صور البیان ء واکراه 
الالفاظط والحسنات على موافتة هواه 1 والوصول الى ما یتمناه ۰ 


والاجماع عند نقاد العرب على ان : الأتاة ء واطالة آلتفکیر» و تخیر 
الکلمات والنظر فی أبيات القصيدة ء والعمل فيها بالتقديم والتأخیر ء 
والتبديل والتغيير وسد الفجوات ء وابدال الكلمات » هذا وغيده 
مما يقتضيه تقويم القصيدة لايتنافى مع الطبع السليم ء والفک .یر 
القويم )١(‏ » بل عده النقاد أفضل الشعر واجوده (۲) ء وعدوا التأنق 
ودقة الاختيار فى الالفاظ وحسن اللاءمة بينها من آهم آسباب حسن 
الكلام وموجب قبوله (۳) ٠‏ 


= قتیبةء ثم نسب الرافعىوالمازنىالى الصنعة ۰ وأنهما فى لفظهما وأسلويهما 
يتوخيان منهج ابی هلال العسكرىء. والآمدى » وأمثالهما » ورد تدهور الاساليب 
العربية فى عصور الانحطاط الىتوخى هذا المنهج أى ما دعا اليه الامدى 
وآبو هلال من العناية بالالفاظ ٠‏ 
ومن هنا حكم پان الأدب العربى» لا تجدد فيه لتلفت آر بابه الى القديم ء كما 
بعثرة للجهود وتبدید للقوى ۰ ۱ 
او تناسی أن ما یقصده نقادالعرپء حين دعو ا الى تخیں الكلام والعبارات 5 
وتجويد الأسلوب هو الدقة فس التعبیں والدلالة على القصود ء على آنه 
يخلط بین الصنعة والتصنع ء بقوله: ان القصد من الصنعة هو الزينة واليهرجة 
وهذا ما يسميه نقاد العرب التصنع, ٠‏ 
على أن لسلامة موسى وآمثالهأهدافا آتخذوا من مثل هذا القول ستارا لها 
( ۲ ) انظ الوشح للمرزبانی ص ۱۲۵الطبعة السلنية ٠‏ ۱ ۱ 
( ۳ ) انظ الصناعتین - ابی هلالالعسكرى ص ۱۶۱ طبعة عیسی الحلبی ۰ 


سر ۷۳۲ ۔ 


؟ ‏ ولقد كان ابن بليهد وافر الحظ والنصيب من محفوظ الشس 
و بخاصة شعر العرب الاقدمين : من جاهليين واسلاميين » ظهر آثره فى 
شعره فی آکش من مجتلى ۰ كما تجلى فى استشهاده به فى موّلفاته ٠‏ 

ولا ريب فى أن الحفظ يغنى لغة الشاعر ء ويفسح له المجال لانتقاء 
الكلمات و تغیر الالفاظ » ویجعل المجال أمامه رحبا لتخير العبارات 
واللاءمة بينها » ويجعل آمس النظم ميسورا له » وتجويده فى متناول 
بيانه , ويعينه على تهذيب شعره » وهکذا كان العرب السابقون ۰ 


یقول القاضی الجرجانی : 

( وأنا آقول - أيدك الله ان الشعر علم من علوم العررب یشتر كت 
فيه الطبع والرواية والذ کاء ‏ ثم تکون الدر بة مادة له . وقوة ككل 
واحد من أسبابه ء فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن السرز . 
وبقدر نصیبه منها تکون مرتبته من الاحسان » ولست أفضل فى هذه 
القضية بين القدیم والحدث , والجاهلی والخضرم ‏ والاعرابی والولد 
الا أننى أرى حاجة المحدث الى الرواية آمس »> و آجده الى كثرة الحفظ 
'فقى ) (۱) 

ويبدو ان ابن بليهد كان لايتعهد محفوظه بالمذاكرة ء كما لم يعمد 
الى معارضة ذلك المحفوظ , الا قليلا جدا لا يتجاوز قصي دتين : 
أحداهما عارض بها على بن الجهم » والاخرى عارض بها اين عثيمين * 


غير أنك ترى طفح ذلك المحفوظ على أديم شعره . وتلمسه فى 
کئیں من عباراته وكلماته . على مافصلناه سلفا ۰ ۱ 


١ (‏ ) الوساطة بين المتنبى وخصومه _ص ١۱ء ٠١‏ الجرجانى ب ط عيسى الحلبى 
الطبعة الثالثة ٠‏ 3 


ے ٢۷۳۲۳۔‏ 


ولم يكن الاقدمون وحدهم ء الذين عرفوا فضل المحفوظ : فى تقويم 
المتأخرون , أو بعبارة اصح تابع المتأخر المتقدم فيه ء لايمانه بجدواه 
وتأكده من نفعه » ولا سبيل سواه يدنى الى الاجادة والاحكام ٠‏ 


ويقول الشيخ حسين الموصفى : 

( اعلم أن لعمل الشعر واحكام صناعته شروطا أولها الحفظ مسن 
جنسه ء ای من جنس شعر العرب » حتى تنشاً فى النفس ملكة ينسج 
على منوالها ء يتخير المحفوظ من الحر النقى الكثير الاساليب » وهذا 
المحفوظ المختار أقل مایکفی فيه شع شاعر من الفحول الاسلاميين 
مثل : ابن أبى ربيعة ء وكثير » وذى الرمة » وجرین » وأبى نواس ؛ 
وحبيب » والبحترى » والرضى » و آبی فراس » واكش شمر کتاب الاغانى» 
لانه جمع شمر آهل البطقه الاسلامية كله والختار من شم الجاهملية » 
ومن كان خالیا من الحفوظ فنظمه قاصر ردیء » ولا يعطيه الرو نق 
والحلاوة الا كثرة الحنوظ » وشعذ القريحة للنسج على النوال یقبل 
على النظم . بالاکثار منه فتستحکم ملکته و ترسخ وربما قیل : أن من 
شرطه نسیان ذلك الحفوظ » لتمحی رسومه الحرفية الظاهرة » اذ هی 
صادرة عن استعمالها بعینها . فاذا نسیها وقد تكيفت النفس بها انتعش 
الاسلوب فيها ء كانه منوال يأخذ بالنسيج عليه من كلمات أخرى )١()‏ » 

ومن تعقيب الدكتور محمد مندور عليه قوله : 

( وكان الاجدر به ان يحذف الاحتمال من هذا المبدأ ‏ ريما وذلك 
لأنه من الضرورى أن یتحلل كل انتاج شعرى أصيل من الذاكرة لکی 
بصبح شعر حياة )( ٠)۲‏ 


)ا ( الوسیلة الادبية حسين المرصفى7 : 418 مطبعة المدارس الملكية ٠‏ 
ر۲( النقد والنقاد المعاصرون ‏ د “ محمد مندور طہ نهضة مص بالفجالة ص ۱۷ 


ے ۷۳۵٣‏ اس 


وفى النظر الى الطبع والصنعة عند ابن بليهد ء نجد أنه فى شعره 
لم یسر فی طريق واحد ء ولم يكن شعره فى منزله واحدة » وهذا آم 
طبعى لدى كل شاعر يقوى جانب اللفظ عنده حينا » ويغلب الطبم 
والمعنى حينا » وقد يلتقى هذا وذاك » فينسب الشاعر الى أقواها فى 
شعره وأغلبها عليه ٠٠‏ 


ونحن فی قراءتنا للکثیر من شعره . لانملك أن نسلم له بالموهبه 
والطبع والعبقرية والالهام ء لما فيه من ابداع فى الكثير من قصائده ء 
التى يشدنا اليها انسیاب عواطفه ومشاعره واحساساته فيها انسياباء 
لا نحس فيه قلقا أو افتعالا أو تكلفا لفنون القول أو تأليف المعانسى 
أو الافصاح عن تلك الخطرات النفسية ء التى كانت تعاوده من حين 
لاخر حسب ماتمليه المناسيات » و تستثیره الاحداث والملابسات , الا ترى 
الى حز نه على الملك عبد العزیز ء كيف أخذ ينساب فى مسارب حسه »2 
ويدفع مشاعره واحساساته الى حد تصور احزان الحيوان حين یفجع 
بالف أو حميم فيأتى فى صورة امتداه غير مألوف لختام مرثيته ٠‏ 


وصل ربى على المختار سيدنا 
مالعلع الرعد فى آفاق ساميها 
وماهما من عيون السحب ساكبها 
على خدود الثرى دمعات باكيها 
وما بكت فوق غصن البان نائحة 
حمامة الفها من سهم راميها 
ناحت زمانا فأبكانا تفجعها 
يا للمصائب حتى الطير تشجیها 
غدا ستسلوا ويمسى شجوها نغما 
فى ظل الف جديد جاء يسليها 


۷٣۵ 


صلاة ربى على طه مجم ددة 
ما استغفر الله مالآنام عاصيها ( ۱) 


و هنا نجد صورة للتعزی رائعة » جاءت من خلال تصور حال الحمام 
حين تس به الايام » فیسلیه عن‌آحزانه الف جديد وكأنه يريد أن یقول: 


ان هذه سنة الحياة ٠‏ 


ولانريد أن يجرنا الكلام » الى الحديث عن التفريق بين هذه 
الاستعمالات الاريعة : الالهام , الطبع . والموهبه > والعبقرية ء لشىء 
هو فى نظر نا على الاقل ‏ واحد لا اختلاف فيه ء الا وهو المصدر الاول 
للابداع عند الشاعر ء أو الفنان بعامة » ذلك الذى تلمس أسبابه 
ومبعثه الناقدون منذ القديم » فنسبوه حينا الى الالهة وحينا الى الجن 
والشياطين ۰ وحينا الى قوى خفية لا تدرك »وهذا تخبط نجا منه نقدنا 
العربى قديمه وحديثه ٠٠‏ 


ونحن ايضا لانريد أن يجرنا الحديث الى مثل هذه الميادين » التى 
خاض فيها النقد القديم (۲) ء و تكلم فيها الناقدون العرب والفر بيون ٠‏ 


( ۱ ) آوراق مخطوطة ٠‏ 

( ۲ ) على آنا لا نعتقد فى الالهام » مایعتقده سقراط وأمثاله من الیو نانیین ء لأن 
مثل هذا الاعتتاد 2 يؤدى الى تجر ید الشعراء من أعز ما يعتزون به 
ويحافظون عليه من صفات ,2 وهوالعقل المفكر ٠‏ 


على أن اليونانيين حين سلبوهمذلك ء شبهوهم بالانبياء والكهنة ء الذيين 
ينطقون بالكلام الحسن والحكمة .ولا يفقهون من أمرها شیٹا ۰ وأن سامعيهم 
والمعجبين بهم أقدر على فهم مايقولون منهم ء وهذا تناقض ظاهسی ء 
اذ كف يكون نببا ولا یفھم مسايقول ؟ حاشا لله أن يوصف الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ب بمثل هذا الوصف ٠‏ 

فالنظريات الیو نانيةفى مثل مذاالیدان ء لا تلائم فكرنا وأدينا من وجهين : 


الأول : أنها تصادم المعتقدالدينى ء وهذا لايعنى أننأ نقصد الى اخضاع 
العاییر الأدبية ء لما یقتضیه الدين( وان كنا نميل الى ذلك لکن فى غير هذا 


وقد استتر عند نقاد العرب السابقين تسميته بالطبع حينا » كقول 
الجاحظ الذى يقرر أن المطبوعين' من الشعراء هم ( الذين تأتيهم المعانى 
سیوا رهوا ۽ و تنثال عليهم الالفاظ انثیالا)(١)‏ و بالطبع والذكاءحيناء 
كالجرجانى اذ يقول : (وأنا آقول _ أيدك الله ان الشع علم من علوم 
العرب ؛ يشترك فيه الطبع والرواية ڈالذکاء ) (۲) : 


على أن الغلاف حول هذه الاستعمالات ء وماتعنيه لايمنينا ‏ على 
الاقل هنا فلنعمد الى مانحن فيه ٠‏ 


لقد كان ابن بليهد شاعرا مطبوعا ء التقت موهبته بثقافته القديمة ,2 
ثم الدربة »فكونت منه شاعرا فذافی‌زمانه.وهذا ماعناه الجرجانی(۳) 
فیما أسلفنا من قوله ۱ 


ولم تكن ثقافة ابن بلیهد و معالجته الشعر ودر بته فيه ء هی التسی 
هيأته لقول الشمر , ولو قلنا أن ذلك وحده کاف. للزم أن یکون يعض 


- والثانی : ان تحکم « العقليةالأسطورية » قد انقضی زمنه من بعید ۰ 
ولعل هذا القول فی الأدب اليو نانی »> نشأ من العداوة الستعکمة بين 
افلاطون وأستاذه سقراط من ناحية, وبين الشعر اء من ناحية أخرى 2 دعتهما 
الى أن يطلبا من الدولة أن تكبحجماحهم وتشتت شملهم .لا يأتون به من أمور 
تابع « شيطان الشعر » لكل واحدمتهم ء فان ذلك يمكن تفسيره على وجه 
مجازی ؛ هو آنهم شبهو | تأاجج الما طفة ءواندفاع الشاعر بالحر كةالشيطانية 
لکنهم لم یعبر وا بذلك ليل فى نفوسهم ٠‏ الى جذپ الناس آکش لما یقولون ٠‏ 
۱ انظر فى هذا کتاب النقلبالأدبى عند الیونان » پدوی طبانة ب طبعة 
الانجلو ص 0۲ < دفاع سقراط »محاورات آفلاطون ص ۷۲۱ ) ۰ 
( ۱) البیان والتبيين ۲ : ۱۱ ط الساسی 
( ۲ ) الوساطة بين المتنبى وخصوم عہد العزیز الجرجانى ص ١8‏ طبعةالحلبى ٠‏ 
( ۳ ) الوساطة بين المتنبى وخصوم 4هعيد العزیز الجرجانى ص ۱۵ طبعة الحلبی 


د ۷۳۷ ~~ 


من فی عصره ممن هو اوسع منه ثقافة واكش معالجة للشعر آشعر منه ؛ 
( فالخطل كل الخطل ء أن يزعم زاعم أن المواهب الفنية » قد تكون نتيجة 
مُجھودات يبذلها المجدون فى مجالات الفن وقوانينه ء لان هذا الدآب مهما 
قويت أسبابه » و تنوعت نتائجه » لايمكن أن يمنح الجاد الدءوب موهبة 
التى لا مناص من وجودها آولا بدون كسب أو معاناة ) (۱) . 


على أن الوهبة تختلف قوة وضعفا , لدى الشعراء ؛ وذلك مایفس 
لنا الفرق بين ابن بليهد ومزامنيه ء من شعراء الجزيرة آمثال محمد 
حسن عواد » ومحمد سرور الصبان وامثالهما ٠‏ 


وكاختلاف الشعراء فى الموهبة وتباين حظهم فيها ١‏ يكون تباين 

حظهم كذلك فى الصنعة , وسيل التفدن فى اختیار الکلم واج اء 
القصيد ء وهذا یفسر لنا أيضا ء مانجده من فرق واضح بين شع 
ابن بليهد وشعر ابن عثيمين ء الذی كان أجود منه صنعة و آمهر صياغة 
فى اكش شعره » وان قصر دونه فى فنون الشعر . وتنويع سبل القول 
فيه » كما أسلفنا فى حديثنا عن الاغراض وفى المواز نة؛ بين قصید تین 
لهذين الشاعرين 


على أن لابن بليهد من الشعرماماثل فى جودة صنعته شعر ابن 
عثیمین » وبذه ہما فی شعره هذا الذى سنورد أمثلة منه » من سهولة 


فى المأخذ ويسر فى التناول ٠‏ 


١ (‏ ) الشاعن عبد الحميد الديب ‏ حیاته وفنه ‏ د - عبد الرحمن عثشەان من ۲۲۳ 
دار العارف بمصر ۰ 


مما ب 


آلا ترى الى قوله يستنهض الملك عبد العزیز » حين أسر الادريسى 
عامل الملك على جازان ء كيف جاء على هذا النحو : من متخير الكلام, 
وجمال الصياغة ء وحلو العبارة ؟ 
أقمت فما هذا المقام المحتم 
ووخد المطايا فى فضا الارض أحزم 
ولا تسأل الاقدار عما تجره 
۱ مخافه هلك آنها لك مغنم 
تفگش ففی قلب الزمان قساوة 
علینا ولکن ثغره یتبسم 
ولاتترك الخطب العظیم لعظمه 
فان الذى باقی من الدهر اعظم 
اذا حملت آرض تراب مذلة 
فليس عليها للكريم مخيم 
ولاتحسبن الدهر ضاقت ضلوعه 
بحمل الليالى والتى تتجشم 
وكم غمزة فى جانب لم آقل لها 
ألمى وجنبى قبلها متألم )١(‏ 


على أن النقاد العرب آثروا المطبوع على المصنوع . وقدموه عليه 
لما فيه من حلاوة » وما عليه من طلاوة ء ولبعده عن كد الذهن واتعاب 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۱۱۹ ۰ 


ے ۷۲۰۹ ۔ 


الادب » وشحذته الرواية ء والهم الفصل بين الردىء والجيد وتصور 
آمثلة الحسن والقبح ) (۱) ۰ 
ونحن حين نقرأ لابن بلیهد هذا الطلع الذی ينسب فيه » فیذ کر 
عبد العزیز ء لانملك الا أن ننظر اليه » على أن مثله هو المعنى فى 
قول القاضى الجرجانى السالف : 
واعنى بقول ابن بليهد هذه الابيات : 
على دمنة قفر كأن رسومها 
مراجع وشم ضم باقیه معصم 
يكف نواحيها من الريح يارح 
عليها وملتج الجوانب مظلم 
خلت من شبيهات المها وتصرمت 
مودة سلمى: والنوی یتصرم 


د ۳ 


فليس بها الا غراب وقش هم 
تشتت شمل الحى منا و منهم 
ولكننى أنسى الصبا عند ساعة 
وأترك طياتى اذا قال صاحبى 
غد اه لار باب العلا نتشدم 
کففت صدور ا لعیس عن کل لازم 
زجرت الى عبد العزیز رکائبی 
كما زجر المیس الراقیل محرم (۱) 
فانت تری أن هذه الاپیات جاءت على نحو من الجمال والجلال 
لانها خلت من التکلف والتصنم ء وان معانیها واضحة قريبة ء وانها 
مصوره لبيئة الرجل و ثقافته دالة على ما یعتمل فى نشسه » وما يهجس 
به خاطره ٠‏ ۰ 


وما ذاك ال لان مبعثها الطبع ء الذى استرسل وراءه الشاعر > ولم 


وجودة الصنعه ء بالجزالة والفخامة » وشرف المعنى » ومتانة الحبك 


۰ ۷۸ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


۷٢٢ د‎ 


الا ترى هذه الابيات التى افتتح بها احدی مدائحه للملك عبد 
العزیز » كيف جاءت ممثلة لما يطلب فى الشعر الجيد من جزالة ورصانة 
ويس ووضوح ۰۰٩‏ 

انه يريد أن يقول للملك : لقد بلغت المعالى فلم يعد نيلها مطلبا 
تنظ اليه أمامك ء لبلوغك ذلك الامر بما خضته من المعارك التى لم 
تكن مقصدك » الا بقدر مايؤمن أمتك وينجيها من الاخطار ؛ انه يريد 
بهذا ان يقول : أنك رجل سلام ء لکن اذا دعتك الحرب فأنت ابنها ٠‏ 


ثم يفخر بعروبته التى يقصر دو نها القلم » لکن قضية العرب سارت 
لعبه بين آیدی اللاعبين یتقاذفونها كالكرة ء حتى جاء الللاك عبد 
العزين فاستنقذ‌ها بهممه وعزائمه » التى لم تستهدف فى سعيها الد نیا 
وحدها » وانما الدين أولا ثم الدنيا ,ولذا فهو جدير بأن يهنأ ہما ناله 
من عن وشرف » و بخاصة بعد أن نشر الأمن فی آم القری ( مکة) وفسى 
سائر آنحاء الملكة ؛ وهل آدل على ذلك من أنك لو سالت راکبا جاء 
من بعید » واجتاز القفار والفازات» هل آحس بخوف أو ضاقت به 
السبل » لما كان جوابه الا ان الخوف قد نز ع وان الامن قد ضسرب 
اطنابه فى كل مکان » وليس هذا بالعجيب على مثل اللك عبد العزیزء 
'لانه الرجل الذى بلغت به المكارم غايتها : 
أنت الامام فما نيل العلا أمم 
بلنتها وشهاب الحرب يضطرم 
لقد عدلت بنا عن كل حادئة 
وظلمة يرتمى من فوقها طلسم 
انا پنو العرب الذیسسن لنا 
فخر یقصی عن تعداده القلم 


لكنها بين أيدى اللاعبین به 


حتی نهضت بباع المجد منتصرا 
للعرب فى عزمات حشوها الهم 
دين ودنيا وآیام مداوالة 
وتلك فى طيها الايراد والحكم 
فأشرب هنیتا بكأس العز ميتهجا 
طابت بكم (مكة ) والحل والحرم 
اسائل الراكب الزجی مطيته 
من أى فج رماك السير والسام 
قل » هل خشيت وما تلقى اذا لعبت 
بك التنائف أو ضاقت بك الخرم 
فلم نجد منبثا بالخوف فى بلسد 
وهذه نعمة ما فوقها نعم 
يأيها الملك السامى لقد بلغت 
بك المكارم فيما ينتهى الكرم )١(‏ 
و یظهر انسياقه وراء الطبع عندما يعمد الى تصوير حالة من 
حالاته النفسية » التی تکون نتيجة وضع أو حدث ء مما هو متصسل 
بحياته ومعيشته ٠‏ 


يغزو الملك عبد العزين یلد الحائط . ويصادف وجود ابن بليهد 


١ (‏ ) صحيفة أم القرى العدد ۸۵ بتاريخ ٠١‏ ۱ہ ۱۴٤١‏ هاء 


Er د‎ 


بها حاملا اليها تجارته , وقبل أن يهجم جيش الملك يبعث الى آمل 
الحائط کتابا يدعوهم فيه الى الصلح ٠‏ ويستعين أهل الحائط بابن 
بليهد ء ليكون وسيطا بينهم وبين الملك » فيصور فى قصيده كأنما 
يرسم لحالته النفسية فى مطلعها صورة محسوسة ء كيف يطلب منه أهل 
الحائط الوساطة ء ولا آم له عليهم ولا نهى وانما هو غريب فیهسم 
يلوذ بظلال النخل فرارا من الاذى » لکن الصلح خير اذا بنى على 
اساس من الدين ٠‏ 


فكيف غريب الدار للدار يرهب 
أهيم بظل الباسقات عن الاذى 
وأشكر سماك السماء وأحسب 
ونختار له نصا آخر متوخين فيه ء مثال ما عناه القاضى الجرجانى › 
حين تحدث عن نوع مايختاره من الشعر المطبوع ء بقوله : ( ومتى 
ما ارتفع عن الساقط السوقى » وانحط عن البدوی الوحشى )(۰)۲ 


٠ 78 ابتسامات الأيام ص‎ )١( 
٠ القاضى الجرجانى ص ۰۲۳ ۲۶ - طبعة الحلبى‎  ةطاسولا)‎ ۲ ( 


٤ 


تشده الى موطنه واهله ء فكان ينفس عن نفسه پما ينفثه لسانه ء من 
أبيات يودع فيها آشواقه » ویملڑھا بحنينه وأنينه على نحو من قوله : 


على طلل من دارها نسكب الدمعا 
ونبقى كما كنا على دربها نسعى 
وہنا فلا دار الحبيب قريب سة 
ولا الشمل فيما یر تضی ير تضی الجمعا 
بقلب يعانى جسمه من سقامه 
فاعضاوٗہ خارت فلا الغفض والرفعا )١(‏ 


ونطلب ذلك فى شعره على نحو ما طلبه القاضى الجرجانى فى 
شعر جرير وذى الرمة فى القدماء » والبحتری فى المتأخرين ؛ وتتبيع 
نسیب متيمى العرب » ومتغزلى اهل الحجاز ‏ كعمر » وكثير .وجميل, 
ونصیب - وأضرابهم (۲) - فنجد ذلك فى الكثير من شعره » الذى 
تحسس فيه آلام نفسه وأحزانها » وصور فيه امالها حيث يغنى لنفسه 
بعيدا عن تلمس رضاء الاخرين » وتحرى مواطن آهوائهم قريبا من 
ذكرياته ء التى عاشها زمنا نقشت فی قلبه سعادته فيها حب الرفاق »2 
الذين كان آقر بهم الى نفسه و آلصقهم بذ ا کر ته وأقواهم شدا له 
زوجته ( سارة ) التى ماتت فى نضارة الشباب و نضارته قبل أن تقضى 
لبانتها أو یقضی هو منها لبانته » لذا فلا غرابة أن آبصر دارها فى 
قلب جزيرة العرب وهو فى مصر » ففاضت على روحه نسائم تلك 


( ۱ ) آوراق مخطوطة ` 
( ۲ ) انظ الوساطة ص ۲۵ - الجرچانی- طبعة الحلبی ٠‏ 


ب 56لا 


الر بوع ء تهتاج آشواقه وتحيى آماله ء وتبعث ذكريات عزیزه › 
لاتخلقها الايام والليالى ولاتباعدها المسافات الزمنية والكانية › 
فينساق وراء صور الذكريات ينتظمها ء نظام عقد القصيد دررا أو 
صورا من الکلام » تنطق بالسس الحلال على نحو التقى فيه حسب 
الاحباب بحب الوطن » فشكل وجها للحب الصادق المتمكن الخالى » من 
الزيف والملق والاحتيال على استرضاء أو اعجاب الاخرين » ولذا فهو 
يلح على رفيقى سفره بتعجيل العودة الى وطنه » الذی اشتد به الشوق 
اليه : ۱ 


تنور تھا من مصر دارك سارة 
وأبصرت نور الفجر فوق ثراك 
وفاضت على روحى نسائم أربع 
وعهد به قد كنت ملك رضاك 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 


يرف وضوء البدر خجلان ينطوى 
حياء وخوفا أن بدو س حماك 


وللوصل آسباب بغير فكاك 


چفو نت أشراكا يغير شالت 


لیالی عشناها آسیری صبابة 


۷٦ ے‎ 


أسارة ان عز يت نفسى فاننسی 

اخادعها فالقلب رهن هواك 
تذكرت والذكرى تهيج مرارة 

اذا كان من تهوى رهين هلاك 
فيا صاحبی رحلی دعانی وعجلا 

ر جو عی ولا تستانسا بعراکسی 
قلوت الغوانى بعد سارة مثلما 

قلوت الديار غير دار ثلراك 
بلادی بلاد العن والمحد والندی 

لقد شاقنی يانجد حسن رباك 


كأنى آری حسن الر بيع وقد كسا 

من السندس المرسوم كلل ذراك 
كأنى أرى وجه الرياض وقد بدا 

كثوب عروس فى زمسان اولاك 
ونبتك ريحان 3 أديمك سدس 

وكل المنى أن التحف بسماكت 
أرى النأى اورى فى الجوانح تاره 
نسيم صبا نجد على القلب فانسمی 

وروض القطا آفی عشقت شذاك 
فیا صاحبى رحلى دعانی وآنجدا 

اذا كنتما لا ترضيان هللاكى 


YEY — 


بذات زمام فى یمین مدرب 


ولعل القاری يشاركنى الاعجاب پهذه التصوص » التی تشهد 
لقائلها بالطبع القويم والذوق السليم 3 والمهارة فی صتاعة الشعرِ « 


فنظرة اليها وما مثلها من شعره » كفيلة بأن تكشف لنا محاسنها ء 
وتجلو لنا ما تتحلى يه من جمال الصنعة وجلال الصياغة ء الى ما تدل 
عليه من انبثاقها عن طبيعة شعريه أصيلة » كانت المنطلق الاول الذى 
صدرت عنه قصائد صاحبنا شأن كل شاعر أصيل ٠‏ 


على آن القول » بتدخل الصنعة فى کل نص من نصوص شعسرہء 
أمى اقتضاه زمنه : اعنى أن شأنه فى ذلك شأن جميع الشعراء » الذين 
أخذوا اللغة العربية دراسة وتثقيفا ء اذ أن عهد السليقة قد انقضی 
وهذا الأمر وحده كاف لتلازم الطبع والصنعة فى شع كل شاعر مطبوع 

على أن الشعراء يختلفون فی كيفية استفادتهم من الصتعةء 
وأسباب تجويد الکسلام ٠‏ 


غير أن ابن يليهد » عرف كيف يستفيد من ذلك » فهو لم يقنع 
بالسهل اليسير اللبتذل » ولم يوغل فى الصنعة ايغالا يفضى به الى 
التصنتم والتكلف » وانما كان وسطا فى ذلك » أى أنه اختار السهل 
الیسر ء الذی سمت به جزالة آلفاظه ورصانة تعبيره وجودة تأليفه . 
فجاء الکثیر من شعره على هذا النحو الذى تراه فيما أسلفنا ۰ 


١ (‏ )اوراق مخطوطة ٠‏ 
ے-۸۔ 


ولو وقفنأ عند هذا النص الأخير » وحاولنا استجلاء ما فيه من جلال 
الصنعة وجمالها ,2 والبعد عن التكلف والتصنع » لوجدنا شاهد ذلك 
فأنت ترى الألفاظ سهلة ميسهورة قريبة التناول » ولكنها مع ذلك 


فوق الابت نال ٭ 


سواه ء ولا الزيادة عليه ولا النقصان ٠‏ 


وترى المعانى واضحة جلية » لم يسترها تعقيد او ابهام > ولم 
يبعدها شطوح خيال ۰ أملتها عاطفة وجدانية ء وأبرزتها رغبة فى 
النفس ء ربما كانت التنفيس ہ ور ہما كانت التلذذ باستعادة دید 
الذكريات وأحبها الى القلب ء فهى لوحة شعرية رائعة تمثل غاية ما 
ينشده آهل عصرہ » الذين ينظمون القول فى مثل هذا الميدان ٠‏ 


584لا س' 


- 
عا 


برق 
جى یی خی 
سکس ین (مزوعی 


0017١‏ أت ۲۲۱۵۵۵۵۲ امابوديي 


الفصل الرابع 
« خصائص شعره » 


لكى يكون تصورنا لشعر ابن بليهد اکثر وضوحا ء وأستخلاصنا 
لخصائص ذلك الشعر اكش دقة وأوضح تجلية ء آثرنا أن نسبقه بما 
يعيننا على ذلك » فنبدأ بلمحة عن بيئته نستعيد فيهاخلاصة ما آسلفناه 
من حديث عن تلك البيئة فی الباب الاول ونثنى بثیذۃ من آراء 
الباحثين فى شعره لنفضى بعد ذلك الى الحديث عن الخصائص ٠‏ 


أولا : لمحة عن تشه : 


عندما یقبل الباحث على عمل » يقصد فيه أن يلتمس السمات 
والخصائص العامة أو الخاصة ء فى أدب أديب نثرا كان آم شعرا ء فانه 
لابد له اذا آراد ان يصل الى نتيجة مرضية ء من ان يتعرف على 
الشاعر عن طريق دراسة البيئة المحيطة به »> ذلك أن الادیب ما هو 
الا مصورة مجتمعه وبيئته » وما أديه الا صورة لذلك المجتمع وتلك 
البيئة ء على حسب ما أدركته تلك المصورة ٠‏ 


وهل الأدب الا كالصور والرسومات ؟ فيها الملون المرخرف ء الذى 
تأنق صاحبه فيه فأبدع وأمتع » وفيه الذى أخرجه صاحبه كيفما اتاق 
فجاء خاليا من أصول الصنعة مجردا من وسائل الابداع ء فكذلك شأن 
الأدب أيضا ٭ 


د ۷۵۰۰ 


نصوصه والكشف عن مكامن الابداع فيها - 
بالشاعر » ليست هى کل ما ينشده الناقد ء من عون فى دراسة العمل 
الأدبى ء وانما هى مجرد معين على ذلك ٠‏ ۱ 

آما أدواته الحقيقية وآلاته المساشرة > فكامنه فى الذوق النقدى 
والثقافة النقدية القائمة على الأصول المستمدة من اللغة وعلومها - 


وقد يختلف الذوق باختلاف ثقافة العصر ۰ فيحكم بالجمال لما ليس 
بجميل » وهذه مسألة انما يجب أخذها بعين الاعتبار ء عند الموازنة 
بين عملين أدبيين نبتا فى عصريين متغايرين » أو ببيئتين غيس 
متماثلتین ء وفيما عدا ذلك يجب القاء هذا الذوق جانبا « 


وقد سبقت لنا فى صدر بحثنا هذا نظرات » فی عص ابن بليهد 
ومجتمعه وبيئته الغاصة والعامة ء فتحدثنا عنالسياسة والفکی والعلوم 
والشس والدین والأخلاق وما الى ذلك مما يستلرمه مثل بحثنا هذا ۰ 

غير أن هذا الفصل من بحثنا یلزمنا أن تقدم بين يديه خلاصة 
مجملة » لما سبق ان فصلناه هناك ٠‏ 


لقد عاش ابن بليهد فترة آولها : فوضى واضطراب » وفتر واجداب 
فى كل شىء ء وآخرها : آمن واستقرار » وغنی واخصاب فى كافة 
مناحى الحياة ٠‏ 

فلقد كانت جزيرة العرب فى التصف الأول من هذا القرن الرابع 


- ۷0۱ س 


عشر للهجرة ء تعيش فى صراع مرير بين الملوك والآمراء » کل واحد 
منهم يريد الأمر لنفسه » فقامت لذلك الحروب الستص أوارها بين 
القبائل العربية وأمرائها ٠‏ فقلت الطمأنينية وصارت الأقوات تتخطف 
من الآفواه » وكثيرا ما تخطفت معها الأرواح » فاكتفى الناس من 
العيش بالكفاف » ولاذا يسغى الساعى وكسبه منهوب وغنمه مسلوب ؟ 


آما الشمر فکان خافت الصوت مهزول النصيب ء لا ينظم الا محاكاة 
و تقليدا » ويعتسف الطريق اليه اعتسافا > ولم يكن ذلك آیضا الا فى 
عض الأعراض التى لا تنمو بذورها الا فى مثل تلك الحال ء كالهجاء 
والمدح > والفخر والحماسة ۰ 


ولشيوع العامية وضالة نصيب المتعلمين من اللغة العر‌بية وآدابها 
لا ترى ازدهار تلك الآغراض الا فى الشص العامى ء الذدی حوى الى 
جانبها فنونا آخری » كالحكم والنزل ونحوھا ء على نحو ما اسلفنسا 


وفى تلك الفترة الأولى نشأ ابن بليهد » وہدا ينظم الشعر عاميه 


آما الفترة الثانية فتبدأ بعام ۱۳۶۳ ها » حيث تم توحید البلاد فى 
دولة واحدة ء فأستقرت الأوضاع حين انتهى الصراع بين الزعماء 
والأمراء فشعر الناس بالطمأنينة » فاستأنفوا العمل الجاد فى ظل الحياة 
الجديدة المستقرة فانتعش الاقتصاد وآخذ التعليم فی الانتشار ء وان 
كان فى يدايته بطیء الخطوات ء وظهرت بعض الصحف والمجلات » كما 
غشيت الأفق کئیں من الصحف والمجلات ہ التى كانت تقد من البلاد 
العربيةالأخرى ٠‏ 


بت ۷0۷ 


ووجدت البعوث العلمية طريقها الى مصر و بعض البلاد الغر بية ء 
و بعد أعوام معدودة من بداية هذه الفترة » أخذت الحكومة السعودية فى 
استقدام العلماء من الأزه وغيره للتعليم فى المدارس » كما بدآت فى 
نشر كتب التراث الاسلامى ‏ وبخاصة كتب الفقه والحديث والتفسیر 
والتوحيد والسير ‏ لحسابها وتوزيعها بالمجان واهتمت الدولة كثيرا 
بالتجارة والزراعة والصناعة واستخراج النفط » وتنوعت فی قوة ' 
صلات البلاد بالعالم الخارجیءفاخذت سحب الفقر والجهل فى الانقشاع 


غير أن شاعرنا كان من بحوثه و آعماله فى معزل عن کثیں من ذلك 
فلم تلمس فيما نظم من شعره قبل سنة ( ۱۳۷۰ ه - ۱۹۵۰ م )وهو 
العام الذی طبع فيه ديوانه ما يوحى بأنه قرأ لأى من شعراء العصس 
الحديث » على الرغم من ظهور تأثیر هؤلاءفيمن عاصره من شعراءالمملكة 
أمثال محمد حسن عواد والشيخ محمد سرور الصبان وأمثالهما ممن 
قويت صلتهم بالأدب الحديث فى مصر والشام ٠‏ 


أما ما عثرنا عليه منسوبا له من الشعر بعد طبع الديوان + فان فيه 


قال لی أحد الاخوان : لم لا نرى فى شعرك ما نراه فی شعي الکثیر 
من المعاصرين أمثال البارودى واحمد شوقى وابى القاسم الشابى 
والزهاوى والرصافى ونحوهم ؟ قلت له : مثل ماذا ؟ قال : من صور 
طبيعية » وتنوع فى الموضوع و نحو ذلك - 

قلت له : آما الرصافى والزهاوى فملحدان ؟ وأما البارودى وشوقى 
والشابى ء فسوف أعيد القراءة لمن قرآت له منهم ء وآقرآ لن لم اقا 
له من قبل » وان كنت لا أميل الا للشيخ محمد عبد المطلب و آمثاله من 


۱۷۱۵ - 


شعراء الأزهر » ثم قرأت لأولئك وحاولت أن أنسج على منوالهم (۰)۱ 

وهذا اعتراف منه ‏ رحمه الله _ بالمحاكاة ء وتلك عادته فى رد 
الفضل الى ذويه . وهنا مسلك المنصفين . الذين يحرصون على 
الأمانة العلمية ٠‏ 

لقد کان ابن بليهد ثانى رائدين للشعر الحديث فى نجد فلقد کان 
یعاصر الشيخ محمد بن عثيمين » الذى قام فى جزيرة العرب مقام 
البارودى بمصر > ويأتى ابن بليهد فى الرتبة الثانية بعد ابن عثيمين 
من حيث النسج ومتانة الحبك وجزالة اللفظط وحسن التألف ٭ 

أما ما امتاز به ابن بليهد من صاحبه ء فانه التنويع فى الغرضس 
والسهولة واليسر والبعد عن الغريب » وان كان يجلس من ابن عثيمين ‏ 
مجلس التلميذ من استاذه » فیروی عنه ويستشهد بشعره ˆ 

والآن وقد قرغنا من هذا التمهيد المجمل »› الذى أعطينا فيه صورة 
مقتضبة » عن حالة العصر والبيئة التى نشأ فيها شاعر نا » يحسن بنا أن 
نلم المامة سريعة بآراء آشهر الباحثين ‏ من معاصرى ابن بلیهد - فی 


a. * 


شس سل ٥‏ 
ثانيا : آراء بعض الباحثين فی شعر ابن بليهد : 
ان مما يساعد على فهم النصوص الأدبية ء وتجلية خصائصها. 
ولقد تناول کثیر من الباحثین شعر ابن بليهد بشىء من الحديث ` 
وانى لأرجو أن أوفق فى عرضها ء لكى يكون فى ذلك ما ننشده من 
الوصول الى الهدف المنشغود ٠‏ 
١ (‏ ) أوراق مخطوطة ٠‏ 


ان الشيخ حمد الجاس ممن عاصر ابن بليهد 2 وحين التقيت به 
أكد لى ما بينهما من روابط وأواصر ء ابتداء بالنسب وانتهاء بالعلم 
والأدب ء ولقد أمدنى بآرائه فى ابن بليهد ء املاء وأوردت كل رأى فی 
موضعه ء وها نحن نورد هنا رآيه فى شعره › كما أملاه على كاتبى 
بمنزله بالقاهمهميرةه٠‏ 


وهو يعطينا صورة للكيفية التی كان بها عشاق الأدبمن معاضری 
ابن بليهد ‏ یستقبلون شعره ء كما یعطینا كذلك صورة لكيفية انشاه 
ابن بلیهد شعره ء ولا شىء غير ذلك سوی اشارة سريعة الى اکثار ابن 
بلیهد من الضرورات فی شعره ۰ و آن شعره العامی آجود من الفصیح 


ولا نريد أن نناقش الشيخ حمد فى رأيه هذا ء حتی لا نقع فى شىء 
من التکر ار والاعادة ء اذ أن ما أسلفناه من الحدیث عن شعر ابن بلیهد 
وما سنضیفه مستقبلا يشهد بآن لهذا الرجل فى شعره نفثات شاعرية ء 
قد یختلف بعضها عن البعض من حيث الجودة ء ولکنها تحمل روص 
شعریة طيبة » و تفاوت الأعمال الأدبية للادیب الواحد آس مسلم به 
لا یحتاج القول فيه الى فضل حديث ۰ 
بها سواه ء وهی معلومات يجدها القاری» فيما أوردته منسو با اليه 

يقول الشيخ حمد فى حديثه عن شعر ابن بليهد (كان شداة الأدب 
قبل خمسين عاما فى بلادناء لا يعرفون من شعراء عصرهم سوى ابن 


پنتشس لها دوى فى أنحاء البلاد ء لأنها كانت تسجل وقائع الملك عبد 
العزين وانتصاراته فى حروبه ء فكانت تنشد فى الحافل والمجتمعات 
وكان شداء الأدب يتداولون كتابتها وحفظها ء وأذكر آشی كنت أحفظ 
كثير! من شعر ابن بليهد > كما أحفظ شیئا من شعر غيره ومما كنت 
أحفظه من شعره قصيدته اللامية فى غزوة بلاد عسير , التى يقول فيها 
فى وصف فيصل قائد تلك الفزوة : 
ولا آقیم على الآبار نزالا 
حتی تقول مغيد فى ديار ۱ 
گان فى عرصات الآارض زلزالا 
سارت من العارض النجدى دولته 


وأحفظ قصیدته التى وصف فيها وقعة الجهرا التى يقول فيها : 
آضح عليك رداء العز مشتهر | 
قل للسباع ولو شط المزار بها 


۱ ) ابتسامات الأيام ص ٠ 7١١‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۲۰ ٠‏ 


تغن فى کل شعر آنت قائل. 4 
ان الفناء لهذا القن مزمار 


وکما قال الحطيئة لما سئل عن أشعر الشعراء ء فقال : النكت الضلیل 
ثم آبو حزرة » ثم آنا اذا رفعت عقیرتی وعویت عواء الفیصل ۰ كان 
ابن بلیهد يطيل النفس فى التفنی » و کنت لا آعرف معنی قول النحویین 
فى التمثیل لنون التر نم مع استشهادهم بقول جریر : 
آقلا اللوم عاذلا والعتابا 
وقولا ان آصبت لقد آصابا 
لم أعرف ذلك , الا بعد أن سمعت اين بليهد یلقی قصيدة ویتر نم 
ها » فيلحق التنوين فی آخر قوافيها ٠‏ 
آما قيمة شعر أبن بليهد ۰ فأنا لست شاعرا لكى أحكم على شعره 
ولكننى ارى أن ابن بليهد شاعر » باللغة العامية آکثر منه باللفة 
الفصحى » ویظھر آنه رحمة الله لم يدرس النحو ٠‏ 


وكانت قصائده الأولى ء يصححها له الشيخ ناص بن بس عودء 
اللقب شويمى من علماء شقراء ۰ وهو يستعمل الضرورة فى کثیر من 
أشعالره ۰ 

وفد مضی الزمن ء الذى كنت آنا وأمثالى من شداة الأدب » نعتبر 
تلك النظومات التی نسارع الى حفظلها ومجاراتها أيضا ؛ کنا نعتبر عا 
الذروة فى الشعر ء و آصبحنا الآن نراها كلاما منظوما 3 

اذا آنت لم تعرف سوى الوزن وحده 
فقل أنا نظام وما أنا شاعر 


ويكفى أن شعر ابن بليهد و آشمار معاصريه » فى تلك الحقية كانت 
ذات آثر ء فيمن جاء بعدهم ممن تعاطى النظم وآراد أن يكون شاعرا > 
وآکرر القول بآننى اطرب كثيرا لشعره العامی » ورأى فيه روح 
شاعرية ء لانه يصدر عن طبع لا قكلف فيه ء بخلاف نظمه باللغة العر بیة 
الفلصسحى ٠‏ 
رأى عبد القدوس الانصارى : 


من الذين تحدثوا عن شعر ابن بليهد ء وأولوه شیئا من الاهتمام 
سيك القدوس الانصارى فى كتابه «الملك عبد العز ين فى مرآه الشعر» 
ويبدو من حديث الشيخ عبد القدوس فی كتابه هذا ء الاهتمام باخبار 
ابن بليهد وآثاره » فقد أنحى باللوم على كثين من الباحثين فى اهمالهم 
لأخبار هذا الرجل وآثاره )١(‏ ء حيث لم يعش له على ترجمة سوى 
ما ذكره صاحب معجم المؤلفين عمر رضا كحالة من حديث ء فيه اقتضاب 
وقصور وخطاً فى تسمية (۲) الديوان ۰ 


وحدیث الا نصاری عن شعر ابن پلیهد » على الرغم من قلة ما اطلع 
عليه من آخباره حديث المنصف فى الحکم التحری للصواب فى الر آی‌فهو 
عندما عرض لخب احدی قصائده فى اللك عبد العزین عام ( ۱۳۶۶ ه 
۔- ۱۹۲۵ء ) ۰ قال : (ولست آدری متی بدا ابن بلیهد قریضه فى 


( ۱ ) انظ «اللك عبد العزين فى مرأةالشعرد ص ۸٩‏ - سنة ( ۱۳۹۶ ه - ۱۹۷۶ 
مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ۰ 

( ۲ ) مما فات الشیخ عبد القدوسی‌الاطلاع عليه : 
- بحث فى ۳۷ صفحة کتبه محمد الصالح الغنینی فى عام ( ۱۳۹۳ ه ب 
۳ ) + وهو موجود بمكتبةكلية الاداب جامعة ؛لریاض مخطوط ۰ 

ب ل وتر‌جمة حسنة فى ۱۱صفحة فى کتابی «الأدب الحدیث فى نجد» 
المطبوع عام ( ۱۳۹۱ ه ‏ ۱۹۷۱م) ء وكان عند اعداد الشيخ لكتابه موجودا فى 
الاسواق وفى مكتيات الجامعا بالریاض وجده ٠‏ 

ج أما ديوان أبن بليهد ء فقد علمنا أنه قد طبع عام ( ۱۳۷۰ ھ ‏ ۱۹۰م 
وهو الذى سماه عمر كحالة «ابتسام» وصحته ابتسامات الأیام فى انتسر_ارات 
الامام ٠١‏ : ۲۰۵ معجم الژلنین - 


فدح عبد العزیز » ومن أقدم ما اطلعت عليه من شعره ؛ القصيدة التی 
نشرت بجريدة آم القرى له فى (۱۳۶۶ ه) ولا بد آن له قصاد 
فى الملك أقدم من قصيدته تلك اذ لا يعقل أن يبلغ شعره ذلك المستوى 
ما لم يكن له روافد سابقة ۰ 


وقد حفلت جريدة آم القری فى الخمسینات من هذا الفرن الهجری 
بقصائد ابن بلیهد فى اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل 


سود ) (۱) ۰ 


والأنصارى پر ی أن شعر ابن بليهد عر بى الأسلوب فى الوصف 
والمديح » كما أنه يرى التقاءه مع ابن عثيمين فى المورد والمنزع ء وان 
كان ابن عثيمين قد يفوقه فى غزارة الشعر ٠‏ 

( وهو وزميله محمد بن عثيمين »يمتحان فی شعرهما من بس واحدة 
عذبة غزيرة المنابع » ويبدو أنه ريما گان شعر أبن عثيمين آغزر مادة 
من شعر ابن بليهد) (۲) ٠‏ 

ومن أوجه التقائهما عنده » اتفاقهما فى استعمال بعض الکلمات 
وأسلوب ايرادهما لبعض العبارات يقول : 

(وكلمة «ابن فيصل» قد اشترك معه فى ايرادها پشعره ء: محمد 


بن عثيمين » الذى قال فى «لاميته» المنظومة بعد عام واحد من نظسم 
«عينية» أبن بليهد هذه ء وهی من بحر الطويل أيضا , قال ابن عئیمین 


هو القائم الهادى ہما هو فاصله 


٠ ۸۷ الملك عبد العزين فى مراة الشعرص‎ ) ١ 
۱ ٠ ۸۷ الرجع السایق ص‎ ) ۲ ( 


وهذا التوافق حتى فى الصيغ والعبارات المعينة ء هو أمر يدل 
دلالة واضحة على مدی تقارب تفکیر الشاعرین و تلاحم آسلو بیهما ˆ 


ولعله مما يميط لنا اللثام عن تداخل منابع شعر‌هما - كما العنا 
اليه آنفا ‏ أن هذا التوافق لا يعدو أن یکون من باپ «توارد الخواطر » 
ويعطينا ابن بليهد صورة كاملة ء لمزايا حكم ابن سعود فى مكة 
المكرمة : 
بأمن وآھلوھا سجود ورككلع 
كأن عليها حلة «عبقر ي ة» 
تناط بأركان ( آم صبح ) وترفع 
وأصبح باديها مقيما بنمسة 





بعيش أنيق » والسوائم رتم 
حماها من الأعداء من كل جانب 
وأمنها ء والسيف. بالسيف يقرع 


وكل من يقارن ( لاميه) ابن عثيمين » و (عينية) ابن بليهد يجد أن 
الشاعرين فى الشعر فرسا رهان يدل على ذلك تشابه معانى شعرهما 
وأساليبهما ومناهجهما ء ومعنى ذلك أن طائرى شعرهما يطيران فى جو 
واحد ء ويتغذيان من مادة واحدة » ويترنمان بلحن واحد ) ٠ )١(‏ 


١ (‏ )اللك عبد العزيز فى مراة الشعسرص ۸۸ - 


رای عبدالله بن خمیسس : 


واذا كان الأنصارى قد أعطانا رأيا واضحا جليا فى شعر ابن بليهد 
الفصيح ء فان ابن خميس يقدم لنا رأيا عابرا مجملا فی أدب ابن يليهد 


يقول فی تقديمه لکتاب (ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه» 


به رأسا ء مع أنه حل محل الشعر العربى سواء بسواءء وفيه ما فيه من 
ذکر الأطلال ء وبكاء الديار ء والتغنى بذکر ليلى وسعدی » والمرور 
على الدمن » وذکر الحروب ء والفض والحماسة ء وحماية الدار ۰ الخ 


واین بليهد شاعر نبطی ذواقة مجید . ويحفظ من النبط مشتات 
القصائد ,وانك لتجدفى کتا بیة دصحیحالأخبارء؛ وهذا | یعنی كتاب 
ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه ‏ الشىء الكثير من هذا النوع 
استشھادا على ما پورد ء واذا أضفنا الى هذا ولع ابن بلیھد يهذه 
الناحية وتفانيه فى سبيلها ء أدركنا مدى ما يتمتع به من قدرة كبيرة 
على الاجادة فى هذا الفن واتقانه ) ٠ )١(‏ 
بعث بخلاصته فى رسالة منه الى جاء منها : 


( وأحب أن أضيف الى معلوماتك » أن ابن بليهد عاش فى زمن كان 
الشعں فيه مقلدا ء ولم يكن في بیئٹنا من مقومات الشمر العربى 
الفصيح ء ما يدخل عليه عناصر التجديد ومواءمة شع العصر * 


( ۱ ) ما تقارب سماعه وتباينت أمكنتيهوبقاعه ‏ مخطوط ۰ 


والى جاتب ذلك فكما تعلم یعتبر الشعرلدی علمائنا ومحيطنا الدينى 
نشازا ومجافاة لخلق طالب العلم » والى جانب ذلك فما ثم من سوق 
آدبية يروج فيها الشعر ء ويشجع آربابه وتنمى فيه القرائح والملكات ٠‏ 
شکلا وموضوعا ء على أن فى شعرہ نفحات جيدة ء تعطينا الدليل على 
أن هذه الملكة لو غذیت ونميت لكان لها شأن » من أمثال تهدئته للامير 


قل قم ترقب لها تحدى ململمة 
جيشا و خيلا وتحنانا وتصهالا 
يقودها بطل من بيت مملكة 
أزكى ربيعة أعماما وأخوالا 
ومثل 3 قصيدته فى رثاء الشيخ عبدالله بن عبد ١‏ للطیف آل الشيخ ٠‏ 
وهلكذا ٠‏ 
آما شعره العامى » فيعتس جيدا دون التبر یز وفوق الاسفاف ؛ وعلى 
و جه العموم فشعرہ العامى بالنسبة لشعره الفصيح آجود وأمكن, 
واعتقد آنكم قرأتم ديوانه ( ابتسامات الأيام فى انتصارات الامسام ؛ 
هذه أمثلة من أقوال مزامنى ابن بليهد وآرائهم فى شعره ء أردنا 
ياثباتها هنا اعطاء صورة لنظرة مزامنية اليه وحكمهم عليه ٤‏ لتکون 
مدخلا لبحثنا فى خصائص شعره »› وان كانت فى جملتها نظرات عجلاء 


رلکٹھا نظرات عابرة لا يخلو بعضها من صوابء» كما لم یخل بعضهامن 
تحامل آو اقتضاب ۰ 

فالشیخ حمد الجاسروكان ‏ فیما آری - متحاملا حين حمل جميع 
شعر ه الفصيح على النظسم 1 

كما أن ابن خميس اقتضب الحدیث عن شعس ه الفصیح » وجمل 
شعره العامى دون التبرين وفوق الاسفاف . على الرغم مما كان عليه 


شعره العامى من جودة 
و آقر يهم الى الانصاف عبد القدوس الائصاری » الذى كانت نظر ته 
الى شعر ابن بلیهد . مبنية على شواهد من نصوص شعره ء واستنتاح 
بقضی به مستوی القصائد التی استشهد بنماذج منها ٠‏ 
والان يطيب لنا أن نتحدث پشیء من التفصیل عن آهم ملامح شعره 


نالا : خصاتص شعره : 
وتتجلی سمات شعر ابن بلبهد وخصائصه فیما یلی : 


-١‏ تدرج شعسيره: 


وآول ما يسترعى نظر الباحث الدارس لشعر ابن بليهد ء انه فى 
إن فيه القوى والضعيف . والهزيل والوسط ٠‏ وأنه كلما تقدمت يه 


١ (‏ )ابن الرومى ب حياتة وشعيره عباس العقاد ‏ مطبعة حجازى عام ( ۱۳۵۷ 
ه ۱۹۳۸ م ) الطبعة الثانية ٠‏ 


۷۳ 


السن نال شعره قوة ومتانة ورصانة وأن أضعفه ما نظم فى النصف 
الأول من حياته ء و آقواه ما نظم قبيل وفاته بعش سئين › وأن أوسطه 
ما كان بين ذلك ٭ 


ولقد كان ابن بليهد فى شبابه » يطمح الى أن يكون من شعسراء 
العربية المعدودين » فكان من أجل ذلك يعالج سبيله » ويسعى حثيثا فى 
التزود بأسبابه » فاکب على القراءة والتحصيل ٠‏ وأقيل على مجالس 
العلماء يهتبل الفرص التى تمكنه من ذلك » وان لم يكن له فى تلك 
المجالس انتظام ٠‏ اللهم الا مجلس الشيخين ناص بن سعود » المقلب 
شويمى » وعبدالله بن عبد العزیز بن عمار ۰ شيخيه فى النحو واللغة 
والعمروض ۰ 


العامية فيها من ناحية » ولقلة المرتادين لذلك السبيل من ناحية آخری 
ثم اعتقاد بعضهم أنه بعيد المنال الى ما لقيه من تخذيل بعض العارفين 
واستصغارهم اياه عن أن ينال مثل هذا الرام ٠‏ 


محاولاته فيه بعد بلوغه سن الرايعة والعشرين من العمر ۰ أى فى عام 
۷۱ھ ۱۹۱۸ م) ۰ 


ويحدثنا ابن بليهد نفسه فى مقدمة ديوانه عن ذلك » فيقول بعد 
حديث عن نجاحه فى الشعر العامی من الصغر قال : ( وكان هذا النجاح 
باعثا على بدع محاولة أخرى » فأاخذت أروى تعطشی من كتب الآدب 
وأخبار ألعرب وأبتاع الكتب يأثمانها الباهظة على قلة ذات اليدء 
وأتعشق مجالسة العلماء * على ان الوسط الذى نشأت فيه كما أسلفت 


د ۷۹۲٢‏ سه 


الفر ص اذا اجتمعت بعالم ما لاستضیء یقبس من عرفانه ) (۱) ۰ 
منها ذلك وعاق بروزها عن أن يأتى مبکرا ء الا انه لم يمتها ویقضی 
عليها » لذا لم تكد تهزها الأحداث حتى جاءت بأولى محاولاته فى هذا 
الأولى من عهد نظمه للشعر الفصیح ء نجد أنها أكثر شعره تكلفا وتعملا 
وتصنعا ء وأن فيها هزالا وضعفا فى المعنى والاسلوب والتالیسف .: 
واعتسافا للا لا خل وارتخاء فی النظم ۰ 
خذ مثلا قوله من آول قصيدة نظمها فی سنة ( ۱۳۳۷ ه -۱۹۱۸م) 
يسوون فيها للزمان مراميا 
۲ فما راغنی الا من الامس فاد 
لمحنتهم رهطا على الحق رأسيا 
۳ - محا الله من كانت بر يحان داره 
اذا كان آفعال الخبيثين راضيا 
٤‏ ل فعدتهم ياجاهلا فى حسابهم 
ورى عشرة الآلاف كفرا طواغیا 
ليرفع فى الاسلام ما كان واهيا 


1 فاخواننا ثلث ولكن فعالهم 

کأفعال خدار الأسود الضواريا 
۷ - لعمرى لنعم الحى فى كل معرك 

اذا اشتبکت ہیض الظبا والعواليا 
۸ - پیوم قد استظمى به السيف والقنا 

فآبا وکل منهما كان راويا )١(‏ 


أنه يخبى بأن الاعداء أموا البلاد و آنهم يحاصرو نها » ولكنه عبر عن 
الحصار پاصلاح اماکن الرماة واعدادھا 3 وآن ذلك الأمن الفادح الذى 
امتحن به قومه قد راعه » فهو يدعو على زعيم الاعداء الذی رضی 
فعالهم الخبيثة ء ثم يفيد بأن عدد الجیش يزيد على عشرة آلاف ء ولکن 
الملك عبد المزیز صبحهم بجيشه ء الذی لا يصل فی عدده الا الى ثلث 
حين تشتبك الاسنة والسیوف» فی عدم خلمنثت فيهالى الدماء فاروومامنها 


فهذه أبيات فى جملتها تشبه النظم » انظر الأبیات من 6 ۷ء هل 
نجد فيها الا كلاما منظوما لا خيال فيه ولا جمال فى الصياغة والتأليف ٠‏ 

ثم التعبیر فى البيت الثامن > عن اشتداد عطش السيوف والرماح 
والتاء تد لان علی الطلب . 

ثم استعماله فى البيت الرابع ( ورى عشرة الالاف) بمعتی اكش 
من عشرة الاف ء وهو استعمال لا يخلو من ضعف كما ترى 2 


د ۷۹۷۹ ے 


على أن الأبيات على الرغم مما فيها لا تخلو من ومضات شاعرية 
و تصو یر بديع » من ذلك تعبيره عن الحصار باصلاح آماكن الرر مساق 
والتعبیں عن زعيم القوم بالمكانالذىفيه بيته احتقارا واستهحائاء لبقائه 
فيه بینما جيشه فى ميدان الحرب ٠‏ 

و تسیر معه أربع سنین الى الامام » فتجده يتخلص من آکثر تلك 
انقیود المصطنعة فى شعره » ويتخفف کثیرا من الألفاظ الممتسفة 
المكرهة » فيصل فى شعره الى مثل هذا الاسلوب السهل الطمتن » وان 
لم يبلغ به مراقی الجودة والاتقا نء بل ان فى بعض آپیات تلك القصيدة 
ما هو بالنظم آشبه . ولكن بجانبها أبيات لها نصيب وافر من الجودة 
والاحكام: 

١‏ ما زال فى الأرض للسفار أسفار 
فعند نا بحديث الركب أخبار 
؟ ل مشت بنا العيس من آرض القصيم وقد 
يبدو لنا بركوب العيس أوطار 
۳ اذا تجوز بنا أرضا و تحملنا 
ولیس للامل یوم العید آعذار 
۵ _ فاستمجل الشيخ اعجالا الى بلد 
ويشهد العيد سادات وآخیار 


ب ۷۹۷ ےس 


م ان فاتنا العيد اغرم ما يفوت به 

۹ - والعيد عند هل اللقا ولیس به 

٠‏ والناس عيدهم فى أهلهم شرف 
وعيدنا من جبال الأرض أحجار 


١‏ ۔ والشيخ ما قصرت عنا فضائله 


١“‏ فنحمد الله اذ عمت فضائله 
۶ - نقدر الأرض طولا فى مسافتها 

وکان لله فى التقدیر آقدار 
۵ - آزج الطی فان الأهل بعدهم 

آهل وکان لنا عن دارنا دار 
٦‏ - فرحلة الیوم خير من اقامتنا 

وفی التنقل لذات و آسرار (۱) 


هذه الأبيات مقدمة قصيدة فى مدح الملك عبد العزیز » بلفت 


۰۷۱ ابتسامات الأيام ص ۷۰ء‎ )١( 


ثلاثين بيتا » بينما كان نصيب الممدوح أربعة عشر بيتا » تحدث فيها 
عن سفره مع ابن عمه الى المدوح وذکر أن منطلق سفرھم كان من 


وكان يحل فى نفس الشاعر » أن يجوز بلده الوشم دون أن يبقى 
فيها أيام العيد » لیقضی واجب الأهل والاحباء » لکن ابن عمه الشيخ 
عبدالله رأى قضاء العيد فى الرياض ٭ فلم يمكنهم ذلك » فتضو!العید 
فى جبل قرب اللقا » حيث أقام الشيخ عبدالله ‏ ابن عمه ‏ ولیسة 
العيد فيه ۰ 


ان هذه المقدمة تدلنا على تغیں کبیر لدى الشاعر , وارتقاء ظاهس 
فى اللفظ والصياغة والأسلوب ء ثم أنه لم يقف مع الناقة ولا الفیافی 
رالقفار التى قطعها بها الى الممدوح » كما هو شأن الکثیر من المقدمات 
القديمة وانما عمد الى تصوير العواطف والشاعر والاحساسات التى 
آثارها السفی ء الذى كان فی أيام العيد فحرمه قضاء أيامه بین أهله 
وأحبائه ء وقصر به دون بلوغ الغاية وهى قضاء العيد فى الریاضسی 
وجعله يقضيه بين الأشجار والأحجار فى ذلك الجبل القريب من الملقا 
ولكنه قضاء الله ء فالانسان يقدر ولكن قدر الله هو النافذ - 


على انه يعلل نفسه بما هو متوقع من نتائج هذه الرحلة : ولذا 
فهو يرى آنها خير من الاقامة ٠‏ 

فشتان ما بين هذه وتلك ء فانت تراه فى الأولى يحاول الحدیث 
عن جيش الملك عبد العزيز وجيش الشريف ٠‏ ويقصد الى ابداء ماحل 
به من حزن وأسى » على تصارع الاخوان قبل تلك الوقعة # موقعة 
تربة ‏ فتری قوله يعجز عن النهوض بذلك ء حتى يأتى عنده من 


ب ۷۰۹ 


التداخل ما يفسد عليه آمره » كما فى البيت الثانى » ويقول كأنه عامل 
احصاء فى البيت الرابع : ان جيش العدو اكش من عشرة الاف › بينما 
جيش الملك عبد العزيز ثلث ذلك العدد ۰ 


آما الثانية » فهى أقوى صلة بالروح الشعرية ء و آقرب الى تھج 
السابقين » ثم انك تری فى لفظها حلاوة » وفى أسلوبها طلاوة ء وفی 
تأليفها من الالتحام والالتثام ما تفتقر اليه الأولى - 


وفى هذا شاهد ما قلناه من تدرج شعره ء وارتقاء أساليبه وعبارات 
زم ۰ 


حتى اذا غشى مكة المكرمة والمدينة المنورة فى عام ( ۱۳۶۱ ه ‏ 
۳۲ م) ومسه من الظلم والاضطهاد ما حرك مشاعره واحساساته جاء 
بمثل قصیدته » التی نظمها وهو فى سجن الشريف بالدينة النورة » 
وقد سبقت فى القصائد الحللتة ٠‏ 


ویظل شعره يصعد فى هدوء و بطء سلم الارتقاء ء حنی یصل الى 
ما نراه فى مصرياته من تجوید واحکام (۱) فها هو یئن ویبکی من الام 
الذكريات » ووحشةالبعاد واشتداد الشوق والحنين الى الأهلو البنین ۰ 


على أنه یفتتح هد ه الأبيات بالبكاء على روجته «سار 5» التى سيق 
آن بکاھا حين وفاتها , تم عاد یصف آلامه و آوجاعه و آشواقه و حنینه 
وأنينه » فى ابیات كلها لوعة وحرقة ووجد عارم یکاد الیأس فیها یخنق 
أنفاسه ۰ 


وترتيبها ء تمثیلها لتدرج شعي ووالأطوار التی مس بها » حتی وصل الذروة 
فی مصرياته > وفى مرثيته للملك عبد العزیز ی اوردنا جل أبياتها فى 
الصورة الأدبية فى النصل السابق ˆ 


د م ۳ 


على طلل من دارها نسکب الدمعا 


ونبقى كما گنا على دربها نسعی 
وقد سبقت ٠ )١(‏ 


وورود شعره على هذا النمط من التدرخ » لا یتنافی مع الطبع 
السليم والملكة القويمة ٠‏ فمن المسلم به أن الملكات تقوى بالت 
والممارسة وكثرة الدراية ء والشعراء الا القليل منهم جاء شعرهم على 
نحو من التدرج والارتقاء ء فى سلم الاجادة والاحكام (۲) ٠‏ 


م 





آلا ترى الى قول الجر جانى عند حديثه عن الطبع والاسترسال له 
عند الشاعر ( ولست آعنی بهذا كل طبع ء بل المهذب الذى قد صقله 
الأدب ء وشحذته الرواية ء وجلته الفطنة » وآلهم الفصل بين الردىء 
والجيد ء و تصور أمثلة الحسن والقبح ) (۳) ٠‏ 


۲- مطالع قصائدہ : 


السامعين » وقد يجر الى الحكم على شع الشاعر بالرفض والاستهجان 


( ۱ ) انظر العلبع والصنعة » النصلالسابق ٠‏ 


) ۲ ( استئنى المرحوم عباس العقاد من هذه القاعدة أبن الردمي' الى حكم پان شعن ه 
شعره» مطبعة حجازی بالتاهرة( ۳6ے یی PPE ۳۳۲ (r‏ 


۰ ۲۵ الوساطة بين التنبی وخصومه  القاضی الجرجانى  مطبعة الحلبى ص‎ )١( 


سم ۷۷۱ ب 


ولذا دعا النقاد الشعراء الى بذل الجهد فى تجويد المطلع والاهتمام 
به » لكى يحظى من المسامع بالاصغاء والانتياه . ولا جدال فى أن فحول 
الشعر اء قد تنبهوا لذ للی قبل النقاد » فحودوا مطالعهم وتأنقوا فيها 
حتی جاءت مطالع بعضهم موحيه بکل ما تضمنته القصيدة ممأ يريد 
الشاعر قوله ۳ 


الا ترى الى قول حسان سرضی الله عنه - فی مد ح الصطی ۔_ 
عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه من المهاجرين والأنصار : 
ان الذوائب من فهرو اخوتهحم 


كيف أوحى بمصمون القصيدة ومفهومها فى هذا المطلع الجيد ۰ 
ثم آلا ترى الى قول النابفة الذیبانی ف ىمطلع اعتذاريته » الى 


وليل أقاسيه بطیء الكواكب 


با نه خلا صه القصيدة 59 ۰ 


وقد استحسن الب كل مطلع : وضح معناه ء وقرب تناوله ء 
و خلص من التکلف والتعمل والتصنم » والغموض والاپهام » ولم یجنح 
الى الوعورة والاغراب ۰ ما لم ينحط الى السماجة والابتذال » فكلما 
كان جزلا فخما شدید الآسر حسن التآليف » قريب التناول » كان عندهم 
أولى بالقبول و احظی بالتسلیم لصاحبه بالاجادة ۰ 


ب ۷۷۲ 


( والشاعر الحاذق يجتهد فى تحسين الاستهلال والتخلصس › 
وبعدهما الخاتمة فانها المواقف التى تستعطف أسماع الحضور 
وتستميلهم الى الاصفاء) ٠ )١(‏ 

وحين ننظر على ضوء ذلك فى مطالع ابن بليهد ء نجد أنه أخذ 
نصيبا من هذا وذاك ء لقد أتى من المطالع القبيحة أو غير المستحسنة 
ما يجمل به اجتنابه »> خاصة انه من الندماء المفترض فيهم أن يولوا 
مثل هذه الجوانب اکبر عنايية - 


يأتيه خبر قدوم الملك عبد العزين من نجد الى الحجاز » فينظم 
قصيدة يمدحه بها ء ویظھر الفرحة والاستبشار بذلك القدوم ولكن 
المطلع يخونه , انه يأتى وكأن حزنا آلمه وأوجعه و آسال دموع عينه على 
خده غزيرة » لكنه يخشى الملامة والشماتة فيدارية › او يستنجد عينه 


لدارااته ۰ 
آیا عین داری دمعك التسکسب 
فرادى وطال البين للمترقب ( ۲ ) 
وكان يجمل به أن يجعله مطلعا راقصا فرحا ٠‏ 
ويمدح الملك سعودا ويصف جیشه وانتصاراته ء فیبدا القصيدة 
بهذا المطلع الموحى بالتفرق والتمزق والبعاد فيقول : 


الا ان جيران العشية راح-ل 
دعتهم دواغی البين والبين طائل )٢(‏ 


( ۱ ) الوساطة بين المتنبى وخصومه اس ۶۸ - للقاضى الجرجانی - مطبعة 
الحلبى ٠‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۱۱۰ ۰ ( ۳ ) ابتسامات الايام ض ۱۳۹ ۰ 


د ۷۷۳۔ 


غير أنك لا تكاد تجد له من المطالع الناشزة سوى هذين المطلعين ٠‏ 
وما خلا ذلك فمطالم ء الا تكن جيدة رائعة فهى مقبولة ء على أن 
جيدها آکش من مقبولها ٠‏ 
يهذا المطلع المتفائل المرح : 
لك الطاش الميمون من متق دم 
بيوم حرام فى بلاد محر م )١(‏ 
نهنيك يابن الآأکر مین الأماجد )۲( 
ويفتتح قصيدة فی استقباله أيضا بقوله : 
بمقدمك 'الميمون لاح لنا السعد 
وفى رأيك المحمود قد عرف الرشد (۳) 
ویستقبل رجوعه من آور با بقوله : 
هد | سعود سعود لاح یطلع 
على الحجاز فهل للقول مستمم (۶) 
كما يستقبل قدوم الأمیر فيصل الى الحجاز بقوله : 
فتى السعد باد والعيون تراقبه 
ولاحت على أفق الحجاز كواكيه (۵) 


YE 


ونعيد النظرة فى مطالع قصائد ابن بليهد » فنجده فى کثیر منها 
يشعر نا فيه بالغرض مباشرة ء بل رہما صح أن يوصف بعض تلك 
المطالع بأنه خلاصة لا يفصل فى القصيدة ء خذ مثلا قوله فى مبایمسة 


سعود بن عبد العزين بولاية العهد : 


ابسط يميد نشت فى الجود والكرم 


وقوله فى وصف الممرضتين والتفزل فیهما : 
رآیت غزالا فى الضحى كامل الو صف 
کوتنی بنار فى فوّادی وفی کتفی (۲) 
تم هو فی مطالعة هذه › وما ماثلها 3 یبدا القول بأسلرب يلدت 


الا نتباہ ویستر عى الأسماع ٤‏ لاتیا تھا اما بصيغة الاستفهام 6 كقوله فی 
حدیث السد ا مقام فی أعلى مكة المكرمة : 


من ا مقیم بامر الواحد الأحد 
معالم العدل فى الأغوار والنجد )۳( 
وقوله فى الموقعة التى قتل فيها حامد بن رفادة » وهزم جيشه , 
وكانت بجوار جيل ( شار ) : 
هل للوغى وحمام الموت من شاری 
نعم هناك بسفح الواد من شار (۶) 


۰ ۲۷۲ الرجع السابق ص‎ ٢ 


أو المبتدأ كقوله فی وقعة الروضصسة : 
والله ما عذرت عند الوغى آحدا (۱) 
او النداء كقوله حين سجن بالمدينة المنورة : 
يمضى عليك الذى قد خط فى الأزل (؟) 
او الأمی كقوله فى الصلح بين الملك عبد العزين وامام الیمن : 
عبد العزیز فما فى النفس من أرب (۳) 
أحمد شوقى ء الذى يقول فى مطلع قصيدته التى مدح بها الآزھر : 
قم فى فم الدنیا وحی الاز مسا 
وانش على سمع الزمان الجوھرا 
والذی یقول فی الهمزية التبوية : 
وفم الزمان تبسم وثناء 
-٣۳‏ بناء القصيدة على النمط القديم » أو الوحدة العضوية : 
والوحدة فى اللغة تعنى الانفراد ء والاختصاص بمزية لا توجد 
فى غيره ء فهو واحد ووحید » ووحد وأحد » وقد وحده ووحده (مخقفا 


٠ ٤٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۱۵۸ المرجع السابق ص‎ ) ۳ ( 


ا ۷۷۹۔ 


ومشددا) : جعله واحدا , وفلان نسیج وحده » وواحد دهره , آی لا 
نظير له ء و توحد واستوحد : انفرد ۰ وتوحد برأيه : تفرد به ء؛ 
وتوحيد الله : الايمان به واحدا أحدا متوحد! سبحانه_ واتحد الرجلان 


فى الرأى : صار بينهما اتحاد فيه ء آی : آنهما التقيا فى رآى واحد ٠‏ 


وما يسمى فى الشعر بالوحدة العضوية » يعنى تماسك أجزاء 
القصيدة وتلازمها على نحو يجعل كل جزء مترتبا على سابقه مقتضيا 
للاحقة » لا يجوز أن يفصل بينهما فاصل › ولا أن يدخل فيهما أجنبى 
وهذا انما يأتى تحقيقه على وجهه الأكمل . فى الشعر اللحی 
والقصصى والمسرحى »> وأرسطو حين اوجب ذلك انما آوجبه فى 
هذه الأنواع » و آخرج من هذا الحكم «الشعر الغنائى» اذ الوحدة على 
هذا النحو غير ملحوظة فيه ولا مطالب بھاء فتعسف المتأخرين و مطالبتهم 
«الشعر العر بی» بأن تحقق فيه هذه الوحدة ء انما هو جهل أو مغالطة 
قد تکون لأهداف خبيثة » وقد یکون الدافع الیها حب التقلید ومجاراة 
الغر بیین فيما أخضعوا له أدبهم ء اذ كان قبل ظهور الغنائيين يدور فى 
فلك الشس المسرحى والملحمى ء وهذا كان خاضعا لقيد الزمان والمكان 
والحدث ء وهذه من مقتضيات الوحدة العضوية ۰ 


آما الشعر الغنائى » فانه لا يخضع لثل هذه القيود » فهو لا یر تبط 
بالزمان والمكان والحدث , وانما ارتباطه : بشخص صاحبه » وعواطفه 
واتفعالاته » وميوله ورغياته ٭ 

فالشاعر الغنائى لذلك حر من هذه القيود ء له أن يطوف فى كل 
زمان ومكان » وله أن يعلق بالحقيقة ء كما أن له أن يجنح الى عالم 
الأحلام والخيالات ٠‏ 

والشعر العربى كله غنائى ؛ ولذا فلا مجال لمفهوم الوحدة عند 


YY د‎ 


و نة ادا ۰ ؟ه 


لست أكتب كتابا فى النقد ء حتى أبسط الحديث فى مثل هذه 
الموضوعات 08 واثما آنا موهد هنا وهناك لأحاديث عن خصائص شعر 
ابن بليهد ء فحسبى اذن ان ألم فى صدر كل بحث بعجالة تعطى صورة 


لقد سار العربى منذ القدم ء على آن يسلك قصيدته فى عقد نظيم 
يبدأ : بذكر النازل والديار » والنقلة والاسفار . وذکر الأحبة 
والراحلة ونحو ذلك » مما تنتظمه عاطفة الرء » وتجمعه آحاسیسسن 
الشاعر ابن الصحراء » ليخلص من ذلك الى غرضه من مدح أو فخي او 
نحوهما ء ولكنه يمزج ذلك كله بالحكمة والمثل ونحوھاء مما یعتمل 
فى النفس البشرية تجاه الحياة وتجارب الانسان معها ء وعلى ذلك 
سار شعراء العرب ء حتى جاء المولدون الذين أخذوا فى مجافاة المطالع 
الشعرية التى آلفها العرب . لكنهم لم يجاهروا بالدعوة التى نبذدها 
بعضهم ء وانما اكتفوا باطراح تلك المطالع كصنيع يشار بن برد فى 
قوله وهو يهجو السفاح: 


ظل اليسار على العياس ممدود 
وقلبه أبدا بالبخل معقود 


١ )‏ ) اتظ كتاب «النقد الأدبى الحديث»د * محمد غنیمی هلال - ماابع اللشعب 
ىنة ۱۹٦١١‏ من ص ۲۱۶ الى صء ۲۲ ٠‏ 
وكتاب «قضايا النقد الأدي والحديث» د محمد السعدى فرهود مطيعة 
زهران سنة ( ۸ ه-5918١1ممن‏ ص ۸۷ الى ص ٠ ۹٩۶‏ 
وكتاب «مذاهب النقد وقضاياه» د ٠‏ عبد الرحمن عثمان ‏ مطابع شر که 
الاعلانات الشرقية ص ١5-١‏ ۰ 
وكتاب «فى ال قد الأدبى» د * شوقی ضیف م دار العارف بمصر ص ۰۱۵۳ 


- ۷۷۸ 


وظلوا على ذلك حتى جاء أبو نواس ء فجاهر بحر ب ا مطالع ء ودعا 
الى تبذھا فى شعره فى مثل قوله : 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
ويقال : أن ذلك ساء الرشيد ء فنهاه عنه فعاد يقول : 
عر شعرك الاطلال والمنزل القفسسا 
فتد طالما آزری به وصفك الخمر! 
دعانی الى وصف الطلول مسلط 





واذا كانت تلك الدعوة التی جدت 2 مصاحبة للافكار الشعوبية ان 
المرب و نقادهم قد وقفوا لذلك كله بال‌صاد ء كابن قتيبة الذى عاب 
على المتآخرين خروجهم عن نهج المتقدمين فى هذا )١(‏ ۰ كما أن فحول 
الشعراء قد استهجنوا هذه النظرة ال ىالمطالع العر بية قال المتنبى : 


اذا كان مدح فالنسیب المقدم 
الفحول أمثال ا متنبی الذى من افتتاحياته قوله : 


١ (‏ ) انظی دالشعی والشعراء ¢ لابن قثیبة دار المعارف پمصس ص ۷٦‏ ۰ 


لكل امرىء من دهره ما تعودا 
وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا 


وكانت نظرة النقاد العرب الى وحدة القصيدة تنصب على المعانى 
أولا ثم الألفاظ > وترابطها ترابطا اجماليا » بمعنى أنهم لم یطلبوا 
فى القصيدة العربية » أن تصب فى قالب يشبه القوالب القصصية وما 
ماثلها » وانما دعوا الى ار تباط أولها بآخرها ء وتماثل كل بيت مع ما 
جاوره * 


يقول ابن قتيبة : ( وتتبين التكلف ف ىالشعر أيضا ء بأن ترى 
البيت فيه مقرو نا بغير جاره . ومضموما الى غير لفقه . ولذلك قال 
لآنى آقول البيت وأخاه ولانك تقول البيت وابن عمه ) )١(‏ . 


وقد عالج هذا كثير من نقاد العرب أمثال ابن رشيق فى «العمدة» 
وابن طباطبا فى «عيار الشعر» وأبو هلال العسكرى فى «الصناعتين» 
وغيرهم كثير ۰ 

ويذهب الحاتمى الى آن التماسك والترابط ضرورة فى القصيدة 
حتى تكون ابياتها منها ما يشيه الجسم المتكون من جملة أعضاء تعاونت 
وتآزرت فى تكوينه ء فلا يغنى أحدها عن الاخر ۰ ومتى فقد واحد منها 
خلف فى الجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفى معالمه »> وشهد لح ذ١ق‏ 
المتقدمين والمتأخرين بتحريهم مراعاة ذلك فى شعرهم ٠‏ لتكمل سمات 
الحسن والجمال بعد أن يتم ما بينه من اتصال » ولكنه خص المتأخرين 
بالامتياز فی ذلك (۲) ٠‏ 


١ (‏ ) الرجع السابق ص ٩۰‏ ۰ 
( ۲ ) انظ «زهي الآداب» ۳ : ۱۱ لاب ىاسدق الحصرى ‏ مطبعة حجازى بمصر ۰ 


ے مت 


( ولم يأخد النقاد العرب رأى «الحاتمى» پما ينبغى له من الشرح 
والمعالجة , وکا نهم اكتفوا بقراءته «فأيو هلال العسكرى» اكتفى مسن 
المعنى أن يكون صواباء واشترط جودة اللفظ وبهاءه ء وصحة السيك 
والتركيب , والخلو من أود النظم والتآليف «والمرزوقى» دعا الى لزوم 
طریقة العرب فی شرف المعنى وصحته . وجزالة اللفظ واستقامته 
والاصابة فى الوصف » فاذا توفرت هذه الأصول بلغ الشعر المرتبة 
السامية من البلاغة . وکثرت فيه سوائر الأمثال وشوارد الابيات و ابن 
شیق طالب پالحفاظ على بنية البیت » الا آنه تقدم خطوة نت تتلمسسن 
فيها الوحدة الفنية » حين أوصى ان تتلاحم الأبيات وينسق بعضها على 
بعض » واعترض على بناء القصيدة التقلیدی ء فر آه غير ضروری 
للمحدثين ء لاه بناء أوجبته طبيعة الجاهلية ) )١(‏ - 
وكما عنى الشعراء والنقاد العرب بمطالع قصيدهم ومقدماتھاء 
عنوا كذلك بحسن الانتقال من غرض الى غرض ومن معنى الى معنى 
وهو ما يسموته بحسن الانتقال ٠‏ 
كما عنوا بالخاتمة ( المقطع ) لكوتها آخر ما يسمعه السامع. 
فاجادتھا تجعل اخر ما يستقر فى سمعه جيدا , فاذا حسن ااطلطسع 
و القطع › صار أمكن فى النفس واكش استمالة » لكونه أول واخر ما 
يسمع السامع )۲( > وانکار وحدة القسيدة العر‌بية » انما كان لبعض 


( ۱ ) «قضایا النقد الادبى» ‏ د * محمدالسعدی فرهود ص ۹۳ ۰ 

( ۲ ) انظر فى الوضوع الکتب الاتية : 
«النقد الأدبى الحديث» د ۰ محمدغنیمی هلال مطابع الشعب سنة ۱۹۹۶ م - 
«قضايا النقد الأدبى » د ٠‏ محمدالسعدى فرهود مطبعة زهران سنة ( ۱۳۸۸ 
ھ ‏ ۱۹۱۸ م ) ۰ 
« مذاهب النقد وقضایاه», د ٠‏ عیدالر‌حمن عشبان مطابع شركة الاعلانبات 
الشرقية ٠‏ 

« اسس النقد الأدبى» د ٠‏ احمدحمد بدوى مكتبة نهضة مص سنة 0۸م“ 

«الأسس الجمالية فى النقد» عسزالدين اسماعيل دار الفكى العربى سنة ۱۹۵۵ 
م من ص ۱۹۳ الى ۲۰۱ ٠‏ 


د ۷۸۱ سے 


المفتو نین بالأدب الأروبى وفى مثلهم يقول الدكتور طه حسسین : 
( وتفكك قصيدة العربية ء واقتصار وحدتها على الوزن والقافية دون 
المعنى »> أسطورة من هذه الأساطیں > التى آنشأھا الانتت ان بالادب 
الاروبى الحديث » والقصور عن تذوق الادب العر ہی القديم ) (۱) . 


وحين ننظر فی القصيدة عند ابن بليهد على ضوء ما عرفناه » نجد 
أنه لم يخرج عما رسمه الناقدونو الشعراء العرب الاقدمون للقصيدة 
العر بية ولم یقصر دون هذه الرسوم, اللهم الا فی الاقلال من النسیب‌الذدی 
اعتاض منه فى الکثیر من قصائده ۰ بحمد الله والثناء عليه » والشهادة 
بأن لا اله الا الله ء وآن محمدا عبده ورسوله › ثم الصلاة على النبى ب 
صلی الله عليه وسلم ‏ کقوله : 


لك الحمد یامن للمحامد مأمسل 

وشكر جزيل والرضا منك أجزل 
لك الحمد يامنان ياسامك السما 

تصمن آحکام البر ایا مش ل 
کتابا آبان الحق حتی كآنه 

سناء آضاء اللیل واللیل اليل 
کتابا آبان الحق من کل بطلل 


شهدت بأن الله لا رب یرنه 
قدیں بأحكام البرية يمدل 


( ۱ ) حديث الأريعاء د ٠‏ طه حسين ص ۳۰ مطبعة الحلبى ۰ 


مه ۷۸۲۱ 


محيته حق وانى أحبه 
محبة نصح لاجفاء ولا غل )۱( 


ولم يتسب الا فی قصائد معدودة ء جاء فيها النسیب عر بيا صرفا لا 
يقصله عن العصور الأولى » سوى أن ناظمه فى عصرنا هذا ٠‏ 


خذ مثلا فى مطلع قصيدة يمدح بها الملك عبد العزيز فیبدو‌ها بهذا 
النسيب الجميل: 

ثم انه بينما يتنكب المقدمات فيأخذ فى الغرض مياشرة » وجل 

بسمر القنا والمرهفات القواضب 
تنال العلا والعز أعلى المراتب (۳) 

وقوله فى مدح الملك عبد العزين وقد بعث الى آهل الحائط کتابا 
الاتجار ء فطلب منه أهلها ان يكون وسيطا فى الصلح بينهم و بين الملك 
عبد المزين فقال : 


( ۲ ) سبق هذا المطلع كاملا فى الطبع والصنعة الفصل السابق فانظره هتاك ۰ 


مت ۷۸۳ب 


قكيف غریب الدار للدار پر هب ۷ ) 


وهذا نهج آلفناه لدى شعراء العرب ‏ فى العصر العباسى ‏ الذين 
کثیرا ما تجافوا عن المقدمات واذا كان ابن بليهد قد سار فى بناء 
القصيدة على النمط القديم ء فصار يجمع فى القصيدة الواحدة اكش 
من غرض ۰ فمن نسیب الى مدح الى حكم الى فخر فحماسه وهكذاء 
فما ذاك الا لأن رسالته فى تجديد الشعر هی البعث والاحياء ء وانشاط 
القن الشعرى من عقاله بعد أن انهكته عصور الانحطاط ء وبعد ان 
فهمه بعض معاصريه و بعض من وليهم ء على أنه الكلام الموزون المقفى 
وحسب » فجاء اين بليهد و آستاذه ابن عثيمين ليعيدا للشعر حيويته 
ونشاطه وان كان ذلك بقدر ء ولكنه بعث للشعر على آی حال ٠‏ 


ومن هنا لايصح أن نطالب ابن بليهد باکثر مما جاء به ء ولا أن نحاسبه 

الحساب الذى نحاسب به من أتى بعده ء ولا أن نزن شعره بالمعاييى التى 
نزن بها شعر المعاصرين ء بل نحاسبه بالعاییر التى يها فهم معاصروه 
الشعر ٠‏ 


وحینئذ نقول بارتياح : ان ابن بليهد كان من رجال البعث الجدید 
للشعر العربى القديم ء ثم هو يحيا حياة عر بية محافظة ء اذا جددت فى 
شىء نما هو تجدید فى انار المفاهيم العر بية ء القديمة ولم يقصس 
دون ذلك ء بل أ تی بما يعد بدعا فى زمانه ء اذ لم تكن آمال آبناء عصره 
تطمح الى آکش من هذا » وهل آدل على ريادته فى التجديد ء من أنه 
جانب نظم العلوم والفنون والمسائل الدينية . ولم یزحمھا فی شعره ٩‏ 


( ۱ ) ابتسامات الايام ص ۳۹۰ ۰ 


بت ۲۷۸ 


وحين ينتقل من المقدمة نسيبا كانت أو حمدا » یخلص(لی غرضه على 

أحسن ما يكون حسن التخلص ٠٠‏ خذ مثلا قوله حين أراد أن يخلص من 
النسيب الى ذم أعداء الملك عبد العزیز ء ذلك الذم الذى یخلص منه 
فیما بعد الى مدحه : ۱ 


كما تات فرقة الباغین وانقلبوا (۱) 


ویقول فی مثل هذا الفرض آیضا : 


فطل الوحش معتکفسا عليها 
تالف ت ا لآذر وا لنعام 


كما ائتلف المدا من كل فج 


فأنت تراه يأتى بالشبه فى المقدمة . والشبه به فى الفرض الذى 
انتقل اليه . ففى الاول شبه ابتعاد الحى بتولی الباغين وفرارهم ءوقی 
الثانى شبه ائتلاف الوحش فى آطلال ديار الاحبة بعد اقفارهما منهم > 
پائتلاف الاعداء وتآخيهم فى ظل حكم الملك عبد العزیز ۰ أما المقطع 
والختام ء فانه عنده على قسمين : 

أولهما : أن يعقب المقطع الصلاة على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وذلك كثير فى شعره سواء أكان مدحا آم رثاء آم غيرهما خلا الغزل ء 
لانه قول لايليق أن يقرن به اسم الصطفی عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


۰ ٤۸ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ 
- ۲۵ ابتسامات الأيام ص‎ ) ۲ ( 


ا ۷۸۵ - 


ومثال ذلك قوله مادحا الملك عبد العزين : 
ما رایت ديار ان طالىمسة 
أرضا تباعد عن سكانها المار 


ثم الصلاة على الهادى وشيعته 
با دام لليل اقبال وادبار 


ما طافت العين فى كل الديار وما 
غنى على جنبات الدوح أطيار )1( 


وثانيهما : أن يأتى المقطع ولاثیء یهد ه » کقو له مادحا الملك تسد 
العزين ومشير! الى أن مدحه لال سعود ء انما كان منشأه الحب الذى 
آملاه و آوجیه عليه الدین > لانهم حماته ولانهم يدافعون يسيوفهسم 
الظلم والفدر والجور : 
تقوم ميل الغادرين وتعدل )۲( 
واذا اعتبر نا الصلاة على النبى من قبيل التزيد طليا للخیں والبركة, 
وأن ذلك خارج عن صلب الموضوع ء فاننا نجد المقطع عنده يأتى حكمة 
كقوله من قصيدة فى مدح الملك عبد العزين وذم أعدائه : 
وخيى الناس من ختمت بغييس 
له الاعمال ان كش ف الختام (۲) 
وقوله من قصيدة يهنىء بها آمير الأحساء عبدالله بن جلوى بفتح 
« حائل » : 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ۷۱ ٠‏ 
(؟ ) ابتسامات الأيام ص ۱۰۹ ۰ 
(" )المرجع السابق ص ۲۷ ٠‏ 


- كملا 


العم ينفد والايام باقية 
لكل نفس وان طال المدى أجل (۱) 


أو نصحا وارشادا 2 كقوله من قصيدة فی مدح الملك عبد العزیز 
ووصف وق تربة : 


وكن شاكرا لله فى كل حالة 
ليكفيك الولی جمیع النوائب (۲) 
وقوله من 5 قصيدة فى مدح اللت عبد العزیز ء وحثه على الشاآر 
لسریته بالروضة من اعمال ( حائل ) ء التی قتلها آمیر حائل محمد بن 
لال : 


واسال الهك لاتسال سواه فما 
یغنی عن الخالق الخلوق فى الطلب )٣(‏ 


وقولة من قصيدة يهنىء فيها الملك عبد العزيز پانتصار جيشه الذى 
قاده الى ( آبها ) اينه فيصل : 
وأشكر الهك وأحمده وكن فطنا 
فيما آمرت وكن فى الحكم عدالا )٤(‏ 
وقد يكون غير هذا وذاك 2 فيأتى وكأنه خلاصة ماقيل فى القصيدةء 
من ذلك مقطع رده على من هجا الملك عبد العزيز وجيشه ء حيث قال 
ابن پلیهد :س 


٠ ۹۵ الرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۲۱6 ابتسامات الأيام ص‎ ) 4( 


ب ۷۸۷ 


لا تعمضوا بالالسن العسرب 


انها عند معترك الخيل 


ومن ذلك مقطع احدى تهنثاته للملك عبد العزيز قد ختمها بقوله : 


اشرب هنیا فماء المسز شر بكم 
وشرب ضدکم فی الذل والندم 


ويشكو من فراق الامير فيصل ين عبد العزیز › فیاتی مقطع تلك 
القصيدة على هذا النحو الموحى بكل مافى نفسه ء من ألم وحسرة على 
فيا سسائلا عنا فان قلو ب] 

جمیع و آرواح الاحبة تلتقى (۲) 
ومهما يكن من آمر » فان مقاطع ابن بلیهد فى جملتها مقبولة لاغبار 
علیها » تأتی قوية الحبك جزلة على نحو ماطالب به نقاد العر بالشعراء 
وأمثلة ذلك واضحة لنا فيما مر ٠‏ 


: طول القصائد‎ - ٤ 


وفيما يسترعى انتباه الدارس لشعر الرجل ء أنك لا تعش على 
المقطعات والابيات ء وانما جل قصائده مطولات 0 ولايستثنى من ذلك 
سوى ست قصائد » تتراوح مابين ثمانية الى ستة عشر بيتا » واذا كان 





(١)المرجع‏ السابق ص ۸۹ ۰ 
(؟ ) الرجع السابق ص ۱۱۶ ٠‏ 


448لا ت- 


۰ج 
طول نفس الشاعر فی القصيد , وارتياحه للمد فيه دليلا على طاقته 


واكيارا لشأنه وحفاوة به ء واظهارا لعنايته يارضائه ٠‏ 

وقد يشعر بالتقصير ء فيحاو لأن يتداركه بمثل قوله من قصيدة 
استنهض فيها الملك عبد العزیز لقتال الثالوث » الذی تكون من جيوش 
الشريف » وابن صباح » وابن رشيد لقتال الملك عبد العزیز : 
وهذا اجتهاد من مقل ولم يكن 

یضن باظهار القریض وييغل )١(‏ 

غي آن حبه للاطالة كثيرا ما أوقعه فى التكرار »2 وأمثلة ذلك تكلس 
عنده فی شع الدیح » حيث يسترسل فيه » ويستقصى المعانى التى 
يثبت حسنها للممدوح » وينفى عنه قبيحها ليلصقها بأعدائه أن 
المادحين : وذلك ما أو صعناہ فی حل و“ عن الاغراض )۲( 3 


۵ئ ظهور ثقاشته فى شعره . 


تتعدد ثقافة الشاعر فیظهر فى شعره صدى تلك الثقافات ء قد يغلب 
عليه فيفسد شعره ء وقد يأتى بقدر فلا یظهر ذلك بصورة توّخذ علیه. 
وقد يتعادل تأثيرها فلا يكون فی ذلك مايعاب على الشاعر ء وقد يغلب 
فرع من فروع الثقافة فيكون ذلك موضع ملاحظة ٠‏ 

وذ ىشعراء العربية المجيدين من برزت ثقافتهم فى نتاجهم الادبى 
کابی الوليد بن زيدون ٠‏ 


۰ ۲٢ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 
٠ انظ الفصل الثانى من البسابالثالث‎ ) ۲ ( 


رم - 


واداشئنا آن نمرض لهذا فى شعر ابن بليهد › فانا واجدون لثقافته 
التاريخية غلبة على سائر أنواع الثقافات » ذلك لما ضمنه شعره من 
أحداث تاريخية ء وآسماء رجال كان لهم شأن فی التاريخ ٠‏ 
و یبد و آنه کان یں تاح لمثل هذا ويلن له بدلیل ء أنه كان يعمد الى 
ایضاحه بالتهمیشات ٭ 
خذ مثلا هذه الابیات من احدی قصائده فى ولى العهد : 
لقد عرفته الناس بالحلم والستقی 
أقمت كتاب الله والسةة التی 
توالت على تأييد صاحيها الازد 

فلو علم الشيخان أن و یرت 

فقد آشار فی الاول الى ) الاحنف بن قيس. ) الذى اشتهر بالحلم 2 
وقبيلته بنو سعد وهم بطن من تميم * 
عليه وسلم ‏ لانهم من الازد ٠‏ 

وفى الثالث ( اد ویعرم. بطنان من بطون اليمن من العرب العر باء ) 
ولم ينس الشاعر أن یذ کر هذه الاشارات فى هوامش الابیات لیدل 
علیها ء وربما لیدل بها وبما يعرفه من التاریخ » وعلی كل فان صنیعه 
هذا یکشف عن لون ثقافته ۰ 


( ۱ ) ابتامات الأيام ص ۱۹۱۳ ب ۱۹۶ ۰ 


ے ۷۹۰ 


ثم اقرأ قوله فى مدح الملك سعود بن عبد العزين : 


حلت اليك حنين الجذغ والتفتت 
شوقا لرؤيتك الاعناق والملقتل )١(‏ 


ويقصد كما أشار هو « الجذ ع الذى كان يخطب عليه رسول الله 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ يده عليه » فسكت » والصورة جييدة 
مع هذه الاشارة التاريخية الفرياءة ء وقد يقحم ابن بليهد ثقافته 
التاريخية فى شعره »> كما صنع بقصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع 
فرعون التى زج بها فى أحدى مدائحه للملك عبد العزیز ء فبعد عشرين 
بيتا فى الدح قال فى وصف جهاده : 
هذا الجهاد فلا والله نتكيره 

فلا يقوم مه الا الذى صسيرا 
على الظما والحفا والطعن بينهم 

والنصہ ينزله المولى لمن نتصرا )٢(‏ 
الابيات : 

أمرا يقربه من كان معتبرا! 


٠ ١514 الرجع السابق ص‎ ) ١ ( 


۔ى ۷۹4۱ 


فتابعته على ماقال طائفة 
مشت الیهم من الأمصار قائدهم 
فرعون يقدمهم للكفر منتصرا 
ما استضاقت بنو الاسلام وازدحمت 
الب حاجز هم والکافرون ورا 
أوحى الاله الى موسى وقال له 
ارفع عصاك اذا و آضرب بها البحرا 
وأسلك طريقا وللسلاك بعد کم 
بحر اذا سكنت أمواجه زخرا 
ماتوا جميعا وبعد الموت ان لهم 
ان الدلائل فى التنزيل واضحة 
فى النازعات وفى الاعراف والشعرا )١(‏ 
وورود ذلك فى شعره يشبه أن يكون أمرا عاديا » اذا نحن أخذنا 
نوع ثقافته:واختصاصه بعين الاعتبار ء اذ هو معدود فى داد 
الباحثين ء فى تاريخ جزيرة العرب المحققين للاماكن والبقاع بها ٠‏ 


( ۱ ) یشیر بهذا الى ما ورد من اخبارموسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون فی السور 
الثلاث »> سور 6 الاعراف الایة من٣‏ ۰ - ۱۳۸ » وسورة الشعراء الآية من ۱۰ 
ب ۸٦ء‏ وسورة النازعات من الآية ١84‏ ٦ء‏ وليس هذا كل ما ورد فى 
الاران الكريم من اخبار موسى عليه السلام ‏ مع فرعون فهناك الكثير من 
السور لم يشر اليها مثل مسورةالبقرة ء وسورة طه وسورة القصص وغيرها 


بت ۷۹۲ 


٦ے‏ التصنع : 


أما الطبع والصنمة ء فهو حديث آخر سلف ۰ 


والتصنع هو أن تكره الكلمة على موقمها . وأن تحمل عليها فوق 
طاقتها من المعانى والافكار . أو أن توغل فى المحسنات البديعية › 
وتفتعل التصوير الادبى ء فيأتى الكلام على غير سبيله ء ومن هنا 
ينتح خلاف المقصود . 

وقد فرق العلماء بين ( الصنعة والتصنع ) فجعلوا الصنعة التهذيب 
والتجويد والتحليك ء وأما التصنع فعلى نحو ما أسلفنا ٠‏ 


على أن بعض العلماء خلط بين الامرين ء وذلك ما آوضحناه فى 
حديث الصنعة سلفا ٠‏ 


وانما هدفنا هنا ء هو الكشف عن مدى تأثر ( ابن بليهد ) بعصره 
وأساليبه الشائعة فيه اذ ذاك ٠‏ 


فلقد كان ابن بليهد يعيش فى عصير , كان التصنع والتكلف سمة 
شمرائه ء الذین كان منهم الشيخ سلیمان بن سحمان وأمثاله » وکان 
طبيعيا أن ينهج ابن بلیهد مثل هذا المنهج ء أو یظهر ذلك فى الكثير 
من شعره ء لکن الذى حدث هو العكس من ذلك » فلقد علمنا أن ابن 
بليهد كان تقليديا فى جل شعره ء اللهم الا مانظمه بعد رحلته الى 
مصر عام ( ۱۳۷۰ھ ۱۹۵۰ ) 


وهو قیاسا على سائر شعره ‏ قليل ء الا أنه يشكل قدرا لابأس به 
فهو جدير بأن يأخذ يعض العناية والاهتمام عند اعطاء أى حكم صلی 


والتكلف الاخرى , الا أن قاریء شعره يخرج بنتيجة تخالف ما يتوقعه 
أول صحبته للديوان ء اذ أنه كلما تقدم معه فى شعره الى الامام 
وجد آثار التصنع والتكلف تضفعف . حتى تكاد تختفی من شعره ء 
ولا يتصنع المحسنات ؛ وما ورد من ذلك فى قصائده الاولى كما أسلفنا 
غوى غاوى أغوى من الترك عصبة 

على شر حال واسستذل البواديا )١(‏ 
وتتابع المشتقات من مادة واحدة , لا يخلو من تكلف وثقل واستكراه 
ومنه قسوله : 
ففر هزيلا » فى الصار ع صر عوا 

و آغوی بنی سسفیان يوم التواثب (۲) 
وقد يفضى به التکلف والتصنم الى هذا النحو من التکراز ء الذى 
الخير خيركم فى كل نا حية 

والفضل فضلكم فى الأرض قد حمدا (۳) 
ومن مظاهر التصنع لدى آهل عصره ء تسجيل س نوات الاحداث 
بالشعر > اما عن طريق الحروف الابجدية ء أو ألفاظل الارقام 
الحسابية ٠‏ 


( ۱) ابتسامات الأيام ص ۱۵ ۰ 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۱۹ ۰ 
) 


س ۵٢۷۹ےہ‏ 


وفى تتبعى لشعر ابن بليهد ء لم أجد فيه من ذلك سوى بيت واحد. 
أرخ فيه لفتح جدة عام ( :۶ ۱۳ه 9552١م):‏ 


ثلاث مئیسن فوقها آلف حجة 

مع الار بعین ان ذا العام رابع )١(‏ 
كما لم يعمد الى المعارضات لقصائد السابقين أو المعاصرين لے ء 
اللهم الا فى قصيدته ( عيون المها ) التى لم يحوها الديوان . أو آخر 
ا يحوها الديوان آیضا » فان الاولى كانت معارضة 
لقصيدة بن الجهم ( الرصافية ) وآخرالثانية تلوح فيه روح 
ا يدون وف لدت في اسر الاي وا ذلك فان اين 
بليهد يبدو فى شعره بعيدا عن المعارضات والنسج على مشال 
سابق ٠‏ 


۷ كشثرة الوصف : 


لقد آکش ابن بليهد فى شعره من الوصف » ولكنه كان يأتى ممزقاء 
أعنى أنه لايعمد الى لم شمله فى قطعة مستقلة ء بل يأتى به مفرقا 
بين أبياته ء ثم أن وصف ابن بليهد فی جملته وتفصيله وصف البدوى 
القديم ء لايتجاوز فيه مألوفاته التى عرفها فى بيئته , فهو وصف 
لاصحراء وجبالهاء ووديانها ووعورها وسهولهاء ومرتفعاتها ووهادها 
و نجادها »> ووصف للقفار والفيافى وما يجتازه بها , كالناقة قة التى 
أطال فى وصفها ء لانها هی کل شىء فى حياته ء ولانها وسيلته فى 
الاسفار وسائر أسباب المعيشة . فلا ضير عليه اذا ان هو أطال فى 
وصفها ء حتى لاتكاد تجد له قصيدة خلت من ذلك ٠‏ كقوله فى وصف 


ب ۷۹۵ ۔ 


ناقته بالعظم والضخامة وبالشدة . وانها آمون نعمت برعى الست 
الناعم الطرى الاخضر , الذى نما فى واردات وواديها الذى ياككره 
الوسمى فسامت فيه سنين حتى انمحى عن وبرها أشي الرحل ء فهو 
بقر بها لتقطع به المسافة الى الممدوح ء حيث لايستطيع ذلك سواها من 
الابل ء لان المسافة بعيدة والمعالم مطموسة ء حتى الليل غاب عنه 
انقمں ء حتى اذا استوحشت وحنت وعدها بقرب الفرج ء حین 
ابوصول الى الممدوح وهو الملك عبد العزين : 


وانم القتود على وجنى عذافرة 

قد استطاب لديها الناعه م الخضر )١(‏ 
بواردات وواديه ا وناعمها 

أندى تبات من الوسمی مبتکسسر 
سامت سنين خلين ماشقين بها 

حستی تطایں عن آکتاف ھا الو 
اذا الركاب براها الاين وانطسسست 

عنها الكواكب والاكام والقمسس 
لما تراجمت التحنان قلت لها 

لا تسأمين فان الام مش ته (۲) 


) ۳۶۰ : 5 القتوه : اداة الرحل أو جميعه ا( اللسان‎ ١0 
وجنى : نقاقة ؛وجناء اى تامةالخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة مشتقة من‎ 
) 558 : ۱۷ الوجين ۰ التى هى الأرض الصلبةأو الحجارة ( اللسان‎ 
: ١ العذافرة : الناقة الشدیدة الأمينة الوثيقة الظهيرة وهی الأمون ( اللسان‎ 
٠) 

( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۲۳ ٠‏ 


- ۷۹۹ -۔- 


فأنت تراه قد رسم لك صورة ناقته قوية ضخمة قد امتلأت من رعى 
الر بیع » حتى ارتفع وبرها فوق أكتافها ء وذلك غاية ماینشده 
الواصف ء اذ ليس من الضروری عندهم أن يذكر الواصف جمي ع 
صفات الوصوف » وانما يكفى أن يذكر أشهرها على نحو يجعلك 
تحس الموصوف من خلال الكلمات » كأنما هو نصب عينيك . یقول 
أبو هلال المسكرى : 


الوصوف ء حتى كأنه يصور الموصوف لك فتراه نصب عينك . وذلك 
مثل قول الشماخ فى نباله : 

تقعقع فی الاباط منها وفاض ها 
فهذا البيت يصور لك هرولة الرجاله »> ووفاض ها فى آباطها 
تقعقع )١(‏ ثم هو یصف ماعاشه من آحوال : كالسفر . والصرب 


و آدوات ذلك من سيف ؛ ورمح » ودرع ۰ 
كقوله من قصيدة فی مفح الملك عبد العزیز : 
يزول عنها الاذى جهرا اذا ضصحکت 
وفى قصيدة مدح بها الامیر فيصل بن عبد العزیز ء يصف الجيش 
فى كثرته وقوته واندفاعه ء ويشبهه بالوادى الذی اكتظ بالسيول › 
فصار يقتلع مايعترضه من شجر وينفيه على جنباته : 
( ۱ ) الصناعتین ٠‏ لأبى ملال العسکری۔ تحقیق أبو الفضل والیجاوی - مطبعسة 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۹۱ ۰ 


بس ۷۹۷ ۔ 


اذا آتوا مشل سيل الواد مليطما 
ينفى على جلهتيه الطلح والضالا (۱) 


ومن قصيدة أخرى فى مدح الملك عبد العزين » يصف حركة جيشه 
فى كثرته وسرعته وقوته التى كأنما يهن بها الارض 


وضصمرا عوجيات اذا جد بت 


کا تھا فوق ظهر الارض زلزالا( ۲) 


( وهنا ينبغى لنا : أن نقرر أن النقاد العرب اطمأنوا الى أن 
للعرب فى تشبيهاتهم طرائق شتی : فمنها تشبيه الشیء بالشىءصورة 
وهيئة » ومنها تشبیهه به حركة وبطئا وسرعة ء ومنها تشبيهه به 
لونا »> ومنها تشبيهه به صوتاء وربما امتزجت هذه المعانى بعضها 
يبعض » فاذا اتفق فی الشىء المشبه بالشىء معنيان أو ثلاثة معان من 
هذه الاوصاف قوى التشبيه » وتأكد الصدق فيه ء وحسن الشمسعر 
به) (۳ )۰ 
آما منجزات العصی الحديث » کالسيارة » والطيارة ء والکهر باء. 
و الر ادیو ٭وا مبرق ( اللاسلکی ) و الهاتف و نحوه > فاته قد صدف عنها 
وان کان وصف بعضامن ذلك , فانه وصف قلیل من ناحية » ومن ناحية 
اخری جاء مقتضبا فى جملته ٠‏ 


فى الاغر اض , كمأ وصف الطائرة فى اربعة ابیات من قصيدته حنین» 


( ۱ ) اپتسامات الأيام ص ۲۱۲ ۰ 

( ۲ ) الرجع السایق ص ۸۶ ٠‏ 

( ۳ ) « نصوص نقدية» للدکتور محمد السعدی فرهود - داز الطباعة المحمدية 
( ۱۳۹۵ ھ ‏ ۱۹۷۵م) ص ۱۷4 ۰ 


فشبه مقودها بزمام الفرس فى يد الفارس ۰ كما شبھھابالفرسالسبوح 
وفى صورة اخرى يشيهها بالطیر وهو يجتاز الافاق ء ويشيه السحاب 
من تحتها بمطية امتطتها الطائرة حي ثیقول : 


بذات زمام فى يمين مدرب 
يطلوف بها الافاق کالطیں سسابحا 
ويطوى بنا الامیال لیس بخائف 
ولا تعجلى ان فوق دار محمد 
سيحت ففيها لو عقلت هداك )١(‏ 
أما الكهر باء » فانه لم يتحدث عنها الا فى شطر واحد فقط مسن 
الست : 
علينا اليد آلبيضا له مستسرة 
تضی ۶ کضو ء الكهرباء المعلق )۲( 
وهو من قصيدة نظمها فى التشوق الى الامیر فيصل بن عبدالعز یز 
حين رحل عنه الشاعر من الحجاز الى نجد ء او فى قصید تیه الغزلیتین» 
الاتین نظمهما فى الممرضتين . حيث قال فى الاو لی : 
فأما التی بالکتف تذكى بکسهرب 
وهاتيك تذکی باللاحة واللطف ( ٣‏ ) 
( ۱ ) آوراق مخطوطة ٠‏ 
۲ ) ابتسامات الأيام ص ۲۳۲ ۰ 
( ۳ ) الرجم السابق ص ۲۷۲ ۰ 


سر ۹4 


وقال فی الشثشانية : 
اذا دعو تاك فاهرج يها القمسر 
هل عندكم من علاج الکهریا خی 


فى ركبتيك ترى للكهريا شرا 
يطير للقلب من جرائه شرر ( ۱) 


على ان وصفه كما تراه لا يتجاوز فى جملته الظواهی والمحسوسات 
الى العنویات 

واذا کان ذلك الوصف قد كث لديه ء فما ذاك الا لآن طبيعة الحياة 
البدوية او الريفية تقتضى ذلك » وابن بلهيد عاش جل حياته بین‌البدو 
وسكان القرى » وفى مثل تلك البيئة يقول الاستاذ العقاد : 
(لابد أن نستحضی فى خلدنا بعدما أسلفنا » أن آهل البداوةوالريف 
آکثر تشبيها بطبيعة معيشتهم من الحضريين ولا سيما المحدثين ء لآن 
الاشياء المسسوسة عندهم أقل من الاشياء المتخيله أو الغائبة ء ولأن 
التفرس و التو سم وانعام النظر عند هم حاجه من حاجات الحياة بين 
الجبال والصحارى والسهول > فى الاقامة والسفر » والغزو والدفاع 1 
ومعرفة 2۱ نساب وتمییز فضائل الحيوان ء فاذا كثرت التشبيهات فی 
كلامهم أحيانا فذلك سببه الأصيل وليس سببه ( التشبيه لمحض التشبیه) 
٠‏ أى آنهم يصدرون عن الطبيعة والوعى الصادق فی تشبیھاتھمءولا 
يصدرون عن رغبة مختلقة أو صناعة مموهة ) (۲) ٠‏ 


٠ ۲۷۶ الرجع السابق ص‎ )١( 
عباس العقاد  دار الهلال سنة‎  » شعراء مصس وبيثاتهم فی الجيلالماضى‎ ) ۲ ( 
۰۵۸ (۱۳۹۱ھ- ۱۹۷۲ ) ص‎ 


— A** - 


ونحن تعلم أن تلك كانت سمة شعراء العرب السابقين » فلاجناح 
عليه اذن انهو جاراهم وسار فى الخط الذى ساروا فيهء لآنهم مثله 
الذى يحتذيه ء وینسج على منواله ٠‏ 

أما وصفه : للدمن » والديار الدوارس ء فتلك سنة جرى عليها 
وهو رائد الشعر الحديث ء قد آکش من ذلك فى شعره »ومع هذا سلم 
له الناقدون بالزعامة والرياده فی سبيل الشص ٠‏ 

على أن وقوف ابن بليهد بالدمن والاطلال كان قليلا ء اذا ما قيس 
بمعاصريه من آمثال الشيخ محمد بن عثيمين . والشيخ سليمان بسن 
سحمان وغيرهما ۰ 

6 كترةالملح: 

واذا كان ابن بلهيد قد اكش من المدح » حتى غلب على أكش شعره 
الذئ حواه الديوان )١(‏ ء فانه فى مدحه قليل التعلق بالحسيات ء وان 
عبد المزين : 

وأنت أثبت من هلان منفردا 

او البدر والشمس . كقوله من قصيدة يمدح فيها ولى العمهد 
سعود بن عبد العزين : 

١ (‏ ) استثناء ما عثرت عليه من شعرهالذى لم يحوه الديوان » وعدد قصائده سبع 

عشرة قصيدة » ليس فيها من المدح سوى ثلاث ٠‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ۱۹۲ ۰ 


ب ١مس‏ 


كالبدر والشمس أو كالشامخ العلم )١(‏ 
ولكنه فى هذا القليل ء لم يكن يقصد فيه لا الوسامة ولا الضخامة 
استهدفه فعول الشعراء منذ القديم » وان كانت الصورة حسية - 
أما المدح بالوسامة والجمال وتاج الملك و نحوه. فنادر عندهلايتجاوز 
أبيمساتامعم دودة ٠‏ 
منها قوله من قصيدة يمدح بها ولى العهد سعود : 
هم الفتية الغ الذين وجو 
عتاق فتستشفى بها الاعين الرمد (۲) 
وقوله من قصيدة يمدح بها الملك عبد العزين : 
و کان بالتاح تاج المللك معتصبا 
آخو الکارم لا عى ولا وكل ( ۲) 


آما ما عنی به کثیرا و تخلل مدحه جملة وتفصیلا : فالشجاعة › 
واليأس 4 والكرم > والجود . والحسب والنسب , والحزم » و الحلم 6 
فى تفضیل المدوحین » واجلاء سماتهم وخصائصهم 


ومما یو کد عليه ابن بلهيد :التقی والعفة ء و نصرة الدین»والتفانی 
فى سبيله ء وقد اوردنا لذلك كله ء فى حدیثنا عن فن الدح عنده من 


٠ ۱٥١ ایتسامات الأيام ص‎ )١( 
٠ ۱٦١١ الرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 


الشواهد ما يغنى عن ايراد نماذج هنا » ثم ان جمیع قصائده خلاقصائد 
معدودة ‏ مملوءة بشواهد ذلك . وفی الرجوع الى ما حللناه من 
تصوص أو كان موضوع موازنة بپنه وبين آخرین ء ما یکضسمی 
فى ذلك ويشسفى . 

وآجل وأسمى مامدح به الممدوحين من صفات : ھی أنهم حماأة 
الدين ء وأتصار الاسلام ء وبهم نشر لواء الامن والسلام ٠‏ 


ولاشك ان تلك الصفات تتطلب الحديث » عن أدوات الشجاعة 
والرياسة والريادة ء من نحو الخيل والدرع والسيف ء والرمح ء عند 
الحديث عن الشجاعة ء وهكذا فى الصفات الأخرى التى يمتدح بها 


48 أساسالية: 

يصادف الادیب حدثا من أحداث الحياة » أو حالة من حالات‌التفس 
البشرية 2 يكون نتيجة وضع من الاوضاع العامة ء أو الخاصة فينفعل 
به أو یتلقاہ غير مبال بەء وقد يقتضى الحال النابع من نفس الأدي بأو 
من وضع خارجى ء أن یودی الاديب دوره‌فی التعبير عن هذا والتجاوب 
معه» قضاء لحق نفسى فردی أو واجب جماعى ٠‏ 


و کل واحد من هذین الوقفین لدی الأدیب - الايجابى والسلبى ب 
ينعكس صداه على النفس ويبرز مظهره و آثره. فيما یؤدی به ذلك 
من هنا یمکنناآن نتبين آثر الأوضاع . والاحداث على نفس‌الشاعر 
من خلال الناظه وتراكيبه ء وما يستتبعهذلك من صور أدبية وخیالات » 
فتنقاد نفسه الیه‌و تطاوعه كلماته وتسابقها تعبیراته»الی‌تصویر ذلك 


د ۸۰۳ 


وابراز ذلك الشعور 8 الذی سیطں عليه وتملك أحساساتهو مشاعرہ٭ 


من هنا نجد ان الکلمات عنده : تأتى طربة مرحة ان كان غزلا أو 
مدحا » باكية حزينة ان كان رثاء أو حبا معقدا أو محروما ء غاضية 
مکنهر ة قد امتلأت بموجات السخط ٠‏ و شحنت بالعنف »و الفضب أو التهکم 
والسخرية ان كان هجاء » و عارمة مندفعة تقودها الجر آة . و تدفعه-ا 
الر غبة وت تقویها العزة والاباع ان كان حماسة » وهکذا ۰ 


آما اذا كان موقف الأديب سلبیا » و کانت الاوضاع تفرض عليه 
التجاوب والمشاركة مع ذلك الحدث الذى لم يجد سبيله ء الى نفسه‌فان 
الادیب حینئذ یکون کالصانم الذی آکره على عمل ء قد یدفعه دافم 
الى محاولة التأنق والاتقان » فيجيد نوع اجادة هی على أى حال اجادة 
المتكلف المتصنعء أو يؤدى الامر لمجردآن يقال انه شارك أو عمل ,2 
وحینثذ يكون عمله أوهى من سابقه تجىء الظلال فيه باهته و توت 
فيه الكلمات على الشقاه ٠‏ 


من هنا نجحد أن الانفعال هو الاساس الاول للاجادة ء وأن اللفنة 
والاساليب آداة طيعة فى يد الاديب > متى طاوعته انفعالاته ومشاعره 
لتودی دور ها الجمالى فى أسلوب الشاعن ٠‏ 


والثقافة اللغوية والادبية آس اساسی ء فى الاجادة » فکلما اتسعت 


دائرة الثتافة € قو یت أسباب الاجادة والوصول بالعمل الادبى الى 


ال ذروة ۰ 


وعلى ضوع ذلك ء نتناول أسلوب الشعر عند اين پلیهد بالدمشثیل 
والايضاح والايماء الى الاسباب والمسببات : 


آ . ان أول ما يقابلك من سمات شعرہ ء تلك السهولة فى المأخذ 
واليسر فی التناول خذ مثلا مطلع هذه القصيدة »التي نظمهافی تودیع 
الملك عبد العزیز عند سفره من الحجاز الى نجد ٠ء‏ شكا وتالم فيه من 
فراق الملك عبد العزیز ء ولكنه تعزى ببقاء ابنه فيصل فى الحجاز: 


أهاجتك دار آم أهاجك منزل 

کانك بالبين الشت موکسسسل 
فخل من بكت عیناك من ساكن الحمى 

تراعى طريق المنجدين وتهم سل 
کا نك يعلد الظاعنین عش ية 

كثير الجنايا بالحديد مك بل 
فللبين لمات اذا انشقت العصا 

تتقارع لولا آننسی أتجمل 
ی الهم والتذكار عنا قما لزأ 

بادنی قرى البحرين آهل ومأمل 
وعرج على البيت الحرام وطف به 

كما طساف فيه الخاضع المتذلل 
ولا تنظ الركبان عند رحيلهم 

ففى عرضها للناس منأى ومرح ےیل 
فظلت مقيما بالعجاز وانی 

لراض ہما يرضى الامیں البجصسل 
اذا غاب عن أم القرى ابن فيصل 

أقسام بها والحمد لله فيصل )۱( 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ۱۰۷ ٠‏ 


فأنت تراه سهلا ميسورا ء لا يحتاج قارئه الى تعب وعناء» واطالةفى 
التفکیر کی يفهم عنه ما يريد ء و هذا من اوضح الدلائل على أنه يصدر 
عن نحو من الطبع وينظم على السجية ء اذ أنه كما يخرج من فم الشاعر 
تتلقاه أذن السامع » وفهم القاریء » وأخص الناقد الذواقه ٠‏ 


وآثر الانفعال » وتجاوب الشاعر والاحساسات > والقدرة على 
تصویں ذلك كله بعد صبه فى قوالب طاوع فيها اللفظ المعنى » قجاء 
صورة ما اعتملفى نفس الشاعر كل ذلك واضح فى أبياته لا یحتاج 
الى دليغل ۰ 


فبعد ان كشف لك مافى نفسه من حسرة وآلم » من خلال تساوله‌فی 
البيتالاول ء وأمره نفسه بمتابعة الظاعنين بعينهالهامية دموعها ء شم 
تشبيهه وقد ملك الحزن عليه نفسه بمن کبل بالقیود ء يأتيك بتفسیر 
أسباب ذلك كله فىالبيت الرا بعء و آن البين قد فجمه ء فالامه تقارعمه 
لکن التجمل والتجلد هو الی‌یحنظ عليه آمره ٠‏ 

فانظر كيف آخی بين الالفاظ وواءم بين التراكيب ء ثمانظر كيف 
كان اختياره للكلمات القادرة على التعبیر » عن طر: قا برازها فى صورة 
آدبية » فیها من روعة الجمال و پهاء الجلال »ما يجعلك تسلم له يالجودة 
وتحكم له بالصدق والابداع الفنی » فى التعبیر والتصویر ٠‏ 


واذا شئت مز يدا يوضح لك قرب معانيه > وسهولة تراکیبه ودنو 
من قصيدة نظمها وهو يتوقع قدوم الملك عبد العزیز من نجد الى الحجاز: 
کان فوادی حين طال به الن وى 
الى نج.د مذهوب به کل مذهب 


و ے 


اذا جن من ليل التمام ظ سلامه 
وبت آراعی كسوكبا بعد کو کب 
فيالك من عين کان بجفنها 
أعلل نفسی بالمنى ء ان فى النسسی 
رجاء قدوم النازح المتغيسب 
لفتنا لتهج المنجدين رقابتا 
وان جاء ركب من ربا نجد قادما 


قانظی الى هذا القلب الذى أوقعه فراق الاحباب فى حاله منالحيرة 
حتی کانما تنازعته الأسباب من هنا وهناك ء فلم يعد قادرا على تبين 
أمره ء ثم انظر الى تلك العين التى كأنما حشيت بشوك القتادء.حیسن 
يجن الليل وتتعلق بمراعاة النجومء فتتراءی لها عيونا تطل على الاحباب 
وهكذا تلتنم کنماته وتأتلف عباراته على هذا النحو الرائع البديع ٠‏ 


ب سے واذا كان اين بليهد قد وصل بشعره الى .هذه المرتبة ا مر ضیةء 
التى مثلت لنا فی كثير من شعره , فلقد وقع له : ردىء القول »ور كيك 
التعبیں »و هزیل الخيال » مما يؤاخذ به أدبه ويعاب به شعره ٠‏ 

فلقد أتى فى اساليبه بما يشبه كلام العامة وسذج الدهماءء وكقوله 


من قصيده فى مدح ولى العهد سعود بن عبد العزیز : 


٠ ١١١ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ ( 


_۔- ۸۰۷ ۔ 


كفيت شر العمى والعى والشلل )١(‏ 
00۰ ۲ 3 
وقوله فی قصيده فى مدح الأمير فيصل بن عبد العزیز : 
كفيت الردى والسوء والشر والاذى 
وحاطت بمن يهوى رداك الزلازل )۲( 
وما أظننى مبالنا لو قلت : ان هذين البيتين يذكراننى بما يقوله 
ويسوق الابيات حينا وكأنه يحكى حديث مجالس سمر ومقاه ء ليس فيه 
رسالة لا فى قصيدة ٠‏ 
وانه وصل أليه معالر کبانالحاملین الكتب : 
فجاءنا منكم ركب وقلت 
متى یسسیر الاسام أيها الركب؟ 
من بعد ما فللت من طيها الكقتب 
من ركن دار کم تمشى على عل 
فلو جذ پت جميع الناس تنحجنب (۳) 
على نحو يدنو کثیرا مما ورد فی‌الثال السابق ء فمثلا بینما يريد أن 
١‏ ) ابتسامات الايام ص ۱۶۰ ۰ 
( ۲ )ابتسامات الأيام ص ۲۳۹ ۰ 


ىآ ۸۰۸ - 


یعبر عن دحرالباغين وطردهم » حتى انكشف الكرب وعم الأمن وان 


الممدوح كريم يجود بتنفائس الال ء اذ ينتقل فجأة الى الحديث عن الحرب 
والاستعداد لها ء فیعبر عن ذلك فى ثلاثة أبيات متواليةمن احدى قصائده 
فى مدح المنك عبد العزیز : 


نفا من أرضه الباغين ملرا 
ولاح النور واتكشف ال لام 
ایام الجهاد نهضن يوسا 
ونار الحرب حل بها اضطرام )١(‏ 
ونعلم ان الكريم لا يبلغ غاية الكرم ء الا اذا جاد فى حالى العسر 
والیسر ء كما قال زهين : 
ولكن ابن بليهد فى أحد أبياته يمدح المدوح بأنه یجود اذا كان 
مقتدراء الا اذا تمحلنا وقلنا انه یؤکد اقتداره : 
قر ينه المجد والمعروف يعرفه 
سمح بذول كريم وهو متكتدر (۲) 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲۵ - 
(؟ ) ابتسامات الايام ص ۳۶ ۰ 


_- ۸۰۹ سے 


بل قد يأتى بما هو آقبح فى بابه ء فيمدح الممدوح بأنه یبمث 
الى الاحياء ء طالبا مايطيقون دفعه له من مالهم » والفضل انما يكون فى 
العطاء لا فى الطلب » وليس يشفع فى ذلك واقع الامر وحقيقته ٠٠‏ 
۱ فلا يرد سوى المعروف مجتهدا 
کناه ماضمنت فیها وما نظرت 
عیناه فامتلأت مما بها وجدا (۱) 
غي أنه لم ینفرد بذلك من بين الشعراء ۰ فان آبا الطیب التنبی 
على ماله من قدر فی الشعر ء وصف النقاه شعره أنه كيساط 
اللوك يقع فيه النوی والذهب ء فاذا كان ذلك شأن شعر التنبی‌و هو 
وحديث الفنون ذو شجون ۰ 
فیشار بن برد الذی یقول : 
و بالشو كت والخطی حمر ثعاليه 
اذا اللك الجبار صعر خده 
مشینا اليه یالسیوف نعاتیه 
كأن مثار النقع فوق رووستا 
و آسپافنا ليل تهاوی کواکبه 


( ۱ ) ابسامات الأيام ص ۳۷ ۰ 


١٠م‏ سے 


هو القائل : 
ربابة ربة البينت 
لها عشي دجاجات 
وديك حسن الصوت 
والبحتری الذى يقول : 
من الحسن حتى كاد ان يتكلما 
وقد نبه النیروز فى غسق الدجسی 
أوائل ورد كن بالامس نوما 
هو الذی يقول 
فوادی منك ملان 
وسری فيك اعلان 
وأنت الحسن لو کان 
وراع الس ہن احسان 
٠‏ _الالفاظ : 
والحديث عن الالفاظ پر تبط عادة يالصورة الادبية والصنعمة 6 
وفى الفصل السابق اسلفنا فى هذا مايحسن الرجوع اليه . ولكن 
البحث يفرض علينا أن نومىء هنا الى لغة ابن بليهد فى شعرہ والفاظه 


»٠ فيه‎ 


ب ۸۱۶ 


اننا حين ننظر فى لفظه لا نجد سوى كل لفظ دنامآخذه ووضحتدلالته, 
وقليلا ماتعثر عا ی‌اللفظ الغريب ء مما يدل على أنه كان يتعمد 
البعد عن غريب اللفة ء فيتتقى الفاظه مما هو متداول غير ميتذل, 
حتى أته اذا سبق الى لسانه شىء من هذا ء عمد الى التعليق عليه 
وشرحه فى الهامش ء من ذلك كلمة ( النجم ) لما صغر من النيات فى 


قوله : 
آقوت مراقبها لم يبق يعد 
لدى المنازل الا النجم والشجر )١(‏ 
زو كالصفائح والدسر ) التى هى حذاء الخيل ومساميرها فى 
قوله : 


یقی السنابك عن حزن وفى سمل 
صم الصفائح اذ تلوى بها الدسر (۲) 

ز وکالبیض واليلب ) فى قوله يمدح جيش الملك عبد العزينز 
بالشجاعة . وانهم بشجاعتهم لایضعون فى الحرب غطاء على رووسهم 
ولا يلبسون الدروع , وانما يتخذون من سيوفهم آجنة : 

قوم حصونهم بیض مهندة 
ولیس فوقهم بيض ولا يلب (۲) 
و (کالزجل ) بمعنى البح فى قوله : 


وأزعج الفرس من جاورت آرضهم : ۱ 
رعب ونال الامان البر والزجل (4) 


( ۱) ابتسامات الأيام ص ۳۲ ۰ ( ۲ ) ایتسامات الأيام ص ۳۶ ۰ 


_۔ ۸۸۲ ہے 


لذا نجد ان أسلويه ولفته اقرب الى مدرسة أبى العتاهيه )١(‏ 
وانما كان وسطا فى اللغة والاسلوب ء علىالرغممن انه ينظ الى ابن 
عثيمين نظرة الاجلال ء ولایصفه الا بالشاعر الكبين › بل انه لم يشر الى 
أحد من معاصر یه من الشعر اء سو آه لا ہذم ولا ثناءم » 


ولکن تکرن الصورة عن آلفأظه أوضح ء نتناول نماذج من نظمه 
فى أول عهده بالشعر »> وفی اخريات أيامه ٠»‏ 


شرت آم القرى )۲( قصيده لابن بلیھد 2 فی‌مد ح الك عبس 
العزين جام فى مطلعها : 
يابن الاولی و بنوك الفتیة الصيد ۱ 
قد يعلم الناس من عرب ومن عجم 
ان المجن له سيف و توحید 
كما تقول بنو ( نجد )الكرام : فما 
تحمی التويم (۳) من الاعدا۔ الجلاميد 
فدم سليما كما آلبستنا حسللا 
أمنا تآلف فيه الشاء والسيد 





) ۱ ) من حيث السهولة والييس ف والألفاظ والعبارات والأساليب ء ومن حيث 
جريان الشعر على اللسان بلا تعمل ولا تمحل واطالة تفکیں ٠‏ 

( ۲ ) العدد ۳۲٣‏ بتاريخ ۹ شوال سنة۱۳۶۹ ه ٠‏ باسم ابن عمه عثمان بن بليهد* 

( ۴ ) التويم : الفرس الشديد السريعالجرى ٠‏ 


ننظر الى آلفاظ هذه الابيات ء فلا ترى فيها لفظا جاء فى غير 
موضعه ء أو استعمل على وجه لايحسن استعماله فيه »فهو فى البيت 
الاول يخاطب الملك بالاشارة الى آبائه ء اشارة تحمل كل معانی الاكبار 
والاجلال ء والدح والثناء ثم يمتدح أبناءه بأنهم.فتية كالاسود »لیخلص 
من ذلك الى الاخبار بأن مر آى الملك كالعيد » فما بالك وقد اجتمعا معا 
فى يوم واحد. فكان يوم سعد » ثم يمدح الملك يتألق التاج على جبيته, 
لكنه لیس تاج الملك » وانما هو تاج العز الذى آلبسه اياه الاسلام الذى 
قام الملك لنصرته ونشس تعاليمه » ثم يزيد قوله ايضاحا بالقول بأنه من 
المعلوم أن تأزر الدين والقوة هو مصدر العز » ويقوى هذا برواية 
المثل السائر على ألسن آهل تلك البلاد ( الجلاميد لاتحمى التويم من 
الاعداء ) ء ثم يدعو له بآن يبقى سليما لما تم على يده من آمن سارت 
الشاء فيه الى جانب الذئب » لاتهابه ولا يجرو على افتراسها ۰ 


فانظر كيف استطاع ان يتخير الكلمات » ويحسن التأليف بينها حتى 
استطاع ان يأتى بمثل هذه الصياغة ء التى جمعت الى قوة اللنظ 
وفخامته » متانة الاسلوب وجزالته ۰ ثم آنظر كيف جعلها تقوم بهنه 
المعانى الجنيلة السامية ء على نحو جمع : اشراق الديباجه > وعمق 
الدلالة > وقوة التعبير » ووضوح البيان فى بلاغة وايجاز ٠‏ 


افراد الممدوح پالشط الثانى . وهكذا بقية الابيات فى لفظها 
واسلوبها وتصويرها ٠‏ 

ولو تحسسدا الفاظه ما وجدنا فيها الا ماهو مقدم فى هذا ایب 
ی » قو أثن من المائی الشريفة » وأيس داخلا فى باب الحسيات : 


د ۸۱ 


وشبيه بهذا قوله من قصيدة يمدح بها الملك عبد العزیز 


أسد على الخيل لم تغمد سيوفهم 
يوم القتال وفى وقت الندى ديم 
قوم على منهج المختار منهجهم 
بلا خلاف على الحق الذى علموا 
تلك المكارم لافخر ابن مارية ( ( 
عمرو ولا مكرمات شادها هرم )٢(‏ 
أ ان مايقال فی النص السالف لفظا وآسلوبا وبیاناء يقال فى هذا ءفلقد 
جمع للمدوحين فی الشطر الاول الشجاعة والكرم» ثم نمی منهجهم الى منهج 
الاسلام » ونفى عنهم الغلاف عليه . وتوج ذلك بتفضيل مكارمهم على 
مكارم العرب الاقدمين ۰ 

و ننظر فيما قال فى اخر حياته ء فنجد آسلو به فى انتقاء الالفاظء 
لايبعد کثیرا عن منهجه فيما أسلفنا . وان كان هناك تجديد ففى 
الغرض والاسلوب ٠٠‏ 

لنقرأ من احدی مصرياته قوله : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليله 
على رملة بين الجوا وقنان ؟ 
وهل أعملن شملالة وسط فدفد 
يصاب بها الخريت بالغثيان ؟ 
وياليت شعرى أين رمحى وصارمى ؟ 
وأين مجنى المصطفى وحصانی ؟ 
)١(‏ هو عمرو بن عامس بن حارثة وأمهماريه ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبه بن 
جفنه واليها نسب * 
أنظى «مروج الذهب وممادن الجوهر» لابی الحسن على بن الحسين.المسسودى 


( ۲ ) المد 4 صحيقة أ القرى میم He‏ س ۰ 


وآین الليالى المسفرات بموطنی 
وآين ضیاء الصبح ذو اللمعان ؟ 


وأين قفارا توحش الطير سكنة 

بها لم آکن اخشى من الحدثان ؟ 
آری ذكريات الامس تهتاج خاطرى 

وترهق منى القلب بالخفقان )١(‏ 


لقد هاجت الذكريات مشاعره واحساساته » فاشتد به الحنين 
الى بلاده » فنظم شیئا من حلو ذكرياته آیام آن كان يجوب الصحراء » 
ويطوى الفيافى والقفار على ناقته التی تجوز به قفارا اذاغشيها الخریت 
فنظر فى اتساعها وانطماس ا عالم فيها ء خبثت نفسه واصيب 
بالغئیان ء فأين تلك الايام التی کان فيها يفترش الرمال فى مبيته تحت 
أضواء اقم » ليستقبل بعد انجلاء الليل لمعان الصبح الجميل الشسرق 
على تلك القفار » التى يوحش سكو نھا الطير . فيغشاها هو غير هياب 
ولا وجل ۰٩‏ 


انها ذکر یات تشده الى مو طنه 6 وما کان يستخدمه فی اسفارہ 3 
والحروب التى كان يشارك فيها » من سيف ورمح ودرع وحصان ۰ 


واذا نحن نظرنا الى الالفاظ التى استخدمها فى هذه الابيات » لم 
نجد سوی اللفنظ النتقی التخیر . الستمد من البیئة التی آو حت بھذہ 
الابيات » ولو تلمسنا مواضع الكلمات لوجدنا ان كل لفظ جاء فى 
مو ضعه منقادا دون اعتساف أو أكراه ء ثم ان فى كل كلمة من الایحاء 
والدلالة على مشأ عر الشاعر وانفعالاته مالا تستطيع توفيره کلم 


( ۱ )أوراق مخطوطة ٠‏ 


كام 


أخرى » وماکان لیتانی له ذلك لولا ماتحلى به من حسن اختيار الكلمات» 
والقدرة على تبين أسرار الفاظه حين نظمها ٠‏ 


یالائح البرق تحت‌الدجن الهامى 
ياعيون السما فی أفقها السامى 


ویانسیم الصبا من آرضنا خفقت ۱ 
آنسامه فی النوّاد الدنف الدامی 
رفقا فنفسی بها من بعدها فرق 
وفى الحنایا جحيم جمرھا حامی )١(‏ 


انك لتسمع فى أبياته أنين فوّاده وهو يشكو من البعادء ويحن الى 
الاهل والديار ء وترى صورة البيئة تلوح فيها » علی‌الر غم‌من‌کونه حين 
نظمها فى بلاد لايعنيها لمعان البرق تحت السحاب المطر » ولا یهتاج 
مشاعر واحساسات اپنائها لعدم ارتباطه بجياتهم ٠ ٠‏ 


ثم ننظر فى الالفاظ ء فنراها آلفاظا عذبة سائغة لها طلاوة وحلاوة 
تستمیل السمع و تستهوی الشاع ء نم هى فى ائتلافها غاية فى الجودة 
والاحکام ۳ تماثل فی انسجامھا و تالفها ماعر فناه فيما اسلفتاه سین 
أمثلة ۰۰ 


وخلاصة التول فى هذا » أنه لم یجعل من الالماظ وانتقائها شغلا 


واخضاعه با يريد » حتی يخيل لقاریء شعره أنه پر تجل ارتجالا لما 


( ۱ ) اوراق مخطوطة ٠‏ 


ے ۸۱۷ - 


يحسه فيه من سلاسة وطواعية وانقياد ووضوح ء لم يكدره التعقید 
والخفاء , ولم يعقه التقعی والاغراب 3 


تلك جولة جسنا فيها خلال شعر ابن بليهد » وتلمسنا فيها مواطن 
أبداعه » ومنافذ ضعفه ثم آثبتنا ماله وما عليه » دون انتقاص › 
أو تزيد ء أو تحامل ء أو تغافل ء أو حمل للامور ء على غير محاملها , 
وانما جعلنا النصوص دعائم الاحكام ء لتكون خير شاهد على مانقول 
ولیشار كنا قاریء بحثنا هذا فى الحكم له أو عليه ولو آننی جاريت 
الفتو نین بشعره ونششه ء آلتفننین فى الثناء عليه واطرائه 
لقلت فيه مثلما قال الشيخ ابراهيم ( )١‏ بن صالح بن عيسى حين 
قرأ أولى محاولات ابن بليهد فى الشعر الفصيح بعد ان بعث يها 
اليه شاعرنا فلقد بعث الشيخ ابراهيم الى ابن بليهد برسالة قال 
فيها : 


( من ابراهيم بن صالح بن عيسى الى حضرة الادريب 
اللوذعى الهمام الحبيب محمد بن عبدالله بن بليهد ۰۰۰۰۰۰ ولا 


١‏ ) الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسىمن ۱۲۷۰ ه الى ۱۳۶۳ ه  1١887‏ م الى 
۱4۳۶ ۴ ۰ 


ولد پاشیقر من أقليم الوشسم بنجد 2 وتوفی بمدينة عنیزه بالقصیم ٠‏ 

ترس على جملة من علماء نجدمنهم ابن عمه الشیخ احمد بن عیسی لم 
تنقل فى کثیر من البلدان طالباالعلم فزار الاحساء بشرق المملكة تم الریی' 
والبصرة بالس 6۱ ومد أسياب رحلاته الى الهند * 

له مؤلفات فى التاريخ والتراجممنها : «عقد الدرر فيما وقع فى نجد من 
الحوادث فی آواخی الترن الثالث عشی . وأول القرن الرابع عشس» جعله ڈیلا 
لكتاب بعنوان «المجد فى تاريخ نجد لعثمان بن بشس » ۰ 

"وکان جل اقامته فى آشیقر التى جلس فيها لطلاب العلم زمنا تلقى فيه على 
ید ه العلم كثير من العلماء الذين كان يدرس لهم التفسیرں والحدیث والفنقےےه 
والتاريخ والنحو ء وكان له ولوع بالأدب العر بی القدیم وبخاصة کتاب الاأغانی 
والمقامات للبديع والحريرى ٠‏ 


ب ۸۸ مس 


أمعنت النتلر فى المنغلومة المذكورة وجدتها بديعة العانی لطيفة 
المبانى » فقلت لله درقريحة آبرزتها وفكرة هذبتها ونقحتها » فلا فض 
فوك ء و آبعد الله من يجفوك ء فلو رآها الحريرى ء وتأمل نظمها 
البديع لعلم ان الضالع لايبلغ شاو الضليع ء ولو لمحها القاضى الفاضل 
لعلم كيف سبقه الافاضل ) ٠ )١(‏ 


)١(‏ علماء نجد خلال ستة قرون ‏ تألیفالشیغ عبدالله بن عبد الرحمن بن صا 
البسام + ٣‏ ص ۸۰۸ - مطبع ةالنهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة ۱۳۹۸ ه ۰ 


~۸۹ - 


- 
ع 


ی 
جل اديج اي 
سکن ادن (مزوعسی 


(الخاقة) 


والان وقد فرغنا من دراسة حياة وآثار أحد رجال الطليعة ,ورائد 
من رواد الادب والبحث والتأليف فى بلادنا › نضع القلم ونحن على 
ثقة واطمثنان من وجوه: 


أولها : آنا كشفنا القناع عن جهود هذا الرجل »> واسهامه فى 
حركة البعث والاحياء لتراث الاباء والاسلاف » فنشط العقول وحرك 
فى ميدان الادب واليحث والتأليف ٠‏ 


وثانيهما : آنا نفضنا غيار النسيان عن آنساره بیبح أ 


هذا . الذى جمع شمل ماتفرق منها فى دراسة قلنا فيها مانعتقد أنه 
الحق ء دون تزيد ولا انتقاص ۰ 





وثالثها : آنا أضفنا بیحثنا هذا لبنة فى صرح ثقافتنا العربية 
الاصيلة ء اأتى اتخذت من التراث العربى منطلقا ومستمدا ء لكيان 
حديث يلتتى فيه جلال الماضى واصالته ء برونق الحديث وطلاوته ء 
على نحو لاجمود فيه ولا تطرف ۰ 

ورابعها : أنى بهذا البحث رجوت أن أنصف رجلا هضمه مزامنوه 
ومن بعدهم من المثقفين ء فتجافت عن سبيل الحم ديث عنه وعن 
مؤلفاته وتراخه اقلامهم ء حتى جھل سيرته منهم الرواد ء وكان أحرى 
بهم آلا يجهلوم - 


ب ۸۲۰ — 


وكأن فيما خرجت به فى هذا البحث من نتائج مایلی: 

١‏ أن ابن بليهد كان أول من درس الاماكن الواردة فی أشعار 
العرب . وبخاصة المعلقات للعشس . دراسة جغرافية تطبيقية 2 حدد 
فيها الاماكن والبقاع ناظرا فى ذلك الى أقوال الاقدمين باثبات 
صحيحها ورد خطٹھا مع التدليل » مثبتا ماجد عليها من تغير أو تبدلء 
فى بحوث يمكن أن تسمى ب ( الجفرافيا الادبية ) ۰ 

۳ انه كان من طلائع المؤلفين والمحققين , والكاتبين فى بلادناء 
وآنه ترك لنا فى ذلك ثلاثة مولفات : ( صحیح الاخبار عما فى بلاد 
العرب من الاثار . وماتقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه ء 
رتحقيقه صفه جزيرة العرب للهمدانى ) وهى آثار جمة النفع كثيرة 
الفائدة ء لایستفنی عنها الباحثون ۰ 

۳ - أنه كان من طلائع الشعراء فی نجد , وهوّلاء كان شداة 
الادب يحتذون حذوهم ويقلدون أشعار هم » وانه فى ذلك كان 
ثالث ثلاثة هم : ابن عثيمين ء وابن بليهد ء وابن سحمان . 


۶- آن شعر اين بليهد كان سجلا لاحداث عصره » وصورة واقعية 
وقارىء بحثنا يخرج بصورة كاملة عن جوانب حياة ذلك المجتمع ٠‏ 
۵ انه کان ذا ملكة شعرية راسخة ذات قبول للتطور والارتقاءء 
كما يشهد بذلك تدرج شعره كما أسلفنا ۰ 
1 آنه كان من المجددين فى الشعر . الا ان تجديده كان فى العودة 
بالشعں الى مناهج الاقدمين وأساليبهم ۰ 


شخصياتهم > ولم یات شعره ترديدا لاقوالهم آو تقليدا ء الافى قلیل 
درسناه واہدینا الرأى فيه ٠‏ ( واذا كنت قد بذلت فى هذا البحث جهدا 
ليس بالقليل » ولم أبخل عليه بوقت أو مال » ولم أسمح لنفسى بالراحة 
حتی فر غت‌منه فانى أحمد الله أولاعلی ذلكء ثم آثنی‌علی أستاذى الاستاذ 
الدكتور محمد السعدىفر هودبما هو آهله من نبلو فضل و كرم و حسن توجيه» 
وما أوسع لى فى مجلسه ولبحثى فى صدره وعلمه > وتلك ص-غات 
العلماء المخلصين ۰ - 


( والحمد لله آولا و آخرا ۰ وصلی الله وسلم على نبيه ورسوله 


محمد وعلی آله وصحبه وسلم ٠)‏ 
- ملحق » بالقصائد التی لم يحوها الدیوان (۱) - 


فى صدر الفصل الاول من الباب الثالث من هذا البحث 2 آشرت ل 
فى عرض لشس ابن بلیهد - الى ماعثرت عليه من قصائد لم يعوها 
الدیوان » ومن هذه القصائد ماوردت کاملة فی‌الواز نات والتحلیل(۲) 
ومنها ما استشهد نا ببيت أو اكش منها ٠‏ 

واتماما لفائدة البحث ء وحفظا لشعر الر‌جل ء ولم شمل ما تفرق 
منه » آثرت أن آذیل بحثی هذا بملحق یحتوی على نصوص تلك 
التصائد ۰ ۱ 

على أنى أورد هذه النصوص مجردة من التحليل والتعليق ۰ اذ 
سبق فى بحثنا ما يغتى عنه ء ثم ان الهدف من هذا الملحق هو 
حفظ مالم يرد ذکره فی البحث من شعره الذی لم يحوه الدیوان ۰ 

وسیکون ترتیبها حسب القوافی ۰۰ 


( ۱ ) هذا اللحق خاص بالشعر النصیح 


تست ۸۲۲ 


( القصائد التى لم يحوها الدیوان ) 


١‏ فی مرثية ابن بليهد للملك عبد العزیز ورد بيتان ء قال انه 
افتتح النظم بهما فلم تعجبه القافيه فعدل عنها » وهما: 
سل العلا والنهى والجود والادبا 
وسائل السمحة الغراء والكتبا 


وسائل الشمس مابال الضياء غدا 
۱ فى منظر العين ليل يفقد الشهبا 


۲ - آنا والذنب (۱) : 


قال اين بلیهد : 
بت ليلة فى بیداء مقفرة فأقبل على الذدئب وقد اشعلت ناری 
وطرحت صيدى بجانبها وقمت أصلى وناقتى معقولة آمامی وبعد 
فراغی مى الصلاة لاحظت أن الذئب قد هم بی فألقیت اليه بمسض ‏ 
اللحم ثم خشیت ان هو ذاقه آلا یتر کنی و تلك عادة معروفة لدى 
الذ ثاب فسحبت اللحم فكأنى قد استش‌ته فأخذ یبدی من الحركات 
مایسبق انقضاضه فى العادة ففافلته وقتلته ثم آسرعت فی انضاج 
شوائى وحسلته بين يدى لاکل منه على ظهر ناقتی ثم آسرعت اليها 
فاطلقت عتالها وم بت من الکان لان الذئاب حين تشم رائحة 
صاحبها ستسر ع للانتقام و بهذه الناسبة نظمت هذه القصيدة : ' 


( ۱ ) أوراق مخطوطة ٠‏ 
سے A۳‏ - 


وذئب جسور الخطو غي مجرب 
لفعلى ولم تمسسه بعد قناتی 
وقد غره منى سكوتى وآننی 
من البرد قد لفت على عباتى 
فاقیل كالمختال يمشى مج جرا 
أتاه المنى فى مقفر الفلوات 
فلى نظرة منها وآخرى لناقتى 
أمامى وقد أوثقتها بحباتی 
وتد قمت للرحمن ربى مصليا 
فأمهلنى حتى قضيت صلاتى 
هو الله لم يمكنه منى بسجدة 
ونارى من خلفى اشد حماتى 
بقدرته حتى قضيت عبادتی 
وآدنيت منى صارمى وعصاتى 
وقلت له ياذئب انی وناقتى 
عليك حرام فاقنعن بهباتى 
سأطعم من صيدى واعطيك بعضه 
وان آنت لم تشبع رميت فتاتى 


Af‏ ہ۔ 


اليك فان آغر تك فى شراسة 
بطبعك لم تقنع بخیر حياتى 
له من سيوف الهند خير شباتى 
تمطی وآرخى فكه فى تشاأوب 
ليخد عنى أو أن تلين حصاتى 
علمت پان الحرب بينى و بينه 
على كف شيطان دعانى هاتى 
فقلت على رسلى لالحظ فرصة 
فخاتلته حتى أتت ففجأته 
بهجمة فتاك كجمع كماة 
و آعملت فيه السيف والرمح والعصا 
ولولا الاذى اكرمته كعفاتى 
وماهبته مثل الفرزدق ان دعا 
الى صحبة مجلوبة پهباتی 


۳ ل وفضلکم خالد (۱): 


يابن الاولى وبنوك الفتية الصيد 


۳۶۹ شوال سنة‎ ٩ هذه القصيدة نشرت فى صحيفة أم القرى عدد ؟؟ بعاریخ‎ ) ٢ 
۱۵ ه بأسم ابن عمه عثمان بن بلیھدوانظر اشارتنا الى ذلك فى هامش ص‎ 


سے ۲۵ 


على جبينك تاج العز مر تفع 
وله رواق من الاسلام معقود 
قب يعلم الناس من عرب ومن عجم 
ان المجن له سيف و توحید 
كما تقول بنو نجد الكرام : فما 
فدم سليما كما البستنا حلستلا 
آمنا تالف فيه الشاء والسید 
أمنا أحاط على الافاق كلكله 
يمتد جانبه ما امتدت البيد 
كم مشهد لك فى الاسلام وقد وخدت 
بذكره وبه المهرية القود 
ومثله لك عند الله مدخ 
نص تدين له الاعدا وتآیید 
با لله ثم بحد السيف قد فتحت 
تلقی اليك على الرغم القالید 
آنتم ذرا دوحه فى الجد منبتها 
ودوحة الجد فیها يطلب الجود 
وفضلکم خالد دامت آرومته 
مادام فى الناس تفضیل و تخلید 
حمیتم الدین والدنیا بسعیکم 


۸۲٩۱‏ بت 


من غره منکم حلم يقال له 
مهلا فان اللوى الخفاق موجود 
ومرهفات بأيدى ,فتية صدقوا 
من وقعهن يزول الهام والجيد 
عين الشقی اليها وهى لامعمة 
ان البلاء على الاشقين مردود 
ضع المهند فيما شئت # ضعة 
تبقی - وانت قرير العين محمود 


1 ب توديع سمو الامیں قیصل, 0 


ياراكب البحر فى الروحات والبکر 
فى حفظ رب البرایا خالق البشر 
زمتك' زمزم (۱) قبل الظهر يكلؤكم 
حرز من آلله محفوظ من الخطر 
هنأت صاحبها والمحدقين به 
بصحبة المرتضى واليمن فى السفر 
فذانکم مطلع النورين (1) بينكم 
هذا سهيل وهذا مطلع القس 
وراحتان ينابيع الندى يهما 
كأن هتانها صوب من المطر 


) اسم الباخرة المصرية التی سافيفيها ۰ 
) یعنی الأمير فیصل, واینه عبدالله ٠‏ 


AYY - 


والناس قد ملئرا أركان ساحتها 
مابين مر تفع فيها ومنحدر 
فاقبلت فوق ظهر البحر تنسفه 
نسفا ومسلکها الهادی من البحر 


أتبعتها بص ی من بعد ها و خدت 
حتى اختفت واختفى الدخان عن بصرى 


وقفت حينا على ظهر البلاط وقد 
يغنى البکاء على السافى من الاثر 


سیف نضاه ایوہ عند حاجته 


اختاره الملك الميمون طائرہ 

فى رؤّية العين مايغنى عن الخبر 

و اختاره الله للامس الذى سيقت 
به السعادة فى الاولی وفی الاخ 
تغرى وليست من القصياء والعشر 

نضاه بالامس سهما من کنانته 
لكنه لم یقع الا على الثخر 
وعند ذكر العلا نصر لنتصی 


- ۸۲۸ - 


وربعها بين معمور ومندش 


تبكى بدمعة محزون يرق لها 


بدو ر بيعة والامحاد من معصس 


ومن بقی من بنى الاذواء تندبه 
اهل الجياد واهل البيض والسمر 
تذكرت سیرا تبقی محاسنها 
قالت بهود نشت فيها أوائلها 
وتلك أبناؤنا باقون فى الدر 
مانسمع الزور والمين الصراح وما 
قالت يهود کقول الكاذب الاش 
وآل كنعان أهل المجد والظفر 
وبعدهم حمیر سادت پنوه على 
كل القبائل من تيما الى البص 
أضحت قضاعة فى تلك البلاد وفى 
مشارف الشام لم ترحل ولم تسر 
تبنى القصور و تحمیها و تمنعها 
بالسيف من حادثات السهل والوعر 
قبل ابن مرےم فيها الملك متسق 
بين الاعارب فى البادین والحضر 


تب ۸۲۹ ۔ 


و بعده وطدت غسان مملكة 
باق لها غرة فى جبهة الدهر 
تسلسل الملك دهر! خالدا ومضى 
فى آل جفنة أهل المجد والفخی 


حتى آتی الله بالاسلام وافتتحت 


ومد باعا طويلا فى جوانيها 
وسار فيها بعيش ناعم نضس 
دين صحيح حنيفى يقام بها 
شعاره الحق محفوظ من الكدر 
من ذلك الوقت ماسارت ظعينتهم 
بين المهامه والانجاد والفرر 
أرطان ماخضعت الا لاولهم 
على ممر ليالى الدھر والشهر 
اذا دعا المسجد الاقصى غطارفة 
فأنت وأبناءهم تمشى على الاش 
يدعو بزيد وعمرو والامين أبى 
عبیدہ المى تضى للمازق الخطر 
والقائد اليمنى فی منهج النعر 
وما فلسطين الا دار مملكة 
للعرب من سابق الدنيا الى الحشر 


A۰ 0-7 


تقلبت حقبا فى كف مالكها 
ان كان منتزرا أو غیر منتزر 
ما لليهود بها شبر تحل به 
اهدى السلام على الماضى من العصر 
فسا كبا الزند من تجد وما قصرت 
من الحجاز حيال الورد والصدر 
ترى اشارة مأمول تراقبه 
فكم جلا عقبات العسن پاليس 
ان قام يطلب ثأر الدین مجتهدا 
بكل أبيض نظار بلا نظر 
وان راى للمنايا عارضا فله 
من اليقين دروع الحزم والصس 
حتی اجتنی من ثمار العن أينعها 
وكان نيل العلا فى ذلك الشس 
شهم يريش من الاراء أعدلما 
ففكره ساعة يغنى عن القكر 
محض النجارين من جد ووالدة 
ليسوا من التتر الماضين والخزر 
تسلسلوا من مطا عدنان وارتفعوا 
على البرية مثل الانجم الز هی 
ثم الصلاة على الهادى وشيعته 
وآله المصطفين السادة الغرر 


A۳٣١ د‎ 


۵ ل عيون الها: 


وقال وهو فى مصر أيضا ء وأظنه فيها محاكيا رائية على بن الجهسم 
التى سبق أن وازنا بينها وبين قصيدة ابن بليهد هذه : 
عيون المها بین الجزيرة والنهر 
جلبن لقلبى سالف المهد والذكر 
فجددن فيه الجرح بعد التأمه 
وايقظن احلام الصبا والهوى العذری 
دعانى الهوى من أهل نجد وصحبتى 
ہما أنشط الامال فى نفس مجهد 
من الهم و الالام والنأى والكير 
( تداويت من ليلى بليلى من الهوى 
كما يتداوى شارب الخمر بالخمر ) 
وای مر ام للغوانی وقد غدا 
على لمتى والذقن كالملح فى شعرى 
رويدا ظباء النيل ما أنا خاطب 
ولا أنا صياد وتعلمن من أمرى 
لتد هن نی ر غم المشيب ورغم ما 
آعانی من الاوجاع فى الکتف والظهر 


- ۸۲۲ ب 


سهام الحفون الناعسات غر‌سنها 
توافذ فى الاحشاء من بعد ماصدری 
صدور العوالى فى آدیمی تحطمت 
فیا بال الحاظ الحسان له تهر ی 
أديمى مجن فى الحروب فليته 
وقى القلب ما القت به ربة الخدر 
ولى صارمان من حسام ومقول 
فعولان بالفساق مليدو والحضس 
اذا صات صال الموت فى حد صارمى 
وان قلت فالقول البليغ بما أطرى 
ولى قلم سحر البيان لعابه 
شباة يراعى ان تسل بلسم الفكر 
كفانى بيانى عن حصيلة اخر 
تناولها السراق فى البيت والشطر 
وقد يعجب البيت الانيق مثقفا 
فيجريه فيما یر تضیه من الشعر 
ولكنه لايدعى انه اله 
ولكن يحد القول بالقوس کی يدرى 
مريد سبيل الحق انى مضمن 
وانى عفيف فى جلائی وفی الس 
ل ۸۳۳ ۔ 


وأفعال آبائی قلائد دهرهم 
ويارب شخص قام يوم كريهة 

ومكرمه كالالف فى حازب الامر 
وآلفان قد لايدركوا شأو واحد 

فليس لهم ماحاز من رفعة القدر 


يعيش الفتى د هرا ليتر ك بعده 
أحاديث ما حاز م نرفعة القدر 


وأن رضاء الله خير وسيلة 
لان يشمل العبد بفيض من الستر 
فيارب لطفا منك فى كل حالة 
ويارب عطفا ياكاشف الضر 
وياصاحب النعما على الكون كله 
وياموجد الارزاق فی الب والبحر 
ويامالك الملك الذى عن جانبا 
ارادته تمضصى وقدرته تحرى 
الهى هبنى منك ما أنت أهله 
فقد ناء ظهرى بالذ نوبو بالوزر 
فقد طال تحنانی الى الین و البر 
كر يم ولکن لیس کالبر و التص 


AF ے‎ 


ولكن شیئا يجلب الشى للذ کر 
حنينى الى دارى وأهلى وجیرتی 
آلى مهرة تاهت دلالا على الهر 
آحن اليها والنوى يدفع النوى 
وبينى وبين الالف مستوحش القبر 
أرى حبھا يستوقف القلب كلما 
الى غيرها مالت به أعين الغر 
فياصاحبى رحلى دعانی فاننی 
لغير الذى تطرون فى يومكم اطرى 
دعانی وكفا عن ملامی وابعدا 
قلو صيكما عنی ولا تنفخا جمری 
ولاتدكعانى فی طریق قلوته 
وماكنت من عشاقه سالف الامں 
دعانی وکفا عن ملامى واجملا 
قطعت صلاتی بالغخوانی ودر بھسا 
ويشهد ر بی ماجنحت الى العهر 
ولکن عذاری الٰشعر تفری قصانئدی 
وماجر حاکی الکفر شعر الى الکفر 
فعنوك يارب العباه فمالن سا 


۸۲۵ - 


وصل أله العالمين مسلما 
على المصطفى المختار ما لعلع القمری 


5 - والناس فى جنة من عدل سيرتهم : 
هناك عند بنى الاملاك مجتمع 
به من الناس متبوع ومتبع 
لكنها آسفرت بالمن مشرقة 
غراء ظلت بها الرکبان تندفع 
قل للخبیر الذى يلقى روايته 
عميا عبارتها هل أنت مستمم ؟ 
بشرى أتتنا وأمسى العن مرتعنا 
كأن أيامنا الاعياد والجمسسم 
وأشرق السعد فى الافاق أجمعها 
له رواق الى الجوزاء مر تفع 
أسعد بيوم به الاقبال مژتلسف 
والشعب ملتئم والشمل مجتمع 
قضى الالے على الاشقى الکبیر كما 
قضى على آهل جو والقنا شرع 
نعوذ بالله من زیغ القلوب كما 
زاغواء لانهم عن ديننهم رجعوا 


ألقى عليهم قضاء عم فأدحه 
ظنوا بأن النجاة الک والخدع 


فكيف تخلو من التقوى قلو بهم 
كما خلت منهم الاطلال والر بع 
من نار حرب تداعتهم بألسنة 
فوق الربا من شدوق الاكم تندلع 
الكافرون بهدی المصطفى ولهم 
صوامع ولهم من شكلها بيع 
وينكرون من الاديان شرعته 
فهولاء وأولاك المارقون سوا 
والله قد صنعوا مثل الذی صنعوا 
تبا لقوم نما فى الشر بذرهم 
لكنهم حصدوا مثل الذى زرعوا 
واستثمروا ثمرا فى كل معركة 
منها يضيق الفضا والبر متسع 


حتی استقرت على الصحرا جماجمهم 
یو مھا الطیں ما آمها الس‌بع 


من كف أروع شهم عمه مص 


الى نزار آبی القوم الكرام اذا 
قالوا ففضل وهذا الفضل يتبع 


وفى ربيعة منشى كل سابقة 
بمثلها و بها يستحصل الربع 


- ۸۲۷ - 


کال فيصل من آل سعود اذا 


قد جردوا للعدا عضبا مضار به 
يغنى السراحين منها الرى والشسبع 

كالبحر لو أمن التیسار راكيسه 
فذاك ان هاج للافلاك يبتلع 

وللعفاة مقام يأمنون پسه 

تلقى على أهله التيجان والخلع 

ینتا به الناس آفواجا وکان به 
عن نازل الجدب مصطاف ومرتبسع 


ان الطريق لاسباب الهوى الولع 


« والناس فى جنة من هدل سيرتهم » 
مما رأوا فی مطاويها وما سمعوا 


أبقاهم الله ذخرا للبلاد صلی 
مر الزمان بملك ليس ینقطع 
ما أومضت بابتسام البرق سارية 
تحت الدجى وبدت نار لها لمع 
ثم الصلاة على الهادى وشيعته 
وآله ما استهل المدجن الهمسسع 


۷- على طلل : 
وقال وهو فى مصر أيضا وقد أبطأت عنه الرسائل : 
على طلل من دارها شکب الدمعا 
ونيقى كماكنا عل در يها نسه 
و بنا فلا دار الحبيب قريبة 


فأعضاوه خارت فلا الخفض والر فعا 


تطيق ولكن فى الاله رجاڑھا 
قوی وحبل الله ما انيت وانقطعا 


ولكن حبى للبلاد يشدنى 
اليكم ويدنى نحونا الاهل والر بعا 


۸ - مناقضة : 
قال لی صديق عزیز بمصر : 


مارآيك فى أن يجرب كل واحد منا سيفه فى الاخر - يعنى أن 
نتهاجى ٠‏ 
قلت له آنا لا أحب الهاترات الشخصية ولو كانت مزاحا فقد يجر 


- ۸۳۹ - 


امزاح أنجس العدا ٠‏ فقال لى نجعله عاما تهجو قومى وآهجو قومك ٠‏ 
قلت له : شریطة أن تبدأ أنت عسى أن تستثیر شيطان شعرى فهو فی 
هذه الناحية كثير الخمول ‏ وكان قصدى أن يبدأ پالسوء آولا ب 
فتال : 


فى طبعك الغلظة الحمقاء والصلف 

وفيك مالاتبين الخاء والالف 
غناك قومك من أهل الحجاز بها 
قوم طعامهمو لحم الجمال وخذ 
فى آرضکم رقصت حمالة الحطب 

أرض يقر الشتا والصيف تلتحف 
يا راعى الشاء يزجيها ویدفعها 

الى المراعى وفى أعطانها يقف 
كفى فما الفخر الا فى مائثرنا 


تلك أبيات صاحبى وقد أجبته بقصيدة منها : 


من لوم أخلاقكم يا صاحبی تكف 
وفيكم فقد الاخلاص والشرف 


ب 48505 سے 


: أهوى مهاترة کت 
ولست يا صاحبى هو لکن دعوت الى مامه تفترف 


4 أهل لها . ولنا 
بضاعة أنتمو ۱ ۱ 
۱ عنها عزوف وللاخضلاق ما تنصف 
عیرت بالضب والیربوع انهما ۱ 03 
۱ لا کالفسیخ فهل سدت لكم 
لطعام لديكم ما به نتن 
حل الطمام ل ال ومش الجبن والقرف 
لولا الحيا قلت مایزری بجدكم ۱ 
1 تعد ف 
ان فاخ الناس بالاباء فخر کم ۱ 
نحن الالی بعث الهادی بساحتنا ۱ 
فيكم ولکم فرعون یعتسف 
پا ابن الح‌افیش أى الناس قومکم ؟ ۱ 
۱ بای فضل یباهی فيكم السلف 
او صانع بوظة يشقى بها الخزف 
ر شيرق ۰ وكنت أحب 
فذت ع سنة من النوم وأنا متجه الى الشهق 7 7 
أخذت عينى ۱ اقامتى فى مصر ٠‏ فأيصرت فيما آبصرت 
آن آکون هكذا علوال اقامتى فى 


النوم قبر زوجتى سارة ‏ رحمها الله فقلت فى الحنين الى تلك 
الديار المباركة : 
تنورتها من مصر دارك سارة 
وأبصرت نور الفجر فوق راك 


وفاضت على روحی نسانم آر بع 
وعهد به قد كنت ملك رضاك 


کان لم يكن بين الحجون الى الصفا 


يرف وضوء البدر خجلان ينزوى 
حیاء وخوفا أن ید و س حماك 


ليالى لا أنسى سوافی غلسها 
وللوصل أسباب بغیر فكاك 
جفونك اشراکا بغي شباك 
أخادعها فالقلب رهن هواك 
تذ كرت والذکری تھی جح مرارة 
اذا كان من تهوى رهين هلاك 
فيا صاحبى رحلى: دعانى وعج لا 
رجو عى ولا تسٹانسا بعراكى 


ب ۸٤۲‏ ه 


قلوت الغوانی بعد سارة مثل ما 
قلوت الديار غير دار ثراك 


بلادى بلاد العز والمحد والندى 
لقد شاقنى يانجد حسن رباك 
كأنى أرى حسن الربيع وقد كسا 
من السندس الموسوم كل ذراك 
كأنى أرى وجه الرياض وقد يدا 
كثوب عروس فى زمان أولاك 
ونبتك ريحان أديمك سندس 
أرى النأى أورى فى الجوانح تارہ 
ألا فاطمٰیء نار النوی يصياك 
وروض القطا انى عشقت شذاك 
فيا صاحبی رحلى دعانی وانجدا 
اذا كنتما لاترضيان هلاكى 
بذات زمام فى يمين مدرب 
سبوح کان ليست بذات حراك 


يطوف بها الافاق کالطیر سابحا 


ويطوى بنا الاميال ليس بخائف 
فسیری وبالتوفيق ربى حماك 


۸۶ - 


ولا تعجلى ان فوق دأر محمد 
٠‏ - وفى آبنائه المجد الاثيل : 
مرثیة فی الامام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود : 


أقلوا با لملامة أو أطيل وا 
فما يغنى البكاء ولا العويل 


فما يغنى البكاء بسفح حجر 
اذا حان التفرق والرحيل 

فما يغنى البكاء اذا بكينا 
وما يغنى القريض وما نقول 


لقد رزىء الجحاجح من نزار 


شباب باليمامة أو كهول 

و یرون الدموع فداع تعش 
على امتانه البعلل الجليل 

فزعنسا اذ نماه البرق حقسا 
و مف رواقه البين الطويل 
يراه والثواب له زميل 

فان ريب المنون أزال بدرا 
فان النور باق لا ييزول 

پما شادت يداه من الممالى, 


- ۸5٤ ے‎ 


وملء الكف من 0 شاه باتک ره أو منیل 
وینتاب الضعیف را والجار الننزیل 
فلو آن الفقيد بسهم سلب بالاسنة أو قتیل 
لجردنا السيوف لی فى شكائمها الخيول 
ولكن الاله قضى قضاه 

فيا نعم المؤومل والكفيل 
لقد بات الامام ر الحزونة والسهول 
االات ب سيل 
اذا ناح العمام دی الین منسكب هميل 
لئن كان البکا سد کل والكرم الظليل 
نناد النائحات نقول بج ما أصابك أم ثقيل 
اذا كان البكاء بكاء ۳۹ أحشائنا حزن دخيل 
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على ابن الاكرمين أخ الممالى 
فيا نعم الارومة والاصول 
(وفى آبنائه المجد الاثيل ) 


١س‏ آنت الامام : 


أنت الامام فما نيل العلا أمم 
بلغتها وشهاب الحرب يضطرم 
لقد عدلت بنا عن كل حادثة 
وظلمة یر تمی من فوقها ظلم 
نحن بنو العرب العرب الذين لنا 
فخر یقصر عن تعداده القلم 


لكنها بين أيدى اللاعبين به 


حتى نهضت بباع المجد منتصرا 

للعرب فى عزمات حشوها الهمم 
دين ودنيا وأيام مداولة 

وتلك فى طيها الايراد والحكم 
فاشر پھٹیٹا بكأس الع مبتهجا 

طایت بكم (مكة) والحل والحرم 


. أسائل الراكب الزجی 
قل ¢ هل خشيت وما تلقى اذا لمبت 
بك التنائف » أو ضاقت بك الخرم 
فلم نجد منبئا بالخوف فى بلد 
وهذه نعمة ما فوقها نعم 
يأيما الملك السامى لقد بلغت 
بك المكارم فيما ينتهى الكرم 
لقد بنيت المعالى وهى راغمة 
ان ترضها فلها كمت مسومة 
تدك أرض العدا والليل معتکی 
منها تخر على أذقانها الاكم 
يؤمها من بنيك الفارس الشهم 
يشنها غارة يحمى الوطيس بها 
شعواء اضيافها العقبان والرخم 


فى ۰ ار قوم رمیناها قاس 
اذا تمزق فى ارجائها القتعم 


AY ے‎ 


أضحت خلاء وامست بعد ساکنها 
قفرا وللبوم فى أطلالها نفم 
ولو أحاطت به الحجاب والخدم 


بالله ثم بمن قاد الجياد ال 


دار العدا ومحا القول الذى زعموا 
فالوحش ينض من زلزال وطآته 
العصم والریم والعفرى والادم 
يابن الائمة ان القول مست ٠‏ 
وليس فی سمع آرباب النهى صمم 
من رام رشدا فلن يحرم عواقبه 
لو قام جدك فى عدنان مفتخسسا 
بفعلك ا مرتضی دانت له الاسم 





وشدته فى المعالى قبل ينهدم 
من فتية لو دعا للحرب ناه بها 
( أسد على الخيل لم تغمد سيوفهم 
يوم القتال وفى وقت الندى ديم 


ے ۸۸ - 


قوم على منهج المختار منهجهسم 


تلك الکارم لا فخر ابن مارينة 
عمرو ولا مكرمات شادها هرم) 
يا صاحب المهمة العليا بطلعتسسه 
وابن الذين سما نجد بمجدهم 
أشدد عرى الدين تبلغ كل مكرمة 
كما بك اليوم آضحی‌الکون يبتسم 
ثم الصلاة على الهادى وشيعته 
ما أزلفت بالحجيج العيس مرقلة 
۲ عين نجسم : 
وذلك نجم السعد وانقشع السقم 
تحممت فيها للشقاء ور ہنا 
فعافانی المولى من المرض الذى 
بعقد أعصابى ولیس بها ورم 


. عليها هو الباری فقد يرىء الجسم 


وآمسی على الهفهوف منبثق العذا 
تمج کثیر الودق آمزانه السحم 
ومعهده المعروف سیلھما حتم 
بان جنبات القرن يقرى به علم 


ولكن هذى نهضة قد تبثت 
۱ قریحة اھلیھا وطاب لها النهم 
هنیا لأهل القرن والعبد السذی 
آدیب وفی کل العلوم له فهسم 
لقد زرته يوما قالفیت : تهضسه 
تلاميذه تمضى كما قد مضى السهم 
وطفنا عيلهم كل فرد له اسم 
آتينا من الدمام عند وصولنا 
الى جانب الهفهوف ينقطلع الحزم 
قابلنا من نسل زيد عصابة 
كرام بها ليل أنو فهم شم 


۸۵٩ -‏ سے 


وقام بما نحتاج قرم موفق 

يروم قضا حاجاتنا بطل شهم 
لنعم كرام القوم من آل عيهب 

كرام مساعيهم وقد نالهم نعم 
وناهيك بابن العم واذکر فعاله 

وليس لنا فى الدار خال ولا عم 


۳- السوداع : 
نويت العودة الى بلادى فنظمت مطلع هذه القصيدة ثم أتبعتها ما 
نظمته فى مناسبة ذكرى مولد النبى عليه الصلاة والسلام ‏ وهى ذكرى 
ويأكلون منها وفيها ما يصنع فى شكل تماثيل ملونة يهادون بها الاطفال 
دنا الرحيل فودع جيرة الهم 
ودع فتودیع اخوان الصفاصفهة 
ما حاد عنها أولو الاخلاق والشیم 
ياجيرة النيل آمالى بصحبتك م 
خطت على القلب مثل الخط بالقلم 
لو آنصفتنی الليالى ما ترکت ربا 
وادى الکنانة مهد السحص بالقلم 


عهد الشباب وأيام الصبا النهم 
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لكن بنجدلنا دار مكللة 
بالجد هاماتها خناقة الشم 


ودعت مصر وفى صدرى لها نزل 
وللصحاب وداد غیں ذى ببسم 


لوطن فيه تلقى جيرة الحرم 


هناك حيث ديار العز عاميرة 
بالفضل والنبل فى الأخلاق‌والکرم 
من العبادة أنضاء تخاهسم 
دم العروبة فى آنقی منابسسه 
فیهم و فیهم سجایاها من القدم 


وفيهم طلعت شمس الهدی وبهسم 
هدی الا تام ومنهم سید الامم 


وطاص الکف والاردان والشیم 
جاع الوجود يتيما فى لفافته 
سر النجاة لكل العرب دالیم 


واستقبل الکون میلاد الكريم بما 
أضفى غليه اله الكون من كسرم 


تب ۸۵۲ ے 


النور آشرق ملء الافق ساطمه 00 
من السماوات حتی خافض الرغم 
والنار فى آرض كسرى جن موقد‌ها 
خبت وکان لظاها شر مضطسرم 
واهتز من فرح آودی بشرفته 
ماهزة الذعر کلابل يه رقصت 
آمال فارس تحدى بالهوى النهم 
الى الخلاص من الطاغى وصولت ه 
عاش اليتيم وعين الله تكللوّه 
ولم يضر قط بالاملاق واليتم 
وعاش كالانبياء السابقين فلم 
یشرب مداما ولم يركع لدی صنم 
وعاش فی عفة من كل ناحية 
ما ضر أن كان من سواقة الغنم 
ولم يضره لدى اشراف أمته 
أن كان فیهم زمانا راعی الفنم 
ولقبوه أمين القوم صادههم 
وبات كالبدر فيهم أو ذرا العلم 


- ۸۵۳۲۴ - 


خديجة ربة العقل الکبیس رات 

بعين رای حصيف نافذ السهم . 
أن الرسول الرفيق المصطفى وله 

كف اذا تاجرت سحب من الديم 
تقدمت نحوه السناء خاطبة 

ولم تكن عادة النسوان فى الامم 
لم يلهه ا ال والاهلون عن للب 

للرشد فى الغار بالتفكيرفى الظلم 
حتى اذا جاءه جبريل آرعبه 

هول الفجاءة والاجلال بالكلم 

فجاء والرعب يجرى فی مفاصه 

خديج هاتى دثارى واضغطى قدمى 
فطمانته بان الله مكرمه 020 

وكيف لا وهو فيهم حافظ الذمم ؟ 
كانت له أول الاتباع قاطبة 

قول ابن نوفل يغرى كل موتمم 
لما اطمان الى درب النجاة أتى 

اليه آس بانذار لذى الرحسم 
وظل يصعد فى درب الرسالة لا 

يثنيه خوف ولا ما صيغ من تم 

لا تکاٹر آصحاب الرسول قضسى 

قاضی الطفاة بتعذ یب لعتصم 


فعدا 020 
3 الهدى 5 7 
بالله ٴ٤‏ بان له درب اليه عدو جياه للسباق 


ستعهدا 
ن وجهه الضلال م ۱ ۱ 
وشاح عن وج عن الختا وعن التسبيع 
تم 
ذا أذن المولى بهجر ن العجسم 
حتی اذا حر 2 ترا ۷ 
7 ق والحمم 
دغل بانيهم مک القذى والسنا فی الحلق 
۱ ۱ "1 
لصدر تفلی بها غليا مراجله _ ۳ 
7 لا يملكون سوی ا يب لف 
لطغاة على 
2 | 6 
۲" التوم میم 
يحنهما 
۱ الأوفى ي ۳۹ ۹4 
روح من ۱ 
فى |3 ا 
قصة الغار لا تحصى خوارة غير 7 ۱ 
1 نسج العناکب نسح - محسی 
۱ شین من اأ 
الدينة حيث الصطفین من راک 
نصار آهل الوفی و الجود ۱ 
اتصار 
مصسلات ۱ 
و فامۃ ۰ 
هناك آذن للرحمن 5 ةل 
. ن زند الجهاد فلم 7 
انا ق سوى السيف للعاصين للكلم 
پپی 


- ۸6۵6 ے 


وأيد الله جند المصطفى فمشت 
كتائب بالهدى خفاقة املسم 
من المهيمن عن بازخ العظسم 
ياجيرة البيت لاریعت مرايبيعه 
شوقى لكم عارم ياجيرة الحرم 
ابكى فتبكى الامانی فى مسار بھا 
والعين تهريق دمعا غير محتشم 
وصل ربى على الهادى وشيعته 
ما أومض البرق فى الداجی من‌الظلم 


: فی مطلع الشمس‎ ٤ 
: وقال وهو فى مصر » وقد حن الى موطنه‎ 


واخوة فى سبیل الحق أعوان 


ولی مرابع آنس قد نشأت بها 


للذة ما بها دن ودنان 


ولا قمار ولا تلویح راقصمطة 
شبه العرايا وفی تلعابها جان 


ولا بنات اللیالی الحمر آرخص ما 


غدا على الشرف الموءود تبصر‌ها 
وليس يرحمها فى النوح انسان 
تنوح تنوح الثكالى ليس ينفعهما 
نوح وأخدانها كانوا وقد بانوا 
حال كريه بوادى النيل أشهده 
لا بارك الله فى من للختا عانوا 
دار النقائض مصر فهى جامعة 
سین ويس وكم ران وآیمان 
الكل يدعو الى ما يشتهى وله 
فيما پنادی به قول وبر هان 


والفسق فيها جهارا لا جناح على 
من رامه ومكان الذکی ملآن 


وللحضارة فيها خیں شاهد ما 
أهرامها وابو الهول وتیجسان 


على فراعنة كانت لهم دول 


اخنت علیهم عصور ثم أزميان 


آمون ما دفعت عنه النون قوى 
چیه لقوته الا نام قد دانوا 


ولا دهاقنة التنجیم مانفص وا 
ولا معابد فيها قام رمبان 


الكل یسمی ليبقى ملکهم ومضى 
لکن له فى ضفاف النیل عنسوان 


۸۵۷ - 


ظلت حضارة وادي النيل فى گنف 2 
الاسلام محفوظة والقوم قد صانوا 


0 


وأتحفوها بآثار مقدس : 
ذکر وفك وتعلیم وبنیسان 


والعلم القى پوادی التیل أرحله 
فما لاپنسائه للفنى قد لانوا 





هانوا وهانت عليهم أربع شرفت 

باز هر صحئهہ للعلم صب وان 
دع عنك مصرا فما لی فی مرابعها 

الا خليل حدیث العهد عجسسلان 
يسعى الى حاجة یوما ليدركها 

ان ثالها خير مايعروه نسيان 

دع عنك مصرا فلى فى غير ها وطن 
يانجد انى على العهد القديم كما 

عهدتنى ثابت مادام هسسلان 
والله لو سكبت أرض الكنانة فى 

يمناى در وياقوت ومرج سان 


ولو نثرن على دربى جآذرها 
أرواحهن فلن يعروه نس سيان 


يحبها وه وى الاوطان فتسسان 


ب ۸۵۸ — 


يا نجد أنت بلاد المجد مذ عرفت 
اسماوّه وهفت للمجد أوططان 


وأنت دار الألى عزت بعل 
بنو العرو بة وانقادوا وما دانوا 


الا لهم بعد مادلت فعالهم 
يا دار هيفاء ما آوفی على جسدی 
یوم وجن ن السجى والکون وسنان 
أشدو فتهر یق دع العین احسزان 
أمسيت ناء بدار شط زائرها 
والناس فيها لحكم القرش قد دانوا 
وجوههم كوجوه الصخر جامدة 
وان نضحت ببقشيش لها لانوا 
انی مستعر الأشواق ما تركت 
په النوى غير ظل كان اسان 
به و بات خيالا لیس یمسکه 
الا تعلل من شاقته وط ان 


غدا یمود وللاسعاد عنسوان 


دهی | ا و مرش و ذئبان 


قوم بهم حافظ )١(‏ ابراھیم قد برمت 
اخلاقه فمضى بالكره غسسرثان 
يارب ادعوك دعوی الضارعیسن بأن 
يحوطنى منك توفيق واحسان 
وهب لنا من مدید العس أوسعه 
ياراحم الخلق حن ان ومنان 
لك الجميل من الاسماء آقدسها 
'سبوح قدوس والاسماء عنوان 
وصل ربى صلاة الصادقين على 
من جازت الشهب فغرا فيه عدنان 
محمد سيد الاكوان قاطبة 
مالاح بدر السنا وانهل همان 
۳٥‏ ألا ليت شعرى : 
تلوح أمام العين أطياف سالف 
من الدهر والافكار ملء حنانی 
واذكر أياما قضيت ورفقة 
بذكرهم طوفت كل کان 
هنا وهنا اخوان صدق تضمهم 
( الا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
غلى رملة بين الجوا وقنان 





١ )‏ ( اشارة الى القصيدة التى القاهاحافظ أبراهيم فى مدرسة البنات ببور سعيد 


ب ۰ ب 


وهل آعملن شملالة و سط قد قد 
يصاب بها الخريت بالفثيان 
وياليت شعرى أين رمحى وصارمى 
وأين الليالى المسفرات بموطنى 
وأين ضياء الصبح ذو اللمعان 
وأين قفارا توحش الطیر سكنة 
بها لم اکن أخشى من الحدثان 
أرى ذكريات الامس تهتاج خاطرى 
ترهق منى القلب بالخفقان ) 


: الی حلوان‎ - ٦ 
قال لی أحد الاخوان لم نر فى شعرك مانراه فى شعر الکثیر من‎ 


المعماصرين آمثال البارودی و آحمد شوقی وابو القاسم الشابی والز هاوی 
والر‌صافی و نحو هم ؟* 


قلت له مثل ماذا ؟۰ قال من صور طبيعية ء وتنوع فى الوضوع 
ونحو ذلك ۰۰ 


قلت له : آما الر صافی والزهاوی فملحدان ء و آما البارودی وشوقی 
والشابی فسوف آعید القراءة لمن قرآت له منهم واقرأ لمن لم اقرآ له من 
قبل وان كنت لا اميل الا للشيخ محمد بن عبد الطلب وامثاله من 
شعراء الاز هر › ثم قرأت لاوللك وحاولت ان انسج على منوالهم من 
نحو ماتراه فى قصيدة حلوان وماقد يتبعها ء وان كنت اكره التقليد 
وتقمص شخصيات واساليب الاخر ین ء غیں أنى لا انكر آن‌الافکارواللکات 


ب ۸۹۱ ۔ 


يلقح بعضها بعضا » وأن الشعر ملكة تقوى بالمرائة وتتسع بالقراءة › 
والتختیف » وكثرة الاطلاع والمشاهدات » ولقد نلت فى مصر من ذلك 
الكثير » أضفته الى رصيدى الضخم وحصيلتى الكبيرة التى زودتنى بها 
جزيرة العرب » وأخصها بلاد نجد التى كش تغنى الشعراء باسمها 
ونبتها وجبالها واوديتها ء حتى أنك لو بحثت عن شبر فيها لم يذكن فى 
الشعر لما ظفرت بشىء من ذلك ٠‏ 


بالامس فوق ظهور القاطرات الى 
حلوان سرنا وكان السعد حادیتا 
وقد تركنا بويب اللوق فى صخب 
من صوت قاطرة قامت تحيينا 
بصو تھا الجش ان همت بمر تحل 
حتی رمتنا بعید | وهى تد نينا 
ان هاجها سائق خفت لرغبته 
۱ أوشدها وقفت كالطود فى سينا 
كأنما الريح فى مجرى اعنتها 
۱ و بالمزالق اجراس لها نغلم 
قامت على الدرب تحذیرا لاشینا 
جئنا لحلوان نستهدی الزمان به 
۱ طريف اخبار من عاشوا به حينا 


- ۸٦٦ بت‎ 


فحدثتنا مياه يستطب يها 

بالنازلين ومن جاءوا كما حينا 
وحدثتنا رياض كان یعس‌ها 

ظل الملوك بتاج العز یمشسونا 
يمشون مشى الجمال البزل فى حلل 

من نسح داود أو من نسچ دارينا 
دانت لهم مصر حينا ثم اسلمهم 

ريب النون وحظ بات مغيونا 
مالی آطوف فى الدنیا بذاکر تی 

واذکر الیوم فاروقا وامونا 


مالی واصحاب دار ليس لى جمل 
فیها ولا ناقة بالدر تس قينا 


دع عنك هذا وسل النفس مابقیت 


وردا جلاه الصا غضا و نس ینا 


غيد الفراشات افواجا تغنینفا 


وتر‌شف الطل من ثغر الز هور جری 
من آعین اثلیل اضناه تشاكينا 


ما أدمع الليل الا أدمع ذرفت 


- ۸٦۳ 


لا أبعد الله اياما بها کسرت 
روحى الجمود لتحياها رياحينا 
نفسى بها كل آلام مبرحة 
جسما وروحا فقد فتنا المواسينا 
يا دار فرعون جئنا نستطب بها 
نسعی وربك من فوق المداوينا 
يادار موسى وعمرو والاولى نصبوا 
جودى علينا بروح غير كاذية 
انی سمئّت کذابا من موّاخينا 
۷- رثاء الملك عبد العزیز ( رحمه الله ) : 


ما للمنیة أمسى ليس يكفيها 
ما آلقت الحرب والاحداث فى فيها 
حتى تخطف اعلام البلاد على 
رغم النفوس التى ظلت تفدیها 
أرى المنايا بضخم من كلاكلها 
ومستطيل عنيف من أياديها 
جثت وعضت على قطب الزمان وقد 
لفت ذراعين متها حوله تيهنا 
ان حطمت صارما دان الزمان له 
وخافه فى الدتا القاصى ودانیهیا 
وأوقدت بقناه كان ثقفها 
نارا ولکن سعود قام يطفيها 


ماض ومانىد ملآراء يد نيها 
مالى وللمدح یغرینسی يبه رجه 
قصائدی نالها حتى مراثيها 
دعك عنك هذا فللافكار مصطخب 
فى الصدر والقول ينئيها ويد نيها 
ونحن فى ساعة جن الجنان بها 
قد جاءنى نعيه ‏ ويحا لها فيها 
رمت صدور العالی فى أجنتها 
واستنزلت هام مجد من صياصيها 
وخلفت شعب دار العرب منذهلا 
فى ظلمة لا البكا والدمع یجلوما 


الیسوم تبكى بلاد السرب عاهلها 
ذاك الذى ظلى يعليها ويبنيها 
پکتبه فى الحرم المكى كعيتةه 
وقاصدوها ء بكى حتى أعاديهها 
بيوت ربى بكت وكل مئكذنة 
وکل روضة علم جل ناديهما 
وکل درب على حافاته غرست 
يمينه الامن فاکتظت بساريها 
والشرع يحميه حام فى مرابصه 
( يحمى الحدود ) حدود الله يمضيها 
كتاب ربكت يبكى فيه حافظطه 
عن ظهر قلب وتبكى الآى تاليها 
وتندب المرب ثية قائدا لست 
أفكاره کشموس فی نواديها 


والمسلمون بأرض الله كلهم 
يبكون خادم بيت الله واليها 
سقيت يا جدثا ضمت جوانيه 
( بالمود )(۱) عودا وحفته هواميها 
سحائب من رضا الله تملوه 
ورحمة منه للمرحوم یولیه] 
وثبت الله بالصبر الجمیل على 
درب الهدى کل من مازال یحمیها 
شریعة جاء خير السلمین بها 
والله من فوق كل الخلق راعيها 
فى ذمة الله يامن مات فى شهر 
فيه أسلم المصطفى الروح لباريها 
والموت أمر قضاه الله خالقنا 
على البرية قاصيها ودانیا 
ترضى به مثل مارضيي الاله لنا 
و آجس صبر الثكالى عند باريها 
وصل ربی على الغتار سیدنا 
مالعلم الرعد فى آفاق ساميها 
وما هما من عيون السحب ساكبها 
على خدود الثری دمعات باكيهها 
وما بكت فوق غصن البان نائحة 
حمافة الفها من سهم رامييها 


( ۱ ) (العودة) اسم المكان الذی فیالقبرة فى الرياض ٠‏ والعود الثانية الشيخ 
الکبیں فى السن ٠‏ 


— ۸۹٦ - 


ناحت زمانا فأبكانا تفجعهما 
يا للمصائب حتى الطير تشجيها 
قدا ستسلوا ویمسی شجوها تنما 
فى ظل الف ج ديد جاء يسليها 
صسلاة ربى على طله مجددة 
ما آستغفر الله مالآثام عاصيها 


۸ - یالانح البرق: 


يا لائح البرق تحت المدجن الهامى 
ويا عيون السما فی أفقها السامی 
ويا نسيم الصبا من أرضنا خفقت 
أنسامه فى الفواد المدنف الدامى 
رفقا فنفسى بها من بعدها فرقا 
وفى الحنايا جحيم جمرها حامى 
آصبو لنجد وفى صدری لها تزل 
آمسی وأصبح فى حال مكررة 
وبالدجى تسعثیں الدمع آومامی 
آطوی عليها قفارا آلها طامی 
اذا الجخادب آضناها الهجيس سمت 
فوق الحزون كظبى ذاره الرامى 
واليوم غنيتها والشمل منشعب 
لکن رجائی ہر بی سعد آیامی 
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سعود بن عبد الرحمن البليهد : 
: 156 ۲۱۰ - ۲۱۱ - 


سعید الافغابی 
السکران 

سلامة موسی 

سلمة بن الحارث 
سلطان بن بجاد 
سلطان الجبر الرشید 
سلیمان البطاح 


سلیمان الشبل 

سليمان بن عبد الملك 
سليمان بن عياش السعدى 
سليمان بن سحمان 


سمرة بن زید ا مستعلى 


شحاذ الشريف 
شرحبیل بن العارث 
شکیب أرسلان 


° م۳۷ ۳۹س TCT‏ 
ما ۵ب ۳۳۷۔ ۳۲۸ ۔ ٣٤ TTA‏ 
٣١۸ ۳٦۹۹ 02‏ ت ٤٤٤ -١۱۹‏ ۔۔ 
۰ - ۵۲۵ = ۵۲۷ س 0۸ ٦۱۹-٦٦٦‏ 
۲ ۸۳ د ۷۱۲۸ ۔_۔ ۷۷۳ س ۷۷4 _ 
۵ ۷۹۱ = ۸۰۱۱۔۸۰۱۲ AY‏ 
A‏ 

o TTF — 0° — ٦ 


6م14 
۱۹ ۔ ۷۲۲ 
۵٥‏ س 


- ۲٩ : 
۳۰۵ ۲۰۲ 2۲۰۱ ت ۱۲۵ بت‎ ۱۱٩ : 


orY— ۱ - 9۳۰-۵۲۹ - ۲۷ = ۵ 
2 

- 6١ 

۶۸۰ 

۱) 

۰ سس ۸٤‏ س ۸۹ د ١‏ ١1ے‏ ۱۱۳ 

o ° ۶۰۵-۳۵۶ ۳۲ 

- ۷۴۲۸ ۔ ۷۷۵۵ ب YAT‏ ب اعم مه 

۸۲۱ ۳ 

۹ 


(ش) 
۵۔۲۹۱۰ 
۶0 ۔_ 
۳۵۰ 


: ۲۸۲ س ۲۸۶ 


+© ہم جم وه 


۹۷ 

١6 

۳١ 

۷۹ 

۹ ہے ۷۰۷ 
۱۹۰ 

AY 

۷ 


د AYY‏ ب 


صالح العلى 
الصعران ق 
قى الدين ١‏ 
الصمة بن عبد الله.القشیری 
الصولى 
صويلح بن سرحان 
ضياء الدين رجب 


عاھر پن عبدالله بن طاهر 
طرعه بن العيد 


عبد الله بن سلمان السيارى 
عبد الله السليمان آل بليهد 


عبد الله بن محمد بن بليهد 


(ص) 


۳۳۳ 
۰۲ 


۵۶۲۷ : 
۲۲۷۔٢٣٣٢‎ 
۶۷۰ : 
۲۳۹ : 


(ض) 
۸۱ 


(ط) 
5۹ 
۲ اس LIA POF — ٢ پ٢ Ti)‏ 
515 
۲۱۱۹ 
VAY - ۲۳۳ — YF‏ 
۰ ۱۹۱ 


2 


۷۸ 

۲ ب ۸۰۰ 

FE‏ — كملا 

اس ۲ س ۱۹0 ۲۲۸۹ ٣آ‏ 
15٠-16‏ ۰۰۲۷۵۲۷۲ ۲۷۷ 
ا ۲۷۹ = ۲۸۱ _ ۷۹۸۱ 


۳۶۲ - ۳۱۹-۳۱۵ 2۳۱۱-۲۸ : 


۳۹۷۲ - 4 : 


°۳ °۲ 4۸ 4۸ ے٦‎ ٠ 


۳۲ ۷ ۵۱۱ مت 6۱۲ بت 6۱۶ 


۱۲۱ ۱۱۱ تب‎ ۱۱۶ ۱۰۱ 6 ٠ 


۱٦۹ ۱۱۲ ۱ -‏ ۔ ۱۷۳۔ 
٠ہ‏ ۲۸۷- ۷۹ 


عبد الله بن عبد اللطیف آل ۸٦ _ ۳٣‏ ا ۳۲۹ ۳۹۷ ٠٥‏ ۔ 


الشیخ 


4 
٠ 


۷۲۷۰۲ 9 OYA — ۵۷۹ ۳ 


— AYA ے‎ 


عبد الله بن عمار : ا ۷۹٢‏ 
عبد الله بن جعفر (السفاح) : ۷۷۸ 
عبد الله بن ابراهيم بن سیف : ۷۲ 
عبد الله بالخير YI To;‏ 
عبد الله الخياط : 15 
عبد الله بن معمر : ۲۱۱ ۳۱۹ 
عبد الله بن سالم : ۷۲ ۲۸۵ 
عبد الله بن العسين الشريف : ١5٠‏ ۱۹۱ 
عند الله السمیری ؛! ۲ 
عبد الله بن دارم : ۱۵۷ 
عبد الله بن سعد بن سويلم ‏ : ۱٦٦١‏ 
عبد الله بن رو احة : ۱۳۹ 
عبد الله بن قاضل : ۸ ۳۹ 
عبد الله بن فیصل : ۱۹۲ 
عبد الله بن محمد الغرجی ۶ ۶8۹۰ 
عبد الله بن عبد الرحمن بسن 
صالح بن يسام 6 ۸۱٩‏ 
عبد الله الفیصل ۶ ٣۳ے‏ ۱۶۷ 2 ۳۰۱- ۲۳۷ ۳۳۹ 
ح۰٣٣ ٣٤‏ اس CN FAT‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن 
الفیصل ۱۷۰ 
العجمان ق ۶ ۱۰۱۷ 
عند الحميد السلوت : ۲۳۳ 
عدالعميد (الغلیفة العثمانى) : 55م 
عبد الرحمن الجبرتی : ٩۰‏ س ۱۹۸ 
عبد الرحمن بن عبد الله بسن 
عمار ۶ ۵ ۱۲ 
عبد الرحمن بن عودان : ۱۰۳ 
عبد الرحمن العبيدق : ٠١5‏ 
أ عبد الرحمن بن الاصمعی : ۲۲۶ 
عبد الرحمن محمد البليهد ‏ : ١١5‏ 
عبدالرحمن بن فيصل آل سعود : ۳۹ - #797 ب ۶۰۵ س ۸5٤‏ 
عبد الرحمن بن سعدى : ٢٦۔۸۷‏ 
عبد العزیز بن عکاس : ۱۱۲ 
عبد السلام هارون : ۲۰ 
عبد العزيز آل بليهد : ٩۸‏ ہے ۱۰۵ سب ۱۰۹۱ 
عبد العزيز بن محمد بن عبد الله 
اين بليهد : ١١5‏ ۱۱۷ 


ملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن ^ سا ملس ا [ ۲ ست ٢٢ہ II‏ 
TA— FY =F O‏ 
۹ رات (اۓ سے iif li‏ 

ے ٤٤‏ ے L۸‏ سے ۹پ س2 0 

۹87 ۔ 3٠١6‏ ۰۷( ے ۱۰۸ ۱۰۹ 

ہے_٢٤۵٢‎ ٢٢٢ ے 1۰ے ۱۷۰_ے‎ 
۲٣٢ے‎ IT FIT — 118 82س‎ 
Fil — TIA لا د 7۷ز‎ 
۳۰ PFI ۲٥۸ TOO FL 
۴9 ۔-‎ ٣٣ س‎ ٦١٢ د‎ ۲ - 
۳۷۲۳-۲۷۲ FY - ۳۹۸ كك"‎ 

— ۲۷۹ ۔‎ ۲۷۸ — ۲۷۹ — ۲۷۵ -_ 
۳۹۵ - ۲۷۸ TAY FA) ۸۰۶ 
۵ - ١۸ د‎ 5٠5 - ۲۹۸ = 
LAT CAL .۔‎ EN * — ٥٤٤ — ٠٣ 
0۲١٦ الى ۵۱۰ - (۵۱ ت‎ 24٩ من‎ 

0A4 — OAY — ۵۷۱۸ — ۵٥۳۰ ۷ 
04۵ 44 0۹۳ دب ۵۹4۱ ۔‎ 

٦٠۹9 ۰“ 2 ° ۲ 5 

٦۱۱‏ د ٦٦٢‏ د ٦۸۱‏ د ٦۸٣‏ ۱۸۷ ت 
4۸ ۔ ۸4٩4‏ ۱۸ - ۹۲ 14۹4۷ 
۶۸ - ¥1۱ ۷۳ ۷ ۷ 
۷ ۔ ۷۱۸ ۷۲٢۵٢‏ ۔ ۷۲۷ ب ۷۹ے 
YE ~~ YL ۷٢٥٢۰ ¥۳۹ = ۵‏ 
۳ ۷0 04 ۷04 ہے ۷۰١‏ 
۷۷٤ ۷۷۳ ۷۹۹ ۹۷ = ٦‏ 
۹٦‏ من ۷۸۳ الى ۱ - ۷۹۱ - ۷۸۷۲ 
۸ ۸۰۸۔٢۸‏ ۔ ۰۵ ۸ے 
مم ۸۱۲ — ۸۱۳ سم ۱۵ AFF‏ 
۸٤‏ 

عبد العزيز حسين أحمد سری : ۳۳۲ 

عبد العزیز بن طوق : ۵۷ - ۳۵۶ 

عبد العزیژ بن محمد آل سعود : ۲۷ ب 

عبد العزيز بن عبد الله بسن 


حسن : هكس 
عبد العزيز بن صالح : كك 
عبد العزیز بن زاحم : ۱۷۰۱۹8 
عبد العزیز بن رشید ۰ ۲۳۹ - 


د ۸۸۰ -ے 


عبد العزیز الرفاعی ۶ ۱۲ 


عید العزیز الخويطر : ٩۲‏ 

عبد العزیز ابراهیم الفريح ‏ : ۶۹۱ 

عبد املك بن مروان : ۳۵۷ 

عبد الملك بن قريب الاصمعى : من ۲۱۱ الى ۲۱۵ 

عك القادر المازنى .[-۷۳ 

عبد القاهر الجرجانى : "4° ۷۷۰۷ 

عبد القدوس الاتصارى : ۲۱۸ = ۲۳۲ - من ۷۵۸ الی ١ثلا ‏ ۷۰۳۲ 

عبد المحسن العنقری : ۲۰۱ 

عبد الوهاب عزام : ۱۱ من تتا الی ۲۱۷ 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن 

ال الشیخ : لاه (-5-86م ی٢٥۲‏ 67ے 

عبيدة ق : 1۳-ےہ 

عبید بن الابرص : ۲۲( بت ۱۳۲۳ تس 

عتیبة ق : ۱۰۱ ۹1 ۳ - 

عثمان بن يشي : ۸۹ ۰ 4= ۹۲ — 4٤‏ ۸۱۸ - 

۸۲٢ - ٦۹٦-۲۸۷-٠۰١ - ١ ٠ عثمان بن بليهد‎ 

عثمان بن معمر : ٢٢ں‏ ۷۲ 

عدى بن الرقاع : ۱۳۶ 

عرام بن الاصبغ السلمی ؛. ٦٢٢۱-۱۹۹‏ سب ٢١٠٢ ے٢٠ ٢٢٢‏ مہ 
٦‏ ۲۰۸۹ بت ۷۲۱۰ سس ۲ ۲١۱۳‏ هس 
۸ 

عرديل الدعجانی : الال( 

عسکر العموی : ١٤١٢١‏ 

على امام عطية : من ١5م‏ الى 6۷۱ 

على بن الجهم : 25١ 2 £00 ٢١-٣۳٣۲‏ امن 
۱ الى ۶۷۹ - ۱۵۹ - ٦٦٦‏ الات 
۵ ۰-۰ ۸۳۲ ب 

على بن حسن العسیری : ۷۷ 

علی بن قاسم بن ثائی 4۹۰“ 

علقمة الفعل :+ 056 - 

عماد الدین الاصفهانی : ۹٢٢۔ےہ‏ 

العماد الاصفهانی ۶ ۳۳۷ - 

عمارة بن عقيل : ۲۶ 

عمران بن على بن رضوان ‏ : ۸۲ ب 

عمر بن اہی ربيعة : ۱۶۷ بت لمعل ۳۱۲ - ۳۱۳ ٢٦۷٤‏ - 
۶ 2 ۷۶۵ 


A۸۱ - 


عمر بن أذينة 
عمر بن عامر پن حارثة 


غیلان ذو الرمة 


قائزہ المرضة 
الفراء 
فرعون 


قبصل بن تر کی 
قبصل بن سلطا الدویش 


اس OEY OFA‏ ٦٢٦٦س‏ * ۱۲۸ سے 


۳١ ٦٦٦ قرح‎ 
- ۲۸٢ AF 


AA Ao : 


۰ 
-۔٦‎ 
۲٦٢۰ ٥ 


0۰ ۵۱ م۸۰۸٣‏ ۱1۸-۳۸۱ - 
۷٦‏ ےہ لمك ٦۹۹‏ ۷۹۰ ۸۱۰-۸۶۸ 
: ۱۳ - ۷۷۸۸۔ےہ 


۵۱٩9-۵۱۵-۳۸1 - ۹‏ ۔ ۳۰ 
۵ ۲۸ ۲۸ سم ۷۰۱۷-۷۰۰۹ 


۳ ۷ 

-_ ۳۰_۴۲ 
- ۰٩-۹ ۲ 
YY 

2۳۸ 

۹۰ 


(Ù) 
- ۸۳۰ - ۵۳۳ _ ۸٤۶ 


: ۲۱۵ تس 
: 0*6 سر 
۲۷۳-۹۹-٦٢ :‏ ۶2۵۲ 566-525 


۱ سس 5045588 ۷۰۹ — 


0۵ سس 


رف ) 


۵٤٥٥ - ۵۳۹ - ۵۳۸ ۳‏ سے 


LAY 


- ۷۹۱ - ۱۳۳ 0٦۸ ہہ‎ ۳ 


- ۸٦٤ ۔‎ 1۱ 
511 

٦٦٦ ۸۵-۸ 
-۳۹- ۲ 


۸۸۲ - 


- ۷۳٣۵ 


۲ ۔ 


فرصل بن عبد العزيز 


قوّاد شاکر 


قاسم بن ثانى 
الفتال الكلابى 
القاضی الفاضل 
القاضی الجرجانی 


قحطان 
الفعطانیین ق 
قدامة بن جعفر 


3 


فريس ق 


۰ ۳۰ے ٤٣ ٤ - ۲ -۴۸- ٦-۲۷۶‏ 
هع ا 0° A ٦٦‏ كة ٠۰١‏ 
(1 - ۱۱۲ و ۱۱۸-۱۱۷ ۱۲۲-۱۲۰ 
لاخ ۱٦۹٦‏ س ۱۷۵ _ ۱۹۹ _ے ٢٠ے‏ 
 (‏ ° ٢٢ہ‏ ۲۱۵ ل (۲۵ مس 
ء٤٢٥‏ اكم! ‏ ۲۸۷ ۲۹٢‏ ۲۹۹ ۔ 
۳۸ ها _۳۰ 
۶۸ ۳۲۶ — ۳۷۲۷۲ ۔ TTY FTF‏ 
٣ ٤ ۹‏ ۲۵۱-۳۲۵۵ ۳۱۷۷ - ۳۸۲ 
۸ ۹ س ۵۱۱ ٥٥٥‏ امن ٩۱۰۱‏ 
الى °۷ 1۰۹ د ۱۸۱ ٦۸۹ ۸٤‏ 
56م 7/١‏ ¥۷0 ۷۹۱۔٢۷۷‏ ا ۷۸۷ - 
۵ ۷۹۷ ۷۹۸۹ ۔ ۸۰۵ ۔ ۸۰۸ھ سه 


- ۸۹٦۵ - ۷ 
25 ۳۵۶ : 
(ق)‎ 
KE 
- 1 
۸۱۹ 


۲ ۔ ۷٤٢٢ -۷۰۲۷ ۷۳۱ — ٦۷١‏ - 
۷٢۵٢۵ VEE —‏ ۔ ۷۱ے 
ع ۱۹۳ = ۲۸۰ ات ۲۵۱ ۔ ۳۸۱ 


AI — AL 
- ۳9۸ -_ ۷ 
- ۰۰ ١55 ۹ 
ب‎ ۵۸ - ۰ 
۸۲۹ ۶ 
ہہ‎ ٦ 
ے٦٦ ا ۷۸ ۔_‎ ۷٦ 
(ك)‎ 
ہے_٢۷۵٢‎ YE : 
۸۵۲ - ۵0۰ - ۶۲۷ — ۲۵۳ : 
- ۲۷۳ : 


- ۱۹۵ £ ١۸ مت‎ ۸ 

- ۲۲۸ - ۲۱۳ - ۲۱۱ - ۲۰۸ ۔‎ ٦ 
- 0 

85 


- ۸۸۲ - 


نبيد بن ربيعة العامری 
لغدة الاصفهانى 

لقيط الايادى 

لويحان 


مازن ق 
مالك بن الريب 
نع أيو العلا 
المتوكل الخليقة العباسى 


محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : 


معمد بن ادریس الشافعی 
محمد بن اسماعیل الصنعانی 
معمد بن الاکو ع 

محمد حسن الفقى 

محمد حسن عواد 


(۲) 


: ۱۳۱-۱۳۲ ۱2۸ 24ات 


0o بت‎ ۲۲۲ (۱ 


٢٥٢٢ 6‏ ۔ 


- ٦ 
(f) 
۳۰۹ 


: ۲۵ تب 
٣٣ ۲۸۲ :‏ ۔ ٣۵۹ ۲٣۳۱‏ 


۰ س ا د ۵ات ۷۱ے N0‏ - 
٦‏ - 

۹ ۸ م١ مہ 0۸ *۹ ے‎ 8-6 
۔ ۲۷۲ ب‎ ۲۵۲ - ۲۵۱ 2 ۲۵۰ (۲ 
- ۲۷۵ ۔‎ ۳۹۱۵-۳۱۶ ۳۶۸ 0 
بت ۳۲۸۲ ۲۸۸ ۳۹۲ _- ۵ات‎ ۸۱ 
و مت‎ CO ۰ CA ۷ے‎ 
LY *— 60 — COV ۶۲ E ۱ 
- ۵۱۶ 0۵04 — 4۹4 ۹۲ سے‎ ۷۱ 
٥٥٥ ۵٥٥-٥٥۹ - ۲۷ ٦١۹ 06 
4ه 04 0۰ - ۵۵6۱ - ۵۵۲ ها‎ 
— 9۵۷ — ۵۵٥۹ - ۵۵۵ ۵۵٤۰ ل-‎ ٣۳ 
2ه‎ 0٦۹ ے‎ ٦٥۸ د 0° د‎ 00۹4 ۶۸ 
- ۵۹۵ "ؤم‎ - ۵۸۷ - ٦۸۲ 6 كلاه‎ 
٦٦۷ - ٦٦۹ ۔‎ ٦۹١۹ - 62۹۸ - ۷ 
٦٦٦ ے‎ ٦٦٦ _ ٦٦٥٦ - ٦٤١ ٦٦٦ -۰ 
- 1١۸۹ ھ٢ د‎ ٦۷۹ ۔‎ ٦٦4 
۷۷۹ ۷۷۲ ۷۳۹ ۸۔۷۳۲۵‎ 
۷۹4۰ _ ۷۸۹ 40 ۷۰۸۳ ۲ 
- ۸۳۹ — ۸۳۱ ل ۷۹۹ _ ۸۱۵ ۔‎ ۹۱ 
بت‎ ۸۵۱ AEA — ۸٤٤- ۸٤٤ ۸۴۸۸۷ 
۸۰-۸۵ ۸۵۵ ۸۵۰٤٥٤-۸۵۳ - ۲ 


٦‏ - ۸۹۷ ب 
۵٦ :‏ س 


۹۰_۷۵ : 


۱۹٦١ - ۱۸۶-۵ 


- ۸۲ : 
- ۷۵۳ VTA ۱۱۳ ۶ 


ے٤۸۸‏ بت 


محمد حياة السندى 
محمد رشيد رضا 
محمد سرور الصبان 


محمد السعدی فرهود 
محمد بن سعود 


محمد سعيد عبد المقصود : 


محمد سليمان الشبل 
محمد الشريف 

محمد بن صالح العلوى 
مصعب بن الزبير 
مصلط بن ربيعان 
محمد بن طلحة 

محمد بن طلال 

محمد الطیب الاتصارى 
محمد عرقة 

محمد المجموعى البصرى 


محمد عبذه 


۳۹ 
كم 


۳٣٣۔٣٣‎ JY ۱۱۳ ۷۱ ۲۵ : 


۸ لت ۷٥١‏ ے 


۱٩ :‏ سب ۳۶۸ ۵۷۰-۱۵ ۔ ۸۲۲ - 
؛. ۳ ۷ - الا ۳۷ 


۳۷-۵ 


٥٦۰ الى‎ ٥۵۲ من‎ 026 : 


-۰ 


- 1۸ : 
- 1۹۳ : 


- ۷ 


۲۹۸ - ۲٢٢ من‎ 


۱۷۲ 6 
۲۳۲ FY : 


:لم ۲۳۲ 


۲۳۳۲ : 


محمد بن عبد املك بن الزیات : 


محمد بن عبد العزيز 
محمد بن عبد المطلب 


محمد بن عبد العزيز بن مانع : 


محمد على 
محمد بن عثيمين 


محمد بن عبد الوهاب 


محمد عبد الوهاب 


۸۱۱ - ۷۵۳ - ۶۲ : 


- ۲۹۰ ٣۳ 
۳ 


44 ۳۵٣ ۲۴۹ ۱۱۲١.۸۰۶ ۱۰ ؛‎ 


٦۹۹ سے ۹۰ 5868 امن‎ ۵ - ۰ 
٦۷٦ — ٦٦٦ 51١ الى ۵۰۹ ب ۵۳۰ ب‎ 
د‎ ۷۲۳۸ ۷۳۳ — ٦۸( ٦۷۹ ب‎ ۶ 
۸۰۹ ۷۸٢۵) ۷۵۹ ¥00 ٤ 


:وس ۲۱ص ۲۷ OF‏ 66 بت ۹۵ے ۹٦۹‏ 


محمد بن فيصل بن عبد العزیز : 


- ۷۲ ت YF‏ ۷۵۔ VY‏ فى AÛ‏ 45 
۷ قار 4° = ۹۱ = 4 — ۹۳ — ۵۲ 
"5١‏ 0۷۹4 هب 

-۰ 

6 هس 


-4888 - 


محمد بن لعبون 9۹ ° — YAY‏ — ۲۸۳ ۲۸۲ بت 
٣١٣ -_ ٣۱٣ ۳۱۱ °F = ۹٦‏ _ 
۵ لے ۳۱۷ = ۲۳14 ۳۱۹ ۔ ۳۲۰ 
٣۸ ۳٣٣٣-٤‏ ۔ PFET‏ ۵۲ - 

محمد مهدی علام : ۱۹۲ 

تمہ متمود الچراری 22- 

محمد محى الدين عبد الحميك : 5م( ب 

YP o محمد سدور‎ 

محمد نصيف ۶ ۲۰ - ۵۷۲۱ 

۲۰۲ - ۲٦٢۹ - ۳۱۶ - ۳۱۱ - ١٦ محمد الصات‎ 

معمود سامی البارودى ۹ئ ۸٦٦۹ ۱۷۵ ۷٥٢٢ ۱۷ o‏ 

FIA محسن الهزانى “ ۲۷۸ 2 ۲۸۰ — ۳۳۱۱ - ۳۱۲ لس‎ 
L۲ ٥٣ 

محمد خلف الله احمد : 4ه 

المخضو بی - .هم 

مختار الوكيل ۰۰ ۸ 

مراد ق ۹۳ 

اغرزوقی ١‏ ¥ ۷۸۱۰-۷۳۰۰۷۰۱ ۔ہ 

الزرد بن ضرار 9 بت 

مسیلمة الکذاپ ۹۷ ا ٦۹‏ - 

مشاری ۸ 

مصطفى الازھری مم 

مصطفى صادق الرافعی Yr‏ ۷۳۲ 

مصطفى لطفی امتفلوطی : و۷ 

مصعب بن الزبیر * ۳۵۷ - 

مضر ق ۹۱ - ۳۸۶-۳۸۲ - 010 — AF‏ 
م - 

معاوية بن ابی سفيان ۲ 

المعد ۹4 

معقد بن سعود الدهينة ۰ 

مغيد ق ۷۸ ممه 0 — 

المناذرة > ۳۳ 

منصور بن عبد العزیز ۳۰۹ - 

+ ۵9۹ - 
موسی ( عليه السلام ) “> ۱۷۰۰۲۱۸۱۵ ۸٩۹۶-۷۹۲-۷۹۱‏ - 
ميسون بنت بحدل ' ۲۸۶-۲۸۲ 


£ 12 ۱۳۷۱۳۹ _ ۱۳۳ ے۷٢‎ 
٥٤٤٥-٤٤ - ۲۸۶-۲۸۳ ۲۸۲ 2 ۶ 
٦٦٦ 528 - ۵۲ _ ۶ 


- AA - 


النايغة الذيبانى 


ناصر الدين الاسد 
ناصر بن سعود ( شويمى) 


) ۵( 


٠٥٢.٠٠٢١ — Y0 FFT o 


۲٢۳۲ = 0‏ ب Y°*I ١۱۷‏ ۷۲۰۔ےہ 
YY‏ 
٠‏ 4 


۷۹۱٢ VOY °F ١‏ د 


ناهض ين توم الکلایی ~i:‏ 
النحاس : ¥090 ~~ 
نز ار ق : ACE — ۸۳۷ — ATI‏ 


نصر عبد الرحمن الاسکندری : ۱۸۳ ۲٤٣١ ۲٢٢‏ ب 
النعمان بن النذر ۲ 3 
27 

والتر رالى : ۷۱۸ 
الوائق : ۲۲۶ - ۵۹ے 
ویار العيش : ۷٣٣‏ ۳۰۹-۳۰۸ 
ود بن منظور الاسدی : ۲۶۲ 
ورقة بن نوفل : ۵۵۱ بت 865-0682825 س 
ولى الدين يكن : ۸٦٦‏ ب 
الوليد بن عبد الملك ۸۰۰ 

(ه) 
هارون الرشید : ۱۷۸ - ۷۷۹ - 
هتيم ق : ۲ ۸ب 
هرم بن سنان : ۹۔ ۳٥٣۱‏ 2١م‏ ۸۹ 
الهزليين ق : -١‏ 


همام بن غالب ( الفرزدق ) : 


همدان ق : 
ھولاکو : 
الهمدانی 


۷۲ ۱ ب ۶۸۰ من LAF‏ | 
00٤ 0 - 4۹4‏ 104-055 
۰ ۸۲۰ ۔ 
6 - 

۷۳ 


١۰١۹-۹٤-۷ ١5-١5-١١1٠“ 


۷ - ۱186 - ۱۹۱۲ ۰ ۱۷0 ١٣۱۸مہ‏ 
۵ لے ۷ - ۱۸۷ - ۸۹4 ۱19 - 


- ۸۸۷ - 


یافوت الحموى 


1١85 ۱۹٤ ۱۹۳ ۹۱‏ ۲۲۵ مت 
YA ۳‏ — ۲۶۱ — ۸۲۱ بت 


(ی) 


۱ - ۱۳۱-۱۲ ۱۳۶ ۱۶۳-۱۶۲ 
6 مب ۱۵۵ ۱۱۳۲-۱۵۹-۱۵۱۰ ۷۱ 
۶۵ = ۱۷۱ - ۱۸۳ هت ۱۸0 ۱۸۹ ب 
۱٩۳ - ۹‏ ۱۹۱-۱۹۶ ۲۱۱ ۲۲۳ 
۶ ۲۸۲۰ _ ۲۶۲ 1725 تب 

۱۹ 


- ۲ : 
۔‎ ٢٢ ۰ 
AY : 


۱ ۔ ۷۹۰ _ے 


۳۲٣-٣١٣ : 
۳۲۹۳ i 


— AAA — 


هرس 


oe‏ هه هه ها وه © وه وه جم وه 


رقم 
عى جات یی ای 
کے این رو ہی 


w.moswarat. ت‎ 


الاماكن والبقاع 


010 


۷۸۷ - ۱۷۲۲ - ۶4 

-_ ۳ 

۱۹۲ 

۱1۷۹ 

۲۲۷ 

۳۰.۳ 

۹ سس ۲۶۰ بت 

- ١ 

۸ے ` 

۳۰۳ 

6م ۱۰۷ - ۱۱۱ - ۲ ۱16۸ - 
۲۷٦۹ = ٦‏ تس ۲۵۸ ب ٤4۹۹‏ ۵۰ 
۸ ے ۸۱۸ 

٦‏ تن 

۷-۔ 

- ۱٤٦ 

—~ ۲ 

ان - ۳۸۳ ۳۹۵ 

۳ 

4۵ 


“A — FF — EF — ١٠٤٤ ۱۷۳ ۶ 


۹ ل ۷0۴۳ ۷۵۶ كلام ۸۵۸ - 
۸۹۱ 

۲۰۳ ۔ ۱۹۸ ۔‎ ٦ 

- ٤ 

۳۳۹ 

- ۸۱۸ - ۵٥ 

١ 


- ۸۸۹ - 


۷۰ ب 1۷۰۸ سه 
۸٦‏ ے ۹۰ 


۳٣٣ PFT — FFI = °F ° ۱۹۹‏ 
د ۳۷ = ۲۹۸ ۔ 4۳ء ۔ 4 من ٦۷٦‏ 
الى ماك ٦۸‏ د ٦۸٣‏ كفك ۹۱۹۱ 
ے ۵۹ے فكلاب ۸۰۵ ب ۸۱۳ 

١4‏ ب 


A : 
س‎ ۱۵٩ : 
AF : 


١١ 


- ۳۲۸۲ ۔‎ ۳٦۹۹ ۷۲۲ او‎ ٢ : 
ہے-٦٦‎ — ۲٦۸ہ‎ OOL— ۵۵۰ _ ۳۷ : 


Aor‏ ب 
(ب) 


۸٦۳۲ - ۲2 لاوخ‎ 
۷ 

68۹ — 6۵ 

۱۷۹ 

٠١/6‏ ب 

۲٤١ 

۳ ۔ ۷۷ 

كم ۱۵۷ مس ۱۵۸ مس 4۱ - 
۸ - 


— 0A۸ 0۷ - ۱۵۲ : 
ہہ‎ ۳ - ١۷ : 


۲٢٢۰ 2 ۲ ۳۲ 


FAY — ۵ : 
سه‎ ۱188 ۰ 


۱۷۹ ١6١ مغ‎ 
۱۷ 

۷ے ۰«( 

2۵٩ سے‎ ۸۸ - ۶4 
- 4 

048 

٥‏ سس ۱6٩‏ س 


۔ ۸4۰ — 


یم" 60 همه 


"١ 

4۲ 

۶٩۰ - ۲۳۲۱ ل_‎ ۹ 

4٤ 

٤‏ = فكلاب ۳۹۱ ۳۹۹ ٢١۹‏ بت 
٥‏ -ے ٣۸۷‏ ۔ ۵۹۳۲ تس 5لكب ۹٦ہ‏ 
ب ۶١٢۹۔۷۸۹‏ 06م ۸۵٥۹‏ — 
ات 

- 94۹ 

08 

۳ هه 

68 


(ت) 


۷ 

۳ ۱4۶ بت 

۰ ۱۰۷ = ۱۷۸ با ۲۲۶ TTA‏ ~~ 
س ۳۲ = ۵۸۷ ۳ ۷۰۰۸ - ۷۱۱۵ 
۸۳ےے YAY‏ 

۱٩۳ - ۸‏ ت 

۲۸۳ - ۸ 

- ١5-8 

۲٤ 

٥٦۱ ۳۳ 


۱۷۱ ٤۱۱ ۳۹ - ۱۰ : 


ہ٢‎ ۱۹٩ 


— ۸۲۹ - ۵۰ 


6) 
- ۱٦١۹ - ۰ 
۷٤٢٢ ے٠‎ 
۔-‎ ۸ 
۲۰۷ 


۵۸ ۱۳۶ 46 : 


)ج( 
۶ 2 ¥0 ۷۳۹ د 
57[ بم 


- ۸۹۱ ب 


ا 
۱۸۸ 
۰م 
۷ 
۱1۰ 
۳ — 
۳٣۰‏ 


۱٩۲ :‏ سه 
: ۳ 94-۳ ۔۔ ۱١١ ١٠١4‏ ۔ 


۵۱۲ ٢٤٢٢ ۷۱۸ ٦٠٢ سا‎ ۱ 
— ۷۔۷۹۵‎ 

- ۳ 

Ar 


٩ :‏ 1ے اس ۳۱ 


۸ - ۲۹ = 040۲ 00 اوه ٦٦‏ 
لكاب 55 ب ٦٦‏ د ٦۷‏ - ۷۳۷۱ 
۶ ا ملاظم ۸۵ تب ۸۸ ۔ ۸۹ ٩۱‏ 


۱۲۷-۱۲۲ -۱۱۲ AEA 


١54-1١561551“ -‏ ٥۱ہ‏ 
۱٦۰۹ =‏ د ۱۱۲ ے ۱۷۶ ١92‏ سه 
ما ۱۸۵ — ۱۸۷ - ۱۸۷ - ۱۸۸ هس 
٦١۹ ۱۹۹ ۹‏ — ۰-۰۲۰۸ ۲۲۰-۲۱۸ 
- ۲۲۱ = ۲۲۳-۲۲۲ - ۲۲۹-۲۲۵ - 
۰ ۲° — ۰-۰۲۳۲ ۲۳۵-۲۳۶۰۰۲۳۳ 
_- ۲۳۹۱ ۲۳۷ ۲۰۶۶-۲۶۱-۲۳۸ - 
YY - ۲۷۲۱ - ۲۵۲ - ۲۵۱ - ۹‏ - 
۲۷٢ ۲Y6 ۳‏ — ۲۷۸۰-۲۷۷ - ۳۸۲ 
۵٥٦۸ 641 ۳۸۶۳۸۲ -‏ ب 0۷1 - 
( کت E‏ — ٦5۸۔‏ ۷۲۰۸ ۷۳۲۸ ۔ 
۵ أ ۷۷۰۹۔٢٥۷‏ ۔ ۷۹۲ - ۸۲۱ بت 

- ۷۲ 


ہے۔١٤١١‎ : 


: ولام 
1٤ +:‏ ۲۲۷ - 


۲ 

۳۰ 

۷ ہے 

۱۹۲ ۱ 


بت ۸۹۲ - 


الجهرا 
الجيزة 


الحاتط 
حاتل 
حاقه 
الحبشة 
العجاز 


۲ ۔ ۷۰۵۹ - 
۷- 


(0 
۷۸۳ 55لا‎ VEY ۔ ۷٠٠۔- ۰۸ے‎ ۲ 
6۱۶-۳۷۱ - ۲٥٢ - ٣٣ ٣۳ ۷۲ 
۷۸۷ كملا‎ - 
-ه‎ ۶ 
٦۹٢ 2 ۵۵۶ ري‎ ۷ 
۳۰۔۳٣۔۲۸‎ ۲۵ ۲۲ ١52٠ 
~04 ے٥٤‎ یا٤‎ FA ۔‎ ۳۸ FY - 
٩۹0 - ۸۸ - ۸٦۹ ۸۱ - ۱۲ "يس‎ 
۱۰۹ےہ‎ °۸4 ١٠١65 ٠١6 (٠١# 
۔ ۱۱۸ ۔ ۱4 تس‎ 11٦١ 2١١5 ۔‎ ٢ 
۱۷۵ - ۱۱۶ - ۱۷۸۱ ۹۰ ١65 
تس‎ ۲۰۶ ١55 هس‎ ۱4۵ 2 ۱٩۹۲ ۔‎ ۸۳ 
۲۵۶ هت‎ ۲۶۷ — ۲۶۵ ٢٢٢ ۱۹, 
- ۳٦٣ - ۳۳۹ - ۳۰۱-۲ ۲۹۵ - ۰ 
- ٦48۳ ۔ ۳۸۹ هت‎ FAL - ۳۷۵ = ٦۹٦ 
- ١٦٦٥ - ۲۵ - ۵8۲ 00¥ ۵4١ 
٦٦٦ من‎ - ۵٩۲ ب‎ ۵۷۱ - ٦٦۹ - ۹ 
۲ب‎ - ٩۲۰-۹۱۹ - ٦٦٦١ - ٥٦٦ الى‎ 


۱ ۷۱۵ مت ۷۲۲۵ ل ۷۶۵ - ۷۷۲ ب 


۵ 2 ۷۹۹ - ٥۰ھ‏ ۔ A۰‏ ۸۳۱ - 
”ا۸ ے 

6 

۰ - ۱0۳ ۱۷۹ ۲۱۹ 256 .> 
0۲ ۵۳۲ ه 

ہے-٦٦‎ ہ٤٤ هت‎ ١۹ ١١٤۸ £ 
ALY - ۷۵۸۹ — 104 _ ٦ 

8٢ 

۶۲۳ ۔‎ ۶۲۱ FE ۲ 

۹۔ ٤ي‏ ۔۔ ۱۷۹۔ ۳۹٣ ے٤ ۳۹۰٣‏ ۔- 
۲ ب ۲۵ _ ۵٥۳۰‏ ۵6۰0 ب 66۲ هس 
AN — ۷۲۸‏ ۔ AEA‏ 2 ۸۵۲ ه 
A — ۸۹‏ ہہ 

۲ ۔۔ ۵۷۲۲ ۔ O‏ ~~ 

۳۲۶ ۔‎ ۹٤۹ 


- ۸۹۳ - 


866 مہ 


- ١ 


- ۱٩۳ -١م4-‎ ۵۲ : 


e.‏ 8ه 9 رب 


- ۹ 

- 4 

٦۹٤ - ۲ 

۳۰ 

۱ - 4 

١١١ 1١٠‏ ٤٤٢ء١‏ د ۶۲۲ ۷۲۹ ب 
۳ تست ۷۲۹۵ ب ۲۷۹۸ ”ب ۸٦٦‏ دكب ۸٦۲‏ ہ 
١517‏ ب ۱۵۱ - ۲۱٩‏ - 


۳۳۰ 
۳۲۰ 
۱۵۵ 2 
۲۲۷ 1 


۳ ۷ ۱ت ۱۷۸ 

۹ ۲ °۷ - 0 
ہے)٤٤‎ — 755 

۱:۹ 

۲۲۷ 


(6 
۳۰۳ 
- ۸ 
- ٥٥۹ - ٢ 
۹ 
۷ 
٦۹۰ ۱۸۰۔۱۸۱‎ ۸ 
۷ 
-٤ 


۱۷۰ 
۳۳۹ 


- ۸9۶ - 


الربع الغالى 
الرحيمية 
الرس 


ألرسيس 


۳ ات ٢‏ ۱۲ے ۱۳۹ ۱۳۸ د ۸۱~ 


۷۸ = ۲۵۸ مت FAT‏ مه 
°0 ۰۹ _ ۲۱۰ 
۷۹ 


۱۰۸ - ۲۶ : 
۱۶۲ : 


مو" هه 


)د( 


۲ - 
۳ 
۹۳- 
1 بت ۱٥١‏ بت ٢۱۹١۵‏ - 
۶۵ تب ٤٤٢٢۹‏ 7ب ۶۲۵ 


۱ - ۲۶۲ 
۷۔ ۷۱۲ ۔ 2-۷۷ ۸۵ - 
٤‏ - 
۷۱ تب 
6م 
1 ۸۸ بت ٦(۰‏ د ٦۹۲ ٦۳‏ ب 
16(١‏ ب 
۰۱ ۔ ۳۰۲ 
1۵۶ بت ۱٩۲‏ ت 
9 


۱۷۲۰ ۱۲۵ - ۱۰۱ 48 
۱٩۱ -. ۱۷۹ ٠١ 

- 4 

- ٢٥٢(۶ 

٣۳ 

۳۰۷ 


(د) 
۳ _- 
1۷۹ 
۰ مس ۱۵۲ - ۵۲۵ 
۳۰۔ 


- ۸۹۵ 


ريدة 


ww 


الزاهر 
زین عيسان 
الزبير 
زمزم 
الزهرة 
زهران 
الزيمة 


الساحل 
السبلة 


السديرة 


o.‏ ۰۰ وھ" وه 


۷۹۵ — LY — ے٢‎ 
۰۷ 

۷ = 9۱۸ سه 
۷٦‏ 

۳۰ 

۲٠٢۰  ۵٥أ‎ 

۱۸۰ 


— 1۸۸ : 


۸۶۸ 
YAY - ۳۲ 
۱۷۹ 0 

۹ ہہ 

۷۹ 
or 

۹ 


٤‏ ۷٢۔٣٣‏ ۔- ۱٣١٠۸ ٤٣‏ ه17١١‏ ب 


۱۵۲ - ۱۵۰ - ۱۳۸ ۳۷ = ٦ 
۱۷۹ - ۱۷۸ ساكلا(‎ ١22- 5 
۲۳۳ — ¥9۹ — °۱ ۰ے (۱۸ تس‎ 
٦٦۹ - ۵۳۲۳ ۰-۲۰۲ - ۳۰۱ - ۳ 


۸۶۲ — ۷٦۸۹ — YEY د‎ ۰ 


۱۸۶ — YA : 


0) 
۲ 
۳۰ ۰ 
۸۱۸ - ۳۲۰-۲ 
AYY - ٣١۱۹ - ۸ 


۸ 
۹ 17س 


۱1۸۸ : 


(س) 


— 0۷ 
۱۷۰ - ۹ 
-۶۸ 


- ۸۹۹ ب 


: ۹۲ ب ۱۳۹ 2 ٢٥ے‏ ۱۵۲ 2 ۱1645 - 


۱۷۹ ١7م8 مت ۱۷۷۲ سب‎ ١65-060 
- ۲۰ ۳۱۹ ۔‎ ۱۹۲ 4 

الا ٦١٢٢‏ ب 

- ٦ 

- ۶۲۵  !55- 6 


ے١۳‎ : 
بت‎ 2٩۰ : 


[۱(۱ 


4 ۲ بت 
: ۱۶۲ 
: 1۳۷ — 
: ۳۸۳ 
4 ۲۶۷ 
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فہرس المراجع والمصادر 


١‏ - ابتسامات الأيام فى انتصارات الامام : محمد ين بليهد ‏ مطبعة 
السنه المحمديه ( سنة ۱۳۷۰ ه - سنة ۱۹۵۰م)٠‏ 

۲ اين الرومی ب حیاته وشعره : عباس محمود العقاد - مطيمة 
حجازی بالقاهرة ( سنة ۱۳۵۷ ه ‏ سنة ۱۹۱۸م ) * طبعة اذنية 

۳ ابن زیدون ب عصره » حياته ء آدبه : الدکتور حسن جاد حسن ہہ 
المطبعةالمنيريه بالازهر ( سنة ۱۳۷۶ ه ا سنة ۱۹۵۵ م 

۶ - ابن عثيمين رائد الشس الحدیث فى نجد : رسالة دکتوراة آعدها 
الد کتور عبد العزیز ابراهیم الفریح ( سنة ۱۳۹۷ ه ب سنة 
۷ م ٠)‏ 

- أبو على الهجری و آبحاثه فى تحدید الواضم : الشیخ حمد الجاس 
طبعة دار اليمامة بالرياض ٠‏ 
السمدق قر هود مطبعة زهر ان ( ستة 19044 ها سنة ۱۹۱۹ء) 

/ا ‏ اتجاهات النقد الادبى العربى : الدكتور محمد السعدى فرهود ‏ 
دار الطباعة المحمدية ( سنة ۱۳۹۰ ه - سنة ۱۹۷۰م) ۰ 

6 أش الدعوة الوهابية فى الاصلاح : محمد حامد الفقى ‏ مطيعة 
النهضة بالقاهرة ( سنة ١٣۱۳ھ‏ سنة ۱۹۳۵ م ) ۰ 

6_الأدب الحجازى فى النهضة الحديثة : ابراهیم آحمد أبو پک 
مطبعة نهضة مص سنة ۱۹۰۸م ٠‏ 

٠‏ الأدب المقارن : الدكتور محمد غنیمی هلال مطبعة مغیمسں 
شارع الجيش بالقاهرة ٠‏ 

۱ - أدب الحجاز : الشيخ محمد سرور الصيان ‏ طبع بمصر سنة 
۹ م ٭ 


ے ۹4 


۲ الآدب الحدیث فى نجد : محمد بن سعد بن حسین- مطبعة الفجالة 
بمصى ( سنة ۱۳۹۱ ه سنة ۱۹۷۱ ۰ 

۳ 7 الأدب الضعبی فى جزيرة العرب : الشیخ عبدالله ين خمیس - 
مطابع الرياض سنة ۱۳۷۸ ه ۰ 

۶ الأسس الجمالية فى النقد : عن الدین اسماعيل ‏ طبعة دار الفکر 
العر‌بی سنة ۱۹۵6 م ٠‏ 

06 الأسلوب : احمد الشايب ‏ مطبعة النهضة المصرية ٠‏ 

٦‏ - أسس النقد الادبى : الدکتور أحمد أحمد بدوى ‏ مطبعة نهضة 
مص سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ 

۷ - آسود آل سعود : اپراهیم بن خمیس ‏ دار النجاح بيروت ( سنة 
۲ هھ سنة ۱۹۷۲ م) ٠‏ 

6 الاسنة الحداد : الشیخ سلیمان بن سحمان طبعة الر یا ض الثا نية 

8 آسواق العرب فى الجاهلية والاسلام : سعيد الافقانی - دار الفکر 
پدمشق سنة ۱۳۷۹ ه ° 

ˆ آصول النقد الأدبى : آحمد الشایب  مکتبة النهضة المصرية‎ ٠ 

۱ الأعلام : خي الدین الزركلى ‏ طبعة بيروت سنة ۱۹٦۹‏ - طبعة 

۲ - آقرب الوارد فى فصح العر پية الشوارد : سعيد الخوری اللبنانی 
مطبعة مرسيلى اليسوعية ‏ پیروت سنة ۱۸۸۹ م ۰ 

۳ - انسان الجزيرة : الدکتور ابراهیم عبده - الطبعة النموذجية 

۶ الوان : الدکتور طه حسين ‏ طبعة دار العارف المصرية ‏ الطبعة 

6 آوراق مخطوطة ورسائل شخصية ˆ 

٦‏ ۔ البراهین الوضحات فى نظم کتاب کشف الشبهات : محمد الطیب 
الانصارى ‏ طبعة الدينة. المنورة سنة ۱۳۹۷ ه ۰ 

۷ - بغية الوعاه فى طبقات اللغويين والنحاة : للحافظ جلال الدين 
السيوطى ‏ مطبعة عيسى الحلبى ‏ طبعة أولى ٠‏ 

۸ البلاد العربیة السعودية : فؤاد حمزة ‏ مطبعة آم القرى سنة 
۶۵ ه ٭ 


ب 4۹۱۰ سه 


بلاد العرب : الحسن بن عبدالله الأصفهانى ‏ تحقیو تحقيق الشيخ حمد 
الجاسر » والدكتور صالح العلى_منشورات دار اليمامة ب الطبعة 
الأولى ( سنة ۱۳۸۸ ه - ۱۹۱۸ م 

۰ البناء الفنی للقصيدة ال بية : الدکتور محمد عبد النعمسم 
خفاچی - مکتبة القاهرة ٠‏ 

۱ - البیان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ ب مطيعة لجنة التالیف 
والنشی » طبعة السندويبى ٠‏ 

۳ _ تأليف العبارة : الدکتور محمد السعدى فرهود ‏ المكتبة السعيدية 
بالقاهرة ( سنة ۱۳۹۹۱ ها سنة ۱۹۷۱ م) ٠‏ 

"ا" تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد : الشيخ ابراهيم بن صالح 
بن عيسى دار اليمامة بالرياض سنة ۱۹۹٦۹‏ م ۰ 

۶ - تاريخ نجد فى مخطوط الفاخرى : عبدالله يوسف الشبل ‏ رسااة 
ماجستیر بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ( سنة ۱۳۹۷ ه - 
سنة ۱۹۷۷ م ) ٠‏ 

۵ تاريخ نجد : محمود شکری الالوسی بتتمه الشیخ سلیمان بسن 
سحمان - المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۶۷ ه ۰ 

٦‏ _ تاریخالتصة والنقدفی الأدب الس‌بی:السباعی بیومی مكتبة 
الانجلو المصرية سنۃ٭۱۹۵۰۹ء ٠‏ 

۷ تاريخ النقائض فى الشعر العربى : احمد الشايب ‏ طبعة مکتبة 
النهضة سنة ٦۱۹۹م ٠‏ 

۸ التحقیقات المعدة بحتمية ضم جيم جده : الشيخ عبد القدوس 
الانصاری مطابع الاصفهانی بحدة * 

ب ال غیب والتر هيب : ا منذری - طبعة آولی ٠‏ 

۰ - التوفیقات الالهامية : مختار پاشا رئيس الجلس العالی العسکری 
دار الطباعة ببولاق سنة ۱۳۱۱ ه ۰ 

۱ - التیارات الأدبية فى قلب جزيرة العرب : عبدالله عبد الجبار - 
معهد الدراسات ال بية بالقاهرة سنة ۱۹۵۹ ٠‏ 

٢‏ - التیارات العاصرة : الد کتور پدوی طبانة - طبعة الاثجلو الصر ية 

۳ ل ثمرات الأوراق : ابن حجة الحموی - الطبعة الخيرية ٠‏ 


ب ۹۱۱ سے 


؛ ‏ ثورة الجزيرة أو آل سعود والعصر الذهبى : عبد السلام هاشم 
حافظ القاهرة سنة 06 م 

06 ۔ الجامع الصغير : للحافظ جلال الدين السيوطى 

جزيرة العرب فى القرن العشرين : حافظ وهية ‏ مصر سنة 
۵ م “ 

۷ ۔۔ جزيرة الب فى العصر الحديث : الدكتور صلاح العقاد ‏ معهد 
البحوث والدراسات الاسلامية ( سنة ۱۳۸۸ ه - ۱۹۷۹ م) ۰ 

۸ - جمهرة الاسلام : أمين الدین آبی‌الفنائم مسلم بن محمود الشیر ازی 
دار الکتب المصرية رقم ٩۲۲۳‏ أدب مخطوط ۰ 

۹ - حاضر العالم الاسلامی : لوتروب استودارد - ترجمة عجاج - 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۶۲ ه ۰ 
حافظ ا براهيم ء ماله وما عليه : الدکتور محمد كامل جمعه - 
مكتبة القاهرة الحديثة سنة 464 م ۰ 

١‏ حدیت الاربعاء:الدکتور طه حسين ‏ مطبعة عيسى البابیالحلبی 


۔ الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية : الدکتور بکری 
شيخ أمين دار صادر بيروت ( سنة ۱۳۹۲ ه ۔ سنة ۱۹۷۲ م)- 

۳ - الحكاية والخرافة : فرید ریش فون ترجمة الدکتورة نبیلسه 
ايراهيم ‏ دار الهنا للطباعة ٠‏ 
_ الحیوان : عمرو بن بحر الجاحظ - طبعة ساسی 

06 خمسون عاما فى جزيرة العرب : حافظ وهبة _ طبعة عیسی 
الحلبی سنة ۱۳۸۰ ه ۰ 

1 الخيال الشعری عند العرپ : آپو القاسم الشابی - الدار 
التونسية للند . 

۷ _ دراسات فى النقد والآدب : الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى ‏ 
دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ‏ طبعة أولى ٭ ۱ 

48 دفاع سقراط «محاورات افلاطون» ۰ 
۔ دلائل الاعجاز : عبد القادر الجرجانى ‏ مطبعة المنار » 


- ۹۱۲ - 


1١‏ دواعی الاغراء ( كلمة وفاء لزوجته عليه صادق لبيب ) على امام 
عطية ‏ مطبعة الحرية بمصس ( سنة ۱۳۸۲ ه سنة ۱۹۱۲ م ) 
الطبعة الأولى ٠‏ 

1 دیوان حافظ ابراهيم : مطبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳۷ م۰ 

۳ - ديوان النبط : المقدمة ٠‏ خالد الفرج ٠‏ 

٤‏ الديوان : عباس العقاد . عبد القادر انیس بع دار الشعب 

08 دیوان على بن الجهم : تحقيق خليل مردم بك طبعة لبنة 
التراث العر بی - بيروت ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

11 س ديوان الفرزدق : دار صادر بيروت ( سنة ۱۳۸۰ ه ‏ سسنة 
۶۰ م( ۰ 

۷۰ - دیوان النابغة الذبیانی : تحقیق فوزی عطوی الحامی - الشركة 
اللبنانية للکتاب والطباعة والنشر - پیروت ۰ 

۸ - دیوان الأعشى « میمون بن قیس» : شرح و تعلیق الدکتور محمد 
حسین الطبعة النموذجية بالقاهرة ٠‏ 
سے ال ثاء ٣‏ الدکتور شوقی ضيف دار العارف سنة ۱۹۵۵ م ۰ 
الرحلة الحجازية : محمد لبيب البتانونى ‏ المطبعة الجماليية 
بمصس سنة ۱۳۲۹ ه ‏ طبعة ثانية ٠‏ 

١لا‏ الرحلة النجدية الحجازية :محمد بهجة البیطار المطبعة الجديدة 

بدمشق سنة ۱۹۱۷ء ٭ 

۲ - رحلة الى بلاد نجد : آن بلنت ‏ ترجمة محمد أنعم غالب دار 
اليمامة بالرياض سنة ۱۹۱۷ م ۰ 

"الا رحلات فى ميادين العمل والجهاد : فؤاد شاكر ‏ مطاي ع دار 
الكتاب العربى ( سنة ۱۳۷۳ ه سنه ۱۹۵۰ء) ۰ 

5لا رحلة الر بيع : فوّاه شاک - دار احياء الکتب العر بیة سنة ٦۱۹م‏ 

۵ - روضة الأفكار والافهام : الشیخ حسین بن غتام ‏ الطبعة الثانية 

٦۔‏ زعماء الاصلاح فى العصر الحديث : الد کتور احمد أمين ‏ مكتبة 
النهضة المصرية سنة ۱۹۰۸ء - 

/الا ‏ زهر الأداب : أبى اسحق الحصرى ‏ مطبعة حجازى بالقاهرة ۰ 

السرقات الادبية : الدكتور بدوی طيانه ‏ مطبعة الرسالة سنة 2 

1م ۰ 

۹۳ 


۹ ۔ شاعر العروبة والاسلام احمد محرم : ابراهیم الجيوشى ‏ مطبعة 
السعادة بالقاهرة ‏ طبعة أولى ٠‏ 

6 الشاعر عبد الحميد الديب ٠‏ حياته وفنه : الدكتور عبد الرحمن 
عثمان ‏ دار المعارف بمصس ˆ 

۱ - شرح المقدمة الادبیة لشرح الامام المرزوقى على ديوان الحماسة 
توزیع دار الكتب بتونس ٠‏ 

37 شرح تحفة الخليل : عبد الحميد الراضى ‏ مؤسسة الرسالة 

بغداد سنة 1965م ۰ 

۳ - شعراء مصر و بيئاتهم فى الجيل الماضى : عباس محمود العقاد- 
كتاب الهلال ‏ دار الهلال ینایر سنة ۱۹۷۲ء ٠‏ 

5 - شعراء پفداه : على خاقانی _ طبعة آسعد بغداد ( سنة ۱۳۸۲ ه 
سنة ۱۹۹۱۲ م ) ۰ 

6 الشعر النبطی امتداد للشعر الفصیح : الشیخ عبدالله بن خميس 
بحث مقدم للمو تمر الاول للادیاء السعودیین النعقد بجاممة الملك 
عبد العزين يتاريخ ۱ر۳رء ۱۳۹ ه ˆ 

5 شعراء هچ : الدکتور عبد الفتاح محمد الحلو ‏ مطبعة الفجالة 
الجديدة بالقاهھرة سنة ۱۹۵۹م ۰ 

۷ ۔ شعراء نجد المعاصرون : عبدالله بن أدريس ‏ اسطنبول سنة 
١‏ مطبعة رابعة 3 

64 الشعرں والشعراء : ابن قتیبه . دار المعارف بمصى سنة 1م 

8 الشعں المعاص : مصطفى السحرتى ‏ مطبعة المقتطف والتطم 
سنة ۱۹۰۸م ۰ 

6 شوقی أو صداقة «أربعين عاما» : الامير شكيب آرسلان مطبعة 
عيسى الحلبى يمصر ( سنة ۱۳۵۵ ه ‏ سنة 191751 م) ٠‏ 

۱ - الشیخ محمد بن بليهد : عبد العز یز سليمان الفاضل ‏ بحث 

٠ مخطوط‎ 

۲ - صحيح البخارى : الامام البخارى ٠‏ 


۹۳ صحيح الاخبار عما فى بلاد العرب من الآثار : محمد بن بليهد 
الطبعة الثانية ( سنة ۱۳۹۲ ه - سنة ۱۹۷۲ ) ۰ 

۶ - صفة جزيرة العرب : الحسن بن آحمد بن یعقوب الهمدانی _ 
تحقیق محمد بن الاکو ع تقدیم الشيخ حمد الجاس - دار اليمامة 
بالرياض » تحقیق محمد بن بليهد - مطبعة السعادة بمصر سنة 
۳ م 

06 الصناعتین : آبو هلال العسکری - تحقیق محمد البجاوی و آبی 
الفضل دار احیاء الکتب العربية سنة ۱۹۵۲ م, تصحیح محمد 
الخانجى ‏ طبعة الاستانة سنة ۱۳۱۹ ه ۰ 

1 _الصواعق المرسلة : الشیخ سلیمان بن سحمان ‏ طبعة الرياض 
سنة ۱۲۷۹ ه ۰ 

۷ - عثمان بن بشي منهجه ومصادرة : الد کتور عبد العزين الخو پطر 
مؤسسة الجزيرة پالریاض سنة ۱۹۷۰م ٠‏ 

۸ ۔ عصر الاساطیں : توماس بلفيتش ‏ ترجمة رشدى السيسى ‏ 
مطابع البلاغ پالقاهرة سنة ٦٦۱۹ء ٠‏ 

8 العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين : دار المعارف بمصسر 
الطيعة الاولسی ٠‏ ۱ 

٠‏ عقود الجواهر التضدة الحسان : الشیخ سلیمان بن سحمان ل 
مطبعة المصطفوية بالهند ۰ 

۱ - علماء نجد خلال ستة قرون : تأليف الشیخ عبدالله بن عبد 
الرحمن بن صالح البسام ‏ مطبعة النهضة الحديثة يمكة الکرمة 


سنة ۱۳۹۸ ه ۰ 
۲ - العمدة : ابن رشیق القیروانی - مطبعة السعادة پمصر سنة 
۷ م 3 


۳ - عنوان المجد فى تاريخ نجد : عثمان بن بش - دار صضصادر 
بيروت سنة ۱۳۸۷ ه ۰ 
۶ ۱۰ - عیار الشعں : ابن طباطبا - مطبعة الكتبة التجارية سنة ۶۱۹6۲ 
٥ن‏ الغزل فنون الادب العربى : سامی الدهان - دار العارف یمصر 
٦‏ فى الادب الحدیث : عمس الدسوقی - مطبعة الرسالة - الطبعة 
- ۹۱۵ سے 


۷٣٠۔ا[‏ *قاموس المحيط :-الفيروز أبادى ‏ المطبعة التجارية ٠‏ 
٠ ۸‏ قدر ورجل : محمد حسن الفقى ‏ طبعة الدار السعودية للنشر 


سنة ۱۳۸۱ ه ۰ 
48 قصائد مختارة من شعر ابن بليهد وابن عثيمين : مطبعة آم 


٠‏ قضايا النقد الآدبى الحديث : الدكتور محمد السعدى فرهود 
مطبعة زهران بالقاهرة ( سنة ۱۳۸۸ ه - سنة ۱۹۹۸م) ٠‏ 

۱ ۔ قواعد الشعر : أبى العياس ثعلب ‏ مطبعة عيسى الحلبى سنة 
۸ م 

۲ _ کشف الظنون عن آسامی الكتب والفنون : مصطفى عبدالله 
حاجى خليفه المطبعة اليهية ‏ اسطنبول سنة ۱۹۶۳ م ۰ 

١‏ لسان العرب : جمال الدين محمد بن مكرم الانصاری (ابہن 
منظور) : ل ۱ 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق - الدار الصرية للتالیف والنشر ۰ 

۶ لحات عن التطور الفكرى-فى جزيرة العرب فى القرن العشرین 
فهد المارك مطابع ابن زیدون دمشق سنة ۱۳۸۲ ه ۰ 

۵ ما تقارب سماعه وتباینت أمكنته وبقاعه : محمد بن بلیهد 
مخملوط 

11 ما يحوز للشاعر فى الضرورة : القزاز القیروانی - السدار 
التونسية للنشر ˆ 

١٠١١‏ ال توسط الكافى فی علمى العروض والقوافى : الدكتور موسى 
ابن المليانى الاحمدى ‏ طيعة الدار الجزائرية الاسلامية ٭ 
۸- المثل السائر فی آدب الكاتب والشاعر : ابن الائیر « ضياء 

الدين نصرالله» تحقيق محمد محپی الدين عبد الحميد مطبعة 
مصطفی الحلبی سنة ۱۹۳۹م ۱ 
۹ - مجمم اللغة العربية فى ثلاثين عاما : الدکتور محمد مهدى 
علام - الطابع الامیریه ( سنة ۱۳۵۱ هھ ۱۹۹۱ م) ۰ 
۰ _ محمد بن عبد الوهاب : عبد الفقار عطار _ طبعة بيروت ۰ 
١‏ - الدیح : سامی الدهان ‏ دار العارف المصرية ‏ طبعة ثانية ٠‏ 


۔س ۹۱۹ ہ 


٠ الدائح النبوية : الدكتور زكى مبارك ب طبعة دار الشعب‎ ١” 

١ ۳‏ مدينة الرياض عبر آطوار التاريخ : الشيخ حمد الجاسر - دار 
اليماسة بالریاضس ۰ 

۶ - مذاهب النقد وقضایاه : الدکتور عبد الرحمن عشمان - طبعة 
شركة الاعلانات الشرقية ٭ ۱ 

۵ 7 ا لرصاد : ابراھیم هاشم الفلامى ‏ المطبعة النيرية يالازهس 
( سنة ۱۳۷۵ ه سنة ۱۹۵۹۹۱ م) طبعة ثانية ٠‏ 

1 مروح الذهب ومعادن الجو هن : ابى الحسن على بن الحسين 
المسعودى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد سنة ٦٦۱۹م‏ - 

شركة الاغلانات الشرقية - مؤسسة الطباعة لدار التحریں للطبع 

والنڈ 5 

۷ ۔ مشاھیں علماء نجد : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ‏ 
دار اليمامة بالرياض طبعة أولى ( سنة ۱۳۹۲ هسنة ۱۹۷۲م) 

۸ - معجم الأدباء : ياقوت الحموى ‏ طبعة دار المأمون ٠‏ 

۹ 9 معجم الولنین : عمر رضا كحاله ‏ طبعة بيروت ‏ دار احياء 
التراث الادیسسی ٠‏ 

۰ _ معجم البلدان : ياقوت الحموى ‏ طبعة آولی ۰ 

١‏ معجم ما آستعجم : عبدالله اليكرى ‏ مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشس ( سنة ۱۳۱۸ ها سنة ۱۹۶۹ م) ٠‏ 

۲ 7 العلقات العشر : الامام التبریزى ‏ طبعة أولى ۰ 

۳ - المعرض : الشيخ محمد سرور الصبان ‏ مطبعة العصرية- 
سنة ۱۳۶۵ ف ۰ ۱ 

۶ 9 مع عاهل الجزيرة الس بية : عباس العقاد - مطبعة العصرية ‏ 

بيروت . 

۵ - مغنى اللبيب : جمال الدين بن هشام - طبعة عیسی الحلبی ٠‏ 

٦‏ - مقدمة القصيدة العر بية فى العصی الاموی » ومقدمة القصيدة 
العر بية فى العصس العباسی الاول : دار العارف پمص ۱ حسین 

٠ ) عطلوان‎ 


-۹۷ 


۷ مقدمة عن آثار ا ٰملکة العربية السعودية : وزارة الممارف 
السعودية ( سنة ۱۳۹۵ هاسنة ۱۹۷۵ م) ۰ 

۸ اللك عبد العزين فى مرآه الشعر : الشيخ عبد القدو‌سسین 
الانصارى ‏ مؤسسة مكة للطباعة ( سنة ۱۳۹۶ ه - سنة ۱۹۷۲م 

۹ _ ملوك العرب : آمین الریحانی - دار الريحانى ‏ بيروت سنة 
۰ م ٠‏ 

۰ من وحى الصحراء : جمع الادیبین محمد سعيد عبدالمقصود , 
عبدالله پالغیر - مطبعة عيسى الحلبى سنة ۱۳۵۵ ها ۰ 

۱ -ْ الواز نة بين الشعراء : الدكتور زكى مبارك ‏ القاهرة ٦۱۹۲م‏ 

۲ - الموازنة بين الطائيين «أبى تمام والبحترى» : ابو القاسم بن 
بٹس الآمدى ‏ تحقیق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ المكتبة 
التجارية بالقاهرة سنة ۱۹0٩‏ م ٠‏ 

۳ - موسيقى الشس : الدكتور ابراهيم آئیس - طبعة اذ نيلو 
المصرية سنة ۱۹۵۲ م ٠‏ 

٠ الوشح : أبى عبدالله المرزبانى  المطبعة السلفية‎ ١4 

٥‏ - موقع عكاظ : الدکتور عبد الوهاب عزام ‏ دار المعارف المصرية 

٦‏ 2 ميزان الشاعر فى العروض والقوافى : الدكتور حسن جاد 
حسن » الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى ‏ طبعة دار التألييف 
الطبعة الاولی ( سنة ۱۳۷۱ھ اسنة ۱۹۵۲ م) ۰ 

۷ ۱ النديم الآدیب : الدكتور محمد السعدی فرهود ‏ دار الطباعة 
الحمدية پالاژ هر سنة ۱۹۷۹ م ٠‏ 

نصوص نقدية : الدکتور محمد السعدی فرهود ‏ دار الطباعة 
المحمدية پالاژهی ( سنة ۱۳۹۵ ه ‏ سنة ۵ م ) ۰ 

4 نضال العرب ضد الاستعمار : محمد العبدالله الميمان ‏ طبعة 
أولى سنة 951١م ٠‏ 

٥‏ - النقائض ( نقائض الفرزدق وجریر) : طبع فى مدينة ليدن 
المحروسة بمطبعة بريل سنة ۱۹۰۷ء - 

١‏ النقد الأدبى الحديث : الدكتور محمد غنيمى هلال ب مطيعة 
الشلعب سنة ۱۹۱۶ م ٠‏ 


ل ۹۱۸ س 


۲ ۔ النقد الأدبى : الدكتور أحمد أمين - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ٠‏ 

١1‏ النقد الأدبى ٠‏ تاريخه و نظرپاته : الدكتور محمد عبد الرحمن 
شعيب دار التالیف والنشسر سنة ۱۹۹۱۸ م طبعة أولى ۰ 

 ةيرصملا النقد الأدبى : الدكتور شوقی ضیف - دار العارف‎ 9 ٤ 


طبعة ثانية ٭ 

96 النقد والنقاد المعاصرون : الدكتور محمد مندور ‏ طبعة نهضة 
مصر بالفجاله ٠‏ 

1 النقد الآدبى عند اليونان : الدكتور بدوى طبانه # طبم؟ 
الانجلو المصرية ٠‏ 


۷ س- نوادر الخطوطات ( رسالة عرام بن الأصبغ ): تحقيق الدكتو 
عبد السلام هارون - طبعة مصطفی الحلبی ممصن ( سنة ۱۲۹۲ 
ه سنة ۱۹۷۳ م ) الطبعة الثانية ٠‏ 

۸ النهاية فى غريب الحديث : أبن الاثير «مجد الدين المبارك» ۰ 

۹ - النهضة الآدبية بنجد : حسن محمد محمود الشنقيطى ‏ 

مصطفى الحلبى بمصر ( سنة ۱۳۷۰ ه - سنة (196م) ٠‏ 

۰ ۔ الوساطة ہین التنبی وخصومه : القاضى على عبد الزیسز 
الجرجانى ‏ طبعة عيسى الحلبى ٠‏ 

۱ 7 الوسيلة الادبية : حسين المرصفى ‏ مطبعة المدارس الملكية ٠‏ 
الصحف والمحلات : 

٠ صحيفة آم القرى‎ 7۴٦۲ 

صحيفة بريد الحجاز 

غ8 صحيفة البلاد السعودية ٠‏ 

۰ صحيفة القبلة‎ ١6 

مجلة الأديب اللبنانية ۰ 

۷ 9 مجلة المج 3 

464 مجلة العرب ٠‏ 

۹ - مجلة المنهل ٠‏ 

٠ ۔ مجلة الهلال‎ ٠۰ 


بت ۹۱۹ ہے 


٠‏ جل یی لئ 
سکس ددن لازو ںی 


WWW.ITMOSWAFATL. COM 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة شكر 

صحبة عالم جليل وجدت لديه المثالية التى افتقدناها فى كثير من 
علماء هذا العصر ء هذا العالم هو استاذی الجليل الاستاذ الد کتور 
محمد السعدى فرهود الذى كان له الاشراف على هذه الاطروحة 
ثم اقدم الشکر والثناء الجميل الى الشيخ عبد الله بن محمد بن 
بليهد ء فلقد صحبتنی جهوده منذ بدأت البحث فى تراث ابيه وحياته 
وما تزال » فهو مصدری الاول بعد مولفات ابيه » ومخطوط آثار 


عامل تشجيع لا انساه له ابدا ۰۰ 
ولا انسى اولئك الذين امدونى بالمعلومات عن الشيخ بن بليهد 
وآثاره سواء من فى بلادنا او بمصس ء حتى تمكنت بتوفيق الله 


وماتوفيقى الا پالله 


المؤائلف 


رن 


یں 9ے لی 
ہے دن سے 
ہر رس 
القسم الشانی 
الوضو ع الصفحة 
الباب الرابع : مواز نات وتحليل ۹ 
gO) nane‏ 


- الموازئة الول : : بين أبن بليهد وعلى بن الجهم 0۹ 


الموازنة الثانية : بين ابن بليهد والفرزدق ٠۰‏ 
۔ الموازنة الثالثة : بين ابن بليهد وابن عشيمين 4۰ 
سے الموازنة الرابعة : بين این بليهد والغزاوى 0۱١‏ 
- الوازنة الخامسة : بين ابن بليهد وسليمان البطاح ‏ 088 
ب المواز نة السادسة : بين قصيدتين لابن بليهد oY‏ 


ب الموازنة السابعة : بين ابن بليهد وسليمان الشبل 606 
ب الموازنة الثامنة : بين ابن بليهد وصديقه على 


عطيه ١5ه‏ 
الفصل اش : تحليل بعض النصوص الشعرية ۷۲ھ 
لقصسدة الآولى : رثاء الشیخ عبدالله بن عبد اللطيف ۰۳م 
ال ال : وهو فى سجن المدينة المنورة 0۸٦‏ 

ب القصيدة الثالثة : فى الترحيب بنائب الملك على 
الحجاز و مدحه ی ور 


القصيدة الرابعة : فى التحسر على فراق الامیر فيصل 
(الملك السابق )۰۰۰۰ 0۰٦۷‏ 


- ۹۲۱ ہہ 


ا ملوضوع 
القصيدة الخامسة : فى مدح ولى العهد سعود 
بن عبد العزين ( الملك الاسبق ) ۰۰۰۰ 
القصيدة السادسة : شكر وثناء 
القصيدة السابعة : فى مطلع الشمس 
الباب الخامس : شم ابن بليهد بين الاصالة والتقليد 
الفصل الأول : تأش ابن بليهد بالآخرين : 
التاثر والتأثير والسرقات ۶۱ دبیة 
وأمثلة من تأش أبن بليهد يغيره 
الفصل الثانى : وقفة مع ابن بليهد فى شعره 
- مقابلة بين قصائده المنشورة فى الديوان وغيره 
ملاحظات عروضية ولغوية 
النصل الثالث : الشكل والمضمون والصور الادبية 


والطبع والصنعة و اب و وه 


۲ - الصورة الاديية 
۳ - الطبع والصنعة 
الفصل الرابع : خصائص شعره 
آولا : لمحة عن بيئته 
ثانيا : آراء بعض الباحثین فى شعر ابن بليهد 
ثالثا : خصائص شعره 


| س تدرج شعره 
۲ ب مطالع قصائده 


٩۲۲ ب‎ 


الصفحة 


الموضوع 

٣‏ ل بنا القصيدة على النمط القديم أو 
الوحدة العضوية وس 2020202020 كلالا 
٤‏ طول القصائد ۷۸۸ 
۵ ظهور ثقإفته فى شعره ۷۸۹ 
1 التصۂ 73 
۷ - کثرة الورصف ۷۹۵ 
6 كثرة المدح ١م‏ 
۹ ۔۔ آسالیبه ۸۰۳ 
٠‏ الالفاظط ۸۱ 
الغادبة م 
ملحق بالقصائد التى لم يحوها الديوان : AYY‏ 
۱ - بيتان فى رثاء الملك عبد العزيز ATT‏ 
۳ - آنا والذئب AYY‏ 
۳ - وفضلكم خالد ۰٥‏ 
6 عيون الها ۸۷۲ 
1ب والناس فی جنة من عدل سیر تهم ۸۸٦‏ 
۷ - على طلل ۸۹ 
۸ - مناقضة ۸۳۷۲۱۹ 
4ب حنین ۸۱ 
٠‏ وفى آبنائه المجد الاثيل At‏ 
1١‏ أنت الامام ۸٦‏ 
٦٢‏ _ عين نجم A۸۹‏ 
۳ الوداع ١6م‏ 
٤‏ - فی مطلع الشمس 0۸۵٦‏ 
۸۰ 


۵ الا ليت شعرى 


ال موضوع 


٦‏ - الى حلوان 
١١‏ رثاء الملك عبد العزیز ( رحمه الله ) 
6 یالائح البرق 

الفهارس العامة 

فهرس الأماكن 


فھر س ا مراجع والصادر 
فهرس الموضوعات 


رخ 
جی رب رہ 
ABB‏ 


WN 


و 
میں يجري 
میں دی یہہ 


۷۸۷۱۸۷ 


جدول اخطاً والصواب 








سے ںیئ 
سکس دج ازو ںی 


٦ٌت۰۔۴3۲‏ 3 ۸۷ت ٢۲۳۔‏ ۸۷۰۷۸۷۱۰۷۸ 


- 
5 


ق 
جی يري هي 
کے دين لازو ئی 


www.moswarat.com 








2 
ہس لاک یک لی ی 
لیک لن 2 
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یں لی ری 


مل جج یوک سی 
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